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يمنع Rd‏ او thew a!‏ أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية gl‏ 
ميكانيكية يما فيه التسجيل الفوتو غر!في والتسجيل على اشرطة yal pal gi‏ مقروءة أو 
آي وسيلة نشر spel‏ بماقيها حمظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر. 


إطراء من جملة ما قيل إطراء لهذا الكتاب 


Ead - 4 0‏ 
«افضل تاريخ فراته حتى الان عن الفكر الغربي... شغل معلمين» 
روبرت ايه ماكديرموت 
رئيس كسم الفلسفة 
كلية باروخء daala‏ مدينة نيويورك 
«إنجاز بحثي خارق. لا يكتفي بوضع الفكر الفربي 2 سياقه» بل يستحضر رؤى ثاقبة 
جديدة تخص تطور نمط تفكيرنا ومستقبل المشروع الإنساني من ألفه إلى يائه». 
جون إي ماك 
أستاذ الطب النفسي: معهد طب هارفارد 
مؤلف أمير فوضانا وسيمياء البقاء 
الفائز بجائزة بولتزر 
«إنها المعالجة الأكثر إبداعاً وشمولاً لتاريخ الفكر الغربي» حسب علمي... إنه كتاب 
عظيم حقاء مأئرة: 
ستانسلاف غروف 
أستاذ علم النفس 
معهد كاليفورنيا للدراسات المتكاملة 
مؤلف ميادين اللاوعي الإنساني 
وما بعد الدماغ 
«غرقت ے بحر نشوة المتعة والحفز الفكريين اللذين وفرهما لي الكتاب من أوله 
إلى آخره. وما إن وصلت إلى النهاية. حتى وجدتني LAN‏ 2 إعادة الكرة من جديد... 
تقد esl‏ هدا paral‏ الى مجو عة شعيرة من القن دنسو رة علد أت مزه 


6 آلام العقل الغربي 


قاموسيء الكتاب المقدسى إلخ- التي تحتل مكاناً دائماً نها على طاولتي... إنه كتاب 
كامل» دون أي هفوة. ما من إطراء سيكون مسرهاًء. 
أستاذ علم النفس. جامعة كنتيكت 
مؤلف مشروع أوميغا 
«ضربة معلم 2 عالم الفكر تقدم صورة شاملة بالغة الروعة لمسيرة تطور النظرة 
الغربية إلى العالم بصيغة قابلة للفهم. وحدها خلاصة عقل ما بعد الحداثة تساوي 
ثمن الكتاب». 
ستانلي كربنر 
أستاذ علم النفس 
معهد سيبروك 
ديل تلت قدراً كيو من التامرة والجراء الفكرية: 
غاري ليخمان 
بودي تري ريفيو 
«يبقى كتاب آلام الفكر الغربي تأريخاً ati‏ ومتقناً لجذور البحث الغربي وثماره 
على صعيد تحقيق الفهم leas‏ بإغريق ما قبل سقراط إلى يومنا هذا. وهو إلى ذلك 
تركيب قوي متعدد الطبقات نجح تحديداً 2 المزاوجة بين جملة الأبعاد الفلسفية, 
الروحية. والعلمية لذلك البحث؛ كما ف التنيؤ عن تحولاته الوشيكة ... إنه عمل فتي 
عظيم . peg‏ أصيل». 
هاريسون شيرد 
ذا هلينيك جورنال 
«نجح [تارنامس] 2 جمع آلاف الحقائق وإذابتها 2 بوتقة فكرية مذهلة بروعتها. 
مقدماً إياها ب نص نثري بلغ مرتبة الكمال». 


جورج فویرشتاینء سبكتروم ريضيو 
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«إحاطة فكرية شاملة لانبثاق الفكر الإنساني وتطوره منن أقدم GLY‏ وحتى 
اليوم... shell bogs‏ قطع ريتشارد تارناس شوطا بعيد!ا على طريق قرض نفسه 
موسوعياً حديثأ». 
ذا نیو إنجلند ريغيو أوف بوكس 
«ناجح نجاحاً باهراً.... قراءة شديدة الإثارةء حارقة للصفحات.. 


روبرت كرافت 
«متقن التنظيم على نحو استثنائي... كتابة بالغة الجودة... 3989 كل شيء زاخر 
برؤى تنطلق مثل أسهم نارية صغيرة مزيغة للأبصار من بين كلمات النص... وطابعه 
التعددي المعر4 المميز يلقي بظلال الشك على مبدأ تقسيم المعرفة إلى اختصاصات. 
ولعل هذا هو الإنجاز الأكبر للقصة ومدى أهميتها: يتركز الاهتمام» لا على الأشجار 
بل على الغابة كلها... [يشتمل الكتاب] على أكثر روايات قصة تاريخ المسيحية المبكرة 

التي قرأتها إيجازاً وإقناعأء. 
ديفيد إل. ملر 
أستاذ الأديان. جامعة سيراكوز 
مؤلف كتاب الشّرك الجديد 


«يتمتع ريتشارد تارناس بأسلوب بالغ اليسر والشفافية إلى حد الإدهاش؛ وكتاب 
آلام العقل الفربي يتحرك سهولة 2 زحمة فضايا معقدة دون التضحية بمثقال ذرة 


جضري هارت 
ناشيونال ريفيو 


«نحن alal‏ تفسير جديد يساعدنا على فهم التاريخ: والثقافة. والإنسانية بالذات... 
ياله من مستوى لا يعرف معنى المساومة من الوضوح؛ والاتساعء واليساطة. 
كيفان بروزنيك 


ذا A‏ دور 
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te»‏ الحافة القاطاعة الفعير alin‏ 
مركز هارطارد للدراسات السيكولوجية 
2 العصر النووي 
«مفامرة فكرية: هذه النتيجة المتحدية تسلط أضواء ساطعة على أفكار مركزية 
بالنسبة الى النظرة الحديثة». 
ببليشرز ويكلي 
«بعبقرية صارخة يقدم ملحمة حشد من القضايا المتصارعة حول العقل والمادة. 
حول الإيمان والرشد. حول الكوزمولوجيا والعلم. حول الحرية والحتمية... إنه دليل 
أساسي يرشد إلى الحكمة الدائمة لفلاسفة الماضي». 
جوزيف إف. كبلر 
«من معايير نجاحه إنه يتم الآن سماع أصداء تلك الأجزاء المألوفة من القصة 
مشحونة بقدر جديد ومعمق من المعنى على أصعدة الطايع: والتعقيدء والتناقض». 
يوجين فونتینل 
كروس کرنتس 
«يقوم ريتشارد تارناس بمخاطبة حالتنا . بوصفنا بكرا یوی ile‏ شين الحياة 
2 نهاية القرن العشرين... لقد نجح تارناسس لل حشد كمياث مرعبة وهائلة من 
المعطيات, ولكنه يعفينا 4 الوقت نفسه من التشويش الذي من شأن هذه aa pall‏ أن 
تحدثه 2 عقولنا. كيف يتمكن من تحقيق ذلك؟ لا يفاتحنا ے المقام الأول عن الأمور 
التي تمكن عقله من التقاطهاء بل عن الأشياء التي تمكنت من الإمساك بعقله هو. 
وهكذا فإن روايته لا تلبث أن تنجح 2 اقتناص Jae‏ القارئٌ alae‏ 
ديفيد Jails‏ - راست 


أحد مؤلفى الانتماء إلى الكون 


إطراء من جملة ما قيل إطراءً لهذا الكتاب 9 


+ Sail له من كناب عظيم!... كتأب مفعم حماسة عن التاريخ؛ وعن نشوة‎ Lo» 
وعن علاقة الفكر بلغز الحياة. وعبقرية الكتاب تكمن 4 حرفيته العالية. وشجاعته‎ 
الواضحة التي يجب ألا نغفل عنها».‎ 

والتر آر. كرستي 
كريزاليس 

«من الصعب المبالفة 2 إطراء ما أنجزه تارناس... لقد أنتج ل «حشود المرتبكين 
التائهين دليللاً» مطلوياً بالحاح شديد, وخارطة شاملةء ولكنها سهلة التناول لعالم 
تاريخ الغرب القكري الباعث على الحيرة». 

سيان إم. كيلي 
ذا سان فرانسيسكو يونغ إنستتيوت لايبراري جورتال 
«رواية تاريخية مقنعة لقصة نظرة الغرب المتطورة إلى العالم - عقل الغرب وروحه 
- كما تتجلى 2 التفاعل المحوري بين الفلسفةء والدينء والعلم... [مكتوبة] بالانطلاق 
من رؤية وبصيرة سيكولوجي ورهافة فن روائي محترف». 
كايث ثومبسون 
أوتني ريدر 
«يبقى تارناس أحد أولئك النادرين القيمين الذين يرقون إلى مستوى رؤية عميقة 
وباقية قائمة على أساس متين من الدراسة. والتوازن, والجهد المتواصل المطلوب 
لإبداع شيء يرقى إلى مستوى تغيير العالم». 
رين بتلر 
كومون غراوتد 
«ليس أقل من أي مشروع إنساني آخر قربا من مستوى الكمال». 
دين جوهان 


مؤلف جسد أيوب 


إلى هيشر 


* هيثر مالكولم تارناس هي زوج المؤلف» وقد أتى على ذكرها 4 باب كلمة الشكر. ممتدحاً بصيرتها 
التحريرية النافذة. وأسئلتها المتعمقة: وأحكامها الحساسة جداً. 


ERTE tact ESE الجزءالأول: نظرةالاغريق!لىالعالم.‎ 


Jatt‏ أو الأشكال الأنموذجية الأصلية 
الأفكار agi Vig‏ 
تطور العقل الإغريقي من هوميروس إلى أفلا طون 
الرؤية الأسطورية 
ميلاد الفلسفة 
التنوير الإغريقي 
dol a‏ 
البطل الأفلاطوني 
سعي الفيلسوف إلى امتلاك العقل الكوني الشامل 
مشكلة الكواكب 
أرسطوطاليس والتوازن الإغريقي 
الميراث الثنائي 


الجزءالثانى: تحولالحقبةالكلاسيكية....... ا HOS‏ 


الخيوط المتقاطعة للنسيج الهلينستي 
dollacest‏ الفقل i‏ والشقاظ عليه 
الفلك 
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الجزءالثالث: النظرة المسيحية إلى العالم Dee‏ 
التوحيد اليهودي وتأليه التاريخ 
العناصر الكلاسيكية والموروث الأقلاطوني 
هداية العقل الوثني (إدخال الدين 2 عقول الوثنيين) 
التناقضات 2 قلب الرؤية المسيحية 
المسيحية المبتهجة (السعيدة) 
المسيحية الثنائية 
المزيد من التناقضات والتراث الأوغسطيني 
المادة والروح 
أوغسطين 
التامودن Denil‏ 
أثينا والقدس 
الروح القدس وتقلباتها 
روما والعقيدة الكاثوليكية 
مريم العدراء والكنيسة الام 
خللاصة 
الجزءالرابع: تحول حقبة القرونالوسطى OT‏ 
اليقظة السكولاستيكية (المدرسية) 
ضالة توما الاكويني المنشودة 
مزيد من التطورات بل أوج القرون الوسطى 
موجة الفكر العلماني الصاعدة 
الفلك ودانتي 
علمنة الكنيسة وصعود التصوف الشعبي 
السكولاستيكية (المدرسية) النقدية ومخلاق أوكم 
ميلاد النزعة الإنسانية من جديد 
بترارك 
عودة Mal‏ طون 
على العتية 
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الجزءالخاممس: النظرة الحديثة إلى العالم DOS‏ 
النهضة 
الإصلاح الديتي 
الثورة العلمية 
كويرنيك 
رد الفعل الديني 
كبلر 
غاليليو 
صياغة علم الأكوان النيوتني 
الثورة الفلسفية 
ديكارت 
أسس النظرة الحديتة إلى العالم 
القدماء والمحدثون 
انتصار النزعة العلمانية 
العلم وائدين: التوافق المبكر 
المساومة والصراع 
الفلسفة. السياسة؛ علم النفس 
الشخصية الحديثة 


استمراريات خفية 
الجزءالسادس: تحول الحقبة الحديثة 00 


صورة الإنسان المتغيرة من كوبرنيك إلى فرويد 
النقدالذاتي للعقل الحديث 

من لوك إلى هيوم 

كانط 

غروب شمس ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا) 


16 


الام العقل الغربى 


أزمة العلم الحديث 
الرومنتيكية ومصيرها 
الثماكتان 
النظرة العالمية المنشطرة 
محاولات تركيبية: من غوتة وهيغل إلى يونغ 
الوجودية والعدمية 
عقل ما بعد الحداثة 
على Qual Yt Ace‏ الجديدة 


Sê 
AOS SS eS الجزءالسابع: خاتمة‎ 
* . 


مأزق ما بعد كوبرنيك المزدوج 
المعرفة واللاوعي 

تطور النظرات العالمية 

عود على بدء 


TBR 


e 


دمهید 


يقدم هذا الكتاب سيرة موجزة لتاريخ نظرة الغرب إلى العالم» من صيغتها 
الإغريقية القديمة إلى صيغتها فيما بعد الحداثة. وقد بقي هد متركزاً على 
توفير رواية متماسكة لقصة تطور العقل الغربي وإدراكه المتغير للواقع. 4 حدود 
مجلد واحد. ثمة تقدم حديث على جبهات عديدة Z-‏ الفلسفة؛ وعلم نفس الأعماق 
(التحليل النفسي)؛ والدراسات الدينية: وتاريخ العلوم- ومن ثم ald‏ الكتاب بتسليط 
أضواء جديدة على هذا التقدم الملحوظ. والمادة التاريخية المقدمة هنا شديدة التأثر 
وعظيمة الغنى بأشكال هذا التقدم: وك نهاية السرد استندت إلى هذه المادة؛ لطرح 
وجهة نظر جديدة لفهم التاريخ الفكري والروحي لثقافتنا. 


هذه الأيام نسمع الكثير عن انهيار التراث الغربي» من حيث انحطاط التعليم 
الليبرالي» ومن ثم فالغياب الخطر لأي أساس 25 مؤهل لمصارعة المشكلات 
الحديشة. صحيح أن مثل هذه الهواجس تعكس خوفاً وحنيناً إلى الماضي ب4 مواجهة 
عالم دائب على التغير جذرياً من ناحية؛ ولكنها؛ تعكس أيضاً. من ناحية أخرى. حاجة 
مفيقية ود نك الد ا Gat‏ اند مر ils gil‏ :و التساء الذي ت هون ميكل هته اة 
هم الذين يخاطبهم هذا الكتاب. كيف وصل العالم الحديث إلى وضعه الحالي؟ كيف 
نجح العقل الحديث 2 الوصول إلى جملة تلك الأفكار الأساسية والمبادئ العملية 
التي تمارسس كل هذا التأثير العميق # عالم اليوم؟ هذان هما السؤالان الملحان 
اللذان يواجهان عصرنا؛ ومن أجل مقاربتهما لا بد لنا من إعادة طمس جذورناء لا 
من منطلق الاحترام اللانقدي لآراء العصور الغابرة وقيمها. بل من أجل اكتشاف 
الجذور التاريخية لحقبتنا واستيعابها. بالأحرى. فنحن لا نستطيع -# اعتقادي- 
أن نحلم باكتساب الفهم الذاتي الضروري للتعامل مع مآزقنا الراهنة ما لم نبادر 
إلى استحضار المنابع الأعمق لعالمنا ونظرتنا العالمية الحاليين. وهكذا يكون التاريخ 
الغربي LA!‏ 2 والفكري قادراً على أن يشكل نوعاً من المرحلة التعليمية الإعدادية فيما 
يخس alee‏ التشريات التي Laem Liga‏ 133 علقث Stal‏ علن أن أكون فادرا - مق 
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خلال هذا الكتاب - على جعل جزء أساسي من ذلك التاريخ أقرب منالاً بالنسبة إلى 
القارئ العادي. 

غير أنني كنت أيضاً حريصاً ببساطة على سرد قصة Clad‏ بجدوى سردها. 
فتاريخ الثقافة الفربية طالما بدا منطوياً على جملة آليات. وآفاق؛ وجماليات دراما 
ملحمية عظيمة: ثمة اليونان القديمة والكلاسيكية؛ وثمة الحقبة الهلينستية؛ وروما 
الأمبراطورية؛ وثمة الديانة اليهودية وانبشاق المسيحية, وثمة الكنيسة الكاثوليكية 
والعصور الوسطى. وثمة عصر النهضةء والإصلاح الديني. والثورة العلمية؛ والتنوير 
والرومنتيكية؛ Leia‏ حتى الوصول إلى زماننا الملزم الخاص. ظلت محاولة العقل 
الغربي المستدامة: والكاسحة والمهيبةء الرامية إلى إدراك طبيمة الواقع. متميزة 
بحشد من الصراعات الدرامية المثيرة والحلول المذهلة, من تاليس وفيثاغورث إلى 
أقلاطون وأرسطو. من كلمنت وبويثيوس إلى الإكويني وأوكم. من الخروج وبطليموس 
إلى كوبرنيك ونیوتن» من بيكون وديكارت إلى كانط وهيغل. ومن جميع هؤلاء إلى 
دارون: وآينشتاين. وفرويد. ومَنْ بعدهم. معركة الأفكار الطويلة تلك المعروفة باسم 
«المدرسة الغربية» ظلت دائبة على استثارة المفامرة التي نحمل محصاتها وعاقبتها 
وو ee‏ يفا E‏ وة ren‏ شت مي النصالات Bee‏ كلمن 
سقراط. وبولس وأوغسطين. ولوثر وغاليليو. ومن ذلك النضال BLA‏ الأوسع الذي 
خاضه هؤلاء وآخرون كثيرون من الأبطال الأقل بروزاً. كانت هي التي دفمت الغرب 
2 مساره غير العادي. إننا بصدد تراجيديا بلفت الأوج. وهناك شيء ما وراء أكمة 
الكو يا : 


تقوم الرواية الآتية بتعقب مسيرة تط ور وجهات النظر العالمية الكبرى لتيار 
الثقافة الغربية الرئيس؛ مركزة على المجال الحاسم للتفاعل بين الفلسفة: والدين. 
والعلم. قد يصح ما قالته فيرجينيا وولف عن الأعمال الأدبية العظيمة على وجهات 
. النظر العالمية الكبرى أيضا: «لاايكمن نجاح عيون الأدب. على ما يبدو. 4 خلوها 
من الأخطاء -فنحن نتحمل أفدح الأخطاء فيها جميعاً بالفعل- بل قدرتها الهائلة 
على إقناع عقل بات متمكناً Lalai‏ من منظوره». وه دة 4 هذه الصفحات يتمثل بك 


Le ae ee ae ae a تمهيد‎ 


إنطاق كل منظور تمكن die‏ العقل الغربي 4 مسار تطوره» وبالتعامل مع JS‏ منها من 
منطلقاته الخاصة. لم أفترض أي أولوية خاصة لأي تصور محدد للواقع. بما 4 ذلك 
تصورنا الحائي ( الذي هو تعددي وك حالة تغير عميق). بل عزمت, بدلا من ذلك 
على مقاربة كل نظرة عالمية بالروح التي يمكنني اعتمادها 2 مقاربة أي عمل فني 
استشناكي نفسهاء محاولا أن أفهم وأتذوق؛ وأن أختبر نتائجه الإنسانيةء وأن أمكن 
cling‏ من التكشف. 


يبدو العقل الغربي اليوم متعرضاً تنوع من التحول الدوريء تحول Lary‏ بضخامة 
تضاهي أي تحول آخر 2 تاريخ حضارتنا. أعتقد أن ليس باستطاعتنا المشاركة بذكاء 
(pelle‏ الا Gay‏ ما كين ملین Lada‏ لايد لکل مصرمن أ ینکر 
تاريخه من جديد. لا بد لكل جيل من أن يعاين ويقلب مرة أخرى. من موقعه المميز 
الخاص. جملة الأفكار التي شكلت daga‏ للعالم. ومهمتنا نحن ليست إلا أن نقوم بهذا 
من منظور أواخر القرن العشرين المشحون بقدر غني من التعقيد والتركيب. آمل أن 
يسهم هذا الكتاب # ذلك المسعى. 


IR. Tarnas‏ تي. 


العالم عميق: 


أعمق من أن يستطيع النهار إدراكه 


فريدريك ديتشه 


هكذا تكلم زرادشت 


مه 


”~ هيه 


معد مه 


إن Ls‏ يقوم باستكشاف تطور العقل الغربي يفرض شروطاً خاصة على کل من 
القارئ والكاتب؛ لأنه يطلب منا أن ندخل 2 أطر مرجعية تكون أحياناً مختلفة جذرياً 
عن أطرمرجمياتنا الخاصة. ومثل هذا الكتاب يستدعي نمطأ معيناً من المرونة 
الفكرية - خيالا ميتافيزيقياً متعاطفاً. قدرة على رؤية العالم بعيون رجال ونساء من 
أزمان أخرى. ومثل هذه الحالة الذهنية الأصلية المرنة يمكن السعي إليها. بالطبع. 
غير أن بلوغها متعذر دائماً. ومع ذلك فإن من شأن التطلع إلى الإمساك بذلك المثل 
الأعلى أن يكون الشرط المسبق الوحيد الأهم بالنسبة إلى مشروع كهذا. فما لم نكن 
قادرين على إدراك وإنطاق عقائد وفرضيات قوية معينة لم نعد نراها نافذة أو 
جديرة بالدفاع. من منطلقاتها هي ودون تواطؤ -مثل القناعة التي كانت سائدة كونياً 
بأن كوكب الأرض هو مركز الكون الثابت. أو حتى النزوع الأكثر دواماً لدى مفكرين 
غربيين إلى تصور النوع البشري وتجسيده من منطلق ات ذ كورية طاغية- سنخفق 
2 فهم الأسمس الفكرية والثقافية لفكرنا نحن. لعل التحدي الدائم الذي نواجهه 
هو الاستمرار .2 الالتزام المخلص بالمادة التاريخيةء مع تمكين منظورنا الحالي من 
إغناء. ولكن دون تشويه: جملة الأفكار ووجهات النظر العالمية المختلقة التي نعكف 
على معاينتها. مع عدم جواز الاستخفاف بذلك التحدي. فإننا اليوم - 4 اعتقادي- 
.4 وضع أفضل على صعيد الاضطلاع بهذه Legh!‏ متحلين بالقدر الضروري من 
المرونة الفكرية والخيالية. مقارنة: ربما بأي وقت آخر ج الماضي. لأسباب لن تلبث 
أن تتجلى 4 فصول الكتاب اللاحقة. 

جرى تنظيم الرواية الآتية تاريخياً. من منطلق التسلسل الزمني. وفقاً نوجهات 
النظر العالمية الشلاث المعطوفة على الأحقاب الثلاث الرئيسة التي جرى تمييزها 
Lads‏ ب4 تاريخ الغرب الثق ا2 - الكلاسيكية؛ والقرون الوسطى. والحديثة. ومن 
نافلة القول: إن أي تفسيم للتاريخ إلى «أحقاب» و«وجهات نظر Aale‏ لا يستطيع؛ 
وحده» أن ينصف التعقيد والتنوع الفعليين للفكر الغربي خلال هذه القرون. غير أن 
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على المرء؛ كي يناقش مثل هذا الكم الهائل من المواد على نحو مثمرء أن يبادر أولا إلى 
اعتماد بعض المبادئ التنظيمية المؤقتة. من قلب هذه العموميات الطاغية يمكنناء إذا: 
أن نتناول: على نحو أفضل جملة المضاعفات وا ملا بسات الغامضة. وسلسلة التزاعات 
الداخلية والتفييرات غير المتوقمة التي لم تكف يوماً عن طبع تاريخ العقل الغربي 
بطابعها. 

نبدأ مع الإغريق. فذلك العالم الهليني هو الذي أقدم. منذ نحوخمسة وعشرين 
Li‏ على استحداث ذلك الازدهار LLAN‏ الخارق الذي دشن فجر الحضارة vay pill‏ 
2 ظل الوضوح والإبداع البدائيين ony walla!‏ نجح قدماء الإغريق 4 تجهيز العقل 
الغربي» بما أثبت أنه معين أبدي للحصافة. al gly‏ وللتجديد. فالعلوم الحديثة. 
ولاهوتيات القرون الوسطى. والنزعة الإنسانية الكلاسيكية. مثقلة جميعاً بديونهم 
وأفضالهم. لم يكن الفكر الإغريقي بالنسبة إلى كويرنيك وكبلرء إلى أوغسطين 
والإكويني. Jal‏ أهمية مما هو بالنسبة إلى كل من شيشرون وبترارك. ونمط تفكيرنا 
نحن مازال إغريقياً. حتى النخاع من حيث المنطق الذي يقوم عليه» إلى درجة أن 
عليناء قبل أن نتمكن من البدء بالتقاط طابع فكرنا بالذات» وبادئ ذي بدءء أن نقظر 
إلى طابع فكر الإغريقيين. فهؤلاء يبقون أساسيين بالنسبة إلينا: إنهم عشاق التعلم. 
والتجديد. والنقد وكثيفو الانخراط 4 أسرار الحياة ودهاليز الموت دائمو البحث عن 
النظام والمعنى» مع بقائهم 2 الوقت نفسه مسكونين بالشك إزاء المسلمات التقليدية. 
هؤلاء هم الإغريقيون الذين كانوا مطلقي قيم فكرية ذات أهمية اليوم تضاهي أهميتها 
2 القرن الخامس قبل الميلاد. فلنتذكرء Ts!‏ أبطال التراث الفكري الأوائل هؤلاء. 


الجزء الأول 
نظرة الا غريق إلى العالم 


لقاربة ما كان مميزاً ذرؤية معقدة ومتقلبة مثل رؤية اليونانيين. دعونا نبدأ بمعاينة 
إحدى أكثر مميزاتها إدهاشاً - ألا وهونزوع مستديم, شديد التنوع: إلى تفسير العالم 
من منطلق مبادئ أنموذجية أصلية. وهذا النزوع بقي متجلياً عبر الثقافة الإغريقية 
من الملاحم الهوميرية وصاعداً - وإن لم يظهر بصيفة متقنة فلسفياً Ii‏ إلا بوتقة 
أثينا الفكرية 2 المدة الممتدة من النصف الثاني للقرن الخامس قبل الميلاد ومنتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد. بالارتباط مع شخصية سقراط. توافرت له هناك صياغته 
التأسيسية والتحديدية من بعض التواحي ‏ محاورات أفلاطون. كان 2 أساسه 
نظرة إلى الكونء بوصفه تعبيراً منظماً لسلسلة معينة من الجواهر أو المبادئ الأولى 
المتعالية الأزلية المتصورة بوصفها أشكالا: وأفكاراًء وعموميات كونية. ومطلقات غير 
قابلة للتغير. وموروثات قديمة Au tie‏ ونماذج أصلية. ومع أن هذه النظرة ارتدت 
عدداً من الأثواب المتمايزة. وبرغم وجود تيارات معاكسة ذات GLE‏ لهذه الرؤية. فإن 
مامن شأنه أن يظهر هو أنه ليس سقراط. وأفلاطون. وأرسطوء وفيثاغورث قبلهم 
وأفلوطين بعدهم: قحسب. بل Us‏ من هوميروس وهزيود. أيسخيلوس وسوفوكليس. 
2 الحقيقة. دأبوا. جميعاً. على التعبير عن شيء أشبه برؤية مشتركةء عاكسة نزوعاً 


أغريقيا أنموذ جيا الى رؤية شموليات موضحة 4 زحمة فوضى الحياة. 


صادرين عن هذه المنطلق ات العريضة؛ ومتذكرين مدى عدم دقة fie‏ هذه 
العموميات,. يمكننا أن نقول: إن الكون الإغريقي كان منظماً بفعل حشد من الجواهر 
الخالدة الكامنة 2 صلب الواقع الملموس. مضفية عليه شكلاً ومعنى. وقد اشتملت 
هذه المبادئ الأنموذجية الأصلية على الأشكال الرياضية للهندسة والحساب» وعلى 
النقائض الكونية مثل النور والظلام: والذكر والأنثى. والحب والكره. والوحدة 
والتعدد. وعلى أشكال الإنسان (آنتروبوسس) وسائر المخلوقات الحية الأخرى. وعلى 
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أفكار الخيرء والجمالء Joly‏ وغيرها من القيم الأخلاقية: المعنوية والجمالية 
المطلقة. و العقل الإغريقي ما قبل الفلسفي» كانت جملة هذه المبادئ الأنموذ جية 
الأصلية ترتدي ثوب التشخيصات الأسطورية مثل: إيروس. وكاوس؛ والسماء والأرض 
(أورانومس وغايا)ء جنباً إلى جنب مع شخصيات أكثر اكتمالاً على صعيد الشخصنة 
مشل: زيومسء وبروميثيوس, وأفروديت. ومن هذا المنظور. فإن كل جانب من جوانب 
الوجود كان يجري تنميطه واختراقه بمثل هذه الأساسيات. وعلى الرغم من التدفق 
المستمر للظواهر ‏ كل من العالم الخارجي والتجربة الداخليةء فقد كان ثمةء مع 
ذلك oe‏ وجواهر ثابتة معينة قابلة للتمييز. os‏ وجواهر شديدة التحديد والثبات 
إلى درجة الاعتقاد بامتلاكها واقعاً مستقلاً يخصها. إن هذين الثبات والاستقلال 
الواضحين هما الأساسان اللذان أقام عليهما أفلاطون ميتافيزيقيته ale)‏ ما وراء 
الطبيعة عنده) من جهة ونظرية المعرفة لديه من جهة ثانية. 


ولأن منظ ور الأنموذج الأصلي الملخص هنا يوفر محطة انطلاق مفيدة لولوج باب 
نظرة الإغريق AML‏ ولأن al‏ طون كان المنظر والمسوغ الأبرز لذلك المنظور. الذي 
كان فكره سيغدو الأساس الوحيد الأهم بالنسبة إلى تطور العقل الغربي» فإننا سنبدا 
يمناقشة عقي دة All‏ الأفلا طونية (مثالية أفلاطون). أما ‏ الفصول اللاحقة. 
ضسوف نتابع التطور التاريخي للرؤيا الإغريقية JSS‏ وصولاً إلى تناول الديالكتيك 
(الجدل) US ph!‏ والمعقد الذي كان يقود فكر أخلاطون: إضافة إلى العواقب المترتبة 
عليه التي لم تكن Jal‏ تركيباً وتعقيداً. 


غير أن عليناء كي نقارب أفلاطون: أن نتذكر أسلوبه اللامنهجي. التجريبي 2 
الكشير من الأحيانء بل وحتى الساخر B‏ عرض فلسفته. لا بد لنا من أن نتذكر أيضاً 
الضبابيات الحتمية والمتعمّدة غالياً دون شك المتأصلة 2 نمطه الأدبي المفضلء نمط 
الحوار الدرامي (المسرحي). أخيراً. علينا أن نحرص على استحضار مدى تنوع فكره 
- ونموه خلال مدة زمنية امتدت نحو خمسين سنة. بهذه المواصفات. NS!‏ قد نتمكن من 
بذل محاولة تجريبية لطرح مجموعة معينة من الأفكار والمبادئ البارزة المستوحاة 


حت 


من كتاباته. أما دليلنا الضمني 4 هذا المسعى التفسيري» فسيكون التراث أو التقليد 


الجزءالأول: نظرة الإغريق إتى العالم 27 


الأفلاطوني نفسه. ذلك التراث الذي دأب على صيانة وتطوير منظور فلسفي محدد 
عدّه AL‏ مع أفلاطون. 

بعد تأسيس ذلك الموقع المحوري داخل العقل الإغريقي. نستطيع التحرك إلى 
الخلف وإلى الأمام» Lege‏ إلى جملة التقاليد الأسطورية. وما قبل السقراطية 

. مم‎ a 

Sat‏ 3« ومن ثم قدما إلى ارسطوطاليس. 
المثل الأنموذجية الأصلية 

يدور Le‏ قد oes‏ عونا بوصفه المذهب الأفلاطوني حول عقيد ته الأساسية. حول 
الوجود المؤكد للأفكار أوالمثل الأنموذ جية الأصلية. وذلك التأكيد يتطلب تحوّلاً LS pe‏ 
Lasse gly‏ عما غدا يشكل مقاربتنا الاعتيادية للواقع. ولفهم هذا التحول علينا gl‏ أن 
نسأل: «ما العلاقة المحددة بين المثل أو الأفكار الأفلاطونية والعالم التجريبي للواقع 
اليومي؟» حول هذا السؤال بالذات يقوم التصور ols) Ads‏ أفلاطون يستخدم كلمتي 
فكر ومثال بمعنى واحد. كل منهما قابلة للحلول محل الأخرى. ثم انتقلت فكر إلى 
اللاتينية والإنجليزيةء كما هي» فيما تمت ترجمة مشال إلى شكل «فورماء باللاتينية 


من الأساسي والحاسم بالتسبة إلى الغهم MANN‏ طوتي أن cy‏ هة الل أولية :بذ 
حين ليست الأشياء المرئية للواقع المألوف إلا مشتقاتها المباشرة. fille‏ الأفلاطونية 
ليست تجريدات مفهومية يبتكرها عقل الإنسان عبر التعميم عن طائفة من البنود 
pall‏ 132 بل تكون - بالأحرى - ذات صفة وجودية. وعلى درجة من الواقع. متفوقة على 
نظيرتها 2 العالم الملموس. والتماذج الأصلية الأفلاطونية تشكل العالم وتتجاوزه» أو 
E Lal al S‏ ال الزن قير ا ساكو و انلوقع cases‏ انها يسن 
لجوهر الأشياء المحجوبة. 

تقول تعاليم أفلاطون: إن ما يدرك بوصفه شيئًاً محدداً 2 العالم يمكن فهمه على 
أفضل نحو بوصفه تعبيراً ملموساً عن فكرة أكثر أساسية؛ أنموذجاً أصلياً يمنح ذلك 
الشيء بنيته وحالته الخاصتين. فأي شيء محدد لا يظهر كنهه إلا بفضل الفكرة التي 
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تشي به. وهذا الشيء أو ذاك «جميل» إلى المدى المحدد الذي يكون فيه أنموذج الجمال 
الأصلي حاضراً فيه. وحين يقع أحدنا ‏ الحب. فإن الجمال gf)‏ أفروديت) هو الذي 
يعترف به أو يستسلم dakal‏ مع بقاء المحبوب أداة الجمال أووعاءه. يبقى العامل 
الجوهري 2 الحدث متمثلاً 2 الأنموذج الأصلي. وهذا المستوى هو الذي يحمل المعنى 
الأكثر Lise‏ 

يمكن col ie Wl‏ بالقول: إن هذه ليست هي الطريقة التي يعاش بها حدث من 
هذا النوع. فما يجذب المرء Shaa‏ ليس أنموذ Le‏ أصلياً. بل شخص محدد. أو عمل 
ia‏ ملموس. أو شيء جميل آخر. والجمال إن هو إلا إضافة إلى الخاص. لا جوهره. 
غير أن الأفلاطوني يجادلء قائلا: إن هذا الاعتراضص يستند إلى إدراك محدود 
للحدث. صحيح: كما يقول: إن أن الشخص العادي ليمس واعياً على نحو مباشر لأي 
مستوى أنموذ جي أصلي. على الرغم من واقعيته. إلا أن أفلاطون وصف كيف يمكن 
ula!‏ وف سيق كه أن dan‏ عن دا ديرا شن الأشياء :الجميلة: و أطاق tals‏ المسالة أن 
يلمح الجمال المطلق فجأة, الجمال نفسه. نقياً. سامياً. أبدياً وغير معطوف على أي 
شخص أو شيء محددين. إذ ذاك يتعرف الفيلسوف على المثال أو الفكرة الكامنة 2 
سائر الظواهر الجميلة. إنه يميط اللثام عن الواقع الحقيقي القابع وراء المظهر. إذا 
كان شيء ما جميلاً . فإن السبب يعود إلى أنه «يشارك» 2 المثال المطلق للجمال. 


ظل سقراطء أستاذ أفلاطون. دائباً على السمي إلى معرغة ماهومشترك بين 
جميع الأفعال الفاضلة؛ بغية امتلاك القدرة على تقويم الكيفية التي يجب على المرء 
اعتمادها للتصرف 2 الحياة. ومما قاله: إن على المرءء إذا أراد اختيار Saal‏ خيرة, 
أن يعرف معنى «الخير». بغضى النظر عن أي ظروف أو ملابسات محددة. فتقويم 
شيء ما على أنه «أفضل» من شيء آخر يقوم على افتراض وجود خير مطلق يمكن 
مقارنة الخيرين النسبيين به. Wy‏ فإن كلمة «خير» لن تكون إلا كلمة ليس لمعناها أي 
أساس راسخ © الواقع. فتبقى أخلاق البشر مفتقرة إلى قاعدة آمنة. filly‏ فإن أي 
فعل يوصف ب «العدل» من شأنه أن يكون pal‏ | نسبياً لفضيلة غير مؤكدة. ما لم يتوافر 
أساس مطلق ما لتقويم الأفمال على أنها عادلة أو ظالمة. وحين كان أولئك المنخرطون 
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2 الحوار مع سقراط يتبنون مفاهيم شعبية للمدل والظلم, أو للخير والشرء فإن 
الأخير كان يخضعها لقدر عميق من التحليل؛ ويبين أنها متعسفة:؛ عشوائية. ملأى 
بالتناقضات الداخلية ودون أي سند ذي شأن. ولان سشراط Maly‏ طون LIS‏ يؤمتان 
بأن معرفة الفضيلة ضرورية بالنسبة إلى أي شخص يريد أن يعيش حياة فاضلةء 
فإن المفاهيم الموضوعية الشاملة للعدالة والخير بدت ضرورية بالنسبة إلى أي 
أخلاق أصيلة وصادقة. غفي غياب ثوابت لا تقبل التغيرء متعالية على تقلبات التقاليد 
البشرية والمؤسسات السياسية. لا يمكن للبشر أن يمتلكوا أي أسامس راسخ لتأكيد 
القيم الحقيقيةء مما يبقيهم عرضة لمخاطر نسبية منافية للأخلاق. 

متظلقا من den UBL Ee‏ راط لعا رات الأحلافية وة سن التمريقات الطلقة: 
ali‏ أفلاطون إلى وضع نظرية شاملة للواقع. تماماً مثلما يكون الإنسان: بوصفه 
عنصراً أخلاقياً. بحاجة إلى فكرتي العدالة والخير؛ ليكون ناجحاً 4 إدارة حياته, 
فإن الإنسان. بوصفه عاماً. يكون بحاجة إلى أفكار مطلقة أخرى؛ ليفهم العالم؛ 
وكليات أخرى توفر إمكانية توحيد الفوضىء والتدفق. وجملة الأشياء المحسوسة 
المختلفة وجعلها taped gall L1G‏ فمهمة الفيلسوف تحيط بكل من البعدين الأخلاقي 
والعلمي. والأفكار توقر أساساً لكليهما. 

بدا واضحاً لأفلاطون أن تقاسم كثيرين لصفة مث مشتركة -مثل تقاسم جميع البشر 
للصفة «٠‏ الإنسانية» أو جميع الأحجار البيضاء لصفة «البياض»- لا تكون مقصورة على 
حدث مادي محدد 2 المكان be ly‏ إنها لا مادية متجاوزة حدود المكان والزمانء 
ومتعالية؛ وصولاً إلى تجلياتها الكثيرة. أي شيء محدد يمكن أن يكف عن الوجود . 
ولكن الصفة الشاملة التي ينطوي عليها ذلك الشيء تبقى. فما هو عام شامل كيان 
منفصل عما هو خاص, ولأنه فوق التغيير ولا يزول أبداً. يبقى متفوقاً 2 واقعه. 

مرة قال أحد نقاد أفلاطون: «أرى جياداً. دون أن أرى أي خيلية» (نسبة إلى الخيل) . 
oe‏ «ذلك لأنك تملك عينين دونما ذكاء». فالفرس النموذ جي الأصلي 
الذي يضفي المثال: أو الشكل على سائر الخيل i‏ واقع أكثر رسوخاً :2 نظر أفلاطون. 
من الجياد أو الأفرامس المحددة, التي ليست إلا تجليات معينة للفرس الأنموذج. إلا 
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تجسيدات لذلك المثال. ومن هنا فإن الأنموذج الأصلي ظاهر. لا أمام الحواس المادية 
المحدودةء وإن كانت الأخيرة قادرة على أن توحي وترشدء بمقدار ما يتجلى أمام العين 
الأكثر نفاذاً للروح: أمام ملكة العقل المتنورة. فالنماذج الأصلية تتكشف أكثر للإدراك 
الداخلي منها لنظيره الخارجي. 


وهكذا. فإن المنظور الأفلاطوني يطلب من الفيلسوف أن يعبر الخاص إلى العام» 
وينتقل إلى الجوهر فيما وراء المظهر. يقوم على افتراض ليس فقط أن مثل هذه 
الرؤية ممكنةء بل إنها إلزامية لتحصيل المعرفة الحقيقية الصحيحة. يبقى أفلاطون 
حريصا على تحويل انتباه الفيلسوف Lec‏ هوخارجي وملموس. وإبعاده عن أخذ الأمور 
بقيمتها الظاهرة: وتسليط الضوء على ما هو «أعمق» و«داخلي» بما يمكن المرء من 
«التنبه» إلى مستوى أعمق من الواقع. إنه يؤكد أن الأشياء التي يدركها المرء بحواسه 
ليست بالفعل إلا حالات متبلورة لجواهر أكثر أساسية. حالات لا يمكن التقاطها إلا 
عن طريق gela Jae‏ نزاع إلى الحدس. 

بقي أفلاطون عميق الارتياب إزاء المعرفة المكتسبة بالإدراكات الحسية؛ OY‏ مثل 
هذه المعرفة دائمة التغيرء ونسبية. وتخص كل فرد. نسمة ما قد تكون ندية منعشة 
بالنسبة إلى شخص معين. غير أن من شأنها أن تكون باردة على نحو مزعج بالنسبة 
إلى آخر. عصير معين يكون لذيذأً بالنسبة إلى Beaded‏ حالة صحية, جيدة ولكنه 
مَرّولاذع الطعم بالنسبة إلى الشخص نفسه وهو مريض؛ لذا فإن المعرفة المستندة 
إلى الحوامس ليست إلا حكماً ذاتياً. ورأياً دائم التبدل والتقلب دون أي أساس مطلق. 
أما المعرفة الحقيقية فلا تكون ممكنة: بالمقابل. إلا من خلال نوع من الإدراك المباشر 
للمُمّل المتعالية؛ التي هي أبدية بعيدة عن متناول الاضطراب واللاكمال المهزوزين 
للمستوى المادي. ليست المعرفة المستمدة من الحواس سوى رأي. وهي عرضة للد حض 
من قبل أي معيار لا نسبي. فقط المعرفة المستمدة مباشرة من الأفكار تكون معصومة, 
وغير قابلة للدحض. ويمكن وصفها. على نحو doe‏ بأنها معرفة حقيقية. 
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لاتعرف الحواس. مثلا . معنى المساواة الحقيقية gl‏ المطلقة: ج أي من الأوقات؛ لأنه 
ليس هناك شيئان .2 هذا العالم يكونان متساويين Lolas‏ مئة بالمئّة من جميع النواحي: 
فهما يبقيان متساويين إلى هذا الحد أو ذاك» بقدر أكبر أو أقل. ومع ذلك فإن ذكاء 
الإنسان يستطيع» بسبب فكرة المساواة المتعالية. إدراك المساواة المطلقة ( التي لم 
يسبق له أن عرفها من قبل) على نحو مستقل عن الحواس؛ ويستطيع. ISL‏ استخدام 
عبارة «المساواة» والتعرف على سلسلة صفات قريبة من المساواة # العالم التجريبي. 
وبالمثل: ليس ثمة أي دوائر كاملة 2 Randall‏ غير أن جميع أشباه الدوائر 4 الطبيعة 
تستمد «دائريتها» من الدائرة الأنموذجية الأصلية المثالية أو الكاملةء وهذا الواقع 
الأخير هو الذي يستند إليه ذكاء الإنسان من أجل التعرف على أي دوائر تجريبية. 
يصح الأمر أيضاً على الخير الكامل أو الجمال الكامل. فحين يتحدث المرء عن شيء 
ما «أجمل» أو «خير» [أكثر جودة] من شيء آخر, فإن مقارنته لا تستقيم إلا على خلفية 
معيار خفي للجمال أو الخير المطلقين. الجمال بالذات والخير نفسه. جميع الأشياء 
2 العالم المحسوس ناقصةء نسبية. ودائمة التحولء Lol‏ معرفة الإنسان فتحتاج إلى 
المطلقات غير الموجودة. إلا على المستوى المتعالي للأفكار النقية وتلتمسها. 


مضمر 2 تصور أفلاطون للأفكار هذا التمييز بين الكينونة والصيرورة. جميع 
الظواهر هي 2 عملية تحول لا نهائية من شيء إلى ST‏ متغيرة نسبة إلى هذا 
الشخصىن أو ذاك. أونسبة إلى الشخص نفسه 2 أوقات مختلفة. لا شيء 2 هذا 
المالم كائن؛ لأن كل شيء هو على الدوام ب4 حالة صيرورة شيء آخر. غير أن شيئاً 
Lely‏ يتمتع Shaa‏ بكينونة حقيقية. متميزة عن الصيرورة المجردة. وهذا الشيء هو 
الفكرة. الواقع الراسخ الوحيدء ذلك الذي يبقى Links‏ 2 تدفق الظواهر. ومحركاً. 
ومنظماً له. أي شيء محدد 2 العالم ليس بالفعل إلا مظهراً مقرراً على نحو معقد. 
فالشيء المدرّك هو مكان تلاقي العديد من الأشكال أو المثل التي تتجلى 4 أوقات 
مختلفة 2 اختلاطات متباينة وعلى درجات مختلفة من الكثاضة أو الحدة؛ لذا فإن 
عالم أفلاطون ليس ديناميكياً إلا من حيث كون كل الواقع الظاهري 4 حالة دائمة من 
الصيرورة والزوال. 2 حركة محكومة بالمشاركة المتحولة للأفكار. أما الواقع النهائي: 
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عالم الأفكار. حيث تكمن الكينونة الحقيقية. لا الصيرورة المجردة؛ فيبقى بحد ذاته 
ثابتاً دون تفيير وأبدياً. وساكناً. 4 نظر أفلاطونء كانت علاقة الكينونة بالصيرورة 
متوازية على نحو مباشر مع علاقة الحقيقة بالرأي. الأمر الذي يمكن إدراكه بالمقل 
المتنور على النقيض مما يمكن إدراكه عن طريق الحواس المادية. 

ولأن الكل أو الأشكال تدوم» 2 حين أن تعبيراتها الملموسة تأتي وتذهب. تحضر 
وتغيب» فإن من الممكن القول: إن الل خالدة: وشبيهة: إذاء بالآلهة. فمع أن تجسداً 
معيتا للحظة قد يموت ويفنى: فإن JL‏ أو الشكل الذي تجسد مؤشاً ذلك الشيء 
الخاص يواصل تجليه 4 أشياء ملموسة أخرى. جمال أي شخص يزول. Lal‏ أفروديت 
Gls‏ فالجمال الأتموذ جي الأصلي أبدي. ليس Lina‏ أمام الزمن المابر, ولا متأثرا 
بسرعة زوال تجلياته الخاصة. إن الأشجار المنفردة # العالم الطبيعي لا تلبث أن 
Bul‏ وتتفسخ: 2# حين أن الشجرة الأنموذ جية الأصلية تواصل تجليها ‏ أشجار 
أخرى. ومن خلالها. قد يسقط شخصص خير ويقترف أفعالا شريرة: غير أن فكرة 
الخير تصمد إلى الأبد. وهذه الفكرة الأنموذ جية الأصلية تأتي إلى الكينونة وتخرج 
منها 2 حشد من الأشكال الملموسة. غير أنها تبقى بے الوقت نفسه متعاليةء بوصفها 
(ferns‏ أحادياً. 

من الواضح أن استخدام أفلاطون لكلمة «فكرة» (وهي دالة باليونانية على الشكل, 
النمط. المثشال. الصفة الجوهرية. أو طبيعة الشيء) يختلف عن استخد امنا المعاصر 
لها. فحسب المفهوم الحديث العادي ليست الأفكار إلا بى ذهنية ذاتية تخص عقل 
الفرد. Mal Lei‏ طون فكان: على النقيض من ذلك. iy‏ ا موجوداً ليس وعي 
pt‏ وخ بل وخا رة SOY ARNIS Lgl‏ طوتية موضوعية: لست asia‏ غ 
فكر الإنسان. بل هي موجودة بحد ذاتها كلياً. إنها أنماط كاملة متجذرة 2 طبيعة 
الأشياء بالذات. تكاد الفكرة الأفلاطونية أن تبدو كما لولم تكن مجرد فكرة إنسانية. 
بل فكرة الكون. GLE‏ مثالياً قادراً على التجلي خارجياً 2 صيفة ملموسة ومرئية أو 
داخلياً. بوصفه مفهوماً 2 العقل البشري. إنها صورة أصلية أو جوهر شكلي قادر على 
التجلي بطرق مختلفة وعلى مستويات متباينة وهو أساس الواقع نفسه. 
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وهكذاء فإن الأفكار هي العناصر الأساسية لكل من أي أونطولوجيا ( نظرية وجود) 
أو أي إبستمولوجيا (نظرية معرفة): إنها تؤسس الجوهر القاعدي والواقع الأعمق 
للأشياء. كما تؤسس للأساليب التي تجعل معرفة إنسانية معينة ممكنة. إن الطائر 
طائر بفضل مشاركته S92‏ 3 الطائر الأنموذ جية الأصلية. وعقل الإنسان يستطيع 
معرفة أي طائر بفضل مشاركة العقل الخاصة ے فكرة الطائر نفسها. واللون الأحمر 
لفرضن ما هو أحمر؛ لأنه يشارك 2 الحمرة الأنموذ جية الأصلية, وادراك الإنسان 
يسجل الأحمر بفضل مشاركته 4 الفكرة نفسها. إن العقل البشري والكون منظمان 
gaol lai seen EEN E PENET‏ وذلك وة هو اليه العاف 
وراء كون الفهم الصحيح للأشياء ممكناً بالنسبة إلى الذكاء الإنساني. 

كان المثال الأنموذ جي للأفكار, بالنسبة إلى أفلاطون» متمثللاً 2 الرياضيات حاذياً 
حذو الفيثاغورسيين» الذين كان على علاقة حميمة مع فلسفتهم. فقد ogo‏ أفلاطون 
الكون المادي Liss‏ منظماً وفقاً للأفكار الرياضية القائمة على العدد ( الحساب) 
والهتدسة. إن الأفكار غير مرئية, لا تدرك إلا بالذكاءء غير أنه من الممكن: مع ذلك 
اكتشاف حقيقة كونها الأسباب المكونة والمنظّمة لسائر الأشياء والمدركات المرئية 
تجريبياً. ولكن من المؤكد. مرة أخرى, أن التصور الأفلاطوني والفيثاغورسي لمبادئ 
التنظيم الرياضية للطبيعة كان. من حيث الجوهر. مختلفاً عن النظرة الحديثة 
المعتمّدة: فالدوائر؛ والمثلثات, والأعداد ليست حسب فهم أفلاطون: مجرد بنى شكلية 
أوكمية يفرضها عقل الإنسان على ظواهر الطبيعة. كما أنها ليست موجودة ميكانيكياً 
فقط 2 هذه الظواهر بوصفها حقيقة عجماء لكينونتها الملموسة. لعلها؛ بالأحرى, 
كيانات خارقة ومتعالية. موجودة على نحو مستقل عن كل من الظواهر التي تنظمها 
من ناحية. والعقل الإنساني الذي يدركها من ناحية ثانية. و حين أن الظواهر 
الملموسة عابرة وناقصةء فإن الأفكار الرياضية الناظمة لتلك الظواهر كاملةء أيدية. 
لاتعرف معنى التغيير. تلك هي العقيدة الأفلاطونية الأساسية -العقيدة التي تقول 
بوجود نظام مطلقات خالد. أكثر Linc‏ خلف الفوضى والعشوائية السطحيين للعالم 
الزمني- التي زعم أنها اهتدت ف الرياضيات إلى تجل استثنائي الوضوح التصويري؛ 
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لذا فإن تدريب العقل 2 حقل الرياضيات عدّه أفلاطون أساسياً بالنسبة إلى المشروع 
الفاسضي.ء ووفقاً للتقاليد كانت عبارة: «ممنوع الدخول لغير المطلعين على الهندسة» 
منقوشة على العتبة العليا لباب الأكاديمية. 


T‏ ا و رف الي الآن معا دة هة لأف آزاء فاط ین را 
فيما يخص الأفكار, بما فيها تلك المطروحة 2 أكثر حواراته شهرةٌ -الجمهورية. 
المأدبة (الندوة) (السميوزيوم), الفايداء الفايدروسس. التيمايوس: جنباً إلى جنب 
مع رسالته السابعة. وهي ريما رسالته الحقيقية الوحيدة الباقية. ومع ذلك فإن عدداً 
من الضبابيات والمقارقات والتناقضات بقيت دونما حل بے مجمل مؤلفات أفلاطون. 
أحياناً يبدو أفلاطون رافعاً شأن ما هو مثالي قوق ما هوتجريبي إلى درجة أن جميع 
الأشياء الخاصة الملموسة تفهم كما لولم تكن سوى ساسلة من الهوامش والحواشي 
على صفحة الفكرة المتعالية و أوقات أخرى يبدو مشدداً على النبل المتجذر 2 
الأشياء المبرّعة: تحديدا لأنها تعبيرات متجسدة عما هو سماوي وأبدي. Lal‏ الدرجة 
التي يمكن للأشكار أن تبلفها ب4 التعالي بدلا من الحلول - سواء أكانت منفصلة كلياً 
عن الأشياء المحسوسة. مع بقاء الأخيرة مجرد تقليدات ناقصة: أم هي حاضرة 
بطريقة ما أشياء محسوسة. مع مشاركة الأخيرة جوهرياً Z‏ طبيعة الأفكار - 
فلا يمكن حسمها من خلال الإشارات الكثيرة الواردة 2 الحوارات المخثلفة. على 
العموم: يبدو أن فكر أفلاطون نضع. إنه تحرك نحو تفسير أكثر تعالياً. ومع ذلك 
فإن أفلا طون sald‏ يه البارمانيدس» وهو ريما كتب بعد أكثر الحوارات المذكورة من 
قبل» بطرح سلسلة طويلة من الحجج القوية المضادة لنظريته الخاصة. مسلطاً الضوء 
على أسئلة تخص طبيعة الأفكار - كم عدد أنواعهاة ما العلاقة القائمة فيما بينها 
من جهة وبينها وبين العالم الملحسوس من جهة ثانية5 ما المعنى الدقيق ل «المشاركة»؟ 
كيف تكون معرفة أنواع الأفكار ممكنة؟ - أسئلة ما لبثت أجوبتها أن أفضت إلى إثارة 
مشكلات وتضاربات بدت غير قابلة للحل. وبعض هذه الأسئلة. التي طرحها أفلاطون 
ريما من منطلق الحيوية الجدلية كما بدافع النقد الذاتيء الأساس الذي استند إليه 
فلاسفة لاحقون ‏ اعتراضاتهم على نظرية الأفكار. 
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وبالمثل, فإن أفلاطون عكف 2 التياتيتوس على تحليل طبيعة المعرفة بحدة غير 
عادية ودون أي نتائج صارمةء بعيداً LIS‏ عن التلميح إلى نظرية الأفكار بوصفها 
مخرجاً من المأزق Spall‏ الذي صوره. Lal‏ 4 السفسطاتي. فإن أقلاطون عطف 
الواقع ليس فقط على الأفكار. بل وعلى كل من التغيير: والحياة» والروح» والفهم. 
وك أمكنة أخرى أشار إلى وجود طبقة مباشرة من الأشياء الرياضية بين الأفكار 
والمحسوسات. فا مناسبات كثيرة وضع تسلسلا تراتبياً للأفكارء إلا أن حوارات 
مختلفة أوحت بسلاسل تراتبية مغايرة. حيث قيم الخير: الواحد» الوجود: الحقيقة: 
أو الجمال تحتل بالتناوب مراتب عليا. متزامنة ومتداخلة أحياناً. من الواضح أن 
أفلاطون لم يقدم قط على بناء منظومة كاملة. كلية التماسك للأشكار؛ إلا أنه واضح 
أيضاً أن أفلاطون lo‏ برغم جملة مسائله الخاصة غير المحاولة فيما يخص عقيدته 
المركزية, على معاينة نظرية الحق التي Of‏ غيابها حرماناً لكل من المعرفة البشرية 
والنشاط الأخلاقي من أي أساس. وهذه القناعة هي التي وفرت القاعدة الراسخة 
للمدرسة الأفلاطونية. 

تلخيصر: من وجهة النظر الأفلاطونية تبقى أساسيات الوجود متمثلة ج الأفكار 
الأنموذجية الأصلية التي تؤلف البطانة غير الملموسة لكل ما هو ملمومس. والبنية 
الحقيقية للعالم تتكشف لا للحواس. بل للمقل. (للذكاء) الذي يحقق # أسمى حالاته. 
صلة مباشرة مع الأفكار التي تحكم الواقع. إن المعرفة كلها تفترض مسبقاً وجود الأفكار. 
وملكوت النماذج الأصلية يتم النظر إليه هنا بوصفه الأسامس الفعلي للواقع: الأساس 
الذي يحدد نظامه ويجعله 2 متناول المعرفة. بعيداً عن عده تجريداً غير واقعي أو 
صورة مجازية خيالية للعالم الملموس. وقد أعلن أفلاطون أن الممارسة المباشرة للأفكار 
المتعالية هي هدف الفيلسوف الأول ومآله النهائي من أجل بلوغ هذه الغاية. 


الأفكار والآلهة 


أكد أفلاطون 2 مؤلّفه الأخير (القانون) أن جميع الأشياء (ملأى بالآلهة) 2 
الحقيقة. ومن ثم فلا بد لنا هنا من أن نقارب غموضاً غريباً 2 طبيعة النماذج 


الأصلية -غموضاً مركزياً بالنسية إلى الرؤية الإغريقية كلها- غموضاً انطوى 
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على الإيحاء بوجود علاقة كامنةء عميقة بين مبادئّ حاكمة وكيانات أسطورية. 
وعلى الرغم من أن أفلاطون مال أحياناً إلى تفضيل صياغة أكثر تجريداً للنماذج 
الأصلية؛ كما هو الوضع مع الأفكار الرياضية. فإنه تحدث 2 أوقات أخرى من منطلق 
شخصيات سماوية مما وراء الطبيعة. شخصيات أسطورية ذات مواقم رفيعة. وي 
مناسبات كثيرة. هناك 2 أسلوب سقراط 2 الحوارات الأفلاطونية نغمة هوميرية 
مميزة. حيث تتم معالجة جملة من القضايا الفلسفية والتاريخية ا مختلفة بصيغة 
شخصيات وحكايات أسطورية. 


ثمة سخرية محكمةء جدية لعوب, تزين استخدام أفلاطون للأسطورة وتلونه. إلى 
درجة لا يستطيع المرء معها أن يحدد بدقة المستوى الذي يريد أن gas‏ على أساسه. 
8S‏ | ما مهد أفلاطون لجولاته الأسطورية بالخدعة الفامضة المتمثلة 4 الإعلان عن 
أن الأمر (رواية محتملة) أو أن (هذا أوشيء شديد الشبه به صحيح ) تلك الخدعة 
المؤكّدة من جهة والنأية بالنفس من جهة ثانية ‏ الوقت نفسه. استناداً إلى سياق حوار 
محدد من GLE‏ كلمات زيوس. أبولو. هيراء آريس. أفروديت. وما إليها أن تدل على 
شخصيات مجازية: وأنماط شخصيات: ومواقف نفسية. وأنماط تجارب. ومبادئ 
فلسفية. وجواهر Alana‏ ومصادر إلهام شعري أو اتصالات سماوية. وعناصر 
تقوى تقليدية: وكيانات تتعذر معرفتهاء ومآثر غير قابلة للزوال من صنع الخالق 
الأسمىء وأجسام سماوية. وأسسن نظام كوني. أو حكام ومعلمين للجنس البشري. 
إن آلهة أفلاطون. وهي أكثر من مجرد استعارات أدبيةء تتحدى التعريف والتحديد. 
إذ تضطلع 4 أحد الحوارات بأدوار شخصيات خيالية 4 حكاية تعليمية وعظية؛ وج 
آخر تتحكم 2 واقع وجودي مؤكد. و أحيان غير قليلة تُوظّف هذه النماذج الأصلية 
المشخصة بك أكثر اللحظات الفلسفية جدية. كما لو أن اللغة غير المشخصة للتجريد 
الميتافيزيقي توقفت عن أن تكون مناسبة عند التصدي المباشر لجوه ر الأشياء 
الخارقة أو المقدسة. 
ونحن نرى هذا مبيناً على نحو قابل للتذكر 2 المأدبة (الندوة) (السيمبوزيوم) i‏ 
حيث ياق إيرومس على أنه القوة الطاغية على صعيد الدوافع البشرية. قفي 
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تتابع بديع لعدد من الخطب الجدلية الرشيقة يبادر الضيوف العديدون على مائدة 
أغلاطون العامرة بالفلسفة إلى وصف إيروس على أنه أنموذج مركب ومتعدد الأبعاد 
يتجلى. على المستوى coll‏ 2 الغريزة الجنسية, ولكتهء على مستوى أعلى. يستثير 
حماسة الفيلسوف للجمال والحكمة الفكريينء ويبلغ الذروة 2 الرؤية الصوفية لما 
هو أبدي المنبع النهائي الأقصى للجمال كله. ومع ذلك فإن ذلك Ligh!‏ يتم تمثيله. 
من أول الحوار إلى آخره. من منطلقات تشخيصية وأسطورية. مع النظر إلى إيروس 
بوصفه رمز الحب. مع Line‏ الجمال مشاراً إليه على أنه أفروديت. مع العديد من 
الإشارات إلى شخصيات أسطورية أخرى مثل: ديونيسومس» وكرونوس: وأورفيوس, 
وأبولو. وكذلك فإن Hal‏ طون: 2 التيمايوس» حين يطرح وجهات نظره حول خلق الكون 
وبنائه: إنما يفعل ذلك من منطلقات أسطورية LIS‏ تقريباً. يتكرر الأمر بك العديد 
من مناقشاته لطبيعة الروح ومصيرها (قايدوء غورياس: فايدروسء» الجمهورية 
القوانين). ثمة مواصفات شخصية محددة يتم عطفها. على نحو منتظم . على آلهة 
محددين. كما 2 الفايدروس» حيث يعد الفيلسوف الذى يسعى إلى نيل الحكمة من 
أتباع زيوس» 4 حين يقال عن المحارب المستعد لإراقة الدماء 4 سبيل قضيته: إنه 
من حرامس آرسس. كثيراً ما لا يكون سوى القليل من الشك ‏ أن أفلاطون يوظف 
الأسطورة مجازاً خالصاً. كما حين يدفع المعلم السفسطائي ‏ البروتاغوراس إلى 
استخدام أسطورة بروميثيوسن القديمة من أجل طرح وجهة نظر أنثروبولوجية, لا 
أكثر ولا أقل. فبسرقة النار من السماءء وتقديمها إلى البشر مع فنون حضارية أخرى. 
يشكل بروميثيوس رمزاً لخروج الإنسان العقلاني من رحم حالة أكثر بدائية. غير أن 
أفلاطون نفسهء 2 أوقات أخرى. يبدو غارقاً تماماً 4 البعد الأسطوري» كما حين 
يدفع سقراط. 2 الفيلبوس» إلى وصف منهجه الجدلي (الديالكتيكي) ف تحليل عالم 
الأفكار على أنه (هبة من السماء أقحمها الإله. كما أرى. على البشر بيدي بروميثيوس 


. مصحوبة بشعلة ضوء)‎ tdd 


عبر التقلسف على هذا التجو. د نجح أفلاطون 2 التعبير عن تزاوج فريد بين 
العقلانية ALi!‏ تللفلسفة ER‏ الأسطوري الخصب jaa‏ الإغريقية 
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القديمة. وإن تلك الرؤية الدينية البدائية الأصلية ذات جذور هندية أوروبية من 
جهة وشرق متوسطية من جهة AGU‏ وتلك الجذور الممتدة عبر الألفية الثانية قبل 
الميلاد إلى العصور الحجرية الحديثةء وفرت القاعدة الأولبية القائمة على تعدد 
الآلهة للعبادة. والفنء والشعر. والمسرح (الدراما) ج الثقافة اليونانية القديمة. بين 
الميثولوجيات القديمة كانت الإغريقية استشائية التعقيد. وغنية الإتقان؛ ومنهجية, 
مما مكنها من توفير تربة بالغة الخصوبة لتطور الفاسفة اليونانية نفسهاء التي حملت 
آثاراً مميزة من أسلافها الأسطورية. ليس فقط 2 نشأتهاء بل Bg‏ أوجها الأفلاطوني. 
ومع ذلك. فإن ما جعل أفلاطون على هذه الدرجة من المحورية والمركزية 2 عملية 
تطور العقل اليوناني ليست لغة الأسطورة ‏ حوارات أفلاطون وحسب. بل لعله 
النظير الوظيفي الكامن 4 حشد الآلهة والأفكار المضمر 4 قسم كبير من فكره. وقد 
علق اختصاصي الدراسات الكلاسيكية الأستاذ جون فنلي قائلاً: (تماماً مثلما يؤلف 
آلهة اليونان مجتمعين. برغم تباينهم 2 العبادةء تحليلاً للعالم - Shae LAST‏ أبولو 
عشوائياً وزخرفة غير متوقعة؛ أفروديت نشاطاً جنسياً. ديونيسيوس تغييراً وإثارة, 
آرتميس طهراً وعفة» هيرا استقراراً وزواجاً. زيوس نظاماً مهيمناً على الجميع - تؤكد 
الأشكال أو اُثل الأفلا طونية وجودها المستقل؛ وجوداً شفافاً وأبدياً فوق أي مشاركة 
إنسانية عابرة فيها... كانت [الآلهة. كما [A‏ جواهر الحياة التي كانت كل حياة 
فردية تكتسب معنى ومضموناً عبر تأملها)". 

كثيراً ما كان أفلاطون ينتقد الشعراء على قيامهم بأنسنة الآلهةء غير أنه لم يكف 
عن تعليم نظامه الفلسفي الخاص عبر صياغات أسطورية مدهشة ذات مقاصد دينية 
مضمرة. وعلى الرغم من القيمة العالية التي كان يضفيها على الصرامة الفكرية, 
وعلى الرغم من انتقاداته الدوغمائية لكل من الشعر والفن 2 عقائده السياسية. 
فإن المغزى المميز الكامن 2 مقاطع كثيرة من الحوارات هو أن ملكة الخيال الشعرية 
. والدينية على in‏ سواء؛ لم تكن أقل جدوى يذ السعي إلى امتلاك معرفة طبيعة العالم 
الجومريه كن أي lea‏ منظقية خائضة: بله تعريبية: عير أن ناهر رؤية أفلاطون 
4 الحالة المضطربة والإشكالية لنظرة الإغريق العالمية كان ذا أهمية استثنائية 
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بالنسبة إلى بحثنا الحالي. ققد نجح أفلاطون: عبر الكلام عن الأفكار 4 صفحة, 
وعن الآلهة 2 أخرى بمثل هذه العبارات المتشابهة ‏ حل عقد التوتر المركزي» وإن 
بصعويةء ولكن بنتائج متوازنة ودائمةء 2 العقل اليوناني بين الأسطورة والعقل. 
تطور العقل الإغريقي من هوميروس إلى أفلا طون 

الرؤية الأسطورية 

كانت الخلفية الدينية والأسطورية للفكر الإغريقي تعددية حتى النخاع» من حيث 
الطابع. فحين بدأت موجات متعاقبة من المحاربين البدائيين والهندوأوربيين الناطقين 
باليونانية تجتاح سواحل بحر إيجة نحو بداية الألفية الثانية قيل الميلاد. كانوا محملين 
مصطحبين بأساطيرهم الأبوية البطولية. برئاسة إله السماء العظيم زيوس؛ وعلى 
الرغم من أن أساطير الأمومة القديمة لدى المجتمعات الأصلية ما قبل الهلينية: بما 
فيها الحضارة المينوية عالية التطور التي كانت تعبد إحدى الإلهات eg SS L‏ ما لبثت 
اا لديانة الغزاة الفاتحين, فإنها لم تقمع كلياً. فآلهة الشمال الذكور عاشروا 
وتزوجوا الإلهات الجنوبيات القديمات. كما فمل زيوس مع هيرا. وهذا الخليط المركب 
الذي بات JS to‏ الهيكل الأولومبي. أسهم كثيراً 2 تأمين حيوية الأسطورة الإغريقية 
الكلاسيكية وحركيتها. يضاف إلى ذلك أن هذه التعددية 2 الموروث الهليني جرى 
التعبير عنها أيضاً 2 الثنائية المستمرة بين الديانة العامة الإغريقيةء بمهرجاناتها 
المدينية وطقوسها الأهلية المتركزة على آلهة الأولب؛ من ناحية: وديانات الألفاز ذات 
الشعبية الواسعة -الأورفية. الديونيسية. الأليوسية- التي كانت شعائرها الغريبة تقوم 
على جملة من التقاليد الدينية ما قبل اليونانية والمشرقية: شعائر الموت - البعث. 
تقديس الخصوية الزراعية؛ وعبادة الإلهة الأم العظيمة من ناحية أخرى. 

نظراً للسرية القائمة على القّسّم لدى ديانات الألغاز. فإن من الصعب الحكم. 
من وجهة النظر الحالية. على مدى الأهمية النسبية لمختلف أشكال العقيدة الدينية 
الهلينية بالنسية إلى اليونانيين الأفراد. غير أن ما يبقى واضحاًء على أي حالء هو 
الصدى الأنموذ جي الأصلي الطاغي للرؤية الإغريقية القديمة:؛ معبراً عنه قبل كل 
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Lig القصيدتين الملحميتين التأسيسيتين للثقافة اليونانية التي وصلت‎ Zo 
قصيدتي الإلياذة والأوديسة لهوميروس. هناء عند الفجر المضيء للتراث الأدبي‎ 
الغربي. تم التقاط الحساسية الأسطورية البدثية. حيث كانت أحداث الوجود الإنساني‎ 
رى وثيقة الارتباط بالملكوت الأبدي للآلهة ومغتنية به. طالرؤية الإغريقية القديمة‎ 
من الوحدة الحقيقية بين الإدراك الحسي المباشر والمعنى الأزلي.‎ gies کات‎ 
بين الظرف الخاص والدراما الكونية. بين نشاط الإنسان ودهع السماء. ثمة أشخاص‎ 
تاريخيون كانوا يعيشون بطولات أسطورية  الحرب والترحال. فيما كان الآلهة من‎ 
المعارك. قاستمتاع الأحاسيس بعالم مترامي‎ B الأولب يراقبون سهل طروادة ويتدخلون‎ 
الأطراف» عالم يزهو بالألوان والأحداث المثيرة لم يكن منفصلاً قط عن نوع من إدراك‎ 
معتى العالم الذي كان مظنا ف واا من جهة ثانية. فالإإحساس الحاد‎ 
-بالبحار والجبال والصباحات. بالولائم والمعارك: بالأقواسء الخوذات:‎ coll! بالعالم‎ 
والعربات- كان مشحوناً ومخترقاً بالحضور الملمومس للآلهة  الطبيعة والمصير‎ 
الإنساني. ومن المفارقات أن مباشرة الرؤية الهوميرية وحيويتها الندية كانتا مرتبطتين‎ 
بفهم نظري افتراضياً للعالم الخاضع لحكم ميثولوجيا قديمة مهيبة.‎ 
حتى القامة العالية لهوميروس نفسه كانت تشي بمزاوجة:؛ لا انفصام لها بين ما‎ 
هوفردي وما هو كوني شامل. فالقصائد الملحمية العظيمة كانت نتاج روح جماعية‎ 
أعظم. وإبداعات خيال العنصر الهليني متوارثة: ومطوّرة؛ ومصفاة جيلاً بعد جيلء‎ 
شاعراً ملحمياً بعد آخر. ومع ذلك. فإنه 4 عمق أنماط الصياغة المقررة للتقليد‎ 
الشفهي التي حكمت تأليف الملاحم» كانت ثمة خصوصية شخصية لا يخطتها الذوق.‎ 
على نحو غامض.‎ «IS فردية مرنة وعفوية أسلوب ورؤيا. وهكذا فإن «هوميروسس»‎ 
شاعراً إنسانياً فرداً من ناحية وتجسيداً جماعياً للذاكرة الإغريقية القديمة كلها من‎ 
ناحية ثانية.‎ 
أما القيم التي عبرت عنها ملاحم هوميروس. وهي مؤلفة 4 القرن الثامن قبل‎ 
الميلاد تقريباً. فقد واصلت إلهام أجيال متعاقبة من اليونانيين على امتداد العصور‎ 
القديمة؛ والشخصيات الكثيرة ب2 الهيكل ( البانثيون) الأولبي ما لبثت. مرسومة‎ 
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بمنهجية بعد بعض الوقت 2 ثيوغونيا هزيود. أن أغنت الرؤية الثقافية الإغريقية 
وطغت عليها. ضفي القداسات المختلفة وقواها كان يكمن إحساس بالكون. بوصفه كلا 
منظما: كون (كوزموس) لا فوضم. والعالمان الطبيعي والإنساني لم يكونا ملكوتين 
قابلين للتفريق والتمييز هذ الكون الإغريقي القديم؛ لأن نظاماً أساسياً واحداً كان 
WS tus‏ من الطريحة وا لع يجه Al sell‏ السناوية pags AK all‏ وغلن oad ll‏ 
من أن النظام الكوني كان «Made‏ على نحو خاص» ب زيوسء فإن الأخير نفسه كان 
مقيداً بالقدر (المويرا) اللاشخصي الذي كان يحكم الجميع ويصون توازناً معيناً بين 
القن Lalas‏ كينا لتحم a (Ugh) lg al‏ الحاق Leg pall‏ باه اة 
2 معارك الصراع البدئية الأولى على حكم العائم :تاها LS‏ نجح أوديسوس؛ بعد 
جولاتة الطويلة والخطرة: ع تحقيق الانتضان أخيرا: وضولا إلى الوطن”. 


ومع حلول القرن الخامس قبل الميلاد. كان مؤلفو التراجيديات (المآسي) الإغريقية 
الكبار آيسخيلوس. وسوفوکلیسس. ويوريبيديس. عاكفين على توظيف حشد الأساطير 
القديمة لاستكشاف أطروحات أعمق عن حالة الإنسان. كانت آيات الجرأة: والمكر 
والقوة. والنبل والسعي إلى المجد الخالد جملة الفضائل المميزة للأبطال الملحميين. 
ومهما بلغت عظمة الفرد؛ فإن مصير الإنسان بقي مقيداً Ih‏ وبواقع كونه من 
الفانين. إن الإنسان المتفوق ( السوبرمان)؛ قبل الجميع. هو الذي كانت أفعاله قادرة 
على استثارة الغضب pall‏ بسبسب غطرسته ب4 الغالب: وعلى نحو ظالم ظاهرياً 
احيانا وعلن خلفية ذلك الارن بين من saintly, Slat‏ ات بين الإرادة 
الحرة والقَدَّر. بين الخطيئة والعقاب. كان النضال الأخلاقي للبطل يتكشف. وبين 
أيدي التراجيديين: كانت الصراعات وأشكال المعاناة التي صورت على نحو مباشر 
ودون أي بعد تأملي ف أعماق هوميروس وهزيود تخضع لجملة التدقيقات والعاينات 
النفسية والوجودية من جانب مزاج لاحق أكثر نقدية. فما طال التسليم به على أنه 
مسلمات مطلقة بات الآن خاضعًا للبحث. والمساءلة؛ والاختبار الصعب بوعي جديد 
للمأزق الإنساني. على مسرح المهرجانات الدينية الديونيسية ف أثينا. كان الإحساس 


الإغريقي الصارخ بما هو بطولي. موزونا. و علاقة عضوية مع وعي لا يقل حدة 
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alls‏ اقوت والقدو panag‏ عن duds‏ ف سياق Lol yall‏ الألسطورية: Lis‏ كما كان 
هوميرومس يمد معلم اليونان وأستاذهاء كان مؤلفو التراجيديات معبرين أيضاً عن 
روح الثقافة العميقة ومشكلين لطابعها الأخلاقيء من خلال العروض المسرحية: كما 
عبر الأغتاد Aull‏ الجماعية: يوصقها lita)‏ فدية: 

نظر كل من الشاعر القديم ومؤلف التراجيديا الكلاسيكية. كان عالم الأسطورة 
يضفي على التجربة الإنسانية وضوحاً Leptin‏ للرؤيا. ونظاماً أرقى يعمل على ضبط 
روح التمرد 2 الحياة. كان الشامل (الكلي) يضفي وضوحاً على الملموس (الجزثي). 
إذا كانت الشخصية, ب4 الرؤية التراجيدية. محددّة للقدر فإن الطرفين كان PRE‏ 
إليهما من زاوية أسطورية. وبالمقارنة مع الملاحم الهوميرية, فإن التراجيديا الأثينية 
كانت تعكس إحساساً أكثر وعياً بأهمية البلاغة وتذوقاً أكثر حدة لوعي الذات والمعاناة 
الإنسانيين. غير أن التعلم العميق لم يكن يأتي إلا عبر المعاناة الشديدة. كما بقي 
تاريخ ودراما الوجود الإنساني» على كل ما فيه من صراعات شرسة وتناقضات مؤلة: 
زاخرين بقدر طاغ من الأهداف والمعاني. لم تكن الأساطير إلا الكتلة النابضة بالحياة 
لتلك المماني. وإلا الأداة المؤسسة للفةء عاكسة من ناحيةء ومزينة من ناحية ثانية 
لجملة عمليات الحياة الجوهرية. 


ميلاد القلسفة 


بنظامه الأولمبي: كان العالم الأسطوري لكل من هوميرومس وسوفوكليس متوافراً 
على قدر مركب ومعقد من قابلية الفهم» إلا أن هذه الرغية المطردة 2 النظام 
والوضوح لدى الرؤية الإغريقية. جنباً إلى جنب مع النزعة الإنسانية المتجلية بوضوح 
ے التراجيديات. كانت بادئة بأن تأخذ أشكالاً جديدة. فالانعطاف الكبير كا نقد 
بدأ أوائل القرن السادس قبل الميلاد 2 مدينة ميلتومس ( ملاطية) الإيونية الكبيرة 
والمزدهرة الواقمة على شاطئ آسيا الصغرى. هنا بالذات بادر طاليس (تالس) 
l‏ وخليفتاه آناكسيماندر وآناكسيمنيس. المتمتعون بنعمتي الفراغ وحب الاستطلاع 
إلى استحداث مقاربة لفهم العالم كانت جديدة جذرياً ومثمرة على نحو غير عادي. 
ربما كان تحركهم بحفز من موفعهم الإيوني: حيث كانوا ‏ مواجهة حضارات 
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مجاورة ذات ميثولوجيات مختلفة إحداها عن الأخرى من جهة ومغايرة للميثولوجيا 
الإغريقية من جهة ثانية. وريما كانواء أيضاً. واقعين تحت تأثير التنظيم الاجتماعي 
للمدينة alga)‏ المدينة) (البوليمس) اليونانية. الخاضعة لحكم قوانين. لا شخصية 
Binge‏ بدلا من تجكم الأضال المقوائية لأحن الطفاة: وهجا كانت jaune‏ إلهامهم 
المباشرة: فان هؤلاء العلماء الطليعيين الأواكل أقدموا على صياغة الفرضية اللافتة 
القائلة: إن الوحدة والنظام العقلانيين الكامنين L‏ العمق موجودان 4 قلب تدفق 
العالم وتنوعه. وقرروا الاضطلاع بمهمة اكتشاق مبدأ أساسي بسيط. أو آركي ( عتيق 
أو أصلي) » يتولى إدارة الطبيعة من ناحية ويؤلف مضمونها الأساسي من ناحية ثانية. 
وبمبادرتهم هذه إنما باشروا استكمال فهمهم الأسطوري التقليدي بتفسيرات وشروح 
أكثر اتصاضاً بالصفة اللاشخصية والطابع النظري الفكري. تفسيرات وشروح 
مستندة إلى ملا حظاتهم لجملة الظواهر الطبيعية. 

وعند هذا المنعطف الحاسم» كان ثمة نوع مميز من التداخل بين الأنماط الأسطورية 
ونظيرتها العلمية؛ وهو تد اخل ملحوظ 2 البيان الرئيمس المنسوب إلى طاليس الذي 
أكد فيه جوهراً أولياً موحداً وحيداً من جهة وحضوراً سماويا كلياً من Age‏ ثانية: 
( الكل ماء. والعالم مزدحم بالآلهة) . رأى طاليس وخليفتاه أن الطبيعة خرجت من 
رحم مادة ذاتية الحياة واصلت التحرك والتفير. متحولة إلى أشكال مختلفة”. ولأنها 
كانت dalge‏ تحركاتها وتحولاتها المنظمة الخاصة, ولأنها كانت أبدية. فإن هذه المادة 
الرئيسة لم يُنظر إليها على أنها مادية وحسب» بل Erid‏ حيّة وسماوية مقدسة أيضا. 
has‏ هوميووس OR Die‏ أدرك أقدم الفلاسفة هؤلاء الطبيعة والسماءء بوصفهما 
مستمرتين 2 التشابك. كذلك حافظوا على شيء ذي علاقة بالمعنى الهوميري القديم 
لنوع من النظام الأخلاقي المضطلع بإدارة الكون. نوع من AB‏ اللاشخصي الحافظ 
لتوازن العالم ‏ زحمة فيض تغيراته. 

إلا أن الخطوة الحاسمة كانت قد قطعت. فالعقل الإغريقي انطلق يسعى لاكتشاف 
تفسير طبيعي للكون عن طريق الملا حظة والمحاكمة. وهذه التفسيرات سرعان Le‏ 
دات فاط اتو على Sis (lay‏ اا و ةة E igs‏ اة باکت 


آلام Jaai‏ الغربي 


تطرح: وأجوبة بات يجري البحث عنها من زاوية جديدة» 2 تحليل العقل البشري 
النقدي للظواهر المادية. كان لا بد من معاينة الطبيعة من منطلق الطبيعة نفسهاء لا 
من منطلق شيء بعيد أساساً عن الطبيعة. ومن منطلقات لا شخصية بدلا من التعويل 
على آلهة وإلهات شخصية. راح الكون البدائي الخاضع للآلهة الشبيهة بالبشر يخلي 
مكانه لعالم كان مصدره وجوهره عنصراً طبيعياً وأولياً مثل الماء أو الهواء. أو 
النار. ومع مرور الزمن, كانت هذه المواد الرئيسة ستكف عن كونها متوشرة على نعمة 
الألوهية أو المقل» وستفدوء بدلا من ذلك» مفهومة على أنها كيانات مادية خالصة 
تتحرك ميكانيكياً بفعل المصادفة أو الضرورة العمياء. غير أن تجريبية طبيعية بدئية 


= 


كانت قد ولدت. ومع تزايد عقل الإنسان المستقل قوة: زاد النفوذ السيادي لقدماء 
الآلهة ضعفا. 


أما الخطوة المقبلة ‏ هذه الثورة الفلسفية؛ وهي خطوة لم تكن أقل خطورة وأهمية 
من خطوة طاليس قبل قرن من الزمن» فقد تمتك القسم الغربي من العالم الإغريقي 
إيطاليا الجنوبية (ماغنا غرايكيا) حين أقدم بارمنيدس من إيليا على مقاربة 
مسألة ما كان واقعاً Lin‏ عن طريق نوع من المنطلق العقلاني المجرد الخالص. مرة 
أخرى. وكما مع أوائل الأيونيينء جاء فكر بارمنيدس متوفراً على مزاوجة استثنائية 
بين عناصر دينية تقليدية من ناحية وعناصر علمانية جديدة من ناحية أخرى. 
ومما وصفه وحياً من السماء انبثق إنجازه لمنطلق استدلالي غير مسبوق الصرامة. 
و4 بحثهم عن البساطة 2 تفسير الطبيعة. كان الفلاسفة الأيونيون قد أقروا بأن 
العالم شيء واحد. إلا أنه ما لبث أن أصبح أشياء كثيرة. ولكن «كون» شيء: .2 صراع 
بارمنيدس المبكر مع اللفة والمنطقء جعل من المتعذر عليه أن يتفير إلى شيء ليس هو؛ 
لأن Lan‏ ليس هوء لا يمكن عده موجوداً بالمطلق. وبالمثل. فقد جادل أن «ما هوء لا يمكنه 
أن يكون أو يزول؛ OY‏ أي شيء لا يمكن أن يأتي من لا شيء. أو يتحول إلى لا شيء إذا 
لم يكن اللاشيء قادرا على الوجود بالمطلق. يتعذر على الأشياء أن تكون مثلما تبدو 
' للحواس: فعائم التغيير؛ الحركة. التعددية المألوف يتعين عليه أن يكون مجرد رأي؛ لأن 
الواقع الحقيقي يكون. بالضرورة المنطقية. ثابتاً عصياً على التفيير وأحاديا. 


هذه التطورات البدائية. ولكن التأسيسية. 2 المنطق فرضت التفكير المعمق: 
للمرة الأولى» بقضايا مثل الفرق بين الحقيقي والظاهريء وبين الحقيقة العقلانية 
والإدراك الحسيء» وبين الكينونة والصيرورة. ومما لا يقل عن ذلك أهمية أن منطق 
بارمنيد سس ما لبث أن أماط alii!‏ عنوة عن التمايز بين قوام مادي سكوني من جهة 
وقوة حياة ناظمة ديناميكية من جهة ثانية (وقد سبق للأيونيين أن كانوا يفترضون 
آنا (slate‏ وض إلى سايهل الأضواء عى اللشكلة الأنناسية Sahat‏ 
السيب الكامن وراء الحركة 2 الكون. إلا أن الأهم من كل ذلك كان إعلان بارمنيدس 
لاستقلال Jae‏ الإنسان الذاتي وتفوقه» بوصفه حكماً بالنسبة إلى الواقع. فما كان 
واقعياً كان قابلاً للفهم. مفعولاً به لفعل الإدراك العقليء لا لفعل الإدراك الحسي. 

ونزعتا الطبيعية والعقلانية المتقدمتان هاتان ما لبثتا أن فرضتا تطور سلسلة من 
النظريات المتزايدة إتقاناً لتفسير العالم الطبيعي. فمن خلال الاضطرار إلى التوفيق 
بين متطلبات الملاحظة الحسية ومستلزمات الصرامة المنطقية الجديدة: حاول 
كل من إيمبدوكليس. وآناكساغورامس. والذرّيين أخيرا تفسير تغير العالم وتعدده 
الواضحين عبر إعادة شرح أحدية بارمنيدس المطلقة وتعديلها- النظر إلى الواقع 
على أنه واحد. جامد بلا حركة؛ ثابت دون تغيير - من منطلق منظومات أكثر تعددية. 
وكل من هذه المنظومات بقيت ملتزمة بوجهة نظر بارمنيدس القاثلة: إن ما هو حقيقي 
غير قابل آخر المطاف لأن يصبح موجوداً أويزول؛ غير أنها فسرت الميلاد والتدمير 
الظاهريين للأشياء الطبيعية على أنهما من نتائج تعددية عناضر غير متفيرة أساسا 
كانت وحدها حقيقية فملاء عناصر تدخل ‏ خلائط متنوعة وتخرج منها؛ لتؤلف 
أشياء العالم. والعناصر نفسها ما كانت لتوجد أو تزول. فقط خلائطها دائمة التحول 
كانت خاضعة ثل هذا التغيير. ald‏ إيمبدوكليس بطرح أربعة عناصر جذرية نهائية 
-الأرض. والماءء والهواء: والنار- هي عناصر أبدية ومتحركة معأ وعلى نحو متفصل 
بدافع قوتي الحب والصراع الرئيستين. وقد رأى آناكساغورا مس أن الكون مؤلف من 
عدد لا نهائي من البذور المتناهية ب4 الصغر. المتباينة نوعياً. غير أنه افترض وجود عقل . 
أصلي متعال (نوس) يتولى مهمة تحريك الكون المادي وإعطائه WSA‏ ونظاما. بدلا من 
تفسير حركة المادة من منطلق قوی شيه أسطورية عمياء (مثل: الحب والصراع). 
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إلا أن المنظومة الأشمل 2 هذا التطور كانت هي النزعة الذرية. 2 محاولة لتلبية 
حاجة الأيونيين إلى اكتشاف قوام أولي يؤسس للعالم المادي. مع التغلب 2 الوقت نفسه 
على المعارضة البارمانيدية للتغيير والتعددية. بادر لوسيبوس وخليفته ديمقريطوس 
إلى اجتراح تفسير مركب ومعقد لجميع الظواهر من منطلقات مادية خالصة: العالم 
ول خر يا س ذوات Syste‏ شر م ةو غر فان اتو ٠‏ أي قوام أحادي غير 
قابل للتغيير. كما طلب بارمنيدس: Oly‏ بعد د لانهائي. وهذه الجزيئات المتناهية بے 
الصفرء غير المرئية وغير القابلة للتجزئة متحركة أبدية 4 فراغلا حدود له ومن 
خلال تصادماتها العرضية واختلاطاتها المختلفة متمخضة عن ظواهر العالم المرئي. 
قيل: إن الذرات متماثلة نوعياً. متباينة فقط شكلاً وحجماً.أي كمياً وعلى نحوقابل 
للقياسس. كذلك رد ديمقريطوس على اعتراض بارمنيدس قائلا: إن «ما ليس» من 
شأنه أن يوجد بالفعل» بمعنى الفراغ. فضاء خال؛ ولكن حقيقي يوفر مجالا لحركة 
الذرات واندماجها. إن حركة الذرات ميكانيكية. لا بفعل أي عقل كوني مثل النوس, 
بل تحت تأقير المصادفة العمياء للضرورة الطبيعية (آنانكة). المعرفة الإنسانية كلها 
متهن A‏ من تاشر alesis ans ital ant‏ غير le Sel‏ #بيرا سن التعارن! 
الإنسانية. مثل تجربتي الحر والبرد أوالمرارة والحلاوة: مستحصلة. لا عن مواصفات 
الذرات المتأصلة, بل من «الأعراف» الإنسانية. فالمواصفات إن هي إلا إدراكات إنسانية 
ذاتية؛ لأن الذرات لا تنطوي إلا على أوجه اختلاف كمية. ما من شيء حقيقي سوى 
المادة 2 الفضاء. سوى ذرات سابحة عشوائياً ب الفراغ. فموت الإنسان يمني زوال 
روحه. Lal‏ المادة فتبقى محفوظة ولا تتلاشى. فقط خلائط الذرات تتغير. مع بقاء 
اللذرات gus‏ مقضادمة SOS, Lelie ates‏ مخف ةة مسكويات مكتلفة هن 
الزيادة والنقصان. متآلفة ومتنافرة. وصولاً. عبر الزمن. إلى خلق وتفكيك أعداد 
لانهائية من العوالم ج طول الفراغ وعرضه. 

4 الفلسفة الذرية تعرضت التركة الأسطورية الموروثة عن القوام ذاتي الحياة 
- لدى أقدم الفلاسفة للتنكيس الكلي: وحده الفراغ كان السبب الكامن وراء حركات 
الذرات العشوائية: التي كانت مادية LIS‏ دون الانطواء على أي نظام سماوي أوهدف. 
وبالنسية إلى بعضهم» فإن هذا التفسير نجح» بوصفه أصفى الجهود العقلانية لتجنب 
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تشويهات الذاتية والرغبة الإنسانيتين. وللإمساك بالآليات غير المزخرفة للكون. Lal‏ 
بالنسبة لآخرين فإن أشياء كثيرة بقيت معلقة دونما حل» مسألة الأشكال ودوامهاء 
قضية الهدف أو الغاية 4 allel‏ موضوع الحاجة إلى حل أكثر قدرة على الإقناع 
معضلة الاهتداء إلى سبب أول للحركة. ثمة تقدم ذو شأن 2 فهم العالم بدا دؤوباً على 
التطورء ولكن كثيراً مما سبق له أن كان يقينياً بالنسبة إلى البدائي: وبالنسبة إلى 
العقل ما قبل الفلسفي؛ بات الآن إشكالياً. فمن منظور هذه الفزوات الفاسفية المبكرة 
كان من شأن لا الآلهة فقط. بل والأدلة المباشرة المستمدة من حواس المرء الخاصة 
أن تكون مجرد وهم وعلى عقل الإنسان وحده يجب التعويل من أجل اكتشاف ما هو 
كان ثمة استثناء رئيس واحد من هذا التقدم الفكري بين اليونانيين تميز بالابتعاد 
عما هو أسطوري والاقتراب مما هو طبيعي. ألا وهو فيثاغورس. فثنائية الدين والعقل 
لا تبدوضاغطة كثيراً على فيثاغورس ضد طرف مصاحة الآخر. بل تميل بالأحرى 
إلى تزويده يما يحفزه على تحقيق نوع من المزاوجة أو التركيب. وبالفعل فإن شهرته 
بين القدماء قامت على كونه رجلا ذا عبقرية دينية بمقدار ما هي علمية. ومع ذلك 
فإن ما يمكن قوله ch‏ قدر من التحديد عن فيثاغورس قليل. قاعدة قائمة على السرية 
الصارمة التزمت بها مدرسته؛ وثمة هالة أسطورية أحاطت بها من بداياتها. ربما 
سافر فيثاغورس. وهو من جزيرة ساموس الإيونية مولداً؛ إلى مصر وبلاد الرافدين 
(ميسوبوتاميا) وتابع دراسته فيهما قبل الهجرة غرباً إلى مستعمرة كروتون الإغريقية 
2 إيطاليا الجنوبية: حيث أسس مدرسة فلسفية وأخوية دينية متمركزة على عبادة 
أبولووربات الشعر والفن (الموزيات) . ومكرسة لطلب الطهارة الأخلاقية. والخلاص 
mg pt‏ والتوغل الفكري 2 قلب الطبيعة؛ وكانت جميعاً تعد وثيقة الترابط. 
وفيما كان فيزيائيو إيونيا منشغلين بالقوام المادي للظواهرء بقي الفيثاغورسيون 
مركزين على الأشكال. ولاسيما الرياضية:؛ الحاكمة والناظمة AGS‏ الظواهر. وفيما 
كان التيار الرئيمس ف الفكر الإغريقي Lite‏ على الخروج من الدائرة الأسطورية 
والدينية للثقافة اليونانية العتيقة. بقي فيثاغورس وأتباعه حريصين على إدارة 
الفلسفة والعلم 4 إطار مفعم بمعتقدات الديانات العجائبية. وخصوصا الديانة 
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الأورقية. أما إدراك نظام الكون الطبيعي إدراكاً علمياً. فقد كان هو الفياريغيا 
الفيثا غورسي للتنوير الروحي. إن الأشكال الرياضية, والأنغام الموسيقية, وحركات 
الكواكب. وآلهة الأسرار كانت جميعاً مترابطة جوهرياً بنظر الفيثاغورسيين: ومعنى 
تلك العلاقة كان يتجلى 2 تعليم يبلغ أوجه 2 بوتقة روح الإنسان 2 بوتقة الروح 
العاللية. Bog‏ بوتقة عقل الكون الإبداعي المقدس. بسيب الالتزام الفيثاغورسي بسرية 
العبادةء تبقى خصوصيات ذلك المعنى والمعالجة التي من خلالها تم الكشف عن ذلك 
المعنى مجهولة إلى حد كبير. أما المؤكد فهو أن المدرسة الفيثاغورسية قامت برسم 
يهنا القلفية المتدتفلة Lady‏ الظوفة محتقا ضار هة 9 انها نى Aas salt‏ 
العائدة إلى الأساطير وديانات الأسرار. مع العمل على دفع عجلة اكتشافات علمية 
منطوية على نتائج هائلة بالنسبة إلى الفكر الغربي اللاحق. 

غير أن المغزى العام للتطور الفكري الإغريقي كان مغايراً. حيث تحقق على أيدي 
رهط من الفلاسفة من طاليس إلى أناكسيماندر : إلى لوسيبوس وديمقريطوس نضج 
علم طبيعي بالتوازي مع عقلانية متزايدة الشكوك. وعلى الرغم من أن أحداً من 
هؤلاء الفلاسفة لم يكن ذا نفوذ قا شامل. ومع أن آلهة الأولب لم تكن. بنظر 
أكثرية اليونانيين. موضع شك جدي هذ أي من الأوقات. فإن صعود هذه التيارات 
المختلفة للفلسفة المبكرة - الفيزياء اليونانيةء عقلانية إيلياء ذرية ديمقريطوس - كان 
يمشل الطليعة الجنينية للفكر الإغريقي ب4 تطوره وانتقاله من حقبة الإيمان التقليدي 
إلى عصر العقل. باستثناء الفيثاغورسيين المستقلين نسبياً تبنى العقل الهليني قبل 
سقراط توجهاً محدداً؛ وإن ضبابياً أحياناً. مبتعداً عما فوق الطبيعة ومقترباً مما هو 
طبيعي: مبتعداً عن السماء ومقترباً من الأرضص. مبتعداً عن الأسطوري ومقترباً من 
الفكري المفهومي» مبتعداً عن الشعر والقصة ومقترباً من النثر والتحليل. إن العقول 
الأكثر نقدية. هذا العصر المتأخرء آلهة قصص الشعراء القدامى بدوا Lager‏ شديدي 
الاتصاف بالصفة الإنسانية. مصنوعين على صورة الإنسان بالذات؛ ومتزايدي إثارة 
٠‏ الشك حول كونهم كيانات سماوية حقيقية. فمنذ أوائل القرن الخامس قبل الميلاد 
بادر الفيلسوف الشاعر زينوفان إلى الاستخفاف بقبول الشعب للأساطير الهوميرية. 
بآلهتها الشبيهة بالبشر المنخرطة 2 فعاليات وأنشطة لا أخلاقية: لو كانت للثيرانء 
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أو الأسود. أو الخيل أيد تصنع بها تماتيل؛ لنجحت دون شك ب4 تشكيل آلهة ذات 
أجساد وأشكال شبيهة بها. وبعد جيل واحدء أعلن آناكساغوراس أن الشمس ليست 
الإله هيليوس. بل هي بالأحرى الصخرة المتوهجة الأكبر من شبه جزيرة بيلوبينيزيا. 
وأن القمر مؤلف من قوام أرضي يستقبل نوره من الشمس. وقد رأى ديمقر يطوس 
أن إيمان البشر بالآلهة لم يكن أكثر من محاولة تفسير أحداث خارقة للعادة. Sie‏ 
المواصف الرعدية أو الزلازل عن طريق قوى فوق طبيعية متخيلة. وكان من الممكن 
رؤية نوع من نزعة الشك الملتبسة إزاء الأساطير القديمة. حتى عند يوريبيديس. آخر 
كبار التراجيديين. فيما بقي المسرحي الهزلي أريستوفانيس صريحاً B‏ استهزائه بها. 
وب مواجهة مثل هذه التخمينات والمضاربات المتنافرة؛ لم تعد الكوزمولوجيا المبجلة 
تاريشيا Lath wel‏ 

ولكن age‏ اد تسافا نا dau‏ #وذااكرة الفوظة الوه ة انك تنا SIS ais‏ 
اليونانيون من تطوير إحساس بالحكم النقدي الفردي وابتعدوا عن الرؤية البدائية 
الجماعية العائدة لأجيال سابقة. ومما شدد عليه زينوفان (ما من إنسان سبق له 
أن عرف. أو سيعرف الحقيقة المؤكدة). وثمة اسهامات فلسفية مثل جملة المفارقات 
المنطقية غير القابلة للحل لدى زينو من إيلياء أو عقيدة هيراقليطوسى القائلة: إن 
العالم 2 تدفق دائم. كثيراً ما لم Aa‏ إلا وهي مثيرة لسلسلة جديدة من اللايقينيات. 
فمع تقدم العقل بدا كل شيء عرضة للشك؛ وكل فيلسوف جديد كان يبادر إلى تقديم 
حلول مختافة عن تلك التي سبق لسلفه أن قدمها. af‏ كان المالم محكوماً حصرياً 
بقوى ميكانيكية طبيعية: فلم 1S! Ga‏ أي أساس واضح يمكن بناء أحكام أخلاقية 
جازمة عليه. وإذا كان الواقع الحقيقي بعيداً كلياً عن التجربة المشتركة: فإن جملة 
أسمن المعرفة الإنسانية بالذات باتت عرضة للمساءلة والشك. بدا كما لو أن موقف 
الإتسانصار أقل اطمثنانا وثقة: كلما أصبع هذا الإنسان أكثر قدرة على الحسم 
بحرية ووعي. ومع ذلك. فإن ذلك الثمن بدا جديراً بأن يُدفع إذا كانت ثمة إمكانية 
' لتحرير البشر من المخاوف والمعتقدات الخرافية للتقوى التقليدية: والسماح ببصيرة 
ناغذة. مهما كانت مؤقتة. إلى قلب النظام الحقيقي للأشياء. وعلى الرغم من الظهور 
المتواصل للمشكلات. جنباً إلى جنب مع محاولات الحلول: الجديدة. فإن شعوراً مشجعاً 
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بحصول تقدم فكري بدا طاغياً على جملة الاضطرابات المختلفة المصاحبة al‏ مما 
مكن زينوفان من أن يؤكد أن (الآلهة لم تكشف LS‏ من البدايةء عن جميع الأشياءء إلا 
ai 5 5 sS ` 5‏ 4 
ان البشر يهتدون مع الزمن. عن طريق السعي والبحث. إلى ما هو افضل....) 5 


التنوير الإغريقي 


هذا التطور الفكري بلغ ذروته 2 أثيناء مع ذوبان سائر التيارات المختلفة للكفر 
والفن الإغريقيين 2 البوتقة الأثينية خلال القرن الخامس قبل الميلاد. فعصر 
بريكليمس وبناء الهيكل (البانثيون) LIS‏ شاهدين على وصول أثينا إلى قمة إبداعها 
الثقاي ونفوذها السياسي 2 اليونان. والإنسان الأثيني أكد ذاته داخل عالمه مع 
إحساسس جديد بما عنده من قوة وذكاء. فبعد انتصارها على الغزاة الفرس وترسخ 
قيادتها للدول الإغريقية. سرعان ما انبثقت أثينا. بوصفها مدينة تجارية وبحرية 
واسعة ذات طموحات أمبراطورية. وما تبثت زحمة الأنشطة المزدهرة أن وفرت 
للمواطنين الأثينيين فرصا متزايدة للاتصال مع ثقافات ووجهات نظر أخرى جنباً 
إلى جنب مع مستوى جديد من الإتقان والصفّل المدينيين. كانت أثينا قد أصبحت 
المتروبول الإغريقي الأول. العاصمة اليونانية الأولى. وكل من تطور الحكم الذاتي 
الديمقراطي والتقدم التقني ب2 الزراعة والملاحة عبرا عن الروح الإنسانية الجديدة 
وشجعاها. الفلاسفة السابقون كانوا معزولين نسبياً 2 تخميناتهم, مع واحد أو حفنة 
من التلاميذ لمتابعة عملهم. أما 2 أثينا الجديدة:؛ فإن مثل هذا التخمين أصبح أكثر 
تمثيلا لحياة المدينة الفكرية JSS‏ وتواصل تحركه باتجاه الفكر النظري. والتحليل 
النقدي. والتأمل. والجدل (الديالكتيك). 
على امتداد القرن الخامس (قبل الميلاد ) a‏ نجحت الثقافة الهلينية 4 تحقيق 
موازنة حساسة وخصبة بين التراث الأسطوري القديم والعقلانية العلمانية الحديثة. 
فهياكل الآلهة ومعابدهم كانت تشيد بحماسة غير مسبوقة؛ التماساً لجلال أوليي 
خالد. غير أن هذا الجلال المتجسد به مباني الهيكل (البانثيون): وتماثيلهء ولوحاته 
التاريخية. و الإيداعات الفنية لفيدياس وبوليكليتومس. كان يتحقق خصوصاً عبر 
التحليل والتنظير الدقيقين. من خلال مساع نشطة للجمع بين العقلانية الإنسانية 
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والنظام الأسطوري 2 صيغة ملموسة. فمعا بد زيوس, وأثيناء وأبولو بدت تدشيناً 
لانتصار الإنسان على صعيد الوضوح العقلاني والرشاقة الرياضية: بمقد ار ما كانت 
تعبيراً عن خضوعه للسماء. وبالمشل. فإن ترجمات أعلام الفن اليونانيين لحشد 
الآلهة والإلهات كانت ترجمات إلى رجال ونساء يونانيين: مثاليين» وروحانيين: ولكن 
إنسانيين وفرديين بوضوح. غير أن الموضوع المميز للإلهام الفني بقي. مع ذلك متمثلاً 
L‏ الآلهة, مع استمرار نوع من الإحساس بمحدودية الإنسان 2 المشروع الكوني. إن 
المعالجة الإيداعية الجديدة للأسطورة من قبل كل من آيسخيلوس وسوفوكليس. أو 
قصائد الشاعر 59S!‏ العظيم بندار الغنائية. الذي كان يرى المباريات الرياضية 
4 الألماب الأولبية ألواناً من التماس القرب من الآلهة. كانتا توحيان بأن من شأن 
مواهب الإنسان المتطورة أن تعزز قدرات السماء وتعبر عنها تعبيرا رفيعاً وراقياً. 
غير أن كلا من التراجيديات والتراتيل الكَوْرّسية ظلت ترسم حدوداً لطموح الإنسان. 
حدوذا كين خلفهاةتسنادر العطروآنات ates NN‏ 


ومع سير القرن الخامسس قبل الميلاد قدماً. واصل التوازن ميلانه لمصلحة 
الإنسان. فكتابات هيبوقراط الأساسية 2 الطب تواريخ هيرودوت ووصفه لأسفاره. 
نظام ميتون التقويمي الجديد. تحليلات توسيديد التاريخية المعمقة. أسهمت جميعاً 
2 توسيع أمداء العقل الهليني وتمكين استيعابه للأشياء من منطلق أسباب طبيعية 
قابلة. عقلانياً. للإدراك. إن بريكليس نفسه كان على علاقة حميمة مع الفيلسوف 
والعالم الفيزيائي العقلاني آناكساغورامس: إضافة إلى أن صرامة فكرية جديدة. 
قائمة على الشك بجملة التفسيرات الماورائية القديمةء باتت واسعة الانتشار. بات 
الإنسان المفاصريرئ تفمنة das be lt‏ | للتقدم من الوحشي die Sh‏ اطاط 
من عصر أسطوري eins‏ وجاء الصعود التجاري والسياسي لطبقة وسطى نشيطة؛ 
ليضاعف من تحدي التراتبية الأرستقراطية لحشد قدماء الآلهة والأبطال. بدا 
المجتمع الذي طاما دأب بندار على إطرائه والاحتفال به يلي مكانه لنظام جديد 
أكثر تسووية تدفقي اء وتنافسية عدوانياً. ومع ذاك التغيير جرى أيضاً التخلي عن 
صيانة بندار المحافظة للقيم والضوابط الدينية القديمة على خلفية مسعى إنساني 
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لا يعرف معنى القيود. راح الإيمان بالآلهة التقليدية لدولة المدينة الأثينية ( البوليس) 
يتعرض للتقويض, مع بدء روح نقدية وعلمانية أكثر بالصعود بقوة. 

تم بلوغ المحطة الأكثر حدة لمسيرة هذا التطور 2 النصف الثاني من القرن الخامس 
(ق. (a‏ مع ظهور السفسطائيين على المسرح. وهؤلاء السفسطائيون: فرسان الساحة 
الفكرية الجديدة الطليعيون, كانوا معلمين محترفين جوالين» إنسانيين علمانيين بروح 
ليبرالية: دائبين على تقديم التعليم والإرشاد الفكريين اللازمين للنجاح 2 الأمور 
العملية. ومع إمكانيات المشاركة السياسية المتعاظمة 2 دولة المدينة الديمقراطية. 
صارت خدمات السفسطائيين مطلوية بإلحاح. أما التوجه العام لفكرهم ٠‏ فكان مطبوعاً 
بالعقلانية والطبيعية اللتين كانتا قد طبعتا تطور الفلسفة قبلهم؛ واللتين كانتا تعكسان 
روح العصر على نحو متزايد. غير أن عنصراً جديداً من عناصر البراغماتية القائمة 
مت الشف فن SSSI A E‏ الاخريقي فيك أ اة عن هوا aa‏ 
السابقة الأكثر تخميناً وكونية. قفي رأي السفسطائيين من أمثال بروتاغوراس» كان 
الإنسان معيار كل الأشياء. ولا بد لأحكامه الفردية الخاصة المتعلقة بالحياة اليومية 
Ee ee‏ اغا مهد pel‏ كد فا جه ae‏ جلي ا 
الساذج للديانة التقليدية أو الفرق 4 بحر لاقرار له من التخمينات المجردة. إن 
الحقيقة نسبيةء ليست مطلقة. وتختلف من ثقاقة إلى أخرى. من شخص إلى شخص. 
ومن حالة إلى حالة. Lal‏ ادعاء العكس. على المستويين الديني والفلسفي كليهما. فلا 
يمكنه الصمود 2 وجه المحاجة النقدية. والقيمة النهائية لأي عقيدة أو رأي لا يمكن 
حسمها إلا من خلال جدواها العملية © خدمة حاجات الفرد 4 الحياة. 


وهذا الانقلاب الحاسم 2 طابع الفكر الإغريقي. بتشجيع من الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية المعاصرةء كان مديناً بالشيء الكثير للحالة الإشكائية التي كانت الفلسفة 
الطبيعية تعاني منها 2 ذلك الوقت فيما يخص التدهور الحاصل 2 الإيمان الديني 
. التقليدي. لم تقف الأمور عند فقدان الميثولوجيات القديمة لهيمنتها على العقل 
الإغريقيى وحسب. بل تجاوزتها الى دفع الوضع الراهن للتفسير العلمي نحونقطة 
التأزم. فتطرفات المنطق البارمانيدي بمفارقاته الغامضةء وتطرفات الفيزياء الذرية 
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بذراتها الافتراضية. وقد دأبت جميعاً على دحض الواقع الملموس للتجربة الإنسانية 
المشتركة؛: راحت تعمل على قلب ممارسة الفلسفة النظرية كلها إلى ممارسة تبدو 
غير ذات شأن. ففي رأي السفسطائيين لم تكن الكونيات القائمة على التخمين 
قادرة على مقاربة جملة الحاجات الإنسانية العملية. كما لم تبد مؤهلة لإقناع الحس 
السليم. منت طاليس وصاعدا؛ كان كل فيلسوف قد طرح نظريته الخاصة حول ماهية 
الطبيعة الحقيقية للعالمء مع تناقض كل واحدة من هذه النظريات مع الأخرى» ومع 
نزوع متصاعد ومتعاظم إلى رفض المزيد والمزيد من عالم الظواهر المتجلي للحواس. 
تمثلت النتيجة 4 نوع من فوضى الأفكار المتضاربة: دون أي أساس يمكن اعتماده 
لوضع هذه الفكرة فوق تلك. يضاف إلى ذلك أن الفلاسفة الطبيعيين بدوا عاكفين 
على بناء نظرياتهم عن العالم الخارجي دون أخذ المراقب البشري, العنصر الذاتيء 
2 الحسيان المناسب. أما السفسطائيون فقد بادروا. بالمقايل: إلى التسليم بأن لكل 
شخص تجربته الخاصة. وواقعه الخاص. وقد جادلوا قائلين: إن الفهم كله ليس» 
آخر المطاف. سوى رأي ذاتي. ‏ حين أن الموضوعية الحقيقية مستحيلة. وكل ما 
يستطيع أي شخص أن يدعي معرفته على نحو مشروع إن هو إلا باقة احتمالات. لا 

ld pag‏ لم يكن cage‏ ك shy‏ السقسطائيين, ألا يكون الإنسان متمتما بيضيرة 
نافذة تخترق العالم الموجود خارجه. فهو Y‏ يستطيع أن يعرف سوى محتويات عقله 
الخاص -المظاهر لا الجواهر - غير أن هذه تؤلف الواقع الوحيد الذي يمكنه أن يكون 
ذا شأن بالنسبة إليه. وأي واقع ثابت أكثر Lage Lites‏ هذا الظواهر. لآيمكن أن 
يُعرفء لا لقصور ملكات الإنسان المحدودة وحسب. ch‏ وهذا أكثر أساسية؛ لاستحالة 
الزعم بوجود واقع كهذا خارج دائرة الحدس الإنساني. غير أن هدف الفكر الإنساني 
الحقيقي لا بد له من التركيز على تلبية حاجات الإنسان: وما من شيء غير التجربة 
الفردية قادر على توفير الأساس اللازم لبلوغ ذلك الهدف. يتعين على كل شخص 
ن تون ل Lali alle,‏ شی هة صن pill‏ سن سان Spal sel‏ 
الفرد الفكرية أن يكون تحريراً؛ لأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تمكن الإنسان من 
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إضفاء صفتي الاستقلال والسيادة على فكره الخاص الذي يخدمه» بدلا من مطلقات 
Teas‏ حديتها مرجميات غير جديرة AB‏ بفيذة عن محاكمته: 

رأى السفسطائيون أن من شأن العقلانية النقدية التي كان قد سبق لها أن وجهت 
نحو العالم المادي أن تُوظف الآن على نحو أكثر جدوى 2 الشؤون الإنسانية. 2 ميادين 
الأخلاق والسياسة. فالأدلة الواردة 4 تقارير الرحالة ومذكراتهم كانت, مثلاء تشي 
بأن الممارسات الاجتماعية والمعتقدات الدينية لم تكن أموراً مطلقة. بل مجرد أعراف 
إنسانية محلية؛ مجرد ولاءات مسلّم بها متفيرة Laag‏ لعادات كل dal‏ دون أي علاقة مع 
الطبيعة أو مشيئة السماء ووصيتها. وتم جر النظريات الفيزيائية الحديثة إلى مواقع 
الإيحاء بالنتيجة نفسها: إذا لم تكن لتجربة الحرارة والبرودة أي وجود موضوعي 2 
الطبيعة. بل ولا تعدو كونها الانطباع الذاتي لشخص نشأ عن ترتيب مؤقت لذرات 
متفاعلة. فإن من شأن معايير الصواب والخطأ أن تكون. بالمثل: بلا معنى. تقليدية. 
ومجدده ذاتياً. 

من شأن وجود الآنهة كذلك أن يعد افتراضاً متعذر الإثبات أو البيان. وقد قال 
بروتاغوراسس: ( بالنسبة إلى الآلهة ليست لدي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت موجودة 
أم لاء أو لمعرفة أشكالهاء ثمة عقبات كثيرة تعترض يلوغ مثل هذه المعرفة: بما فيها 
غموض الموضوع وقصر الحياة الإنسانية) . وثمة سفسطائي آخر يُدعى كريتياس رأى 
أن الآلهة جرى اختراعهم لزرع الخوف 2 قلوب آولئك الذين يتصرفون تصرفاً 
شريراً 2 غياب مشل هذا الخوف. ومثل الفيزيائيين مع نزعتهم الطبيعية الميكانيكية 
إلى حد كبين: كان السنسطائيون يعدون الطبيفة ظاهرة لا شخضية ولا تنطوي 
قوانينها القائمة على المصادفة والضرورة على أهمية ذات شأن بالنسبة إلى الشؤون 
الإنسانية. وأدلة البداهة المحايدة تشي Gb‏ العالم مؤلف من مادة مرثيةء لا من آلهة 
لا تراهم الأعين. لذا فإن الرؤية الفضلى للع الم هي تلك التي تتم بعيداً عن الأحكام 

المتنيقة الدينية: 

Lia cys‏ تول السساعنا تيون إن clita‏ 2 هة اهاد 55 de‏ الحادية او 

لا أدرية pe‏ 22 الميتافيزيقيا (الماورائيات) وسلوك ظر2 ج الأخلاق. My‏ جملة 
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العقائد الدينية, والبنى السياسيةء وقواعد السلوك الأخلاقي. باتت تُرى أعرافاً 
مبتكرة إنسانياً. فإنها معرضة لقدر عميق وأساسي من المساءلة والتغيير. فبعد قرون 
من انا عة العميناء تائف ك eee‏ بات الان قادرا على اكع زر فاد 
برنامج قائم على المصلحة الذاتية المتنورة. واكتشاف الأفضل بالنسبة إلى الإنسان 
بالوسائل العقلانية يبدو إستراتيجية أذكى من إصرار المرء على إسناد أفعاله إلى 
الإيمان بالآلهة الأسطورية أو الفرضيات المطلقة لما وراثيات غير قابلة للبرهنة. ونظراً 
لعدح جدوى البحث عن الحقيقة A allel!‏ أوصى السفسطاتيون بأن يتعلم الشباب 
منهم الفنون العملية للإقناع البلاغي والبراعة المنطقية (خفة اليد أو البهلوانية 
المنطقية إذا جاز «(papal‏ جنباً إلى جنب مع الطيف الواسع من الموضوعات الأخرى 
المتدرجة من التاريخ الاجتماعي والأخلاق» وحتى الرياضيات والموسيقا. وبذلك يتم 
wags‏ أفضل أنواع الإعداد للمواطن من أجل أن يضطلع بدور فاعل 2 نظام دولة 
المدينة الديمقراطي ويضمن لنفسه» على نحو أعم. حياة ناجحة 2 العالم. ولآن 
مارات اللازمة لبلوغ الامتياز بك الحياة قابلة للتعليم والتعلم. ضإن الإنسان ينعم 
بحرية توسيع فرصه عن طريق التعليم. فهو ليس محدوداً أو مقيداً بأي افتراضات 
تقليدية مثل الإيمان التقليدي بأن قدرات المرء محددة سلفاً وإلى النهاية نتيجة الحظ 
الطارئ أو الوراثة. ومن خلال برنامج كهذا الذي يقترحه السفسطائيون: كان بوسع 
كل من الفرد والمجتمع أن يعمل على تحسين أحواله. 
وهكذا. فإن السفسطائيين توسطوا عملية الانتقال من عصر قائم على الأسطورة 
إلى عصر قائم على العقل العملي. كان لا بد للإنسان والمجتمع من أن تتم دراستهما. 
منهجياً وتجريبياً. دون أي تصورات لاهوتية مسبقة. كان لا بد من فهم الأساطير. 
بوصفها حكايات مجازية:؛ لا تجليات حقيقية سماوية. إن الحدة العقلانية. والدقة 
النحوية. والبسالة الخطابية كانت أولى الفضائل 2 الإنسان المثالي الجديد. 
والصياغة السليمة لشخصية الإنسان بما يؤهله للمشاركة الناجحة 2 حياة دولة 
المدينة تطلبت تعليماً صحيحاً بذ سائر مجالات الفنون والملوم المختلفة. مما أوجب 
تأسيمس البايديا (Paideia)‏ - نظام التعليم والتدريب الإغريقي الكلاسيكي المشتمل 
على التربية البدنية (الجيمانستيك): وقواعد AANI‏ والخطابة والبلاغة: والشعر. 
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والموسيقا. والرياضيات؛ والجغراطيا, والتاريخ الطبيعي. والفلك والعلوم الفيزيائية, 
وتاريخ المجتمع والأخلاق: والفلسفة - وهو منهاج تربوي دراسي كامل ضروري لإنتاج 
مواطن جيد الصقل. كامل التعليم. 

شكل شك السفسطائيين المنهجي 2 المعتقدات الإنسانية - سواء منها الإيمان 
التقليدي بالآلهة أو الإيمان الأحدث؛ ولكن الساذج بالمثل؛ ‏ نظرهم, ‏ قدرة عقل 
الإنسان على معرفة طبيعة شيء هأئل وغير محدود مثل الكون دونما خطأ - عامل 
تحرير للفكر وتمكينه من اتباع مسارات جديدة وغير مستكشفة. ونتيجة لذلك باتت 
مكانة الإنسان أعظم من أي وقت مضى. بات متزايد الحرية وتقرير المصير واعياً 
لعالم أوسع يضم ثقافات ومعتقدات: إضافة إلى ثقافته وعقيدتههو: مدركا لنسبية 
القيم والعادات الإنسانية ومرونتها. متنبهاً لدوره الخاص ‏ إيجاد واقعه. غير أنه مع 
ذلك لم يعد عظيم الأهمية 2 النظام الكوني القائم. إذا كان موجوداً بالمطلق. على 
منطقه الخاص. Meld‏ عن الإنسان وعن جملة القيم الثقافية الإغريقية. 

ثمة مشكلات أخرى طرحتها آراء السفسطائيين. فعلى الرغم من التأثيرات 
الإيجايية لتدريبهم الفكري إزاء جميع القيم التي دفعت بعضهم إلى الدقاع عن 
نوع من الانتهازية اللااأخلاقية المكشوفة. كان الطلاب يتعلمون فنون اجتراح حجج 
مقنعة Ly pale‏ مؤيدة لأي دعوى أو ادصاء دون استثناء. Jalg‏ ما أثخار قدراً أكبر من 
الإزعاج هو التدهور المتزامن للوضع السياسي والأخلاقي 2 أثينا, وصولاً إلى تقطة 
الأزمة - فساد النظام الديمقراطي وتحوله إلى خدعة. الانقلاب اللاحق المدبر 
من قبل طغمة لا تمرف معنى الرحمة: تحول قيادة اليونان الأثينية إلى حفنة من 
الطفاة. الحروب البادئة بالفطرسة والمنتهية بالكوارث. باتت الحياة اليومية ف أثينا 
شاهدا على الانتهاك الفظ لأبسط المايير الأخلاقية الإنسانية. فقد كان هناك قدر 
غير قليل 4 روتين المواطنية الأثينية الذكورية الحصرية واستغلال قاس 2 القالب 
لفئات النساء. والعبيد., والأجانب (الغرياء - البرابرة). كانت ا التطورات 
جذورها ودوافعها الخاصةء ومن الصعب إلقاء مسؤوليتها على عواتق السفسطائيين. 
إلا أن الإنكار الفلسفي للقيم المطلقة والترويج السفسطائي للانتهازية الفاضحة كانا 
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يبدوانء ے fie‏ هذه الظروف الحساسة والدقيقة: عاكسين ومفاقمين لروح العصور 
الإشكالية 2 الوقت عينه. 

أما النزعة الإنسانية النسبية لدي السفسطائيين فلم تكن. برغم كل طابعها 
التقدمي والليبرالي. ت تثبت أنها حميدة LE‏ . فالعالم الأوسع الذي فتحته انتصارات 
أثينا السابقة كان قد نسف رار ونيا نيا القديمة. فباتت بحاجة إلى نظام أوسع 
-نظام كوني شامل. ولكنه مفهومي ونظري- نظام بمكن إدراك الأحداث 2 إطاره. 
لم تكن تعاليم السفسطائيين pag‏ مثل هذا النظام: بل تقدم» بالأحرى» منهج نجاح. 
إل أن سوبا سريت lett‏ نقسة رس شرابا مانا عدقع الجريء لسيادة فكر 
الإنسان -بمعنى قدرة فكر الإنسان وحده على تزويده بما يكفي من الحكمة ليعيش 
حياته icine‏ » بمعنى قدرة عقل الإنسان وحده على إنتاج قوة التوازن- فقد بدا OW‏ 
Catia‏ عة اغادة كوه تقويم. بالنسبة إلى الحساسيات الأكثر محافظةء كانت أسس 
منظومة المعتقدات الهلينية التقليدية مع قيمها Lataa‏ تتعرض لقدر خطر 
من الاهتراء والتأكل؛ فيما العقل والمهارة اللفظية GL‏ متمتعين يما هو أقل من الشهرة 
المعصومة. وبالفسل. فإن مجمل تطور العقل صار يبدو الآن كما لو كان دائباً على 
تقويض أساسه نفسه. مع مبادرة العقل البشري إلى حرمان نفسه من القدرة على 
المعرفة الحقيقية للعالم. 


~ 


سقراط 
2 هذا المناخ BAAN‏ المشحون جداً بدأ سقراط بحثه الفلسفي مثل أي سفسطائي 
مسكون بالشك وفردية النزعة. وبوصفه معاصرًا أصفر سنا لكل من بريكليس. 
ويوريبيد مس وهيرودوت» وبروتاغوراسء ومترعرعاً 4 حقبة مكنته من رؤية عملية 
بناء الهيكل (البانثيون) على الأكروبول» من البداية إلى النهاية؛ ولج سقراط ميدان 
الفلسفة 2 أوج التوتر بين التراث الأولمبي القديم والنزعة الفكرية الجديدة الناشطة. 
وبمقتضى حياته ووفاته غير العاديتين كان سيحدث انقلاباً جذرياً 2 العقل الإغريقي. 
لیس فقط بوصفه مؤسسا منهج ومثل أعلى جديدين: بل Lin pag‏ بشخصه هو. 
أنموذ Le‏ ومصدر إلهام د اثمين للفلسفة اللا حقة كلها. 
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وعلى الرغم من ضخامة تأثير سقراط. فإن ما يعرف عن حياته يقيناً قليل. 
فسقراط نفسه لم يكتب شيئاً. والصورة الأغنى والأكثر تماسكاً للرجل هي تلك 
المتضمنة ب حوارات أفلاطون. غير أن المدى الدقيق الذي تعكس فيه جملة الكلمات 
والأفكار المعطوفة هنأ على سقراط التطور اللاحق لفكر أفلاطون بالذات يبقى غير 
واضح (مشكلة سنتناولها ‏ نهاية الفصل). أما الكتابات الباقية لمعاصرين وأتباع 
آخرين -لزينوفون: آيستشينيس؛ أريستوفانيمس. أرسطوطاليسء من الأفلاطونيين 
المتأخرين- فهي. على جدواهاء غير مباشرة أو مجت زأة عموماء ضبابية غالبا 
ومتناقضة أحياناً. غير أنه من GLE‏ صورة Jya‏ عليها على نحو معقول يمكن تجميعها 
بالاستناد إلى حوارات أفلاطون المبكرة جنباً إلى جنب مع مصادر أخرى. 

eels‏ من هذه ca‏ أن bl ota‏ كان UL‏ ذاشخصبية ASS‏ اسان 
إنساناً Laria‏ بحماسة نادرة. 4 عصره أو # أي عصر آخرء للأمانة الفكرية 
والاستقامة الأخلاقية. كان شديد الإلحاح على البحث عن إجابات على أسئلة لم تكن 
EREE‏ من قبلء وعلى السعي لتقويض جملة الافتراضات والمعتقدات التقليدية؛ 
استشارة لتفكير أكثر حرصاً بقضايا الأخلاق» وعلى العمل دون كلل لإجبار نقسه 
وأولئك الذين يتحدث معهم على التماس قدر أعمق من فهم ما كانت أي حياة صالحة 
تقوم عليه. جاءت أقواله وأفعاله تجسيداً لقناعة راسخة بأن من شأن فعل النقد 
الذاتي العقلاني أن يحرر عقل الإنسان من أسر الآراء الزائفة. وبسبب تفانيه بخ 
سبيل اكتشاف الحكمة واستخراجها من الآخرين. أهمل سقراط شؤونه الخاصة. 
Le Se‏ كل وقته. بدلاً من ذلك. على المناقشة الجادة مع أشقائه 4 الوطن. خلافاً 
للسفسطائيين: لم يكن يطلب أجراً مقابل تعليمه. وعلى الرغم من علاقته الحميمة 
مع نخبة أثينا. فإنه بقي غير مبال LIS‏ بالثروة المادية ومعايير النجاح التقليدية. كان 
T TRANIER‏ اسان مس شع هه E E‏ یرای العم من 
أن مزاجه الشخصي كان مثقلاً بكثير من المفارقات. إن سقراط المتواضع إلى درجة 
الانسحاق. ولكن الواثق بالنفس إلى حدود التحدي, الحصيف حصاقة قارصة ولكن 
ell‏ على الصعيد الأخلاقي. الأليف والاجتماعي ولكن الانعزالي والتأملي. كان قبل 
كل شيء إنساتاً التهمه عشق الحقيقة. 
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يبدو أن سقراط درس 2 شبابه علوم الطبيعة المتوافرة È‏ عصره بشيء من 
ا ر aae‏ ماسر ةا هة ا 
التخميني للعالم المادي. غير أنه ما لبث أن اكتشف عدم كفاية ذلك. تمخضت 
زحمة النظريات المتصارعة عن المزيد من الاضشتطراب والفوطنى: بدلا من اكوضوح 
والشفافية. وتفسيرات تلك النظريات للكون القائمة على التعليل المادي وحده» غافلة 
عن الذكاء الهادف 2 العالم بدت له ناقصة. وقد رأى أن مثل هذه النظريات لم 
تكن متماسكة مفهومياً ولا مجدية أخلاقياً. مما دضعه إلى التحول عن الفيزياء وعلم 
الكون (الكوزمولوجيا) إلى الأخلاق والمنطق. كيف يجب على المرء أن يعيش؟ وكيف 
يتعين عليه أن يقكر بوضوح وكيف يجب أن يعيش؟ أصيح هاجسه الطاغي. وكما كان 
شيشرون سيعلن بعد قرون فإن سقراط (قد أنزل الفلسفة من السماوات وغرسها ذ 
مدن اليشر وبيوتهم ) . 

ومثل هذا التحول كان بالفعل قد بات متردد الصدى أفكار السفسطائيين. 
الذين كانوا أيضاً يشبهون سقراط من حيث اهتمامهم بالتعليم» وباللغة. وبالخطابة 
البلاغية. والجدل أو المحاجة. غير أن طابع تطلعات سقراط الأخلاقية والفكرية 
كان شديد الاختلاف. فالسفسطائيون كانوا يعرضون تعليم الآخرين. كيف يعيشون 
حياة alle 4 aaah‏ جميع معاييره الأخلاقية أعراف وتقاليد وكل المعرفة الإنسانية 
نسبية. أما سقراط فكان يؤمن بأن مثل هذه الفلسفة NERE PERT‏ كرا 
وكارثية أخلاقياً. و معارضة للنظرة السفسطائية. رأى سقراط مهمته الخاصة 
متمثلة ع الاهمتداء إلى طريق موصلة إلى معرفة متعالية على مجرد الرأي: معرفة 
تغني أخلاقاً متعالية على الأعراف المجردة. 

وي مرحلة مبكرة من حياة الفيلسوف الشاب. كان كاهن أبولو دلفي قد أعلن 
عدم وجود من هو أكثر حكمة من سقراط. وي مسعى منهء كما قال لاحقاً بسخرية 
مميزة. لدحض رأي الكاهن. عكف سقراط باهتمام على معاينة معتقدات وأنماط 
ents‏ أولثك الذين يعدون أنفسهم متصفين بالحكمة - واصلاً إلى نتيجة أنه 
كان بالفعل أكثر حكمة من جميع الآخرين؛ لأنه كان الوحيد الذي أقر بجهله. غير أن 
سقراط كان يرى أن المعرفة الحقيقية لم يتم امتلاكها بعد. ‏ حين أن السفسطائيين 
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كانوا قد أكدوا استحالة الوصول إلى مثل هذه المعرفة. واصراره على الإبراز المتكرر 
لجهل الإنسان, جهله هووجهل الآخرين: كان يرمي إلى استثارةء لا اليأس الفكريء 
بل التواضع 4 مجال الفكر. واكتشاف الجهل شكل بالنسبة إلى سقراط بداية المهمة 
الفاسفية لا نهايتهاء إذ لا يستطيع المرء أن يبدأ بالتغلب على تلك الافتراضات الدارجة 
الحاجبة للطبيعة الحقيقية لما يعنيه أن يكون الإنسان كائنا إنسانياً إلا من خلال ذلك 
الاكتشاف. وقد رأى سقراط أن رسالته الشخصية هي إقتاع الآخرين بجهلهم مما 
قد يجعلهم أقدر على البحث عن أفضل طرق عيش الحياة. 

sly By‏ سقراط. فإن أي محاولة لتعزيز النجاح والتميز الحقيقيين 4 الحياة 
الإنسانية يتعين عليها أن تأخن 2 الحسبان الجوهر الأعمق للإنسان. روحه أو نفسه. 
وربما من منطلق إحساسه الخاص the‏ التطور بالذات الفردية والانضباط الذاتي. 
نجح سقراط 2 إغناء العقل الإغريقي بوعي جديد بالأهمية المركزية للروح. مرسخاً 
إياهاء للمرة الأولىء مكمنّ الوعي الفردي المستيقظ من ناحية ومستقرٌ الطابع 
الأخلاقي والقكري من ناحية ثانية. ألح سقراط على شعار دلفي: «اعرف نفسك!» 
لإيمانه Gh‏ طريق الإنسان الوحيدة إلى السعادة الحقيقية تمر عبر معرفة الذات: 
عبر نوع من الفهم العميق لنفسه هو وحالتها السليمة. ما من إنسان إلا ويتطلع. بطبعه 
بالذات» إلى بلوغ السعادة. والسعادة لا يتم بلوغها. كما تقول تعاليم سقراط. إلا من 
خلال عيش نوع من الحياة يوفر أفضل خدمة لطبيعة الروح. فالسعادة ليست نتاج 
أي ظروف مادية أو خارجية, أونتاج الثروةء أو السلطة, أو الشهرة. بل محصلة عيش 
حياة صالحة وملائمة للروح. 

وعلى المرء الذي يريد أن يعيش حياة صالحة حقا أن يعرف طبيعة الصلاح أو الخير 
Wy co pagans‏ فسيكون متحركاً دونما هدى. من منطاق العادة أو الضرورة المجردتين. 
مضفياً ثوب الخير أو الفضيلة على أي شيء يكون متناغماً مع المزاج الشعبي أو جالباً 
سعادة اللحظة. بالمقابل: رأى سقراط أن الإنسان: إذا كان بالفعل يعرف ما هو خير 
Lin‏ -ما هو مفيد بأعمق المعاني- فسيتصرف. طبيعيا وحتمياً. تصرفاً خيراً وسليماً. 
ستؤدي معرفة ما هو pad‏ « بالضرورة. إلى جعل المرء يتصرف من ذلك المنطلقء قلا 
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أحد يبادر Legh‏ وعن قصد إلى اختيار ما يعرف أنه سيّاحق الأذى به. فقط حين 
يخطي ويرى خيراً وهمياً. كما لو كان خيراً حقيقياً يقع 2 مغبة السلوك الخاطئ. 
ما من أحد يقترف الخطأ وهو يعرف؛ لأن من طبيعة الخير بالذات أن يكون مرغوياً. 
شرط أن يكون معروفاً. وبهذا المعنى. فإن سقراط كان يرى أن الفضيلة معرفة. وما 
الحياة السعيدة Lin‏ إلا حياة قائمة على التصرف السليم الذي يوجهه العقل. 

وعلى أي شخص يريد اكتشاف ما هوفاضل Li‏ أن يطرح أسئلة صعبة. لا بد 
للمرء كي يعرف الفضيلة أن يكتشف العنصر المشترك ب4 سائر الأفعال الفاضلة؛ 
أي جوهر الفضيلة. لا بد له من أن يفكك. يحلل يختبر قيمة كل بيان عن طبيعة 
الفضيلة من أجل التوصل إلى معرفة طابعها الحقيقي. ليس كافياً إيراد الأمثلة عن 
أنواع مختلفة من الأفعال الفاضلة والزعم بأن هذه هي الفضيلة نفسها؛ لأن مثل هذا 
الزعم لا يميط اللثام عن الصفة الجوهرية الوحيدة الكامنة 2 صلب جميع الأمثلة 
التي تجعلها نماذج حقيقية للفضيلة. ينطبق الأمر أيضاً على الخير. العدل. الشجاعة. 
التقوىء الجمال. وجه سقراط انتقاداً إلى الاعتقاد السفسطاتي القائل: إن مثل هذه 
العبارات لم OS‏ آخر المطاف. سوى كلمات. مجرد أسماء لأعراف إنسانية معتمدة 
راهناً. وبالفعل» فإن من شأن الكلمات أن تشوه وتخدع. موحية بالصحة فيما هي 
فة إلى الأسانن تلكو غير أن Leal we LRN‏ انسدق على في أضيل 
وباق» كما لو كانت تسلط الضوء على لغز ثمين غير مرتي. وما المهمة التي تنتصب 
أمام الفيلسوف إلا هداية الناس إلى الطريق المفضية إلى ذلك الواقع الحقيقي. 

2g‏ سياق أداء هذه المهمة تمكن سقراط من تطوير صيغته الجدلية الشهيرة 
للنقاش. تلك الصيفة التي كانت ستغدو طابع العقل القربي وتطوره: المحاكمة عبر 
الحوار أسلوباً للتمحيص الفكري الرامي إلى قضح المعتقدات الباطلة وإبراز الحقيقة. 
واستراتيجية سقراط المميزة تمثلت ے تناول سلسلة من الأسئلة مع من يدخل معه 2 
faally sy tas‏ :با Bala‏ على تخليل جمكة الللأيسات التي خطوي عليها الإجابات 
واحدة بعد الأخرى بما يوفر إمكانية الكشف عن الأخطاء والتناقضات الكامنة 2 


أي اعتقاد أو بيان. كان يجري رفض محاولات تحديد جوهر شيء ماء الواحدة يعد 
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الأخرى بحجة أنها Lal‏ أوسع مما ينبغي أو أضيق مما يجب أو بعيدة LIS‏ عن إصابة 
الهدف. كشيراً ما كان مثل هذا التحليل ينتهي إلى ارتباك كامل. بوصول شركاء 
سقراط ل المناقشة إلى حالة خدر أشبه بحالة من لسعه سمك الراي المدوخ. ولكن 
Lauda‏ لم تكن مث هذه الأوقات :موس ةنسب رأ da yas del plan‏ الإجابات 
الصحيحة بمقدار اهتمامها بالمحاوئة الشاقة والدؤوب المبذولة من أجل اكتشاف 
تلك الأسئلة. ليست الفلسفة إلا مسيرةء مدرسة» انضباط بحث يدوم العمر كله. وما 
Aaya‏ القلدلقة على eagle‏ مشر Licking Viel‏ افا رانء Bo Maal Gd‏ ياف 
حوار جاد مع آخرين. والمعرفة الحقيقية لم تكن شيئاً يمكن تلقيه ببساطة من آخر 
على نحو غير مباشر مثل أي سلعة مشتراةء كما هي الحالة مع السفسطائيين. بل هي. 
ig adh‏ إنجاز شخصيء لا يتم الفوز به إلا مقابل نضال فكري مطرد وتأمل دائم 
قائم على النقد الذاتي. يقول سقراط: ( ليست الحياة غير المكوية بنار النقد جديرة 
ob‏ تعاش) . 


غير أن سقراط لم يكن ذا شعبية شاملة بسبب سؤاله المستمر للآخرين. وقد BE‏ 
تشجيعه الفاعل لنوع من نزعة الشك النقية بين تلامذته. من قبل بعضهم: عملا 
تخريبياً خطراً منطوياً على التهديد بتقويض السلطة الصحيحة للتقاليد والدولة. 
صحيح أن سقراط كان. 2 سعيه الشاق بحثاً عن معرفة معينةء قد قضى جزءاً كبيراً 
من حياته. ملحقاً الهزيمة بالسفسطائيين 2 لعبتهم هم بالذات» غير أن المفارقة 
الساخرة هي أن سقراط جرى تصنيفه 4 خانة السفسطائيين. حين أقدم اثنان 
من المواطنين: ‏ المدة المضطربة بأثينا غداة الحرب البيولويونيزية الكارثيةء على 
اتهامه باللاتقوى وإفساد الشباب. وقد قبضن على سقراط 2 إغارة على due‏ من 
الشخصيات السياسية الذين كان بعضهم: ‏ وقت من الأوقات. أعضاء 4 حلقته. 
وحكم عليه بالإعدام. 4 مثل هذا الوضع كان من المألوف اقتراح عقوبة النفي Yay‏ 
وربما كان ذلك ما أراده موجهو الاتهام. إلا أن سقراط أبى 2 كل مرحلة من مراحل 
المحاكمة أن يساوم على مبادئه. ورفض الإذعان لجميع المحاولات التي بّذلت من أجل 
تمكينه من النجاة من عواقب الحكم أو تعديلها. بقي مصراً على ASE‏ صحة الحياة 
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التي كان قد عاشهاء حتى وإن أفضت رسالته القائمة على إيقاظ الآخرين. Ul‏ إلى 
جلب الموت إليهء الموت الذي لم يخفه. بل سارعء بالأحرى, إلى الترحيب به بوصفه Dh‏ 
مفضياً إلى الأبدية. وإلى الخلود. محتسياً سم الشوكران 2 حالة غامرة من الابتهاج. 
غدا سقراط شهيداً متطوعاً. فداثيأًء لمثل الفلسفة الأعلى الذي طاما رفع لواءه. 

البطل الأفلاطوني 

SLs‏ الأصدقاء والتلاميذ الذين اجتمعوا حول سقراط 2 أيامه الأخيرة كانوا 
مشدودين إلى إنسان كان قد ak‏ على نحو استثنائي فريد» مثله الأعلى خير 
تجسيد. فبمزاوجتها الفريدة بين إيروس ولوغوس -بين العاطفة والعقل. بين الصدافة 
والمحاجة, بين الرغبة والحقيقة- تبدو فاسفة سقراط أنها كانت تعبيراً مباشراً عن 
شخصيته. وكل فكرة سقراطية مع ما تعبر عنه جاءت تحمل طابع Bly ill‏ الفعلية 
لمزاجه الشخصي. كما بدت خارجة من رحم هذا المزاج. هذه الحقيقة بالذات. 2 
السياق الكامل لحوارات أفلاطون: كما جرى تصويرها -حقيقة أن سقراط كان يتكلم 
ويفكر بثقة فكرية وأخلاقية مستندة إلى معرفة ذاتية عميقة؛ متجذرة ب4 أعماق نفسه 
على ما بدا- هي التي زودته بالقدرة على التعبير عن حقيقة cls‏ بمعنى ماء شاملةء 
متأصلة 4 حقيقة السماء نفسها. 


ومع ذلك لم يكن هذا العمق الكاريزمي للعقل والروح هو الأمر الوحيد الذي أكده 
2 تصويره لأستاذه. فسقراط الذي قام أفلاطون بتخليد ذ كراه نجح أيضا ے4 تطوير 
وطرح موقف معرب محدد ما ليث أن أفضى عملياً إلى إيصال الإستراتيجية الجدلية 
(الديالكتيكية) السقراطية إلى خواتيمها الميتافيزيقية (الماورائية). وهنا سنوسع 
مناقشتنا لهذه الشخصية المحورية بالاستناد إلى التفسير الأكثر إتقاناً -و«الأفلاطوني» 
طن eg)‏ تافل ا اتخ واوا ت SN‏ طون EPERE PETA‏ 
er‏ مع واد الفايدا. وبالغاً أقصى تطوره 2 حوارات مثل المأدبة ( السيمبوزيوم ) 
والجمهورية تضاعف شخصية سقراط من التعبير عن مواقف تتجاوز تلك المعطوفة عليه 
2 الحوارات السابقةء ومن قبل مرجعيات أخرى مثل زينوفون وأرسطوطاليس. وعلى 
الرغم من إمكانية تفسير الأدلة بطرق كثيرة. فإن ما يتجلى بوضوح هو أن أفلاطون 
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كان: 2 تأمله لتراث أستاذه 4 سياق تطوره الفكري الخاصص. يتدرج # الكشف عبر 
هده أكواقف الأكذر تطورا Loc:‏ أدرك أنه كان als‏ بع عمق حياة سقراط ومحاجاته. 


ومع السير قدماً 4 الحوارات (وتتابعها الدقيق ليس واضحاً تماماً) فإن الكلام 
الأبكر لسقراط - المشدد بقوة على مطاليته بالتماسك المنطقي والتعريفات ذوات 
المعنى. المنتقد لسائر يقينيات الإيمان البشري المفترضة - يبدأ بالتقدم نحومستوى 
جديد من النقاش الفلسفي. وبعد إنجاز عملية معاينة Sle‏ المنظومات الفكرية 
الدارجة: من فلسفات الطبيعة العلمية إلى المحاجات الماكرة والمتصفة بالدهاء لدى 
السفسطائيين. كان سق راط قد استنتج أن جميع تلك المنظومات كانت مفتقرة إلى 
المنهج النقدي السليم. وبفية إلقاء الضوء على diy bie‏ قرر الاهتمام, لا Gland‏ 
بل بالبيانات عن الحقائق. وهذه الأطروحات كان سيحللها من خلال التعامل مع كل 
واحدة منها بوصفها فرضية. مستخلصاً نتائجها. وصولا إلى اكتشاف قيمتها. وأي 
فرضية يتضح أنها صحيحة ومطردة كان سيتم تأكيدها مؤقتاء ول ولم يتم إثبات 
صحتها؛ نظراً لأن من شأنها بدورها ألا تترسخ يقينياً إلا عن طريق فرضية معتمدة 
أكثر نهائية. 

أخيراً قام سقراط. وفقاً U‏ جاء Z‏ حوارات أفلاطون المتوسطة:ء بعد نقاش وتأمل 
شاملين نهذه القضاياء بطرح فرضيته الأساسية الخاصة. بوصفها تلك القاعدة 
النهائية للمعرفة والمعايير الأخلاقية: حين يكون شيء ما حسناً أوجميلا؛ فإنه 
كذلك؛ GY‏ ذلك الشيء متوافر على قسط معين من جوهر أنموذ جي أصلي للحُسَّن 
أو الجمالء جوهر مطلق وكامل. جوهر موجود على مستوى خالد يتعالى على تجليه 
العابر الخاص. جوهر لا يمكن إدراكه إلا بالعقل» دون الحوامس. ولهذه الشموئيات 
العامة طبيعة حقيقية متجاوزة pa‏ والرأي الإنسانيين المجردين: ووجود مستقل 
يتجاوز الظواهر التي تشي بها. وعقل الإنسان قادر على اكتشاف هذه الشموليات 
العامة ومعرفتهاء من خلال نظام الانضباط الراقي للفلسفة. 


فرضية (المثل - الأشكال) أو (الأفكار) هذه. برغم عدم إثباتها # آي وقت» 
تدو. كما وصفها أفلاطون» ممثلة لشيء أكثر من نتيجة مقنعة لنقاش منطقي» شيء 
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ماثل بوصفه أشبه بواقع قاطع -مؤكد وضروري على نحو مطلق- متجاوز تخمينات 
التجربة الإنسانية. ضبابياتهاء وأوهامها. أما تسويفها الفلسفي فكان أخيراً وصفياً. 
واضحاً ذاتياً بالنسبة إلى عاشق الحقيقة الذي كان قد بلغ هدف التنوير البعيد. ويدا 
ما رمى إليه أفلاطون متمثلاً 2 حصول التواصل مع النظام العالمي ذاته وكشفه عبر 
اهتمام سقراط المطلق بعقله وروحهء بالفضيلة الأخلاقية جنباً إلى جنب مع الحقيقة 
الفكرية. ‏ سقراط أفلاطون لم يعد نظام العالم واقفاً مهزوزاً وحده. بل كان قد 
اهتدى إلى نوع من الثقة واليقينية المستندتين إلى شيء أكثر عمقاً وأساسية. وهكذا 
فإن حل اللغز لمعضلة سمي سقراط المشوب بالشك إلى الحقيقة تمثل. كما عرضه 
أفلاطون على نحو مسرحي مثيرء 4 وصوله» آخر المطاف. إلى تصورء أو رؤية أو 
الأفكار الأبدية - تصور أو رؤية ما هو مطلق من خير وحقيقة؛ وجمال» وما إلى كل 
ذلك- تلك الأفكار الأبدية التي أنهى بتأملها بحثه وإنجازه الفلسفيين الطويلين. 


صار عصر الأبطال والآلهة الأسطوريين يبدو غابراً منذ زمن طويل بالنسبة 
إلى مواطني أثينا الحديثةء غير أن البطل الهوميري بُمث حياً 2 سقراط أفلاطون, 
بوصفه بطل البحث الفكري والروحي عن الحقائق المطلقة 2 عالم مسحوق بين سندان 
السفسطة ومطرقة النزعة التقليدية. كان ثمة لون جديد من ألوان المجد الخالد الذي 
كشف dic‏ سقراط وهو يواجه الموت» والمثال الهوميري لم يكتسب أهمية جديدة 
بالنسبة إلى أفلاطون وأتباعه إلا عبر هذا التصرف البطولي فلسفياً. ثمة حقيقة 
روحية شديدة الرس وخ والواضح والشمول الكامل إلى درجة عجز معهاء حتى الموت 
عن إلقاء الظل على وجودهاء بل IEE‏ على النقيض من ذلك. باباً لولوج ملكوتها . 
خرجت من رحم عمل سقراط الفكري الشاق. إن العالم المتعالي المتجلي 4 حوارات 
أفلاطون -وهي مآثر أدبية عظيمة مثل جملة القصائد والمسرحيات الملحمية الممجدة 
للثقافة الهلينية- جاء يشي بملكوت أولبي جديد» ملكوت يعكمس إحساساً بالنظام 
العقلاني. ولكنه يستحضر أيضاً آية الجلال المهيب والرفيع لآلهة الأساطير القديمة. 

- فسقراط تقرير أفلاطون كان قد بقي وفياً للتطور الإغريقي الحاصل على صعيدي 
العقل والنزعة الإنسانية الفردية. غير أنه كان قد دأب. 4 سياق رحلته الأوديسية 
الفكرية. حيث عكف على توظيف وتركيب رؤى أسلافه. على اجتراح علاقة جديدة 
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مع واقع أزلي خالد. واقع متمتع بنعمة المفزى الفلسفي جنباً إلى جنب مع القداسة أو 
الماورائية الأسطورية. لدى سقراط تم احتضان الفكر بثقة. بوصفه قوة حياة فاعلة من 
جهة وأداة يتعذر الاستغناء عنها بالنسبة إلى الروح من جهة ثانية. ليس العقل مجرد 
أداة ذات جدوى بأيدي السفسطائيين والساسة وحدهم. ولا هو الملاذ البعيد للتخمينات 
المادية والمفارقات الغامضة دون سواها. إنه» بالأحرىء الملكة السماوية التي تمكن الروح 
الإنسانية من اكتشاف جوهرها بالذات من ناحية ومعنى العالم من ناحية أخرى: وهي 
ملكة لم تكن تتطلب إلا الإيقاظ. ومهما كانت مسيرة الإيقاظ بالفة الصعوبة: فإن طاقة 
فكرية سماوية كامنة بالقوة 2 الجميع بسطاء وعظماء على حد سواء. 


تلك هي صورة سقراط بے ذهن أفلاطون. صورة صاحب حل وذروة البحث 
الإغريقي عن الحقيقة. صورة Laie‏ الأساس السماوي والإلهي للعالمء صورة موقظ 
عقل الإنسان. فما كان بالنسبة إلى هوميروس والعقل العتيق علاقة لا تنفصم بين 
التجريبي والأنموذ جي الأصلي: علاقة تعرضت لقدر متزايد من التحدي 2 النزعة 
الطبيعية للفيزياء الأيونية والنزعة العقلانية عند الإيليين ما لبشت أن استُؤصلت 
Lass‏ ب4 مادية الذريين ونزعة الشك لدى السفسطائيين: تمت الآن إعادة صياغته 
واستعادته على مستوى جديد بأيدي كل من سقراط وأفلاطون. وعلى النقيض من 
الرؤية العتيقة غير المتمايزة. كانت العلاقة المدركة الآن بين ما هو أنموذجي أصلي وما 
هو تجربي قد أصبحت أكثر إشكالية» متصفة بالازدواجية. وقائمة على الثنائية. هذه 
الخطوة كانت خطوة حاسمة. إلا أن الشراكة الكامنة ب2 العمق. المكتشفة مجدداًء مع 
الرؤية الأسطورية البدائية كانت على مستوى مواز من الحسم والأهمية. ففي الفهم 
الأفلاطوني: تمت إضاءة العالم من جديد بسلسلة من الأطروحات والصور الشاملة 
أو العامة. عاد عقل الإنسان قادرا على الاهتداء إلى معرفة goles‏ العالم الحاكمة. 
عادت حقائق السماء المطلقة: مرة أخرى: تحكم الكون وتوفر أساساً لسلوك اليشر. 
عاد الوجود متمتعاً بنعمة الأهداف المتعالية. لم يعد النشاط الفكري والإلهام الأولبي 
متعارضين. عادت القيم الإنسانية متجذرة 2 نظام الطبيعة. مع غنى الطرفين بذكاء 
السماء وآلهتها. 
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مع كل من سقراط وأفلاطونء كان البحث الإغريقي عن الوضوح. والنظام. 
والمعنى ب التجرية الإنسانية ذات الأوجه المتعددة. قد أكمل دورته. متمخضاً عن نوع 
من البعث الفكري للواقع السماوي المقدس المعروف 2 الطفولة الهوميرية البعيدة 
لدى الثقافة الهيلينية. وهكذا فإن أفلاطون نجح 2 ربط تصوره ig‏ روحاً وأهمية 
جديدتين شك الرؤية الأنموذ جية الأصلية العتيقة للحساسية الإغريقية القديمة. 


CGP CGPI CPD 
2 يبقى سقراط الشخصية الأنموذ جية الأصلية 2 الفلسفة الإغريقية -بل‎ 


كل الفلسفة الغربية 2 الحقيقة- إلا LGN‏ لانتوفر. مع ذلك» على أي شيء مكتوب 
بيده هو يمكنه من أن يمثل أفكاره على نحو مباشر. أما حياته وفكره فلم ينتقلا إلى 
الأجيال اللاحقة إلا عبر الموشور القوي ا Mal‏ طون & المقام الأول. كان تأثير 
قوراط a‏ الشاب حعظيماً الى سن أن cal saat!‏ الأعلاطونية قدو مطبوعة 
بالطابع السقراطي على كل صفحة من صفحات تلك الحوارات تقريباً. مما جعل 
التمييز الحاسم بين فكري الفيلسوفين شبه مستحيل. وشخصية سقراط تضطلع 
بالدور الرئيس وتعبر عن جملة الأطروحات المركزية ‏ أكثر الحوارات ذات QUEM‏ 
وهي تفعل ذلك بدرجة عالية من الحساسية الشخصية المصورة بأمانة. تبقى 
النقطة التي ينتهي فيها سقراط التاريخي ليبدأ سقراط الأفلا طوني كاشف الغموض 
والضبابية. صحيح أن ادعاءه الجهل من منطلق نكران الذات يتناقض ظاهرياً مع 
المعرفة الأفلاطونية بالحقائق المطلقة. غير أن الأخيرة تبدو خارجة من رحم الأول 
مباشرة: كما لو أن تواضعاً فكرياً غير مشروط كان خرم إبرة مرور خيط الحكمة 
الكونية الشاملة. من المؤكد أن من شأن سعي سقراط الذي دام العمر كله بحثاً عن 
الحقيقة والنظام أن يبدو مستنداً ضمنياً إلى نوع من الإيمان بالوجود sil gill‏ لكل من 
الحقيقة والنظام؟. يضاف إلى ذلك. أن طابع حججه وتوجهها كما جرى تقديمها. 
لال الحوارات الأفلاطونية المبكرة وحسب, بل وك تقارير آخرين أيضاء يشيان بقوة 
بأن سقراط كان. أقله La jae alae‏ يما كان سيّرى لاحقاً على أنه قوام نظرية 
عموميات شاملة. 
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كان لمحاكمة سقر اط وإعدامه من جانب النظام الديمقراطي الأثيني تأثير بالغ 
العمق 2 أفلاطون. فأقنع بعدم جدوى كل من الديمقراطية السائية ( الفالتة بلا دفة 
موجهة) والفلسفة غير القائمة على المعايير والمبادئ. ومن هنا ضرورة وجود أساس 
مطلق للقيم إذا أردنا لأي نظام سياسي أوفلسفي أن يكون ناجحاً وحكيماً. بالاستناد 
إلى جملة الأدلة التاريخية والأدبية المتوافرة سيبدو أن بحث سقراط الشخصي عن 
تعريفات مطلقة ويقين آخلاقي. وربما بالتأكيد طرحه لصيغة مبكرة ما من صيغ عقيدة 
Sil‏ قد جرى تطويرهما وتوسيعهما عبر حساسية أفلاطون الأكثر إحاطةء وصولاً إلى 
جعلهما منظومة شاملة. ثمة رؤى إضافية أدخلها أفلاطون 2 المنظومة. مقتبساً إياها 
من أسلاف مختلفين لسقراط: خصوصاً بارمانيدس (رؤية أن الواقع القابل لقهم 
ذي طبيعة أحادية ثابتة) . هيرا قليطومس (رؤية التدفق الدائم للعالم المحسوس). 
وفيثا غورس قبل هذا وذاك ( رؤية قابلية فهم الواقع عبر الأشكال الرياضية). هواجس 
سقراط وإستراتيجياته الأكثر تركيزاً باتت: ISL‏ أساس مبادرة أفلاطون الأوسع إلى 
طرح الخطوط العريضة والمشكلات الرئيسة بالنسبة إلى الفلسفة الغربية اللاحقة 
بجميع ميادينها المختلفةء ميادين المنطق, والأخلاق» والسياسة: Aa pally‏ والوجود 
( الانطولوجيا). والجمال. والنفس ( السايكولوجيا) . والكونيات ( الكوزمولوجيا) . 

عبر أفلاطون عن التعميق والتوسيع عن طريق توظيف شخصية سقراط لإنطاق 
الفلسفة التي كان يؤمن أن حياة سقراط جسدتها بنيل. لم يكن سقراط 4 تظر 
افلا طون الا تكسي داعي patel‏ والتكبة:وفيتا الضفتان اللثتان كان أطلاظطون 
يعدهما المبدأين الأساسيين للعالم والهدفين الأسمى لطموح الإنسان. وهكذاء فإن 
سقراط أضحى ليس ذقط مصدر al gil‏ الفلسفة الأفلاطونيةء بل وتجسيدها الحي 
Cag. Luce‏ تحت هبساءة أفلاطون ge pA gal‏ شراط الأنهوة جد الأصلي: أبو 
الفلسفة Wa)‏ طونية. 

من وجهة النظر os‏ لم يقم أفلاطون بتقديم أي فيلم وثائقي حر عن فكر 
سقراط؛ كما لم يبادرء من الطرف المعاكس إلى استخد ام سقراط مجرد ناطق بأفكاره 
gs‏ اة اما ملا من هذا وذ اف WSS) pag‏ أشلاظون مع شراط كانت عدر 
تمقيداً. وأشد غموضاًء وأميل إلى التفسير والإبداع. لدى قيامه بتطوير وتحويل أفكار 
اناده و هانها ال هارا لهخلاساتها Scola‏ التحوكة ها انوا تة 


slopes‏ كثيراً ما كان dal p dev‏ يري هموا فگریا دافا من خلال مهارت 
الجدئية (الديالكتيكية) على استيلاد الحقيقة الكامنة ل عقل الآخر. ريما كانت 
الفلسفة الأفلاطونية بالذات هي الثمرة الأخيرة والأنضج لذلك المخاض. 


سعي الفيلسوف إلى امتلاك العقل الكوني الشامل 

برغم كل إخلاصها للدقة الجدلية (الديالكتيكية) والصرامة الفكرية؛ بقيت 
الفلسفة الأفلاطونية مخترقة بنوع من الرومانسية الدينية التي أثرت 4 كل من 
Gas‏ المجودية [الأونطونوجينة) واس gage‏ الترقينة ركنا جات 
لإيرومس 2 المأدبة ( السيميوزيوم ) . فإن أفلاطون وصف الأفكار. لا على أنها أشياء 
محايدة خاضعة للإدراك العقلاني الخائي من العاطفةء بل جواهر متعالية تقوم لدى 
ممارستها مياشرة من قبل الفيلسوف الخالص. باستثارة رد عاطفي ale‏ بل وحتى 
نشوة صوفية باطنية. كلمة (فيلسوف) تعني Lia ym‏ (عاشق الحكمة) i‏ والفيلسوف 
يقارب مهمته الفكرية بوصفها مغامرة رومانسية ذات أهمية شاملة. وبالنسبة إلى 
أفلاطون ليست الحقيقة النهائية ذات طبيعة أخلاقية وعقلانية فقط» بل وجمالية 
أيضاً. فقيم الخير, والحق, والجمال متوحدة عملياً 2 المبدأ الإبداعي السامي 
الضابط. dads‏ واحدة. للشهادة الأخلاقية. والالتزام الفكريء والاستسلام الجمالي. 
وبوصفه الأقرب منالاً بين الأشكال أو ofall‏ وهومرثي جزئياً حتى بالعين المجردة: فإن 
الجمال يمكن وعي الإنسان من الانفتاح على وجود JL‏ الأخرى, جاذباً الفيلسوف 
إلى الصورة والمعرفة الجمالية لكل من الحق والخير. من هنا تلميح أفلاطون إلى 
أن الرؤية الفلسفية الأسمى لا تكون ممكنة إلا لمن يتوافر فيه مزاج عاشق. لا بد 
للفيلسوف من أن يستسلم د اخلياً لأرفى آيات إيرومنء تلك الحماسة الشاملة لاستمادة 
Bay‏ سابقة كلتخلت هلى الاتفصال كن Young clonal‏ إلى الاتدمناج بها 

قام أفلاطون بوصف معرفة السماء على أنها مضمرة ب4 كل روح ولكنها منسية. 
والروح. وهي خالدة. تمارس احتكاكاً مباشراً وحميماً مع الحقائق الأزلية قبل الميلادء 
غير أن شرط ما بعد الولادة الإنساني المتمثل 4 السجن الجسدي يدفع الروح إلى 
نسيان الحالة الحقيقية للأمور. Lal‏ هدف الفلسفة فهو تحرير الروح من هذا الوضع 
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المضلل. حيث تتعرض للخداع من جانب تقليد ما هو محدود وحجبه لما هو أبدي. 
تتمثل مهمة الفيلسوف 2 ( استحضار) الأفكار المتعالية. باستعادة معرفة مباشرة 
بجملة الأسياب والمنايع الحقيقية لجميع الأشياء. 


2 الجمهورية: ald‏ أفلاطون بتسليط الضوء على الفرق بين المعرفة الصحيحة 
للواقعء ووهم المظاهر من خلال صورة مدهشة: البشر أشيه بسجناء مربوطين بجدار 
كهف تحت الأرضء حيث لا يستطيعون مطلقا أن يلتفتوا ليروا ضوء النار التي هي بذ 
مكان أعلى وبعيد خلفهم» وحين تمر أشياء خارج الكهف أمام الضوء» يتوهم السجناء 
أن الظلال المجردة المنعكسة على الجدار هي الأشياء الحقيقية. وما من أحد سوى ذلك 
الذي يتحرر من قيده ويخرج من الكهف للد خول ج العالم الكائن 4 الخارج يستطيع 
أن يلمح الواقع الحقيقي» برغم أن تعرضه الفجائي للنور قد يبه ره فيبقى عاجزاً 
عن التفرف Angie cole‏ هذا any Lal «gl‏ التالف س الخ Jaa e‏ 
إلى التعرف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأشياء. فإنه سيسارع إلى تثمين 
وضوح daga‏ الجديد عالياً؛ وإن تذكر مصيره السابق بين السجناء الآخرينء حيث 
يدأب الجميع على تكريس عقولهم لفهم أوهام مجردة؛ من شأنه. مثل هوميروس. 
أن يفضل تحمل أي شيء 2 العالم الحقيقي على الاضطرار للعيش 2 alle‏ الأشباح 
اللي ولو ae calle‏ أن gay‏ إلى الكهف اليد خل: وهو غير stall‏ على ظلام اليف 
4 تنافس مع الآخرين 2 نشاطهم المعتاد القائم على (فهم) الأشباح والظلالء لكان 
من المحتمل: 2 الحقيقة. أن يستثير سخريتهم واستهزاءهم, وأن يبقى عاجزاً عن 
إقناعهم بأن ما كانوا يشاهدونه لم يكن سوى انعكاس باهت للواقع. 

كانت المهمة الكبرى التي تواجه الفيلسوف ‏ نظر أفلاطون. متمثلة. إذا. ب 
الخروج من كهف الظلال الشبحية وإعادة عقله الضال إلى النور الأنموذ جي الأصلي» 
المنيع الحقيقي للوجود. وعند الحديث عن هذا الواقع الأعلى. كرر أفلاطون الربط 
. بين النور. والحقيقة؛ والخير. قفي الجمهورية قام بوصف فكرة الخير بأنها بالنسبة 
إلى العالم القابل للفهم بمنزلة الشمسس بالنسبة إلى العالم القابل للرؤية: وكما أن 
الشمس تتيح لأشياء العالم المرئي فرصة أن تنمو وتغدو مرئية. فإن الخير يمنح جميع 


الجزءالأول: نظرة الاغريق إلى العالم 71 


أشياء العقل وجودها وقابلية أن تكون مفهومة. Lal‏ حصول الفياسوف على الفضيلة 
فيعني اهتداءه إلى تلك المعرفة المضيئة الجالبة للتناغم بين روح الإنسان ونظام الكون 
القاكم على النماذج الأصلية. وهو نظام محكوم ومضاء بفكرة الخير العليا. 

ولكن إنجاز الانعتاق من حالة الظلام يتطلب» مع ذلك. قدراً خارقاً ودائماً من 
الجهد الفكري والأخلاقي؛ كي يتمكن العقل - الذي يعده أفلاطون أعلى أجزاء الروح- 
من الارتقاء إلى ما فوق المحسوس والمادي المجرد وصولا إلى استعادة المعرفة المفقودة 
بالأفكار. و بعضن الحوارات fie)‏ الجمهورية). شدد أفلاطون على قوة الجدل 
(الديالكتيك).؛ أو المنطق القائم على النقد الذاتي الفاعل. ‏ سبيل تحقيق هذا 
الهدفء فيما كان أمكنة أخرى (مثل المأدية [السيمبوزيوم] والرسالة السابعة)؛ 
أكثر كلاماً عن نوع من الكشف العفوي بالفطنة الحدسية: أشبه بلحظة أونعمة 
سماوية بعد انضباط طويل. وبك الحالين كليهما لا يكون استحضار الأفكار إلا وسيلة 


àa pali‏ | لحقيقية من ناحية وهدفها من ناحية ثائية. 


وهكذاء فإن توجيه أفلاطون الأولي بالنسبة إلى الفلسفة جاء متركزاً على التطوير 
الفاعل والدؤوب للعقل والإرادة. بحفز من رغبة لا تمرف معنى التوقف 2# استعادة 
الوحدة المفقودة مع الأبدي. وعبر مخاض الاستحضار الفلسفي» يستطيع عقل الإنسان 
أن يستولد حكمة السماء التي كانت ملكيته السابقة. يكون التعليم؛ إذا؛ ‏ خدمة كل 
من الروح والسماء. لا خدمة العلماني والإنساني daza‏ كما عند السفسطائيين. 
يضاف إلى ذلك أن التعليم عملية يتم من خلالها «استخراج» الحقيقة من داخل 
العقل. لا استحداثها وفرضها عليه من خارجه. وعندئذ لا يليث العقل أن يهتدي ي 
داخله إلى معرفة بطبيعته الخاصة كما 2 الكون: معرفة تكون دون التعليم: مغلفة 
بضباب بلادات الوجود الدنيوي. بادرت التربية (البايديا) الكلاسيكية إلى اعتماد 
البعدين الميتافيزيقي (الماورائي) والروحي الأكثر عمق ا للأكاديمية مسترشدة 
بتوجيهات أفلاطون: مؤسسة الرهبنة أو الدير بمقدار ما هي جامعةء وقد رفعت لواء 
تحقيق المثل الأعلى للكمال الداخلي عن طريق التعليم المنضبط. 


ليس التنوير الفلسفيء !اء إلا Legs‏ من إعادة التنبيه إلى المعرفة المنسية, والتذكير 
Lge‏ نوعاً من إعادة التأسيس للعلاقة الحميمية السعيدة بين الروح والأفكار المتعألية 
الكامنة 4 صلب سائر الأشياء. هنا بالذات» شدد أفلاطون على البعد الإنقاذي 
للفلسفة؛ GY‏ المجابهة المباشرة بين الروح والأفكار الأبدية هي التي تكشف للأولى 
أزليتها الخاصة. و2 رواية أفلا طون نقصة ساعات سقراط الأخيرة. كان سيتضح أن 
سقراط كان يثمن حالة الوعي الأنموذ جي الأصلي المتعالية على الوجود المادي عالياً 
جداً إلى درجة أنه عبر عن رباطة ile‏ بل توق؛ لحظة ترقبه للموت بالسم. وقد أعلن 
أن حياته كلها كانت موجهة نحو لحظة معانقة igh!‏ لحظة امتلاك الروح لقدرة العودة 
الأخيرة إلى مجد حالتها SLM‏ مثل هذه الثقة المؤكدة بحماس شديد بحقيقة ماهو 
أبديء مصحوبة بتلميحات الحوارات المتكررة إلى الأساطير والأسرار المقدسة؛ تشي 
بأن سقراط Wol g‏ طون نفسيهما ريما كانا حميمي الانخراط ے الديانات الإغريقية 
السرية. ضفي النظرة الأفلاطونية. ليس Le‏ هو سماوي ومقدسس موجوداً فقط؛ كما 
بك الديانة الإغريقية العامة التقليدية, بل تكون الروح الإنسانية قادرة عبر سلوك 
الطريق الفلسفية؛ على امتلاك معرفة خلودها السماوي الخاص. ومثل هذا الإيمان 
ميز أفلاطون عن التراث الهوميري. الذي ظل يضع حدوداً صارمة بين البشر الفانين 
والآلهة الخالدين. وأجلسه ربما Z‏ مقصورة الديانات السرية. حيث كان التلقين 
يتمخض عن نوع من الإيحاء بالخلود. ويرفقة فيثاغورس الدي كانت الفلسفة توفر 
ك نظره» أرقى سبل pag ill‏ والذوبان 2 بوتقة السماء الصوفيين. وقد انعكس انتماء 
أفلااطون إلى هذه الجماعات La‏ 2 إيمانه بوجوب عدم البوح بالحقائق الأسمى 
للجميع؛ خشية سوء استخدامهم لها. ومن هنا تفضيله الحوار الأكثر غموضاًء القادر 
على إخفاء -كما على كشف. بالنسبة إلى المؤهلين جيداً- أعمق حقائق فلسفته؛ على 


المعالجة والمقاربة المباشرتين الصريحتين. 


من الممكن القول: إن ABLE‏ القيم الأفلاطونية المميزة - تفضيل الفيلسوف على 
الإنسان الصادي: المقل والروج على GIS AMI galt‏ أو fall‏ الموسودة من قبل على 
عالم الظواهرء المطلق على النسبي. الحياة الروحية فيما بعد الموت على الحياة 
المادية الحاضرة - عكست رد Jad‏ أفلاطون على أزمات أثينا السياسية؛ والأخلاقية. 
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والفكرية خلال سني حياته. ومع أن القرن الخاممس (ق.م) 4 أوجه خلال العصر 
البريكليسي كان قد تبنى فكرة بلوغ البشرية المستقل التقدم من حالة الجهل البدائية 
إلى حالة التطور والإتقان المتحضرة؛ فإن أفلاطون غالباً ما بقي ميالا إلى النظرة 
الإغريقية الأبكرء تلك النظرة المطروحة من قبل هزيود والقائلة: إن حالة البشر 
كانت قد تدهورت تدريجياً نحو الاتحطاط بعد أن كانت 4 عصر ذهبي سايق. لم 
يكتف أفلاطون برؤية تقدم الإنسان المعاصر التقني» بل رأى أيضاً انحطاطه وتخلفه 
الأخلاقي عن البراءة الأبسط للقدماء (الذين كانوا أفضل منا وعاشوا أكثر قرباً من 
الآلهة) . إنجاز الإنسان بحد ذاته كان 151 نسبياً وهشاً. فقط مجتمع قائم على مبادئ 
سماوية محكوم من قبل فلاسفة يستلهمون السماء كان قادراً على إنقاذ البشرية من 
لاعقلانيتها المدمرة. وأفضل صيغ الحياة كانت تلك المنصرفة عن الحياة الدنيوية 
المتجهة نحو عالم الأفكار الأبدية. فملكوت الروح الثابت الذي لا يعرف معنى التغيير 
سابق ودائم التفوق على كل ما حاولت البشرية أن تحققه 2 العالم الفاني (الموقت). 
ما هو روحي فقط ينطوي على الحقيقة والقيمة الأصليتين. 

ولكن نظرة أفلاطون كانت برغم كل نزعتها التشاؤمية المعادية عداءٌ ظاهرياً 
للعالم. مطبوعاً بنوع معين من النزعة التفاؤلية الكونية؛ لأن خلف التدفق الغامض 
للأحداث كان يرى المخطط الإلهي لحكمة السماء. فبرغم تحليقاته الغنائية الصوفية, 
أو ربما 2 عمق تلك التحليقات: فإن فلسفة أطلاطون كانت عقلانية الطابع أساساًء 
وإن بقيت عقلانية قائمة على المنطقية الإنسانية وحدها. ففي صلب تصور أفلاطون 
للعالم ثمة مفهوم ذكاء متعال يتولى حكم الأشياء وتنظيمها: إن العقل المقدس هو 
(ملك السماء والأرض). إن الكون خاضع: آخر المطافء لا لحكم المصادفة. الحركة 
المادية. أو الضرورة العمياء. ih‏ بالأحرى» لحكم (عقل منظّم بالغ الروعة). 

وقد اكتشف أفلاطون أيضا بذ تركيبة المالم عنصراً متعذر الاختزال من الضلالة 
وادلعفلانيّة العسيدنين. [paje‏ أطلق عليه اسم (ananké) a Sibi!‏ أو الضرورة. 
وك ag gall‏ الأفلاطوني كان اللاعقلاني معطوفاً على المادة» على العالم المحسوس, 
وعلى الرغبة الفريزية, ب حين كان العقلاني معطوفاً على J Gall‏ وعلى المتعالي, 
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وعلى الرغبة الروحية”. والأنانكه؛ تلك اللاعقلانية المتقلصة القائمة على الضياع 
والعشوائية 2 الكون. تقأوم الانسجام الكامل مع العقل المبدعء وتاقي بظلها الثقيل 
على الكمال الأنموذ جي الأصلي. مشوهة تعبيره الصا العالم الملموس. أما 
المقل فيتحكم بالضرورة ف الجزء الأكير من المالم. متناغماً مع الأهداف الخيرة 
والصالحة. غير أن هذا العقل يعجز 2 بعض المحطات عن إلحاق الهزيمة بقضية 
الضلالء ذلك هو سبب وجود الشر والفوضى # العالم. فبوصفه مخلوقاً محدوداء 
يبقى العالم مفتقراً. بالضرورة, إلى الكمال. ومع ذلك فإن الأنانكه ( الضرورة )؛ 
بسبب طبيعتها الإشكالية تحديدا, تضطلع بدور الحافز والمحرك لصهود الفيلسوف 
من المرئي للارتقاء إلى المتعالي. وعلى الرغم من أن المصادفة الطارئة والضرورة 
اللاعقلانية حقيقتان ولهما مكاناهما. فإنهما موجودان داخل بنية أوسع يوجهها 
ويحكمها الذكاء الكوني» العقل. الذي يحرك جميع الأشياء وفقاً لحكمة نهائية. وفقاً 
لقتضيات فكرة الخير. 

هنا بالذات نجح أفلاطون 2 الكشف الكامل عن المبدأ الذي كان قد ظل موضوع 
منافشة 2 الفلسفة الإغريقية السابقة. والذي كان سيضطلع بدور مركزي # التطور 
اللاحق لهذه الفلسفة. فقي أثينا البريكليسية كان آناكساغوراس قد رأى أن النوس, 
أو العقلء هو المصدر المتعالي لنظام الكون. وكل من سق راط وأفلاطون انجذبا إلى 
مبدأ آناكساغوراس الأول القائم على اقتراح نوع من الغائية العقلانية أساساً لوجود 
التو ولكتهما با لبقا أن أخبطاء مظنا حل مع أرسطوظاليين اقا رامع 
قيام آناكساغورا مس بتطوير المبدأ قدماً 2 فلسفته الخاصة ( التي كانت مادية بخ 
المقام الأول. مثلها مثل فلسفة الذريين) i‏ وخصوصاً بسبب عزوفه عن إبراز الخير 
المتعمّد للعقل الكوني. إلا أن الفيلسوف الشاعر زينوفان tS‏ قبل آناكساغوراس بنحو 
نصف فرن. ويعد توجيه الانتقاد إلى الآلهة ذوي الأشكال الإنسانية 2 التراث الشعبي 
الساذجء قد طرح» بدلا من ذلك» فكرة إله واحد أعلى: قداسة كونية فاعلة ‏ العالم 
' عبر الذكاء الخاص. قداسة متماهية من حيث الجوهر مع العالم نفسه. 


وبعيد ذلك. أقدم فيلسوف ما قبل سقراط المنعزل واللغز هيراقليطوس على طرح 
تصور حلولي. مع استخدام عبارة لوغوس ( التي تمني الكلمة, أو الكلام: أو الفكر 
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4 الأصل) للدلالة على المبدأ العقلاني الذي يحكم الكون. صحيح أن جميع الأشياء 
هي 4 تدضق مطرد. إلا أنها مترابطة ومنظمة أساساً وك العمق من خلال اللوغوس 
الكوني: المتجلي أيضاً لذ قدرة عق ل الكائن الإنساني. دأب هيراقليطوس على ربط 
اللوغومس بعنصر النار ذلك العنصر الخارج. مثله مثل العالم الهيراقليطوسي كله. 
من رحم النضال المتمادي ب2 الاستهلاك والغارق 2 الحركة المتواصلة. من قوانين 
اللوغومس الكوني أن كل شيء يتحدد به يميل إلىء ويتوازن آخر المطاف. بنقيضه: بما 
يجعل جميع النقائض مؤلفة لنوع من الوحدة # النهاية. ولعل أروع أشكال التناغم هو 
الذي cally‏ من عناصر متنافرة: © حالة توتر فيما بينها. وقد أكد هيراقليطوس أن 
البشر يعيشون. إذ يعزفون عن فهم اللوغوس: كما لو كانوا نياماً 2 حلم زائف عن 
العالم. 4 حالة من اللاتناغم أو النشاز الدائم. لا بد للكائنات الإنسانية من أن تسعى 
tt‏ ادزا فال غوف اليا وضيولا ye‏ ذلك الاووالث ال bala‏ على حا قاكقة 
على التعاون الذكي مع نظام الكون الأكثر عمقاً. 

ولكن فيثاغورس ريما كان متقدماً على سائر المدارس الفلسفية الأخرى حين شدد 
على قابلية العالم egal!‏ وعكف. خصوصاً على تلقين القيمة الروحية لفضيلة التوغل 
العلمي 2 أسرار هذا العالم لبلوغ نشوة المزاوجة بين روح الإنسان وكون السماء. 
فبالنسبة إلى الفيثاغورسيينء كما للأفلاطونيين لاحقاً. كانت الأنماط الرياضية 
القابلة للاكتشاف 2 العالم الطبيعي تشيء ربما بمعنى أعمق يوصل الفيلسوف إلى ما 
بعد المستوى المادي للواقع. وكشف الغطاء عن الصيغ الرياضية الناظمة .2 الطبيعة 
كان يعني إماطة اللثام عن الذكاء الإلهي بالذات. المضطلع بإدارة خلقها بقدر متعال 
من الكمال والنظام. والاكتشاف الفيثاغورسي القائل: إن الأنغام الموسيقية رياضية, 
والألحان المتناغمة صادرة عن أوتار قياساتها محددة بنسب عددية بسيطة, وقد عد 
ذلك وحيا دينيا. فتلك الأنغام الرياضية المنطوية على وجود غير خاضع للزمن» بوصفها 
أمثلة أنموذ جية روحية, تشكل منبع جميع الألحان السمعية. وكان الفيثاغورسيون 
يؤمنون بأن الكونء بكليته. ولا سيما السماوات: منظم وفقاً مبادئ الهارموني (الإيقاع) 
الخفية. Leg‏ للتشكيلات الرياضية المعبرة عن موسيقا سماوية سامية. وكان من شأن 
فهم الرياضيات أن يعني الاهتداء إلى مفتاح حكمة الإبداع الإلهي. 
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كذلك ald‏ فيثاغورس بالكشف عن أن عقل الإنسان هو الذي يسلط الضوء على 
هذه الأشكال أولاء وعلى الكون بعد ذلك. Lol‏ التعرف على القوانين الرياضية للأرقام 
والأشكال 2 المالم الخارجي فلا يتم إلا بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الذكاء 
الإنساني. بهذه الوسيلة بالذات تقوم روح الإنسان باكتشاف حقيقة أن جوهرها 
وذكاءها إن هما إلا من الأمور المخبوءة 2 جوف الطبيعة. وفقط آنئذ يشرق معنى 
الكون داخل الروح. فعقل الإنسان يستطيع. من خلال الالتزام بالانضباط الفكري 
والأخلاقي. أن يتوصل إلى إدراك حقيقة وجود الصيغ أو الأشكال filly‏ الرياضيةء 
ثم يبادر إلى كشف النقاب عن أسرار الطبيعة وألغاز الروح الإنسانية. وكلمة الكون 
كوزموس الدالة على خلطة إغريقية استشتائية جامعة polial‏ النظام.ء والكمال 
البنيوي. والجمال. يُقترض أنها استخدمت. للمرة الأولى, للدلالة على العالم من 
قبل فيثا غورسس الذي بات يتكرر فهمها بذلك المعنى الفيثاغورسي بعد عصره. وكما 
تكرر على لسان أفلاطون. فإن كشف الكوزموس ب4 العالم كان يعني كشفه ب روح 
الإنسان. فضي حياة الإنسان الفكرية. لا بد لروح العالم من أن تتكشف. وهنا بالذات 
كان الشعار السقراطي «اعرف نفسك! يمد لا عقيدة شخص ذاتي انطوائي, بل آداة 
توجيه نحو الفهم الكوني. 
أما oblate I‏ بامتلاك الكون ذكاءٌ Lela‏ شاملا يتولى إدارته» gly‏ هذا الذكاء 
بالذات منعكمس 2 عقل الإنسان. ممكنا إياهمن معرفة النظام الكوني. فقد كان 
أحد أكثر المبادئ تمييزاً وتكرراً ‏ الموروث التقليدي المركزي Sail‏ > الهليني. وبعد 
أفلاطون باتت عيارتا لوغوس ونوس (المنطق والعقل) معطوفتين؛ على نحو منتظم. 
على التصورات الفلسفية للمعرفة الإنسانية والنظام الكوني. ثم خضعت معانيهما 
للمزيد من التطوير والصقل عبر أرسطوطاليس. والرواقيين: والأفلاطونيين الجدد. 
ومع تقدم الفلسفة القديمة. ظلت كلمتا لوغوس ونوس تستخدمان بالتناوب للدلالة 
: على العقلء المحاكمة. والفطنة,ء والذكاء. والمبدأ الناظم. Sally‏ والكلمةء والكلام: 
والحكمة, والذكاء الكوني الشامل. ما لبثت العبارتان أن أصبحتا مع مرور الزمن 
تدلان على المصدر المتعالي لسائر النماذج الأصلية: كما على مبداً العناية الإلهية 
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للنظام الكوني الدائب: عبر جملة النماذج الأصليةء على اختراق المخلوق. وبوصفه 
الوسيلة التي يوظفها الذكاء الإنساني ليتمكن من بلوغ الفهم الكونيء كان اللوغوس 
Lie‏ إلهام إلهي. مبدأ يفعل فعله على نحو متزامن ب كل من العقل الإنساني من جهة 
والعالم الطبيعي من Age‏ ثانية. ولعل المطلب الأسمى للفيلسوف هو بلوغ نوع من التحقق 
الداخلي لهذا العقل العالمي الأنموذجي الأصلي؛ وهو التقاط هذا المبدأ العقلاني - 
الروحاني الأسمى الناظم والكاشف على to‏ سواء» والامتثال له بك الوقت نفسه. 


مشكلة الكواكب 


بين عدد كيير من الموضوعات وا مفاهيم المهمة المطروحة للمناقشة 2 الحوارات 
الأفلاطونية:؛ ثمة أطروحة تستدعي اهتمام Like}‏ الحاضر على نحو استثناتي؛ لأن 
هذه الأطروحة من الفكر الأفلاطوني كانت ستثبت أنه طريد النتائج بالنسبة إلى 
تطور النظرة العالمية للغرب» ليس فقط مشكّلة أساساً لعلم كونيات ( كوزمولوجيا) 
العالم الكلاسيكي اللاحق. بل ومنبثقة أيضاً ومن جديد i‏ بوصفها قوة حاسمة من قوى 
ميلاد العلم الحديث. لعلها كانت العامل المنفرد الأهم الذي أضفى ميزتي الحركية 
والاستمرارية على محاولة العقل الغربي الهادقة الى إدراك الكون المادي. 

لم يكف أفلاطون عن التوصية بأحد مجالات الدراسة, ألا وهو الفلك؛ بوصفه 
مجالاً ذا أهمية خاصة بالنسبة إلى مسألة بلوغ الحكمة الفلسفية: وبك هذه الدراسة 
تنو مشكلة sk‏ مقطلية Sse‏ خاصاً. يضاف إلى ذلك أن هذه المشكلة - مشكلة 
تفسير الحركة الخاطئة رياضياً للكواكب -كانت على درجة عالية من الأهمية بالنسبة 
إلى أفلاطون الذي E‏ الحاجة إلى حلها أشبه بقضية دينية ملحة. إن جوهر المشكلة 
- وجودها بالذات 2 الحقيقة- يسلط ضوءاً كاشفاً على طابع نظرة أفلاطون العالمية, 
مؤكداً ليس فقط تواتراته الد اخلية؛ بل وموقمه المحوري بين الكون ( الكوزموس) 
الأسطوري القديم وكون العلم الحديث. فقد كان من شأن لغز الكواكب. كما صاغه 
أفلاطون, والجهد الفكري الطويل والشاق المبذول لحله. أن يتكللا بعد ألمي سنة ب 
مأثرة كل من كوبرنيك وكبلر وإطلاقهما للثورة العلمية. 
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وعليناء إذا أردنا تعقب هذه المسيرة الفكرية المدهشة من أفلاطون إلى كبلر. 
yl‏ أن لول بايجاذ إعادة بثاء الت رة القديمة إلى السساوات Lage‏ فل cage Mal‏ 
ولا سيما تلك المعطوفة إلى أقدم الفلكيين المنجمين 2 مملكة بابل القديمة ببلاد 
الرافدين (ميسوبوتاميا)؛ لأن كونيات ( كوزمولوجيا) الفرب لم تخرج إلا من رحم 
هذه الجذور التي تعود إلى نحو ألفي سنة قبل المسيح. 


CPO وت‎ CPO 


ن الوا شح أن راقن قاطوا تمن أزمان مبعرة عدا طرها أساسيا 
Lapac‏ بين عالمي السماء cpt Wy‏ ملكوتي السماء والأرض. فقي حين أن الحياة 
الأرضية كانت مطبوعة؛ 2 كل مكان» بصفات التغير. وعدم قابلية التنبق والنشوء 
والأشنخادل يدت السعاوات Stree‏ 2 اتنطاما byte pan‏ وجتالا Colgate Liane‏ الى 
ترسيخها. بوصفها ملكوتاً ذا نظام مختلف ومتفوق كلياً. وفيما ظلت عمليات مراقبة 
السماوات مستمرة 4 الكشف عن صفتي الانتظام وعدم قابلية الفساد الثابتتين؛ ليلة 
عند Lyd Ads‏ يعد اخن كانت غات مزافية الوجود الأرتي دمه با مقا بل Coe‏ 
حركة تغيير متمادية. حيث النباتات والحيوانات. والبحار والمناخات 2 حركة تفيير 
متواصلة, حيث البشر يموتون ويولدون. وحيث حضارات كاملة تصعد وتزول. بدت 
السماوات متميزة بامتلاك نظام زمني متعال على الزمن الإنساني, نظام زمني 
يشي بالأبدية نفسها. Male a) EEPE NAT‏ جراء اسا دات تأثير 2 
الوجود الأرضي من نواح مختلفة. جالبة الفجر بعد كل ليل. مثلاء أو الربيع بعد كل 
شتاء. باضطراد لا ت ثمة تقلبات موسمية كبرى 4 الظروف المناخية. مواسم 
الجفاف. والفيضانات والأعاصير. بدت متزامنة مع ظواهر محددة 2 السماوات. 
By‏ حين أن السماوات بدت فضاءًٌ فسيحاً بعيداً عن متناول البشرء مأهولاً بنقط من 
الضياء المتأئقة اللامادية الشبيهة cil pagel‏ فإن البيئة الأرضية كانت مباشرة, 

. وملموسة: ومؤلفة من مواد أكثر AALS‏ مثل الصخور والأتربة. بدا ملكوت السماء 
معبراً عن -يل بدا هونفسه- صورة التعالي بالذات. ولأن السماوات كانت متميزة 
بهذه المواصفات غير الاعتيادية -المظهر المضيء. والنظام الأبدي. والموقع المتعالي. 
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والتأثيرات الأرضية: والمهابة الحاضنة لكل الأشياء- فقد رأى القدماء ملكوت السماء 
Li pe‏ للآلهة. فالسماء المرصعة بالنجوم مهيمنة من فوق. مثل تعبير أزلي دوار لآلهة 
الأساطير. 

إن الطابع الإلهي للسماوات أدى إلى شد انتباه الإنسان إلى أنماط النجوم AGUS pag‏ 
مع عد أحداث ذات شأن # ملكوت السماء دالة على أحداث موازية 2 الحياة 
الأرضية. ففي المدن الأمبراطورية لبابل القديمة؛ تمخضت قرون من عمليات الرصد 
المتواصل والمتزايد الدقة؛ التماساً لليشائر جنبا إلى جنب مع الحسابات التقويمية, 
عن كتلة كبيرة من السجلات الفلكية المنهجية. غير أن هذه الملا احظات. ومعها 
جملة نظائرها الأسطورية ما لبشت» حين وصلت إلى البيئة الثقافية لأوائل الفلاسفة 
اليونانيين. ولبت الحاجة الهلينية إلى تفسير عقلاني وطبيعي متماسك. أن أدت إلى 
ابتكار aks‏ جديد جذرياً 2 مجال التخمين والتأمل الكونيين ( الكوزمولوجيين) Bey‏ 
حين أن السماوات بقيث ظاهرة أسطورية 2 المقام الأول بالنسبة إلى سائر الثقاقات 
الأخرى. مثل النظرة المالمية الشاملة فإنها باتت. 2 نظر اليونانيين مرتبطة Lai‏ 
بالبنى الهندسية والتفسيرات المادية, التي أصبحت, بدورهاء مكونات أساسية 
لكوزمولوجيتهم المتطورة. ومن هنا فإن اليونانيين أكسبوا الفرب تقليدا قائماً على 
مطالبة الكوزمولوجياء ليس فقط بتلبية حاجة الإنسان إلى الوجود ك كون ذي معنى 
-وهي حاجة ملباة أساساً من خلال المنظومات الأسطورية العتيقة- بل وملزماً أيضاً 
برسم صورة مادية ورياضية متماسكة للكون: صورة قادرة على تفسير جملة عمليات 
الرضد dace lieth‏ التقضاية ادات 

وانسجاماً مع مقاربتهم الطبيعية المتجددة, بادر أوائل الفلاسفة الإغريقيين من 
الأيونيين والذريين إلى رؤية السماوات. بوصفها مؤلفة من عناصر مادية مختلفة 
محددة الحركات ميكانيكياً. غير أن الإشارات الدالة على خضوع الحركات السماوية 
لنظام مطرد منسجم مع صبغ ومعادلات رياضية كانت 2 نظر الكثير من اليونانيين 
حقائق ذات شأن. وبالنسبة إلى أفلاطون: بالتحديد . لم يكن ذلك النظام الرياضي 
إلا Lacs‏ للسماوات. بوصفها التعبير المرئي للعقل الإلهي والتجسيد الحي لروح 
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العالم anima mundi)‏ لروح الكون النابضة بالحياة. قفي حواره الكوزمولوجي. 
التيمايوس. رأى أفلاطون النجوم والكواكب صوراً مرئية لآلهة خالدة؛ شكلت حركاتها 
ذات الانضباط المثالي نماذج أصلية للنظام المتعالي. والرب» الفنان والصانع JA‏ 
كان قد شكل العالم من فوضى مادة أوليةء فقد أبدع السماوات صورة متحركة للا As As‏ 
صورة دائرة تحديداً وفق أفكار (Ká)‏ رياضيةء متمخضة بدورها عن أنماط الزمان 
ومرسخة لها. و اعتقاد أفلاملون, فإن تلاقي الإنسان مع الحركات السماوية هو 
الذي أدى. للمرة الأولىء إلى إفراز محاكمة الإنسان لطبيعة الأشياءء وإلى تقسيمات 
النهار والسنة. وإلى الأعداد والحساب» بل وحتى إلى الفلسفة fly‏ وذلك نعمة 
الآلهة الأكثرتحريراً لجنس البشر. لم يكن الكون سوى التجلي الحي لفقل الإلهي: 
وما من كان كان ذلك العقل كد شهد تجليا أككر كمال مما ales‏ نة السغاوات. واذ) 
كان فلاسفة سابقون قد اعتقدوا أن الأخيرة لم تكن تتألف إلا من أشياء مادية 2 
الفضاء. فإن نظامها الرياضي الواضح كان يثبت العكس ب4 نظر أفلاطون. بعيداً عن 
أكون De Uke‏ روح مثقلاً بأكوام من الحجارة والأترية المتحركةء كانت السماوات 
مشتملة على المنابع الحقيقية للنظام العالمي. 

ومن هناء فإن أفلاطون أكد قيمة دراسة حركات السماوات: نظراً لتأسيس التناظر 
المتناغم 4 الثورات السماوية ILS‏ روحياً 2 متناول فهم الإنسان المباشر. ويتفرغه 
للأشياء الإلهية. بمقدور الفيلسوف إيقاظ الألوهية 4 داخله وإيصال حياته الخاصة 
إلى التناغم الذكي مع النظام السماوي. وبروح أسلافه الفيثاغورسيين: قام أفلاطون 
برفع الفلك إلى مرتبة عليا بين الدراسات المطلوبة بالنسبة إلى التثقيف المثالي 
للفيلس وف الحاكم. أو الحاكم الفيلسوف؛ لأن الفلك هو كاشف الأشكال والمقدسات. 
ما من أحد سوى شخص دائب LIS‏ على تكريس نفسه Jil‏ هذه الدراسات» ومطلع من 
خلال جهده التعلمي الطويل على النظام الإلهي للأشياء ‏ كل من السماء والأرض؛: 
يستطيع امتلاك القدرة على الاضطلاع بدور الوصي العادل على أي دولة سياسية. إلا 
أنه على أي حاكم صاحب رؤية أن يكون متمكناً من الإحاطة بسائر البراهين الممكنة 
على قدسية الكون. لا بد لهذا الأخير من أن يتمتع بالقدرة على احترام العديد وإدراك 
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الواحد. وحدة التصميم السماوي الذكي الكامن وراء التعددية الظاهرة كلها. أما 
المجال الأنموذ جي لهذه الضرورة الفلسفية فمتمثل 2 الفلك القادر بذكائه الواضح؛ 
على إغناء حياة الفيلسوف وإيقاظ بذرة الحكمة B‏ روحهء يسموقوق الظواهر العابرة 
للعالم. 


CHO CGO CGO 


lang‏ بظاليمن (الشهير Gast atte‏ خالاك (Gnu‏ ويخا عووس ساكب فشن 
ريادة استنتاج كروية الأرضن: Yay‏ من أسطوانة دائرية مسطحة: كما عند هوميروس 
وهزيود ) كان كل فيلس وف إغريقي كبير قد أضاف رؤى جديدة فيما يخص البنية 
والطبيعة الظاهرتين للكون ( الكوزموسي). ومع الوصول إلى زمن آفلاطونء كانت 
عمليات الرصد المستمرة للسماوات قد أماطت اللثام عن كون بدا نجل المراقبين 
الحصيفين مؤلقاً من كرتين متحدتي المركز. حيث الكرة الخارجية الفسيعة الملأى 
بالنجوم دائرة يومياً باتجاه الغرب حول كرة الأرض الأصغر بكثير» مع بقاء الأخيرة 
ثابت ة4 المركز الدقيق للكون. أما الشمسسء والقمرء والكواكب الأخرى فدائرة بما 
يشبه التزامن مع الكرة الخارجية CUM‏ بالنجوم. متحركة 2 فضاء واقع 4 مكان 
ما بين الأرض والنجوم. وهذا الوضوح المفهومي - النظري لهذا المخطط القائم على 
الكرتين. المخططء المؤهل Liles‏ لتفسير الحركة اليومية الكلية للسماوات, ما لبث أن 
أتاح» تدريجياء لفلكيي اليونان استيعاب ما كان قد سيق للبابليين أن لاحظوه» وإن بقي 
ظاهرة مثيرة للقلق بالنسبة إلى الإغريقيين شديدي الولع بالفهم الهندسي الشفاف. 

وبالفعل فإن الظاهرة. وقد باتت مكشوفة تماماً. بدت مفرطة الإشكالية على 
مستوى تحدي ale‏ الفلك Alara,‏ بعد انات راطا lose oh‏ غير قليل من الأجرام 
السماوية لم تكن تتحرك بالقدر نفسه من الانتظام مشل الأخرى. بل كانت بدلا 
من ذلكء «تجول» (وكلمة كوكب «بلانت» اليونانية مشتقة من «بلانيتس» التي تعني 
` «متجول» ودالة على كل من الشمس والقمر والكواكب الخمسة المرئية الآخرى: عطارد. 
والزهرة: والمريخ: والمشترىء وزحل). لم تقف الأمور عند تحرك الشمس (ودورانها 
خلال سنة) والقمر ( ودورانه خلال شهر) تدريجياً باتجاه الشرق عبر الكرة الملأى 


بالنجوم 2 اتجاه معاكس للحركة اليومية المتجهة Lo på‏ للسماوات كلهاء بل تجاوزتها 
إلى أن بدت أكثر إثارة للدهشة؛ إذ كانت للكواكب الخمسة الأخرى دورات شديدة عدم 
oN‏ سكيزة تف al‏ ارات هة كرفا ذاهزة ووريا: سوس خا UGG‏ 
أخرىء نسبة إلى النجوم الثابتة؛ ومتوقفة كلياً بعض الأحيان ومتجهة نحو الجهة 
المعاكسة؛ مع إصدار درجات مختلفة من الألق. كانت الكواكب تشكل تحدياً مستعصياً 
للتناظر الكامل والاتساق الدائري للحركات السماوية. 


بسبب مساواته بين السماء والنظام؛ بين الذكاء والروح من جهة والانتظام 
الرياضي من الجهة ALLA‏ فإن أفلاطون الذي كان أول من طرح المشكلة وأصدر 
التو هات تلذ رة Lyin‏ كان علق فا بدو الح lel‏ بعشارقة الحركات 
الكوكبية. 

لم يكتف أفلاطون بعزل المشكلة وتحديد أهميتها. فقد أقدم Lael‏ بثقة لافتة. 
على طرح فرضية محددة -فرضية مثمرة lan‏ على المدى الطويل-: فرضية أن 
الكواكب. 2 تناقض polls‏ مع الأدلة التجريبية: تتحرك بالفعل © مدارات منفردة 
متسقة ذات انتظام كامل. وعلى الرغم من عدم وجود شيء ذي شأن داعم لمثل هذه 
العقيدة. سوى إيمان Wal‏ طون بالرياضيات وألوهية السماوات» وعلى ما يبدو فإن 
أفلاطون نجح 4 إلزام فلاسفة المستقبل بالاشتباك مع البيانات الكوكبية والاهتداء 
إلى (ماهية الحركات المتسقة والمنظمة التي يمكن تفسير الحركات الظاهرة 
بالاستناد إلى افتراضها) .أي اكتشاف جملة الصيغ والأشكال الرياضية المثالية التي 
من شأنها أن تحل التضاربات التجريبية وتكشف الحركات الحقيقية”. كان لا بد من 
الإمساك بزمام علمي الفلك والرياضيات 2 سبيل التوغل ‏ لفز السماوات وإدراك 
ذكائها الإلهي. فالتجريبية الساذجة:, التي قاربت مظهر الحركات الكوكبية الخاطئة 
والتعددية مقاربة سطحية. كان لا بد من إلحاق الهزيمة بها من منطلق المحاكمة 
. الرياضية النقدية. وصولاً إلى الكشف عن الجوهر البسيط. والمتسق. والمتعالي 
لحركات السماء. تمثلت مهمة الفيلسوف 2 (إنقاذ الظواهر) وه وإصلاح الخلل 
الظاهر للسماوات التجريبية عن طريق التبصر النظري وقوة الرياضيات. 


بطبيعة الحال» كان (إنقاذ الظواهر) الهدف الرئيس لمجمل الفلسفة الأفلا طونية, 
اكتشاف السرمدي خلف ما هو مؤقت؛ لمعرفة الحقيقة الكامنة 2 قلب ما هو ظاهر. 
وذلك لاقتناص الأفكار المطلقة التي تحكم دون منازع من خارج تدفق العالم التجريبي 
ومن داخله. ولكن فلسفة أفلاطون وجدت نفسها على هذا الصعيد بالذات © حالة 
مجابهة مفتوحة مع مشكلة تجريبية محددة أمام الأعين الشاخصة لأجيال المستقيل. 
لم تكن المشكلة نفسها مهمة إلا بسبب افتراضات اليونانيين. ولا سيما افتراضات 
أفلا طون حول الهندسة والقداسة حول كونهما مترابطتين ومعطوفتين عضوياً على 
السماوات: إلا أن العواقب طويلة الأمد لتلك الافتراضات -وهي عواقب كانت ستخرج 
مباشرةً من رحم صراع القرون مع الحركات الكوكبية- كان من شأنها أن تبقى 
استثنائية التناقض مع أساسها الأفلاطوني. 

RET‏ تد المدي تضق REELS | Reon EE‏ عيبر اهناك 
البحث» والإيمان بالمطلق والأحادي بدلا من النسبي والمتعدد, وثمة تقديس النظام 
ونبذ الفوضىء والتوتر بين الملاحظة التجريبية والأشكال المثاليةء والمقاربة المترددة 
«diggs poet Abel oS!‏ يوصفهنا شيا لآ يوطت الالدذخضه:والجفع بين Ag‏ البداثية 
الأسطورية والأشكال أو الصيغ الرياضية والعقلية. والجمع بين الآنهة المتعددة (آلهة 
السماء) والإله الواحد الأحد (خائق الذكاء الأعلى). وثمة الأهمية الدينية للبحث: 
وثمة, أخيراً جملة المواقب المعقدة. بل وحتى المتناقضة التي كان من شأن فكر 
Hal‏ طون أن ينطوي عليها بالنسبة إلى التطورات اللاحقة 4 الثقافة الغربية. 


قبل السير قدماً إلى ما بعد أفلاطون, فلنبادر -باختصار- إلى استعراض المناهج 
المختلفة لاكتساب المعرقفة المقترحة عبر الحوارات الأفلاطونية. إن معرفة الأفكار 
المتعهالية التي كانت المبادئ المسيئرة لعقل السماء كانت أساس الفلسفة Agab WA‏ 
: وقد قيل: إن الوصول إلى مثل هذه المعرفة الأنموذ جية الأصلية محكوم بتوسط عدد 
غير قليل من الأنماط المعرفية المختلفة (والمتداخلة عادة) المنطوية على درجات 
متفاوتة من المباشرة التجريبية. من شأن الأفكار أن تمرف بأكثر الطرق مباشرة 
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عبر نوع من القفز الحدسي للإدراك الآني, الذي IÉ‏ أيضاً نوعاً من استحضار معرفة 
الروح الخالدة القبلية. ومن شأن الضرورة المنطقية للأفكار أيضاً أن تُكتشف بالتحليل 
الفكري المدقق لعالم الممارسة التجريبية. عبر الجدل (الديالكتيك) من ناحية ومن 
خلال الرياضيات من ناحية ثانية. يضاف إلى ذلك أن الواقع المتعالي من شأنه أن يجابه 
من خلال التأمل والفهم الفلكيين للسماوات. كذلك من شأن المتعالي أن تتم مقاربته 
عير الأسطورة والخيال الشاعريء جنباً إلى جنب مع نوع من التناغم الجمالي داخل 
الروح الذي يبرزه حضور ما هو أنموذ جي أصلي Laide‏ ب قلب عالم الظواهر. وهكذا 
فإن US‏ من الحدس, والذاكرة: والجمال. والخيال, والمنطق؛ والرياضيات والرصد 
التجريبي اضطلع بدور محدد 2 نظرية المعرفة (الابستمولوجيا) الأفلاطونية: مثله 
مثل الرغبة الروحية والفضيلة الأخلاقية. ولكن ما هوتجريبي تعرض» برغم هذا 
as‏ لقدر أنموذ جي من الاهتراء؛ Lb‏ أقله 2 توظيفه اللاتقديء تعسيراً أكثر منه 
تيسيراً 4 المشروع الفلسفي. هذه كانت التركة التي أورثها أفلاطون لتلميذه الأذكى 
أرسطوطاليسء الذي درس ب2 أكاديمية أفلاطون مدة عشرين سنة قبل أن يباشر 
طرح فلسفته الخاصة المميزة. 


أرسطوطاليس والتوازن الإغريقي 


مع أرسطوطاليس بدا وكأن Mal‏ طون قد تم إنزاله إلى الأرض. وإذا تعرض -من 
وجهة نظر أفلاطونية- بريق كون Mal‏ طون القائم على الأفكار المتعالية للتضاؤل ج 
العملية: فإن من شأن وجهة نظر أخرى أن تسلط الضوء على مكسب حاسم 2 قابلية 
الفهم المتطورة للعالم, كما وصفه أرسطوطاليس. وترى بالفعل نظرته تمديلاً ضرورياً 
مثالية أفلاطون. إن فهم الإيقاع الأساسي لفلسفة أرسطوطاليس وكوزمولوجيته شرط 
مسبق لاستيعاب التطور اللاحق للفكر ct pall‏ ومسلسل نظراته العالمية. فأرسطوطاليس 
, قد نجح 2 توفير لفة ومنطق. أساس وبنية؛ جنباً إلى جنب وهذا ليس أقل أهمية. من 
خصم عملاق ذي مرجعية قوية -للأفلاطونية Yal‏ وللعقل الحديث المبكر فيما بعد- 
ومن دونه لم يكن من GLE‏ فلسفة الغرب. ولاهوته» وعلومه أن تتطور كما فعلت. 


إن مشكلة اكتشاف الطابع والتطور الدقيقين لفكر أرسطوطاليس تطرح جملة من 
الصعوبات المختلفة عن تلك التي تواجه مفسر أفلاطون. افتراضياً. ما من عمل من 
أعمال أرسطوطاليس الباقية كان معداًء على ما يبدوء للنشر. والمؤلفات التي نشرها 
أرسطوطاليس ضائعة الآن؛ نظراً لأتها أفلاطونية Lie‏ من حيث العقيدة ومكتوبة 
بصيفة أدبية شعبية. 4 حين أن تلك الباقية أبحاث مركزة مؤلفة لأغراض التعليم 
بصيغة ملا حظات محاضراتية ونصوص معدة للدارسين والطلاب. وهذه الخطوطات 
الناجية جُمعت» وحُررت» وعُنونت من قبل أرسطوطاليسيين: بعد قرون من موت 
الفيلسوف. Lal‏ المحاولة الحديثة لتعقب مسيرة تملور أرسطوطاليس من خلال هذه 
الكتلة المتعرضة لقدر كبير من التحوير من ال مواد فلم تتمخض عن نتائج بعيدة عن 
اللبس» إضافةٌ إلى أن أحكامه على قضايا معينة تبقى ضبابية غامضة. ومع ذلك فإن 
الطابع الإجمالي لفلسفته واضحء ومن GLE‏ نظرية عامة عن تطورها أن يتم تصوره 
RESIN‏ 


قد يبدو أن أرسطوطاليس. بعد فترة تمهيدية كان فيها فكره لا يزال يعكس تأثيرات 
أغلا طونية Jal‏ تحفظاء باشر بناء موقف ظسفي متميز بحدة عن طلسفة معلمة: ونواة 
الاختلاف بينهما انطوت على الطبيعة الدقيقة للأشكال أو الثل وعلاقتها بالعالم 
التجريبي. قمزاج أرسطوطائيس الفكري درج على رؤية العالم التجريبي من منطلقاته 
أسامس الواقع موجود ب ملكوت كيانات مثالية متعال ولامادي كليا. آمن أن الواقع 
الحقيقي هو عالم الأشياء الملموسة القابل للإدراك بالحواس» لا عالم أفكار سرمدية 
عصي على الإدراك. ونظرية الأفكار بدت» # نظره. غير قابلة للإثبات من ناحيةء 

تصدياً لتلك النظرية. بادر أرسطوطاليس إلى طرح عقيدته القائمة على المقولات. 
So,‏ القول: إن الأشياء «موجودة» بصيغ وطرق كثيرة. فأي جواد أبيض شاهق هو 
«أبيض» pines‏ و«شاهق» بمعتی آخر. إضافةٌ الى أنه «جواد» بمعنى ثالث. غير أن هذه 
الأنماط المختلفة من الوجود ليست متكافئة من حيث المكانة الوجودية (الأونطولوجية )؛ 
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oly OY‏ الجواد وعُلوه متوقفان ‏ وجودهماء كلياً. على الواقع الأولي لوجود جواد 
معين. فالجواد جوهري 2 واقعه. NS!‏ على نحو مختلف عن الصفتين اللتين تصفانه. 
وللتمييز بين هذه الأنماط المختافة من الوجودء قام أرسطوطاليمس بابتكار فكرة 
all!‏ ولات: الجواد المعين جوهر بشكل مقولة؛ بياضه صفة تشكل مقولة أخرى مختلفة 
كلياً. يبقى الجوهر الواقع الأولي الذي تستند إليه الصفة بك وجودها. وبين المقولات 
العشر التي أقرها أرسطوطاليس» فقط الجوهر («هذا الجواد») يدل على وجود 
ملموس مستقل: 2 حين أن المقولات الأخرى - النوعية («أبيض»). الكمية («شاهق»). 
العلاقة («أسرع»)ء وما إلى هنالك- أنماط مشتقة من الوجود» بمعنى أنها ليست 
موجودة إلا نسبة إلى جوهر منفرد أو فردي. فأي جوهر أولي وجودياً (أونطولوجياً). 
2 حين أن أنماط الوجود المختلفة الأخرى التي يمكن عطفها عليه تبقى مشتقة. إن 
الجواهر هي أسس وفواعل كل الأشياء الأخرى. ولولا وجود هذه الجواهر لما كان أي 


شيء موجودا. 


ليس عالم الواقع. 2ے نظر أرسطوطائيس إلا alle‏ جواهر منفردة متمايزة ومنفصلة 
بعضها عن بعضها الآخرء Oly‏ بقيت مع ذلك متميزة بصفات أو أنماط أخرى تمكن 
من جعلها ے خانة مشتركة مع جواهر أخرى. إلا أن هذا الاشتراك لا يشي. بأي حال. 
بوجود أي فكرة متعالية JAAS‏ منه الصفة المشتركة. فهذه الأخيرة عامة يستطيع العقل 
أن يتعرف عليها 4 الأشياء المحسوسة: ولكنها ليست كياناً ذاتي الوجود. صحيح أن 
العام يمكن تمييزه نظرياً عن الفردي الملموس؛ غير أنه مستقل وجودياً أونطولوجياً. 
ليس هو نفسه جوهراً. كان أفلاطون قد رأى أن أشياء مثل «البياض» و«العلو» متوافرة 
على وجود مستقل عن أي أشياء ملموسة يمكن أن تتجلى من خلالهاء غير أن تلك 
العقيدة بدت لأرسطوطاليس متعذرة الدفاع عنها. وقد رأى الأخير أن الخطأ كامن 
2 قيام أفلاطون بخلط oy All‏ حيث تعامل مع هذه الصفة أو تلك» Sie‏ على 
أنها جوهر. ثمة أشياء كثيرة يمكنها أن تكون جميلة, إلا أن ذلك لا يعني وجود فكرة 
lien‏ مصالية: Lente‏ یا ادا كان Le page‏ 2 اندي الحطات Seem‏ 
إن الإنسان الفرد سقراط أوّلي؛ ‏ حين أن «إنسانيته» أو «جودته» ليست موجودة 
إلا بمدى توافرها ‏ سقراط الخاص الملموس. وعلى النقيض من الواقع الأولي لأي 
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جوهر. فان أي صفة ليست إلا تجريداء وإن لم يكن مجرد تجريد ذهنى؛ لأنه مستند 
إلى جانب aal g‏ من جوانب الجوهر الذي يكمن فيه. 


التجريبي. ولكتها غير موجودة على نحو مستقل 2 welts‏ العالم. محل أفكار أفلاطون, 
قام أرسطوطاليس بقلب أونطولوجيا أفلاطون رأساً على عقب. # نظر الأخير؛ كان 
الخاص Jal‏ واقعيةء أحد مشتقات العام. آما 2 نظر أرسطوطاليس ola‏ العام بدا أقل 
موجودة. بوصفها كيانات ذاتية الجوهر 2 أي ملكوت متعال. فأفكار Hal‏ طون بدت 
لأرسطوطاليس نسخة مثالية غير ضرورية عن العالم الواقعي للتجربة اليوميةء ونوعا 
من الخطأ المنطقى. 


غير أن مزيداً من التحليل للعالم: ولا سيما للتغيير aS pally‏ ما لبث أن أوحى 
لأرسطوطاليمس بضرورة استحداث رواية أكثر تعقيداً وأغنى تركيباً لقصة الأشياء 
- رواية جعلت فلسفته. ويا للمفارقة! أقرب روحياً إلى فلسفة أفلاطون. مع بقائها 2 
الوقت نفسه خاصة به على نحو مميز. توصل أرسطوطاليس إلى استنتاج أن الجوهر 
ليس وحدة من وحدات المادة ببساطة. بل هو بنيان أو شكل (إيديوس) قابل للإدراك 
متجسد 2 المادة. وعلى الرغم من أن الشكل حلولي متأصل كلياً. ولا وجود له على نحو 
مستقل عن تجسده المادي؛ فإن هذا الشكل هو الذي يضفي على الجوهر جوهره المميز. 
لذاضإن أي جوهر ليس فقط «هذا الإنسان» أو «هذا الجواد» 4 تعارض بسيط مع 
مواصفاته ومقولاته الأخرى. لأن ما يجعل هذين الجوهرين ما هماء إن هو إلا تأئفهما 
الخاص والمحدد من المادة والشكلء أي حقيقة أن قواميهما المادي جرى بناؤهما من 
قبل شكل إنسان أو شكل جواد, إلا أن الشكل لم يكن. ‏ رأي أرسطوطاليس. ساكناً. 
وهنا بالذات نجح الأخير 4 الحفاظ على عناصر معينة من فلسفة أفلاطون من 
>جهة: وأضا ف إليها بدا جديدا Lyte‏ من AGB Age‏ 


بل وآليته التطورية أيضاً. فإن علوم الحياة ( البيولوجيا) العضوية: لا الرياضيات 


المجردة؛ كانت علوم أرسطوطاليس المميزة. وبدلاً من واقع أفلاطون السكوني المثالي 
قام أرسطوطاليس باستحدات اعتراف أكثر وضوحاً بعمليات الطبيعة القائمة على 
النمووالتطور. مع سعي كل عضوية إلى الانتقال من عدم الكمال إلى الكمال: من 
حالة الاحتمال إلى حالة الفعل: أو تحقيق شكلها. وفيما شدد أفلاطون على لا كمال 
جميع الأشياء الطبيعية: مقارنة بالأشكال التي تقلدها. فإن أرسطوطاليس دأب على 
تعليمنا أن أي عضوية تنتقل من حالة غير كاملة أو غير ناضجة. 2 عملية تطورية 
غائية. باتجاه بلوغ نضج كامل يتحقق فيه شكلها المتأصل تحققاً فعلياً: البذرة تتحول 
إلى نبتة. والجنين إلى طفل. والطفل إلى راشد . وهكذا. يبقى الشكل مبدأ Jaa‏ متأصل 
كامن 2 العضوية منذ نشوئهاء مثلما يكون شكل السنديانة مضمراً ‏ البلوطة. يجري 
سحب العضوية قدماً من قبل الشكل من حالة الاحتمال إلى حالة التحقق الفعلي. 
وبعد بلوغ هذا التحقق الفعلي؛ يباشر الاهتراء عمله مع شروع الشكل تدريجياً 2 «فقد 
سيطرته». إن الشكل الأرسطوطاليسي يضضي غريزة داخلية عميقة على كل عضوية 
تتولى مهمة إدارة وتحريك وحفز تطور هذه العضوية. 

ليس جوهر شيء ما إلا الشكل الذي آل إليه. وما طبيعة أي شيء إلا تحقيق شكله 
المتجدر وترجمته إلى لغة الواقع. ومع ذلك فإن عبارتي «الشكل» و«المادة» عبارتان 
نسبيتان: GY‏ من شأن تحقق أي شكل أن يقود. بدورهء إلى أن يكون BOLL‏ التي يمكن 
لشكل أرقى أن يخرج من رحمها. وهكذا. فإن الراشد هو الشكل الذي كان الطفل 
مادته. والجنين الشكل الذي كانت النطفة مادته. كل جوهر مؤلف مما يتغير ( المادة) 
ومما يؤول إليه التغيير (الشكل). وكلمة «مادة» هنا لا تعني أن أي جسم مادي يبقى 
على الدوام 2 الحقيقة متوافراً على درجة معينة من درجات الشكل ببساطة. cl gil‏ 
بالأحرى. انفتاحية متوسطة للأشياء على عملية تشكل بنيوية وديناميكية. فا مادة 
هي القوام غير الموصوف للوجود. إمكانية الشكل: التي يقولبها الشكل. ويفرضهاء 
وينقلها من الاحتمال إلى الواقع الفعلي. لا تتحقق المادة إلا بفعل تزاوجها مع الشكل. 
. إن الشكل هوواقع المادة القملي. الذي يشكله الهدف المكتمل. الطبيعة كلها 4 غمرة 
هذه العملية -وهي نفسها عملية- القائمة على اجتياح المادة وقهرها بالشكل. 
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ومع أن أي شكل ليس هو نفسه جوهرا. كما 2 نظرة أفلاطون: فإن لكل جوهر 
شكلاً. بنياناً قابلاً للإدراك. بنياناً يُلبس الجوهر ثوبه. يضاف إلى ذلك أن كل جوهر 
لايكتفي بامتلاك شكل ماء يمكن للمرء أن يقول: إن الشكل يملكه أيضا؛ لأنه أي 
الجوهر يسعى طييمياً لتحقيق شكله الأصلي المتجذر. يسمي إلى أن يصبح صنفاً 
كاملا من نوعه. ما من جوهر إلا ويتطلع إلى تحقيق ما هو بالقوة أساسا. 


يبقى التمييز بين الوجود والصيرورة. الذي كان أفلاطون قد استنبطه من زوايا 
الواقع المختلفة, منظوراً إليه من قبل بارمنيدس وهيراقليطوس» موضوعاً الآن. حسب 
تصور أرسطوطاليس. 2 سياق العالم الطبيعي» حيث يُنظر إليه على أنه واقع فعلي 
من جهة واحتمال وارد من Age‏ ثانية. كان تمييز أفلاطون, حيث «الوجود» موضوع 
pall‏ 44 العقيقي و«الضيروزة: موضوع الرأي المدرك حسياء قد عكس زقمه للأشكال 
الحقيقية إلى ما فوق خصوصيات ملموسة غير واقعية نسبياً. Lal‏ أرسطوطاليس فبقي 
Ne‏ اشن مق ذلك he Ujena‏ إاغادة الصدورورة الى واهنها الحامن: وعدا أن 
الشكل الحاكم نفسه لا يتحقق إلا 4 تلك العملية. فالتفير والحركة ليسا رمزي لا واقع 
شبحي» بل تعبيرين عن مسعى غائي متطلع إلى الإنجاز. 


هذا الفهم تم بلوغه عبر فكرة «الاحتمال» الأرسطوطاليسية. فكرة ذات قابلية 
فريدة لتوفير أساس نظري لعنصري التغيير والاستمرارية. لم يكن بارمنيدس قد 
أجاز الإمكانية العقلانية للتغيير؛ OY‏ الشيء الذي «هو» لا يمكنه أن ينقلب إلى شيء 
«ليسس هو». لأن ما «ليس هوء لا يمكنه أن يكون موجوداً. تحديداً. وأفلاطون. متذكراً 
Lint‏ تماليم هيراقليطومس القائلة: إن العالم الطبيعي 4 تدفق داكم. كان قد وضع 
الواقع ب4 الأشكال الثابتة المتعالية على العالم التجريبي. غير أنه أشار أيضاً إلى نوع 
مسن التمبيز الافظلي الذي سلط الضوء على مشكلة بارمتيدس الذي لم يكن يمير بين 
اللفتيين المكتلفين اختلاهاً لاا لعبارة ذهو is‏ لان o nhl‏ يستطيع أن قول إن شيا 
ما«هى بمعنى أنه موجود من ناحية؛ ب4 حين يمكنه أن يقول » من ناحية أخرى: 
«ليس هو» (is NOt)‏ أو «هو إنسان» بمعنى أنه قابل للتكهن. بالاستناد إلى هذا التمييز. 
E‏ ار مط وای إلى Say Le Kabila Sb‏ أن نير تی قينا لخن ادا كان 
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ثمة جوهر مستمر متعرض للتغير من حالة احتمال إلى حالة واقع فعلي يحدده شكل 
الجوهر المتأصل. وهكذ!؛ فإن أرسطوطاليس خطا باتجاه تحقيق التوافق بين الأشكال 
الأفلاطونية من جهة والوقائع التجريبية لعمليات طبيعية ديناميكية (ناشطة) من 
ناحية أخرى. وأكد. بقدر أكبر من العمق قدرة العقل البشري على الإمساك بهذه 
الأنماط الشكلية # العالم المحسوس. 

و4 حين أن أفلاطون كان عديم الثقة بالمعارف المحصلة عبر الإدراك الحسي. 
!52,24 أرسطوطالينن ف أخد مق متذه المتومات ماحد bajai‏ أن إدرالق 
E‏ معن ممه يمك cd pall‏ سيق خلا توا ple‏ انحا Acalathe‏ وصنؤلا coll‏ 
صياغة مبادى عامة. سائر الأشياء الحية تتطلب قوى مغذية للبقاء والنمو ( النياتات, 
الحيوانات, البشر). # حين أن أشياء معينة تتطلب قوى حساسة؛ لتعي الأشياء 
وتميز بينها ( الحيوانات, البشر ). و2 حالة الإنسان المتمتع بموهبة العقل الإضافية, 
من شأن هذه القوى أن تمكنه من تخزين خبراته. وعقد مقارنات إيجابية وسلبية. 
وإجراء حسابات وتأملات وصولا إلى نتائج: بما يؤدي. لدى اجتماع كل هذه الأشياء, 
إلى جعل معرفة العالم أمراً Lise‏ ففهم الإنسان للمالم يبدأء ASL‏ بحاسة الإدراك. 
قبل التجربة الحسيةء يكون عقل الإنسان أشبه بلوح نظيف لم يكتب عليه أي شيء. إنه 
4 حالة احتمال بالنسبة إلى الأشياء القابلة للفهم. ولا بد للإنسان من تجربة حسية 
لنقل عقله: بمساعدة سلسلة من الصور الذهنية: من المعرفة المحتملة إلى المعرفة 
الفعلية. تبقى التجريبية. على كونهاء ريما أكثر تواضعاً من حدس Mal‏ طون المباشر 
بالأفكار المطلقة. ملموسة ملموسية جديرة بالتعويل. 

ومع ذلكء فإن عقل الإنسان هو الذي يتيح للتجربة الحسية فرصة أن يكون 
الأسامى المناسب للمعرفة المجدية, وقد كان أرسطوطاليس. قبل كل شيء. ذلك 
الفيس وف الذي أنطق بنية الخطاب العقلاني بما يمكن عقل الإنسان من إدراك 
, العالم بأعلى درجات الدقة والفاعلية النظريتين. Lite‏ على ترسيخ قواعد منهجية 
alas‏ الجن Mall‏ امعد Leds Lal‏ خرن أرشطوظ انيسن على abel‏ إلى 
مبادئ مشغولة أساساً من قبل سقراط وأفلاطون, غير أنه نجح أيضاً 2 جلب قدر 
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جديد يخصه هومن الوضوحء والتجانس. والابتكار. فالاستقراء والاستنتاج. القياس» 
تحليل التعليل إلى أسباب مادية: BLAS‏ ونهائية: التمييزات الأساسية مثل التمييز 
بين الحامل والمحمول: المبتداً والخبر. الجوهري والعرضي. المادة والشكل. الاحتمال 
والواقع. العام والخاص. الجنس -النوع- ca pall‏ مقولات الجوهر العشر: الكمية, 
والكيفية. والعلاقة. والمكانء والزمان. والموقع؛ والحالة. والفعل؛ والعاطفة: جميعاً 
ا ا ی ا وتوا آنوات تطليل در ا ةا 
بالنسبة إلى العقل الغربي. وحيثما كان أفلاطون قد اعتمد الحدس المباشر بالأفكار 
الخال أسانا Seal)‏ كق جا أرسطوطائيين ليقي acs ac‏ اة 

بقي أرسطوطائيس. مع ذلك. مؤمناً بأن أعظم قوى العقل على صعيد المعرفة. 
مستمدة من شيء يقع خلف التجريبية والاستيعاب العقلاني للتجربة الحسية. 
ومع أن الإحاطة بالمعنى الدقيق الذي أضفاه على التصريحات الوجيزة والغامضة 
بعض الشيء التي أطلقها حول الموضوع pal‏ بالغ الصعوبة:. فإن ما يبدو هو أن 
أرسطوطاليس كان يعد العقل. لا ذلك الشيء الذي تفعّله التجربة الحسية وحسب» بل 
وشيقاً فاعاد أبدياء سماوياً وخائداً 4 الحقيقة. هذا الوجه من وجوه العقلء الذكاء 
الفاعل ( القوس). وحده. دون colgan‏ يمنح الإنسان القدرة الحدسية لالتقاط جملة 
الحقائق النهائية والكونية. تتولى التجريبية مهمة استخلاص البيانات الخاصة التي 
يمكن اشتقاق التعميمات والنظريات منهاء غير أن هذه عرضة للخطأ. فالإنسان لا 
يستطيع تحصيل المعرفة الضرورية والعامة إلا من خلال توافر موهبة عرفان أخرى. 
موهبة الذكاء الفاعل. Lobes‏ كما يقوم الضوء بتحويل الألوان المحتملة إلى ألوان فعلية. 
يقوم الذكاء الفاعل بإضفاء الصفة الواقعية على معرفة المقل المحتملة بالأشكال. 
ويسلح الإنسان بجملة المبادئ الأساسية التي تجعل المعرفة العقلانية المحددة ممكنة. 
إنه يضيء عمليات المعرفة الإنسانية برغم بقائه خلفها. سرمدياً وكاملاً. فقط لأن 
الإنسان شريك 2 النوس ( العقل), يستطيع أن يدرك الحقيقة المعصومة. وهذا النوس 
(العقل - الذكاء ) يشكل الجزء الوحيد 2 الإنسان الذي «يأتي من الخارج». ‏ رأي 
أرسطوطائيمس: قد تكف روح الإنسان الفرد عن الوجود بالموت؛ لأن الروح معطوفة 
حيوياً على الجسد المادي الذي تحركه. فالروح هي شكل الجسد مثلما الأخيرهومادة 
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الروح. أما الذكاء. الذي يملك كل إنسان die‏ حصة محتملة والذي يميز الإنسان عن 
الحيوانات الأخرى. وبالفعل فإن سعادة الإنسان القصوى كامنة 2 التأمل الفلسفي 
للحقيقة الأبدية. 

مثلما اتفق أرسطوطاليس أخيراً مع تقويم أفلاطون لذكاء الإنسان برغم اعتباره 
الجديد للإدراك الحسي. بقي أرسطوطاليس, برغم استخفافه با مكانة الوجودية 
(الأونطولوجية) للأشكال؛ حريصاً على صيانة وجودها الموضوعي ودورها الحاسم 
2 اقتصاد الطبيعة و عمليات المعرفة الإنسانية. ومثل أفلاطونء آمن بأن فلسفة 
مثل ذرية ديموقريطوس. قائمة فقط على الجزئيات المادية ومفتقرة إلى مفهوم حاسم 
للشكلء» لم تكن قادرة على تفسير حقيقة أن الطبيعة؛ برغم التغير الدائم. منطوية 
على نظام مرئي ذي مواصفات شكلية مميزة ودائمة؛ ومثل Cagle Mal‏ مرة أخرى. آمن 
أرسطوطاليس بأن على أعمق أسباب الأشياء يجب البحث dic‏ لاك بداية هذه الأشياء 
بل 2 نهايتها -2 غايتها 2 التيلومس telos‏ وهدفها وواقعها الفعلي النهائي الذي 
تتطلع إليه. ومع أن الأشكال الأرسطوطاليسية ( باستثناء واحد) كامنة LAS‏ 2 الطبيعة 
وليست متعالية؛ فإنها ثابتة دون تغيير أساسا ويمكن التعرف عليها. AS‏ من قبل ذكاء 
الإنسان 2 زحمة تدفق التطور والاضمحلال العضويين. فالمعرفة تحصل عندما يتلقى 
العقل شكل هذا الجوهر أو ذاك ويستوعبه؛ وإن لم يكن ذلك الشكل موجوداً 2 العالم 
بالمطلق بعيداً عن تجسيده المادي الخاص. على المستوى النظري المفهومي. يقوم العقل 
بفصل. أو تجريد. ما يتعذر فصله 2 الواقع. ومع ذلك» فإن المعرفة تبقى ممكنة؛ لأن 
الواقع متوافر على بنية متجذرة. gly‏ مقاربة تجريبية للطبيعة منطوية على معنى؛ OY‏ 
انفتاح الطبيعة المتأصل على الوصف العقلاني: الذي يمكن من تنظيمها معرفياً وفقاً 
لسلسلة من الأشكال, والمقولات. والأسباب. والأجناس. والأنواع: وما إليها. وهكذا فإن 
أرسطوطاليمس استأنف التصور الأفلاطوني لكون ( كوزموس) منظم وقابل OY‏ يعرف 

إنسانياً وأضفى عليه تعريفاً جديداً (ألبسه Ligh‏ جديدا ) . 

من حيث الجوهر. قام أرسطوطاليس باستعادة منظور أفلااطون الأنموذ جي 
الأصلي من تركيز متعالٍ إلى تركيز كامن أو حلولي؛ بما وجهه كلياً نحو العالم المادي 
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بجملة أنماطه وعملياته القابلة للرصد تجريبياً. كان أفلاطون. عبر تأكيد تعالي 
الأشكال. قد وجد صعوبة 2 تفسير كيفية انخراط الخصوصيات 2 الأشكال. وهي 
صعوبة متجذرة 2 ثنائيته الوجودية (الأونطولوجية) , المنطوية 2 صياغاتها الأكثر 
تطرضاً على نوع من الفصل الافتراضي للأشكال عن المادة. Lal‏ أرسطوطاليس فقد 
بادر» على النقيض من ذلك. إلى تسليط الضوء على كيان حيوي مركب ناتج عن تزاوج 
الشكل مع المادة 4 جوهر معين. فما لم يكن أي شكل مستوعب ا 4 جوهر مین LS-‏ 
يكون شكل الإنسان موجوداً ب شخص سقراط الفردي- يتعذر قول: إن ذلك الشكل 
موجود. فالأشكال ليست كينونات؛ لعدم امتلاكها أي وجود مستقل. الصحيح هو أن 
الكينونات موجودة من خلال الأشكال. ومن هناء فإن شكل أرسطوطاليس اضطلع بعدد 
غير قليل من الأدوار, نمطا أضلياء وبنية غابلة egal‏ وآلية حاكمة. وهدفاً أوغاية. قام 
أرسطوطاليس بتجريد أشكال أفلاطون من القداسة والاستقلال. ولكنه حمّلها وظائف 
جديدة لجعل اعتماد تحليل عقلاني للعالم ممكناً ولتعزيز قوة التفسير العلمي. 

كانت الأسس المبكرة للعلم قد رسخت بفضل الفلسفات الأيونية والذرية المادية 
من جهةء كما تحت تأثير الفلسفات الفيثاغورسية والأطلاطونية الشكلية والرياضيات 
من جهة ثانية. ولكن أرسطوطاليس ab‏ إذ وجه اهتمامه المثقف ثقافة أفلاطونية 
إلى العالم التجريبي: إلى إيلاء أهمية جديدة ومثمرة لقيمة الرصد والتصنيف داخل 
الإطار الأفلاطوني للشكل والهدف. وبقدر يفوق Mal‏ طون تأكيداً؛ رأى أرسطوطاليس 
كلا من تركيز الأيونيين على الأسباب المادية وتركيز الفيثاغورسيين على الأسباب 
الشكلية ضروريين لفهم الطبيعة Laga‏ كاملاً. هذه الشمولية الفريدة هي التي ميزت 
جزءاً كبيراً من إنجاز أرسطوطاليس. إن الإحساس الإغريقي بالثقة ‏ قدرة فكر 
الإنسان على فهم العالم وإدراكه عقلانياً. وهي ثقة بدأت مع طاليسء اهتدى الآن بذ 
أرسطوطاليس إلى ذروته وأشمل تعبيراته. 


CHO CFO ريت‎ 


كان كون أرسطوطاليس متمتماً بقدر لافت من الاطراد المنطقي عبر بنيته المعقدة 
ذات الأوجه المتعددة. الحركة والمسيرة كلها 4 العالم بدت قابلة للتفسير من خلال 
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غائيته الشكلية: ما من كائن إلا وينتقل من حالة الاحتمال إلى حالة الواقع تبعا لآلية 
a‏ وها من ا مال يتم إيصائه الى واش conga cl La‏ كان شل 
كيان سبق له أن حقق شكله: كان لا بد لنبتة ناضجة من أن تكون قد أنتجت بذرة: كما 
لا بد لأي طفل من أبوين. ومن هنا فإن ديناميكية أي كيان وتطوره المركب يتطلبان 
سببا خارجياً. كائناً يضطلع بدور السبب الكفء ( الذي يطلق الحركة) من جهة. 
والسبب الشكلي ( الذي يلبمس الكيان ثوب الشكل) من جهة ثانية: والسبب النهائي 
( الذي يشكل هدف تطور الكيان) من جهة ثالثة 2 الوقت نفسه. ولتفسير مجمل نظام 
الكون وحركته كلها ولا سيما حركة السماوات الكبرى cum)‏ رأى WS‏ من ديمقريطوس 
والذريين: الذي أخفقوا ‏ تناول السبب الأول للحركة تناولاً صحيحاً: على خطأ) plà.‏ 
أرسطوطاليمس بطرح شكل أسمى أو أعلى واقع موجود Likes‏ الشكل الوحيد الموجود 
بعيداً من المادة. ويما أن الحركة الكونية الأعظم هي حركة السماوات. ونظراً لأن تلك 
AS poll‏ الدوراتية اة :فان على هذا لجرت الأول أنيكون سرد . 


من الممكن تقديم منطق أرسطوطاليس على النحو الآتي: (أ) الحركة كلها نتاج 
الحركية التي تلزم الاحتمال بالتحقق الشكلي. (ب) بما أن الكون ككل منخرط ب2 
الحركة؛ ولأن أي شيء لا يتحرك دونما حافز باتجاه شكل Le‏ فإن شکلد كونياً أعلى لا 
بد له من أن يحرك الكون. (ج) Les‏ أن على أسمى الأشكال وأرقاها أن يكون متحقمًا 
سلفاً - أي ألا يكون ‏ حالة احتمال - ويما أن المادة هي حالة الاحتمال بالتحديد فإن 
الشكل الأرقى أو الأسمى هو شكل لا مادي كلياً من جهة ودون حركة من جهة ثانية: 
ومن Lis‏ فإن المحرّك غير المحرك ( بكسر الراء وفتحها). الكائن الكامل الأسمى 
الذي هو شكل نقي» هو الإله أو الرب. 
هذا الكائن Bibl‏ + المطروح هنا feds‏ عامل الضرورة المنطفية لا القناعة الديئية. 
Gesell gu‏ الأول cy SU‏ ونوش هة واضا عامل هير احرف عير الحرات يتقاط 
. أبدي لا يعيقه شيء. لا عملية الانتقال الجهادية (عملية الكينسيس) من الاحتمال إلى 
الواقع: بل الفاعلية الممتهة أبدياً (الأينرغيا) التي لا تتحقق إلا حالة من التحقق 
الشكلي الناجز. وما تلك الفاعلية. بالنسبة إلى الشكل الأسمى إلا الفكر: إلا التأمل 
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الأبدي بوحوده الخاص: غير الموصوف بالتفير واللا كمال اللذين يميزان العالم المادي 
الذي يحركه آخر المطاف. ليس إله أرسطوطاليس. YAS!‏ عقلاً خالصاً. دون أي 
مكون gabe‏ وما فاعليته ومتعته إلا فاعلية ومتعة وعيه الأزلي لذاته. 


يبقى الشكل الأولي بط alles‏ المطلق عاكفاً على تحريك الكون المادي عبر جذب 
الطبيعة إليه. الإله هو هدف تطلعات الكون وحركته. هدف أوعى للإنسان: حركية 
غريزية أقل وعياً لأشكال الطبيعة الأخرى. ما من كائن فرد © الكون إلا ويسعى: كل 
بطريقته الخاصة المحدودةء لتقليد كمال الكائن الأعلى أو الأسمى. كل يحاول أن يبلغ 
dasa‏ وأن ينمووينضج.؛ وأن يصل إلى شكله المتحقق و«يتحرك بوصفه هدفاً للرغبة» 
ولكن الإنسان فقط بين جميع الأشياء المتمتعة بالحياة. يشارك بحصة 2 طبيعته. 
بفضل امتلاكه لنعمة الذكاء ( النوس) ولأن الشكل الأسمى أو الأعلى بعيد هذا البعد 
كله عن العالم: ثمة مسافة ذات شأن بين الإنسان والإله. ومع ذلك فإن الإنسان 
يستطيع؛ لأن ملكته العليا (فطنته) سماوية أو إلهية. عبر الاعتناء بتلك الفطنة -أي 
من خلال تقليد الشكل الأعلى بأكثر الطرق تناسباً مع الإنسان- أن يحقق لنفسه نوعاً 
من التواصل مع الإله. ليس المحرك الأول خالق العالم. لعله الطبيعة المتخرطةء ج 
حركتها باتجاه تقليد هذا الشكل اللامادي الأعلى: 4 عملية سرمدية قائمة على خلق 
ذاتها. وعلى الرغم من عدم وجود أي بداية أو نهاية لهذا المسعى. فإن أرسطوطاليس 
اقترح وجود دورات منتظمة: معتمدة على حركات السماوات التي عدها. حاذياً حذو 
Mai‏ طون. حركات مقدسة. 


مع أرسطوطاليس بلغت كونيات ( كوزمولوجيا) اليونان أكثر مراحل تطورها شمولا 
ومنهجية. ونظرته إلى الكون ( الكوزموس) كانت مزاوجة بين رؤى أسلافه الكثيرين 
من أفكار الأيونيين وإيمبدوقليس عن عناصر الطبيعة إلى فلك أفلاطون ومشكلة 
الكواكب. كانت الأرض هي المركز الثابت للكون: المركز الذي تدور حوله الأجرام 
السماوية. والكون كله بدا نهائياً ومحصوراً بكرة كاملة. كرة مرصعة بالنجوم الثابتة. 
درج أرسطوطاليس على إسناد تفرد الأرض: ومركزيتها. ولا حركيتها. لا إلى البداهة 
والفطنة فقطء بل وإلى نظرية العناصر لديه. فالعناصر الأثقلء مثل التراب وا ماء, 
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متحركة وفقاً لطبيعتها المتأصلة باتجاه مركز الكون (كوكب الأرض) 2 حين أن 
slg gl Gaede NI lea‏ وااو رة الال موا los‏ عن الوك أا 
العنصر الأخف» من هذه وتلك فتمثلت ف الأثير - الشفاف. الأنقى من النار. -المادة 
المؤلفة للسماوات التي ظلت حركتها الطبيعية. خلاقاً لحركة العناصر الأرضية ‏ 
ا AS pay‏ داكرية: 


كان إيودوكسومس؛ وهو أحد تلامذة أفلاطون ومعاصر لأرسطوطاليس. قد تولى 
دراسة مشكلة حركة الكواكب وقدم أول حلولها. حفاظاً على الدائرية المثالية الكاملة 
مع الإبقاء 2 الوقت نفسه على مظاهر الحركات الخاطئة؛ قام إيودوكسوس باكتشاف 
معادلة هندسية معقدة. حيث جرى وضع كل كوكب ي الكرة الداخلية لمجموعة الكرات 
السيارة المترابطة: مع بقاء النجوم الثابتة عند تخوم الكون مؤلّمَة الكرة الخارجية 
القصوى. وعلى الرغم من أن كل كرة كانت متمركزة على الأرضء فإن كلا منها كان 
ذا وتيرة ومحور دوران مختلفين: بما Ša‏ إيودوكسوس من بناء -مستخدماً ثلاث كرات 
لكل من الشمس والقمر. وأربع لكل من الحركات الأكثر تمقيداً للكواكب الأخرى- حل 
رياضي أصيل يفسر جملة الحركات الكوكبية: بما فيها فتراتها التقهقرية المتراجعة. 
وهكذا فإن إيودوكسوس نجح 2 إنجاز التفسير الأول لحركات الكواكب غير المنتظمة, 
(age‏ أنمودجاً Ligh‏ ذا GLE‏ بالنسبة إلى التاريخ اللاحق لعلم الفلك. 

وهذا الحل - مطوراً بعض الشيء على يد كاليبوس: بعد أيودوكسوس - هو الذي 
أدخله أرسطوطاليمس كذ كونياته (كوزمولوجيته). كل من الكرات الأثيرية: بدءأ 
بالخارجية القصوى. دأبت على نقل حركتها إلى التي تعقبها عن طريق محرك 
احتكاكي. Ley‏ جعل حركات الدوائر الداخلية النتاج المركب والمختلط للكرة المتطرفة 
Lote‏ إلى جنب مع الكرات المتصلة ذات العلاقة. US)‏ أضاف أرسطوطاليس كرات 
متوسطة معاكسة لإيجاد الفواصل المناسبة بين الحركات الكوكبية. مع الحفاظ على 
. حركة السماوات الإجمالية). بدورهاء ظلت الكرات السماوية مؤثّرة 2 العناصر 
الأخرى فيما دون القمر -النار. والهواء. والماءء والتراب- التي لم تبق» بسبب تلك 
اتمدركاتمتفصلة اما oy Say Lage‏ أن تشكل Lyitle‏ الطينيية غ كرات امتعافية 
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حول الأرضء بل جرى إقحامها؛ بدلا من ذلك خلائط مختلفة. وصولاً إلى إيجاد 
التعددية الهائلة لجواهر الأرض الطبيعية. كانت الحركة المنتظمة للسماوات من صنع 
المحرّك الأول غير المحرّك ( بكسر الراء وفتحها) 2 النهاية. كانت جميع العمليات 
والتغييرات الأرضية: ISL‏ من صنع الحركات السماوية التي كانت: آخر المطاف» من 
صتع الرب» السبب الشكلي والنهائي الأسمى. 

repeal أو‎ cle والشكل‎ cel ball, ab Lal فيا خض ريا حه د أت‎ Lge 
تبنى أرسطوطاليس صيغة من صيغ النزعة المثائية الأفلاطونية بل تجاوز أفلاطون‎ 
لصفة الأشكال الرياضية‎ Lin فيها 2 جوانب معينة. فمن خلال تأكيده القوي‎ 
وين يالاات على آنا‎ coll طون فد عمد أحياناء‎ Stal كان‎ R EA 
مجرد انعكاس تقريبي لهندسة الرب الكاملةء وهو حكم يعكس أيضاً مفهوم الأنانكه‎ 
اللاعقلانية الناقصة المظللة للخلق المادي عند أفلاطون. أما بالنسبة إلى‎ . (ananké) 
على صميدي الجبروت‎ ILS أرسطوطاليس. فإن العقل كان. بمعنى من المعاني» أكثر‎ 
والحلول 2 الطبيعة.‎ 


ومن Lin‏ فإنه ald‏ على نحو أكثر صراحة بربط التركيز الأفلااطوني على الأبدي 
والرياضي بالعالم الملموس للواقع المادي الذي وجد الإنسان نفسه فيه. لقد رأى العالم 
الطبيمي تمبيراً ذا شأن عن السماءء لا بوصفه شيثا لجرد الاستعراض أو الإهمال 
الكلي» بوصفه Shai Lise‏ على المعرفة المطلقة, كما دأب أفلاطون على التلميح بقوة. 
وعلى الرغم من القالب العلماني عموماً لفكرهء بادر أرسطوطاليس إلى تحديد دور 
فلسفته 4 alge‏ المؤثر الفلسفة (ولم يبق منه إلانتف) الذي كان سيقولب التصور 
القديم لوظيفة الفيلسوف ومهنته: الانتقال من الأسباب المادية للأشياء: كما ذ 
الفلسفة الطبيعية. إلى الأسباب الشكلية والنهائية؛ كما 2 الفلسفة الإلهية المقدسة, 
وصولاً إلى اكتشاف الجوهر القابل للفهم للكون: والسبب الكامن وراء كل التغييرات. 
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ومع ذلك فإن الاندفاع الإجمالي لفلسفة أرسطوطاليمس كان طبيعياً وتجريبياً 
على نحو حاسم؛ خلاقا لث اة أفلا طون وخا اة الى أنساط ماشرة من 
الحدسس بالواقع الروحي. فعالم الطبيعة بقي موضوع الاهتمام الأول لأرسطوطاليس 
الذي كان ابن طبيب ومبكر الاطلاع على علم البيولوجيا وممارسة الطب. بهذا 
ial!‏ يمكن القول: إن فكره عاكمس pial‏ الحياة الهوميري والأيوني المميز للعصر 
البطولي. حيث كانت الحياة الحاضرة هي مملكة الوجود المفضلة. الأكثر واقعية ]2 
تناقض مع هاديس ( العالم السفلي) (عالم الأموات) الشبحيء حيث كانت الروح 
المجردة من الجسد مفتقرة افتراضياً إلى أي حيوية]. واستفراق الجسد المادي 
الفاعل 2 بحار aol!‏ والحرب. والولائم. تعد جوهر الحياة الصالحة والسعيدة. 
وفيما يخص فضايا مثل فيمة الجسد. وخلود الروح» وعلاقة الإنسان بالخالقء فإن 
حساسية أفلاطون كانت أقل هوميرية وأيونية وأكثر تأملية إزاء أديان الألغاز السرية 
ورؤى الفيثاغورسيين. إن اهتمام أرسطوطاليس بالجسد وتثمينه العالي له كانا أكثر 
مياشرة 4 عك التقويم الإغريقي الكلاسيكي واسع الانتشار للجسد الإنساني 
كما po‏ عنه 4 قوة الرياضة البدنية. أو الجمال الشخصي. أو الإبداع الفني. أما 
موقنل أقلاطون عل هذا الصعية فواضع الازدواجيينة والتناقظن: وان يقي قائما 2 
الغاتب على قفر من الأعجاب الخنادق نشد ظلل ولام أعلاطوق مكرما لخر Catal‏ 
للأنموذج الأصلي المتعالي. 

كذتك كانت لإنكار أرسطوطاليس للأفكار زاتية الوجود Ling!‏ مضاعفات رئيسة 
بالنسبة إلى نظريته الأخلاقية. فضي رأي أفلاطون» لم يكن أي شخص hal‏ على 
توجيه أضعاله توجيهاً سليماًء إلا إذا كان واقفاً على الأساس المتعالي لأي فضيلةء ووحده 
الفيسوف الحاصل على معرفة ذلك الواقع المطلق كان قادراً على الحكم على مدى 
فضل أي فعل وصلاحه. وك غياب الخير المطلقء من شأن الأخلاق أن تظل بلا أساس 
راسخ:؛ مما أبقى هذه الأخلاق؛ ‏ نظر أفلاطون. مشتقة من الميتافيزيقا las)‏ وراء 
الطبيمة). Laf‏ بالنسبة إلى أرسطوطاليسء فإن الميدانين - ميدان الأخلاق وميدان 
ماوراء الطبيمة - فكانا مختلفي الطابع جذرياً. ما كان موجوداً بالفعل لم يتمثل بذ 
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فكرة خير ذات علاقة بسائر الأحوال. بل بأشخاص خيرين وأفعال خيرة 4 عدد كبير 
من السياقات المختلفة. لا يستطيع المرء تحصيل المعرفة المطلقة بالقضايا الأخلاقية 
مثلما يفعل # الفلسفة العلمية. فالأخلاق وافع ‏ ملكوت ما هو عرضي؛ طارئ» أو 
محتمل. ومن شأن أفضل ما يستطيع المرء أن يفعله أن يكون متمثلا 2 العمل تجريبياً 
على استخلاص قواعد سلوك أخلاقية منطوية على قيمة محتملة 2 التجاوب مع 
تعقيدات الحياة الإنسانية. 

لم يكن الهدف المناسب # الأخلاق تحديد طبيعة الفضيلة المطلقة:؛ بل كون 
الإنسان شخصاً فاضلاً. وتلك المهمة معقدة وغامضة بالضرورة: تراوغ التحديد 
النهاكي: وتتطلب حلولاً عملية لمشكلات محددة. بدلاً من مبادئ مطلقة صحيحة كونيا. 
وبالنسبة إلى أرسطوطاليس. لم تكن غاية حياة الإنسان سوى السعادة النابعة من 
الفضيلة التي هي شرطها المسبق. غير أن الفضيلة نفسها لا بد من تعريفها وتحديدها 
من منطلق الاختيار العقلاني بے موقف ملموس. حيث تقع الفضيلة 2 موقع وسط بين 
حدين متطرفين. ليس الخير على الدوام سوى نوع من التوازن بين شرين متناقضين, 
متعاكسين. المحطة المتوسطة بين الغلووالنقص. بين الإسراف والتقتير: الاعتدال 
محطة متوسطة بين التقشف والتبذير. والشجاعة بين الجبن والطيش. والكبرياء بين 
الفطرسة والخنوع. وما إلى ذلك. ومثل هذه المحطة المتوسطة لا يمكن الاهتداء إليها 
إلاك الممارسة: إلا 4 الحالات الفردية. نسبة إلى أوضاعها الخاصة. 


JS 2‏ من مفاهيم أرسطوطاليسء على النقيض من مفاهيم أفلاطون - برغم 
بقائها # الإطار الأفلاطوني القائم على الشكل والهدف- كان ثمة تأكيد جديد 
لهذا العالم وهده الحياة؛ لما هو مرثي. ولا هو ملموس: ولا هو old‏ ومع أن كلا 
من أخلاق أرسطوطاليمس وسياسته كانتا مستندتين إلى الأهداف. فإنهما بقيتا 
مرتيطتين bey‏ هوتجريبي: بما هوطارئ وفردي. وبرغم أنه كان غائيا بعيدا عن أن 
يكون ميكانيكياً بعشوائية: فإن غائيته كانت عموماً غائية طبيعية لا واعية, قائمة على 
الإدراك التجريبي لحقيقة أن الطبيمة تشد كل شيء منفرد قد ما 4 اتجاه تحققه 
الشكلي. (إذ هي لا تفعل شيئأ (Liye‏ بقي الشكل الميدأً المحدد يذ كون أرسطوطاليس. 
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غير أنه مبدأ طبيمي 2 المقام الأول. وإله أرسطوطاليس لم يكن. SAL‏ إلا النتيجة 
المنطقية لكونياته (لكوزموليجيته ) من حيث الجوهر. وإلا وجوداً ضرورياً على أساس 
مادي. لافكرة الخير الأفلاطونية السامية المستلهمة صوفياً. سلّم أرسطوطاليس بقوة 
العقل التي صاغها سقراط وأفلاطون بصعوبة. وطبقها منهجياً على أنواع الظواهر 
الكثيرة الموجودة 2 العالم» إلا أنه استخدم العقل لاكتشاف نظام كامن 2 صلب 
العالم التجريبي نفسه. ‏ حين بقي al‏ طون عاكفاً على توظيف العقل للتغلب على 
العالم التجريبي. وصولاً إلى اكتشاف نظام متعال. 


لم يكن الترات الأرسطوطاليسي ب المقام الأول إذّاء إلا تراثاً قائماً على المنطق. 
والتجريبيةء والعلوم الطبيعية. والليسيوم؛ المدرسة التي أسسها أرسطوطاليس وأدار 
فيها مناقشاته. عكست هذا التراث؛ إذ كانت مركزاً للبحوث العلمية وتجميع البيانات 
أكثر منها مدرسة فلسفية شبه دينية؛ مثل أكاديمية أغلاطون. ومع أن الأخير كان يُعد 
عموماً ‏ المصور القديمة المعلم الأكبر. فإن ذلك الحكم كان سيتعرض لاختلال 
درامي مشير 2 ogi‏ العصور الوسطىء» ومزاج أرسطوطاليس الفلسفي هو الذي كان 
سيحدد التوجه السائد للعقل الغربي. فتظامه الموسوعي 2 الفكر كان بالغ الأهمية 
إلى درجة أن جل النشاط العلمي 4 الغرب. حتى القرن السابع عشر قد تم على أساس 
كتاباته العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلاد. بل وقد كان من شأن العلم الحديث. 
حتى حين راح يتجاوزه. أن يواصل توجهه ويستخدم أدواته النظرية. ومع ذلك ANS‏ 
فإن أرسطوطاليس لم يعلن قدرة الذكاء الإنساني المتطور على الإحاطة بنظام العالم 
وفهمه: إلا بالانطلاق من روح أستاذه أفلاطون: 2 التحليل pad‏ وإن بتوجه جديد 
على نحو حاسم. 

2 كل من أرسطوطائيس وأفلاطون Line‏ ثمة؛ SL‏ قدر معين من التوازن والتوتر 
الرشيقين بين التحليل التجريبي والحدس الروحي. وهي آلية أجاد رفائيل 4 تصويرها 
. تصويراً he 2 uae‏ 43 النهضوية التي تحمل عنوان: مدرسة أثينا. هناك, وسط 
حشد من الفلاسفة والعلماء اليونانيين المستغرقين B‏ نقاش مفعم بالحياة. يقف 
أفلاطون الشيخ وأرسطوطائيمس الأكثر شباباً. مع إشارة الأول إلى الأعلى باتجاه 
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السماوات: نحو غير المرئي والمتعالي2 حين يمد الثاني يده إلى الخارج ونحو الأسفل 
إلى الأرض. إلى المرئي والجوهر الكامن. 


الميراث الثنائي 


كان هذا AA‏ إنجاز الفكر اليوناني الكلاسيكي: عاكساً الوعي الأسطوري العتيق 
الذي خرج من رحمه. مغتنياً بالمآثر الفنية العظيمة التي سبقته وصاحيته. متأثراً 
بالديانات السرية الملغزة التي عاصرهاء مقولبا عبر آلية جدلية (ديالكتيكية) قائمة 
على نزعات الشك. والطبيعة: والإنسانية العلمانية. و التزامه بالعقل؛ بالنزعة 
التجريبية:؛ وبالرياضيات المفضية مجتمعة إلى تطور العلوم # القرون اللاحقة؛ وقد 
كان فكر فلاسفة اليونان العظماء تتويجاً فكرياً نجميع التعبيرات الثقافية الرئيسة 
عن الحقبة الهلينية وكان منظوراً ماورائياً (ميتافيزيقياً) كوكبياً. عازماً على الإحاطة 
بالواقع كله من Aum‏ وبالجوانب المتعددة لحساسية الإنسان ووعيه من ناحية ثانية. 


كان ذلك. قبل كل شيءء سعياً إلى المعرفة. ربما كان الإغريقيون أوائل من رأوا 
العالم سؤالا يبحث عن إجابة. كانوا مسكونين بقدر استثنائي من الحماسة للفهم. 
لاختراق التدضق المضطرب والمربك للظواهر والإمساك بحقيقة أعمق. وقد رسخوا 
تقليداً ديناميكياً Sa‏ نقدي مؤهل لمتابعة ذلك البحث. ومع ولادة التقليد والبحث 
جاء ميلاد العقل الغربي. 


ورت وتيت وه 


ولنحاول الآن تمييز بعض العناصر الرئيسة 2 التصور اليوناني الكلاسيكي للواقع. 
خسوا لأ ن هذه مارت Sb‏ يه الفعرالعريى مخ peas‏ القذيم إلى عصر 
النهضة والكورة العلبية: لأغراسنا الهالية Lite as‏ وعنف طائمتين عامتين جذ ا من 
الفرضيات. أو المبادئ التي ورثها الغرب عن الإغريقيين. الطائفة الأولى من المبادئ 
الواردة أدناه تمثل تلك المزاوجة الفريدة بين العقلانية الإغريقية والدين الإغريقي 
التي اضطلمت بدور بالغ الأهمية ‏ الفكر الهليني من فيثاغورس إلى أرسطوطاليس. 
والتي تجسدت بأكثر الصيغ ILS‏ ل فكر أفلاطون. 
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[-العالم کون ( كوزموس) منظم. نظامه قريب من نظام موجود داخل عقل 
الإنسان. إن تحليلاً عقلانياً للعالم التجريبي ممكن AS‏ 

2- الكون ( الكوزمومس) JSS‏ معبر عن ذكاء طاغ يضفي على الطبيعة الفرض 
والخطة. وهذا الذكاء يمكن بلوغه مباشرة من جانب وعي الإنسان إذا كان 
الأخير متطوراً ومركزاً إلى درجة عالية. 

3-يستطيع التخليل الفكري لا حالات اختراقه القصوى نظاما سرمدياً يتفالى 
على تجليه الزماني اكلموس. والعالم المرئي يشتمل 2 داخله على مغزى أعمق. 
مغزى عقلاني وأسطوري من حيث الطابع بمعنى من المعاني» مغزى ينعكس على 
النظام التجريبي. ولكنه يفيض عن بعد أبدي هو Line‏ ومنتهى للوجود كله. 
والخيالية» والذاكرية؛ والأخلاقية. 


5-يقوم الإدراك المباشر لواقع العالم الأعمق بإشياع ليس العقل وحسب. بل 

والروح: إنهء من حيث الجوهر . نوع من الرؤية الخلاصية. من البصيرة 

ار aa Ps aaa‏ ف يضديؤة عاسية pS‏ من 

ناحية ومحررة روحياً من ناحية ثانية. 

من شبه المتعذر أن نبالغ 2 مدى التأثير الهائل ج التطور اللاحق للفكر الغربي 

الذي مارسته هذه القناعات اللافتةء المثالية والعقلانية: من حيث الطابع: 2 الوقت 

نفسه. غير أن التراث الهليني كان ثنائيا؛ لأن العقل الإغريقي أنجب Laud‏ طائفة 

مختلفة ومؤشرة بالمثل من الفرضيات والنزعات الفكرية المتداخلة بعض الشيء من 

الطائفة الأولى: ولكنها فاعلة 2 تناقض معها إلى مدى حاسم. يمكن تلخيص طائفة 
: المبادئ الثانية تقريباً على النحو الآتي: 

-I‏ لا يمكن امتلاك المعرفة الإنسانية الحقيقية إلا عبر الاستخدام الفاعل لعقل 
الإنسان والملا حظة التجريبية. 
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2- ينبغي التمامس الحقيقة الأساس 2 تجربة هذا العالم الإنسانية. لا واقع 
عالم آخر متعذر الاستعراضى والكشف. فالحقيقة الوحيدة المتاحة والمفيدة 
للإنسان كامنة وحلولية لا متعالية. 

3- أسباب الظواهر الطبيعية لاشخصية ومادية ويجب التماسها داخل ملكوت 
الطبيعة القابلة للرصد والملاحظة. Lal‏ سائر العناصر الأسطورية والمنتمية إلى 
ما وراء الطبيعة فيجب استبعادها من التفسيرات السببية. بوصفها إسقاطات 


شبه إنسانية. 


4- أي ادعاءات للفهم النظري الشامل يجب أن يتم قياسها بالنسبة إلى الواقع 
التجريبي للخصوصيات الملموسة ب4 كل تنوعهاء وتحولهاء وفرديتها. 

5- ما من منظومة فكرية تكون نهائية. والبحث عن الحقيقة ينبفي أن يكون 
نقدياً من ناحية وقائماً على النقد الذاتي من ناحية ثانية. فالمعرفة الإنسانية 
نسبية وقابلة للخطأ ولا بد من مراجعتها المطردة 2 ضوء المزيد من الأدلة 
والتحليق: 

بتعبير عام جداً. يمكن القول: إن SUS‏ من تطور العقل الإغريقي وتراثه مترتب على 

التفاعل المعقد والمركب لهاتين الطائفتين من الفرضيات والحوافز. وفيما كانت الأولى 
بنارؤه #انتركيية الأطلاظوتيبة قان الثاني تمصت قرريجيا عن مير ة التطور 
الفكري الجريئة متعددة الأوجه التي قامت جدلياً (ديالكتيكياً) بفرض تلك التركيبة: 
أعني التراث الفلسفي فيما قبل السقراطي القائم على التجريبية الطبيعية لدى 
طاليمس: وعلى العقلانية لدى بارمنيدسء وعلى المادية الميكانيكية عند ديمقريطوس. 
reer) PET EEE PAPP ae Dire | py EEE R | Pen Pp‏ ولل عن 
طائفتي النزع ات 2 الفكر الهليني كانت جذورًا لا فلسفية عميقة 2 تربة التقاليد 
الدينية والأدبية اليونانية من هوميروس والأعاجيب إلى سوفوكليس ويوربيدس» مع 
استناد كل منهما إلى جوانب مختلفة من تلك التقاليد. يضاف إلى ذلك أن هذين 
الدافعين LIS‏ يتقاسمان أرضية مشتركة 2 تأكيدهما الإغريقي «ty pall‏ المضمر فقط 


E ف‎ 


4 الغالب, لمقولة: إن المقياس النهائي للحقيقة موجود. لا 2 التراث المقدس. ولا ذخ 
الأعراف المماصرة: بل 4 العقل الإنساني الفردي المستقل. ولعل الأكثر حسما هو 
أن الحافزين كليهما اهتديا إلى تجسيدهما التموذ جي الأصلي ‏ شخصية سقراط 
الغنية بغموضهاء إلى تعبير طبّاقي* مفعم بالحياة 4 الحوارات الأفلاطونيةء وإلى 
حل وسط توفيقي ألمعي وتأسيسي 2 فلسفة أرسطوطاليس. 

cud Le‏ هدا العتاق plall‏ 2 بين GLa‏ الطاكنتين التكاملتين من PA‏ والتتافرتين 
من ناحية أخرى من المبادئ أن أسستا لنوع عميق من التوتر الداخلي ‏ الموروث 
الإغريقي. توتر زود العقل الفربي بالأساس الفكري. القلق والزاخر Ugla Yh‏ 
كان سيصبح تطوراً متطرف الحركية دام أكثر من خمسة وعشرين قرناً. فنزعة 
الشك العلمانية لأحد التيارين. والمثالية الماورائية (الميتافيزيقية) للآخر وفّر US‏ 
منهما للآخر عاملي توازن حاسمين: حيث دأب هذا على تقويض نزوع ذاك إلى 
التبلور 4 قالب عقيدة Baile‏ دوغمائية. غير أن الاثنين مجتمعين ظلا يفرزان 
سلسلة من الإمكانيات الفكرية الجديدة والخصية. إن بحث الإغريق واهتداءهم 
إلى نماذج أصلية كونية شاملة 2 فوضى الخصوصيات 454 جذرياً باندفاع مواز 
زخماً لتقويم الخاص اللموس» ب4 ذاته ولذاته» ب4 تزاوج تمخض النزوع الإغريقي 
العريق إلى إدراك الفردي التجريبي بكل استثنائيته الملموسة بوصفه Lyd‏ قادراً 
Lal‏ على كشف أشكال جديدة للواقع ومبادئ جديدة للحقيقة. إن استقطاباً 
إشكالياً 2 الغالب» ولكنه ولود وعالي الخصوبة ما لبث أن برز ب فهم العقل الغربي 
للواقع. توزعاً للولاء بين نوعين مختلفين جذرياً من النظر إلى العالم: بين كون منظم 
سيادياً من ناحية وكون منفتح يتعذر التنبؤبمصيره من ناحية ثانية. بهذا التفرع 
غير المحسوم # أساسه بالذات. مضافاً إلى التوتر والتعقيد الخلاقين المصاحبين, 
حقق العقل الفربي ازدهاره ودوامه. 

CHO CGO CGO 

لم يكف الغرب عن التعبير عن إعجابه بالحيوية والعمق الاستثنائيين للعقل 

اليوناني: حتى حين أدت تطورات فكرية لاحقة إلى مساءلة هذا الجانب أوذاك من 


* أي ذو علاقة بالطباق الموسيقي (المراجع). 
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جوانب الفكر الهليئي. بقي الإغريق شديدي الحرص والبراعة 2 خدمة نظرتهم 
التطورة :وق Y Abel‏ بضر Lo‏ عد جرى Lind‏ اعتشاف عنس Be Abul fads‏ صنو 
أدلة جديدة: بل شيء ربما طال عده Lins‏ أو اضطراباً غريباً 2 الفكر الإغريقي. 
لعل الإغريقيينء وهم أبناء فجر حضارتناء أدركوا العالم بقدر معين من الوضوح 
الفطري العاكس على نحو صادق لانظام الكوني الذي كانوا يبحثون عنه. ومن المؤكد 
أن الغرب يواصل العودة المر ة بعد الأخرى إلى أجداده القدماءء عودة المرء إلى منابع 
البصيرة الخالدة. كتب فنلي يقول: (سواء أشاهد اليونانيون الأشياء ببكارة مفرطة؛ 
لأنهم جاؤوا al Iai‏ استجابوا للحياة بيقظة لا نظير لها؛ OY‏ حظهم السعيد أوصلهم 
قبل غيرهم» agile‏ 2 الحالتين كلتيهماء يحملون شعلة خالدة. مثل شروق الساعة 
السادسة صباحاً الذي يضيء العالم وقطرات التدى غير القابلة للزوال على وريقات 
العشب. إن العقل اليوناني باق 2 عقلنا؛ لأن هذه البكارة غير الملطخة يبقيه. مثل 
الشباب بالذات؛ أنموذ جنا الأول JOC‏ 

بالنسبة إلى الإغريقيين: يبدو كما لو أن السماء والأرض لم تكونا قد شطرتا عنوة 
إحداهما عن الأخرى كليا. وبدلاً من أن نحاول الآن تصنيف ما هوقيم أبدياً من 
ناحية. وما هو إشكالي من ناحية ثانية 2 النظرة الهلينية دعونا نرصد التاريخ متولياً 
أداء تلك المهمة؛ مع سير الثقافة الغربية التي أطلقها اليونان Lead‏ بانية فوق ا لموروث 
الإغريقي. متعاملة معه بآيات التحويل. النقد. الإغناء. الإهمال. إعادة الاحتضان. 
الإنكار... ولكن دون هجرانه على الإطلاق. 2 النهاية. 


CHO PO سه‎ 


الجزء الثاني 


تحول الحقبة الكلاسيكية 


ما إن بلغ الإنجاز الفكري الإغريقي أوجه 2 القرن الرابع قبل الميلاد. حتى 
نزل الإسكندر الأكبر من أعالي مقدونيا واجتاح اليونان منطلقاً باتجاه بلاد قارس, 
مكتسحاً بلاداً وشعوباً من مصر إلى الهند. وبانياً أمبراطورية كانت ستضم الجزء 
الأكبر من العالم المعروف. وتلك الصفات ذاتها التي كانت قد خدمت تطور اليونان 
المبهر -صفات النزعة الفردية القلقةء النزعة الإنسانية Aes SS)‏ النزعة العقلانية 
النقدية- ما لشت أن باتت تعجل سقوطها؛ لأن الانقسام. والغطرسة؛ والانتهازية التي 
باتت تلقي بظلالها على مواصفات اليونانيين الأكثر نبلا جعلت هؤلاء قصيري النظر 
وعاجزين تماماً عن مواجهة التحدي المقدوني. إلا أن قَدَّر الإنجاز الهليني لم يكن 
هو الانطفاء برغم ذلك. فالإسكندر المتتلمن على أرسطوطاليس LLS‏ 2 بلاط أبيه 
والمستلهم ملاحم هوميزوس وم Lisl‏ حمل dine‏ الثقافة واللغة اليونانيتين ونشرهما 
& طول العالم الواسع الذي اجتاحه وعرضه. وهكذا فإن اليونان سقطت لحظة بلوغها 
الذروة: غير أنها انتشرت بانتصار وهي تستسلم. 

وحسب خطة الإسكندر. فإن جملة المدن الأممية (الكوزموبولتية) الكبرى ج 
الأمبراطورية - الإسكندرية التي أسسها بمصر 2 الطليعة - غدت مراكز حيوية 
J gil‏ الثقافةء عاش الموروث اليوناني الكلاسيكي وازدهر 2 مكتباتها وأكاديمياتها. 
يبدو أن الإسكندر كان أيضاً شديد التأثر الإيجابي برؤية قرابة إنسانية كونية شاملة. 
كجاوز لسناكز الاتقسامات السياسية: .وقد حاون أن يعقق توا من الوحدة الشاملة: 
Leg‏ من الاندماج Z LÈ‏ من خلال طموحه العسكري الهائل. غير أن أمبراطورية 
الإسكندر لم تبق متماسكة بعد موته المبكرء فقي أعقاب مدة طويلة من الصراعات 
بين الأسر الحاكمة والسيادات المتبدلة. برزت روما بوصفها بؤرة أمبراطورية جديدة: 
مع نقطة ارتكاذها Sal poe Lage tale‏ معا ف أمكنة بعد هويا 
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وبرغم الاجتياح الروماني بقيت الثقافة اليونانية الرفيعة صاحبة اليد العليا 
بالنسبة إلى الطبقات المتعلمة ب4 العالم المتوسطي الأوسع: وسرعان ما جرى استيعابها 
وتمثلها من قبل الرومان. ظل أهم وأبرز العلماء والفلاسفة يعملون داخل الإطار 
Laut‏ 2 اليونانيء ولم يتردد الرومان: 2 مآثرهم ومؤلفاتهم اللاتينية: أن يحذوا 
حذو الإغريقيين 2 مآثرهم العظيمةء بل بقوا حريصين على استثناف ومتابعة تطوير 
وتوسيع حضارة غنية بالغة LAY!‏ وإن ظلت عبقريتهم الأكثر (براغماتية) ذرائعية 
كامنة 2 ميادين القانون, والإدارة السياسية. والإستراتيجية العسكرية. Lal‏ £ حقول 
الفلسفةء والأدب» والعلومء والفنونء والتعليم. فقد بقيت اليونان القوة الثقافية الأكثر 
إقناعاً وإلزاماً ‏ العالم القديم. وكما قال الشاعر الروماني هوراس: فإن اليونانيين 


الأسرى نجحوا 4 أسر المنتصرين. 
انحطاط العقل اليوناني والحفاظ عليه 


على الرغم من نفوذ اليونان PAB‏ المستمر بعد فتوحات الإسكندر وانتصاراته. 
وعلى امتداد حقبة الهيمنة الرومانية» فإن القالب الأصلي للعقل اليوناني الكلاسيكي 
لم Gu‏ متماسكاً تحت وطأة ثقّل هذا العدد الكبير من القوى الجديدة. فبعد أن أصبح 
العالم الهلينستي ya ETT‏ کار ا یک PEE A LR PATEA R‏ 
بات Jalil a yall‏ :اين AS ges AEN Ado‏ الل حقة: Lin pate‏ لعشد fila‏ من calgon a‏ 
النظر. والتوسع الأولي للثقافة اليونانية شرقاً ما ليث أن جرى إتمامه بتدفق قوي 
لسيل غزير من التيارات الدينية والسياسية المشرقية ( الآتية من شرق المتوسط) على 
الفرب. 2 عدد من الجوانب المهمة نم إغناء الثقافة اليونانية بهذا الرافد الجديد. 
كما سبق أن تم اغتناء الثقافات غير اليونانية جراء التوسع الهليني. ومع ذلك. فإن 
العقل اليوناني المتركز على دولة المدينة تمرض. من نواح أخرى: لفقدان شيء من 

شفافيته الواثقة السابقة وأصائته الجريئة. تماما مثلما كانت النزعة ayo pall‏ النقدية 
2 اليونان AK MSI!‏ قد أنتجت فنها وفكرها العظيمين» وان أسهمت. 2 الوقت 
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نفسه. 2 انحلال نظامها الاجتماعي وتفسخه. جاعلة إياه هشاً وسريع العطب 2 
مواجهة الغزو المقدوني. كذلك بالتحديد تمخضت الحيوية النابذة للثقافة الإغريقية. 
لس dazi‏ عن نشرها الناجح والدعاية لهاء بل وعن ذويانها وتشظيها اللاحقين مع 
انفتاح دولة المدينة الكلاسيكية على زحمة التأثيرات المتناقضة لبيئة ثقافية متنوعة 
أكثر اتساعاً. فالأممية غير المسبوقة للحضارة الجديدة: وانهيار النظام القديم لدول 
المدن الصغيرة. والقرون اللاحقة من الاضطراب السياسي والاجتماعي co pall‏ 
كانت Lagan‏ ذات تأثيرات سلبية عميقة. تعرضت كل من الحرية الفردية 4 مجتمع 
المدينة والمسؤولية أمام هذا المجتمع للتقويض؛ جراء ضخامة العالم السياسي الجديد 
واضطرابه. بدت المصائر الشخصية محددة بقوى كبرى لا شخصية أكثر منها بأي 
إرادة فردية. والوضوح القديم لم يعد متناول الأيدي على ما بداء وبات كثيرون 
يشعرون بأنهم 2 ضلال وضياع. 

عكست الفلسفة هذه التفيرات» وحاولت أن تتناولها بالبحث. فقي حين أن 
أفلا طون وأرسطو بقيا موضوعي دراسة واقتداء. كانت المدرستان الفلسفيتان 
المهيمنتان المنتميتان إلى الحقبة الهلنستية: الرواقية والأبيقورية؛ من طبيعة مختلفة. 
فهاتان المدرستان. برغم كونهما مدينتين بالشيء الكثير لليونانيين السابقين, كانتا 
آليتي دفاع فلسفيتين نبيلتين. زاخرتين بالدروس الأخلاقية والمواعظ التوجيهية. ك 
مواجهة أزمان قلقة وملأى باللا يقين وتحملها. وهذا OM BY‏ 2 طبيعة الفلسفة 
ووظيفتها كان © جزء منه نتيجة نوع جديد من التخصص الفكري غداة فيام 
أرسطوطالسى بتوسيع دائرة العلوم وتصنيف أبوابها. تخصص ما ليث أن أدى 
تدريجياً إلى فصل العلم عن الفلسفةء حاصراً الأخيرة بمواقف أخلاقية مدعومة 
بعقائد ماورائية ( ميتافيزيقية ) أو مادية ذات علاقة. ومع ذلك. فإن الدافع الفلسفي 
المميز للمدارس الهلينستية انبشق» خلف هذا العزل للفلسفة عن الدائرة الأوسع من 
الاهتمامات الفكرية, لا من الحماسة لإدراك المالم واستيعاب ما ينطوي عليه من 
آلغاز وضخامة: بل من الحاجة إلى تسليح الناس بشيء من النظام الإيماني والسلم 
الداخلي 4 مواجهة بيئة معادية غارقة 2 بحر من الفوضى. جاءت نتيجة هذا الدافع 
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الجديد متمثلة 2 بروز فلسفات محدودة أكثر من حيث المدىء وأميل إلى القدرية من 
سابقاتها الكلاسيكيات. شكل فك الارتباط مع العالم ومع عواط ف المرء الخاصة 
الخيار الرئيس. حيث ارتدت الفلسفة ب4 كل من الحالتين ثوباً أكثر دوغماتية (ثوباً 
Suede‏ من Abd‏ اتجمود انيشيئ): 


ومهما يكن تميزت الروافية. وهي الأوسع تمثيلاً بين الفلسفات الهلينستية: برؤية 
سامية واعتدال أخلاقي كان من شأنهما أن يمكناها من طبع روح الغرب بطابعها Lin}‏ 
طؤيلا: كان من شأن هذه المدرسة. الزواقية: التى أسسها ف أذينا أوائل القرن SEM‏ 
قبل الميلاد زينو السيتيوي. الذي كان قد درس 2# الأكاديمية الأفلاطونية التي قام 
كريسيبوس, لاحقاً بمنهجتها؛ أن تغدو استثنائية النفوذ 2 عالم شيشرون وسينيكاء 
وإبيكتيتوس وماركوس أوريليوس الرومان. 2 النظرة الرواقية الواقع كله خاضع لقوة 
سماوية عاقلة. للوغوس أو العقل الكوني الناظم لجميع الأشياء. ولا يستطيع الإنسان 
بلوغ السعادة الحقيقية إلا إذا ضبط حياته وشخصيته على glial‏ هذه الحكمة الإلهية 
كلية القدرة. وأن تكون حرا يعني أن تعيش وفقاً لإرادة الرب؛ Leg‏ يهم 2 الحياة. آخر 
اللمطاف. هو الوضع الفاضل للروح. لا ظروف الحياة الخارجية. بقي الحكيم الرواقي 
المتميز بالصفاء الداخلي. بالحزم والانضباط الذاتيء وبالأداء الوجداني للواجب» 
لا مبالياً بتقلبات الأحداث الخارجية. وقد كان لوج ود عقل يحكم العالم نتيجة مهمة 
أخرى بالنسبة إلى الرواقي. فاشتراك جميع الكاثنات البشرية ‏ اللوغوس (العقل 
- الحكمة) السماويء كان يعني أن الجميع أعضاء 2 جماعة إنسانية كونية واحدة. ا 
أخوية تحتضن البشرية وتشكل المدينة العالمية أو الكوزموبوليس. وأن كل فرد مكلف 
بالمشاركة الفاعلة ب4 شؤون العالم: وصولاً إلى أداء واجبه تجاه هذه الجماعة الكبري. 


2 الأسامس. لم تكن الرواقية إلا Legh‏ من التطوير لعدد من العناصر المركزية 
للفلسفة السقراطية والهيراقليطيةء مترجمة إلى لغة الحقبة الهلينستية الأقل انفلاقاً 
. والأكثر مسكونية أو عالمية. bel‏ منافستها المعاصرة: الأبيقورية: فقد تميزت: بالمقابلء 
عن الإيمان الرواقي بالفضيلة الأخلاقية واللوغوس الحاكم للعالم: كما عن المفاهيم 
a‏ التعليديةصبر نايد Rak‏ الأولن للسعادة styl‏ محددة يوضفها تحررا 
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من الألم والخوف. لا بد للبشرية من التغلب على إيمانها الخراج بالآئهة المتقلبة ذوات 
القوالب الإنسانية 4 التقاليد الشعبية. كما قضت تماليم أبيقور؛ OY‏ هذا الإيمان. 
قبل كل شيء. مع القلق إزاء العقاب السماوي بعد الموت؛ هو السبب الكامن وراء بؤس 
الإنسان. ليس ثمة ما يدعو المرء إلى الخوف من الآلهة؛ لأن هؤلاء ليسوا مهتمين بعالم 
البشر. كما ليس هناك ما يدعوه إلى الخوف من الموت؛ لأن هذا الأخير لا يعدو كونه 
مجرد انطفاء للوعي. بعيداً عن أن يكون مقدمة لعقاب مؤلم. أما السعادة 2 هذه 
الحياة فأيسر السيل إليها هو الانسحاب من شؤون العالم لاعتماد وجود هادئ قائم 
على المتع البسيطة برفقة ثلة من الأصدقاء. أما الكوزمولوجيا المادية التي ald‏ عليها 
النظام الأبيقوريء فتمثلت 2 ذرّية ديموقريطوسء حيث الجزيئات المادية تشكل 
جوهر العالم بما فيه روح الإنسان الفاني. مثل هذه الكوزمولوجيا والتجارب الإنسائية 
المعاصرة لم تكن غير ذات علاقة؛ لأن مواطني الحقبة الهلينستية. وقد حرموا من 
العائم المحدد. الممركز. المنظم عضوياً لدولة المدينة: البوليس - العالم الذي لم يكن 
طابعه العام بعيداً عن طابع الكون ( الكوزموس) الأرسطوطاليسي - ريما أحسوا 
وبقوة بوجود نوع من التناظر بين فَدَّرهم هم وبين 538 الذرات الديموقريطوسية. 
المتحركة بعشوائية. تنفيذاً لأوامر قوى لا شخصية ‏ الفراغ الذي لا مركز له لكون 
متسع اتساعاً يفضي إلى الضياع والتشتت. 

إن انمكاساً أكثر جذرية لصورة الانقلاب الفكري الحاصل $ الحقبة تمثل به 
نزعة الشك المنهجية التي مثلها مفكرون. مثل: بيرو الإيلي وسكستوس !مبريكوس. 
رأوا أن ليس ثمة حقائق يمكن إثباتها وأن الموقف الفلسفي الصحيح الوحيد هو 
التعليق الكامل للحكم. ومن خلال صياغة سلسلة من الحجج القوية القادرة على 
تفنيد سائر المزاعم الدوغمائية التي تدعي المعرفة الفلسفية, دأب فرسان الشك 
على إبراز حقيقة أن أي نزاع بين حقيقتين ظاهريتين ليس قابلاً للحل إلا من خلال 
التماسس معيار ماء غير أنهذا المعيار نفسه لا يمكن تسويغه إلا بالتماس معيار 
be BL col‏ مما سيتطاب نكوصاً لا نهائياً خثل هذه المعايير, دون أي أساس. يقول 
آركيسيلاوسس,» أحد أعضاء الأكاديمية الأفلاطونية ( التي أقدمت. على نحو لافت, 
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على احتضان نزعة الشك هذه Ala pM‏ مجددة جانباً مركزياً من جوانب جذورها 
السقراطية): (لاشيء مؤكد. حتى هذا الكلام). صحيح أن المنطق كثيراً ما كان 
وف del py‏ 2 الفلسفة الهلينستية: da had‏ الضوه على مذى Ase‏ جرء كبير 
من المشروع الإنساني, ولا سيما السعي لامتلاك الحقيقة الماورائية ( الميتافيزيقية). 
Fy Sty‏ هناك شكاكين. مثل: سكستوس جادلواء قائلين: إن المؤمنين بالقدرة على 
معرقة الواقع معرضون لسلسلة متصلة من الإحباط والشقاء 2 الحياة. ولو بادر 
هؤلاء. بصدق» إلى تعليق الحكم عبر التسليم بأن معتقد اتهم بشأن الواقع ليست 
صحيحة ونافذة بالضرورة. لحصلوا على نعمة هدوء البال» رافضين تأكيد إمكانية 
المعرفة ونفيهاء ومن ثم يجب عليهم أن يبقوا ‏ حالة رباطة جأش منفتحة: بانتظار 
رؤية ما سيطفو على السطح. 
لم ينجح هؤلاء الفلاسفة» برغم كونهم مهمين وجذابين 2 أساليبهم المختلفة. 2 
إشباع الروح الهلينستية وإقناعها LAS‏ فواقع السماء عد Lal‏ غير حساس أو غير ذي 
شأن بالنسبة إلى شؤون الإنسان (الأبيقورية). Geld‏ عنيد ولو (Asa SN) all‏ أو 
بعيد كلياً عن متناول البشر (نزعة الشك). العلوم أيضاً أصبحت أكثر عقلانية بعد 
الخلاصص. من الدافع أو الهدف الديني الافتراضي نللإدراك الإلهي المتجلي من قبل 
2 أعمال فيثاغورس, وأفلا طون وأرسطوطائيس. ومن Lin‏ فإن مطالب الثقافة 
الدينية والعاطفية باتت تُلبى على نحو مباشر مئة بالمئة من قبل سائر الأديان السرية 
acta‏ -الإغريقية. ay pul!‏ المشرقية- التي كانت توفر الخلاص من سجن العالم. 
والتي ازدهرت 4 مختلف أرجاء الأمبراطورية بقدر مطرد الاتساع من الشعبية. غير 
أن هذه الأديان: بأعيادها وطقوسها السرية المكر سة للآلهة المختلفة؛ أخنقت ے4 فرض 
الولاء على كثيرين من منتسبي الفئات المتعلمة. فبالنسبة إلى هؤلاء كانت الأساطير 
القديمة مختصرة ولا تفيد إلا أدوات مجازية 2 النقاشات العاقلة. ومع OLB AHS‏ 
العقلانية المتزمتة للفلسفات المهيمنة تركت قدراً معيناً من الجوع الروحي. أما تلك 
| الوحدة الإبداعية الفريدة بين العقل والعاطفة للأزمان الغابرة. فقد كانت اليوم قد 
تصدعت. ففي زحمة بيئة ثقافية شديدة التعقيد على نحو استثنائي - بيئة مشغولة. 
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EESE E al koala Siete‏ دكي اننا كان الفرد يبقى دون أي دافع 
مقنع أو ملزم. كانت التركيبة الكلاسيكية ليونان ما قبل الإسكندر قد تداعت. بعد أن 
خارت قواها 2 عملية الانتشار. 


والحقبة الهلينستية كانت عصرأ بالغ الغنى يعود إليه فضل سالسلة طويلة 
ومهمة,. من الإنجازات الثقافية التي لا يمكن الاستغناء عنها. من وجهة نظر الغرب 
الحديث. لمل من أبرزها الاعتراف بالإنجازات اليونانية الأبكر والحفاظ اللاحق 
على الكلاسيكيين من هوميروس إلى أرسطوطاليس. تم جمع النصوص. ومعاينتها 
منهجياً. وتحريرها بجد واجتهاد لإعداد لائحة نهائية بمؤلفات عظيمة ورائعة. وعند 
تأسس فرع العلوم الإنسانيةء جرى تطوير أنظمة معينة لضبط النقد النصي والأدبي, 
وإنتاج تحليلات وتعليقات تفسيرية. وطرح الأعمال العظيمة. بوصفها Ste‏ عليا 
محترمة لإغناء أجيال المستقبل. كذلك تمت 2 الإسكندرية ترجمة الكتاب المقدس 
) العهد القديم «التوراة») المكتوب بالعبرية إلى اللغة اليونانية: فظهرت السبعونية*؛ 
diapers‏ وتحريره. وتصنيفه بالقدر نفسه من الاجتهاد البحثي الذي كرس للملاحم 
الهوميرية والحوارات الأفلاطونية. 

التعليم نفسه أصبح ممنهجاً وواسع LAY‏ إذ مؤسسات أكاديمية كبيرة ومتقنة 
التنظيم تأسست لتابعة البحث المدرسي 2 عدد من المدن الكبرى. مثل الإسكندرية 
بمتحفها (الميوزيوم). وبيرغاموم** بمكتبتهاء وأثينا بأكاديمياتها الفلسفية المستمرة 
ج الازدهار. بقي الحكام الملكيون للدول الأمبراطورية الهلينستية حريصين على تمويل 
المؤسسات التعليمية العامة دائبين على استخدام العلماء والباحثين موظفين رسميين 
للدولة. ذوي رواتب. ثمة شبكات تعليمية عامة كانت موجودة 2 جل المدن الهلينستية, 
وقد كانت وفرة من الثانويات (الجيمنازيا ) والمسارح» مع مؤسسات تعليمية متقدمة 
4 ميادين الفلسفة, والآداب. والبلاغة اليونانية 2 متناول التاس على نطاق واسع. 
شهدت التربية (البايديا) الإغريقية ازدهاراً وهكذا فإن الإنجازات الهلينية السابقة 
تمززت مدرسياً. وتوسعت جغرافياً. وتمت صيانتها بحيوية خلال الجزء الباقي من 
الحقبة الكلاسيكية. 


k‏ مدينة رئيسة قديمة © غرب تركيا الحالية. 
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فيما يخص الإسهامات الأصيلة. فقد كان ميدان العلوم الطبيعية هو الذي حققت 
ae‏ الح ة الهليئية فوا Lytle!‏ فكل شن أسكاة الوتزسة اقليدسن وأستاد 
الهندسة والفلك أبولونيوس» وأستاذ الرياضيات الطبيب أرخميدس. وأستاذ الفلك 
هيبارخومس. وأستاذ الجفرافيا سترابو. والطبيب جالينوس. وأستاذ الجفرافيا 
والفلك بطليموسء حقق آيات من التقدم والتصنيف التي كانت ستبقى أنموذ جية 
أصلية قروناً عديدة. جاء تطور الفلك الرياضي منطوياً على أهمية استثنائية. 
فمشكلة الكواكب اهتدت إلى أول حلولها 2 نظرية كرات يودوكسوس المترابطة ذات 
المركز الموحد التي فسرت الحركة التراجعية من جهة وقدمت نبوءات قريبة من الدقة 
من age‏ ثانية. غير أنها لم تقم بتفسير الاختلافات الحاصلة 2 سطوع الضوء لدى 
تراجع الكواكب؛ لأن الكرات الدائرة كانت. بالضرورة: a5‏ الكواكب على مسافة 
ثابتة من الأرض. هذا الإخفاق النظري هو الذي استثار عدداً من علماء الرياضيات 
والفلك اللاحقين وحفزهم على استكشاف أنظمة هندسية بديلة. 

ثمة قلةء منها فيثاغورس» تقدمت بالاقتراح الثوري J SLAM‏ بحركة الأرض. رأى 
عضو 2 أكاديمية أفلاطون يدعى هيراقليدس. أن الحركة اليومية للسماوات ناجمة 
بالفمل عن دوران الأرض حول محورهاء وأن كوكبي عطارد والزهرة:, اللذين LIS‏ 
يبدوان Lables‏ قريبين من الشمسء لم يبدوا كذلك إلا Lagi‏ يدوران حول الشمس لا 
حول الأرض. وبعد قرون من الزمن. قطع آريستارخوس شوطاً إضافياً وطرح فرضية 
تقول: إن الأرض وسائر الكواكب تدور حول الشمسس. وان الشمس.ء مثلها مثل الكرة 
الخارجية من النجوم. ثابتة حيث هي! '. 

Lal‏ النماذج المختلفة فقويلت بالرفض بالاستناد إلى أسباب رياضية وفيزيائية 
وجيهة. لم يتم رصد أي تفير نجميء وكان من شأن مثل هذا المتفير أن يحصل لو 
: أن الأرضى كانت تدور حول الشمس وتقوم» من ثم بقطع مسافات طويلة جداً نسبة 
إلى النجوم Le)‏ لم تكن كرة النجوم الخارجيةء كما قال آريستارخوس,» استثنائية 
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الضخامة على نحو متعذر الإدراك). يضاف إلى ذلك. كان من شأن فكرة أرض 
متعركة أن عست كا لقاعم الشامنن لكر مورا أرسطوصاليمن. هذا الأخير 
كان قد تعامل على نحو حاسم مع فيزياء الأجسام الساقطة, مبيناً أن الأشياء الثقيلة 
تتحرك باتجاه الأرض؛ لأن الأخيرة هي مركز الكون الثابت. ولو كانت الأرض متحركة 
لتمرضل هذا الكلام المعلل جيدا والواضح ذاتياً عن الأجسام الساقطة للتقويض دون 
توفير نظرية ذات قوة موازية تحل محله. وما قد يكون حتى أكثر جذرية؛ لبات من 
شأن أي أرض كوكبية أن تكون متناقضة مع الثناثية الأرضية - السماوية ذات الوضوح 
القديمة المستندة إلى الجلال المتعالي للسماوات. أخيراً. تملي الفطنة أو الحصافة. 
بصرف النظر عن جملة القضايا النظرية والدينيةء أن من شأن أي أرض متحركة أن 
تجبر الأشياء والأشخاص فوقها على التقلب» وأن تترك الغيوم والطيور وراءهاء وما إلى 


a 


oh sata aks) Spang 3 Sat دما‎ jalan habaka aa ذلك هالادلة‎ 


من منطلق مثل هذه الاعتبارات. قررت أكثرية علماء الفلك الهلينستيين تأييد 
الفكرة القائلة بكون مركزه الأرض.. وواصلت اعتماد سلسلة من الصيغ الهندسية 
المختلفة لتفسير المواقع الكوكبية. والنتيجة التراكمية لهذه الجهود ما لبثت أن 
aie‏ 4 القرن الثاني قبل الميلاد على يد بطليموس الذي أفضت تركيبته إلى 
ترسيخ الأنموذج الأآصلي لعمل الفلكيين منن ذلك التاريخ وحتى عصر النهضة. إن 
التحدي الأساسي الذي انتصب 2 وجه بطليموسس بقي على حاله. كما من قبل: 
Lue‏ السبيق الى هديو A LAL Alem‏ اة وة مدا سين اة الأسشاسية 
للكوزمولوجيا الأرسطوطاليسية:؛ التي تتطلب تحرك الكواكب على نحو متسق 4 دوائر 
ALAS‏ حول Gayl‏ مركدية اة من sige‏ ويين dagsa‏ للكواكب. التي 
بدت متحركة بسرعات. واتجاهات» ودرجات بريق متفاوتة. من جهة ثانية. بناءٌ على 
الخطوات المتقدمة الجديدة التي خطتها الهندسة اليونانيةء على أرصاد البابليين 
المستمرة وتقنياتهم الاحتسابية الخطية: وعلى عمل الفلكيين اليونانيين أبولونيوس 
وهيبارخوس. أنجز بطليموس رسم الخارطة الآتية: إن الكرة الخارجية الدائرة 
القصوى للنجوم الثابتة دائبة يومياً على نقل السماوات غرباً حول الأرض. وداخل تلك 
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الكرة يكون كل كوكب. على أي حال بما ل ذلك الشممس والقمرء 4 حركة دورانية 
متجهة شرقاً بوتائر مختلفة أبطأ. كل منها بذ دائرته الكبرى الخاصة المعروفة باسم 
نافلة (أؤناقل ): وفيينا رخص Nl alls oh‏ يديد ا للعواعب الأتشرى غين jimi‏ 
والقمرء جرى استحداث دائرة أخرى أصفرء عرفت باسم دائرة فرعية أو تابعة. 
تدور باتساق وانتظام حول نقطة بقيت دائرة حول الناقل. نجحت الدائرة الفرعية 
4 حل ما لم تستطع كرات يوكسودوس حله؛ GY‏ الدائرة الفرعية الدوارة دأبت آلياً 
على تقريب الكوكب من الأرض كلما كانت ف حالة تراجع. بما كان يجعل الكوكب يبدو 
أكثر بريقاً. وعن طريق ضبط سائر وتائر الدوران المختلفة العائدة لكل ناقل ودائرة 
فرعية. استطاع الفلكيون تقدير الحركات المتباينة لكل كوكب. إن ساطة خارطة 
الناقل - الدائرة الفرعيةء إضافة إلى تفسيرها للبريق المتغيرء جعلت هذه الخارطة 
الطرف المنتصر ب2 مسيرة البحث عن أنموذج فلكي قابل للحياة. 

ولكن هذه الخارطة لا تليث, لدى تطبيقها. أن تتكشف عن المزيد من الاختلالات 
الثانوية التي بادر بطليموس لشرحها إلى استخدام المزيد من الحيل الهندسية: شواذ 
(دوائر ذوات مراكز بعيدة عن مركز الأرض) . ودوائر فرعية ثانوية (دوائر إضافية 
أصغر دائرة حول دائرة فرعية أكبر أو (LBL‏ وموازين (موفرة للمزيد من شرح 
السرعات المختلفة عبر وضع نقطة أخرى. بعيدا عن مركز الدائرة التي كانت الحركة 
حولها متسقة ). كذلك كان أنموذج بطليموس المتقن والمعقد من الدوائر المركبة قادراً 
على تقديم الرواية الكمية المنهجية الأولى لمجمل الحركات السماوية. يضاف إلى 
ذلك أن الأنموذج. بتعدديته المناسبة لتلبية حاجة أي أرصاد متضاربة جديدة بإضافة 
OM‏ هندسية جديدة (أي إضافة دائرة فرعية أخرى لإحدى الدوائر الفرعية. 
أو شاذاً إلى أحد الشواذ ) أضفى على هذا الأنموذج قوة مرنة أدت إلى إدامة حكمه 
عبر العصرين الكلاسيكي والوسيط. كانت الكوزمولوجيا الأرسطوطاليسية. بأرضها 
المركزية الثابتة. بكراتها الأثيرية الدوارة: وبفيزيائها الأولية. قد وفرت الإطار 
٠‏ الأساسي لعلماء الفلك الهلينستيين. فغدا الكون البطليموسي - الأرسطوطاليسي 
المركب بدوره التصور الأساسي للعالم الذي ظل يغني رؤية الغرب الفلسفية: والدينية, 
والعلمية على امتداد القرون الخمسة عشرة المقيلة. 
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التنجيم 


إن الفلك الرياضي 2 العالم الكلاسيكي لم يكن فرعاً علمانياً كلياً من فروع المعرفة. 
فالفهم القديم للسماوات بوصفها مقرات الآلهة كان شديد الالتصاق بالفلك المتطور 
بسرعة إلى صيغة باتت تعد علم التنجيم الذي كان بطليموس ممنهجه الطليعي 2 
الحقبة الكلاسيكية. وبالفعل. فإن جزءاً كبيراً من الحافز على تطوير الفلك مستمد 
مباشرةٌ من علاقاته بالتنجيم الذي وظف التق دم التقني الحاصل لتحسين قوته 
التنبؤية الخاصة. بالمقابلء تمخض الطلب الواسع على الرؤية التنجيمية -2 بلاطات 
الملوك. أو أسواق العامة؛ أو مدارس الفلاسفة على حد سواء- عن تشجيع المزيد من 
تطور الفلك واستمرار أهميته الاجتماعية؛ حيث شكل الفرعان المعرقيان مهنة واحدة 
اساسا ASIA ais‏ وخ كص Ragi‏ 

مع الدقة المتزايدة كثيراً لعمليات الاحتس اب الفلكية, كان تصور الراهدين 
(ميسوبوتاميا) القديم لأحداث السماء المعبرة عن أحداث أرضية - مذهب التعاطف 
الكوني القائل: (يكون تحت كما يكون فوق) - قد وضع الآن# إطار إغريقي أكثر 
إتقاناً ومنهجية من المبادئ الرياضية والنوعية. ثم ما لبث هذا النظام أن Galo‏ من 
قبل المنجمين الهلينستيين لصياغة نبوءات ليس فقط من أجل جماعات كبيرة كالأمم 
والأمبراطوريات» بل ومن أجل أشخاصص أفراد أيضاً. وعن طريق حساب المواقع 
الدقيقة للكواكب لحظة ولادة شخص معين: وعبر استخلاص مبادى أنموذ جية أصلية 
من التناظرات المتصورة بين آلهة أسطورية معينة وكواكب محددة. دأب المنجمون 
على اشتقاق استنتاجات تخص شخصية الفرد ومصيره. ومزيد من الرؤى برزت من 
خلال توظيف مبادئ فيثاغورسية وبابلية مختلفة ذات علاقة ببنية الكون وعلاقته 
الأصلية بالكون الجزئي. الإنسان. عكف الأفلا طونيون على دراسة السبل التي تمكن 
تحالفات كوكبية محددة من تحقيق ذوبان طابع الكوكب 2 بوتقة القرد» وصولاً 
إلى نوع من الاتحاد الأنموذجي الأصلي بين الحامل والمحمول, بين الفاعل ومتلقي 
الفعل. وبدورها قامت الفيزياء الأرسطوطاليسية:؛ بلغتها الاصطلا حية اللاشخصية 
وتفسيرها الميكانيكي لتأثير السماء 2 الظواهر الأرضية عبر كرات العناصرء بتوفير 
إطار عملي مناسب للفرع الاختصاصي المتطور. إن العناصر المتراكمة لنظرية 
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وا > س ا es‏ ڪن ع ن ت 


التنجيم الكلاسيكية ما لبثت أن صّبت من قبل بطليموس 2 قالب تركيبي موحد 
وظفه الأخير لتصنيف معاني الكواكب: وموافعهاء ومتناحيها الهندسية: إضافة إلى 
تأثيراتها المختافغة 2 الشؤون الإنسانية. 


ومع بروز المنظور التنجيمي. ساد الاعتقاد على نطاق واسع بأن حياة الإنسان 
الخاضعة لا لحكم المصادفة المزاجية؛ بل لتوجيه áb‏ منظم قابل لأن يُعرف إنسانياً 
تتندده Agi]‏ السماء Laing‏ نحركات الكواكب ٠‏ ومن خلال مكل Ab pall oc a‏ كان الظن 
OL‏ الإنسان قادر على فهم 0943 والتصرف من منطلق إحساس جديد بأمان كوني. 
والتصور التنجيمي للعالم بدا شديد القرب من عكسى المفهوم اليوناني الأساسي 
للكوزموس نفسه. للتنميط المنظم تنظيماً مفهوماً والتجانس المترابط للكون, 
حيث الإنسان جزء لا يتجزأ من الكل. مع تعاقب مدد الحقبة الهلينستية. ما لبث 
التتهيم أن easel‏ المتطومة القدية رة جدود alall‏ والفلسقة, والدين: مغفلا 
عنصر توحيد استثنائيا 2 نظرة العصر المتشظية دونه. مشعاً إلى الخارج من 
مركز الإسكندرية LADI‏ تجح الإيمان بالتنجيم ‏ اكتساح العالم وقويل بالترحيب 
لدى الفلاسفة الرواقيينء والأغلاطونيين: والأرسطوطائيسيين. ولدى علماء الفلك 
والرياضيات وحكماء الطب» ولدى المولعين بالملاحم الهوميرية ومعتنقي الديانات 
السرية» على حد سواء. 

ومع ذلكء فإن الأساس المركزي للفهم التنجيمي قد جرى تفسيره بطرق مختلفة 
من قبل جماعات متباينة. كل تبعاً لنظرتها العالمية. فبالنسبة إلى بطليموس وزملائه. 
يبدو أن التنجيم مد Lale‏ مفيداً - دراسة مباشرة لكيفية تزامن مواقع أوتراكيب 
كوكبية معينة مع أحداث ومواصفات شخصية محددة. وقد لاحظ بطليموس أن 
eu!‏ لا يستظيع أن ec jy‏ أنه غلم دقيق مكل الفلك + لأن الأخير يتعامل خضرا ضع 
الرياضيات المجردة للحركات السماوية الكاملة. ف حين يتولى التنجيم تطبيق تلك 
المعرفة على المجال الناقص الأفل قابلية للتنبؤ بالضرورة للنشاط الأرضي والإنساني. 
' ولكن بطليموس وعصره ظلا مؤمنين بأن التنجيم نافذ . يمكن التعويل عليه برغم 
بقائه عرضة للنقد جراء بعده الحقيقي عن الدقة وقابليته للخطأ. إنه يتقاسم مع 
الفلك التركيز نفسه على الحركات المنتظمة للسماوات؛ ونظراً للقدرات السببية التي 
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تمارسها الكرات السماوية؛ يتمتع التنجيم بأساس عقلاني ومبادئ عمليات راسخة. 
توئى بطليموس مهمة تحديدها. 

بروح أكثر فلسفية. عكف الرواقيون اليونان والرومان على تفسير التناظرات 
التنجيمية. بوصفها دالة على الحتمية الأساسية التي تمارسها الأجرام السماوية على 
حياة الإنسان. ومن Lie‏ فقد عد التنجيم أفضل أساليب تفسير إرادة الكون وقيام 
المرء بالتوقيق بين حياته وبين عقل السماء المقدس. من منطلق اقتناعهم Ob‏ قدر 
الكون حاكم للأشياء كلهاء ومن منطلق إيمانهم بتعاطف أو قانون عام وشامل موحد 
لسائر أجزاء الكون: كان الرواقيون يرون التنجيم وثيق التجانس مع نظرتهم العالمية. 
عبرت الديانات السرية عن فهم مشابه لهيمنة الكواكب على الحياة الإنسانية: غير 
أنها كانت ترى إضافة إلى ذلك نوعاً من الوعد بالانعتاق: خلف الكوكب الأخيرء زحل 
(إله القَدّرء القصورء والموت) ؛ تسود الكرة الشاملة للجميع لإله أكبر. قدرته الكلية 
السماوية مؤهلة لانتشال روح الإنسان من أسر حتمية الحياة الفانية ورفعها إلى 
ملكوت الحرية الأزلية. وهذا الإله الأعلى حاكم لسائر الآلهة الكوكبية. وقادرء NL‏ 
على تعليق قوانين القدر وتحرير الفرد المؤمن الورع من شرك الحتمية”!. كذلك كان 
الأفلاطونيون يرون الكواكب خاضعة لحكم الخير الأعلى النهائي. وإن ظلوا ميالين 
إلى عد التشكيلات السماوية تشكيلات موحية أكثر منها سببية؛ وغير محددة على 
نحو مطلق بالنسبة إلى الفرد المتطور. ثمة نظرة أقل قدرية كانت أيضاً مضمرة بف 
pagel he‏ حبك شد ولي ia gall‏ اة لكل oa‏ الدراساك وران 
أن الإنسان قادر على الاضطلاع بدور فاعل 4 الخارطة الكونية. غير أن الإيمان 
بامتلاك حركات الكواكب لمفزى قابل للفهم بالنسبة إلى حياة الإنسان مارس» مهما 
كان التفسير المحدد والخاص: تأثيراً هائلاً ج المزاج LLI‏ للحقبة الكلاسيكية. 


الأفلاطونية الجديدة 


ثمة ميدان فكري آخر حاول أن يرأب الصدع الهلينستي بين الفلسفات العقلانية 
والأديان السرية؛ فخلال القرون العديدة التي أعقبت موت أفلاطون منتصف القرن 
الرابع قبل الميلاد. Glo‏ تيار متواصل من الفلاسفة على تطوير فكره عن طريق 
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التركيز على مناحيه الماورائية (الميتافيزيقية) والدينية ومضاعفتها. وعلى مسار 
عملية التطور هذه راح أسمى المبادئ المتعالية يدعى «الواحدء. وثمة تأكيد جديد صار 
يتكرر حول (الهرب من الجسد) بوصفه شرطأ ضرورياً لصعود الروح الفلسفي إلى 
حقيقة السماء المقدسة وقد بدأت الأشكال توضع 2 عقل السماء. وتم إبداء اهتمام 
متزايد بمشكلة الشر وعلاقتها بالمادة. بلغ هذا التيار الفلسفي أوجه ‏ القرن الثالث 
بعد الميلاد 2 مؤلفات أفلوطين الذي ald‏ عبر إدخال عنصر صو أكثر صراحة B‏ 
المشروع الأفلاطوني: مع استيعاب جوانب معينة من الفكر الأرسطوطاليسي بصياغة 
فلسفة «أفلاطونية محدثة» ذات قوة فكرية معتبرة ومدى كوني. مع أفلوطين وصلت 
الفاسفة العقلانية اليونانية إلى محطتها الأخيرة. وانتقلت إلى روح أخرىء أكثر 
اتصافاً بالصفة الدينيةء إلى نوع من الصوفية الفوق عقلانية (المتجاوزة للعقل). إن 
طابع حقبة جديدة؛ ذات حساسية نفسية (سايكولوجية) ودينية مختلفة جذرياً عن 
نظيرتها 2 الهلينية الكلاسيكية؛ بات موشكاً على البروز. 


فعقلانية العالم وبحث الفيلسوف. ‏ فكر أفلوطين: إن هي إلا التمهيد لوجود 
أكثر تعالياً فيما وراء العقل. وكون الأفلا طونية المحدثة ليس إلا نتاج فيض إلهي من 
الواحد الأعلى. الذي هولانهائي 2 كينونته وفوق كل وصف أو مقولات. فالواحد. 
ويدعى الخير أيضاً. يعكف عبر فيض من الكمال الخالص على إنتاج «الآخر» -الكون 
المخلوق بكل تنوعه- 2 سلسلة هرمية متراتبة من الدرجات المبتعدة عن هذا المركز 
الوجودي ( الأونطولوجي) إلى التخوم المتطرفة لما هو ممكن. يتمثل فعل الإبداع الأول 
بمبادرة الواحد إلى إطلاق الذكاء المقدس: النوسء الحكمة الطاغية للكون: المنطوي 
على جملة الأشكال أو الأفكار (LEE)‏ التي تسبب العالم وتنظمه. ومن النوس تخرج 
روح العالم التي تحتضن العالم وتنفخ فيه الحياة. تشكل منبع سائر أرواح الكائنات 
الحية؛ وتؤسس للواقع الانتقالي المتوسط بين الذكاء الروحي وعالم المادة. إن فيض 

القداسة من الواحد عملية وجودية ( أونطولوجية) شبهها أفلوطين بالضوء الذي 
"تتش onlays‏ قديل إلى أن يبب أخيرا ete jail gles Mk 2 arty‏ 
المتعددة ليست دوائر منفصلة بمعنى زماني أو مكاني. بل هي مستويات متمايزة لوجود 


الجزء الثاني: تحول الحقبة الكلاسيكية 121 


حاضر أبداً 2 جميع الأشياء. و«الأقانيم الثلاثة» -الواحد. والذكاء والروح- ليست 
كيانات حرفية: بل أمزجة أو نزعات روحية: بالأحرى. تمامأ كما الأفكار ليست أشياء 


مميزة بل هي. WS pals‏ حالات وجود مختلفة للعقل المقدس. 


يبقى العالم المادي. age ght‏ الزمان وال مكان والمدرك بالحواس: مستوى الواقع 
cee‏ عن القد اس ة الأخادية وموسفة الج الا خير للخل يميق Ladle‏ ركوته فلكوت 
التعددء والتقييد» والظلام» بوصفه الأدنى على سلم الوجود -محتلاً fal‏ درجات 
الوجود الحقيقي وأحطها- وبوصفه مستأنفاً Lge‏ الشر. إلا أنه يتميز إيجابياً أيضاً. 
برغم نواقصه الجدية, بوصفه إبداعاً للجمال كلا عضوياً أفرزته روح العالم وتبقيه 
متماسكاً 2 نوع من ELEN‏ @ والانسجام الكونيين. إنه يعكس صورة غير كاملة على 
المستوى الزماني - المكاني الوحدة المجيدة ‏ التنوع الموجود على مستوى أعلى من 
عالم الذكاء الروحي للأشكال: ليس المحسوسس إلا صورة نبيلة U‏ يمكن daga‏ وعلى 
الرغم من أن الشر موجود ‏ قلب هذا التآلف» فإن الواقع السلبي يضطلع بدور 
ضروري 2 أي مخطط أوسع» ولا يؤثر آخر المطافء لا كمال الواحد. Yy‏ 2 سعادة 
ذات الفيلسوف العليا. 

يبقى الإنسان الذي هومن طبيعة روح # جسد منطوي ا على قدرة بلوغ أعلى 
Gl pL‏ الفكرية dung Sly‏ وان كان هذا Lidge‏ علنى الفثاقة من اسر ماديتة. بوسع 
الإنسان أن يرقى إلى وعي روح العالم - محولا ما هو بالقوة إلى كائن بالفعل -وأن 
يرتفع من هناك إلى الذكاء الكوني. أويمكنه أن يبقى مقيدأً ومحصوراً بالمراتب 
الدنيا. ولأن جميع الأشياء تفيض من الواحدء عبر الذكاء وروح العالم» ولأن الخيال 
الإنساني 2 أوجه يشارك 2 تلك القداسة الأولى؛ فإن بمقدور روح الإنسان العقلانية 
أن تعكمس خيالياً جملة الأشكال المتعالية. ثم تتحركء من خلال هذه النظرة الثاقبة 
المخترقة لنظام الأشياء النهائية. باتجاه التحرر الروحي. إن الكون الكلي موجود ج 
فيض متواصل صادر عن الواحد ومتدفق على الكثرة المخلوقةء التي لا تليث؛ بعد حين؛ 
أن يجري اجتذابها إلى الواحد من جديد 2 عملية فيض وعودة دائمة الحركة بدفع 
من كمال الواحد الفياض والوفير. تتمثل مهمة الفيلسوف بقهر عبودية الإنسان للعالم 
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المادي عن طريق الانضباط الذاتي والتطهر على الصميدين الأخلاقي - المعنوي 
والفكري. والالتفات إلى الداخل نحونوع من العودة الصاعدة إلى المطلق. إن لحظة 
التنور الأخيرة تتعالى على المعرفة بأي معنى مألوف وتتجاوزها. ويتعذر تحديدها أو 
وصفها؛ لأنها مستندة إلى نوع من التفلب على ثنائية الذات والموضوع بين الباحث 
والهدف: إنها عملية تتويج لرغبة تأملية توحد الفيلسوف مع الواحد. 

وهكذاء فإن أفلوطين ald‏ بصياغة ميتافيزيقيا عقلانية متقنة التماسك ومثالية 
بلغت اكتمال إنجازها 2 إدراك صو أحادي للألوهية العليا بقدر واثق وشديد 
الحساسية من ABI‏ وبنثر مدهش الجمال 2 الغالب» ala‏ أفلوطين بوصف الطبيعة 
المعقدة والمركبة للكون ومشاركته فيما هومقدس وسماوي. ومقيماً صرح فلسفته على 
اين sage‏ لافار اة الأفلذملوتية, أضاق :هما يقد أو .حدق عدادا غير فيل 
من الملامح الجديدة: Saeed!‏ الحركية ASLAN‏ والتراتب الهرمي: والفيض» ونوع من 
E A‏ المقلات ويي دو الصيقة: MA cancel‏ طوكية Bisel!‏ اليو الاش 
عن الفلسفة الوثنية الكلاسيكيةء وبادرت إلى الاضطلاع بدور حامل الأفلاطونية 
التاريخي 2 القرون اللاحقة. 

نجح كل من الأفلاطونية المحدثة والفلك ‏ التعالي على الانشقاق الفكري 2 
الحقبة الهلينستيةء وقد LIS‏ مثل أشياء أخرى كثيرة 2 الثقافة الكلاسيكية. نتاج 
صيغ الفكر اليوناني المتوغلةء والمتزاوجة مع حشد من الحوافز الثقافية اللاهلينية. 
وقد مارساء كل على طريقته. تأثيراً مستديماً. وإن مضمراً أحياناً بك الفكر الفربي 
اللاحق. ومع ذلكء فإن رياحاً جديدة قوية كانت قد بدأت تعصف بالوعي الإغريقي 
- الروماني مع حلول الحقبة الكلاسيكية المتأخرة. برغم التجديد المرحب به للفلسفة 
الوتنية 2 السنوات الأخيرة من حياة الأكاديميات على أيدي أتباع الأفلاطونية 
المحدثة. وي النهاية. كان لا بد لروح الحقبة الهلينستية المسكونة بالقلق من أن تلتمس 
خلاصها 2 ملاذ جديد كلياً. 


وبرغم å agli cal, LAI atom‏ التي سبق الإتيان على ذكرها. بدت الجهود 
اللا حقة للثمافة الهلينية 2 الحقبة الكلاسيكية مفتقرة إلى التفاؤل والفضول الفكريين 
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الجريئين اللذين كانا قد طبعا اليونانيين السابقين وميزاهم. على الأقل يظهر على 
السطح. أن الحضارة الهلينستية بدت لافتة ومثيرة لتنوعها لا قوتها. لذكائها العالمي: 
لا عبقريتها المستلهمة. لدأبها على إدامة وتطوير La SLs‏ وإنجازاتها الثقافية السابقة؛ 
Y‏ لانشغالها بصياغة مآثر جديدة. كثرة من التيارات ذات الشأن كانت فاعلةء غير 
أن الحشد لم يكن متجانسا. بقيت النظرة الثقافية قلقة. ارتيابية ميالة إلى الشك 
حينا ودوغمائية مكبلة بالجمود Gadel‏ حينًا آخر, توفيقية مرة ودافعة نحو التشظي 
مرة أخرى. جملة المراكز التعليمية ذات المستوى التنظيمي الرفيع بدت عامل إحباط 
للعبقرية الفردية. فلدى حصول الاجتياح الروماني لليونان ب4 القرن الثاني قبل 
الميلاد. كان الزخم الهليني قد بدأ يتضاءل ويخبوء تاركا مكانه لنظرة أكثر مشرقية, 
نظرة قائمة على إخضاع الإنسان لقوى ما وراء الطبيعة المهيمنة والطاغية. 

روما 

إلا أن الحضارة الكلاسيكية شهدت 2 روما ازدهاراً خريفياً واسعاً. حفزه المزاج 
العسكري والتحريري للجمهورية أولا. وغذاه بعد ذلك عصر السلام الروماني باكس 
رومانا (Pax Romana)‏ المتحقق خلال حقبة الحكم الأمبراطوري الطويلة لقيصر 
أوغسطوسء بعد ذلك. بتوع من الدهاء السياسي والنزعة الوطنية الراسخة. معززين 
Glas‏ باهم الهم والمرشداة: تجع الزومان لن add‏ اجتياخ حوض peed)‏ 
الأبيض المتوسط كله مع جزء كبير من أوروبا. بل و أداء رسالتهم المتصورة المتمثلة 
4 نشر مظلة حضارتهم فوق العالم المعروف من أوله إلى آخره. لولا ذلك الاجتياح 
cel‏ لم Lee‏ الا فصل le etl‏ السكرية الت لا سر معن PE pM‏ 
والعبقرية السياسية الطموح لدى قادة مثل يوليوسس فيصر ء لما كان بقاء التركة 
الإيجابية للثقافة الكلاسيكية: 4 الغرب أو الشرق. ونجاتها من ضغوط الإغارات 
والهجمات البربرية والمشرقية اللاحقة. واردين ‏ قاكمة الاحتمالات. 

ثقافة روما بالذات أسهمت إسهاماً ذا شأن B‏ الإنجاز الكلاسيكي. فكل من 
شيشرون. وفيرجيل: وهوراس,» وليفي» أوصل اللغة اللاتينية. تحت تأثير المعلمين 
والأساتذة اليونانئيين. إلى مستوى رفيع من النضج البلاغي. والتربية (البايديا) 
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اليونانية اكتسبت روحاً جديدة 2 هيومانيتاس ( ترجمة شيشرون لكلمة بايديا 
اليونانية) الأرستقراطية الرومانية. التعليم الليبرالي المستند إلى الكلاسيكيات. أما 
الميثولوجيا (علم الأساطير) اليوناني فجرى رفدها. وإغناؤهاء والحفاظ عليها 2 ALS‏ 
الميثولوجيا الرومانية. كما تم نقلها إلى الأجيال اللاحقة الغربية عبر مؤلفات أوفيد 
وفيرجيل. وقد Jaa‏ الفكر الحقوقي الروماني. المتضمن إحساساً جديداً بالعقلانية 
الموضوعية والقانون الطبيعي المستمدين من مفهوم اللوغوس الكوني اليوناني. 
فعله إذ أضفى وضوحاً منهجياً على زحمة المعاملات والمبادلات التجارية المخترقة 
للأمبراطورية Vole‏ وعرضاً. متجاوزاً فوضى القيود الجمركية المحلية المتضارية 
وعظورا daze‏ ساد اة نعزائي Lund!‏ اة دات Arend‏ الخاسمة tadi‏ 
إلى تطور الفرب اللاحق. 
انطوت الطاقة والضخامة المجردتين للمشروع الروماني على فرض مهابة العالم 
القديم ورهبتهء إلا أن إشراق ثقافة روما ويهاءها لم يكونا إلا نسخة مقَنّدة (imitatio)‏ 
وإن مستلهمة: لمجد اليونان» ولم تتمكن ضخامتها وحدها من الحفاظ. إلى أجل غير 
مسمى. على الروح الهلينية. ومع أن نبل الطابع انمكس. 4 الكثير من الأحيان: على 
كرا ترك الحياه اسواشية :كات alg Ml aa peel‏ نا ت و ریا أ فت 
حيويتها. إن نجاح نشاط الأمبراطورية العسكري والتجاري الجامح والكاسح بالذاتء 
وهو نجاح لا علاقة له ch‏ دوافع أكثر عمقاً. كان يؤدي إلى إضعاف لحمة المواطنية 
الرومانية وسداها. أكثرية الفاعليات العملية. بله النشاط العبقري» تدهورت تدهوراً 
خطيراً 2 الأمبراطورية بعيد جالينوس وبطليموس 2 القرن الثاني قبل الميلادء 
وبريق روعة الآداب اللاتينية بدأ يخبو 2 الحقبة نفسها. Lal‏ الإيمان بتقدم الإنسانء 
ذلك الإيمان المتجلي بوضوح وعلى نطاق واسع # الازدهار الثقا هذ المبهر الذي شهدته 
يونان القرن الخامس قيل الميلاد الذي تم التعبير عنه بين الحين والآخر. من قبل 
علماء وتكنولوجيين عادة. 2 المصر ial gl‏ فكاد يختفي 2 القرون الأخيرة من 
عم رالأمبزاطورية الرومائية. كانت أروع ساعات الحضارة الكلاسيكية قد أصبحت 
من i coll‏ وجملة العوامل المختلفة التي تضافرت لدفع روما إلى الهاوية - إدارة 
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قمعية فائمة على النهب والسلب. وطبقة جنرالات ذات طموحات متطرفة. واغارات 
بربرية دائمة. وأرستقراطية فاسدة وعاجزة:؛ وتيارات دينية ب tas‏ بهدف 
تقويض السلطة الأمبراطورية وشل الاندفاع العسكريء. وتضخُم فظيسع متواصل؛ 
وسلسلة أمراض وبائيةء وكتلة سكانية متضائلة دون حيوية أو تركيز - اننوت نها 
2 التعجيل بالموت الواضح بجلاء للعالم المستوحى من اليونان. 

ولكنْ تحت الركام المتألق للثقافة الكلاسيكيةء و قلب مصدر النسيج الديني 
الهلينستي» ثمة عالم جديد كان يتشكل ببطء وثبات عنيد. 

انبثاق الديائة المسيحية 

إن الحضارة اليونانية - الرومانية الكلاسيكية: التي تعد كياناً واحداً. نشأت. 
وازدهرت. وأفل نجمها 2 غضون ألف سنة. أواسط هذه الألفية. عاش 4 الجليل 
عند تخوم الأمبراطورية الرومانية قائد شاب هويسوع الناصري. علم. وقضى نحبه. 
رسألته الدينية الجذرية تبنتها مجموعة صغيرة»ء ولكنها شديدة الحماس والإيمان من 
التلافية اليهود الدين آمنوا بان يمسو كان: يعد موته على الضليب: قب ESPRES‏ 
إلى السماء وتجلى بوصفه المسيح (المدهون بالزيت)؛ سيد العالم ومخلّصه. تم بلوغ 
مرحلة جديدة من مراحل تطور الدين مع ظهور بولس الطرسوسي الذي كان يهودي 
المولد. روماني الجنسية. ويوناني الثقافة. ging‏ 2 الطريق إلى دمشق لوقف تواصل 
انتشار ما of)‏ هرطقة وتهديداً للأصولية اليهودية. وقع بولس أسير حلم عن المسيح 
الصاعد. وبعد ذلك تبنى بحماسة الدين الذي كان عدوه اللدود. وأصبح بالفعل أوسع 
مبشريه شهرة وأكثر لاهوتييه تأسيساً. وب ظل قيادة بولس. سرعان ما انتشرت 
الحركة الدينية الصغيرة: واصلة إلى الأجزاء الأخرى من الأمبراطورية -إلى آسيا 
الصفرى. ومصر. واليونان. وروما نفسها- ويد أت تتأسس. بوصفها كنيسة عالمية. 

خلال الحقبة الهلينستية المضطربة, ثمة ظاهرة أشبه بأزمة روحية بدت صاعدة 
5 الثقافة: ثقافة بات منتسبوها المسكونون بالحاجة الواعية إلى مغزى شخصي ما 
الكون ومعرفة شخصية بمعنى الحياة. وإلى مثل هذه الحاجة كانت تتوجه سائر 
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الديانات السرية. والعيادات الشعبية: والمنظومات dar pall‏ والمدارمس الفلسفيةء 
جميعها. بخطابهاء إلا أن المسيحية هي التي برزت تدريجياً بوصفها العقيدة المظفرة, 
بعد مدد متقطعة من الملاحقة والاضطهاد الشرسين من جانب الدولة الرومانية. 
ونقطة الانعطاف 2 هذه العملية كانت أوائل القرن الرابع الميلادي مع الاهتداء 
التاريخي لقسطنطين. أمبراطور روما. الذي ما لبث أن التزم هوء وألزم سلطته 
ودولته الأمبراطورية بقضية التبشير بالمسيحية ونشرهاة'. 

كان العائم الكلاسيكي قد شهد انقلاباً عاصفاً 4 قرونه الأخيرة؛ جراء تدفق 
الدين المسيحي من الشرق وغزوات برابرة الجرمان من الشمال. مع حلول نهاية القرن 
الرابع. كانت المسيحية قد أصبحت ديانة الدولة الرسمية للأمبراطورية الرومانية: 
وج علول al‏ الرن الان A E‏ اتن هات الأخين ا الدرب فت أطزيع 
به من قبل أحد الملوك البرابرة. بدا على السطح كما لو أن الحضارة الكلاسيكية 
قد تعرضت للإطفاء 4 الغرب: كما نو أن مآثرها وأفكارها المظيمة قد 3 8 
للبيزنطيين وللمسلمين بعد ذلك؛ ليحفظوها وكأنها متحف. لقد أصاب إدوارد غيبون 
كبد الحقيقة حين لخص الوضع 2 كتابه تاريخ انحطاط الأمبراطورية الرومائية 
وسقوطهاء قائلاً: (لقد قمت بوصف انتصار البربرية والدين). أما من وجهة النظر 
بعيدة المدى لتطور الغرب المعقد. فإن هاتين القوتين الجديدتين لم تقوما بالإجهاز 
والاستئصال الكاملين للثقافة اليونانية - الرومانية بمقدار ما عكفتا على تطعيم 
الأسس الكلاسيكية عالية التطور وعميقة الجذور بعناصرهما الخاصة المميزة“'. 


برغم انحدار أوروبا إلى نوع من المزلة والجمود الثقافيين خلال القرون اللاحقة 
(ولاسيما بالمقارنة مع الأمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية) نجحت الحيوية 
القلقة المبادرة لدى الشعوب الجرمانية 2 التزاوج مع التأثير التمديني لكنيسة 
Lag)‏ العافوليكية وو الى الف خفن عن TOLD‏ عات ميك تجن خلال ghd all‏ من 
الأعوام. الفرب الحديث. وهذه العصور ( الوسطى) بين الحقبة الكلاسيكية والنهضة 
كانت اذا 3.0 ختل cal d‏ شان لاينتيان يه كانت PEA‏ الؤسسة gl!‏ خيدة الوحدة 
للغرب والدائبة على إدامة نوع من الارتباط بالحضارة الكلاسيكية. أما البرابرة 


فقد اضطلعوا. هم أيضاً. بدورين مهمين: اعتنقوا المسيحية وبادروا ‏ الوقت نفسه 
إلى إنجاز المهمة العظيمة المتمثلة ب تعلم واستيعاب التراث الفكري الفني للثقافة 
الكلاسيكية التي كانوا قد ألحقوا الهزيمة بها. والمخاض المدرسي العظيم. ذلك 
bel‏ الذي تم على امد اد مد ة دامت ألنف سنة يف الأدذيرة Ugh‏ و الجامعات 
بعد ذلك. أحاط ليس فقط بالفلسفة والآداب اليونانية جنب إلى جنب مع الفكر 
السياسي الروماني» بل وبجملة الكتابات اللاهوتية المثيرة الآن التي خطتها أقلام 
الآباء المسيحيين القدماءء تلك الكتابات التي توجتها مؤلفات أوغسطين الذي عاش 
وكتب أوائل القرن الخامس تماماً. حين كانت الأمبراطورية الرومانية تتداعى أمام 
ناظريه وتنهار من حوله تحت ضربات الغزوات البربرية. إنه الاندماج المعقد والمركب 
لحشد من العناصر العرقية. والسياسية. والدينيةء والفلسفية الذي تمخض تدريجياً 
عن النظرة العالمية الشاملة المشتركة 4 المسيحية الغربية. وهذه النظرة المسيحية 
الخارجة من رحم النظرة الكلاسيكية اليونانيةء بوصفها الرؤية الممسكة بزمام 
الثقافة كانت ستُّفني وثلهم حيوات وأنماط تفكير الملايين. حتى الحقبة الحديثة, 
ومازالت تفعل؛ بالنسبة إلى كثيرين. 


CHO COPD CQO 


الجزءالثالث 
النظرة المسيحية إلى العالم 


تتركز مهمتنا المقبلة على فهم منظومة الإيمان المسيحية. فأي استحضار وجيز 
لتاريخنا الثقاج والفكري لا بد له من مقاربة هذه المهمة بعناية؛ GY‏ المسيحية تولت 
ركاسة الثقافة الغربية خلال الجزء الأكبر من وجودهاء ليس فقط حاملة حافزها 
الروحي المركزي على امتداد ألفيتين كاملتين» بل ومؤثّْرة 2 تطورها الفلسفي والعلمي. 
وضولاً إلى عضري النهضة: فالتنوير. حتى الآن: مازالت النظرة المسيحية إلى العالم 
تمارسس؛ بصيغ أقل وضوحاًء ولكن ليست أقل أهمية؛ تأثيراً ب -بل وتطفى بالفعل 
على- الروح الثقافية الغربية. حتى حين تكون الأخيرة صارخة العلمانية 2 مواقفها. 


CPO GPO اث‎ 


من المتعذر الآن تأكيد ما صدر عن يسوع الناصري التاريخي بالذات من قول: 
وفعل. ومعتقد بدقة. لم يكتب يسوع شيئاً للأجيال المقبلة. ومثله 2 هذا مثل سقراط. 
مق ell‏ به نبي ايعاد ال اندو سات التاريشية والتأويلات النعدية أنه رع له 
إطار التراث الديني اليهودي. داعياً إلى التوبة انتظاراً لمجيء مملكة الرب gl)‏ ملكوت 
ألتما الريك sly ail‏ هذه الملكة البائعة dpa 9 Lalu 3 pole‏ 
تعرض, جراء هذه المزاعم. للإعدام على يد الوالي الروماني بيلا طوس النبطي نحو 
عام 30م. إن حشدًا من العناصر الرئيسة الأخرى لحياة يسوع التي تعد مقدسة 2 
العقيدة المسيحية -قصة القيامة المسرحية. وجملة حكايات الإعجاز المختلفة. ووفوف 
يسوع على حقيقة الثالوث ( الأب والابن والروح القدس). واعتزامه تأسيس دين 
جديد- متعذر على الإثبات الحاسم» عبر الرجوع إلى الأدلة التاريخية والنصية. 

إن الأسفار أو الأناجيل الأربعة للعهد الجديد لم تؤلف. وأسس العقيدة المسيحية 
لم رسخ من قبل أبناء وأحفاد أتباع يسوع المباشرين: وصولاً إلى صياغة بنيان إيماني 
متقن ومتنافر أحياناً. إلا بعد حلول النصف الثاني من القرن الأول. جاء هذا البنيان 
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منطوياً. ليس فقط على وقائع حياة يسوع الباقية 2 الذاكرة. بل وعلى سلسلة طويلة 
متنوعة الحلقات من السير. والأساطيرء والحكايات والأقوال المأثورة. من الرؤى 
والتيوءات اللا Ado‏ من التراتيل والضلوات:من المفتعدات الرؤيوية LoS) ASCH‏ 
سفر الرؤية) من متطلبات الكنيسة الفتية على صعيد المواعظ التعليمية: من النظائر 
المتمفصلة مع الكتب المقدسة العبرية: مع جملة التأثيرات الأخرى اليهودية, اليونانية. 
واللاأدرية: ومن اللاهوت والنظرة التاريخية الخلاصيين - موحدة جميعاً عبر التزام 
مؤلفي الأناجيل الإيمانية بالدين الجديد. أما مدى النجاح الذي يلغه هذا المجمع 
النهائي 2 عكس الوقائع والتعاليم الفعلية لحياة يسوع فيبقى إشكالياً. إن أقدم 
الوتائق المسيحية البافية هي رسائل بولس الذي لم يلتق بيسوع قط. يبقى يسوع الذي 
بات التاريخ ISI da pay‏ هويسوع المصور -المتذكّر, المعاد تركيبه. المفسر, الملمع. 
المتخيّل بخيال خصب- 2 العهد الجديد من قبل كتاب عاشوا بعد جيل أو اثنين من 
المدة التي تغطيها رواياتهم. وعطفوا تأليفها على تلاميذ يسوع المباشرين الأصليين. 
حتى هذه الكتابات اختيرت تدريجياً بوصفها آيات وحي حقيقية صادرة عن الرب 
من قبل التراتبية الكنسية المبكرة من ALS‏ أكبر من المواد التي كان بعضها ( عموماً مؤلفة 
2 أوقات لاحقة) يقدم وجهات نظر مختلفة جذرياً عن الأحداث المطروخة للمناششة. 
والكنيسة الأرثوذ كسية التي جعلت هذه الأحكام ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة إلى 
التشكيل اللاحق للمنظومة الإيمانية المسيحية عدت نفسها مرجعية مؤسسة مع أوائل 
الحواريين والتلاميذ ومكرسة سماوياً ودينياً من قبل الكتاب المقدس. كانت الكنيسة 
ممثلة الله على cyte Vl‏ مؤسسة مقدسة من شأن ترائها المتؤاضيل أن يشكل المفسر 
الحصري لوحي اللّه الموجه إلى الإنسانية. ومع البروز التدريجي للكنيسةء بوصفها 
البتيان والنفوذ المهيمنين 2 الديانة المسيحية المبكرة. جرى اعتماد الكتابات التي 
باتت تؤلف العهد الجديدء مضافة إلى الإنجيل العبري (العهد القديم «التوراة») : 
بوصفها الأساس الشرعي والتشريمي الناظم للتراث المسيحي: وقد كانت هذه» عملياً. 
اا اا clas ase‏ التظرة السيدية او ا اقات 
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هذه الكتابات سوف تش كلء إا أساساً لدراستنا الحالية التي تتناول الظاهرة 
المسيحية. ولأن موضوعنا هو طابع وديناميكية العلاقة بين النظرات العالمية السائدة 
والمهيمنة 2 الحضارة الغربيةء oha‏ اهتمامنا هنا متركز على التراث المسيحي الذي 
بقي فارضاً نفوذه LLI‏ على الغرب. منذ سقوط روما وحتى الحقبة الحديثة. ما 
كان الغرب المسيحي يرى أنه صحيح عن العالم وعن موقع البشر فيه هو اهتمامنا 
المحدد. وتلك النظرة العالمية كانت مستندة إلى قاعدة الوحي الكنسي المقدس. 
ثم جرى بالتدريج تعديلها. وتطويرها. وتوسيعها fais‏ سلسلة مختلفة من العوامل 
اللاحقة 2 ظل الإشراف والإرشاد التسلطي للتقائيد الكنسية 2 المقام الأول. قد 
يبدو واقع قيام الكنيسة بترسيخ المرجعية الإلهية للنص الديني» وأن الأخير هو الذي 
تولى ترسيخ السلطة السماوية للكنيسة, واقعاً غير مباشر, غير أن ذلك التصديق 
المتبادل التكاطلي الذي تأكد 2 العقيدة جراء الألفة الكنسية المستمرة» كان عملياً. 
ناظم عملية تشكل النظرة المسيحية. هذا التراث: بصيغته الإنجيلية التأسيسية من 
جهة وبتطوراته اللاحقة من جهة ثانية. هو ISI‏ موضوع بحثنا. 

بداية. دعونا نوجه انتباهنا إلى ذلك التراث الذي خرجت المسيحية من رحمه: 
أعني تراث الإسرائيليين المنحدرين من إبراهيم وموسى. ذلك التراث المركز بكثافة, 
والصارم أخلاقياًء والغني دينياً. 


التوحيد اليهودي وتأليه التاريخ 

الرؤية العبرية يتشابك اللاهوت والتاريخ تشابكاً. لا انفصام له. أفعال الرب 
وأحداث التجارب الإنسانية تؤلف واقعاً واحداً. والسرد التوراتي للماضي العبري يكاد 
لا يهدف إلا إلى الكشف عن منطقه الإلهي. بدلا من إعادة بناء سجل تاريخي مجدد. 
وكما 2 المسيحية؛ يتعذر تمييز الأسطورة عن الواقع بوضوح B‏ التاريخ المبكر لليهودية. 
ولكن من شأن نواة تاريخية محددة لفهم الذات اليهودية التقليدية أن تتجلى. بالرغم 
من أن تحريفات وإضافات توراتية لاحقة تحجب حقيقة انبتاق شعب معين 2 الشرق 
الأوسط القديم يؤمن بديانة توحيدية من رحم خلفية سابقة (خلفية ممتدة إلى الآباء 
إبراهيم. إسحاق. ويعقوب 2 العقود الأولى من القرن الثاني قبل الميلاد) مؤلفة من 
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من المؤكد أن تاريخ الشعب العبري ورسالته وديانته لم تكن شبيهة بما لدى أي 
شعب آخر 2 العالم القديم. ففي زحمة عدد كبير من الأمم. الأقوى والمتقدمة أكثر 
4 الغالب. راح العبرانيون يتصرفون. كما لو كانوا الشعب المختارء المميز كأمة من 
شأن تاريخها أن ينطوي على نتائج روحية ذات ت شأن بالنسبة الى العالم كله . وك فلب 
أرضن كانت فيها قبائل وأمم محيطة تعبد حشداً من آلهة الطبيعة آمن العبرانيون 
بأنهم على علاقة فريدة ومباشرة مع الرب الواحد المطلق الموجود فوق جميع LESH‏ 
الأخرى وخلقها. بوصفة خالقا للعالم وموجها لدفة تاریخ هذا العالم. وبالفعل؛ فان 
العبرانيين تصوروا تاريخهم Liste, Aaii‏ ليدايات الخلق الأولى بالذات. حيث 
كان الرب قد صلع العالم. وعلى صورته gm‏ الإنسان. ومع العصيان الأول لآدم وحواء 
Leas ploy‏ من جنة عدن: كانت مسرحية نمي الإنسان الدرامية من السماء قد بدأت, 
تتجدد مرة بعد أخرى -هابيل وقابيل: نوح والطوفان. برج بابل- إلى أن تمت دعوة 
إبراهيم إيمانياً باتباع الخطة التي رسمها الرب لشعبه. 


4 آتناء الخروج. حين تولى موسى قيادة العبرانيين وتحريرهم من الأسر ب 
مصر.ء ثم التأسيسس للعهد المقدس الذي تماهت إسرائيل من خلاله مع الرب: يهواء 
ورأته سيد التاريخ ail‏ ?1 على هذه القاعدة التاريخية استند إيمان الإسرائيليين 
المتواصل بالوعد القائم على تحققهم المستقبلي. عبر تبنيهم لوصايا الرب التي نزلت 
على موسى على جبل سیتاء» أقدم العبرانیون, بامتثال. على خطب ود ربهم ومشیئته 

غير القابلة للتجاوز أو الإلغاز. لم يكن إله العبرانيين إلا إله المعجزات والأهداف الدائب 
ae‏ الأمم أوسحقها وعلى استخراج الماء من بطن الصخور, وا جرال الطمام 
من السماء. وانجاز خطته الخاصة بإسرائيل. لم يكن إلههم خالقاً وال i spas‏ 
وقد طمأن dyads‏ إذ وعده بمصير مجيد شرط بقاثه Lung‏ له وملتزماً بشريعته. 
بقيت ضرورة الثقة بالرب والرهية dis‏ مهيمنتين على الحياة اليهودية. بوصفهما 
Laue Ld‏ للاستمتاع بتعمة قوته الإنقاذية ف العالم: هنا بالدات كان الشعور 
الطاغي بالإلحاحية الأخلاقية: بكون القدر محدداً آخر المطاف بالأفعال الإنسانية 
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الحاضرة: وبمسؤولية الفرد المباشرة أمام إله كلي الرؤية وكلي العدالة. من هنا La‏ 
كان شجب أي مجتمع ظالم. واحتقار النجاح العلماني الفارغ. والدعوة النبوئية إلى 
التجدد الأخلافي. ثمة رسالة سماوية نزلت على اليهود. داعية إياهم إلى الاعتراف 
بسيادة الرب على العالم. والی الإسهام 2 تحقيق غايته = جلب السلام؛ والعدالة. 
والنجاح للبشرية كلها. وهذه الخطة الأخيرة تجلت بوضوح 2 القرون اللاحقة من 
قبل الميلاد ) وبعده. حين تطور احساس متزايد ب «يوم «cs ph‏ القادمء وهو اليوم الذي 
كان سيشهد قيام مملكة rp St‏ ومكافأة الصالح ومعاقبة الطالح. وتكريم إسرائيل. 
بوصفها المنارة الروحية للإنسانية. هو اليوم الذي كان سيشهد تمخض عذابات 
الشعب المختار الحالية عن حقبة جديدة قائمة على العدل» وعلى الورع الحقيقي. 
وعلى تجلي مجد الرب الكامل وانعكاسه على العالم. فبعد قرون من العناء والهزائم 
سيهتدي» عبر قوته الإلهية: إلى نهايته المظفرة. و«الأرض الموعودة» لإسرائيل؛ الملأى 
باللبن والعسلء باتت الآن موسعة لتصبح عملية قيام إسراتيل بجلب مملكة الرب إلى 
الإنسانية كلها. هذا الإيمان. هذا الأمل 2 المستقبل. هذا الحافز التاريخي الفريد 
الذي رفع لواءه حشد من الأنبياء والمسجل على نحو مقنع وملزم 4 شعر الكتاب 
المقدس ونثرهء هو الذي ضمن بقاء الشعب اليهودي واستمراره مدة ألفي -ale‏ 


حين بدأ يسوع الناصري acl gs‏ بد ها ے أجواء ثقافية يهودية مشحونة بفيض من 
توفعات مجيء مسيح مخلص وحل رؤيوي كارثي لعقدة التاريخ. 4 ظل فيض توفعات 
كان كن يله حدوده القوي ومكل هذا الشياق أخقى SUS‏ دواميا LSS‏ عل 
مبادرة يسوع إلى تبشير إخوته الجليلين بأن الزمن كان. ‏ شخصه iga‏ قد وصل» 
أخيراً؛ إلى محطة تحقق النبوءات التوراتية: (باتت مملكة الرب 2 متناول البد». 
غير أن تعاليم يسوع عن ASLAM‏ الوشيكة. ولا التوقعات الأخروية المثارة من قبل وعاظ 
جوالين مثل: يوحنا المعمدان هي التي ألهمت بالدين الجديد. 
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ومهما يكن أساس ذلك الإيمان -ذلك الاعتقاد الراسخ الذي تتعذر المبالغة بمدى 
رسوخه- فإن ما كان سيبدو واضحاً هو أن أتباع يسوع كانوا قد حققوا؛ بسرعة وشمول 
cn aa‏ إعادة صياغة لعقيدتهم الدينية التي قامت بتفجير سلسلة من الافتراضات 
القديمة وإطلاق age‏ جديد للرب والإنسانية. 


وهذه الرؤية الجديدة انبثقت بعيد الصلب من رحم سلسلة من تجارب الوحي 
التي أقنعت عدداً من أتباع يسوع بأن معلمهم قد عاد إلى الحياةء وقد قام. وهذه 
«التجليات» ما لبشت. وقد تعززت. لاحقاء بتجربة بولس الرؤيوية عن المسيح الذي 
ala‏ أن أقنعت التلامين بأن يسوع GIS‏ بمعنى من المعاني؛ قد تمت استعادته كلياً 
بفعل قدرة الرب. باتت النبوءات التوراتية اليهودية قابلة للفهم على نحو صحيح الآن: 
لم يكن المسيح ملكا أرضياً؛ إنه ملك روحي؛ ومملكة الرب لم تكن انتصاراً لإسرائيل. 
بل (tail‏ إلهياً للإنسانية: إنقاذا جالباً لحياة جديدة مشبعة بروح الرب. وهكذاء فإن 
الحدث المخيب بمرارة لصلب زعيمهم شهد انقلاباً عجائبياً 2 عقول تلاميذه؛ إذ 
تحول إلى قاعدة راسخة وإيمان دون حدود واضحة بعملية خلاص نهائية للبشرية؛ 
وإلى حافز استثنائي الفاعلية للتبشير بذلك الإيمان. 


كان يسوع قد تحدى أشقاءه اليهود طالباً منهم التسليم بفاعلية الرب الإنقاذية 
ل التاريخ. وهي فاعلية ظاهرة بوضوح 2 شخصه وكهانته. وهكذا فإن المسيحية 
زعمت أنها عبارة عن تحقق الآمال اليهودية: و مفارقة قائمة على المزاوجة بين 
الخطيّ والسرمدي أعلنت المسيحية حضور المسيح 2 المالم حضورا لمستقبل الرب 
الموعود. Lal‏ مملكة الرب فكانت قد باتت حاضرة,؛ ولكنها بقيت مع ذلك 4 حالة 
بزوغ. ليكتمل إنجازها مع انتهاء التاريخ عند عودة المسيح المظفرة. صحيح أن العالم 
كان قد تصالح مع نفسه ب4 المسيح, ولكنه لم يكن بعد قد تم استكمال إنقاذه. ومن 
هنا فإن المسيحية توجت الأمل اليهودي من ناحية. ولكنها ظلت أيضاً مصرة على 
استثناف أمل بانتصار روحي كوني 2 المستقبل القريب. حين سينبثق خلق جديد 
| وإنسانية جديدة مستمتعة بنعمة حضور الرب الطليق دونما عوائق: من ناحية ثانية. 
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تماماً مثلما وفر الخروج الأساس التاريخي للأمل اليهودي بيوم الرب المستقبلي: 
تمخض بعث المسيح وعودته إلى الرب عن توفير أساس الأمل المسيحي ببعث البشرية 
وعودتها إلى الرب 2 المستقبل. وتماماً مثلما نجح الكتاب المقدس (العهد القديم) 
اليه ودي بكشفه عن شريعة الرب ووعوده» متناقضاً مع تاريخ شعبه. 2 إدامة اليهود 
عبر القرون وشحن حيواتهم بمبادئه وآماله؛ فإن الأسامن الداعم للديانة الجديدة 
وتقاليدها أصبح متمثلا 2 الإنجيل المسيحيء مع «عهد جديد» ألحق ب «العهد القديم» 
(الإنجيل اليهودي). أما الكنيسة فكانت إسرائيل الجديدة. والمسيح كان هو العهد أو 
الميثاق الجديد. وهكذا فإن طابع العصر الجديد الذي أقبل مع المسيحية كان ممهوراً 
بالطابع اللاهليني Las‏ لأمة إسرائيل الصغيرة. 

بين Shu‏ الضفات الممينزة Ghat‏ الجديدة كائ lsc!‏ السيحية الزاعفة 
بامتلاك صفتي الشمول والتحقق التاريخي محورية, وهي ادعاءات مستمدة من 
اليهودية. فالإله اليه ودي -المسيحي لم يكن إلهاً قبلياً أو مديناً واحداً بين حشد 
من الآلهة. بل كان الرب الأعلى الحقيقي الوحيد. صانع الكون» سيد التاريخء ملك 
الملوك كلي القدرة وكلي المعرفة الذي تستحق حقيقته وقدرته اللتان لا نظير Lag!‏ 
وبجدارة. ولاء جميع الأمم والبشرية كلها. 4 تاريخ إسرائيلء كان ذلك الرب قد 
دخل العالم على نحو eaula‏ قال كلمته عبر الأنبياءء ودعا الإنسانية إلى مصيرها 
السماوي المقدس: كان من شأن ما يخرج من رحم إسرائيل أن ينطوي على أهمية ذات 
علاقة بتاريخ العالم. وبالنسبة إلى الأعداد المتزايدة بسرعة من المسيحيين الدائبين 
على نشر رسالتهم 2 طول الأمبراطورية الرومانية وعرضها. فإن المسيحية هي التي 
خرجت من رحم إسرائيل. 
العناصر ATI‏ سيكية والموروث الأفلا طوني 

نظراً لطبيعة العقيدة المسيحية الفريدة ورسالتها الأساسية. فقد انتشرت بصورة 
مذهلة من نواتها الجليلية الصغيرة؛ وصولاً إلى الإحاطة بالعالم الغربي. فقي غضون 
جيل واحد بعد موت يسوع. كان أتباعه قد قاموا بصياغة تركيبة دينية وفكرية داخل 
إطار عقيدتهم الجديدة التي قامت ليس فقط بإلهام كثيرين بالمبادرة إلى تنفيذ 
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المهمة الصعبة 2 الغالب. مهمة إيصال تلك العقيدة إلى البيئة الوثنية المحيطة: بل 
cls‏ أنضا TE‏ طق مهار جودة ea‏ اة والفلهدية ia‏ اط تة عاكية 
مدنية متطورة والعمل Lind‏ على تحقيقها. ومع ذلك فإن التصور الذاتي للمسيحية 
بوصفها ديانة عالمية تيسر كثيراً جراء علاقتها بالعالم الهلينستي الأوسع. ومع أن 
ادعاء المسيحية للكونية الدينية ذو جذور يهودية: فإن كونيتها الفاعلة - نجاحها ب 
التبشير - من جهة وكونيتها الفلسفية من جهة ثانية؛ كانتا مدينتين بأشياء كثيرة 
لمكان ولادتها الإغريقي - الروماني. 4 نظر قدماء المسيحيين لم يكن تجسد الإله 
4 اللحظة التاريخية التي شهدت تقاطع الديانة اليهودية: والفلسفة اليونانية. 
والأمبراطورية الرومانية مصادفة. 


من اللافت أن الآكثر قربا من يسوع لم يكونوا يهود الجليلء بل بولس» ذلك 
المواطن الروماني ذو الخلفية الثقافية اليوناتية الذي هام : عملياً: بتوجيه المسيحية 
إلى رسالتها الكونية. وعلى الرغم من أن جميع أوائل المسيحيين كانوا افتراضياء من 
اليهود. فان حفنة صغيرة فقط من اليهود ما لبثوا أن أصبحوا مسيحيين. على المدى 
الطويل نجح الدين الجديد ‏ خطب ود قطاعات أوسع من أبناء العالم الهلينستي 
الأوسع” '. صحيح أن اليهود كانوا قد انتظروا مسيحاً منن أمد طويل. غير أنهم ظلوا 
gai‏ یوز fed cals SCALE Ml‏ ملكهم العديم اوت الذي كان سرؤقدسيادة 
إسرائيل 2 العالم, أوأميئرا روحیا صريكًا -دابن إنسان»- كان سيصل نازلا من 
السماوات 2 هالة مجد ملائكية عند آخر الزمن الدرامي المشير. لم يتوقعوا ذلك 
ذلك أن الدين اليهودي كان بطبعه. على الرغم من أن اليهود كانوا يدركون أن من شأن 
دينهم أن ينطوي على عواقب ذات شأن بالنسبة إلى البشرية كلها. قومياً وانمزالياً. 
متمركزاء على نحو شبه کامل» على شعب إسرائيل» وهي روح استمرت لدى أولئك 
اليهود المسيحيين الأوائل 2 القدس ممن عارضوا الاستيعاب الكامل pad!‏ اليهود ج 
جماعة العقيدة إلى حين إيقاظ إسرائيل كلها. وب حين أن مسيحيي القدس. تحت 
قيادة يعقوب وبطرسس. استمروا لبعض الوقت يطالبون بمراعاة القواعد اليهودية 
التقليدية التي تحظر أكل المشاع. Ley‏ يحصر الدين الجديد 2 الإطار اليهودي. أكد 
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«page‏ وسط معارضة شديدة. أن الحرية الجديدة مع التطلع المسيحي إلى الخلاص 
كانت قد أصبحت حاضرة كونياً. بالنسبة لغيرهم من خارج الناموس اليهودي. جنباً 
إلى جنب مع اليهود 2 إطار هذا الناموس. البشرية كلها بحاجة إلى المنقذ أو المخلص 
الإلهي؛ وهي قادرة على تبنيه واحتضانه. 4 ذلك السجال العقدي الأصولي الأول 
داخل الكنيسة؛ كانت نزعة بولس الكونية هي التي انتصرت على النزعة الإقصائية 
اليهودية, انتصاراً ترافق مع سلسلة طويلة من الارتدادات والأصداء بالنسبة إلى 
العالم الكلاسيكي. 


إن امتناع الجزء الأكبر من اليهود عن تبني الوحي المسيحي؛ ونجاح رد فعل بولس 
- الذي غرسس المسيحية ‏ قلوب الأغراب من غير اليهود- تضافرا مع فيض من 
الأحداث السياسية لتحويل مركز ثقل الدين الجديد من فلسطين إلى العالم الهلينستي 
الأوسع. فبعد يسوع تابعت الحركات الثورية السياسية المسيحية ( المهدوية) بقيادة 
حزب الغلاة نضالها بين صفوف اليهود ضد الرومان. واصلة إلى ذروة حاسمة بعد 
جيل واحد 4 انتفاضة فلسطينية واسعة الانتشار. وے الحرب التي أعقبت الانتفاضة. 
نجحت جيوش روما ے سحق التمرد. Big‏ الاستيلاء على القدس. Bag‏ تدمير الهيكل 
اليهودي عام 70 م. تعرضت الطائفة المسيحية 2 القدس وفلسطين للتشريد والبعثرة. 
كما تعرضت العلاقة الأوثق بين الدين المسيحي واليهودية -تلك العلاقة التي كان 
مسيحيو القدمس يصونونها ويرمزون إليها- لليتر. وبعد ذلك أصبحت المسيحية 
ظاهرة هلينستية أكثر منها فلسطينية. 

لأا Lal‏ من ملا Abs‏ أن atau!‏ اليوتائنةتالروماتية مقار نة باليهودية CIS‏ 
من نواح عديدة أكثر بعداً عن الطائفية» وقرباً من الكونية والشمول على صعيدي 
ممارستها ورؤيتها على نح ومتسق. فالأمبراطورية الرومانية وقوانينها call‏ على 
سائر القوميات والحدود السياسية السابقة. مانحة المواطنة والحقوق لجميع الشعوب 
المهزومة. كما فعلت بالنسبة إلى الرومان. وقد نجح العصر الهلينستي» بمراكزه 
الحضرية العظيمة . إضافة إلى التجارة والترحال» ب رب العاله المتمدن ربا غير 
مسبوق. والمثل الرواقي الأعلى لأخوة البشرية والمدينة الكونية ( الكوزموبوليس). أو 
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المدينة العالمية شكل تأكيداً لحقيقة أن جميع البشر أبناء أحرار ومتساوون للرب. 
أما اللوغوس الكوني للفلسفة اليونانية» فقد تعالى على جميع التناقضات والنواقص 
الظاهرة. حيث عقل السماء حاكم للإنسانية كلها مع الكون ( الكوزموس) ولكنه 
كامن مع ذلك 2 عقل الإنسان وبك متناول أي فرد مهما كانت أمته أو شعبه بالقوة. إلا 
أن ديانة مسيحية كونية ذات أبعاد عالمية لم تصبح ممكنة إلا بفضل الوجود المسبق 
للأمبراطوريتين الإسكندرية والرومانية 2 المقام الأول. الأمبراطوريتين اللتين لولاهما 
لبقيت الأوطان والشعوب المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ممزقة إلى كثرة هائلة 
من الثقافات العرقية ذوات الوضعيات اللفوية, والسياسية, والكوزمولوجية شديدة 
التباين والافتراق. وعلى الرغم من الخصومة المفهومة التي كان عدد كبير من أوائل 
المسيحيين يحسون بها تجاه حكام روما فإن عصر السلام الرومائي (الباكس (Lika gy‏ 
هو الذي وفر حرية الحركة والتواصل التي كانت ضرورية بالنسبة إلى نشر العقيدة 
المسيحية. فمن بولس» مع بداية المسيحية» إلى أوغسطين: أكثر أبطال المسيحية تأثيراً 
ونفوذاً عند نهاية الحقبة الكلاسيكية. تعرضت شخصية الديانة الجديدة وتطلعاتها 
لقدر حاسم من القولبة بفعل سياقها الإغريقي - الروماني. 


تنطبق هذه الاعتبارات ليس فقط على الجانب العملي من نشر المسيحية؛ بل 
وعلى النظرة المسيحية المتطورة والمركية إلى Lad!‏ وفد باتت مهيمنة على العقل 
الغربي. وعلى الرغم من أن النظرة المسيحية قد تبدو بنية إيمانية مستقلة وتوحيدية, 
فإن بوسعناء على نحو أكثر دقة. أن نميز لا اتجاهات متعارضة مع الكل وحسب» 
بل واستمرارية تاريخية مع جملة التصورات ال ميتافيزيقية ( الماورائية) والدينية لدى 
العالم الكلاسيكي. صحيح أن تعددية الثقافة الهلينستية وتوضيقيتها. هذه الثقافة ذات 
المدارمس الفلسفية المتداخلة وأديائها القائمة على تعدد الآلهة. جرى إبدالهماء مع 
صعود المسيحيةء بتوحيدية إقصائية مستمدة من التراث اليهودي. صحيح أيضاً أن 
. اللاهوت المسيحي دأب على فرض الوحي التوراتي أو الإنجيلي. بوصفه حقيقة مطلقة؛ 
وعلى مطالبة جميع التأملات والتخمينات الفاسفية بالامتثال الصارم للكنيسة. غير 
أن النظرة المسيحية إلى العالم كانت. داخل هذه الحدود. كثيفة الاغتناء بسابقاتها 
الكلاسيكيات. لم يقف الأمر عند وجود أوجه شبه بالغة الحساسية بين مبادئ 
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المسيحية وطقوسها ونظيرتها لدى الديانات dy pall‏ بل وقد كان يجري؛ إضافة إلى 
ذلك. ومع مرور الزمن. استيعاب أوسع عناصر الفلسقة الهلينية اطلاعاً من قبل 
العقيدة المسيحية. مع تمكينهم من ممارسة تأثيرهم عليها. لاشك 2 أن المسيحية 
بدأت وانتصرت بك الأمبراطورية الرومانية: لا بوصفها فاسفة بل بوصفها Lins‏ - 
شرقيا ويهودياً من حيث الطابع؛ مشاعياً بقوة. خلاصياً. عاطفياً. صوفياًء معتمداً 
على بيانات إيمانية وعقيدة مستلهمة من الوحيء وعلى الاستقلال عن العقلانية 
الهلينية. ومع ذلك: GLB‏ المسيحية سرعان ما اكتشفت أن الفلسفة اليونانية لم تكن 
مجرد منظمة فكرية وثنية غريبة مضطرة للاشتباك معهاء بل بدت لعدد غير قليل 
من علماء اللاهوت المسيحيين نسيجاً إلهيأًء مسبق التنظيم. صالحا لتفسير العقيدة 
المسيحية تفسيراً عقلانياً. 


تمثل جوهر لاهوت بولىس .2 إيمانه بأن يسوع لم يكن إنساناً عادياًء بل كان هو 
المسيح الذي تجسد. بوصفه يسوع الإنسان؛ ليخلص البشرية ويوصل التاريخ إلى 
غايته المجيدة. 2 رؤية بولسء تتولى حكمة الرب حكم التاريخ كله بطريقة مخفية: 
ولكنها ما لبثت أن تجلت ے المسيح, الذي صالح العالم مع السماء. ما من شيء إلا وهو 
موجود 4 المسيح الذي هو مبدأ الحكمة الإلهية بالذات. لم يكن المسيح سوى الأنموذج 
الأصلي للخلق كله. للخلق الذي حذا agia‏ واندمج فيهء واهتدى إلى معناه المظفر 2 
تجسده وقيامته. وهكذاء فإن المسيحية باتت ترى مجمل حركة التاريخ الإنساني: بما 
فيه سائر نضالاته الدينية والفلسفية. خطة سماوية متجلية متحققة بمجيء المسيح. 


إن ملاحظة أوجه الشبه بين هذا التصور للمسيح ونظيره 2 اللوغوس اليوناني 
لم تفت المسيحيين الهلينستيين. فالفيلسوف اليهودي المعروف فيلو الإسكندري» وهو 
معاصر أكبر سنا ليسوع وبولس؛ كان قد صاغ تركيبة يهودية - إغريقية متمحورة 
غلك gle sla‏ غو سيااان علاك السرحية اة اليونانية ق كيدا died‏ 
إلا مع الكلمات التمهيدية للكتاب المقدس حسب يوحنا: مف البدء كان اللوغوس». 
وبعيد ذلك بدأت عملية اندماج غير عادية بين الفكر اليوناني واللاهوت المسيحي, 
وتواصلت متمخضة آخر المطاف عن حصول تغيير 4 هذا وتلك. 
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2 مواجهة حقيقية الوجود المسبق 4# الثقافة المتوسطية الأوسع تراثا فلسفياً متطوراً 
أوجده اليونانيون. سرعان ما تنبهت الطبقة المثقفة من أوائل المسيحيين إلى ضرورة 
إدخال ذلك التراث 4 عقيدتهم الدينية. وعملية الاستيعاب هذه تمت مواصاتها إرضاء 
لهم هم من جهة ومساعدة للثقافة الإغريقية - الرومانية على فهم اللفز المسيحي من 
جهة ثانية. غير أن الأمر لم ينظر إليه على أنه زواج مصلحة؛ لأن الفلسفة الأفلاطونية 
ذات الأصداء الروحانية لم تكتف بالتناغم مع التصورات المسيحية المستمدة من آيات 
وحي العهد الجديد. بل تجاوزت ذلك إلى تطوير تلك التصورات وتعزيزها فكرياً. ثمة 
مبادئ al‏ طونية أساسية اهتدت الآن إلى ما يؤيدها. وإلى معنى جديد 2 السياق 
المسيحي: وجود حقيقة متعالية لكمال سرمدي. سيادة حكمة السماء 2 الكون. أولوية 
الروحي على المادي: التأكيد السقراطي على «رعاية الروح». خلود الروح والضرورات 
gigas atlas E‏ عل كدان ة العفاء بهد اة أههية اثقاينة الذاقية الى هة 
النصح بضبط العواطف والشهوات: خدمة للخير والحق. المبدأ الأخلاقي الذي يقول: 
إن من الأفضل التعرضى للظلم بدلا من ممارسته. الإيمان بأن الموت إن هو إلا معبر 
إلى حياة أكثر وفرة. وجود شرط قبلي لمعرفة إلهية محجوبة الآن بسبب حالة الإنسان 
الطبيعية المحدودة. فكرة الانخراط ك الأنموذج الأصلي السماوي. الذوبان التدريجي 
2 بوتقة الرب. بوصفه هدف طموحات الإنسان. ومع أن لها جذوراً كلية الاختلاف عن 
الديانة اليهودية - المسيحية. فإن الترات الأفلاطوني كان # نظر عدد كبير من أوائل 
EA‏ اخ يوا ادو ن اة السياورة: العادر tes‏ اتا ف 
ميتافيزيقية على بعض أكثر الألغاز المسيحية عمقا. ومع نضح الثقافة المسيحية خلال 
عدد من قرونها الأولى. تطور فكرها الديني إلى لاهوت منهجي. ومع أن ذلك اللاهوت 
كان يهودياً - مسيحياً من حيث المضمون. فإن بنيته الميتافيزيقية كانت أفلاطونية 
إلى حا كبير. ومثل هذه المزاوجة تمت على أيدي US‏ لاهوتيي الكنيسة الأولى - على 
أيدي الشهيد جوستين Id‏ كلمنت الإسكندري وأوريغن: على نحو أكمل. بعد ذلك 

l‏ وأوغسطين أخيراً. على نحو قمة 2 الكمال. 

laga‏ كدت السيحية patoi aa Leagi‏ اساسا للاجتماع العظيم 

بين الهلينية واليهودية. فالإعلان المسيحي أن اللوغوس؛ عقل العالم بالذات. كان 
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HETE يدرو س التارئضي.‎ Gees GLa شكل‎ a قد‎ a, 
Naame التفاطة الهايئستية. وغين همهم المسيح بوضفه لوخوسا‎ tle 2 Laali 
قام أوائل اللاهوتيين المسيحيين بالمزاوجة بين العقيدة الفلسفية الإغريقية القائلة‎ 
بعقلانية العالم السماوية القابلة للفهم من جهة والعقيدة الدينية اليهودية القائلة‎ 
بعالم الرب الإيداعيء المتجلي عن إرادة الرب السماوية والمضفي على تاريخ الإنسان‎ 
أصبح التاريخي والأزلي.‎ RES المسيح. أصبح التوغوسن‎ Pee) معناه الخلاصي.‎ 
المطلق والشخصي واحدا. ومن خلال فعله الإنقاذي» مكن المسيح الروح من الوصول‎ 
إلى الحقيقة المتعالية ولبى؛ من ثم مطلب الفيلسوف الأقصى. وبعبارات شديدة‎ 
التذكير بالأفلاطونية بأفكارها المتعالية راح اللاهوتيون المسيحيون يبشرون بأن‎ 
اكتشاف المسيح إن هو إلا اكتشاف حقيقة الكون وحقيقة وجود المرء الخاص # إشراق‎ 


أحادى واحد. 


بدت البنية الفلسفية الأفلاطونية الجديدة: المتطورة تتزامن جنباً إلى جنب مع 
اللاهوت المسيحي المبكر ‏ الإسكندرية. مقدمة لغة ميتافيزيقية استثناثية الملاءمة 
لتحقيق فهم أفضل للرؤية اليهودية المسيحية. ضفي الأفلاطونية الجديدة كان كبير 
الآلهة؛ الواحد. المتعالي غير القابل للوصف. قد طرح صورته الصريحة -النوس 
الإلهي أو العقل الكوني- وروح العالم. Lal‏ 4 المسيحية فإن الأب المتعالي كان قد طرح 
صورته الصريحة -الابن أو اللوغوس- وروح القدس. غير أن المسيحية أضفت الآن 
تاريخية ديناميكية على التصور الهليني» إذ أكدت أن اللوغوسس: الحقيقة الأزلية 
الحاضرة Ais‏ خلق العالمء: كان قد أدخلغ تاريخ العالم على ش كل إنساني لإعادة 
ذلك الخلق. عبر الروح. إلى جوهره السماوي المقدس. 4 المسيح تمت Bale!‏ توحيد 
السماء والأرض» وتمت المصالحة بين الواحد والكثرة. وإن صعود الفيلسوف الروحي 
الخاص بات الآن. عبر تجسد اللوغوس. المصير التاريخي لمجمل الخلق. من شأن 
الكلمة أن توقظ البشرية كلها. وعبر الإقامة ب4 الروح القدس كان من شأن عودة 
السالم إلى الواحد أن تحصل. ذلك النور الأعلى. المنبع الحقيقي للحقيقة المتدفق 
خارج كهف ظلال أفلا طون: بات الآن ينظر إليه على أنه المسيح. فقد أعلن كلمنت 
الإسكندري: (باللوغوس» صار العالم كله الآن LAT‏ واليونان). 
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من اللافت فيما يخص هذه الحميمية بين الأفلاطونية والمسيحية أن أفلوطين 
وأوريغن. المفكرين المركزيين للمدرسة الأخيرة ب4 الفلسفة الوثنية والمدرسة الأولى 
للفلسفة المسيحية: على التوالي: تتلمذا على المعلم نفسه 2 الإسكندرية؛ على آمونيوس 
كاكاس (شخصية لغز يكاد لا يُعرّف عنها شيء ). كانت فلسفة أفلوطين بدورها 
عنصراً محورياً 2 اهتداء أوغسطين التدريجي إلى المسيحية؛ وهذا الأخير كان يرى 
أفلوطين شخصا «عاد فيه أفلا طون clin‏ ويعد فكر أفلا طون «الأنقى والأسطع 2 
الفلسفة كلهاء». شديد العمق إلى التطابق شبه الكامل مع العقيدة المسيحية. وهكذاء فإن 
أوغسطين كان يرى أن الأشكال أو المثل الأفلاطونية موجودة 2 عقل الرب الإبداعي. 
وأن أساس الحقيقة كامن وراء عالم الحواس؛ ومتاح فقط عبر تحول جذري للروح إلى 
الداخل. وبرغم مسيحيّتها لم تكن عبارة أوغسطين الأنموذجية الأصلية: «الفيلسوف 
الحق هوعاشق الرب» أقل أفلاطونية. وصياغة أوغسطين للأغلا طونية المسيحية 
كانت. اقتراضياً. ستطغى على كل فكر القرون الوسطى ا مسيحي 2 الفرب. واستيعاب 
المسيحية للروح اليونانية كان حماسياً جداً إلى درجة أن سقراط وأفلاطون كثيراً ما 
عدا قديسين ملهمين مما قبل المسيحية. ناقلين للوغوس المقدس الموجود 4 العصور 
الوثنية - «مسيحيين قبل المسيح» كما زعم جوستين. و2 الأيقونات المسيحية القديمة. 
جرى تصوير سقراط وأفلاطون بين الذين جرى إنقاذهم ممن انتشلهم المسيح من 
العالم السفلي بعد إغارته على هاديس (عالم الأموات). بحد ذاتها ربما كانت الثقافة 
الكلاسيكية محدودة وزائلة. غير أنها من وجهة النظر هذه كانت تولد من جديد عبر 
المسيحيةء موهوبة حياة ومعنى جديدين. وهكذاء فإن كلمنت أعلن أن الفلسفة كانت 
قد هيأت اليونانيين لاستقبال المسيح, تماماً مثلما كان الناموس قد أعد اليهود. 


مهما تكن هذه العلاقة مع الفكر الأفلاطوني راسخة. فإن الزخم الأساسي 
للمسيحية مستمد من أساسه اليهودي. فعلى النقيض من موازنة اليونانيين اللازمنية 
لعدد كبير من الكيانات الأنموذ جية الأصلية ols‏ المواصفات والميادين المختلفة, 
تمخضت التوحيدية اليهودية عن إضفاء إحساس استشائي القوة بالسماء. بوصفه 
LILS‏ شخصياً أعلى ذا خطة خارتخية محدددة لإثقاة النشرية: fea tall Be Jandy alll‏ 


ومن خلاله بهدف وتوجه محددين. وبالمقارنة مع اليونانيين, دأبت اليهودية على 


الجزء الثالث النظرة المسيحية إلى العالم 143 


m a > . . nM س س‎ 


تكثيف وتشديد الإحسامس بالمقدس أو الديني» معتبرة إياه قائضاً من الإله الأوحد, 
كلي القوة الذي هو الخالق والمخاص. وعلى الرغم من أن الديانة التوحيدية كانت 
موجودة دون شك 2 عدد من التصورات الأفلاطونية المختلفة للرب -العقل 
الكوني. القوة الخلاقة, المثل الأعلى للخير. وخصوصاً الواحد الأفلاطوني الجديد 
الأعلى- فإن رب موسى. حسب إقراره هونفسه» كان فريداً تفردًا لا جدال حوله 2 
ألوهيته. كما كان أكثر شخصانية 2 علاقته مع البشر وأكثر تحرراً 2 نشاطه بك 
تاريخ الإنسان» مقارنة بالمطلق الأفلاطوني المتعالي. وعلى الرغم من أن سيرة النفي 
والعودة اليهودية منطوية على وجه شيه مدهش بالعقيدة الأفلاطونية الجديدة حول 
خروج الكون ( الكوزموس) من الواحد وعودته dull‏ فإن الأول تمتع بملموسية تاريخية 
مشهودة مشاعياً. وبحماسة عاطفية مكرسة طقسياً لم تكن من ميزات مقاربة الثانية 
الأكثر باطنيةء فكريةء وفردية. 

d‏ حين أن الإحساسس الهليني بالتاريخ كان دورانياً. إذ بقي نظيره اليهودي 
خطياً وتقدمياً على نحو حاسم. بقي ذلك التحقق التدريجي لخطة الرب بالنسبة 
إلى الإنسان عبر LORE‏ وب حين أن الفكر الديني الهليني كان ميالا إلى التجريد 
وتحليلياً. فإن النمط اليهودي كان أكثر ملموسية؛ ديناميكية. وقطعاً. وحيتما كان 
التصور اليوناني للرب مستنداً إلى فكرة ذكاء أعلى حاكم: قام التصور اليهودي 
على تأكيد فكرة إرادة عليا حاكمة. فجوهر العقيدة اليهودية مستند إلى توقع ملتهب 
لاحتمال قيام الرب بالمبادرة الفاعلة إلى تجديد سيادته على العالم ب4 عملية تحويل 
مسرحية مثيرة لتاريخ الإنسان. ومع مجيء زمن يسوع تركز هذا التوقع على ظهور 
مسيح شخصي. نجحت المسيحية ف الجمع بين التراثين عبر الإعلان عملياً. عن أن 
الحقيقة السماوية العليا والصادقة - حقيقة الرب الأب والخالقء المتعالي الأغلا طوني 
السرمدي - كانت قد توغلت 4 العائم الناقص والمحدود للطبيعة وتاريخ الإنسان 
عبر تجسيد يسوع المسيح. lass last‏ اللوغوس, الذي كانت حياته وموته قد أطلقا 
عملية إعادة توحيد تحريرية للملكوتين المنفصلين من قبل - المتعالي والأرضي. الإلهي 
والإنساني» وصولاً إلى ميلاد جديد للكون ( الكوزموس) عبر الإنسان. فخالق العالم 


واللوغوس LIS‏ قد اخترقا التاريخ من جديد بقوة إبداع وخلق متجددة. مدشنين نوعاً 
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من المصالحة الكونية الشاملة. 2 عملية الانتقال من الفلسفة اليونانية إلى اللاهوت 
المسيحي. ثم جعل المتعالي RP ee Gas‏ والأبدي ENE‏ وتاريخ الإنسان نفسه بات 
الآن ذا مفزى روحي: «صار اللوغوس لحما يعيش بيننا». 


هداية العقل الوثنى 


على اتاد الحقية الهليسضة: كانت حت الثقافة drag gall‏ قد خت رهج cot Sits‏ 
هلينية. فالانتشار الجغراے الواسع للجائيات اليهودية عبر الأمبراطورية المتوسطية 
كان قد سرع هذا التأثيرء المنعكس 4# أدبيات دينية يهودية لاحقةء مثل كتب الحكمة. 
2 السبعونية. كما 2 الدراسات التوراتية 2 الإسكندريةء إضافة إلى الفلسفة الدينية 
الأفلاطونية لفيلو. غير أن الحافز اليه ودي ما لبث بدوره. مع ظهور المسيحية. 
وخصوصاً مع تولي بولس رسالة نشر إنجيلها فيما وراء حدود اليهودية. أن أطلق 
حركة معارضة أحدثت انقلاباً جذرياً 2 المساهمة الهلينية 2 النظرة المسيحية 
إلى العالم المنبثقة 2 القرون المتأخرة من الحقبة الكلاسيكية. فالتيارات القوية 2 
الميتافيزيقا. الأبستمولوجيا (علم المعرفة) والعلوم اليونانيةء جملة المواقف اليونانية 
المميزة من الأسطورة. من الدين. ومن الفلسفة: ومن تحقيق الذات -تمت إعادة 
صياغتها جميعاً ‏ ضوء آيات الوحي اليهودي- المسيحي. 

تعرضت مكانة الأفكار المتعاليةء المركزية جداً ب4 التراث الأفلاطوني والمتمتعة 
بتقدير واسع لدى المثقفين الوثنيين. لقدر لافت من التغيير. صحيح أن أوغسطين 
اتفق مع Mal‏ طون على أن الأفكار تؤلف الأشكال الراسخة وغير القابلة للتغيير 
لجميع الأشياء. وتوفر أساساً معرفياً متيناً للمعرفة الإنسانية. غير أنه أشار إلى أن 
أفاذ طون مفتقر إلى عقيدة خلق مناسبة لتفسير مشاركة الخصوصيات 2 الأفكار. 
(فخالق أفلاطون. الديميورج (Demiurge)‏ التيمياوسي» لم يكن كائناً أعلى كلي 
القوة؛ GY‏ عالم الصيرورة الفوضوي الذي فرض عليه أفكاره كان موجوداً سلفاً 
| مثله مشل الأفكار نفسها؛ كما لم يكن AS‏ القدرة 2 مواجهة الأنانكه (Ananké)‏ 
(كوكب المشترى) السبب الخاطئ. لذا فإن أوغسطين جادل أن من شأن تصور 
أغلا طون ا ميتافيزيقي أن يتحقق عبر الوحي اليهودي - المسيحي الصادر عن 
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الخالق الأعلى. الراغب بحرية بے خلق الوجود من العدم. والذي لا يفعل ذلك إلا 
وضق الأنماط الناظمة الأساسية التي رسختها الأفكار الأزلية الكامنة 2 العقل 
الإلهي. رأى أوغسطين الأفكار بوصفها التعبير الجماعي لكلمة الرب» cg ghd‏ 
ونظر إلى سائر النماذج الأصلية؛ بوصفها متضمنةء ومعبرة عن كينونة المسيح. 
بدا التشديد هنا على الرب وخلقه أكثر die‏ على الأفكار وتقليدها الملموس؛ مع 
قيام الإطار الأول باستخدام الإطار الثاني واستيعابه» كما قامت المسيحية: عموماً 
باستخدام الأفلاطونية واستيعابها إلى حد كبير. 

إلى هذا التصحيح الميتافيزيقي لأفلا طون: أضاف أوغسطين تعديلاً أبستمولوجياً 
(Laaa)‏ . كان أفلاطون قد أسند المعرفة الإنسانية كلها إلى مصدرين. الأول: مستمد 
من تجربة الحواس. وهي لا يعوّل عليهاء والثاني: مستمد من الإدراك المباشر للأفكار 
الأبدية. التي تكون معرفتها كامنة ولكنها منسية وتتطلب الاستحضار, والتي توفر 
الق الود للشرفة ا فة و أف lanl‏ غل هوه انرا مود أن لين 
بوسع الإنسان امتلاك أفكار ذهنية منبثقة 2 عقلهء دون أن تكون مضاءة من قبل 
الرب» كما لومن شمس روحية داخلية. وهكذا فإن les‏ الروح الحقيقي الوحيد هو 
معلم داخلي» وهو الرب. غير أن أوغسطين أضاف مصدراً آخر إلى مصدري المعرفة 
الإنسانية -الوحي المسيحي- مصدراً فرضه سقوط الإنسان من السماء وأعاده إليه 
مجيء المسيح. وهذه الحقيقة؛ المتجلية 2 وصايا الإنجيل والواردة A‏ تراث الكنيسة, 
أكملت الفاسفة SUA‏ طونية تماماً. كما أكملت الناموس اليهودي: تمهيد ا ب الحالتين. 
lait‏ الذي 


على الرغم من أن أفلا طونية أوغسطين كانت محددة نظرياً. فإن توحيدية 
المسيحية المتشددة على الصعيد العملي أدت إلى اختزال المغزى الميتافيزيقي للأفكار 
الأفلا طونية. فعلاقة مباشرة مع الرب مستندة إلى الحب والإيمان أكثر أهمية من أي 
اشتباك فكري مع الأفكار. وأي حقيقة محصلة عبر الأفكار متوقفة على الرب مما 
يبقيها أقل شأنا 2 الخارطة المسيحية للأشياء. فاللوغوس المسيحي. الكلمة الفاغلة 
-الخالقة. الآمرةء الملهمة. المنقذة- تحكم الجميع. وحقيقة تعددية النماذج الأصلية 


تعارضت هي الأخرى مع فكرة اضطلاعها بدور رئيس 2 حقيقة المسيحية الأحدية 
الروحية عموماً. يضاف إلى ذلك أن عقيدة الأفلاطونية الجديدة القائمة على القول 
بنوع من التراتبية 2 الوجود. حيث الواقع متراصف على مستويات متضائلة القداسة 
بالتتابع. جوبهت بنواح معينة من الوحي البدائي المسيحي (الموروثة عن القرن الميلادي 
الأول). تلك النواحي المؤكدة لنوع من التوحيد والتقديس الأساسيين للخلق كلهء لنوع 
من الانفجار الديمقراطي لسائر المقولات والتراتيبات السابقة. بالمقابل؛ ثمة عناصر 
أخرى 2 التراث اليهودي - المسيحي أكدت الثنائية المطلقة بين الرب وخلقه. تلك 
الثنائية التي حاولت الأفلاطونية الجديدة تعديلها لمصلحة قيام الواحد بإطلاق فيض 
القداسة عبر مستويات وسيطة -مثل الأفكار- لغمر الكون ( الكوزموس) كله. لعل 
الأهم» برغم كل ذلك. هو أن الوحي الإنجيلي وفر حقيقة أقرب منالاً وأيسر على 
الفهم بالنسبة إلى ALS‏ المؤمنين المسيحيين مقارنة بأي نقاشات فلسفية حصيفة حول 
الأفكار الآأفلاطونية. 


غير أن لاهوتيي المسيحية واظبواء مع ذلك. على استخدام نمط التفكير الأنموذ جي 
الأصلي 2 العديد من أكثر عقائد الديانة المسيحية أهمية: مشاركة البشرية كلها 
خطيئة آدم» الأمر الذي JSS‏ على هذا النحو. الأنموذج الأصلي الأول للإنسان غير 
المفنتدى؛ آلام المسيح: بوصفها شاملة لمجمل المعاناة الإنسانية: متمخضة. عبر عمله 
الافتداني: بوصفه pal‏ كانياً. عن خلاص الجميح؛ المسيح بوصفة الأنموذج الأصلي 
للإنسانية المثالية, مع احتمال انخراط كل روح إنسانية # الوجود الكوني للمسيح؛ 
الكنيسة الكونية غير المرئية. كلية الوجود 4 سائر الكنائس المنفردة؛ الرب الأعلى 
الأوحد كلي الوجود 2 كل من - أشخاص الثالوث؛ المسيح بوصفه اللوغوس الكوني. 
وثمة نماذج أصلية توراتية مثل الخروج. الشعب المختار, أرض الميعاد لم تتوقف قط 
عن أن تؤدي دوراً ig Loge‏ الخيال الثقا. وعلى الرغم من أن الأفكار الأفلاطونية لم 
تكن مركزية بالنسبة إلى منظومة الإيمان المسيحي؛ فإن العقل القديم والوسيط بقي 
"نوها هيالا ان eel‏ عن تالو م سن yalagan picky‏ 
وضرت الأفلا طونية الإطار الأكثر إتقاناً فلسفياً لإدراك ذلك الأنموذج من التفكير. 
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وبالفعل. فإن وجود الأفكار ومسألة واقعيتها المستقلة LIS‏ سيغدوان موضوعي 
مناقشات حادة 2 إطار الفلسفة المدرسية اللاحةة. مناقشات كان من شأن حصائلها 
أن تنطوي على مضاعفات خارج حدود الفلسفة بالذات. 


CPO LPO CLPO 


آلهة الوثنيين كانوا أكثر صراحة 2 تناقضهم مع التوحيد التوراتي. وأقوى 
استعداداً للاستفناء عنه. بداية تم النظر إليهم بوصفهم قوى حقيقية. وإن على 
شكل كائنات أدنى أشبه بالعفاريت: غير أنهم ما لبثوا أن رُقضوا كلياً ومُدوا آلهة 
dail‏ وحشد أصنام من صنع الخيال الوثني. لم يكن الإيمان الفاعل بهم إيماناً أعمق 
بالخرافات وحسب. بل وهرطقة بالفة الخطورة. إن الطقوس والألفاز القديمة كانت 
تشكل عقبة واسعة الانتشار أمام التبشير بالعقيدة المسيحية. وقد تمت محاربتها 
لذلك من قبل المد افعبن عن المسيحية من منطلقات غير بعيدة عن منطلقات فلا سفة 
أثينا الكلاسيكيين. وإن 2 سياق جديد وغاية مختلفة. وكما جادل كلمنت مثقفي 
الإسكندرية الوثنيين. فإن العالم نيمس ظاهرة أسطورية ملأى بالآلهة وأنصاف 
الآلهة. بل هو. بالأحرى. alle‏ طبيعي مدار إلهياً من قبل الرب الواحد الأعلى المكتفي 
ذاتياً. وبالفعل: فإن تماثيل الوثنيين المجسدة للآلهة لم تكن أكثر من أصنام منحوتة 
من الحجر, والأساطير مجرد حكايات خيائية عن مخلوقات شبيهة بالبشر. Jaza‏ 
الرب غير المرئي الواحد والوحي التوراتي الواحد LIS‏ صادقين وصحيحين. كذلك 
لم تكن فلسفات ما قبل سقراط. سواء تلك العائدة لطاليس,ء أو تلك المعطوفة على 
أيمبدوكليسء المؤلهة لعناصر الطبيعة أفضل حالا من الأساطير البدائية. لا تجوز 
عبادة المادة؛ فالعبادة هي, بالأحرى؛ لصانع المادة وخالقها. الأجرام السماوية ليست 
مقدسة. يل المقدس هو خالق تلك الأجرام. باتت إمكانية تحرير الإنسان من جملة 
الخرافات القديمة وتتويره بالضوء المقدس الحقيقي للمسيح متوافرة. بات من الممكن 
الآن الوقوف على حقيقة أن عشرات آلاف الأشياء المقدسة 2 الخيال البدائي ليست 
أكثر من أشياء طبيعية تم إلباسها بسذاجة أثواب قوى فوق طبيعية غير موجودة. إن 
البشر -لا الحيوانات أو الطيور, الأشجار أو الكواكب- هم الحمّلة الحقيقيون للرسالة 
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المقدسة, المختارون أنبياء للرب. فالحاكم الكوني الحقيقي ليس هو زيوس الهليني 
الزائف. بل الرب اليهودي المسيحي العادل الأسمى. والمسيح التاريخي. Y‏ ديوتيسوس 
أو أورفيوس أو ديمتر الأسطوريين. كان هو المنقذ الحقيقي. بزغ فجر المسيحية وبدد 
ظلام الوثنية. وقد شبه كلمنت العالم اليوناني - الروماني الوثني المتأخر بالعرافة 
تيريسيامس -عجوز. حكيمة:؛ ولكنها عمياء ومحتضرة- مما حفزه على التخلي عن 
حياته وعاداته السابقة. نبذ جملة الكهانات والعرافات الوثنية. والالتحاق بركب لغز 
المسيح الجديد. بات مقتنعاً بأن من شأن التزامه بالرب أن يمكّنه من الرؤية من 
جديد:رؤية السماء بالذات. ومن أن يضيع الابن المتجدد ذائما للمسيحية. 


وهكذا. فإن الآلهة القديمة ماتت 2 حين أن الرب الحقيقي الواحد تجلى وتمجّد. 
غير أن سيرورة تمل أكثر حساسية وتمايزاً 2 عملية هداية الوثنيين؛ OY‏ عدداً 
كبيراً من الملامح الجوهرية للديانات السرية الوثنية ما لبثت. 2 أثناء إقدام العالم 
الهلينستي على تبني المسيحية, أن وجدت 2 الديانة المسيحية تعبيراً ناجحاً: الإيمان 
بإله مخلص جلب الخلود للإنسان بموته وقيامته. جملة أطروحات التنوير والإحياء. 
إطلاع المكرسين الطقسي مع جماعة المصلين على معرفة الحقائق الكونية الخلاصية. 
الفترة التمهيدية قبل الإطلاع: مطالب نقاء العبادة: الصوم: صلوات الأماسي. شعائر 
الصباح الباكر. الولائم المقدسة. المواكب الطقسية؛ رحلات الجج: إضفاء أسماء 
جديدة على المكرّسين. غير أن المسيحية المبكرة بادرت إنى إعلان المسيح مدشناً خلاص 
حتى العالم المادي 4# حين أن ديانات سرية معينة ظلت تؤكد الاستغلاق الشرير للمادة 
الذي لا يستطيع تجاوزه سوى المكرسين. كذلك قامت المسيحية باستحداث عنصر 
عام وتاريخي جوهري وإدخاله 2 الإطار الأسطوري: لم يكن يسوع المسيح شخصية 
أسطورية: بل شخصاً تاريخياً حقق النبوءات اليهودية السيحية (المهدوية) وأوصل 
الوحي الجديد إلى جمهور شامل للكون. مع احتمال صيرورة البشرية كلها جمهوراً 
geile‏ اد د دل وق eee‏ | حل Sle‏ مرو ما کان بالنسية 
إلى الألغاز والعجائب الوثنية عملية أسطورية غريبة -لغز الموت والقيامة- كان قد 
اض eat‏ وسن خلالة وافماً تاريخياء متعسدا لثراه البشرية وشار فيه 
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Lile‏ مع إحداث نوع من الانقالاب بمجمل حركة التاريخ. ومن وجهة النظر هذه لم 
تكن الأسرار الوثنية عقبة alal‏ نمو المسيحية بمقدار ما شكلت تربة خصبة ساعدت 
على ازدهارها. 


يوان السيحنة: لدا دن نات Lg PIPER nuh‏ بوصفها مصدر 
الخلا اتحقيقي خصريا: مما وضع Lin‏ لجميع الأسزاروالأديان الشابقة:وأبقافا 
Lossy‏ واهبة dpa!‏ الصعيحة atl all;‏ وأساش أ Leslee‏ الأخلاق مش هذا الزعم 
كان حاسسا 2 انتصار المسيحية ف المراحل الأخيرة من حياة المالم الكلاسيكي. 
فقط بهذه الطريقة أمكن حل جملة مخاوف الحقية الهلينستية. بتعدديتها الدينية 
والفلسفية المتصارعة. وبمدنها الكبيرة الغارقة ج فوضى تزاحم المحرومين؛ ومن 
لا جذور لهم. 2 بوتقة اليقينيات الجديدة. وفرت المسيحية للإنسانية وطناً كونياً. 
وجماعة دائمة: وطريقة حياة محددة بوضوح» مستندة Layer‏ إلى ضمانة نصية 
وكتسنية ذاه Uses‏ کی 

امدق تمك Wael‏ سر از وا Ht SIN‏ ساكو aN‏ الوضية أيضا: GY‏ الألهة 
الكلاسيكية ما لبثت. مع قيام العالم اليوناني - الروماني تدريجياً باعتناق المسيحية. 
أن أدخلت. بوعي أو دونه 2# التسلسل الهرمي المسيحي ( كما كان سيحصل لاحقا 
مع آلهة الجرمان وآلهة ثقافات أخرى اخترقها الغرب المسيحي). تم الحفاظ على 
طبائعها ومواصفاتها ولكنها باتت الآن مفهومة ومستوعبة 2 السياق المسيحي. 
كما بالنسبة إلى شخصيات المسيح (أبولو؛ وبرميثيوسس, مثلاً . جنباً إلى جنب مع 
بيرسيوسس. أورفيوسس: ديونيسوس؛ هرقل» أطلس: أدونيس: ایروس» سول ميتراء 
nail‏ أوزيريس). الرب (زيوسس.ء كوزنوس: أورانوس: سارابيسى) . العذراء مريم 
(الماغنا ماترء أفروديت: آرتیمس» هيراء رهياء بير سفون: دیمیتر؛ غاياء سيميل؛ 
إيزيسس). الروح القدسس gd gal)‏ ديونيسوس, أورفيوس؛ إضافة إلى جوانب من 
إلهات مثيرة) . الشيطان [أبليس] cisla)‏ هاديس: بروميثيوس؛ ديوتيسوس) . وجيش 
من ASS UM‏ والقديسين ( اختلاط المريخ مع ميكائيل كبير الملائكة. أطلس مع القديس 
كريستوفر). وكما انبثق القهم الديني المسيحي من الخيال الكلاسيكي على تعدد 
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الآلهة. فإن الجوانب المختلفة لأي إله وثني معقد منفرد جرى عطفها على جوانب 
موازية للثالوث» أو. ‏ حال نسخة الظل عن أي إله وثني» على الشيطان. بات أبولو, 
إله الشمس المقدمسء الأمير المضيء للسماوات, يُرى Lats‏ وثنياً للمسيح. بذ حين 
أن أبولو. جائب التور المباغت ومانح النبوءة والكهانات صار يد الحضور المؤكد 
لروح القدمس. Lal‏ برميثيوس» محرر البشرية المعاني فقد ذاب الآن 2 شخصية 
المسيح» ب4 حين أن بروميتيوس المتغطرس الثائر على الرب ذاب بے شخص إبليس 
(لوسيفر). وروح الحيازة النشوى المعطوفة من IES‏ على ديونيسوس تم إضفاؤها على 
الروح القدس» Lal‏ ديونيسوس إله الموت والبعث المنقذ والمضحي بالذات؛ فقد تحول 
الآن إلى المسيح. 2 حين أن ديوتيسوس ذلك الإله الشيطاني للطاقة الأولية السائبة 
والحماسة الهائلة المجسد لجيش الفرائز الشبقية والعدائية المنفلتة بات ينظر إليه 
الآن على أنه الشيطان. 

جرىء إِذّاء قلب الآلهة الأسطورية القديمة إلى سلسلة الشخصيات الراسخة عَقَدِيا 
المؤلفة للهيكل أو المحفل المسيحي. كذلك برز تصور جديد لحقيقة الروح. فالروايات 
والنصوص الوصفية المتحدثة عن واقع السماء والكائنات السماوية المقدسة: تلك التي 
كانت أساطير 2 الحقبة الوثنية - قابلة للتعديل: بعيدة عن الجمود والدوغمائية, 
منفتحة على التجديد الخيالي والتحويل الابتكاري. خاضعة لصياغات متضاربة 
وتفسيرات فكرية متعددة - باتت الآن مفهوما بامتياز على أنها حقائق تاريخية 
وحرفية مطلقةء وقد تم بذل كل الجهود الممكنة من أجل توضيح ومنهجة تلك الحقائق 
وصبها 2 سلسلة من الصيغ العَقَّدِيّة الثابتة التي لا تقبل التغيير. وعلى النقيض من 
الآلهة الوثنية التي بقيت طبائمها ميالة إلى أن تكون غامضة داخلياً -خيرة وشريرة: 
جانوسية الوجوه. متبدئة Liag‏ للسياق- لم تعد الشخصيات المسيحية الجديدة. أقله 
4 العقيدة الرسمية, متمتعة بمثل هذ! القدر من egal!‏ بل صارت محافظة على 
طبائع ثابتة متحالفة. إما مع الخير أومع الشر. فالمسرحية الدرامية الأم للمسيحية, 
- مثلها fie‏ نظيرتها اليهودية (إضافة إلى قريبتها الجنينية الفارسية. تلك الديانة 
الزرادشتية الاستثنائية ‏ ثنائيتها). متمركزة على المجابهة التاريخية بين مبد أي 
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الخير والشر. وثنائية المسيحية القائمة على الخير والشر. على الرب والشيطان. لم 
تكن. 2 النهاية. إلا إحدى ثمار أحديتها؛ لأن وجود الشيطان متوقفء آخر المطاف. 
على الرب خالق الجميع الأعلى وسيدهم. 

بالمقارنة مع النظرة الوثنية: كانت النظرة المسيحية إلى العالم لا تزال قائمة 
على مبدأ متعال. ولكنها الآن باتت بنية أحادية بصرامة. محكومة برب واحد على 
نحو مطلق. بين اليونانيين كان أضلاطون الأكثر أحدية. أي الأرسخ Lies!‏ بالتوحيد: 
غير أن مقولتي «الرب» و«الأرباب» IS‏ حتى بالنسبة إليه؛ قابلتين للتبادل ج 
الكثير من الأحيان. Lal‏ بالنسبة إلى المسيحيين فلم يكن ثمة أي غموض من هذا 
القبيل. بقي المتمالي أولياً. كما عند أفلاطون. ولكنه لم يعد تعددياً. فالأفكار 
مشتقةء والآلهة محظورة. 

برغم تأثير الأفلاطونية 2 نمط تفكير أوغسطين. فإن المقاربة المسيحية للحقيقة 
بقيت مختلفة جوهرياً عن نظيرتها لدى الفلاسفة الكلاسيكيين. من المؤكد أن العقل 
أدى دوراً ب4 الروحانية المسيحية؛ لأن الإنسان: كما أكد كلمنت لم يكن قادرا على تلقي 
اللوغوسى ( الوحي) الموحى به إلا بفضل ما يتمتع به من عقل. فعقل الإنسان بالذات 
هومن هبات خلق الرب الآصلية. حيث كان اللوغوس ( الكلام) أداة لمبدأ الخلق. 
وعملية اللحم الأرقى التي جمعت بها المسيحية بين الذكاء والعبادة ( بين العلم والدين 
بلغة العصر). مقارنة بثنائية الوثنيين الأكثر غموضاًء هي التي اضطلعت بدور حاسم 
4 تعالي المسيحية 4 الحقبة الكلاسيكية المتأخرة. ولكن المقاربة المسيحية بقيت: 
على النقيض من البرنامج الفلسفي الإغريقي القائم على التطوير الفكري الذاتي 
المستقل نسبة إلى العالم التجريبي والكرة المتعائية للمعرفة المطلقة الناظمة لذلك 
العالم؛ متركزة على بوح شخص واحد. يسوع المسيح. فراح المسيحي المؤمن يلتمس 
t‏ ا تسن alll EE‏ الس alodag Sail‏ يكن عاف اة Added‏ 
الوق خلاها sue abate‏ كير من الفالاسقة اليونائين من أمثال اوسطوطظاليس: 
حتى ولو جرى تعزيزه بالطهر الأخلاقي الذي شدد عليه كل من أفلا طون وأفلوطين. 
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فحسب الفهم المسيحي إن الدور المحوري عائد للإيمان - احتضان الروح الفاعل, 
حر الإرادة لحقيقة المسيح المتجلية. مع التزام الإنسان بالعقيدة والثقة. فاعلاً خ 
تفاعل غريب مع نعمة الرب الممنوحة مجاناً. لقد تحدثت المسيحية عن نوع من العلاقة 
الشخصية مع المتمالي. فاللوغوس لم يكن عقلاً لاشخصياً مجرداً: بل هو كلام 
شخصي عقدمس, Jaa‏ حب من جانب الرب: متاح بَوْحا لكل جوهر الإنسان والكون 
الروحي المقدس. إن ! للوغوس هو كلام الرب المنقذ؛ أن تؤمن يعني أن SBE‏ 

وهكذا. فإن الإيمان كان الوسيلة الأولى. والعقل الوسيلة الثانية البعيدة. لإدراك 
ial!‏ الأعيق للأشياء tle‏ آم عطق احكزاءه الأ خير بوه LUG‏ علق dae! je‏ 
Ly Ate ght a eat‏ متواشعا الفقينة السيعية باستقناء ماعل 
الأفلاطونية. لم تتمخض تأثيرات التطور الفلسفي الخالص لذكاء أوغسطين إلا عن 
مضاعفة نزوع الأخير إلى الشك فيما يخص إمكانية اكتشاف الحقيقة. فبالنسبة 
إلى أوغسطين: حتى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة. وهي الأعمق والأرسخ دينياً بين 
المنظومات الفكرية الوثنيةء مشوبة بعيوبها ونواقصها الأساسية؛ GY‏ لم يهتد إلى تلك 
الحميمية الشخصية مع الرب التي كان يرغب فيهاء ولا إلى ذلك البوح الإعجازي الذي 
كان فيه اللوغوس المتعالي قد تحول إلى جسد ‏ أي مكان/”. أما قراءة رسائل بولس 
فقد كانت» على النقيض من ذلك: هي التي أيقظت 2 أوغسطين المعرفة التي عاشها. 
بوصفها محررة روحياً. ومن تلك المحطة سارع إلى اعتماد إستراتيجية جديدة لامتلاك 
الحقيقة: «لدي إيمان كي أفهم». وهنا بالذات كشفت نظرية المعرفة عند أوغسطين 
عن أساسها اليهودي؛ لأن المعرفة الصحيحة متوقفة آخر المطاف على علاقة الإنسان 
السليمة مع الرب. فدون الالتزام المسبق oo phy‏ يبقى مجمل مسار البحث والإدراك 
Len yes cos Sal‏ تلاتسراق goed‏ اتخاهات وآخرة بالأخطاء AAS‏ 

ب4 النظرة المسيحية؛ ربما كان العقل البشري ذات يوم كافياً حين كان لا يزال. 
وهو الفردوس أو الحائة الفردوسية. متمتما بتناغمه الأصلي مع الذكاء الإلهي. 
أما بعد تمرد الإنسان وسقوطه من النعيم. فإن عقله خبا بأطراد وباتت الحاجة 
إلى الإلهام مطلقة. وكان من شأن التعويل. وتطوير آي عقل بشري حصري أن يبقى 
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محكوماً بالتمخض عن جهل وخطأ خطرين. وبالفعل فإن سقوط الإنسان بالذات ترتب 
على قيامه بسرقة الثمرة من شجرة معرفة الخير والشرء مُقّْدماً على خطوته الأولى 
والمصيرية باتجاه الاستقلال الفكري والاعتماد على الذات بكبرياء» وعلى انتهاك 
أخلاقي لسيادة الرب الحصرية. وباختطافه fil‏ هذه المعرفة من نظام السماءء كان 
الإنسان قد Wica‏ من أن يستفيد. بالعمى الفكري؛ وبات عاجزاً عن الاستنارة 
إلا بنعمة الرب. وهكذا. فإن العقلانية العلمانية ذات الشأن العظيم لدى اليونانيين 
عدت ذات قيمة مثيرة للشك فيما يخص eo EN‏ مع بقاء الملاحظة التجريبية غير 
ذات علاقة إلى حد بعيد إلا بوصفها عاملا يساعد على التحسن الأخلاقي. By‏ سياق 
النظام الجديد. كان الإيمان البريء لأي طفل متفوقاً على المحاكمات المعقدة والمبهمة 
لأي مفكر خبير بشؤون الحياة وشجونها. واصل لاهوتيو المسيحية تفلسفهم» ودراستهم 
للقدماء. ومناقشتهم نجملة الأحاجي العقدية - ولكن داخل الحدود المرسومة للعقيدة 
الجامدة (الدوغما) المسيحية على الدواح. فروع المعرفة كلها باتت ملحقة باللاهوت 
الذي أصبح الاختصاص البحثي الأهم. والذي اهتدى إلى أساسه الراسخ وقاعدته 
الثايتة ج الإيمان. 


بمعنى من المعأني: كان التركيز المسيحي أضيق وأكثر حدة من نظيره اليوناني» 
ومنطوياً على قدر أقل من الحاجة إلى دائرة تعليمية واسعة. تمثلت الحقيقة 
الميتافيزيقية العليا 2 واقع التجسد (تجسد المسيح): التدخل الإلهي الإعجازي 2 
التاريخ الإنساني. ذلك التدخل الذي أفضى إلى تحرير الإنسانية وإعادة توحيد العالم 
call!‏ بنظيره الروحي. العالم الفاني بنظيره الخالد. المخلوق بالخالق. ومجرد التقاط 
ذلك الواقع المدهش كان Lals‏ لإشباع الجوع الفلسفي. وهو الواقع الذي كان موصوفاً 
bas,‏ اضيا Seals‏ 4 أسفار الكنيسة. إن المسيح هو مصدر الحقيقة الحصري 2 
الكون. مبدأ الحقيقة المدرك للأشياء كلها بالذات. شمس اللوغوس السماوي تضيء 
كل شيء. يضاف أن الوعي الذاتي الجديد ج الحقبة الكلاسيكية المتآخرة والمسيحية 
الأولى. وه ومتبلور بأكثر الأشكال دقة. بمعنى حرص الروح الفردية على ضمان 
مصيرها الروحاني» أكثر أهمية بما لا يقاس من اهتمام الذكاء العقلاني بالتفكير 
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النظري أو الدراسة التجريبية. وحده الإيمان بمعجزة افتداء المسيح كان Lals‏ لجاب 
أعمق الحقائق المنقذة للإنسان. وعلى الرغم من تبحره: وتقويمه لجملة إنجازات 
الإغريقيين الفكرية والعلميةء فإن أوغسطين قد أعلن بالفم الملآن ما يأتي: 
حين يُطرح سؤال: ما الذي يجب علينا أن نؤمن به فيما يخص الدين؟. 
فليس من الضروري. إا أن نفوص عمية! ‏ طبيعة الأشياءء كما فعل 
أولئك الذين يسميهم اليونانيون بالفيزيائيين؛ كما ليس ثمة ما يدعونا 
إلى الخوف من أن يبقى المسيحي جاهلاً بقوة العناصر وعددهاء وبحركة 
الأجرام السماويةء ونظامها. وخسوفهاء وبشكل السماوات. وبمختلف 
أجناس وطبائع الحيوانات. النباتات. الصخور, الينابيع. الأنهار. Sloss!‏ 
وبالكرونولوجيا والمسافات. وبمؤشرات الأعاصير الموشكة؛ وبألف شيء 
آخر من الأشياء التي نجح أولئك الفلاسفة 2 اكتشافها أو توهموا أنهم 
فعلوا.... يكفي المسيحي أن يؤمن بأن السبب الوحيد لسائر المخلوقات, 
السماوية منها والأرضية, المرئية منها وغير المرئية؛ إن هو إلا خير الخالقء 
الرب الحقيقي الواحد. وبأن لا شيء موجود» باستثنائه هوء إلا وقد استمد 
وجوده مله م 
مع صعود المسيحية؛ لم تعد الحالة المتدهورة أساساً للعلوم 2 الحقبة الرومانية 
المتأخرة تحظى إلا بالقليل من التشجيع على تحقيق المزيد من التطورات الجديدة. 
فأوائل المسيحيين لم يخضعوا لأي إلحاح فكري دافع إلى «إنقاذ ظواهر» هذا العالم؛ 
لعدم انطواء مثل هذا العالم الظاهري على أي معنى. مقارنة بالواقع الروحي 
المتعالي. بعبارة أدق. كان المنقذ الكلي. المسيح» قد أنقن palgal‏ فلم Sus‏ ما يدعو 
إلى الرياضيات والفلك لأداء تلك المهمة. ودراسة الفلك خصوصاً. لارتباطه بالتنجيم 
والدين الكوني 2 الحقبة الهلينستية. تعرضت لاّهمال. وكانت قد توافرت للعبرانيين 
التوحيديين فرصة لإدانة المنجمين الأجانب وشجبهم» وقد تمادى هذا الموقف ب 
السياق المسيحي. فالتنجيم. بآلهته الكوكبيين. مع هالة الوثنية ذات الآلهة المتعددة. 
وبانفتاحه على نوع من الحتمية مناقض لكل من نعمة السماء ومسؤولية الإنسانء 
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PERTEN‏ من قبل المجالس الكنسية (مع إصرار أوغسطين الاستثنائي على دحض 
«الرياضيات» التنجيمية). مما أدى إلى تدهوره التدريجي برغم مداضعيه اللاهوتيين 
بين الحين والآخر. لم تكن السماوات. 2 النظرة المسيحية إلى العالم. إلا التعبير 
المدرك بورع عن مجد الرب وعلى مستوى أكثر شعبية. مقرات الإقامة للرب وملائكته 
كسيف والأكرك الذي سيعود منه المسيح ‏ مجيئه الثاني. فهم العالم كله ببساطة 
وعلى نحو طاغ Lats. dicey,‏ تفرب Led‏ عات dual pl ay gould‏ إلى حى BUSY)‏ 
العلمي لمنطق FEN‏ المتأصل ضرورية أو متاسبة على ما بدا. فالمنطق الحقيقي 
للطبيعة يعرفه الرب؛ وما يستطيع الإنسان أن يعرفه عن ذلك المنطق تم الكشف عنه 
الإنجيل. 

ما من جانب من جوانب الكون إلا وهو خاضع لمشيئة الرب. ولأن التدخل الإعجازي 
وازد Latle‏ فان همات الطبيمة دائمة الخضوع لشيثة الماك لا لوان طبيعية 
مجردة. فمواثيق الأسفار المقدسة إن هي. IS)‏ الخزائن النهائية والثابتة للحقيقة 
الكونية. لتلك الحقيقة المطلقة التي لن تستطيع أي جهود إنسانية لاحقة تدعيمها أو 
تعديلها.ء أو الثورة عليها. وما علاقة المسيحي الصالح بالرب إلا علاقة الطفل بالأب. 
طفل صغير جداً وساذج مع أب أضهم بما لا يقاس: كلي المعرفةء كلي القدرة. وبسبب 
المسافة الكبيرة الفاصلة بين الخالق والمخلوقء: تبقى قدرة الإنسان على إدراك آليات 
الخلق الداخلية محدودة Lae‏ ومقارية الحقيقة تتم, إذاء 2 المقام Vs Jl‏ عبر بحث 
فكري محتوم ذاتياء بل من خلال النص المقدس والصلاة. من خلال الإيمان بتعاليم 
الكنيسة: 


COO CFO CLO 


كان كل من بولس وأوغسطين شاهداً على النفوذ والتفوق الطاغيين مشيثة الرب. 
على صعيد قدرة حكم الرب على التدمير الروحي لأي نفس غير طاهرة. كل من 
الرجلين عاش هدايته الدينية الخاصة -بولس 2 الطريق إلى دمشق. أوغسطين 2 
إحدى حدائق ميلانو- بوصفها نقطة انعطاف بيوغرافية ( حياتية) مسرحية - درامية, 
مفروضة عنوة جراء تدخل ارادة السماء. Jods daza‏ تدخل كهذا جرى إنقاذ هما من 
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EEY‏ مر امسن ا E eddy Bie‏ فصو 
هاتين التجربتين: باتت فاعلية الإنسان المجردة كلها. سواء أكانت إرادة مستقلة al‏ 
ق ولا فكريا : عبد ا 2 د Sits call te dae ast‏ ةد 50( كانتت موطلة لذن 
تفضي إلى فاعلية موجهة من الرب مئة 2 المئة: فالرب هو المتبع الحصري للخير كله 
LS‏ الخلا صن الأسنان: واليظولة كلها طف الميؤة المعورية للشخصية اليوئائيةياقت 
الآن متمركزة ‏ شخص المسيح. إن خضوع الإنسان للسماء هو الأولوية الوجودية 
الوحيدة. ما عداه هراء وعبث. Bal gall Lal‏ الاستسلام الكلي للرب» فتمثل أعلى 
امكل المسيحية وأرقاها. Legg‏ أن المسيح كان ناكرا للذات على أعلى المستويات. فإن 
على جميع المسيحيين أن يجاهدوا ليكونوا شبيهين بمخلصهم. التواضع. لا الكبرياء: 
هو الفضيلة المسيحية المميزة. المطلوبة للخلاص. نكران الذات على صعيدي الفعل 
واثقول. الإخلاص للرب وخدمة الآخرين: فقط بمثل العمليات التفريغية للذات من 
شأن قوة نعمة الرب أن تتوغل ‏ عمق الروح وتحوّلها. 

ومع ذلك فإن الإنسانية لم تبدٌ متضائلة بفعل مثل هذه العلاقة غير المتكافئة؛ لأن 
نطف الرب وحبه LIS‏ وحدهماء كافيين den‏ المئة لتلبية وإشباع حاجات الإنسانية 
الحقيقية ورغباتها العميقة. وبالمقارنة مع هذه النعم السماوية لم تكن جميع التعويضات 
العالمية - الأرضية سوى نسخ باهتة. غير ذات قيمة نهائية. هنا بالذات بادر المسيحيون. 
بالفعلء إلى إطلاق شعارهم المدوي: الرب يحب البشر. لم يكن الرب مصدر النظام 
العالمي وحسب, وهدف التطلع الفلسفي وحسب, والسبب الأول لكل ما هو موجود 
وحسب. كما أنه لم يكن مجرد الحاكم اللغز للكون والقاضي الصارم لتاريخ البشر. 
28 شخص يسوع كان الرب قد خرج من تعاليه وكشف عبر الزمن كله والبشرية كلها 
عن حبه اللانهائي لمخلوقاته. هنا كان الأساس المناسب لطريقة حياة جديدة. مستندًا 
إلى حب الرب, الذي نمخضت كونيته عن خلق جماعة جديدة من البشر. 

أورثت المسيحية أبناءهاء اء إحساساً طاغياً بنوع من الاهتمام المباشر بالشؤون 
الإنسانية. مع اهتمام فاعل بكل روح إنسانية بفض النظر عن مستوى الذكاء أو الثقافة 
المحطوفين على المشروع الروحاني. ودون حساب للقوة المادية. والجمالء أو الموقع 
الاجتماعي. وعلى النقيض من التركيز الهليني على الأبطال العظماء والفلاسفة 
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النادرين» دأبت المسيحية على تعميم الخلاصء» مؤكدة توفرها للعبيد كما للملوك, 
وللارواح البسيطة كما تكبار المفكرين: وللبشعين كما للجميلينء وللمرضى والمعذبين 
T EA E D Las‏ وات E‏ ال قلت التراتات القديعة راتا see ple‏ 
4 المسيح بالذات. تم الإجهاز على جميع أشكال الانقسامات بين البشر -من برابرة 
ويونانيين: من يهود وأغراب (غير يهود). من سادة وعبید؛ من ذكور واناث- الذين 
أصبحوا الآن كتلة واحدة. وحكمة المسيح وبطولته النهائيتين جعلتا الخلاص ممكنا 
بالنسية إلى الجميع. لا بالنسبة إلى قلة فقط: لقد كان المسيح الشمسىس الغامرة 
للإنسانية كلها بنورها. لذا فإن المسيحية أضفت قيمة عالية على كل نفس منفردة. 
غير أن المثل الأعلى الإغريقي للفرد المحدد لمصيره وللعيقرية البطولية تمرض. 2 
هذا السياق. لنوع من التضاؤل لمصلحة هوية مسيحية جماعية. ومثل هذا الرفع للنفس 
المشاعية:؛ والانعكاس الإنساني لكوت السماء. بالاستناد إلى الحب المشترك للرب 
والإيمان بافتداء المسيحء شجع سمواً غيريا. وإخضاعاً. أحياناء نذاث الفرد ‏ سبيل 
ولاء أكبر لخير الآخرين ولإرادة الرب. غير أن المسيحية قامت من الجهة المقابلة, 
at‏ منحت نفس القرد صفتي الخلود والقيمة. بتشجيع نمو الوعي الفردي. والمسؤولية 
الذاتية. والاستقلال الشخصي: نسية إلى القوى الزمنية, وهي جميعاً سمات حاسمة 
بالنسية الى تشكل الشخصية الغربية. 


جلبت المسيحية 2 تعاليمها الأخلاقية إلى العالم الوثني إحساساً جديداً بقدسية 
الحياة الإنسانية كلها. وبالقيمة الروحية للعائلة. ويالتفوق الروحي لنكران الذات 
على الإنجاز الأناني, وبالقدسية الأرضية على الطمع الأرضي. وباللطف والعفو على 
العنف والانتقام. مع التنديد بالقتل. والانتحار ووأد الأطفال. وذبح الأسرى. وإذلال 
العبيد» والتفلت الجتسي والبغاءء ومشاهد السيرك الدامية. كل ذلك 2 ظل الوعي 
الجديد بحب الرب للإنسانية. والطهارة الأخلاقية التي يستلزمها الحب 2 النفس 
البشرية. لم تكن المحبة المسيحية. السماوية منها أو الإنسانية. على علاقة قوية 
بملكوت آفروديت. ولا حتى بإيروس الفلاسفة 2 المقام الأول؛ بل المحبة المتبلورة ب 
المسيح؛ التي عبرت عن نفسها عبر! لتضحية. والمعاناة. والرحمة الكونية الشاملة. ظل 
الل tod!‏ الأخلاس ا يى piel‏ و الان مو رعا لايو والأمكال الوا 
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أحياناً. وهومثل أعلى ليس بالتأكيد غائباً عن ASS‏ الضرورات الأخلاقية ب القلسفة 
اليونانية Ls Y-‏ الروافية ا بقة للأخلاق المسيحية من نواح کیره 
ولكنه الآن قد غدا ذا نفوذ أكثر طفياناً على الثقافة الجماهيرية ب4 الحقبة المسيحية, 
مقارنة بالأخلاق الفلسفية اليونانية 2 العالم الكلاسيكي. 


جرى ‏ المسيحية إبدال الصفة الفكرية الأقوى للمفهوم الإغريقي لكبير 
الآلهة والصعود الفردي للفيلسوف. مهما كانت تلك العملية حماسية بالنسبة إلى 
(أفلا طون وأفلوطين) بالحميمية العاطفية والمشتركة جماعياً لعلاقة شخصية, 
عائلية مع الخالق. وبالاحتضان الورع للحقيقة المسيحية المتجلية. وعلى النقيض من 
قرون الحيرة الميتافيزيقية السابقة: بادرت المسيحية إلى تقديم حل ناجز مئة بالمئة 
لمعضلة الإنسان. فأشكال الغموض والفوضى الزاخرة باحتمالات الإزعاج لأي بحث 
فلسفي خاص دون منارات إرشاد دينية جرى إبدالها الآن بكوزمولوجيا يقينية على 
نحو مطلق ونظام T‏ معزي نويا د متناول الجميع. 

إلا أن البحث الفلسفي صار يُنظر إليه من قبل الكنيسة المبكرة, مرة أخرى. بعد أن 
Adal conse!‏ على هذه الدرجة هن الرسوغ: بوصفه ULE fal‏ بالنسية إلى pel‏ 
الروحية. فتم تقييد الحرية الدينية. وقد باتت غير ذات علاقة أساسية: بعناية”2. 
فالحرية الحقيقية موجودة: لا 2 التأمل الفكري اللامحدود» بل 4 نعمة المسيح 
الإنقاذية. ما كانت الديانة المسيحية لتعد مناظرة للفلسفة الهليئية:, بله الديانات 
الوثنية؛ لأن وحيها الفريد كان منطوياً على أهمية قصوى بالنسبة إلى الإنسان 
والعالم. فاللفز المسيحي لم يكن النتاج القابل للمناقشة والمحاكمة الميتافيزيقية 
الأصيلة. ولا أي بديل نافذ آخر من جملة الألغاز والأساطير الوثنية المختلفة. كانت 
المسيحية بالأحرى الإعلان الصادق والأصيل لحقيقة الرب الأعلى Balla‏ التي من 
شأن الإيمان بها أن يغير ليس 943 الفرد الشخصي وحسب» بل ومصير العالم. ثمة 
. عقيدة مقدسة باتت 2 عهدة المسيحيين. ومن شأن الجدارة بتلك الثقةء إضافة إلى 
تماسك تلك العقيدة. أن تكون بحاجة إلى الصيانة مهما بلغت التكاليف. كان الرهان 
هو الخلاص الأبدي للإنسانية جمعاء. 
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حماية العقيدة كانت. V1‏ أولى أولويات أي مسألة من مسائل الحوار الفلسفي أو 
الديني؛ ومن هنا فإن مثل ذلك الحوار كثيراً ما كان يتعرض للاختزال خشية تسلل 
شيطان الشك أو الضلال وحصوله على Glogs‏ قدم 2 العقول الهشة للمؤمنين. Lal‏ 
الي الأعدرتظيوية على الي الفكري والأفل Lad lager‏ عة food Stl‏ 
التسرهات العتوسطلية واسعة انار مسرت لادان وما فيكت أن Silja Caan‏ 
لم تكن أقل شراسة من أساليب قمع الديانات الوثنية. إن الغنوسطيين المتمردين 
بالتحديد هم الذين ضغطوا على الكنيسة الرسمية لإجبارها على اعتماد تمريف 
صارم للعقيدة المسيحية 2 القرنين الميلاديين الثاني والثالث. فحماية ما كانت كنيسة 
ما بعد الرسل والحواريين تراه الجوهر الوحيد : والهش» بمعنى من المعاني» للوحي 
المسيحي 2 مواجهة أعداد متزايدة من الطوائف والمذاهب المتصارعة: بما أقنع أوائل 
المسيحيين بضرورة ترسيخ معتقدات المؤمنين وترسيخهاء ونشرها. ودعمها ببنية 
كنسية ذات مرجمية وسلطة. وهكذاء فإن الكنيسة المؤسسية؛ بوصفها التجسيد الحي 
للودارة والتدبير المسيحيين. باتت الحامية الرسمية للحقيقة النهائية ومحكمة النقضص 
الأعلى # أي قضايا غامضة. ليس فقط المحكمة. بل والادعاء العام والأداة العقابية 
تحت تصرف التاموس الديني. 

تمثل الظل الجانبي لادعاء الدين المسيحي للكونية الشاملة 2 تعصبه. فنظرة 
الكنيسة إلى اعتناق المسيحية. بوصفه ممارسة دينية خاصة متوقفة LIS‏ على الحرية 
الفردية والإيمان العضوي. كانت مناقضة مئة AN‏ لخطة دائمة التكرر قائمة 
على فرض الامتثال الديني بالقوة. ومع الهيمنة النهائية للمسيحية نهاية الحقبة 
الكلاسيكية, تعرضت المعابد الوثنية للهدم المنهجي والأكاديميات الفلسفية للإغلاق 
رسميأ22. تماماً كما النزعة الطهرية الأخلاقية التي كانت المسيحية قد ورثتها عن 
اليهودية وقفت 92 dm‏ الشهوانية السائبة واللا آخلاقية اللتين رأتهما 2 الثقافة الوثنية. 
كذلك. وبقدر مساو من التشدد, دأبت المسيحية على تطوير طهرية لاهوتية وقفت سداً 
ل وجه تعاليم الفلسفة الوثنية وأي تصورات ضلالية ومنحرفة للحقيقة المسيحية. لم 
يكن ثمة عدد كبير من الطرق الصحيحة: ولا عدد كبير من الآلهة والإلهات. المختلفة 


من مكان إلى آخر ومن شخص إلى غيره. لم يكن ثمة سوى رب واحد وسماء daly‏ 
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وديانة صحيحة واحدة: وخطة إنقاذ ية واحدة للعالم كله. الإنسانية كلها جديرة بأن 
تمرف وتتبنى هذه العقيدة الإنقاذية المخلّصة الواحدة. وهكذاء فإن تلك التعددية 
للثقافة الكلاسيكية: بمدارسها الفلسفية الكثيرة: وبأساطيرها ذوات الآلهة المتعددة 
المتنوعة. وبحشد دياناتها السريةء هي التي أخلت مكانها لنظام متشدد 4 توحيديته. 


2 أحادية agit‏ رب cantly‏ كئيسة وأحدة: حقيقة واحدة. 
التناقضات 4 قلب الرؤية المسيحية 


قد نشرع هنا 2 تلمس الخطوط المريضة لوجهين واضحي الاختلاف للنظرة 
المسيحية # العالم. يمكن للمرء. بالفعل. أن يتعرف. من الانطباع الأول؛ على نظرتين 
عالميتين كليتي التباين متعايشتين ومتقأطعتين 4# المسيحية؛ نظرتين 4 حالة توتر 
مستمرء إحداهما مع الأخرى: فيما الأولى مفرطة 2 التفاؤل وحاضنة للجميع؛ تتميز 
نظيرتها بالصرامة 2 الأحكام؛ وكثرة القيود والضوايط. والنزوع إلى اعتماد نوع من 
التشاؤمية الثنائية. غير أن النظرتين بقيتاء 2 الحقيقة: وثيقتي الترابط والالتحام» 
ووجهين للقطعة النقدية نفسها. ضوءاً وظلاً. فالكنيسة منطوية على النظرتين: وقد 
كانت. من حيت الجوهر نقطة تقاطعهما الفعلي. النظرتان كلتاهما خارجتان من 
متن الإنجيل. من متون العهدين القديم والجديد. وقد تم التعبير عنهماء كلتيهما. 
بالتزامن. وإن بنسب متفاوتة. 4 كتابات جميع كبار اللاهوتيين. والمجالس, والتركيبات 
العقدية للكنيسة. ومهما يكن من أمر. فمن المجدي أن نبادر إلى التمييز بين النظرتين 
وتحديدهما كل على Bae‏ وصولاً إلى تسليط الضوء على بعض ملا بسات وتعقيدات 
ومشارفات الرؤية ا ية ستتحاون أولاً وض هذه الكناكنة Ag aN‏ والاتتقال معد 
ذلك إلى فهم الأسلوب الذي اعتمدته الكنيسة لحلها. 


التركيز بے النظرة الأولى المطروحة هنا هو على أن المسيحية باتت ثورة روحية 
موجودة تواصل تقدمها التدريجي على طريق تحويل وتحرير كل من النفس الفردية 
والعالم 2 الضوء المشرق لمحبة الرب المتجلية. بهذا الفهم. لم تكن تضحية المسيح 
بذاته إلا إطلاقاً لمملية إعادة التوحيد الجذرية للإنسانية والعالم المخلوق بالرب» 
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عملية إعادة توحيد متصورة مسبقاً ومطلقة من قبل المسيح وواصلة إلى الاستكمال 
4 عصر قادح مع عودة المسيح. التشديد هنا هو على شمول عملية الافتداء. وعلى 
اتساع وقوة اللوغوسن والروحء وعلى حلول الرب الحالي 2 الإنسان والعالم: وعلى 
الفرح والحرية الناتجين. بالنسبة إلى المؤمنين المسيحيين: أبناء الكنيسةء الجسم 
الحي للمسيح. 

أما الوجه الآخر للنظرة فمتمركز بقدر أكبر من التأكيد على الاغتراب الحالي 
للإنسان والعالم عن الرب. وهويشدد: من ثم على مستقبلية الخلاص وانتمائه إلى 
العالم الآخر» وعلى النهائية الوجودية ( الأونطولوجية) ل «آخرية» الرب» وعلى الحظر 
الصارم لسائر الأنشطة الدنيوية. من منطلق تزمت عقدي محدد من قبل الكنيسة 
المؤسسية؛ وخلاص ضيق الحدود مقتصر على نسبة صغيرة من الإنسانية مؤلفة 
لجماعة مؤمني الكنيسة. خلف هده النزعات وأمامها ثمة حكم سلبي طاغ وكاسح 
a‏ وان ارق Lala‏ كان 
الرب كلي القدرة والمتعالي. 


مرة أخرى» أي من وجهي هذا الاستقطاب الد اخلي 4 الإطار المسيحي. لا ينفصل 
2 أي وقت من الأوقات عن الآخر. فكل من بولس وأوغسطين Ja‏ اللاهوتيين 
القدماء وآخرهم الذين جددوا الديانة المسيحية المنقولة إلى capall‏ كانا معبرين 
عن النظرتين كلتيهما 4 حزمة غير قابلة للفك. وإن بقيت مهلهلة. ومع ذلك فإن 
مما سينطوي على قيمة: لأن أوجه الاختلاف 2 التأكيد بين الطرفين كانت صارخة: 
ولأن المنظورين كثيراً ما بدوا مستمدين من منابع سايكولوجية مختلفة وتجارب دينية 
كاملي التمايز أحدهما عن الآخر. 

إن الوجه الأول الذي تجري معاينته هنا يهتدي إلى التعبير الأول عن نفسه 2 
رسائل بولس الموجهة إلى الجاليات المسيحية الأولى 2 الكتاب المقدس وفقاً لإنجيل 
يوحنا. غير أن الأناجيل الثلاثة الأخرى وأعمال الرسل جاءت ك الغالب مؤيدة لهذه 


162 آلام العقل الغربي 


المعبر عنها 2 هذا الفهم فتمثلت 2 أن السماء كانت ے المسيح قد دخلت المالم. وج 
أن خلا مس الإنسانية والطبيعة بات الآن وشيكاً. وإذا كانت اليهودية توقا شديداً. فإن 
المسيحية كانت إشباعه المجيد. قد تدفق ملكوت السماء على ميدان التاريخ وراح يحوله 
بنشاط. متدرجاً ‏ إلزام الإنسان بالالتحاق بركب كمال جديد» وغير قابل للإدراك 
من قبل. فحياة المسيح؛ موتهء وبعثه باتت 2 مرتبة معجزة العصور: والعاطفة المترتية 
عليها أصبحت من ثم فرحا وامتناتاً زاخرين بالنشوة. المعركة الكبرى قد كسبت. 
فالصليب هو رمز النصر. نجح المسيح 4 تحرير الجنس البشري الذي كان أسير 
alga‏ وخطئه هو. ولأن Line‏ القداسة والألوهية موجود ب2 العالم ويصنع معجزاته. فإن 
محور البحث الروحي هو الاعتراف عن إيمان بصحة تلك الحقيقة العليا والمشاركة 
المباشرة. 4 ضوء هذا الإيمان الجديد. 2 عملية التكشف الألوهي أو السماوي. لقد 
أشرقت قدرة الملكوت القادم الإنقاذية 4 شخص المسيح الذي نجح نفوذه الكاريزمي 
4 جمع سائر البشر داخل دائرة جماعة أو أسرة واحدة. أضفى المسيح على العالم 
حياة جديدة: هو نفسه كان حياة جديدة. نمس ما هو أبدي. ومن خلال آلام المسيح 
ولد خلق جديد ؛ متحقق داخل الإنسان وعبره. من GLE‏ الأوج أن يتمثل 2 إيجاد سماء 


جديدة وأرض Bey Bae‏ دمج الزمن المحدود بالأبدية. 


هذه النظرة. لم تكن «التوبة» التي حض عليها يسوع شرطا مسيقاً بمقدار ما 
كانت نتيجة لمعايشة انبثاق فجر ملكوت السماء. لم تكن Led‏ متراجعاً وباعثاً على 
الشلل بشأن أخطاء ماضية بمقدار ما كانت معانقة متقدمة للنظام الجديد. قادرة 
على جعل حياة المرء القديمة تبدو غير صادقة وعلى ضلال بالمقارنة. كانت leg‏ من 
العودة إلى المنبع السماوي الذي نتدفق منه البراءة كلها والبدايات الجديدة جميعها. 
فتجربة الخلاص المسيحية إن هي إلا حركة انقلابية داخلية مستندة إلى نوع من 
التنبه إلى ما بات # طور الولادة؛ د اخل الفرد وداخل العالم. ‏ نظر كثيرين من أوائل 
المسيحيين: كان زمن الفرح قد بات حاضرا. 

غير أن هذا الوحي نفسه. كان: كما بين القطب الثاني للرؤية المسيحية بوضوح» 


يفضي إلى نتائج أخرى. شديدة الاختلاف. حيث تجلى فعل المسيح الإنقاذي 2 عالم 
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مصاب بلعنة الاغتراب. بوصفه جزءاً من معركة درامية (مسرحية مثيرة) بين 
الخير والشر. معركة لم تترسخ حصيلتها بأي من الأشكال. ولا هي مضمونة بالنسبة 
إلى الجميع. كنوع من تحقيق التوازن مع العنصر الأكثر إيجابية. بهجة. ووحدة 2 
المسيحية. لم يعمد جزء كبير من العهد القديم إلى تأكيد تحول إنقاذي بات متحققاً 
بمقدارما بقي مصراً على المطالبة بيقظة متوثبة واستقامة رفيعة المستوى انتظاراً 
لعودة المسيح. ولا سيما ‏ ظل المخاطر التي ينطوي عليها العالم الحائي الفاسد 
ومهالك اللعنة الأبدية. beg‏ هذه النظرة تم التعيير عنها ليس فقط ف الأناجيل 
الثلاشة المتشابهة -أناجيل متىء ومرقص. ولوقا- بل و كتابات بولس ويوحنا أيضاً. 
يجري التأكيد هنا على أن الإنقاذ النهائي للإنسانية ينتظر فاعلية الرب الخارجية 2 
المستقبل. عبر نهاية رؤيوية (كارثية) للتاريخ ومن خلال المجيء الثاني [للمسيح]. أما 
الحرب الدائرة بين المسيح والشيطان. فمازالت مستمرة, وجملة المخاطر والعذابات 
الهائلة 4 زماننا لا يخففها إلا الإيمان بيسوع التاريخيء وبعودته المخلّصة. بدلاً من 
شعور يوحنا الواثق بانتصار المسيح الحاسم على الشر والموت, بحلول الرب الجديد 
ب4 العالم. وبحصة المؤمن المضمونة 4 الحياة الأبدية للمسيح الممجد. الأمل ال 
طاغ على yb‏ الاستقطاب المسيحيء» غير أن الحاضر يعاني. 2 النظرة الثانية. من 
نوع من السجن 2 ظلام روحي يجمل الأمل 2 الإنقاذ أكثر إلحاحاً؛ بل وحتى يائساء 
ويصر على إقحام موقع الافتداء ب4 المستقبل و2 نشاط الرب الخارجي على نحو أكثر 
حصرية. l‏ 
هذا الجانب الاستباقي الكامل للمسيحية شبيه بعناصر معينة مهيمنة 2 اليهودية. 
مكنتها من مواصلة التأسيمس للرؤية المسيحية. فتجربة طفيان الشر على الإنسان. 
الاغتراب العميق بين الإنسان والسماءء الإحساس بالانتظار الكثيب لإشارة محددة 
عن حضور الرب الإنقاذي 4 العالم: الحاجة إلى الالتزام بالغ الحساسية بالناموس, 
محاولة الحفاظ على أقلية طاهرة ومؤمنة 2 مواجهة عمليات الاجتياح الآتية من 
البيئة المعادية والملوثة؛ توقع عقاب رؤيوي ( كارثي) هذه العناصر جميعاً وهي تنتمي 
إلى الوعي اليهودي برزت من جديد ب4 الفهم المسيحي. وإيقاع الرؤية الدينية ذاك ما 


164 آلام العقل الفريبي 


لبثء بدوره؛ أن تعزز وتم وضعه 2 سياق جديد جراء التأخير المستمر لمجيء المسيح 
الثاني وبفعل التطور التاريخي واللاهوتي المصاحب لهذا التأخير. 


بشكله الأكثر Lo pbs‏ وهو أمر كان jes‏ لتيار التراث المسيحي التقليدي د 
الغرب بعد أوغسطين. دأب هذا الفهم الأكثر ثنائية على تأكيد تفاهة البشر المتأصلة 
وعجزهم من ثم عن تجرية طاقة المسيح الخلاصية 2 هذه الحياة. إلا بطريقة 
استباقية عبر الكئيسة. وعاكسة ومضخمة التصور اليهودي لسقوط آدم وما ترتب 
على ذلك من انفصال بين الرب والإنسانء قامت الكنيسة المسيحية بغرس شعور 
صريح بالخطيئة والذنب» بخطر بل باحتمال عذاب جهنم» وبنوع من الحاجة إلى 
مراعاة دقيقة للقانون الديني: مع تبرير محدد مؤسسياً للروح أمام الرب من Bed‏ 
الأذهان. Lal‏ الشنورة النشوى تكرت وة GUS‏ خالا ومتتالياً ج انلوقت شمه WLS‏ 
موحداً الإنسان. والطبيعة: والروح فقد ضعت هنا بجانب صورة مرجعية قضائية 
متعالية LIS‏ منفصلة؛ بل ومعادية للإنسان والطبيعة. فرب العهد القديم الصارم 
المتجهم الذي لا يعرف معنى الرحمة أكثر الأحيان (يهوه) متجسد الآن # المسيح 
القاضي الذي يدين العاصيء» كما يخلصر الممتثل. والكنيسة نفسها -مفهومة هنا 
بوصفها مؤسسة هرمية أكثر منها أسرة مؤمنين صوفية- مضطاعة بالدور القضائي 
مع قدر ذي شأن من المرجعية الثقافية. أما المثل الأعلى المسيحي المبكر الحدسي 
للاندماج بالمسيح المنبعت وبالجماعة المسيحية: والاتحاد الفلسفي الصوك المستلهم 
هلينياً مع اللوغوس الإلهي؛ فمتراجمان بوصفهما اثنين من أهداف الدين لصلحة 
ag gall‏ الأكثر يهودية لطاعة مشيئة الرب الصارمة والحازمة. وطاعة قرارات 
المؤسسة الكنشية التراتبية: استظ رادا وهتا كثيراً ما جري تصوينمعاناة المسيع 
وموتة سيا افيا لإداثة الاتننان :يدلا من تمخضهما عن اك قف الأدائة cag) La‏ 
الصلب بوجهه المرعب أن أصبح الصورة المهيمنة: بدلا من القيامة أو الطرفين معاً. 
إن علاقة ابن مذنب Gh‏ متجهم. كما 2 الجزء الأكبر من العهد القديم. باتت تظلل 
إلى حد كبير مشهد المصالحة السعيدة مع الجوهر الإلهي المعلن على الضفة الأخرى 
من المسيحية المبكرة. 
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ومع ذلك. فإن قطبي الرؤي 0 شديدي الافتراق كما فد قشي 
هذه التمايزات. والكنيسة لم تكتف بحمل معنى الطرفين ا ا 
الحل المناسب لذلك الانشقاق. ولفهم الطرق التي اعتّمدت من أجل توحيد مثل هذه 
J Sl ptt‏ اكتفازفة ظاهرنا ف انار الدين تفه Liske‏ أن تضاو dol A‏ السملية 
التي من خلالها تطورت الكنيسة المسيحية. على صعيد تصورها الذاتي من ناحية 
وعلى المستوى التاريخي من ناحية ثانية. وضغط جملة تلك الأحداث: والشخصيات» 
والحركات التي تولت إدارة ذلك التطور. حتى ذلك النوع من التمحيص يبقى. على أي 
حال. معتمداً على الانطلاق أولاً من إدراك. أقله ملاحظة. الإعلان المسيحي البدائي 


4 شيء شبيه بصيغفته العائدة إلى القرن الأول. 
المسيحية السحيدة 


ك العهد الجديد. خصوصاً ب فقرات معينة من رسائل بولس وإنجيل يوحنا. من 
الواضح أن الصدع اللانهائي بين الإنساني والإلهي بدا بمعنى من المعاني مجسوراً. 
فالذنب My‏ الناجمان عن ذلك الصدع ( بسبب خطيئّة آدم) قد جرى تجاوزهما 
والتغلب عليهما بانتصار المسيح («آدم الثاني»): فبادر المسيحي المؤمن إلى الاشتراك 
اا شو Saale gl‏ ود ار يا أخيرا AUS‏ كان معاها ثلا Ais‏ 
أقدم المسيح على التضحية بنفسه لتمكين الإنسان الفاني من بلوغ الحياة الخالدة: 
ومع رحيل المسيح عن العالم سارعت روحه إلى Jy pill‏ وباتت حالة 2 الإنسانية. 


جاء التصور ال مسيحي الجديد للرب مختلفاً عن الصورة اليهودية التقليدية. لم 
يقف الأمر عند كون يسوع المسيح (المخلص) الذي سبق لأنبياء اليهود أن بشروا بهء 
الذي أكمل الرسالة الدينية اليهودية 4 التاريخ. لقد كان أيضاء متحداً مع الرب؛ 
وعبر إقدامه على التضحية بنفسه كان يهوا العهد القديم المستقيم الداعي إلى الثواب 
والعقاب قد انقلب إلى آب العهد الجديد المحب. كذلك دأب أوائل المسيحيين على 
تأكيد مياشرة وحميمية جديدتين مع الرب» الذي جرى تحويله من القسوة البعيدة 
ليهوا إلى الإنسانية القريبة ليسوع المسيح» والذي بات الآن محرراً رحيماً أكثر منه 
قاضيا انتقامياً. 
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شكل مجيء المسيح, إِذَاء قطيعة مع التراث اليهودي وإنجازاً له الوقت نفسه. 
(ذلك هوسبب التمييز الواعي لأوائل المسيحيين بين العهدين «القديم» و«الجديد» مع 
إعلان الأخير لشعارات «الحياة الجديدة» «الإنسان الجديد» «الطبيعة الجديدة», 
«الطريق الجديدة» «السماء والأرضن الجديدتين»). إن تصدي المسيح للموت. 
والمعاناة, والشر وانتصاره عليها قد وفرا إمكانية تحقيق مثل ذلك الانتصار وجَعْلّها 
متاحة لجميع البشر. ومكناهم من إدراك شدائدهم 4 سياق ميلاد جديد أوسع. 
فال موت مع المسيح إن هو إلا قيام معه لمباشرة حياة الملكوت الجديدة. تم النظر إلى 
المسيح بوصفه نقطة جدة أبدية؛ ميلاد بلا حدود لنور إلهي 2 العالم وك الروح أو 
النفس. أما صلبه فجاء تجسيداً لآلام ولادة إنسانية جديدة وكون ( كوزموس) جديد. 
ثمة عملية تحول كانت قد انطلقت 4 كل من الإنسان والطبيعة بفعل افتداء المسيح, 
وذلك عملية بدت Lids baa‏ ذا تأقير الكون als‏ هبدلا من استمطار اللعثة على 
إنسانية خاطئة 2 عالم badly‏ ثمة قدر أكبر من التشديد وتسليط الأضواء على نعم 
الرب اللامحدودة. وعلى حضور الروح: وعلى محبة اللوغوس للإنسان والعالم: وعلى 
التقديس» وعلى التأليه؛ وعلى البعث الكوني الشامل. استناداً إلى ما ورد بل كتاباتهم 
يبدو أن عدداً كبيراً من أوائل ا مسيحيين قد عاشوا تأجيلاً مفاجئاً لحكم بالإعدامء 
Lute‏ لعملية ادانة مؤكدة؛ وهدية حياة جديدة غير متوقعة: لا حيأة جديدة وحسب» 
2 الحقيقة. بل حياة أبدية. وتحت راية هذا الوحي الإعجازي. انطلق هؤلاء ينشرون 
Lith‏ السعيد» لخلاص البشرية. 

لقد بولغ ب النظر إلى افتداء المسيح على أنه إنجاز مطلق وإيجابي لتاريخ الإنسان 
ولجمل المعاناة الإنسانية. إلى درجة أن خطيئة آدم الأصلية. ذلك الجذر الأنموذجي 
الأصلي لغربة الإنسان وفنائه. تم الاحتفال Lye‏ ويا للمفارقة! بوصفها Lv)‏ للخطيئة 
felixculpa] «4S ylis‏ 0!]) 2 طقوس عيد الفصح. جرى النظر هنا إلى السقوط 
Laa-‏ الإنسان الأول الذي جلب المعرفة السوداء للخير والشرء أخطاء الحرية على 

. الأخلاق. تجربة الاغتراب والموت- لا بوصفه a5 1S‏ مأساوية بشعة خالصة: بل على أنه 
جزء عضوي مبكرء استعاديء من تطور الإنسان الوجودي ناجم عن افتقاره الطفولي 
إلى الوعي SLU!‏ عن هشاشته الساذجة إزاء الخداع. من منطلق إساءة استخدام 
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حريته التي هي من نعم الرب. وتفضيل محبة الذات ورفعها فوق الرب» أقدم الإنسان 
على تخريب كمال الخلق وأخرج نفسه من دائرة الاتحاد مع السماء. ومع ذلك. فإن 
الإنسان لا يستطيع الآن أن يعيش البهجة اللانهائية المترتبة على غفران الرب ويعائق 
روحه الضائعة: إلا عبر وعي مؤلم الحدة بهذه الخطيئة. من خلال المسيح كان يجري 
ردم الهوة الأولى واستعادة كمال الخلق على مستوى جديد وأكثر شمولاً. ضعف 
الإنسان أصبع. AS)‏ نقطة قوة الرب. فقط من إحساسه بالهزيمة والتناهي يستطيع 
الإنسان أن ينفتح بحرية على الرب. وفقط بسقوط الإنسان يستطيع مجد الرب وحبه 
غير القابلين للإدراك أن يتجليا تجلياً كاملاً عبر تصويب ما يستحيل تصويبه. حتى 
غضب الرب الظاهر يمكن أن يفهم الآن بوصفه عنصرا ضرورياً من عناصر كرمه 
اللانهائي. كما يمكن النظر إلى المعاناة الإنسانيةء بوصفها المقدمة الضرورية لسعادة 
ی 

بانتصار المسيح على الموت» برؤية الإنسان لاحتمال بعثه الأبدي» كف كل الشر 
والعذاب الزمنيين عن الانطواء على معتى نهائي سوى التمهيد للفداء. فالعنصر 
السلبي ب الكون بات ميال إلى الاضطلاع بدور التمخضص؛ وفقاً منطق نوع من السر 
الإنهي. عن حالة وجود أكثر إيجابية متاحة لجميع المسيحيين. كان بوسع المرء أن يضع 
ثقته المطلقة ب كلي القدرة. نابذاً جميع أشكال القلق بشأن المستقبل للعيش ببساطة 
رناب الوه Glas‏ عن قلق الجذرة اة من هن كتاذل eka‏ الباردة 
لتتفتح على نور الربيع وحياتهء كذلك تعكف حتى أحلك ساعات حكمة الرب على 
صياغة مشروعاتها الرفيعة. فالمسرحية الدرامية كلها من الخلق إلى المجيء الثاني 
يمكن النظر إليها بوصفها النتاج الأسمى لخطة السماء. عملية تكشف اللوغوس. إن 
المسيح هو بداية الخلق ونهايته. «الألف والياء». حكمته الأصلية وتتويجه النهائي. ما 
كان خافياً بات مكشوهاً. هذا كله احتفل به أوائل المسيحيين بنوع من المجاز الصوة: 
مع تجسد المسيح كان اللوغوس قد عاد إلى الدخول 2 العالم مبدعاً أغنية سماوية. 
ضابطاً نشازات الكون هذ تناغم كاملء عاكساً صدى فرح الزواج الكوني بين السماء 


والأرض, بين الرب والإنسانية. 
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هذا الإعلان المسيحي البدائي للفداء جاء صوفياً. وكونياً. وتاريخياً 2 الوقت 
نفسه. من ناحية ثمة تجربة التحول الداخلي العميق: فعيش انبلاج فجر ملكوت الرب 
كان يعني الوقوع من الداخل Z‏ أسر السماءء ممتلثاً بنور الحب الداخلي. بنعمة 
المسيح ماتت الذات القديمةء المنفصلة والزائفة لتفسح 2 المجال لميلاد ذات جديدة. 
الذات الحقيقية المتوافقة مع الرب. فالمسيح كان هو الذات الحقيقية, النواة الأعمق 
للشخصية الإنسانية. ميلاده ‏ النفس الإنسانية لم يكن وصولاٌ خارجياً بمقدار ما 
aan E‏ اقتطاماً ple‏ قوق نن 
جانب القداسة لقلب التجربة الإنسانية. ومع ذلك كان ثمة 4 المقابل» برفقة هذا 
التحول الداخليء العالم كله دائباً على التحول وخاضعاً لعملية الاستعادة إلى مجده 
السماوي. ليس فقط كما لو بفعل إنارة ذاتيةء بل بطريقة وجودية أساسية معينة ذات 
شأن على الصعيدين التاريخي والجماعي. 

هنا بالذات تأكدت نزعة تفاؤلية غير مسبوفة. بصفتيه المادية والتاريخية انطوت 
قيامة المسيح على وعد أن من شأن كل شيء -كل تاريخ الأفراد والإنسانية على حا 
سواء. كل الكفاح. كل الأخطاء والخطايا والنواقص. كل الصفات المادية. مجمل دراما 
الأرضى وواقعها- أن يتعرض بش كل ما للاحتجاج والتصويب 2 عملية إعادة توحد 
مظفرة مع الإله الأكبر اللانهائي. من شأن كل ما هوقاس وعبثي أن يصبح. (Bake‏ 
ذا معنى# التجلي الكامل للمسيح» المعنى المخبوء للخلق. لا شيء سيتعرض للإهمال. 
ليس العالم منجنا شريرا : ووهماً يتمدو الاستدناء cde‏ بل هو حامل معد ارت utd‏ 
التاريخ دورة لا نهائية لمراحل متقهقرة. بل هوصيغة أو معادلة تأليه الإنسانية. من 
خلال قدرة الرب الكلية. أمكن على نحو إعجازي قلب. حتى القّدر المتجهم إلى عناية 
E‏ اد aga‏ اناب زایا الإنسانيين أن يصلا. لا إلى محطة راحة 
فقطء بل وإلى علاج سماوي. بوابات الفردوس الموصدة بإحكام عند السقوط تمت 
إعادة فتحها من قبل المسيح. ومن شأن لا محدودية رحمة الرب وقوته أن تنجح حتماً 
- ل اجتياح الكون وصولا إلى تتويجه. 

gow‏ أن كثيرين من أوائل اللسيسيين اشوا 4 حالة اندهاش مستمرة إزاء الاقتداء 
التاريضي الإعجازي الذي كان قد حصل 2 اعتقادهم. فتوحيد الكون بات مشرقاً. 
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وقد تم إنجاز الانتصار على نهائية جملة الثنائيات القديمة -ثنائيات الإنسان واللّه: 
والطبيعة والروح» والزمن والأبد والحياة والموت» والذات والآخر. وإسرائيل وباقي 
البشرية. وفيما كانوا ينتظرون بتوق مجيء المسيح الثاني. حضوره» حين سيعود من 
السماوات بمجد كامل أمام العالم كله بقي وعيهم متركزاً على الحقيقة المحررة التي 
كان المسيح قد أطلقها 2 عملية الافتداء والإنقاذ - عملية مظفرة يمكنهم أن يسهموا 
فيها إسهاماً مباشراً. على هذا الأساس قام موقف الأمل المسيحي الطاغي. وعبر فعل 
الأمل المتواصل للمسيحي المؤمن بقوة الرب وخطته الرحيمتين بالنسبة إلى الإنسانية. 
بات التعالي على محاولات الحاضر وأخطائه ممكناً. بوسع الإنسانية الآن أن تتطلع 
إلى الأمامء بثقة متواضعة: نحو إنجاز مستقبلي مجيد : كان موقفها المفعم بالأمل 
مسهماً بطريقة ما & تحقيقه. 

أمالغة الكلام عن المسيح القادم التي استخدمها بولس,» ويوحناء ولاهوتيون 
مسيحيون أوائل مثل إيرينايوس» فبدت Har ge‏ ليس فقط بأن عودة المسيح كانت 
مك رها logan Lin Ad Lise‏ من اسنا Jubal 2 rams pad s0g0‏ 
بل وبأن من شأتها أيضاً أن تأخذ شكل ميلاد تدريجي من داخل التطور الطبيعي 
والتاريخي لجميع الكائنات البشرية. التي كانت تتعرض لعملية الاستكمال 2 المسيح 
وعبره. ففي تجسده المتواصل والتدريجي 2 الإنسانية Beg‏ العالم» كان من شأن المسيح 
أن يوصل الخلق إلى مرحلته المثمرة. قد تكون البذرة مخبوءة الآن 2 باطن الأرض, 
غير أنها باتت متحركة:؛ فاعلة نامية coda‏ متقدمة نحو الاكتمال 2 تكشف مجيد 
للغز السماء. كتب بولس 2 رسالته إلى أهل رومية يقول: (الخلق كله يئن ‏ مخاض) 
ولادة هذا الكائن السماوي. تماما كما كان المسيحيون Leper‏ ملقحين بالمسيح من 
الداخل؛ ملقحين بنفس جديدة ستولد لحياة جديدة وأكثر صدق] ‏ إطار الوعي 
الكامل للرب. تاريخ الإنسان مدرسة كبرى لتعلم أسرار القداسةء وللاطلاع على ألغاز 
السماء. طريق موصلة لكيان الإنسان إلى الرب. 

من هذا المنظور كان الإنسان مسهماً نبيلاً ‏ تكشف الرب الإبداعي. و4 اغترابه 
عن الرب بقي الإنسان: أتعس المخلوقات. قادراً على الاضطلاع بدور مركزي 2 إصلاح 
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الحالة الخربة للخلق واستعادة صورته الإلهية. كان اللوغوس (الكلام - المنطق) قد 
هبط على الإنسان؛ كي يتمكن الأخيرء عبر اقتسامه آلام المسيح ومبادرته الآن إلى 
استيعاب اللوغوس بنفسه»ء من الصعود إلى الرب. 


By‏ ضوء الوحي المسيحي لم تكن جهود البشر عبثاً. تعين على الإنسان أن يتعذب. 
وأن يحمل صليب المسيح؛ ليكون قادرا على حمل الرب. لم يكن يسوع المسيح سوى 
آدم الجديد الذي بادر إلى إطلاق إنسانية جديدة:؛ قابلة للإنجاز 2 المستقبل مطوراً 
طاقات جديدة قائمة على الوعي والتحرر الروحيين» غير أن الإلهي كان من البداية 
Sc lag Lials‏ على نحو مجيد ‏ الإنسان وبك العالم الحاضر. 
المزيد من التناقضات والتراث الأوغسطيني 

المادة والروح 

كان النزاع الداخلي # المسيحية بين الافتداء والحكم: وبين توحد الرب مع العالم 
مع تمييز عالي الشحنة الثنائية. استثناثي البروز 2 موقفيه من العالم والجسد 
الماديين: وهو تناقض أساسي لم يسبق للمسيحية أن حلته كلياً. فاليهودية والمسيحية 
Lasts‏ يقدر أكير من الصراحة. مقارنة يمدارس دينية آخرىء» على تأكيد ما يتصف 
به خلق الإرادة الحرة للرب من حقيقة. وعظمة؛ Aalam g‏ واستقامة كاملة: بعيدا عن 
كونه Lang‏ زيفاً, lasts‏ من أخطاء السماء؛ يد عن أن يكون تقليد! ناقصاً Las ol‏ 
ضرورياً. فالرب خلق العالمء وكان حسناً. يضاف: خُلق الإنسان. جسداً وروحأًء على 
صورة الرب» غير أن كلا من الإنسان والطبيعة ما لبثاء مع اقتراف الأول للخطيئة 
وسقوطه. أن فقدا موروثهما السماوي المقدس. فبدآت مسيرة العذاب الدرامية 
اليهودية -المسيحية الطويلة الزاخرة بتقلبات حال الإنسان 2 علاقته مع الرب: 2 
زحمة عالم مغترب وفارغ روحياً. ويمقدار ما كانت الرؤية اليهودية- المسيحية للخلق 

. الأصلي الشفاف مجيدة. كانت نظرتها إلى سقوط العالم أكثر مأساوية. 


قد صعد من جديد 2 عملية اعتقد الحواريون أنها كانت عملية تحول وتجديد روحية 
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لجسده المادي. وعلى هاتين المعجزتين المركزيتين 2 العقيدة المسيحية -التجسد 
واليعث- als‏ الإيمان: لا بخلود النفس وحسب. بل وحتى بخلاص الجسد وبعثه» 
وصولاً إلى خلا صن الطبيعة بالذات وبعثها. Y‏ نفمس الإنسان فقط, بل وجسده مع 
أنشطتها تتغير» تكتسب الصفة الروحيةء تستعيد قداستها من جديد. حتى الاتحاد 
الزوجي هنا كان يُنظر إليه. بوصفه انعكاساً لارتباط المسيح الحميم بالإنسانية. 
منطوياً. على أهمية مقدسة. وبك يسوع كان اللوغوس الأنموذ جي الأصلي قد اندمج 
بصورته المشتقة (الإنسان) مسترجماً قداسة الأخير الكاملة. أما الانتصار الخلاصي 
فتمثل 2 إنسان جديد بكليته. لا مجرد تعال روحي لماديته. ثمة 2 تعليم arn‏ اللوغوس 
لحمأء وذ الإيمان بميلاد الإنسان كله من جديد. AEs‏ مادي صريح مميز للمسيحية 
عن تصورات أخرى. أكثر حصرية 2 صوفيتها. 

وهذا الفهم الإنقاذي المسيحي أعاد تأكيد النظرة اليهودية إلى الإنسان. نظرة 
موازية للفكرة الأفلاطونية الجديدة المتأخرة القائلة: إن الإنسان إن هو إلا كون 
مصفر عاكس للسماء. وأضفى عليها معنى جديداً: ولكن مع التشديد الأكبر دون 
شاف تليهودنة غلك aa a‏ و La‏ وس عتما ته دات اة 
حيوية. إن الجسد هو وعاء الروح» وهيكلهاء وتعبيرها المجسد. يضاف أن كهانة 
يسوع كانت منطوية مركزياً على Jad‏ شفاء الجسد والروح مجتمعين. ففي الكنيسة 
الأولى ثمة إشارات متكررة إلى «المسيح الطبيب» وكثيراً ما يرد ذكر الحواريين 
والرسل. بوصفهم pices‏ 2 طبابة وعلاج كاريزميين. إن العقيدة المسيحية البدائية 
نظرت إلى طبيعة Godda‏ الروبحي من (Luly)‏ ساركومتوماتية [نصبية - جسدية) 
صريحة. فصورة بولسى المهيمنة لبعث البشرية كانت صورة الجسد الواحد 
للمسيسح. البشرية كلها تؤلف أعضاءهء وصولاً إلى كمال المسيح الذي كان رأسها 
وتاجها. ومع ذلك. فإن الأمر لم يقض عند استعادة الإنسان إلى القداسة: بل 
تجاوزها إلى الطبيعة التي كانت قد تمرضت» جراء سقوط الإنسان. للتمزيق إلى 
أشلاءء وباتت تحلم بخلاصها. ففي رسالته الموجهة إلى الرومان (إلى أهل رومية) 
قال بولمس: «قإن انتظار الخليقة يتوقع تجلي المجد 4 أبناء OY tall‏ الخليقة قد 
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اخضعت للباطل. لا عن إرادة. ولكن لاأجل الذي أخضعها على رجاء» (رسالة القديس‎ 
بولمس إلى أهل رومية: 19/8 - 20). إن أوائل آباء الكنيسة كانوا مؤمنين بأن المسيح‎ 
الذي كان سيستعيد العلاقة المقطوعة يين الإنسان والرب. سيقوم 2 الوقت نفسه بسد‎ 
الهوة الحاصلة بين الإنسان والطبيعة التي طالما خضعت لساءلة الإنسان الأنانية منذ‎ 
الخرية:‎ PEE الى درك شو‎ lead! الستفوظل واندلاق‎ 

لم يتم النظر هنا إلى تجسد المسيح 4 العالم وافتدائه لهء بوصفهما حدثين 
روحيين حصراًء بل على أنهماء بالأحرى. تطور غير مسبوق وبلا نظير 2 سياق المادية 
الزمانية والتاريخ العالمي. وتجسيد لإضفاء الكمال الروحي على الطبيعة Y-‏ بوصفه 
نقيضاً للطبيعة؛ بل تحققاً لها- فالنوغوس: حكمة السماء. كان حاضراً © الخلق 
من بدايته. أما الآن فكان المسيح قد أماط اللثام عن قداسة العالم المضمرة. كان 
Gist‏ أساس الخلاص تماما كما كانت الولادة الشرط المسيق للبعث. وبهذه التظرة 
عدت الطبيعة مأثرة الرب النبيلة والحوزة الحالية لتجليه الذاتي. مما جعلها جديرة 
بالاحترام والفهم. 

ولكن نظرة مناقضة كانت أيضاً سمة مميزة بالقدر نفسه pg SHUN‏ المسيحي. 
نظرة هيمنت خصوصاً 4 المراحل المتأخرة من المسيحية الغربية, حيث بات يُنظر 
إلى الطبيمة بوصفها الناحية التي لا بد من التغلب عليها ‏ سبيل بلوغ الطهارة 
الروحية. فالطبيعة: كلهاء فاسدة ومحددة. وحده الإنسانء رأس الخلق وقمتهء قادر 
على الخلاصء ووحدها الروح فيه قابلة أساساً للإنقاذ. وبموجب هذا الفهم: تبقى 
روح الإنسان 2 صراع مباشر مع الغرائز الوضيعة لطبيعته البيولوجيةء وعرضة 
لخطر الوقوع 4 شرك ملذات الجسد والعائم المادي. فالجسد المادى هنا كثيراً ما 
يوصم بأنه ملاذ الشيطان ومنبع الخطيئة. والإيمان اليهودي - المسيحي الأول بخلاص 
الإنسان كله مع العائم الطبيعي ما لبث أن تحول من حيث التركيز. خصوصاً تحت تأثير 
لاهوتيي المسيحية الأفلاطونية الجديدة: إلى إيمان بنوع من الإنقاذ الروحي الخالص 
الذي لا يفضي إلا إلى توحيد ملكات الإنسان الأسمى فقط - الفطنة الروحية. الجوهر 
السماوي للروح الإنسانية -مع الرب. وذ حين أن العنصر الأفلاطوني 2 المسيحية 
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تغلب على ثنائية السماوي- الإنساني عبر النظر إلى الإنسان بوصفه مشاركاً مياشراً 
2 الأنموذج السماوي الأصلي. فإنه دأب 2 الوقت نفسه على تشجيع ثنائية مغايرة بين 
الجسد والروح. إن الفطنة الروحية. النوسء هي البؤرة المركزية بالنسبة إلى الهوية 
السماوية - الإنسانية الأفلاطونية؛ أما الجسد المادي فلا علاقة له بهذه الهوية, بل 
هوتعطيل لها. Bg‏ صيفها الأكثر تطرفاً دآبت الأفلاطونية على ترويج شعار «الجسد 
سجن للروح» 2 الثقافة المسيحية. 


مع العالم المادي. كما مع الجسد المادي. يأتي مبدأ Mai‏ طون القائم على القول بتفوق 
الواقم المتمالي على العالم المادي الطارئ متمخضاً ك المسيحية عن تمزيز ثنائية دأبت 
بدورها على تأييد نوع من الزهد أو التقشف الأخلاقي. ومثله مثل سقراط أفلاطون 
بات المسيحي المؤمن يتصور نفسه مواطناً 2 عالم الروح. مع بقاء علافته بالدنيا 
المادية العابرة علاقة غريب وحاج. سبق للإنسان أن كان متمتعاً بنوع من المعرفة 
السماوية السعيدة. ولكنه ما لبث أن سقط ے2 ظلام الجهل؛ ووحده الأمل 4 استعادة 
ذلك النور الروحي المفقود يحرّك النفس المسيحية السجينة 2 هذا الجسد. وهذا 
العالم. فقط حين يستيقظ الإنسان من حياته الحالية يمكنه بلوغ السعادة الحقيقية. 
والموت. بوصفه تحرراً للروح. أثمن من الوجود المبتذل. 2 أفضل الأحوال. ليس العالم 
الطبيعي الملموس إلا انمكاساً ناقصاً للملكة الروحية الأسمى القادمة وتمهيداً لها. 
غير أن الاحتمال الأقوى هو أن العالم المبتذل؛ بإغراءاته الخادعة. وبملذاته المثيرة 
وبقدرته على الحفز المهين للشهوات. من شأنه أن يضال النفس ويحرمها من نعمتها 
السماوية. لذا فإن سائر الجهود الفكرية والأخلاقية الإنسانية يجب أن تتوجه نحو 
الروح وما بعد الحياة. بعيداً عن المادة وهذه الحياة. و4 هذا كله ظلت الأفلاطونية 
توفر تسويغاً فلسفياً قوياً ASL‏ الروح والمادة المحتملة 2 المسيحية. 

ومع Ald‏ فإن هذا التطور اللاهوتي اللاحق كانت له سوابق كثيرة: كانت ثمة 
الرواقية. والفيثاغورسية الجديدة, والمانويةء وطوائف دينية أخرى من الإسنيّة. 
متوافرة جميعاً على نزعات دينية قائمة على الثنائية والزهد. تركت بصماتها على 
النظرة المسيحية. واليهودية نفسها. بإصرارها المميز على محاربة التلويث الدنيوي 
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والجسدي لا هو مقدس وسماويء توفر الدعم لمثل هذه التوجهات منذ بدايات هذا 
الدين الجديد. غير أن تيارات غنوسطية (عرفانية) ثنائية معينة, ناشئة ربما عن 
تأثر اليهودية الصوفية بالثنائية الزرادشتية؛ كانت هي الأكثر تطرفاً على هذا 
الصعيد خلال قرون المسيحية الأولى. مؤكدة lagi‏ من الفصل المطلق بين عالم 
gals‏ شرير من ناحية وملكوت روحي خير من الناحية المقابلة. واللاهوت الغنوسطي 
( العرفاني) التوفيقي نجح بك إحداث تحول جذري 2 التصور المسيحي الأرثوذ كسي, 
عبر الحفاظ على القول: إن خالق العالم المادي» يهوه المهد القديم: كان إلهاً ثانوياً 
ناقصاً واستيدادياً. جاء المسيح الروحي والأب الرحيم لوحي العهد الجديد (هذا 
الوحي الذي دآب الغنوسطيون على تدعيمه بنصوص أخرى وتحريره لاستبعاد بقايا 
العقيدة اليهودية التي رأوها زائفة منه) من أجل الإطاحة به. إن روح الإنسان مسجون 
2 جسد غريب داخل عالم مادي غريب لا يستطيع التعالي عليه سوى العرفانيين 
ERA‏ قك القلة الختارة من الفتوسطيين. وفكل هذه الروية be‏ سكت أن ede‏ 
توجهات ذات علاقة 2 سفر يوحناء مؤكدة جملة الانقسامات بين النور Wally‏ 
بين مملكة المسيح والعالم الخاضع للشيطان:. بين النخبة الروحية والساقطين 
الدنيويين. كما بين يهوه والمسيح» بين العهدين القديم والجديد. وعلى الرغم من أن 
لاهوتيي المسيحية الأرثوذ كسية الأقدم. من أمثال آيرينايوسء جادلوا بقوة مد افعين 
عن استمرارية العهدين القديم والجديد: عن وحدة خطة السماء من التكوين إلى 
المسيح» فإن صدى قوياً من لحن الثنائية الغنوسطية ترك بصماته على اللاهوت 
والورع المسيحيين اللا حقين. 

فالمسيحية البدائية ذاتها كانت. مثل أمها اليهودية. ميالة بغموض إلى نوع من 
ثنائية المادة - الروح مع نظرة سلبية إلى الطبيعة وهذ! المالم. وإبليس بنظر العهد 
الجديد هو أمير هذا المالم؛ بقيت الثقة المسيحية بعالم تحكمه السماءء إذاء متجاورة 
مع الخوف المسيحي من عالم خاضع لحكم الشيطان. يضاف إلى ذلك» دأب جل أوائل 
, المسيحيين؛ رغبة منهم 2 الابتعاد عن الثقافة الوشية المعاصرة المفرطة 4 جنسيتهاء 
على تأكيد الحاجة إلى نوع من الطهر الروحي الذي لا يتسع لغرائز الطبيعة؛ ولا سيما 
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الجنسية. كانت العزوبية هي الحالة المثالية: مع إبقاء الزواج إجازة ضرورية لحصر 
جشع الإنسان 2 حدود معينة. أما الصيغ الاجتماعية والخيرة للمحبة المسيحية فكانت 
تلقى التشجيع بوصفها بدائل - کان الرهان على آغابه بدلا من إيروس. وما كان ينطوي 
على أهمية استثناتية على هذا الصعيد تمثل 2 توقع عودة المسيح الوشيكة: ذلك التوقع 
الذي ظل طاغياً على مشاعر الكنيسة المبكرة والذي دأب على تجريد الاعتبارات 
الفاعلة والمادية من الأهمية. فقدوم ملكوت السماء؛ وهو حدث كانت أكثرية أوائل 
المسيحيين تتوقع وقوعه خلال حياتها هي. كان من شأنه استئصال جميع الأشكال 
المادية والاجتماعية للنظام القديم. وعلى نحو أعم. تمخضت الرغبة 2 التفلب على 
المبالغات المادية المتصورة للثمافقة eerie‏ جنياً إلى جنب مع تصدي المسيحية المتكررة 
للملاحقات المعتمدة من قبل الدولة: عن إلزام أوائل المسيحيين بالعزوف عن قيم العالم 
الحالي. مقابل الحصول على قيم العالم الآخر. فالانسحاب من هذا العالم والتعالي 
Ps‏ سوا عل E‏ اف الك هرا او یر Orc‏ :على کو أ عكر عدر ها کا 
te‏ معدب E AIE‏ آی مسال ممم yell‏ كتير EEPE‏ 
الرؤيوية + الكارقية فشا من التقويمات السلبية جدا (ag!‏ العالم وتؤئدها: 

كانت الحاجة إلى الحفاظ على القداسة والبراءة انتظاراً لمجيء المسيح الوشيك 
الضرورة القصوى بالنسبة إلى المسيحي الأول. وطبيعة تلك القداسة والطهارة 
الأخلاقية تحددت 2 al‏ بولس بالمعارضة الجذرية بين «الجسد» و«الروح» حيث الأول 
شر والثانية pad‏ صحيح أن بولس ميز بين «الجسد» (ساركس (SATX‏ بوصفه طبيعة 
لم يتم إنقاذها. و«الجسم» (SOMA Le gus)‏ بوصفه تعبيراً عن مجمل الإنسان كله 
-جزءاً من ثنائية الجسد- الروح الإغريقية بقدر Jal‏ ومن الوحدة التوراتية القابلة 
للوقوع ‏ الخطيئة؛ مع بقائها منفتحة على الخلاص والإنقاذ بقدر أكبر. لقد اقترح 
تقويماً إيجابياً ل «الجسم» B‏ صور مثل جسم المسيح. جسم أعضاء الكنيسة؛ بعث 
الجسم» الجسم بوصفه هيكل الروح القدس. وغالباً ما كان يستخدم تعيير «الجسد» 
للدلالة على ما هومادي بحد ذاته. لا على الضعف الفاني للإنسان. وتحديداً على 
ترفع ذاتي ضيق يجر وراءه انقلاباً أخلاقياً على صعيد الشخصية الإنسانية القويمة, 
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إخضاها لقروح والجنم الأنسانيين لقوى سلبية دذيا ها حساب:اتقتاح ودي على 
واقع الرب الروحي الأعظم. لم تكن الخطيئة جنسية مجردة -بالرغم من أن الحياة 
الخاطئة كانت جنسية 2 كوابيسها- بمقدار ما كانت عملية الرفع الضال كما كان بحق 
Lash‏ للرب» وهي عملية جيدة بحد ذاتها بمعايير سليمة. إلى ما فوق الرب. 

ولكن تمييز بولس بين الجسد والجسم بقي مع ذلك غامضاً؛ ب4 كل من تصريحاته 
الد نة abdul,‏ العتلية: aby‏ كان احتيازة ل «الجسد كيرا BL lake‏ هذا التفمين 
المعنوي والميتافيزيقي النافذ. اختياراً مؤثرآ. فنزوع الكثيرين من المسيحيين اللاحقين 
نزوعاً أنموذ جيأً إلى رؤية ما هو «gale‏ بيولوجيء وغريزي ميال بالفطرة إلى ما هو 
شيطاني ومسؤولاً عن سقوط الإنسان وفساده المتواصل؛ لم يكن بعيداً عن دعم بولس 
المفترض. و2 استقطاب الجسد - الروح لدى بولس» وقد ضاعفته نزعات مشابهة ج 
أجزاء أخرى من العهد الجديد. كانت ثمة بذور ثنائية معادية للمادية 2 المسيحية. 
AS a al Sli cele‏ والتتوستطية: وا اة اها EPE PP‏ 

أوغسطين 

alà‏ أوغسطين بإماطة اللثام عما كان مضمراً 2 بولس. وهنا بالذات يتعين علينا 
أن نضاعف من تركيزنا على ذلك a pall‏ الذي كان من شأن تأثيره 2 المسيحية الغربية 
أن يكون فريد الشيوع والدوام. فبالنسبة إلى أوغسطين تضافرت جميع هذه العوامل 
- اليهودية: ولاهوت بولمس. وصوفية يوحنا والتنسك المسيحي المبكر. والثنائية 
الغنوسطية, والأفلاطونية الجديدة. والحالة النقدية للحضارة الكلاسيكية المتأخرة 
- مع خصوصيات شخصيته وسيرة حياته لتحديد موفف من الطبيعة وهذا العالم, 
من تاريخ الإنسان. ومن خلاص الإنسان الذي كان من شأنه أن يقولب شخصية 
السيخية الغرنية 2 القرون الوسطى؛ 

كان أوغسطينء وهو ابن أب وشي وأم مسيحية راسخة الإيمان. متمتماً بنعمة 
شخصية زادت حدثّها من شحن استقطابه BA po gull‏ وبرغم كونه ذا طبيعة شديدة 
الحساسية: متابعاً حياة شباب غارقين 2 بحر ملذات فرطاجة الوثنية. متوليا أبوة 
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طفل غير شرعي لعشيقته. مواصللاً وظيفة أستاذ الخطابة والبلاغة الدنيوية: ما ليث, 
تدريجياًء أن انجذب إلى ما هوفائق الحساسية والروحانية. جراء تفضيلاته الفلسفية 
والهاماقه الدينية: كما سيب فوا جسن الأم, خصوصا. ضعب جملة من التجارب 
التكمية dats ala E‏ ا فين هن خا الأو ذات ات هات ABEL‏ هارا 
بسلسلة مراحل منطوية على معنى ذي شأن بالنسية إلى فهمه الديني اللاحق: تبنى 
أو حياة الفلسفة العليا بعد الاطلاع على هورتنسيوس ( مناشدة (Hortensius‏ 
شيشرون» ثم ما لبث أن انخرط مطولا ب4 الطائفة المانوية ذات النزعة الثنائية القوية 
شبه الغنوسطية؛ أتبع ذلك بالانجذاب المتزايد إلى الأفلاطونية الجديدة الفلسفية؛ 
واصلا أخيراًء بعد لقاء مطران ميلانو المسيحي آمبروز إلى وضع حد لبحثه عبر 
الاحتضان الكامل للدين المسيحي والكنيسة الكاثوليكية. وكل عنصر من هذا المسلسل 
ترك بصمته على رؤيته الناضجة التي أثرت بدورها 2 التفكير المسيحي اللاحق 2 
الغرب من خلال كتاباته المتميزة بقدرة خارقة على الإقناع. 

كان وعي أوغسطين الذاتي: بوصفه عنصر أخلاق طوعيا ومسؤولاً بالغ الحدة, 
مثله مثل إدراكه gat‏ أهمية الأعباء التي ترتيها الحرية الإنسانية - أعباء الخطأ 
والذنب. الظلام والمعاناة, الانقطاع عن الرب. وبأحد المعاني. كان أوغسطين 
Gu ud a‏ مشر tole‏ كان يمالك وكيا LAVA‏ وتعوديا بقدرةفائقة التطلون على 
الاستبطان والمجابهة الذاتية. اهتمامه بالذاكرة ووعي الزمنء فطنته السايكولوجية. 
شكه وإحساسه بالندم. شعوره بالاغتراب الفردي للنفس الإنسانية ے غياب الرب. 
حدة صراعه الداخلي. ارتيابه وتحذلقه الفكريين. إن أوغسطين هو أول من كتب 
معيراً عن القدرة على الشك بكل شيء. باستثناء واقع تجرية النفس أو الروح الخاصة 
مجالات القك: da pally‏ والإزادة: واو جوة -مؤكدا يدنك الوعود المحقق SU‏ 
الإنسانية 2 النفس أو الروح. وقد أكد أيضا التبعية المطلقة لتلك الأنا للرب الذي لولاه 
لم تكن لتستطيع الوجود. بله امتلاكها القدرة على تحصيل المعرفة وتحقيق الذات. 
فأوغسطين كان أيضاً الأكثر انتماء إلى العصر الوسيط بين القدماء. إن تدينه 
الكاثوليكي. وتوجهاته التوحيدية: وتركيزه على العالم الآخرء وثنائيته الكونية. كانت 


جميعاً تبشر سلفاً بالعصر القادم - مثلها مثل إحساسه الحاد بغير المرئيء بإرادة 
الرب» وبالكنيسة الأمء وبا معجزات, والتعم, والعناية الإلهية» وبالخطيئة. والشر, 
والشيطاني. كان أوغسطين إنساناً مشحوناً بالتناقض والغلو. ومن شأن تركته أن 
تحمل الطابع نفسه. 
من المؤكد أن نوعية اهتداء أوغسطين وقوته -تجربة الفرق 2 النعم المتدفقة 
عليه من الرب التي نجحت ب إبعاده عن العمى الفاسد والأناني لذاته الطبيعية- 
شكلتا العنصر المتوج لرؤيته اللاهوتية. غارسئَيّن 2 أعماقه قناعة بتفوق إرادة الرب 
وخيره وبفقر إرادته الحبيسة. فالقوة المضيئة لتد خل المسيح الإيجابي 2 حياته أبقت 
الشخص الإنساني 4 ظل نسبي. ولكن الأمر الذي كان من شأنه أن يكون ذا تأثير 
استشنائي 2 فهمه الديني تمثل 2 الدور المحوري الذي أداه الجنس 2 بحث أوغسطين 
الديني. فعلى الرغم من تنبهه إلى أن نظام الطبيعة سماوي أساساً (وأكثر اندفاعاً g‏ 
الغالب 2 إطراء جمال الخلق وسخائه من أي أفلاطوني). بقي أوغسطين حريصاً 
athe 2 tell te‏ الخاصة: :ف ahs‏ الإنكار sual jit‏ تترائزه الجنسية شرطا 
مسبقاً للاستنارة الروحية الكاملة - وجهة نظر يدعمها تصديه لكل من الأفلاطونية 
الجديدة والمانوية؛ مع أنها عاكسة لجذور أعمق ب4 شخصيته وتجربته الخاصتين. 
محبة الرب كانت الأطروحة والفاية الأساسيتين لتدين أو غسطين» ومثل هذه 
المحبة ما كانت لتزدهر ما لم يتم قهر حب الذات وحب الجسد بنجاح. فالانصياع 
للجسد كان # نظره. أصل سقوط الإنسان؛ قيام آدم بتناول ثمرة شجرة معرقة الخير 
والشر. ذلك الخطأ الذي شاركت فيه البشرية كلها جرى ربطه. على نحو مباشر. 
بالشهوة الجنسية (وبالفعل: فإن «المعرفة» التوراتية كانت على الدوام tales‏ 
جنسية). و4 نظر أوغسطين, فإن الطابع الشرير للشهوة الجسدية كان متجلياً 
2 الخجل المصاحب للتعبير عنها. على نحو غير خاضع لتحكم الإرادة العقلانية. 
والمصاحب أيضاً لجرد عري الأعضاء الجنسية. ما كان من شأن التكاثر والإنجاب ف 
الفردومس قبل السقوط أن يتطوي على مثل هذا القدر من الطيش والعار الحيوانيين. 
Lal‏ الزواج فيستطيم الآن: أقله. استخلاص بعض الخير من الشر الموروث؛ لأنه جالب 
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للنسل. وللالتزام «abl all‏ ولنوع من حصر الجن بأغراض التكاثر والتناسل. غير 
أن الخطيئة الأولى مست جميع الخارجين من أرحام الأجساد. مما أدى إلى إخضاع 
البشرية كلها للعنة آلام الولادةء للمعاناة والذنوب 2 الحياة: ولشر الموت الأخير. فقط 
بشفاعة المسيح وببعث الجسد كان من شأن جميع آثار تلك الخطيئة أن تزال فيتم 
تحرير روح الإنسان من لعنة طبيعته الساقطة. 


صحيح أن أوغسطين كان يرى أن جذر الشر لم يكن كامناً ب المادة؛ مثلما كان 
الأفلاطونيون الجدد يرون؛ لأن المادة كانت من صنع الربء وهي خير: إذا. نعل 
الشر كان بالأحرى. نتاج سوء استخدام الإنسان لإرادته الحرة. فالشر كان كامناً 
2 فمل التحول نفسه 2 الابتعاد عن الرب- لال الشيء الذي تم التوجه نحوه. 
ومع ذلك فإن 2 قيام أوغسطين بربط ذلك الاستخدام السيئ الخاطى للحرية 
بالشبق والشهوة الجنسية: وبالفساد الطاغي للطبيعة بعد ذلك. ظلت بذرة الثنائية 
الأغلاطونية الجديدة والمانوية الأكثر تطرفاً نابضة بالحياة. 


تلك هي الركيزة التي استند إليها مغزى لاهوت أوغسطين الأخلاقي. من المؤكد 
أن الخلق - الإنسان كما الطبيعة - نتاج استثنائي الروعة لخصب الرب SaaS‏ غير 
أن ذلك الخلق ما لبث» جراء خطيئة الإنسان الأولى. أن انحرف انحرافاً جذرياً إلى 
درجة أن لا شيء سوى الحياة السماوية الثانية قادر على استعادة تماسكه ومجده 
الأصليين. لقد تضاعفت سرعة سقوط الإنسان بسبب تمرده الطوعي على التراتبية 
السماوية السليمةء تمرده المستند إلى تأكيد قيم الجسد على حساب قيم الروح. 
بات الإنسان الآن Lise‏ لأهواء النظام السفلي. لم يعد الإنسان حرأ 4 تقرير مصير 
حياته من منطلق إرادته العقلانية ببساطة؛ ليس فقط لوجود ظروف غير خاضعة 
لتحكمه: بل لأنه مقيد على نحو لاشعوري بالجهل والاشتراط العاطفي. إن أفكاره 
وأطعاله الخاطئة الأولية كانت قد أصبحت عادات متجذرة» ثم صارت آخر المطاف 
أصفاداً غير قابلة للتفكيك , ساجنة إياه 4 حالة غرية ملمونة عن الرب: ما من قوة 
سوى رحمة السماء قادرة على كسر دوامة الخطيئة الشريرة. إن الإنسان أسير غلوه 


وكبريائهء شديد الرغبة ‏ فرض إرادته على الآخرينء» إلى درجة يبقى معها عاجزا 
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عن تغيير نفسه بطاقاته الخاصة. ig‏ حالته الساقطة الحالية لا يمكن لحرية الإنسان 
الإيجابية أن تقوم إلا على أساس التسليم بنعمة الرب وفضله. فقط الرب قادر على 
تحرير الإنسان؛ لأن كل فعل يقوم به الإنسان وحده يبقى عاجزاً عن تحريكه باتجاه 
ta Sls. EN‏ عارف يلما ea‏ هونة اة وشو اتون اتتادا الى 
معرقته الكلية المسبقة لأشكال تجاوب الفريقين المختلفة مع رحمته. وعلى الرغم من أن 
فن شان Sagal‏ السعية We A‏ تى Lats‏ ا غات اون ار ترقا 
للقدر المكتوب سلفاً أو إنكاره شبه الكامل لأي دور بشري Jela‏ 4 عملية الخلاص» فإن 
النظرة المسيحية اللاحقة إلى فساد الإنسان وسجنه الأخلاقيين كانت نظرة متطابقة 
إلى حد كبير مع نظرة أوغسطين. 

وهكذا.ء فإن الرجل الذي أعلن. بمثل هذه القوة. محبة الرب وحضوره التحريري 
بك حياته الخاصة أقر Ling!‏ بفاعلية لم تتوقف قط عن اختراق التراث المسيحي 
الفربي. بالتبعية والعجز الداخليين للروح الإنسانية المفسدة بالخطيئة الأصلية. من 
هذا التناقض نشأت, بالنسبة إلى أوغسطين. ضرورة وسيلة نعمة موفرة سماوياً 2 
هذا العالم: ضرورة بنية كنسية ذات مرجمية ونفوذ . يستطيع الإنسان ‏ كنفها أن 
يلبي حاجاته الملحة والطاغية إلى الإرشاد الروحي. والانضباط (BUSY!‏ ونعمة 
أسرار الكنيسة. 


لنظرة أوغسطين النقدية إلى الطبيعة لازمتّها المتمثلة ب4 رؤيته التقويمية للتاريخ 
العلماني. فبوصفه مطراناً ذا نفوذ ب عصره. بقي أوغسطين: يذ المراحل المتأخرة 
من alin‏ مشغولا بهاجسين ملحين: هاجس الحفاظ على وحدة الكنيسة والتماثل 
العقدي 4# مواجهة التأثير السلبي لعدد غير قليل من حركات الهرطقة الرئيسة من 
جهة. وهاجس التصدي التاريخي لسقوط الأمبراطورية أمام الغزوات البربرية من 
age‏ ثانية. ففي مواجهة الأمبراطورية المتداعية والزوال الظاهر للحضارة نفسهاء لم 
ير أوغسطين أي أمل واعد 2 أي تقدم تاريخي حقيقي 2 هذا العالم. رأى. يدلاً من 
ذلك ما يشير إلى الهيمنة المطلقة والسلطة الدائمة للخطيثة الأصلية: التي جعلت 
هذه الحياة غذابا. جحيماً على الأرض. لا يستطيع انتشال الإنسان منه سوى المسيح. 
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وهو يرى فيض الشرور والفظاعات: وسيل الحروب وجرائم Stall‏ وجشع الإنسان 
واستكباره. وتحلل الإنسان وغرقه ب4 الرذيلة؛ وهو يرى أيات الجهل وصنوف المعاناة 
المفروضة عنوة على سائر البشر. جاء رد أوغسطين على النقد الأكبر الذي وجهه 
وثنيوروما الناجون إلى الديانة المسيحية -نقد أن المسيحية كانت قد أدت إلى تقويض 
وحدة السلطة الأمبراطورية الرومانيةء ففتحت الطريق abel‏ انتصار البرابرة- 
Weis‏ طائفة مغايرة من القيم مع رؤية مختلفة بشأن التاريخ: ما من تقدم 
حقيقي إلا ويكون. بالضرورة. Lemay‏ ومتعالياً على هذا العالم ومصيره السلبي. Lal‏ ما 
ينطوي على أهمية بالنسبة إلى رخاء الإنسان فليس هو الكيان الأمبراطوري العالمي. 
بل الكنيسة الكاثوليكية. ويما أن العناية الإلهية والخلاص الروحي هما الركيزتان 
الأساسيتان للوجود الإنساني: فإن أهمية التاريخ العلماني: بقيمه العابرة وتقدمه 
المتذبذب والسلبي عموماً. متضائلة Lag‏ لذلك. 


ليس التاريخ. مثل أبعاد الخلق الأخرى. برغم EUS‏ إلا أحد تجليات إرادة الرب. 
إنه مجسّد لغاية الرب الأخلاقية. والإنسان عاجز عن الاستيعاب الكامل لتلك الغاية 
هذا الزمن الحاضر, الغارق 2 بحر من الظلام والفوضى. OY‏ مغزاها لن تتأكد 
صحتها إلا مع انتهاء التاريخ. ولكن الوجه العلماني للتاريخ ليس تقدمياً على نحو إيجا بي 
على الرغم من بقاء تاريخ العالم خاضعاً لتحكم الرب. وروحياً من حيث التصميم 
( وبالفعل فإن أوغسطين شبه تاريخ العالم بلحن عظيم لمؤلف موسيقي معصوم عن 
الخطأ. لحن توزعت أجزاؤه على تراخيص كنيسة مناسبة لجميع الأحقاب) وبالأحرى 
فإن التاريخ كان. بسبب نفوذ إبليس المستمر 4 هذا العالم. محكوماًء كما 2 الحرب 
الأبدية بين الخير والشر. بتجسيد تطور تقهقري حاسم للصفوة الروحية وكتلة هالكي 
الدانشاء och alata! (leg‏ رة اة المكيرة كيرا ما تبقى دوافع الوب خافية: 
ولكنها عادلة 2 النهاية. ومهما تكن النجاحات أو الإخفاقات الظاهرية المتحققة 
للأفراد 4 هذه الحياة فإنها كانت كل شيء. مقارنة مع المصائر الأبدية التي كانت 
أرواحهم قد كسبتها. فخصوصيات التاريخ العلماني وإنجازاته لا تنطوي: بحد ذاتها, 
على آي أهمية. والأفمال 2 هذه الحياة ليست ذات شأن: إلا لأنها منطوية على عواقب 
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أخروية. على ثواب أو عقاب سماويين. يبقى بحث الروح الفردية عن الرب أولياً. 2 
حين أن التاريخ وهذا العالم ليسا إلا مسرحين لتقديم تلك الملحمة الدرامية للبحث 
عن الرب. والهروب من هذا العالم إلى العالم الآخرء من الذات إلى الرب» من الجسد 
إلى الروح» إن هو إذّاء إلا الهدف الأبعد والتوجه الأسلم للحياة الإنسانية. أما النعمة 

الإنقاذ ية الوحيدة 2 التاريخ فمتمثلة 2 الكنيسة التي قام المسيح بتأسيسها. 


بدلا من التوقع المسيحي لتغير عالمي حال بالضرورة إضافة إلى أنه وشيك. بادر 
A alae‏ يناه من هدا انما الذي لم يكن تروعة الاقم لبا EEPE‏ 
فحسب وجهة نظر أوغسطين. كان المسيح قد نجح SLB‏ © إلحاق الهزيمة بالشيطان. 
ولكن 2 ملكوت الروح المتعالية فقط. ف ذلك الملكوت الوحيد المنطوي على أهمية 
حقيقية. إن الواقع الديني الحقيقي لم يكن خاضعاً لتقلبات هذا العالم وتاريخه. وهو 
واقع لا مجال لمعرفته إلا من خلال معايشة الفرد الداخلية للرب عبر وساطة الكنيسة, 
كما 4 الأسرار الكنسية. 


وهنا بالذات دخل التأثير الأفلاطوني الجديد - الصعود الروحي القردي» الداخلي, 
الذاتي - على الخطء ونجح إلى حد معين ‏ التفوق على المبدأ اليهودي القائم على 
نوع من الروحانية التاريخية الجماعية:؛ الخارجية. إن قيام الأفلاطونية الجديدة 
باختراق المسيحية أدى إلى مضاعفته وتفسير العنصر Big cell‏ والداخلي للوحي 
المسيحيء ولا سيما ذلك الكامن # إنجيل Lim ga‏ غير أنها أسهمت بفعلها هذاء وعلى 
نحو متزامن. ‏ اختزال عنصر التطور التاريخي والجماعي الذي كانت المسيحية 
البداثية. وخصوصاً مسيحية بولس ولاهوتيين قدماء Lam‏ مثل إيرينايوس:؛ قد ورثتها 
عن اليهودية ودأبت على تطويرها جذرياً. إن إحساس أوغسطين القوي بإدارة الرب 
للتاريخ - كما 2 السيناريو الملحمي الذي يقدمه عن المجتمعين غير المرئيين للنخبة 
con St gig‏ لمدينة الرب ومدينة هذا العالم: المتصارعين على امتداد تاريخ الخلق إلى 
Ae bes‏ الحساب الأخير - بقي عاكساً للرؤية اليهودية الأخلاقية القائلة: إن للرب هدفاً 
.2 التاريخ. وبالفعل: فإن من شأن مب دأ المدينتين أن يمارس قدراً كبيراً من التأثير بذ 
التاريخ الغربي اللاحق, مؤكداً استقلال الكنيسة الروحية عن الدولة العلمانية. غير 
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أن استخفافه الشديد بما هو علماني. مضافاً إلى خلفيته الفلسفية: وميوله النفسية 
العميقة: وسيافه التاري يخي» ما لبث أن تمخض عن تحويل تلك الرؤية وتوجيهها نحو 
تدين شخصي وداخلي منصب على العالم الآخر. 

ك جوانب جوهرية أخرى من فكر أوغسطين والنظرة المسيحية المتطورة إلى 
العالم ~ كما 2 تنائية رب متعال كلي القدرة مقايل مخلوق بشري مقيد بالخطيئة, 
So tl,‏ ان دة ية مد سنا وأخلافياء مكولية إذارد EEE a‏ د 
كانت الحساسية اليهودية هي المهيمنة. وقد كان هذا بادياً خصوصاً 2 تطور مواقف 
المسيحية المميزة من وصايا الرب الأخلاقية. 


الناموس والتعمة 


بالنسبة إلى اليهود. كان ناموس موسى دليلاً حياً. عماد ثباتهم الوجوديء الذي 
تولى أخلاقياً تنظيم حيواتهم: مع إبقائهم على علاقة جيدة مع الرب. وفيما كان 
التقليد اليهوديء كما مثله الفرّيسيون زمن يسوع: يدعو إلى الامتثال الصارم للقانون, 
ele eG ates‏ کی ا کی ما خاک asl‏ كا رايا ani Sua Ladi.‏ 
صيغ الناموس من أجل الإنسان وطبق ‏ محبة الرب: بما أدى إلى إلقاء الطاعة 
القسرية والدعوة. بدلا من ذلكء إلى نوع من الاحتضان المحرر والقلبي الصادق لإدارة 
ey It‏ كما لؤكانت إرادة ذاتية: Led‏ توحد الإرادتين طلا توسطنه إلا تعمة السماء: 
هبة الخلاص الجانية التي جلبها المسيح للبشر. من وجهة النظر هذه: لم يكن الناموس 
ادرا a a athe i‏ ال Se‏ على هرسي الا عة انو (ial‏ 
بولس فقد بادر. على النقيض من ذلك ؛ إلى إعلان عدم إمكانية تبرير الإنسان وتبرئته 
gle! pee Yl ze‏ با سخ البذى يسقطيع جميح المؤمتتين أن رفوا على اة 
نعمة الرب وحريتها من خلال فعله الإنقاذي. إن قيود الناموس جعلت الإنسان خاطثاً: 
Marie EST‏ أما المؤمن المسيحي فقد lS‏ بدلا من أن يبقى 4 علاقة «عبودية» 
مع الناموس: حرا؛ لأنه بات» بفضل تعمة peal‏ شريكا لا حزية هذا السيع, 
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أما بعد الاهتداء. ققد شهد بحماسة مهينة للذات على عجز الناموس. مقارنة بقوة 
حب المسيح وحضور الروح الفاعلين 2 الشخص الإنساني من الداخل. إلا أن فهم 
نوسن نا ون کان بر ER gs ETER ol‏ لطبرعة هذا GN‏ اوس اة 
بالنسبة إليهم؛ كان النامومس نفسه هبة الرب» قادراً على فرضص مسؤولية أخلاقية 
على الإنسان. كان يرى استقلال الإنسان وعمله الخيري من عناصر اقتصاد الخلاص 
الضرورية. وكذلك؛ فإن بولس سلم أيضاً بدور معين لهذين العنصرين: غير أنه أكد 
أن حياته الخاصة شكلت أنموذ Le‏ لعبثية التدين المحكوم بالناموس النهائية. ما هو 
أكثر من الجهد الإنساني. ولو كان مشرعاً سماوياً. كان مطلوباً من أجل الحصول 
على شيء أساسي وفوق إنساني. مثل انتشال الروح الإنسانية وإنقاذها. من المؤكد 
أن أعمال الخير والمسؤولية الأخلاقية ضرورية. ولكنها غير كافية. فقط هبة السماء 
العلوية المتمثلة 2 تجسد المسيح وتضحيته الذاتية جعلت تلك الحياة المتناغمة مع 
الرب التي كانت روح الإنسان شديدة التوق إليها ممكنة. إن الإيمان بنعمة المسيح. 
بذلا م5 الأمكان الدقرق الوضينات AHA‏ گان شمن طرق الاسان اتن go MSM‏ 
ودليل ذلك الإيمان تمثل 2 Sloe!‏ المسيحي القائمة على المحبة والخدمة التي جعلتها 
نعمةٌ المسيح ممكنة. بالنسبة إلى بولس لم يعد الناموس هو السلطان الملزم؛ لأن غاية 
الناموس الحقيقية كانت هي المسيح. 

بادر إنجيل يوحنا مؤكداً بالمثل القطيعة مع الناموس اليهودي؛ إلى إعلان ما يأتي: 
«لأن الناموس أعطي بموسىء وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح حصلا» (يوحنا: 
1 ). إن إزالة التوتر بين إرادة الرب وإرادة الإنسان, بين الضبط الخارجي والنزوع 
الداخلي. ممكنة من خلال محبة الرب التي من شأنها أن توحد الإنساني والسماوي 
روح أحادية واحدة. Lal‏ الاستيقاظ وصولاً إلى مثل هذه الحالة من المحبة السماوية؛ 
فمشروط باختبار ملكوت السماء. بات الإنسان الآن قادرا على التحلي بالاستقامة 

الحقيقية: لأ شرا بل ظوعا وويداء 4 sect (the‏ سبي seal E‏ 

ولكن هذا التناقض 2 العهد الجديد بين التقييد الأخلاقي والحرية النازلة 
من السماء لم يكن. مع ذلك بريئاً من الغموض. فاهتمام الأناجيل بالأخلاق فيما 
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== ہہس س‎ nese ns, 


بين الأشخاصص كان عنصراً مهيمناً ب4 النظرة المسيحيةء غير أن طابعه بدا قابلاً 
للتفسيرين كليهما. من Age‏ بقيت نبرة تعاليم يسوع متطرفة 4 الفالب على صعيدي 
الحسم والحكم. مسبوكة بلغة الجدل المتشدد للطابع السامي» ومكثفة # ضوء آخر 
الأزمان الوشيك. Bey‏ إنجيل متى يتم جعل الناموس حتى أكثر صرامة بالنسبة إلى 
أتباع يسوع -مع تطلب طهارة القصد جنباً إلى جتب مع الفعل, محبة العدو جنباً 
إلى جنب مع الصديق. العفو الدائم. العزوف الكامل والكلي عن جميع الأشياء 
الدنيوية- وتأكيد المطالبة بالاستقامة الأخلاقية. غير المشروطة إلى الحدود القصوى 
تحت إلحاح المرحلة الانتقالية المسيحية. ومن الجهة الأخرىء فإن تأكيد يسوع المتكرر 
كان للرحمة Yay‏ من الاستقامة الذاتية: وللروح الداخلية بدلا من النص الخارجي 
للنامومس. فمطالباته بنقاء أخلاقي رفيع. بل ومطلق -قائم على محاكمة الأفكار 
العفوية جنباً إلى جنب مع الأفعال المدروسة والمتعمدة- بدت منطلقة من الافتراض 
المسبق لما يتطلب تحقيقه من مثل هذه الطيبة الد اخلية ما هو أكثر من إرادة الإنسان. 
بما مهد الطريق إلى الإيمان بنعمة الرب. كثيراً ما كانت نيته تتبدى ميالة إلى توفير 
الراحة للفقراء. والحزانى؛ واليائسين» والمنبوذين والخطاة, مع الإصرار ے الوقت 
نفسه على تحذير المتكبرين والراضين عن ذواتهم. أولئك الآمن ين 2 مواقعهم 
الروحية والدنيوية. إن أي انفتاح متواضع على النعمة السماوية كان يعني ما هو أكثر 
من مجرد سلولف مستقيم حقوقیا. كان لا ين من اطراد قياس الناموس ك وء وصية 
المحبة الأعلى الصادرة عن الرب. ووفقاً للعهد الجديد» فإن المدى الذي كانت أخلاق 
حقوقية معينة قد بلغته 2 إلحاق الهزيمة بالممارسة الدينية اليهودية كان دليلاً على 
أن النامومس كان قد ترسخ وتجمد مع مرور الزمن» نهاية cdl‏ بحد ذاتهاء معسرة. 
لا ميسرة لعلاقة الفرد السليمة بالرب وبالآخرين. 


ولكن حتى التجلي المسيحي الجديد لكرم الرب ونعمته كان عرضة لجملة من 
التقسيزات والمواقب المتناقضة: ولا سيما غ ظل أحوال تازيحية Ada‏ عتأكيد يولس 
وأوغسطين هة لشفا بدلا من أشان انان والاستعاسة اة اة اح معانة:ليس 
فقط لمشيئة السماء. بل ولاختزال فعلي لحرية إرادة الإنسان الإيجابية. مقارنة مع 
قدرة الرب الكلية. و4 الصراع من أجل الخلاصء كانت جهود الإنسان الخاصة غير 
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ذات شأن نسبياً؛ وحدها قوة الرب الإنقاذية كانت هي الفاعلة. تمثل مصدر الخير 
الوحيد ب2 الرب» ورحمته فقط هي القادرة على إنقاذ البشرية وإبعادها عن الانزلاق 
الطبيعي للإنسان الساقط نحو درك الانحراف الأعمى. سائر بني البشر كانوا فاسدين 
ومذنبين بسبب خطيئة آدم؛ وَحَدَهُ موت المسيح كان قد iS‏ عن ذلك الذنب الجماعي. 
والبعث الذي جلبه المسيح للإنسانية كان حاضراً 2 الكنيسة: والتبرير الذي كان كل 
إنسان بحاجة إليه؛ كي لا يهلك كان متوقفاً على أسرار الكنيسة: تلك الأسرار التي 
كان الوصول إليها يستدعي. بدوره» انسجاماً مع سلسلة معينة من المعابير الأخلاقية 
Satie‏ 


YL, Das‏ الكتيسة AN E‏ كانت cal gal‏ سماوية sgh p BY!‏ قان هد 
الكنيسة كانت ذات أهمية فوق إنسانية؛ بتراتبية ذات مرجعية A illaa‏ ونواميس 
حاسمة. ولأن البشر كانوا فطرياً ميالين إلى الخطيئة ويعيشون ‏ ع الم زاخر 
بالإغراءات الدائمة. فإنهم كانوا بحاجة إلى عقوبات صارمة محددة من الكنيسة 
ضد أي أفعال أو أفكار منفلتة؛ للحيلولة دون سقوط أرواحهم الأبدية 2 المصير نفسه 
المنحط لأجسادهم المؤقتة. خصوصاً ب4 الغرب. 2 ظل الضرورات التاريخية لسؤولية 
الكنيسة عن المهتدين الجدد (وهم بدائيون أخلاقياً من وجهة نظر الكنيسة) من 
الشعوب البربرية» جرى التأسيس لتراتبية رأسية طاغية © مؤسسة الكنيسة. حيث 
السلطة الروحية كلها منحدرة نزولاً. بعد انيثاقها من سلطان بابوي أعلى. وهكذاء فإن 
اللحن المميز للكنيسة المسيحية 2 القرون الوسطى -بقواعدها الأخلاقية المطلقة. 
ببنيتها الحقوقية 2 القرون الوسطى القضائية المعقدة: بنظام محاسبتهاء بشأن 
أعمال الخير والفضائلء بألوان تمييزها الحساس بين أصناف مختلفة من الخطاياء 
بمعتقداتها وأسرارها المقدسة. بقدرتها على فرض a pall‏ وبتشديدها القوي على 
منع الجسد؛ حماية له من خطر السقوط الدائم - كثيراً ما بدا أكثر تذكيراً بالمفهوم 
اليهودي الأقدم لناموس الرب» بل ميالغة 2 تأكيد هذا المفهوم . منه بالصورة الأحادية 
الجديدة لنعمة الرب. غير أن ضمانات متقنة من هذه النوعية بدت ضرورية 4 العالم 
الحالي المبتلي بالعصيان الأخلاقي والمخاطر العلمانية من أجل الحفاظ على منظومة 
أخلاقية مسيحية أصيلة وريادة عمليات اقتحام الكنيسة للحياة الأيدية. 
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أثينا والقدس 

ثمة ثنائية أخرى# منظومة العقيدة المسيحية انطوت على مسألة نقاوتها 
واستقامتها ومدى وجوب الحفاظ عليهما. فالنزوع اليهودي إلى الإقصاء الديني 
والنقاء العقدي كان أيضاً قد انتقل إلى المسيحية, مما أدى إلى الإبقاء على قدر 
مطرد من التوتر مع العنصر الهليني الذي دأب على البحث. والاهتداء إلى نوع من 
الدليل على فلسفة سماوية 2 مؤلفات مفكرين وثنيين مختلفين» مؤلفات أفلاطون 
خصوصا. وذ حين أن بولسى كان أحياناً يشدد على الحاجة إلى تمييز المسيحية 
تمييزاً كاملاً عن أفكار الفلسفة الوثنية المضللةء التي تعين تجنبهاء yal‏ 2 مناسبات 
أخرى إلى اقتراح مقاربة أكثر ليبرالية. مستشهداً بشعراء وثنيين ومقحماً بمهارة 
عناصر مستمدة من الأخلاق الرواقية ے التعاليم المسيحية (فمسقط رأس بولس: 
طرسومس ف آسيا الصغرى كانت $ عهده مدينة جامعية أممية اشتهرت خصوصاً 
بفلاسفتها الرواقيين). وهناك لاهوتيون مسيحيون لاحقون 2 الحقبة الكلاسيكية 
كانوا 2 الفالب مشبعين بالفلسفة اليونانيةء قبل الاهتداء إلى المسيحية؛ فظلوا 
يجدون قيمة 2 التراث الهليني. ثمة نزعة صوفية توفيقية أفادت كثيرين من أوائل 
المفكرين المسيحيين ‏ اندفاعهم إلى الاعتراف بوجود أنماط معاني مماثة 2 
فلسفات وديانات أخرى. منخرطين غالبا 2 اعتماد أسلوب التحليل المجازي لعقد 
المقارنات بين الأدبيات الإنجيلية ونظيرتها الوثنية. فالحقيقة واحدة. حيثما وجدت» 
لأن اللوغوسء؛ كلام الرب. AS‏ الشمول ومطلق الإبداع. 

تاريخ مبكر يعود إلى القرن الثاني بادر الشهيد جوستان أولاً إلى إطلاق 
لاهوت رأى WS‏ من المسيحية والفلسفة الأفلاطونية ملهمتين بالرب المتعالي نفسه. 
مع إيحاء اللوغوس 2 الوقت ذاته بكل من العقل السماوي. والذكاء الإنساني؛ والمسيح 
المخلصن المحقق للتراثين التاريخيين اليهودي والهليني كليهما. وفيما بعد قامت 
المدرسة المسيحية الأفلاطونية ے الإسكندرية بتوظيف التربية البايديا paideia‏ 
نظام التعليم الإغريقي الكلاسيكي الموروث عن عصر أفلاطون والمتمركز على الفنون 
الليبرالية والفلسفة, أساساً لهاء ولكن مع جعل اللاهوت الآن أعلى العلوم وتاج المنهاج 
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التعليمي الجديد. ‏ هذا الإطار بات البحث والتعليم. من حيث الجوهر. صيغة من 
شع دوائسسة السيمية بل تقد يها وهل هد لبعد الم شق محصووا 3 الترات 
اليهودي - المسيحي. بل ما لبث أن تجاوزه للإحاطة بكل أوسع. لإضاءة المعرفة كلها 
بنور اللوغوس (العقل الكوني) . 

ثمة موقف توفيقي بامتياز. موقف قائم 2 الوقت نفسه على توظيف الثقافة 
الإغريقية المثيرة للإعجاب لأغراض اعتذارية مسيحية من جهة وعلى إبقاء نوع 
من المسافة بينه وبينها من جهة ثانيةء عرضه كلمنت الإسكندراني (نسية إلى 
الإسكندرية) لدى استخد امه لأوديسة هوميروس: قام أوديسوس مبحراً بالقرب من 
جزيرة الفاتنات 2 طريق العودة إلى إثياكا بربط نفسه بسارية سفينته؛ ليتمكن من 
سماع غنائهن الجذاب (امتلاك المعرفة الكاملة) دون الإذعان لإغوائهن أو التعرض 
لنت ملم على شواطئهن الصخرية. كذلك أيضاً كان بوسع المسيحي الناضج أن يشق 
طريقه عبر زحمة الإغواءات الحسية والفكرية التي يزخر بها العالم العلماني والتراث 
Lail‏ 2 الوثني. مطلماً عليها اطلاعاً كاملاً. دون التخلي عن معانقة الصليب -سارية 
الكنيسة- Us Lin,‏ على الأمن الروحي. 


ولكن المسيحية كثيراً ما كانت 2 الوقت نفسه أكثر شبها بأمها اليهودية على صعيد 
رفض أي اتصال مع جملة الأفكار والمنظومات الفاسفية غير المسيحية: Lal Babe‏ ليس 
فقط مدنسة؛ بل وعديمة القيمة. ومن وجهة النظر ote‏ فإن النواة الحقيقية للغز 
المسيحي كانت شديدة التفرد والسطوع إلى درجة استحالة طمسهاء أو تشويههاء أو 
تزويرها ما لم يتم حقنها بتيارات ثقافية أخرى. فالوجه الهليني للمسيحية: اللوغوس 
( بوصفه حكمة الرب» العقل الكوني) كان يّرى فاعلا ب الحكمة ما قبل المسيحية التي 
سبقت الوحيء كما 2 الإطار الأوسع لتاريخ العالم خارج التراث اليهودي - المسيحي. 
أما 2 الفهم الأكثر انفلاقاً. فإن اللوغوس (مفهوماً أكثر على أنه كلام الرب) لم 
يتم الاعتراف به إلا داخل حدود الكتاب المقدس» عقيدة الكنيسة. وتاريخ الإنجيل. 
وبالمقارنة مع الإتقان العلماني للفلسفة الوثنية؛ فإن على الإنجيل المسيحي أن يبدو 
حماقة مجردة, ومن OLE‏ أي حوار بينهما أن يكون عبثاً بلا جدوى. وهكذاء فإن 
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تيرتوليان أقدم 2 القرن الثاني وبإصرار. على مسألة مدى أهمية التراث الهليني 
مطلقاً عبارته المأثورة: «وما علاقة أثينا بالقدس6». 

زحمة من النظائر اللاهوتية والبدع الدينية - الغنوسطية. المونتانوسية, الدوناتية. 
البيلا جيوسية, الآريوسية (اليونان) - كانت مقيتة على نحو استثنائي لدى السلطات 
الكنسية؛ لأنها دأبت على معارضة ودحض قضايا عزيزة على قلب الديانة المسيحية, 
فعدت من ثم,. هرطقات. خطرة. ومتطلبة لقدر فاعل من الإدانة والشجب. ومطالبة 
السيعية بوحدة المقيدةوالينيان: مهما يضاخبها من قصب وجدت جزءأ من 
قاعدتها 2 الضرورة المسيحية الملحة -وهي متجلية خصوصاً ب4 بولمس- المتمثلة 
بكون جسد المسيح (أسرة الكنيسة) نقياً وبعيداً عن الانقسامات استعداداً للباروسيا 
8 (المجيء الثاني للمسيح). ومرة أخرى أقدم أوغسطين على اتخاذ موقف 
مؤثر ينطوي على عناصر من الجانبين» موقف مدعوم بالمعرفة والاحترام من التقافة 
الكلاسيكية ولا سيما الفلسفة الأفلاطونية. ولكنه شديد الإدراك 2 الوقت نفسه 
لتفوق المسيحية العقدي الفريد. وقوي الفاعلية, ولا سيما مع التقدم 2 السن» 24 قمع 
الهرطقات. إن التفكير المسيحي 2 القرون المقبلة لأوغسطين بقيء Leger‏ عاكساً 
لموقف مشابه. وبرغم سلسلة مطردة من التآثيرات, الواعية منها وغير الواعية؛ الآتية 
من منظومات فلسفية ودينية أخرىء فإن الكنيسة بقيت على الصعيد الرسمي متبنية 
موقفاً دوغمائياً Gahi)‏ جامداً) ضيقاً ئيس فيه إلا القليل من التسامح مع المنظومات 
الأخرئ وفقا لشروط هده التنطومات الشاصة: 

وهكذاء فإن شعور أوغسطين بالحاجة إلى تقييد أو إنكار (بالنسبة إليه هو كما 
بالنسبة إلى الآخرين) ما هو تعددي وهرطقي. وما هو بيولوجي» وما هو دنيوي. وما 
هوإنساني لصالح الرب» لصالح ماهو روحي. لصالح الكنيسة الحقيقية الوحيدة 
وعقيدتها المقدسة الموحدة» ما ليث أن تبلور 2 اللحظات الأخيرة من حياة العالم 
القديم؛ وبادر. من خلال تأثيره المقيم والدائم 2 شخصيات كنسية رئيسة مثل 


شخصية البابا غريغوري الأعظم., إلى تقديم الكنيسة الفربية القرون الوسطى 
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تجسيداً مؤسساتياً. وبسبب النفوذ المرموق لكفرهء ولكتاباتهء ولشخصيته. كما بسيب 
قيام أوغسطين: بمعنى من المعاني. بإنطاق الوعي الذاتي الوليد لحقبة جديدة. فإن 
تطور الحساسية المسيحية 24 الفرب تم. 2 جانب كبير die‏ عبر وساطته. فمع نهاية 
الحقبة الكلاسيكية. كانت الروح الدينية المرحة:» والسعيدة, والمنفحة المتجلية 2 
المسيحية البدائية قد تطبعت بطابع مختلف: طابع أميل إلى الانطواء على الذات: 
وإلى التوجه نحو العالم الآخر. وإلى المزيد من الحذلقة الفلسفية: وإن بقي 2 الوقت 


نفسة o‏ تضافا claus‏ الؤيسة الفا والنقيكة العا ة: 


الروحالقدس وتقلباتها 

بكشير من الوضوح تتركز التوترات الكامنة ف قلب المسيحية منذ بدايتها على 
عقيدة الروح القدس غير العادية؛ عقيدة القول بالروح القدس شخصاً ثالثا ‏ الثالوث 
المسيحي مع كل من الرب الأب والمسيح الابن. يقول العهد الجديد: إن يسوع كان قبل 
موته. قد وعد تلامذته بأن الرب كان سيرسل الروح القدمس؛ ليبقى معهم لمواصلة 
مهمته الإنقاذية وإتمامها. و«هبوط الروح القدس» اللاحق على فريق من الحواريين 
المجتمعين ب عيد الحصاد ب4 غرفة علوية بالقدس تم كما قيل. بوصفه زيارة خارقة 
للطبيمة بالغة الحدة. مصحوية بصوت «أشبه بهبوب عاصفة قوية مالئة للغرفة» مع 
«ألسنة لهب» ظاهرة فوق كل حواري. سر الحدث من قبل الحاضرين على أنه تأكيد 
قاطع غير قابل للنقاش؛ لاستمرار حضور المسيح بينهم برغم موته وصعوده. وبعد 
ذلك مباشرة بادر الحواريون. حسب ما جاء ب4 أعمال الرسل. إلى الشروع 4ے وعظ 
الحشود بحماسة وابتهاج: عبر الروح وصلت الكلمة إلى العالم؛ باتت ثمرة الام المسيح 
قابلة للتوزيع على البشرية كلها. وكما أن عيد الحصاد كان قد شهد تجلي الناموس 
على جبل سيناء بالنسبة إلى اليهود . فإنه الآن شاهد. بالنسبة إلى المسيحيين: على 
نزول وحي جديد؛ وعلى تدفق الروح. إن عصراً جديدأ قد بدأ مع هبوط الروح على 
جميع أفراد شعب الرب. وما لبثت تجربة عيد الحصاد أو العنصرة -من الواضح 
أنه قد جرى تجديدها 4 لقاءات جماعية لاحقة. كما 4 ظروف أخرى منطوية على 
ظواهر كاريزمية؛ مثل عمليات الشفاء وحالات الانجذاب الصو النبوئية- أن باتت 
لاحقا تشكل أساس عقيدة الروح القدس للكنيسة. 
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إن هذه العقيدة تصورت الروح القدس على أنه روح الحقيقة والحكمة (البارقليط؛ 
أو المحامي). إضافةً إلى كونه ميدأ الحياة السماوي المتجلي Ze‏ كل من الخلق المادي 
والبعث الروحي. # وجهه الأول أو الإلهامي IE‏ الروح القدس منبع الإلهام السماوي 
الذي كان قد تكلم من خلال الأنبياء العبرانيين. آما الآن فقد جرى إلباس الروح 
ثوباً ديمقراطياً. جُعل 2 متناول جميع المسيحيين؛ بدلاً من إبقائه محصوراً 2 دائرة 
ضيقة. و4 وجهه الثاني أو الخلاق AE‏ الروح القدس أبا المسيح داخل dal‏ مريم. 
وموجوداً حاضراً 2 كهانة يسوع الأولى لدى قيام يوحنا المعمدان بتعميده. كان يسوع 
قد مات من أجل أن يتمكن الروح من أن يحل Lid‏ جميعاً: فقط على هذا النحو أمكن 
إيصال موت الإنسانية وبعثها إلى كمال الرب. وعبر التدفق المتواصل للروح: كان ثمة 
تجسد تدريجي للرب 2 الإنسانية يتحقق؛ مجدداً وحافزأً الميلاد المقدس للمسيح بك 
الجماعة المسيحية المستمرة. وعلى الرغم من أن المحاكمات الفانية للكائن الإنساني 
كانت عديمة القيمة وحدهاء فإن بوسع المرء اكتساب المعرفة السماوية عبر استلهام 
الروح. ومع أن الإنسان عاجز بموارده الخاصة عن العثور على ما يكفي من المحبة 2 
أعماقه للآخرين, فإنه يستطيع: عبر الروح» أن يهتدي إلى قدر غير محدود من الحب 
الحاضن لسائر البشر. إن الروح القدس هوروح المسيح. هو عامل استعادة الإنسان 
إلى القداسة»ء هوفوة الرب الروحية الفاعلة باللوغوس ومن خلاله. لقد وفر حضور 
الروح القدمس إمكانية المشاركة 2 حياة السماء. وتحقيق حالة الاندماج بالكنيسة 
والذوبان 2 بوتقتها. وهي الحالة التي شكلت جوهر أي مشاركة ف الرب. أخيراً. تم 
النظر إلى الروح بوصفه آساسس الكنيسة نفسهاء معبرة عن ذاتها ‏ جميع جوانب 
حياة الكنيسة, أسرارهاء وصلواتها. وعقيدتها. وترائها المتطورء وتراتبها الهرمي 
الرسمي. ومرجعيتها الروحية؛ لأن حضور الروح القدس جالب للمرجعية والقداسة 
تسناوتن إلى dobar‏ الفنيسة Aa‏ 

ولكن الممارسة العفوية لروح القدس سرعان ما دخلت 4 صراع مع الضرورات 
المحافظة للكنيسة المؤسسية. راح العهد الجديد يشبه الروح بنسيم يهب «حيثما يشاء». 
إلا أن الروح كان. وهو بهذه الصفة. متمتعاً بميزات عفوية وثورية متأصلة جعلته. 


a‏ ا 
تحديداً. خارج نطاق أي تحكم. ومدّعو حضور الروح من الأفراد بدوا ميالين إلى 
إنتاج إيحاءات يتعذر التنبؤيمدى تنوعها وظواهر كاريزمية. Big‏ الكثير من الأحيان 
گات م PETA‏ الاك ركاه اة وغير هتام ف هادي Tear EA‏ 
جوالين حاملين رسائل متنوعة وغير أصولية- تبدو غير مجدية فيما يخص المتابعة 
الإيجابية لرسالة الكنيسة. وبالنسبة إلى مثل هذه الظواهر لم ترّ أن سلطة روح القدس 
حاضرة -Laa‏ وإذا لم يتم تعريفه بقدر أكبر من التحديد . فإن مبدأ روح القدس 2 
تجلياته الأكثر تطرفاً بدا منقلباً إلى تأليه إنساني تجديفي» أو فج 2 أفضل الأحوال. 
من شأنه أن يشكل تهديداً لعملية الفصل التقليدي بين الخالق والمخلوق: وأن يتحدى 
التفرد السامي BSL‏ المسيح الإنقاذية. 
بالنظر إلى مثل هذا النزوع نحو ما هو مخرب وهرطقي. ومن منطلق الحاجة إلى 
الحفاظ على بنية معتقدات وطقوس منظمة. أقدمت الكنيسة على اعتماد رد سلبي 
Lagas‏ على جملة الاعتراضات المعلنة ذاتياً على روح القدس: ترايد رقض التمبيرات 
الكاريزمية واللاعقلانية عن الروح -حالات النشوة الروحية المفويةء عمليات الشفاء 
الإعجازية. التحدث بلغات. النبوءات. التأكيدات الجديدة لإلهامات سماوية- مقابل 
المنظمة:؛ والمرجعية المؤسسية؛ والتزمت العقدي. ثمة لائحة محددة من أعمال الرسل 
جرى اختيارها بعناية واعتمادها على نحو دائم دون الاعتراف بأي آيات وحي جديدة 
على أنها كلام الرب المعصوم. ومرجعية الروح القدس التي أودعها المسيح 2 الرسل 
الأصليين, ما لبشت أن انتقلت. عبر نظام راسخ مقدس. إلى مطارنة الكنيسة. مع 
مبادرة Leg LL‏ خليفة بولس. إلى ادعاء امتلاك السلطة النهائية العليا ب الغرب. 
أما مفهوم الروح القدس بوصفه Line‏ سماوياً ذا طاقة روحية ثورية. كامنة 2 الجماعة 
الإتسناتيّة وداشمة Lol!‏ ياتجاء التألية: فقن تضاءل ا الإيمان اللمسيحي مفسها $ 
المجال أمام مفهوم روح القدس الكامن فقط 2 سلطة الكنيسة المؤسسية وفاعليتها. 
تلك هي الطريقة التي تم بها الحفاظ على استقرار الكنيسة واستمرارهاء ولوعلى 
حساب قدر أكبر من الأشكال الفردانية للتجربة الدينية والدوافع الروحية الثورية. 
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لم يتم تحديد علاقة الروح القدس GUL‏ والابن .ك المهد الجديد بدقة. وأوائل 
المسيحيين كانوا بوضوح أكثر أهتماما بحضور المسيح والتحاقه بصفوقهم منهم 
القدسس؛ بوصفه الشخص.ن الثالث 2 ثالوث الرب» حيث بادرأوغسطين إلى وصف 
الروح بأنه روح المحبة المشتركة الجامعة OMS‏ والاين. لبعض الوقت 2 العبادات 
المسيحية المبكرة كان الروح القدس يُتصور على أنه مؤنث (يرمز إليه. كما حصل 
لاحقاً أيضاً بحمامة) LS.‏ كان يشار aul‏ أحياناً على أنه الأم المقدسة. وعلى المدى 
الطويل بات تصور الروح القدس يتم من منطلقات أكثر عمومية ولا شخصية: بوصفه 
قوة عجيبة ومقدسة. بدت حدته متضائلة جدريا. مع تزايد اتساع المسافة الزمنية 
الفاصلة عن جيل الرسل الأولء وياتت الآيات المتواصلة لحضوره» ونشاطه» diaa pag‏ 
مغروسة بك مؤسسة الكنيسة ج المقام الأول. 
روما والعقيدة الكاثوليكية 


تعرضي التأثير اليهودي ك المسيحية ‏ الغرب - الشعور بأداء رسالة تاريخية 
بتكليف من السماء. والتشديد على طاعة إرادة الرب» وعلى الصرامة الأخلاقية, 
وعلى الامتثال العقدي وعلى نزعة الاستبعاد- للمزيد من المضاعفة والتعديل بفعل 
تأثير روما. فتصور الكنيسة لعلاقة الإنسانية بالرب» بوصفها علاقة حقوقية محددة 
بصرامة بقانون أخلاقي كان مستمداً جزئياً من الناموس الروماني الذي ورقته 
الكنيسة الكاتوليكية. رومانية القاعدة. واعتمدته. dae Lag‏ عبادة الدولة الرومانية 
الدينية كانت مستندة الى المراعاة المتشددة لحشد من الضوابط والتشريعات. وعلى 
نحو أكثر جذرية, كان التشريع الروماني على الصعيدين النظري والعملي. معتمداً 
على فكرة التبرير أو التسويغ؛ فالخطيئة إن هيء لدى نقلها إلى ميدان الدين؛ إلا 
مخالفة إجرامية لنوع من العلاقة الحقوقية التي أقامها الرب بينه وبين الإنسان. 
وعقيدة التبرير أو التسويغ -للخطيئة. وللذنب؛ وللتوبة؛ وللنعمة؛ وللتعويض- طرحها 
بولمس 2 رسالته إلى Jal‏ رومية؟”. وتلقفها أوغسطين ALE‏ بوصفها قاعدة علاقة 
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الإنسان بالرب. وبا مثل» فإن الفرض اليهودي القاضي بإخضاع إرادة الإنسان عالية 
التطورء ولكن المتمردة لإرادة مرجمية السماء وجد أنماطأ ثقافية مؤيدة 4 الخضوع 
السياسي المطلوب من قبل البنية السلطوية الهائلة للأمبراطورية الرومانية. الرب 
نفسه كان يُنظر إليه عموماً من متنطلقات عاكسة للبيئة السياسية المعاصرة؛ بوصفه 
قاكداً وملكاً سيدا ورب عمل Yale‏ عدلاً مطلقاً دون جدال» حاكماً صارماً للجميع 
ومتناهي السخاء والكرم» مع المفضلين عنده. 
إن الكنئيسة المسيحية الحريصة على رسالتها الروحية وعلى المسؤوئية الكبيرة 
الواقعة على كاهلها على صميد الوصاية الدينية على البشر تطلبت صيفة استثتائية 
الدوام لضمان بقائها ونفوذها 2 العالم الكلاسيكي المتأخر. وجملة الأنماط والبنى 
الثقافية لكل من الدولة الرومانية والديانة اليهودية - السايكولوجية منها والتنظيمية 
والعقدية - كانت مناسية جدأً لتطور كيان مؤسس قوي واع لذاته قادر على ريادة 
لون laity‏ غير Ga‏ وشخ نطو اكدين E‏ الفزب» سارت اعد نها 
اليهودية إلى تمثل المواصفات التشريعية والسلطوية القريبة 2 الثقافة الأمبراطورية 
الرومانية؛ وتمت قولبة جزء كبير من طابع الكنيسة الرومانية المميزء وفقاً لتلك 
المواصفات: سلطة مركزية قوية. بنية قضائية معقدة ضابطة للأخلاق والروح: 
المرجعية الروحية الملزمة للقسس والمطارنة. شرط الطاعة على أعضاء الكنيسة 
والتطبيق الفاعل لهذا الشرط. طقوس مؤطرة وأسرار ممأسسة, نزعة توسعية نضائية 
طاردة تستهدف هداية البرابرة وتمدينهم. وما إلى كل ذلك. فيل: إن سلطة المطران 
مقدرة من الرب. وغير قابلة للنقاش. فهو الممثل الحي لسلطة الرب على الأرض؛ 
هو حاكم وقاض تعد قراراته فيما يتعلق بالخطيئة,. وبالكفر. وبالحرم. وبقضايا 
دينية حيوية أخرى ملزمة 2 السماء. فالحقيقة المسيحية نفسهاء 4 ظل نفوذ روماء 
أصبحت مسألة معارك حيوية حقوقية. صراعات سياسية. فرمانات أمبراطورية, 
فروضاً عسكرية. وصولاً, آخر الأمر, إلى مسألة تأكيدات لمرجعية سماوية معصومة 
يقتم بها ساعنان روما saya‏ الباباء Lal‏ الصنيغ المرئة والمشاعية Rang SD‏ البدائية: 
فما لبثت أن أخلت مكانها. مرة وإلى الأبد, لمؤسسة كنيسة روما ASSIST‏ التراتبية 
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الهرمية. غير أن العقيدة المسيحية تم الحفاظ عليها ‏ والإيمان المسيحي تم نشره: 
ومجتمع مسيحي تمت صيانته 2 طول أوروبا القرون الوسطى وعرضها. 2 إطار بنية 
صارمة وشاملة كهذه. 

لك المدة التي أعقبت اهتداء قسطنطين إلى المسيحية أوائل القرن الميلادي الرابع. 
شهدت علافة روما بالمسيحية انقلايا كاملا: كانت روما المضطهدة ( بكسر الهاء ) قد 
أصبحت روما المد افعة. الدائبة على الذوبان التدريجي # بوتقة الكنيسة. باتت حدود 


الكنيسة متطابقة مع حدود الدولة الرومانية؛ وبات دورها متحالقاً مع الدولة على 
صعيد صيانة النظام العام وإدارة جملة أنشطة ومعتقدات كتلة المواطنين. ومع حلول 
age‏ البابا غريغوري الأعظم -أنموذج البابوية ‏ القرون الوسطى ومهندسهاء الذي 
تولى السلطة مطلع القرن السادس- كان المجتمع الغربي قد تفير جذرياً إلى درجة 
أن بيان أوغضسطين الجدلي (الديالكتيكي) ضد روح الحقبة الوتنية المتآخرة كان قد 
أصبح المعيار السائد للثقافة””. فالمسرح العام السيركات: احتفالات الأعياد الوثنية. 
جرى استبد الها بالاحتفالات التقديسية المسيحية والمسيرات المقدسة:؛ بالأعياد والعطل 
الدينية. كان ثمة إحساس جديد بنوع من المسؤولية العامة توغل # المسيحية لدى 
قيام الأخيرة باقتحام المسرح العالمي بوعي غير مسبوق لرسالتها المتمثلة 4 سيادة 
العالم روحيا. وعلى نحو متزايد نجحت مؤسسة الكنيسة المتمركزة التراتبية, نظيرة 
الأمبراطورية الروماية الدينية؛ 4 استيعاب زخم البحث الروحي المسيحي والتحكم 
به. فبمقدار ما أصبحت الأمبراطورية الرومانية مسيحية. أصبحت المسيحية رومانية. 

كذلك كان لقرار قسطنطين القاضي بنقل عاصمة الأمبراطورية الرومانية 
شرقاً من روما إلى بيزنطة att)‏ أعيدت Lipatan‏ بالقسطتطينية) مضاعفات 
Vile‏ ومهنة بالنسبة إلى الغزب؛لأن ate‏ سياسا وثقافياً كبيراً خضل بذ أجزاء 
كبيرة من أوروبا بعد انقسام الأمبراطورية إلى قطاعين شرقي وغربيء وبعد انهيار 
الأمبراطورية الغربية 2 أعقاب الهجرات البربرية. صارت الكتيسة المؤسسة الوحيدة 
القادرة على صيانة ما يشبه نوعاً من النظام الاجتماعي والثقافة المتمدنة 2 الغرب. 
ونجح مطران روماء بوصمه الرأس الروحي للعاصمة الملكية, تدريجياً ‏ استيعاب 


196 


آلام العقل الغربي 


العديد من التمايزات والأدوار العائدة ‏ السابق إلى الأمبراطور الروماني. بادرت 
الكنيسة إلى تولي سلسلة من الوظائف الحكومية والإدارية المختلفة وأصبحت سيدة 
المعرفة والفنون الوحيدة. صار كهنتها الطبقة المتعلمة الوحيدة 4 الغرب: وصار 
البابا المرجمية المقدسة العلياء القادرة على تَطييب الأباطرة والملوك أو حرمانهم 
(إخراجهم من دائرة الكنيسة). ومن المحتوم أن الدول الجديدة التي تأسست فوق 
أنقاض الأمبراطورية Ags pill‏ التي ما لبثت أن اهتدت إلى المسيحية بالتتابع. راحت 
ترى روما البابوية مركز المسيحية الروحي المتمتع بالسيادة. وعلى امتداد الألفية 
الأولى. لم تكتف الكنيسة الغربية بتركيز سلطتها بين يدي مطران أو بطرك روماء بل 
سعت بإصرار متدرج إلى تأكيد استقلالها عن الكنائس الشرقية المتمركزة 4 بيزنطة 
والمتحالفة هناك مع الأمبراطور الشرقي الذي كان لا يزال حاكماً. تضافرت عوامل 
المسافات الجغرافية. وفروق اللغةء والثقافة. والظروف السياسيةء وجملة التأثيرات 
المختلفة لفزوات البرايرة والمسلمين. وسلسلة طويلة من النزعات والصراعات العقدية 
الكبرى. ونزعات الغرب الاستقلالية بالذات أخيراً على توسيع الهوة الفاصلة بين 
كنيسة روما اللاتينية وكنيسة بيزنطة اليونانية (الإغريقية)28. 

قن مد EREE pall‏ و Bots ER daa ga pall‏ اشطليت 
الكنيسة الغربية بساطة كونية خارقة للعادة 2 أوروبا القرون الوسطى. متحررة من 
كنيسة الشرق ودولتهء منعتقة من جملة البنى المدنية والعلمانية السابقة للأمبراطورية 
القديمة 2 الغرب» ومدعمة بتدين الشعوب والحكام. ما لبثت كنيسة روما أن أصبحت 
ليس فقط نظيرة الأمبراطورية الدينية. بل وخليفتها التاريخية. والصورة الذاتية 
AGL‏ لكنيسة القرون الوسطى الناشئة تمثلت بلوحة عصر سلام روماني روحي 
مهيمن على العالم تحت ريادة هيئّة كهنوتية تراتبية حكيمة ورحيمة. وأوغسطين 
بالذات كان قد حلم بسقوط روما القديمة؛ تلك الأميراطورية الزمنية» 4 ضوء 
روما جديدة, الأمبراطورية الروحية للكنيسة المسيحية: التي بدأت مع الرسل وكانت 
ستستمر عبر التاريخ اتفكاساً لصورة ملكوت الرب السماوي R‏ هذا العالم. ويتصرفه 
هذا كان أوغسطين يسهم ب عملية الانتقال التاريخية التي أقدمت عليها المسيحية, 
وهي تعيد فهم طبيعة مملكة السماء الموعودة من منطلق الكنيسة الموجودة” ”. ومع 
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تقدم قرون العصور الوسطى وقيام الكنيسة تدريجيا بترسيخ مرجعيتها وسطوتها 2 
روماء انبثقت كنيسة روما الكاثوليكية, على نحو قاطع وحاسم» بوصفها المؤسسة ذات 
المرجعية الكونية الصحيحة الوحيدة التي أوكل الرب إليها مهمة إنقاذ الإنسانية. 


مريم المدذراء والكنيسة الام 


تمخض اهتداء جماهير الوثنيين إلى الديانة المسيحية على نطاق واسع 2 المراحل 
المتأخرة من تاريخ الأمبراطورية الرومانية عن تطور لافت آخر # الديانة المسيحية. 
على الرغم من أن العهد الجديد لم يوضر إلا القليل من المعلومات عن مريمء أم 
يسوع. والقليل عن التأييد الصريح لأي دور مهم يمكنها أن تضطلع به ب4 كنيسة 
المستقبل. فإن تقديساً غير عادي لمريم» انبثق عفوياً وترسخء» بوصفه أحد العناصر 
المهيمنة 2 الرؤية المسيحية الشعبيةء خلال الحقبة الكلاسيكية المتأخرة من العصور 
الوسطى. فالمهدان القديم والجديد Lea US GIS‏ وعلى نحو شبه متطابق؛ أبويين 
( بطريركيين) 2 توحيدهما )2 عقديتهما التوحيدية)؛ غير أن الحشود الوثنية التي 
اهتدت إلى المسيحية 2 أمبراطورية ما بعد قسطنطين جلبت معها تقليد الإلهة الأم 
العظيمة ذا الجذور الراسخة Luin)‏ إلى جنب مع عدد غير قليل من الأمثلة الأسطورية 
لعذراوات مقدسات وولادات عذارى لأبطال مقدسين) . ذلك التقليد الذي ما لبث 
إدماجه بالتدين المسيحي أن أفضى إلى إحداث تعزيز ذي شأن لمدى احترام الكنيسة 
لمريم» غير أن الأخيرة بقيت» مع ذلك؛ مختلفة جذرياً عن إلهات الوثنيين: بوصفها 
الشخصية التاريخية المحورية 4 عملية تجسد المسيح غير القابلة SU‏ بدلا من 
إلهة طبيعة متولية إدارة دورات أزلية من الموت والبعث. من التربة الأسطورية الوثنية 
انبثق نوع من الولاء المكثف لمريم التي ما ليث دورها وشخصيتها أن جرى تطويرهما 
ے إطار فهم مسيحي مميز. 

من منطلق الخلفية التوراتية وحدهاء لم يكن إضفاء مثل هذا الدور الرفيع على 
مريم ‏ التدين المسيحي تطوراً متوقعاً. فالإشارات إلى مريم 2 الأناجيل ليست موسعة, 
كما أنها ليست كلية التطابق. حين تتلقى 2 إنجيل لوقا الإعسلان الملائكي لاحتمال 
حملها. يجري تصويرها كريمة الامتشال لمشيئة الرب» مدركة للدور الخاص الذي 
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ستضطلع به 2 مخطط السماء. فريدة التثئاسب مع هذا الدور بفضل طهارتها الكلية 
على الصعيدين الجس دي والنفسي. غير أن مقاطع 2 إنجيل مرقص؛ مستندة ريما 
إلى تراث as dh‏ تصور شخصية إنسانية أكثر أنموذ جية: موحية بأنها ربما لم تكن 
واعية لدور يسوع السماوي خلال جزء كبير من حياته. وكذلك 4 مرقص ثمة إشارات 
إلى تمتع يسوع بعدد غير قليل من الأقارب المقربين: ريما من الأشقاء والشقيقات» 
الذين بدواء مثل أمه. معارضين يسوع 2 المراحل الأبكر من إدراكه الذاتي لرسالته. 
وحتى الإنجيل وفق رواية يوحنا يتضمن إشارات إلى توتر محدد بين مريم وابنهاء 
wh tas‏ يبقى الدليل التوراتق على کون هريم sel pide‏ حين عبات وأنسيت خامضا. هة 
إنجيلان. مرقص Lim gay‏ لا يآتيان على ذكر الموضوع بالمطلقء مثلهما مثل رسائل 
بولسس. Lal‏ إنجيلا متى ولوقا اللذان يفعلان فليسا مطردين ضمنياً؛ لأن الروايتين. 
كلتيهما؛ تقدمان شجرتي نسب تبينان انتساب يسوع المباشر إلى داود (واصلاً مع 
لوقاء إلى آدم). وتنتهيان بزوج مريم يوسفه لا بمريم نفسها. 

ولكن مريم» مع اعتراف المؤمنين بأنها العذراءء ومع قيام اللاهوتيين بتصويرهاء 
بوصفها أداة تجسيد لوغوس (كلام) الا سرعانما ألبست ار اقل د 
الكنيسة الأولى؛ بوصفها حلقة الوصل بين البشرية والمسيح بل وبوصفها مرتبطة 
عضوياً بالمسيح. 2 داخل مريم كان الاندماج الأول بين ما هو سماوي وما هو بشري 
قد حصل. ونظراً لأن المسيح S‏ هو آدم الثاني فإن مريم عُدّت حواء الثانية. جالبة 
الخلاص للبشرية والطبيعة. ومصوبة عصيان حواء العذراء الأولى. من خلال حملها 
العذري الامتثالي الطوعي. انتصبت مريم مثلا أعلى لسائر تلك الفضائل المميزة 
للمزاج والروح المسيحيين. مثلاً أعلى للطهر والعفة. للطف والتواضع: SLY‏ البساطة. 
والحلم. والبركة الخالصة. والجمال الداخلي. والبراءة الأخلاقية. ونكران الذات. 
والاستسلام لمشيئة السماء. 

إن الجمع من خلال مريم بين عنصر التغذية النسوية المستمدة من الإلهة الأم 
الوثنية العظيمة وعلاقة الأخيرة الجذرية بالطبيعة أسهم 2 إضفاء النعومة على 
الرب اليهودي المتعالي والذكوري Ios sil‏ ورفع مريم إلى ما هو قريب من 
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مرتبة أم إلهية أدى أيضاً (بالنسبة إلى الوثنيين المهتدين) إلى توفير تتمة ضرورية 
للرب الأب الوحيد والمطلق على نحو يتعذر تفسيره دونها. إن الاعتراف بالأم العذراء 
وعبادتها Lal‏ إلى Kaida‏ ا أكثر تناغماً مع الإحساس الكلاسيكي بالعالم 
وشكلا جسراً قوياً بين المسيحية وديانات الطبيعة الوثنية المؤمنة بالبعث بعد الموت. 
غير أن دور مريم العذراء بقي 4 سياق التاريخ الإنساني» 2 حين أن الإئهات الأمهات 
السابقات كن يضطلعن برئاسة الطبيعة. ومما انطوى على قدر كبير جداً من الأهمية 
4 نظر أوائل اللاهوتيين أن علاقة أمومة مريم الإنسانية TETN‏ 
الأخير الحقيقية الثابتة. 2 مواجهة بعضر المزاعم الغنوسطية القائلة: إن المسيح لم 
يكن إلا كياناً مقدساً فوق إنساني حصراً. 

أحياناء بدا التبجيل الشعبي الواسع ريم من وجهة نظر الكنيسة متجاوزاً حدود 
إمكانية التبرير اللاهوتي. إلا أن تلك المشكلة ما لبثت أن حلت عن طريق تماهي 
مريم العدراء مع الكنيسة. قنظراً لأن مريم كانت المؤمنة الأولى بالمسيح جراء 
تسليمها بإعلان ميلاده السماوي» وأولى من استقبلت المسيح 2 أحشائها من البشر. 
فإنها مثلت الأنموذج الأصلي الأول للجماعة الكنسية كلها. وفيما يخص جانب مريم 
الاستقبالي والعذري» تم النظر إلى الكنيسة على أنها «عروس المسيح» المرشحة للتوحد 
مع المسيح» حين تتلقى البشرية الفيض السماوي الكامل آخر الزمن. غير أن ما كان 
أكثر انطواء على الأهمية تمثل 2 تماهي مواصفات الأمومة لدى مريم مع الكنيسة: 
ف «الكنيسة الأم المقدسة» أصبحت. 2 ظل الرعاية الكامنة لمريم؛ ليس فقط تجسيد 
الإنسانية المسيحية, بل والنسيج أو القوام المفذي الذي يمكن من خلاله احتضان 
جميع المسيحيين, وحمايتهم: وإرشادهم. 

وهكذا؛ فإن المسيحيين تصوروا أنفسهم أولاد الكنيسة الآم من Aaa‏ والرب 
الأب من ناحية ثانية 2 الوقت نفسه. ومن ثم فإن صورة الأمومة المرضعة والمغذية 
لمريم العذراء والكنيسة الأم قامت بتكملة وتعديل» ليس فقط الصورة الأبوية المتجهمة 
ليهوه التوراةء بل وميل الكنيسة الخاص إلى النزعتين الحقوقية الصارمة من جهة 
والتسلطية الأبوية من جهة ثانية '”. حتى فن عمارة مباني الكنيسة؛ بمداخلها المضيئة 
وبناها الرحمية المقدسة. ذلك الفن الذي بلغ أوجه 2 كاتدرائيات القرون الوسطى 
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العظيمة. دأب على إعادة خلق هذا الإحساس الملموس برحم الأم العذراء المقدس. 
والكنيسة الكاثوليكية بمجملها تولت مهمة الاضطلاع بالدور LLEN‏ الكوني الشامل 
لرحم روحي» وفكري» وأخلاقي. واجتماعي حاضن للجميعء حامل للجماعة المسيحية 
الوليدة. لجسد المسيح اللفزء قبل ولادته 2 ملكوت السماء. لعل تقديس مريم وإضفاء 
قداسة أمومتها على الكئيسة هما اللذان وفرا الضمانة الأنجح للحفاظ على عنصر 
التوحيد المسيحي ب الروح المسيحية الجماعية. 
خلاصة 

ارتدى الوحي المسيحي البدائي أثواباً ثقافية وذكرية مختلفة - يهودية؛ إغريقية 
وهلينيةء غنوسطية (عرفانية) وأفلاطونية جديدة: رومانية ومشرقية دنيا - نجحت 
المسيحية ‏ إذابتها 4 بوتقة فريدة 2 دوامهاء وان بقيت ملأى بالتناقضات 2 
الغالب. وتركيبة البوتقة تلك التعددية 2 أصولها. ولكن الأحادية 2 صيغتها المتطورة 
كان من شانها أن کول عمليا إدارة العقل الأوروبي حتى النهضة. 

تعالوا نحاول رسم عدد قليل من خطوط التمايز الوجيزة فيما بين هذه النظرة: 
وتلك التي كانت سائدة 2 الحقبة الإغريقية - الرومانية. مركزين خصوصاً هنا 
على طابع الرؤية المسيحية 4 الغرب من الحقبة الكلاسيكية المتأخرة: وصولاً إلى 
العصور الوسطى المبكرة. و4 هذا الإطار المرجعيء مع السماح بعدم الدقة الحتمي 2 
Jia‏ هذه التمميمات. يستطيع المرء أن يقول: إن التأثير الإجمالي للمسيحية 2 العقل 
الإغريقي - الروماني كان على النحو الآتي: 

(1) إقامة هيئة تراتبية أحادية 2 الكونء عبر الاعتراف برب أعلى واحد. 
الثالوت الخالق وسيد ag still‏ وصولا إلى استيعاب ونضي تعددية الديانة 
الوثنية. مع العمل على الحط من قيمة ميتافيزيقا الصيخ الأنموذ جية 
الأصليةء وان دون استتصالها. 

(2) تعزيز ثنائية الروح - المادة الأفلاطونية من خلال حقنها بعقيدة الخطيئة 
الأصلية. وسقوط الإنسان والطبيعة. والذنب الإنساني الجماعي. من خلال 
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حرمان الطبيعة إلى Wm‏ كبير من أي قداسة كامثة. مشركة كانت أم Badge‏ 
برغم إبقاء العالم هالة ذات وهج فوق طبيعي: رحمانية كانت al‏ شيطانية: 
ومن خلال الاستقطاب الجذري للخير والشر. 

)3( إضفاء الصفة الدرامية (الملحمية) على علاقة المتعالي مع ما هو إنساني من 
منطلق إمساك الرب بدفة التاريخ» وقصة الشعب المختارء والظهور التاريخي 
للمسيح على الأرض. وعودة ظهوره اللاحقة لإنقاذ البشرية 4 مستقبل عصر 
رؤيوي مشحون بالكارثة. مستحدثاً بذلك إحساساً جديداً بحركية تاريخية. 
بمنطق خلاصي سماوي ے تاريخ كان خطياً بدلا من أن يكون دورانياً؛ Lita‏ مع 
ذلك على التدرج ‏ زرع هذه القوة الخلاصية ف الكنيسة المؤسسية ASLAN‏ 
مستعيداً بذلك على نحو مضمر Lage‏ للتاريخ أكثر اتصافاً بالسكون”. 

)4( استيعاب أسطورة الإلهة الأم الوثنية وتحويلها وصولً إلى إذابتها 4 بوتقة 
لاهوت مسيحي جرى إلباسه ثوباً تاريخياً, فيه مريم العذراء الأم البشرية كما 
2 بوتقة واقع تاريخي واجتماعي متواصل 2 صيغة الكنيسة الأم. 

)5( تقليص قيمة مراقبة العالم الطبيعي: تحليله» أوفهمه. وصولاً إلى الاستخفاف 
al ght‏ التحليلية والتجريبية: أو إنكارها لمصلحة ما هو عاطفي, وأخلاقيء 
وروحي. مع حصر سائر المواهب الإنسانية بمتطلبات الإيمان المسيحي 
وإخضاعها لمشيئّة الرب. 

)6( شجب قدرة الإنسان على التوغل الفكري أو الروحي المستقل 4 معنى العالم» 
من منطلق كون الكنيسة والكتب المقدسة صاحبة السلطة والمرجعية المطلقتين 
2 قضية الفصل النهائي لقضية الحقيقة. 


OD CHO ور‎ 


نقد قيل: إن الفيوم المانوية خيمت على خيال القرون الوسطى. فكل من التدين 
المسيحي الشعبي من ناحية وجزء كبير من اللاهوت 4 القرون الوسطى من ناحية 
ثانية دل على قدر حاسم من اهتراء العالم المادي والحياة الحالية. مع تكرار حشر 
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«العاتم. الجسد: والشيطان» 2 سلة واحدة بوصفها: Dyb‏ شيطانيا. كانت إماتة 
والجسد ضرورة روحية مميزة. Lal‏ العالم الطبيعي فكان وادي البؤس والموت» وقلعة 
الشر التي كان سيتم انتشال المؤمن منها؛ إشفاقاً عليه عند انتهاء هذه الحياة. 
فالإنسان لا يأتي إلى العالم إلا مرغماً؛ شأنه شأن فارس مقتحم لبؤرة ملأى بالأشباح 
والخطايا؛ daze Wel‏ 2 المقاومة. وتحقيق الغلبة: والعبور إلى الضفة الأخرى. بالنسبة 
إلى كثيرين من أوائل لاهوتيي العصر الوسيط كانت الدراسة المباشرة للعالم الطبيعي 
والعمل على تطوير عقل إنساني مستقل تبدوان تهديدين بغيضين لتماسك الإيمان 
الديني. صحيح أن خير قيام الرب بالخلق المادي لم يكن مرفوضاً كلياً. وفقاً للعقيدة 
المسيحية الرسمية, غير أن العالم بالذات لم يكن يُعد Lasa‏ جديرا بمسمى الإنسان 
وتعبه. بالمعنى الروحي بدا العالم غير ذي OLE‏ إلى حد pS‏ وإن لم يكن شرا من 
ألفه إلى ياكه. 


مصير الروح الإنسانية محسوم Liles‏ من السماء, يعرفه الرب قبل بدء الزمن, 
اعتقاد ومدعوم نفسياً ويتوازى مع العجز الظاهر لإنسان العصر الوسيط المبكر بے 
مواجهة الطبيعة. والتاريخ. والسلطة التقليدية. قد تكون ملحمة حياة الإنسان بؤرة 
اهتمام مشيئة الرب. إلا أن دور هذا الإنسان بقي ضعيفاً وثانوياً. فبا لمقارنة. مثلاً : 
S‏ مزير برد GNSS IS‏ ايز أ pid Ged‏ 
الشر والعالم. شخصاً تائهاً 4 غياب إرشاد الكنيسة وحمايتها المطردين. («الهيام» 
هنا ليس مغامرة بطولية بمقدار ما هو انزلاق هر طقي إلى مهاوي الكفر ). والمقارنة 
مع سقراط. مثا بدا من الممكن رؤية المسيحي ف القرون الوسطى معانياً من حصار 
فكري لا يستهان به. («الشك» هنا ليسس أولى الفضائل الفكرية بمقدار ما هوإخفاق 
روحي خطير). أما تأكيد فردية الإنسان -وهو أمر كان شديد التفشي 4 أثينا آيام 
بريكليمس. مثالا - فقد بدا الآن مرفوضاً إلى حا كبير لصلحة نوع من التسليم الورع 
بإرادة الرب» وبلغة أكثر عمليةء نوع من الإذعان لسلطة الكنيسة الأخلاقية: والفكرية: 

| والروحية. وهكذاء فإن من مفارقات المسيحية الكبرى أن رسالة كان جوهرها الأصلي 
ذلك الجوهر المتمثل 2 البعث السماوي للكونء محطة تحول الدهور عبر التجسد 
الإنساني للوغوس ( كلام الرب) قد رفمت على نحو غير مسبوق أهمية حياة الإنسانء 


الجزء الثالث النظرة المسيحية إلى العالم 203 


وتاريخ الإنسان. وحرية الإنسان, ما لبث أن بات مضطاعاً بمهمة فرض تصور نقيض 
إلى هذا الحد أو ذاك. 


ولكن التظرة المسيحية إلى العالم» حتى 4 صيغتها عبر القرون الوسطى. لم 
تكن على هذه الدرجة من البساطة وأحادية النظرة التي قد توحي بها هذه الفروق. 
فالحافزان كلاهما -المتفائل والمتشائم: الثنائي والأحادي- بقيا دائمي الاندماج 2 
تركيبة يتعذر تفكيكها. وبالفعل. فإن الكنيسة رأت أن أحد phe‏ 2 الاستقطاب كان يجعل 
الآخر ضرورياً وأن المصير السماوي العظيم للمسيحي المؤمن والجمال الفائق للحقيقة 
اللسيحية GIS‏ ملا يستدعيان اغتماد مثل هذه التدابير القوية من التحكم المؤسسي 
والصرامة العقدية. و نظر عدد كبير من ذوي الضمائر الحية المسيحيين: قإن واقع 
استمرار الصيانة الناجحة للوحي والطقس المقدسين Liga‏ بعد قرن أهم بكثير من 
الشرور العابرة لسياسة الكنيسة المعاصرة أو التشوهات المؤقتة للمعتقدات الشعبية 
والعقيدة اللاهوتية. ومن مثل هذا المنطلق نرى أن رحمة الكنيسة المنقذة كامنة آخر 
المطاف 2 الأهمية الكونية الشاملة لرسائتها الأرضية. أما الأخطاء الظاهرة للكنيسة 
العادية فلم تكن إلا آثاراً جانبيةٌ حتمية للمسعى الإنساني غير المثالي 4 سبيل تنفيذ 
خطة ذات مدى بالغ الاتساع على نحو غير قابل للتصور. ومن منطلقات مشابهة. 
جرى النظر إلى العقائد الجامدة gala‏ المسيحية على أنها فوق وخلف المحاكمة 
المستقلة للمسيحيين الأفراد - كما لو أن جميع المسيحيين كانوا مكلفين بالاستغراق ب 
عمليات التمثيل الرمزي لحقائق الكون. وهي حقائق ليست أيات سموها وعظمتها 2 
متناول المؤمن على نحو مباشرء وإن كانت مرشحة مع الزمن لأن تصبح قابلة للفهم 
مع التقدم الروحي للإنسانية. ومهما كانت ضآلة مسيحيي العصر الوسيط الوجودية 
البادية. فإن هؤلاء كانوا متأكدين من أنهم المستفيدون المحتملون من نعمة المسيح 
الإنقاذية: عبر الكنيسة التي قامت برفعهم إلى ما فوق سائر الشعوب # التاريخ. 
وبإبطال أي مقارنة سلبية مع الثقافات الوثنية. 

غير Lies LS Lil‏ ق مقارنة dude‏ بأاخرى» بعيداً عن مكل هذه cule Laat!‏ الدنية: 
دائبين على وضع الشخص المتوسط ي المراحل الأولى من المسيحية الغربية ‏ القرون 
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الوسطى Z‏ مواجهة فريق صغير نسبياً من اليونانيين اللامعين الذين ازدهروا خلال 
مدة وجيزة نسبياً تميزت بإبداع BLS‏ فريد مطلع الحقبة الكلاسيكية. لم يكن الغرب 
2 القرون الوسطى خالياً من العباقرة: حتى ولو كانوا قليلين ونادري التأثير بخ 
القرون الأولى. أما الزعم بأن هذا الشح كان عائدا إلى المسيحية أكثر من عودته إلى 
عوامل تاريخية dT‏ فمن OLE‏ أن يكون تهوراً وطيشاء ولا سيما بالنظر ليس فقط 
إلى انحطاط الثقافة الكلاسيكية قبل صعود المسيحية بزمن طويل. بل والى جملة 
الإنجازات الخارقة للثقافة المسيحية اللاحقة أيضاً. وعلينا ألا ننسى أن سقراط حُكم 
عليه بالإعدام من قبل النظام الديمقراطي # أثينا؛ بسبب «اللاتقوى. كما لم يكن 
الفيلسوف أو العالم الوحيد الذي تمت إدانته بسبب آرائه غير الأصولية 4 العصر 
القديم. وبالمقابلء فإن الفرسان الآرثريين 2 القرون الوسطىين للكأس المقدسة 
لم يكونوا خلفاء غير جديرين لأسلافهم الهوميريين. فنزعة المغامرة والدغمائية 
موجودتان بالتأكيد 4 جميع العصور. حتى وإن تعرض التوازن فيما بينهما للتغييرات. 
ومما لا شك فيه أن أحد الطرفين يؤدي إلى حفز الطرف الآخر على call‏ الطويل. 
وعلى أي حالء فإن أي مقارنة نفسية أعم بين العصرين الوسيط والكلاسيكي من 
شأنها أن تكون أكثر إنصافاً وأن تشيء ربماء بقدر أقل من التباين. 
من الممكنء بالتآكيد. القول: إن مكاسب معنوية واجتماعية تراكمية معينة تحققت 
للشعوب الوثنية والبربرية التي اهتدت إلى المسيحيةء والتي جرى تثقيفها أسيوعاً 
بعد أسبوع: Aiea‏ بعد سنة؛ بجدوى إضفاء قيمة جديدة على قداسة الحياة الفردية, 
والاهتمام برخاء الآخرين: والصبرء والتواضع. والعفو. والرحمة. و4 حين أن الحياة 
الانطوائية كانت 4 العصور الكلاسيكية من مميزات قلة من الفلاسفة؛ فان التركيز 
المسيحي على المسؤوئية الشخصية, وعلي الخطيئة؛ والاستقالة من الحياة العلمانية, 
شكل تشجيعاً على الاهتمام بالحياة الداخلية بين صفوف دائرة أوسع Ley‏ لا يقاس من 
السكان. وعلى النقيض مما كان سائداً 4 قرون غابرة من شك فلسفي واغتراب ديني 
مزعجين LUE‏ فإن النظرة المسيحية إلى العالم طرحت رحم تفذية روحية وعاطفية 
مستقراً. عصياً على التفيير. تكون فيه كل نفس إنسانية ذات شأن 2 إطار المخطط 
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الأكبر للأمور. ثمة شعور بنظام كوني بات سائداً. ومن AL GLE‏ 2 تقويم الطاقة 
الكاريزمية العظيمة الكامنة 4 شخصية يسوع المسيح العليا الجامعة لمجمل الكون 
المسيحي الشاملة أن تكون صعبة. ومهما كانت القيود التي Ling‏ أحس بها مسيحيو 
العصور الوسطى. فإن من شأن ذلك أن يكون قد تم التعويض عنه بنوع من الوعي 
المكشف لكانتهم المقدسة, مع خلاصهم الروحي المحتمل. وعلى الرغم من أن حياة 
الإنسان قد تكون امتحاناً الآنء فإن الخطة السماوية للتاريخ بدت دائية على الدفع 
التدريجي للمؤمنين باتجاه المودة النهائية إلى التوحد مع الرب. وبالفعل. فإن قوة 
الإيمان. والأمل. والحب عظيمة؛ من حيث المبدأ. قادرة على إلغاء كلمة «مستحيل» 
من قاموس الكون المسيحي. وعلى امتداد حقبة طويلة. كانت غالياً مظلمة وزاخرة 
بالفوضى» نجحت النظرة المسيحية إلى العالم 4 رفع راية واقع ملكوت روحي مثالي؛ 
يستطيع فيه جميع المؤمنينء أولاد الرب. أن يجدوا ملاذا يأويهم ويحتضنهم. 

إذا نظرنا الآن استعادياً إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 2 أوج مجدها 
أواسط العصور الوسطى. حيث أوروبا كلها تقريباً ASIANS‏ وحيث تاريخ البشرية 
متركز رقمياً على ميلاد المسيح» وحيث بابا روما هو الحاكم الروحي. بل والزمني بے 
الغالب» وحيث جماهير المؤمنين مشبعون تقوى مسيحية؛ وحيث الكاتدرائيات القوطية 
البديعة منتصبة. وحيث فيض الأديرة والكنائس. والكتبة والباحثون وآلاف الرهبان: 
والخوارنة. والراهبات. وحيث الرعاية المنتشرة على نطاق واسع للمرضى والفقراءء 
وحيث الشعائر المقدسة. والأعياد العظيمة بمواكبها ومهرجاناتها , والفن الديني المجيد 
للتراتيل الغريغورية. وجملة المسرحيات الأخلاقية المستمدة من قصص الإعجاز, 
وشمولية اللغة اللاتيئية على الصهيدين الطقسي والبحثي» والحضور الكلي للكنيسة 
والتدين المسيحي B‏ جميع ميادين النشاط الإنساني. هذا كله لا يسمه إلا أن يثير 
Lad‏ معيناً من الإعجاب بضخامة وعظمة نجاح الكنيسة 2 بناء صرح Za‏ مسيحي 
كوني شامل وذ أداء رسالتها الأرضية””. ومهما كانت صحة المسيحية الميتافيزيقية 
الفعلية؛ فإن الاستمرار الحي للثقافة المتمدنة الغربية بالذات مدين بوجوده لحيوية 
وانتشار الكنيسة المسيحية 2 طول أوروبا 2 القرون الوسطى وعرضها. 
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غير أن عليناء ريماء أن نحذر. قبل كل شيء من محاولة إسقاط معايير حكم 
علمانية حديثة على النظرة العالمية لحقبة أبكر. إن السجل التاريخي يشي بأن المبادئ 
الأساسية لإيمان مسيحيي العصر الوسيط لم تكن عقائد مجردة مفروضة من 
مرجعية كهنوتية؛ بل الجوهر الحقيقي لتجربتهم بالذات. أعمال الرب أو الشيطان أو 
العذراء مريم؛ حالتا الخطيئة والخلاص. توقع مملكة السماءء ذلك كله كان مبادئ 
مفعمة بالحياة؛ داعمة ومحركة للعائم المسيحي عملياً. علينا أن نفترض أن التجربة 
2 القرون الوسطى لواقع مسيحي محدد كانت ملموسة وواضحة ذاتياًء شأنهاء Sia‏ 
شأن التجربة الإغريقية القديمة لواقع أسطوري بحشد آلهته وإلهاته. أو التجربة 
الحديثة نواقع لا شخصي وموضوعي gale‏ مختلفة كلياً عن أي حالة نفسية ذاتية 
خاصة. هذا هو السبب الذي يلزمنا بأن نحاول النظر إلى النظرة العالمية ب4 القرون 
الوسطى من الداخل إذا كنا نريد أن نقارب Leg’‏ من الفهم لتطور Ayal ais! Ling)‏ 
بمعنى من المعاني» نتحدث هنا عن عالم معين: يمقدار ما نتحدث عن نظرة عالمية 
محددة. وكما هو الوضع مع الإغريق نجدنا متحدثين عن نظرة عالمية دأب الغرب 
على صياغتها وقولبتها؛ وعلى نقدها وإنكارها. ولكن دون التخلي عنها ‏ أي من 
الأوقات. 

وبالفعل: فإن التناقضات العميقة ALAS‏ 2 الرؤية المسيحية نفسها - جملة 
التواترات والمفارقات الداخلية الكثيرة المتجذرة 2 منابع المسيحية المتعددة من ناحية 
وي الطابع الديالكتيكي للتركيبة المسيحية من ناحية ثانية - هي التي كان من شأنها 
أن تظل دائبة وباطراد على تعطيل نزوع العقل المسيحي إلى الدوغمائية التوحيدية 
ضامنة؛ من ثم. ليس فقط حركيتها التاريخية العظيمة: بل وتحولها الذاتي الجذري 


أيضاء مع مرور الزمن. 


OO CPO رضت‎ 
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ها نحن أولاء نبادر إلى الإمساك بمفاتيح إحدى مهماتنا المركزية: نيادر إلى 
متابعة التطور المعقد للعقل الغربي من محطة النظرة المسيحية ي القرون الوسطى 
إلى العالم إلى مواقع النظرة العلمانية الحديثة إلى هذا العالم. وهي مسيرة تحول 
ملحمي طويلة كان الفكر الكلاسيكي سيؤدي فيها دوراً محورياً. 

COP) CPO ی‎ 

أمجاد الحضارة الكلاسيكية والأمبراطورية الرومانية كانت ذ كريات بعيدة, 
بالنسبة إلى الغرب ‏ القرون الوسطى المبكر. فالهجرات اليربرية لم تكن قد اكتفت 
بتدميرنظ al‏ الغرب وتسف سلطته المدنية: بل كانت قد قطعت أشواطاً يعيدة le‏ 
صعيد استئصال أي حياة ثقافية عليا وقامت. خصوصاً بعد التوسع الإسلامي. بقطع 
سبل وصول الغرب إلى النصوص الإغريقية الأصلية. وعلى الرغم من وعيهم لمكانتهم 
الروحية الاستثنائية 4 روعتها. فإن المسيحيين الواعين ثقافياً 2 العصور الوسطى 
المبكرة كانوا يدركون أنهم كانوا يعيشون 2 غداة مظلمة كثيبة لعصر ذهبي زاخر 
بالثقافة والعلم. إلا أن late‏ قليلاً من هؤلاء نجح 4 إبقاء الشعلة الكلاسيكية مضيئة 
بك الأديرة الكنسية. ففي تلك الحقبة المضطرية سياسياً واجتماعياً. كانت الحوزة 
الدينية المسيحية هي التي وفرت ملاذاً محمياً من الدراسات العليا والأبحاث المعمقة 
الجادة من الاستمرار والتطور 2 جو من الأمان. 

بالنسبة إلى العقل 2 القرون الوسطى كان التقدم الثق اي يعني قبل كل شيء. 
ويستدعي, استعادة النصوص القديمة مع معانيها. فاباء الكنيسة المسيحية القديمة 
كانوا قد رسخوا تقليداً فاعلاً وناجحاً قضى بعدم رفض الإنجازات الوثنية القديمة 
كلياً. وبالعمل: بدلاً من ذلك. على إعادة تفسيرها وذهمها ‏ إطار الحقيقة المسيحية: 
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وذلك هو الأسامس الذي استند إليه أوائل خوارنة العصر الوسيط. حين عكفوا على 
مواصلة ما يشبه الدراسات البحثية. و4 الأديرة: بات نسخ المخطوطات بأيدي 
كشيرة نمطا أنموذجياً من أنماط العمل اليدوي. إن رجل دولة أرستقراطياً وفيلسوفاً 
مسيحياً ‏ ساعات غروب شمس روما القديمة يدعى yu gat ge‏ حاول حفظ التراث 
الفكري الكلاسيكي للأجيال القادمة؛ ونجح Li je‏ وبعد موته أوائل القرن السادس 
انتقلت كتاباته ومؤلفاته اللاتينية عن الفلسفة الأفلاطونية والأرسطوطاليسية. كما 
عن اللاهوت المسيحيء إلى التراث الرهبني» وعكف على دراستها أجيال من باحثي 
العصر الوسيط. وبا لمثل فإن شار مان أقدم. بعد إنجاز عملية توحيد الجزء الأكبر 
من أوروبا عن طريق الاجتياح العسكري لبتاء الدولة المسيحية dy pall‏ أواخر القرن 
al‏ على تستجيم EE EE E VA ys igs‏ مف دة EERE AINS PE‏ 
قدر استنادها إلى نظيرتها المسيحية. 
إلا أن الباحثين كانوا نادرين» منابع الثقافة شحيحة: والنصوص الكلاسيكية 
الأصلية غير متوافرة Lg ish‏ على امتداد النصف الأول من العصور الوسطى. 
وي ظل هذه الشروط كان التقدم الفكري بالنسبة إلى الشعوب الغربية المندمجة 
ببعضها حديثاً عملية بطيئة وشأفة. فمجرد تعلم مفردات وقواعد لغة الأمبراطورية 
المهزوفة: laity‏ أنماط تفكيرها Alle‏ التظور أساساً: وأستحدات متهجية تعليمية 
A WER E PE‏ | مات السطيرة:اتتطلية خرونا مى انه Mel‏ 
ولم تكن هذه هي العقبات الوحيدة؛ GY‏ الأولوية المطلقة للعقيدة المسيحية نسبة 
إلى جملة الهموم العلمانية أدت إلى إحباط أي انخراط موسع 2 الفكر والثقافة 
الكلاسيكيين بحد ذاتهما ومن منطلقاتهما الخاصة. فالطاقات الفكرية للرهبان 
الطليعيين بقيت مستغرقة 2 تأمل الكتاب المقدس الذي كان من شأنه أن يمكن العقل 
من التقاط المعنى الروحي للكلمة: دافما الروح نحو الاندماج الصو بالسماء. وهذا 
البحث والفرع الدراسي الرهبني المتجذر 2 لاهوت آباء الكنيسة القدماء لم يتمخض 
ش عن أي رغبة ذات شأن 2 التوجه نحو الأطراف البعيدة عن المركز متابعة لاهتمامات 
فكرية أخرى لم تكن مؤهلة إلا للتطفل على بؤرة التأمل الداخلي المعزولة. إن مطالب 
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العائم الآخر culls‏ شاغلة لاهتمام المسيحيين المؤمنين: وأدت من ثم. إلى كبت أي 
اهتمام جدي وملزم بكل من الطبيعة. أو العلوم. أو التاريخ. أو الأدب. أو الفلسفة؛ 
اكرام تميون هذه الفروع Aye pall‏ ذاتهاء ونظراً لأن سقائى الكناب امقداس كانت كلية 
الشمول. فإن تطور العقل البشري لم يحظ بالتَطييب والتشجيع. إلا لتحقيق هدف 
الفهم الأفضل لألفاز التعاليم المسيحية ومعتقداتها. 

غير أن النشاط الثقا  op all‏ ما تبث؛ مع حلول منتصف العصر الوسيط» 
نحوعام 1000 حيث باتت أوروباء أخيراً. متمتعة بقدر معين من الأمن السياسي 
بعد قرون من الفزوات وانعدام التنظيم. أن بدأ يتسارع على عدد من الجبهات: زادت 
انككنة الشكائينة: قسنت eel sil‏ ثتافت التجازة داخل القارةوخارجها صارت 
الاتصالات مع الثقافتين الإسلامية والبيزنطية الجارتين أكثر تكرراً. مدن وبلدات 
انبتفت Lie‏ إلى جنب مع طبقة عليا متعلمة ٤‏ نقابات وجمميات تشكلت: وتهوطن ple‏ 
على صعيد الرغبة ‏ تحصيل المعرفة والعلم أفضى إلى تأسيس الجامعات. كان 
العالم الإقطاعي القديم الجامد يخلي مكانه لشيء جديد. 

كانت سلسلة التشكيلات الاجتماعية الجديدة -الثقابات؛ col ll‏ المشاعات. 
الأحوياف- مسسدة إلى حظلومل ayaa‏ واخوية بدلا من الشلظنة الفعودية ig Ng‏ 
السابقة للأسياد على ELAN‏ وطقوسس موافقتها قائمة على التوافق الديمقراطي 
بدلا من القسم المكرس كنسياً الذي كان أساس التبعية الإقطاعية. تمت إعادة قولبة 
الحقوق والمؤسسات السياسية من منطلقات أكثر علمانية. الإجراءات القضائية باتت 
los ah‏ اتاد الو هة اتا هة Vays‏ هن الديتب aes‏ الطبيية ا تقس ها 
متزايدا من الواقعية» بالنسبة إلى العقل ب4 القرون الوسطى. متجلياً بوضوح 2 
الإباحية والواقعية الجديدة بقصة الوردة Roman de la Rose‏ لجان دو ميون بمقدار 
تجليه 2 استخدام اللاهوتيين الواسع لكلمة يونفيرستياس للدلالة على الكون الملموس. 
. بوصفه مجمعاً متجانساً موحدا 4 تناغم سماوي للتنوع الطبيعي. أما الأدب والفكر 
القديمان. من تيمايوسس aly Timaeus‏ طون الى آرس آماتوريا Ars Amatoria‏ 


وأوفيد فاهتدت إلى زبائن متذوقين. راح الشعراء الغنائيون منهم والملكيون يتغنون 


es 
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بأنموذج جديد من الحب الرومانتيكي الآسر للروح بين أفراد أحرار 4 تمرد ضمني 
على التقاليد الإقطاعية السائدة: القائمة على النظر إلى الزواج: بوصفه ترتيباً 
Latani‏ سياسا تباركه الكنيسة. ثمة إحساس أعمق بالتاريخ والحركية التاريخية 
ما لبث أن استيقظ. وتم التعبير عنهء ليس فقط 2 روايات المدونين الجدد للأحداث 
السياسية المعاصرة: بل و4 وعي اللاهوتيين الجديد لمسيرة تطور الكنيسة التقدمية 
مع مرور الزمن. على مستويات عديدة 2 وقت واحد. كانت الآقاق 2 القرون الوسطى 
تتصع بسرعة. 

تمشل ما كان منطوياً على أهمية استشائية # هذا التظور LLAN‏ بظهور سلسلة 
من الابتكارات التقنية الرئيسة 4 الزراعة والفنون الميكانيكية. وي طليعتها توظيف 
منابع جديدة للطاقة ( الطاحونة الهوائيةء الدولاب المائي. طوق الحصان. المهماز. 
المحرات الثقيل). ومع مثل هذه الاختراعات, بدأت عملية استغلال البيئة الطبيعية 
بمهارة وحيوية غير مسبوقتين. آيات التقدم التقني سلطت الأضواء على قيمة ذكاء 
الإنسان من أجل التحكم 2 قوى الطبيعة والحصول على معارف مفيدة. يدا العالم 
خاضعاً لعملية أنسنة من خلال توظيف العق ل. وأثبت الأوروبيون أنهم خارقو المهارة 
والغنى على هذا الصعيد. أما الإنتاجية المتصاعدة الناجمة عن AID‏ فلم يتخلف عن 
حفز انبثاق ونمونوع من المجتمع الزراعي البدائي المستند إلى اقتصاد كفاف ل تربة 
الثقافة الديناميكية والتقدمية لذروة العصور الوسطى الأوروبية. إن الغرب الفتي. 
وا مسيحي البربري؛ كان ینبثق» من خلال مشروعه الخاص, ليبرز بوصفه مركزاً 
فنا اتو الا 


اليقظة السكولاستيكية (المدرسية) 

مع قيام الثقافة الغربية بالتحول. شهد موقف الكنيسة الكائوليكية من التعليم 
العلفاني والحكمة الوثنية هو الآخر تفييراً أساسياً. ما نيثت حاجة المسيحية الأولى 
إلى التميز واكتساب القوة من خلال اعتماد قدر أكثر. أو أقل من الابتعاد عن الثقافة 
الوثنية أن فقدت بعضاً من إلحاحها. فمع تحول الجزء الأكبر من القارة الأوروبية إلى 
السيحية: باتت مرجنية ME‏ الروحية والفكرية هي IEEE PORTRE‏ 
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والثقافة الأخرى تشكل تهديداً ذا شأن:ولاً سيما إذا ما استطاعت الكنيسة إذابتها ك 
بوتقتها الشاملة الخاصة. يضاف إلى ذلك أن رهبان الكنيسة تسنى لهم. مع ازدهار 
أورويا say! jal‏ مزيد من الوقت لتابعة اهتمامات فكرية. سرعان ما تعرضت بدورها 
لمزيد من الحفز؛ جراء الاحتكاكات المتنامية مع مراكز المعرفة الشرقية الأقدم -2 
الأميراطوريتين البيزنطية والإسلامية- حيث حفظت المخطوطات القديمة للتراث 
الهليني إبان عصور أوروبا الأكثر ظلاماً. وذ JB‏ هذه الظروف الجديدة؛ بدأت 
الكنيسة تتولى رعاية تقاليد بحثية وتعليمية على مستويات غير عادية من الاتساع, 
والنشاط. والعمق. 


ومما ميز هذا التغيير الحاصل ب ا مناخ الثقاي نشوء وتطور مدرسة 4 فرنسا 
أوائل القرن الثاني عشر بدير القديس الأوغسطيني فكتور. وعلى الرغم من بقائه 
Las‏ داخل دائرة تقاليد الصوفية الرهبنية والأفلاطونية المسيحية. فإن هيو من 
دير القديس فكتور أقدم على اقتراح الأطروحة التعليمية الثورية القائلة: إن المعرفة 
العلمانية المتركزة على الغوص 2 واقع العالم الطبيعي تشكل أساساً ضرورياً للتأمل 
الديني المتقدم: بل وحتى للنشوة الصوفية. رفع هيو شعار: alain‏ كل شيء؛ ولن تلبث 
أن تكتشف لاحقاً أن لا شيء زائد». Lal‏ هدف الفنون الليبرالية السبعة -ثلاثي 
( القواعد؛ ae Hull‏ والجدل) ورباعي ( الحساب. والموسيقا. والهندسة. والفلك)- 
فتمثل ‏ «استعادة صورة الرب فينا». ومن هذا الالتزام الجديد بالتعليم انبثق تأليف 
البحوث الموسوعية (السومّاي (Summae‏ 2 القرون الوسطى العظيمة الهادفة إلى 
الإحاطة بالواقع كله. تلك البحوث التي قام هيو بتأليف الأول. والمفهوم التعليمي نفسه 
ما Gia‏ أن أصبح أساس تطور الجامعات 2 طول أوروبا وعرضهاء تلك الجامعات التي 
كاتت جامعة باريس ( المؤسسة نحو عام 1170( أبرزها. برزت ( البايديا) التربية 
الإغريقية على المسرح 2 ثوب جديد. 

وهكذاء فإن اهتمام الغرب المتزايد بالعالم الطبيعي وبقدرة عقل الإنسان على فهم 
ذلك العائم وجد دعما مؤسسيا وتقافيا مناسيا لمشروعه الجديد. و4 هذا السياق 
غير المسيوق من التعليم المتمتع برعاية الكنيسة. وتحت تأثير القوى الأكبر المنشّطة 
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لعملية النهوض Lau‏ للغرب. بات المسرح pale‏ | لحصول انقلاب جذري 2 جملة 
المنطلقات الفلسفية لوجهة النظر المسيحية: داخل رحم الكنيسة # القرون الوسطى 
بد أت الفلسفة المسيحية المنكرة للعالم: التي صاغها أوغسطين والمستندة إلى Mai‏ طون 
تخلي مكانها لمقاربة مختلفة جذرياً للوجود. مع قيام المدرسيين ( السكولاستيكيين) 
عملياً بتلخيص الحركة من أفلا طون إلى أرسطو 2 تطورهم الفكري الخاص. 

وشرارة ذلك الانقلاب اندلعت 2 القرنين الثاني عشر والثالث عشر مع قيام الغرب 
بإعادة اكتشاف الكنز العظيم لمؤلفات أرسطو: التي حفظها المسلمون والبيزنطيون: 
وتّرجمت الآن إلى اللفة اللاتينية. ومع ذه النضوص التي اشتملت فيما اشتملت 
على الميتافيزيقا (الماورائيات) ء والفيزياء. ودي أنيما ( عن «(eg St‏ جاءت ليس فقط 
التعليقات العربية الحصيفة. بل ومؤلفات أخرى عن العلوم الإغريقية؛ لعل أبرزها 
مؤلفات بطليموس. إن لقاء أوروبا العصر الوسيط المباغت مع عالم علمي متطور. 
عالم موسوعي 4# شموله. متماسك بإتقان. كان مذهلاً ومزيغاً للبصر. بالنسبة 
إلى ثقافة بقيت غاظظة إلى So‏ كبير عن وجود مثل هذه الكتابات والأفكار قروناً من 
gyn‏ ومم ذلك هقد كان لأرسطومئل هنذا آلتأثير غير gale‏ تحديد!؛ لأن تلك 
الثقافة كانت على هذا المستوى الجيد من الإعداد الذي مكنها من التعرف على 
النوعية الممتازة لإنجازه. فعمليات تلخيصه العيقري (للمعارف العلمية)ء وتصنيفه 
لأصول الخطاب المنطقيء وثقته بقوة الذكاء الإنساني: كانت. been‏ متناغمة مع 
التوجهات الجديدة للنزعتين العقلانية والطبيعية الصاعدتين 4 الغرب ب القرون 
الوسطى. كما كانت جذابة بالنسبة إلى العديد من مثقفي الكنيسة. ممن تطورت 
قدراتهم على المحاكمة إلى مستويات غير شائعة من الحدة بفضل تعليمهم المدرسي 
الطويل 2 ميادين السجال المنطقي حول ألغاز العقيدة ودقائقها. وهكذاء فإن وصول 
النصوص الأرسطوطاليسية إلى أوروبا لقي الترحيب من قبل جمهور (ole pang jean‏ 
ما بات أرسطو يُلقب ب «الفيلسوف» [المعلم الأول]. كان من شأن هذا التحول ‏ رياح 
: الفكر 4 القرون الوسطى أن يتمخض عن نتائج بالغة الخطورة. 

راحت الجامعات تتطور. 2 ظل رعاية الكنيسة. إلى مراكز تعليمية مرموقة يتجمع 
فيها الطلاب من جميع أطراف أوروبا للدراسة والاستماع إلى محاضرات الأساتذة 
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ومناقشاتهم. ومع تطور المعرفة صار موقف الباحثين من العقيدة المسيحية أقل إلغاء 
للعقل وأكثر نزوعاً إلى التأمل الذاتي. واستخدام العقل لمعاينة ag is‏ الإيمان والدفاع 
عنها. وقد سبق لرئيمس أساقفة كانتروبوري آنسلم أن وظفه 2 القرن الحادي عشر؛ 
وفرع المنطق خصوصا. وقد كان جدلي القرن الثاني عشر الملتهب أبيلار رائده. 
وسرعان ما بلغ القمة على صعيدي شعبية التعليم وآهمية اللاهوت كليهما. ومع صدور 
كتاب أبيلار: نعم ولا (Sic ©) Non)‏ وهو تجميع لبيانات ظاهرة التناقض صادرة عن 
Abt Las ge‏ ضاز مفكرو العصر الوسيط أكثر انشغالا بالتعدذية ااحتملة 
للحقيقة, بالحوار بين آراء متنافسة. وبالقدرة المتنامية لعقل الإنسان على تمييز العقيدة 
الصحيحة. لم يكن ذلك يعني التشكيك ب2 الحقائق المسيحية؛ كان يعني بالأحرى, 
إخضاع هذه الحقائق للتحليل. ومما فاله آنسلم: «يبدو لي أننا مهملون وغافلون !ذالم 
نجهد لفهم ما نحن مؤمئون dy‏ بعد أن أصبحنا راسخي الإيمان بعقيدتنا». 

يضاف إلى ذلك أن الجامعات نجحت, بعد صراع طويل مع السلطات المحلية 
الدينية منها والسياسية. 2 انتزاع حق تشكيل مدنها. أو جماعاتها الجامعية 
الخاصة من الملوك والبابوات. فمع حصول جامعة باريس على إجازة ميثاقية خطية 
من الكرسي الرسولي 2 1215. ثمة بعد جديد توغل بے الحضارة الأوروبية. حيث 
Nee Sb‏ مر اكز a AD‏ تسبي رة لتحصيل الفزفة وعلن 
الرغم من أن اللاهوت والدوغما المسيحيين توليا رئاسة عملية التحصيل؛ فإن هذين 
اللاهوت Laó gadig‏ سرعان ما تعرضا بدورهما لقدر متزايد من الاختراق من قبل 
الروح العقلانية. تلك كانت التربة الخصبة التي تلقفت الترجمات الجديدة لمؤلفات 
أرسطو. وللتعليقات العربية عليها. 

بداية بادرت بعض المرجعيات الكنسية إلى مقاومة الاقتحام المباغت للفلاسفة 
الوثنيين. ولا سيما كتاباتهم عن الفلسفة الطبيعية والميتافيزيقا؛ خشية تعرض 
الحقيقة المسيحية للانتهاك. غير أن الحظر المبكر على أرسطو ما لبث أن أفضى 
إلى تسريع فضول الباحثين والحفز على قدر أعمق من الدراسة للنصوص ال ممنوعة. 
وعلى أي JLo‏ قإن أرسطو لم يكن سهل التجاهل والرقض؛ OY‏ مؤافاته المعروفة 
Lak‏ 2 المنطقء وقد سبق لبويتيوسس أن نقلهاء كانت قد عدت ذات مرجعية منذ 
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بدايات العصور الوسطى. مشكلة واحداً من أسس الثقافة المسيحية. وعلى الرغم من 
هواجسى الكثير من اللاهوتيين المحافظين: فإن agaa‏ الثقافة الفكرية كانت متزايدة 
الأرسطوطاليسية. من حيث الطابع وان لم يكن على صعيد المضمون بعد. ومع مرور 
الزمن صارت قيود الكنيسة رخوة. إلا أن المواقف الجديدة كانت كفيلة بإحداث تغيير 
جذري ‏ طبيعة الفكر الأوروبي وتوجهاته. 

طال ما تركز الانشغال الرئيس للفلسفة 2 القرون الوسطى على ربط الإيمان 
بالعقل؛ وصولاً إلى تفسير حقائق العقيدة ( الدوغما) المسيحية المتجلية والدفاع 
عنها بالاستناد إلى التحليل العقلاني. كانت الفلسفة وصيفة اللاهوت وخادمته. 
كما كان العقل مترجم الإيمان. كان العقل. إِذاء تابعاً للإيمان. غير أن فهم أواثل 
السكولاستيكيسين ل «العقل» بوصفه تفكيراً منطقياً سليماً بدأ يكتسب معنى جديداً. 
مع التعرف على أرسطو والتركيز الجديد على العالم المرئي: بات العقل OW‏ يعني 
ليس المنطق وحسب. بل والملا حظة والاختبار التجريبيين. أي معرفة العالم الطبيعي. 
ومع المدى المتزايد الاتساع لمجال الفيلسوف الفكري. ما لبث التوتر بين العقل والإيمان 
أن شهد تصاعداً جذرياً. باتت أوجه مطردة التزايد لحقائق أشياء ملموسة بحاجة 
للتوفيق مع متطلبات العقيدة المسيحية. 

إن الجدل الحاصل بين هذا العقل الجديد والإيمانء بين معرفة الإنسان للعالم 
الطبيمي وعقائد الوحي السماوي Aig ral!‏ برز بحجمه الكامل L‏ كتابات الفيلسوفين 
اللذين توجا القرن الثالث عشر: ألبروتوس ماغنوسس: وتلميذه توما الإكويني. 
الرجلان كلاهما LIS‏ شديدي الالتزام باللاهوت التوراتي؛ غير أنهما بقياء مع ذلك, 
مهتمين بالعالم المادي. ومتعاطفين مع تأكيد أرسطو للطبيعةء وللجسد. وللذكاء 
الإنساني. لم يكن باحثو العصر الذهبي للسكولاستيكية هؤلاء قادرين على معرفة 
العواقب النهائية لأبحاثهم الفكرية لإدراك كل ما هو موجود. غير أنهم نجحوا؛ 
إذ تصدوا مياشرة لهذا التوتر بين توجهين متضاربين - إغريقي ومسيحي. عقلي 
وإيماني. طبيعي وروحي. 2 تمهيد الطريق؛ داخل جامعات أواخر العصور الوسطى. 
أمام الانبهار الهاتل 4 النظرة الغربية إلى العالم بسيب الثورة العلمية. 
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كان ألبرتوس المفكر 2 القرون الوسطى الأول الذي ميز بحسم بين معرفة مستمدة 
من اللاهوت من ناحية ومعرقة مستقاة من العلم من ناحية ثانية. فاللاهوتي هو 
الخبير 2 شؤون الإيمانء أما ب القضايا الأرضية المبتذلة: فإن العالم يعرف أكثر. 
شدد ألبرتوس على القيمة المستقلة للمعرفة العلمانية. وعلى الحاجة إلى الإدراكات 
الحسية, والملاحظات التجريبية التي يمكن للمرء أن يسند إليها معرفته بالعالم 
الطبيعي. ومن وجهة النظر هذه. فإن فلسفة أرسطو عدت أعظم إنجازات العقل 
الإنساني الطبيعي lad Lal‏ دون الإفادة من أي إلهام مسيحي. 

بعد أن كان ألبرتوس قد التقط القوة الفكرية للفلسفة الأرسطوطاليسية واعتمدها 
بنداً ضرورياً على لائحة المنهاج الجامعي: بقيت للإكويني المهمة الفلسفية المتمثة 
2 الاستيعاب التوفيقي للتحدي الإغريقي. والإكويني هذاء وهو القسس الدومنيكي 
الورع» ابن الأسرة الإيطالية النبيلة. سليل الغزاة النورمانديين واللومبارديين. تلميذ 
المؤسسات التعليمية 4 نابولي: وباريمس. وكولونيا. ومستشار روماء كان واقفاً على 
مدى اتساع الحياة الثقافية الأوروبية وحيويتها. وقد col‏ وظيفته التعليمية المحورية 
بجامعة باريس بؤرة غليان الثقافة الغربية. سائر القوى الفاعلة 2 القرون السابقة 
مباشرة أطلقت خطابها الكامل عبر الإكويني. قفي حياته الوجيزة نسبيا كان سيقوم 
بصياغة نظرة عالمية نجحت على نحو مسرحي 4 تكثيف وتلخيص عملية تحويل 
إدارة العصور الوسطى للفكر الغربي حول محورهاء نحوتوجه جديد كان من شأن 
العقل الحديث فيه أن يكون الوريث والوصي. 
ضالة توما الإكويني المنشودة 

ريما كان الولع -بالتركيبة التوفيقية- الذي عاشه ألبرتوس والإكويني حتمياً. 
بالنسبة إلى أمثالهما 2 مثل تلك اللحظة التاريخيةء حيث كانا واقفين بين الماضي 
والمستقبل: مشدودين مفناطيسياً باتجاه فتح المالم الطبيعي» مع مستوى جديد من 
الكفاءة الذهنية. مع بقائهماء برغم ذلك, مشحونين بإيمان لا يتزعزع؛ إيمان متجدد 
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فعلا بالوحي المسيحي. يضاف إلى ذلك أن خصوصية تلك الحقبة: وهذين الرجلين 
تحديداً هي التي جعلت هذين الولاءين - الإيمان بالكتاب المقدس من ناحية والمراهنة 
على العائم الطبيعي وعلى عقل الإنسان من الناحية الثانية - يبدوان متضافرين 
يتبادلان Yay areal‏ من أن يكونامتناقضين: كان magi nil‏ والاكويني: Lea WS‏ 
عضوين ج الطائفة الد ومنيكانيةء ومشاركين من ثم ج تدفق مستمر وواسع لحملة 
إنجيلية محمومة. قادها قبل جيل واحد دومنيك وفرنسيس الأسيسي. وطائفتا 
التوسل والاستجداء الدومنيكية والفرنسيسكانية كانتا قد أضفتا على مسيحية العصر 
الوسنيظ» لا حيوية جديدة وحسعب: بل وقيما جديدة أيضًا. 


تضافر فرح فرنسيس الصو بالصداقة المقدسة للطبيعة؛ مع رعاية دومنيك 
للبحث الأكاديمي 4 خدمة الكتاب المقدس. مع قيامهماء كليهما بإزالة الحدود الفاصلة 
بين رجال الدين والعامة؛ مع صيغهما الأكثر ديمقراطية 2 الإدارة الداخلية المائحة 
لقدر أكبر من الاستقلال الفردي» مع دعوتهما إلى هجر حوزة الرهبنة والانطلاق 
tae gh)‏ والتعليم بكل نشاط وفاعلية 2 طول العالم وعرضه» تضافر هذا كله لتشجيع 
انفتاح جديد على الطبيعة والمجتمع. على نعمتي العقل والحرية الإنسانيتين. وقيل 
كل شيء: فإن هذا الإقحام الجديد للإيمان الرسولي أدى إلى دعم نوع من الحوار 
المباشر بين الوحي المسيحي والعالم العلمانيء مع الاعتراف مجدداً بوجود علاقة 
حميمة بين الطبيعة والنعمة. ففي عيون الإنجيليين لم تكن كلمة الرب حقيقة ASL‏ 
معزولة بعيداً عن حياة البشر اليوميةء بل على علاقة مباشرة بجملة خصوصيات 
التجربة الإنسانية اللصيقة. وبمقتضى طبيعته بالذات كان الكتاب المقدس يستدعي 
الدخول ف العاله36. 


كان وريثا هذا التقارب الديني مع ما هو علماني: ألبرتوس والاكويني» قادرين. 
بقدر أكبر من الحرية: على تطوير تلك الجوانب من التراث اللاهوتي المسيحي. وهي 
موجودة حتى ‏ أوغسطين» التي تؤكد ذكاء الخالق الإلهي» وما ينتج dic‏ من نظام 

٠‏ وجمال خ المالم المخلوق. كان ذلك قاب قوسين أو أدنى من استنتاجهما القائل: 
إن من شأن تحقيق قدر أكبر من استكشاف العالم وفهمه أن يفضي إلى قدر أكبر. 
بالمثل. من معرفة الرب واحترامه. ونظراً لاستحالة وجود أكثر من حقيقة صحيحة 
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واحدة مستمدة من الرب الواحد. فليس من شأن أي شيء يكشف عنه العقل أن يكون 
متناقضاً. آخر المطاف, مع العقيدة اللاهوتية. ما من شيء صحيح وثمين: وان تم 
التوصل إليه عن طريق ذكاء الإنسان الطبيعي» يمكن أن يبقى» 2 النهاية. غريباً 
عن وحي الرب؛ US GY‏ من العقل والإيمان صادران عن المنبع نفسه. إلا أن الإكويني 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إذ أكد أن الطبيعة نفسها قادرة على توفير فهم أعمق 
لحكمة السماء. وأن من شأن آي استكشاف عقلاني للعالم المادي أن يميط اللثام عن 
القيمة الدينية الكامنة 2 هذا العالم» ئيس بوصفه انعكاساً Liab‏ لما فوق الطبيعة, 
بل بشروطه الخاصة بالذات. نظاماً طبيعياً SLB‏ للفهم. عقلانياً جرى اكتشافه ‏ 
واقعه الوثني المدنس. 

سارع اللاهوتيون التقليديون إلى الاعتراض على النظرة العلمية الجديدة؛ لأن 
اكتشافها المزعوم لقوانين منتظمة حاسمة تحكم الطبيعة بدا مقلّصاً لخلق الرب 
الحر. مهدداً أيضاً مسؤولية الإنسان وحاجته إلى الإيمان بالعناية الإلهية. فتأكيد 
قيمة الطبيعة بدا انتهاكاً لتفوق الرب وسموه. وبالاستناد إلى تعاليم cola‏ قيما 
يخصن سقوط الطبيعة والحاجة إلى نعمة الرب الإنقاذية # آرائهم فإن اللاهوتيين 
المحافظين هؤلاء رأوا تصور العلم الجديد الإيجابي والحتمي للطبيعة تهديداً هرطقياً 
لجوهر العقيدة المسيحية. 

غير أن الإكويني بقي مصراً على أن من شأن التعرف على نظام الطبيعة أن يزز 
فهم الإنسان لقدرة الرب على الخلق» دون أن يختزل ch‏ من الأشكال قدرة السماء 
E‏ كان E plats Lely‏ عملي تعلق رة Lang‏ لاتب قل Malate‏ خاشية 
لسيادة الرب وهيمنته. وے هذا الإطار. قضت مشيئة الرب بأن يتحرك كل مخلوق 
Les‏ لطبيعته النخاصة: مع pte‏ الإنسان EAL;‏ أسمى درجات الاستقلال جواء ما 
يتمتع به من ذكاء عقلاني. لم تكن حرية الإنسان مهددة. لا من القوانين الطبيعية. 
ولامن علاقته مع الرب» بل بقيت؛ بالأحرى. جزءاً من نسي ج النظام الذي أوجدته 
السماء. وحقيقة انتظام الطبيعة أتاحت للإنسان فرصة تطوير علم عقلاني كان من 
شأنه أن يوصل عقله إلى الرب. 
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بالنسبة إلى الإكوينيء لم يكن العالم الطبيعي مجرد مسرح مادي بليد يشغله 
الإنسان مدة وجيزة؛ بوصفه غريباً لصياغة مصيره الروحي. كذلك لم تكن الطبيعة 
الخاضعة لحكم Soles‏ غريبة عن هواجس الروح. كانت الطبيعة والروح» بالأحرى. 
وثيقتي الترابط فيما بينهماء حيث تاريخ هذه على مساس بتاريخ تلك. والإنسان نفسه 
كان هوالمركز المحوري للدائرتين. «مثل أفق لما هوم ادي من جهة Ug‏ هوروحي من 
جهة ثانية». وإضفاء قيمة على الطبيعة لم يعن ب نظر الإكويني. انتهاكاً لتفوق الرب 
وسموه. فالطبيعة sa Wh dined‏ مثلها مثل الإنسان. تحديدا؛ لأن الرب أنعم عليها 
بالوجود. أن تكون أحد مخلوقات الخالق لم يكن ليعني أي انفصال عن الرب» لعله 
يشي» ب4 الحقيقة: بنوع من العلاقة معه. يضاف إلى ذلك أن نعمة السماء لا تفسد 
الطبيعة. بل توصلها إلى الكمال. 

كذلك كان الإكويني مقتنعاً بأن Sls‏ العقل والحرية الإنسانيتين كانتا ثمينتين 
بحد Lagti‏ وبأن من شأن تحقيقهما أن يؤدي إلى مضاعفة خدمة مجد الخالق. 
واستقلال الإنسان على صعيدي الإرادة والفقل لم يكن محدوداً بواقع قدرة الرب 
الكلية. كما لم يكن انبثاقهما الكامل نوعاً من ادعاء القوة الباطل من قبل المخلوق 2 
مواجهة الخالق. فهاتان الصفتان الخاصتان كانتا. بالأحرى. مستندتين إلى طبيعة 
الرب بالذات؛ بوسع الإنسان. بفضل علاقته الفريدة بالخالقء أن يتمتع بطاقات 


ذهنية وإرادية مستقلة شبيهة. 


بادرالإكويني إلى إعلان أساس جديد لكرامة الإنسان alley‏ متأثراً بمفهوح 
أرسطو الغائي لعلاقة الطبيعة بالشكل الأعلى وبالفهم الأفلاطوني الجديد للواحد 
كلي الاختراق والطغيان: ذفي الطبيعة الإنسانيةء بوصفها من صنع السماء. ثمة طاقة 
للتحرك النشط باتجاه التوحد الكامل مع الركن اللانهائي لوجود الإنسان. الذي كان 
٠‏ مصدر كل التطور نحو إيصال الطبيعة إلى الكمال. حتى لغة البشر جسدت حكمة 
السماءء وكانت. من ثم. أداة جديرة. قادرة على مقاربة أسرار الخلق ومعالجتها. 
ومن Lia‏ فإن عقل الإنسان قادر على العمل ك إطار الإيمان مع التحسرك؛ 
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& الوق فة وها a Sah‏ الخاصة: ان الفلهة فَادرةِ على obi!‏ إن فضائتها 
Qual dat‏ عبر اطق Mlle ETS‏ كامل ةة الو IE‏ ماده تا 
الذكاء والحرية الإنسانيتان على الوجود والقيمة من الرب بالذات؛ GY‏ سخاء الأخير 
اللانهائي أتاح لمخلوقاته فرصة المشاركة ‏ كيانه. كلا o paga Gay‏ المميز. وبمقدور 
الإنسان أن يفعل ذلك إلى الحد الأقصى لإنسانيته الموصوفة بتطورها الأبدي. 

2 قلب رؤية الإكويني كان إيمانه بأن من شأن تجريد الإنسان من هذه القدرات 
الخارقة أن يعني التجرؤ على تقليص القدرة اللانهائية للرب نفسه؛ وعلى اختزال 
طاقة الخلق الكلية عنه. فالنضال 4 سبيل حرية الإنسان ومن أجل تحقيق القيم 
الإنسانية تحديدا إن هوإلا ترسيخ لإرادة السماء. كان الرب قد خلق العائم مجالا 
ذا غايات كامنة. ولبلوغ غاياته النهائية: وكان لا بد للإنسان من أن يحقق إنسانيته 
Lakes‏ عامل pty‏ الإسان Le le‏ مستغلا من أطراف كون الرب واستقلاته بالذات 
يمكنه من المودة بحرية إلى متبع الجميع aly,‏ فإن الإنسان لا يستطيع أن يحب 
الرب بحرية. أن يحقق مصيره الروحي الرفيع: ما لم يكن حراً حقاً. 


CHO CGO CGO 


ما لبث تقويم الإكويني لطبيعة الإنسان أن امتد إلى جسم الإنسان. وهو تقويم A‏ 
4 توجهه pall‏ 2 ( الأبستمولوجي) المميز. فعلى النقيض من موقف أغلا طون المعادي 
للمادية؛ الذي انعكس على لهجة جزء كبير من اللاهوت الأوغسطيني التقليدي؛ نجح 
الإكويني 4 استحضار مفاهيم أرسطوطاليسية؛ تأكيداً لقاربة جديدة. لاشك ف أن 
الروح والطبيعة 2 الإنسان قابلتان للتمايز, إلا أنهما ليستا إلا وجهين لكل متجانس: 
إن الى هئ شكل الإتسان: والجسسد tale‏ جنب oglu‏ اذا روزي داخلياً 
بالنسبة إلى وجوده””. ومن وجهة النظر المعرفية. فإن من مصلحة الإنسان أن تكون 
نَفْسّه متحدة مع جسده؛ لأن ملا حظات الإنسان المادية وحدها هي القادرة على تفعيل 
طاقات فهمه الكامنة للأشياء. كثيراً ما كرر الإكويني اقتباس عبارة: «أشياء الرب 
الخفية 695 بوضوح... من خلال الأشياء المصنوعة» من رسالة بولس إلى أهل رومية. 
فخفايا السماء التي جعلها الإكويني مشتملة على «الأنماط الأبدية» لدى أوغسطين 
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Maly‏ طون تبقى مستفلقة ما لم تتم مقاربتها عبر التجربةء عبر ملاحظة ما هو مرئي 
وخاص. ومن خلال معايشة الخاص عبر الحواس. يستطيع عقل الإنسان أن يتحرك 
قدماً نحو العام الذي يجعل الخاص قابلاً للفهم. إن تجربة الحواس وملكة الذكاءء 
كلتيهماء ضروريتان: IS‏ للمعرقة. فكل منهما تغني الأخرى وتزودها بالمعلومات. 
وخلافاً U‏ كان أفلاطون يوحي به» فإن الإحساس والذكاء ليساء بالنسية إلى الاكويني 
خصمين 4 عملية البحث عن المعرفة؛ إنهما شريكان. ومثل أرسطو. اعتقد الإكويني 
أن عقل الإنسان عاجز عن التواصل المباشر مع ÉN‏ المتعالية. وهو بحاجة إلى التجربة 
الحدية؛ لايقاظ معرضه الكامنة تلكليات: 

تماما كما دأبت نظرية المعرفة لدى الإكويني على تأكيد قيمة؛ بل حتى ضرورة 
تجربة هذا العالم بالنسبة إلى معرقة الإنسان بعمق. فإن نظرية الوجود عنده قامت 
pagel Cage a Sioa‏ ية جود هذا المالم واس امه هالأقياء! الحسومة ابت 
موجودة» بوصفها مجرد صور لا واقعية نسبياً. وظلالاً سرابية للأفكار الأفلاطونية؛ 
لعلها منطوية. بالأحرى. على واقعية ذات شأن تخصهاء كما سبق لأرسطو أن زعم. إن 
الأشكال متجسدة Shol‏ المادةء متحدة مع المادة لإنتاج كل مركب. غير أن الإكويني 
هنا تجاوز النزوع الأرسطوطاليسي إلى رؤية الطبيعة منفصلة عن الرب. مجادلاً Ob‏ 
من شأن أي فهم فلسفي أعمق لمعنى الوجود أن يربط العالم المخلوق بالرب ريطا كاملاً. 
وتثبيتاً لهذاء بادرالإكويني إلى إعادة استحضار مفهوم «المشاركة» الأفلاطوني 2 
هذا السياق الجديد: لجملة المخلوقات واقع جوهري حقية حقيقي؛ gil‏ تشارك 2 الوجود 
الذي هو بالنسية إلى الرب. الأساس اللانهائي Lat e‏ لكل ما هو كائن. وما 
جوهر الرب» تحديداً. إلا وجوده, إلا فعل كينونته اللانهاتي الكامن 2 عمق الوجود 
المحدود لسائر المخلوقات» التي لكل منها جوهره الخاص به. 

يبقى جوهر كل شيء. النوع المحدد لكينونتهء معيار مشاركته 4 الوجود الفعلي 
_ الذي أنعم الرب به عليه. ما يكونه أي شيء وواقع أنه كائن بالمطلق وجهان متمايزان 
لأي كيان مخلوق. # الرب فقط ثمة بساطة مطلقة؛ لأن ما يكونه الرب وواقع كيانه 
هما الشيء نفسه: الرب هو «الكينونة نفسها» - كينونة بلا حدود. ومطلقة. وفوق 
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مستوى التعريف والتحديد. فقي حين أن كل مخلوق هو مركب من جوهر ووجود؛ نرى 
أن لسرت E‏ لی مرك E‏ و وو تفن aah‏ المسلوفاك وجو Lal‏ ارقف 
galway‏ الوجوذ: ال وجو oN att‏ المكلوقات ليس كانعا هن atik Cael‏ 
تكمن عقيدة الإكويني الفلسفية الأساسية: المصادفة المطلقة الجامعة بين العالم 
المحدود ومائح لا نهائي للوجود. 


وهكذا. فإن الرب لم Ss‏ بالنسبة إلى الإكوينيء المشال أو الشكل الأعلى الدافع 
للطبيعة إلى الأمام وحسب» بل الأساس القعلي لوجود الطبيعة أيضاً. فكل من أرسطو 
والإكويني رأى الشكل أو المثال مبدأ Weld‏ - لا بنية مجردة» بل حركية متجهة نحو 
التحقق؛ والخلق كله مدضوع بديناميكية نسية إلى الشكل أو المثال الأسمى. الرب. 
ولكن. ف حين أن رب أرسطو كان منفصلاً وغير آبه بالخلق الذي كان هو محركه 
الثابت والراسخ: فإن جوهر رب الإكويني الحقيقي تمثل 2 الوجود. ala‏ الرب بنقل 
جوهره إلى خلقه الذي ما لبث كل حدث من إحداثه أن أصبح واقعاً بمقدار تلقيه لفعل 
الوجود الصادر عن الرب. بهذه الطريقة فقط بات المحرك الأول الأرسطوطاليسي 
وثيق الارتباط الحقيقي بالخلق الذي زوده بالقوة الدافعة. ومن الجهة المقابلةء بهذه 
الطريقة daza‏ بات Shalt‏ الأخلاطوني وثيق الارتباط الحقيقي بالمالم التجريبي 
القائم على التعددية والتدفق. 

بالاستناد إلى التطورات الملسفية الحاصلة ف التراثين العربي والمسيحي - 
الأفلاطوني الجديد (اللذين «LIS‏ جنباً إلى جنب مع مؤلفات أوغسطين وبويتيوس. 
المصدرين الرئيسين لمعارفه عن أفلا طون ) , ولا سيما إلى فكر الصوك المسيحي من 
الشرق القديم الذي انتحل اسم ديونيسيوس الآريوباغاسي: كان الإكويني يطمح 
الى ميق glow!‏ عي 'استشداع مبادئ أفلاطونية. إلا أنه رأى أيضاً أن الأفلاطونية 
بحاجة إلى مبادئ أرسطوطاليسية. وبالفعل. فإن نظرية المشاركة الأفلاطونية لم 
| تكتسب. ف نظر الإكوينيء معناها الميتافيزيقي الكامل إلا بعد تعميقها وصولاً إلى 
مبدأ الوجود ذاته. فيما ol yg‏ مختلف أنماط الكينونة التي يمكن للوجود أن يتجلى 
عبرها. وعملية التعميق هذه تطلبت سياقاً أرسطوطاليسياً لطبيعة حائزة على كيان 
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فعلي - واقع متحقق من خلال عملية صيرورة الطبيعة المطردة:؛ من خلال حركتها 
الديناميكية من القوة (الاحتمال الكامن) إلى الفعل. وهكذاء فإن الإكويني ألقى 
الضوء على تكاملية الفيلسوفين اليونانيين: تكاملية مطلق أفلا طون الروحي الرفيع 
وطبيعة أرسط و الواقعية ديناميكياً. تكاملية تحققت عن طريق توظيف مشاركة 
أفلاطون نسبة, لا إلى الأفكار بل coll‏ الوجود. وحين فعل هذا إنما خطا شوطاً إضافياً 
على طريق تصويب أرسطو عبر إظهار أن الأفراد الملموسين لم يكونوا مجرد مضامين 
منفصلة. بل متوحدين فيما بينهم وموحدين مع الرب من خلال انخراطهم المشترك 
4 الوجود. بل وقد أسهم أيضاً 4 تصويب أفلا طون عبر القول إن إرادة السماء لا 
تخص الأفكار وحدهاء بل تطول الأفراد على تحو مباشر. أولئك الأفراد الذين GIS‏ كل 
منهم على صورة الرب ليسهمء كل 2 حدود digas‏ فعل وجود الرب اللامحدود. 


وهكذا. فإن الإكويني أضفى على الرب وحده ما أضفاه أفلاطون على الأفكار 
عموماً. غير أنه ald‏ عبر فعله هذاء بإضفاء المزيد من الواقعية على عملية الخلق 
التجريبية. وبما أن «الكون» يعني المشاركة 4 الوجود, وبما أن الوجود نفسه هوهبة 
كيان الرب بالذاتء فإن كل مخلوق يتمتع بواقعية حقيقية مستندة إلى أساس واقع 
الرب اللامحدود. ليست الأفكار. بمعنى ما. سوى أمثلة لخلق الرب» تصاميم شكلية 
2 عقل الرب؛ Lol‏ على أعمق المستويات» فيبقى الرب الأنموذج الحقيقي والنهائي 
للخلق. وما سائر الأفكار إلا أصداء لذلك الجوهر الأسمى. جميع المخلوقات تشارك 
أولاً. وعلى نحو أهم ب طبيعة الرب. كل بطريقته الخاصة المحدودة المعينة, معبراً 
عن جزء من تنوع الرب وكماله اللامحدودين. وبمفهوم الإكويني لم يكن الرب شيئاء 
وكيانا يحتل SASS AN‏ 2 سلسلة كيانات أخرئ: slates‏ ما هو الل اللامتعدود 
للوجود (esse)‏ الذي يستمد كل شيء كيانه منه. 4 الملحصلة. قاح الإكويني بمزاوجة 
واقع Mai‏ طون المتعاني. مع واقع أرسطو الملموس من خلال الفهم المسيحي للرب. 
بوصفه الخالق المحب اللامحدود؛ للرب الدائب على منح كيانه لخلقه مجاناً. وأقدم: 
٠‏ بالمثلء على المزاوجة بين التأكيد الأرسطوطاليسي لدينامية الطبيعة والإنسان الغائية. 
الساعية قدماً إلى المزيد من التحقق الكامل من جهة. والتأكيد الأفلاطوني لانخراط 
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الطبيعة ‏ واقع متعال أسمى؛ عبر إدراك السماوي 2 حالة كمال مطلق يفوق الوصفء 
مصراً. مع ذلك» على منح جوهره - أي الوجود - للمخلوقات التي لا تلبث أن تُدضع 
ديناميكياً نحو التحقق؛ لأنها تحدد. وتنخرط 2 digi SI‏ التي هيء بطبيعتهاء نزوع 
ديناميكي باتجاه المطلق. من جهة AGE‏ كما ج الأفلاطونية الجديدة الخلق كله يبدأ 
ويبدأ وينتهي مع الواحد الأعلى يتقدم ويعود إليه. إلا أن الرب. بالنسبة إلى الإكويني. 
لم يضف الكينونة على العالم بفعل الفيضص الضروري والحتميء بل نتيجة فعل محبة 
شخصية حرة. والمخلوق لم ينخرط 2 الواحد فقط. بوصفه فيضا بعيداً شبه واقعي. 
بل والكرتونةة (6536) يوضفة ULS‏ فرديا at, Laken‏ نظ المكة eal‏ )ثري 


حذاالإكويني» f‏ 15 حذو أرسط وخ اعتباره للطبيعة: لواقعها وديناميكيتها. 
للكيانات الفردية؛ ولضرورة تجربة الحواس المعرفية. إلا أنه بإيمانه بخلود aal‏ 
Ayo pall‏ بوعيه الراسخ لواقع متمال أسمى» وبحساسية الروحية القوية المنصبة على 
رب محب. بوصفه مصدر الكينونة اللامحدود وهدفه. واصل التراث الأوغسطيني 
للاهوت 2 القرون الوسطىء فبات أكثر شبها بأفلا طون وأفلوطين. ولكن تميز 
الإكويني عن أفلاطون وأوغسطين فيما يخص الأفكار والمعرضة الإنسانية كان بالغ 
الأهمية؛ لأنه كرس اعتراف العقل المسيحي المكشوف بالقيمة الجوهرية للاختبار 
الحسي والنزعة التجريبية: اللذين كان Mal‏ طون وأوغسطين قد جرداهما من 
القيمة لمصلحة الاستنارة المباشرة من الأفكار المتعالية. لم ينكر الإكويني وجود 
الأفكار. لعله اكتفى؛ بالأحرى. وجودياً. بإنكار كونهما مكتفيين LEIS‏ بعيداً عن الواقع 
المادي (حاذياً حذو أرسطو) وتمتعهما بمكانة إبداعية, بعيداً عن الرب (على غرار 
التوحيدية المسيحية وقيام أوغسطين بإقحام الأفكار على العقل الخلاق للرب). Lal‏ 
Lopes‏ فهك انكر 3,08 6153 الانننا ple‏ سمرفة الأمكا وم رة نوكيا lS 351 Ae be‏ 
إلى التجربة الحسية لتفعيل فهم ناقصر. ولكنه ذو معنى للأشياء من منطلق تلك 
النماذج الأصلية السرمدية. إذا أراد الإنسان أن يعرف ولو معرفة ناقصة ما يعرفه 


الرب معرفة كاملة. فإن عليه أن يفتح عينيه على العالم المادي. 
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بالنسبة إلى الإكويني» كما بالنسبة إلى أرسطوء نحن نرف الأشياء الملموسة 
أولاء ثم نستطيع أن نعرف الكليات الكونية. أما بالنسبة إلى أفلا طون وأوغسطين: 
فإن المكس كان صحيحاً. فنظرية المعرفة عند أوغسطين قامت على اليقين Zoya‏ 
Sal‏ ل إن LI‏ ادن على Maal Adee‏ كرا شور مباشرة من DELON‏ يتور 
معرفة أفكار الرب المتعالية. فهذه الأفكار تؤلف اللوغوس [الكلمة]. المسيح» معلم 
أوغسطين الداخلي. المشتمل على جميع الأفكار والدائب» داخلياًء على تنوير ذكاء 
الإنسان وهدايته. وعلى الرغم من أن الإكويشي كان سيحتفظ بجوانب من وجهة 
نظر أوغسطين. فإنه لم يستطع تبني اعتماد Mal‏ طون pall‏ 2 على الأفكار وحدها. 
فالإنسان مادة كما هوروح. ولا بد لإدراك الإنسان من أن يعكمى المبد أين كليهما: 
المعرفة مستمدة من الاختبار الحسي لأشياء خاصة ملموسةء يمكن تجريد أشياء 
dole‏ منهاء ولثل هذه المعرفة مصداقيتها؛ OY‏ العقل الإنساني يبادر. إذ يتعرف على 
ماهوعام 2 أشياء متفردة: إلى الانخراط فكرياً. وإن مداورة: ب4 النمط الأصلي 
الذي اعتمده الرب 2 خلق ذلك الشيء. وهنا أقدم الإكويني؛ مرة أخرىء على دمج 
ai‏ طون بأرسطو عن طريق مماهاة قٌدرة النفس على مثل هذا الاتخراط مع ذكاء 
أرسطو الفاعل. أو النوس (NOUS)‏ العقل الفياض - برغم معارضته الشديدة لمفسري 
أرسطو الذين أرادوا Jam‏ النوس ( العقل الفياض) LS‏ منفصلاً واحداً مشتركاً بين 
جميع البشر. الأمر الذي كان من شأنه أن ينزع نحو إنكار الذكاء الفردي والمسؤولية 
الأخلاقية؛ جنباً إلى جنب مع خلود النفس الفردية. 

سلّم الإكويني بأن نوعاً من الواقع يمكن أن يعزى إلى الأفكار. بوصفها أنماطاً 
أزلية ‏ العقل الإلهي. شبيهة بالأشكال الموجودة 2 عقل أي مهندس عمارة قبل إنشائه 
للمبنى. غير أنه أنكر أن بوسع الكائنات الإنسانية أن تعرفها هذه الحياة (الدنيا) . 
فقط ذكاء أكثر كمالا (أي ملائكية) يمكن أن ينعم بنوع من التواصل المباشر مع 
مفاهيم الرب الأبدية والتقاطها LST‏ أما الإنسان الأرضي. فلا يفهم الأشياء إلا ذخ 
"سحو تنكف RE ola Nl‏ معي امرض اغا خو الجن Walaa‏ وای الل 
2 غياب التجربة الحسية سوى لوح أبيضء 2# حالة قابلية لاستيعاب الأمور القابلة 
للفهم. أما التجربة الحسية 2 غياب الذكاء الفاعل. فمن شأنها أن تبقى غير قابلة 
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للفهم: عمياء عملياً. وعلى الإنسان: بك وضعه الحالي» أن يركز ذكاءه الفاعلء الذي 
ينطوي 2 داخله على ما يشبه النور السماوي: وعلى تجربته الحسية مع العالم المادي 
إذا أراد أن يحاول التقاط الحقيقة؛ ومن تلك المحطة يستطيع أن يتقدم عبر وسيلة 
المحاكمة الجدالية بالطريقة الأرسطوطاليسية. قفي فلسفة الإكويني لا تلبث الأفكار 
أن تتراجع إلى الخلفية, ويتم التشديد. بدلا منها. على التجربة الحسية؛ بوصفها 
الأداة التي توفر الصور الحسية الخاصة التي يضيئها الذكاء الفامل؛ وصول إلى 
تجريد سلسلة من الأصناف أو المفاهيم القابلة للفهم. 

جاء الإكويني Tl‏ بنوع من الحل لإحدى أكثر مشكلات الفلسفة المدرسية 
(السكولاستيكية) مركزية ودواماً. مشكلة الكليات. تميزت عقيدة الكليات بك القرون 
الوسطى المبكرة بكونها عقيدة «واقعية» - أي, أن الكلي موجود بوصفه GLS‏ فعلياً. ومنذ 
أيام بوتيوس بقي الرأي Laue‏ بين قائل: إن الكلي واقعي بالمعنى MAY‏ طوني, بوصفه مثالا 
متعالياً مستقلاً عن الجزئي الملموس. وقائل: إن الكلي إن هوء بالمعنى الأرسطوطاليسي. 
الاشكل حلولي كامن كامل التلازم مع تجسده المادي الإفرادي. Bg‏ ظل تأثير أوغسطين 
بقي تفضيل التفسير الأفلاط وني cha gle‏ غير أن واقع الكليات ظل. 2 الحائين كليهما. 
يحظى بالتأكيد على نحو عام إلى درجة أن آنسلم. مثلاً . كان يجادل منطلقاً من وجود 
الفكرة إلى وجود الجزئي الخاص. المشتق من الفكرة. غير أن روتشلينوس: أحد معاصري 
آنسلم وأستاذ آبيلار. دأب على انتقاد الإيمان بأي كليات فعلية. مؤكداً أن هذه -الكليات- 
لم تكن سوى كلمات أو أسماء (نومينا) - وصولاً إلى إنطاق المذهب الإسماني ‏ الفاسفة. 
وبالإفادة من فروق صاغها ألبرتومس ماغنوس: حاول الإكويني. جاهد! حل النزاع عبر 
القول بامتلاك الأفكار لثلاثة أنواع من الوجود: نماذج 2 عقل الرب مستقلة عن الأشياء 
أنتي رم (ante rem)‏ أشكال 2% الأشياء قابلة للفهم إن ره (in re)‏ ومفاهيم 2 Jac‏ 
اسار يشتكلة lead‏ من الأشياء بوست رم (POSt rem)‏ 

هذه الفروق المعرفية الدقيقة مع أخرى شبيهة كانت مهمة بالنسبة إلى الإكويني؛ 
لأن الطبيعة وعمليات المعرفة الإنسانية منطوية مباشرةٌ. 4 نظره» على أمور ذات 
أهمية لاهوتية وازنة. يستطيع الإنسان. # رآي؛لإكوينيء أن يجهد معرفة الأشياء 
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ee eS ل‎ anes ج‎ G a, 


كما هي؛ لأن الأشياء ومعرفة الإتسان لهاء على elga dm‏ يتحدان من قبّل؛ ويعبران 
عن؛ الكينونة المطلقة: الرب» مثلهما مثل الإنسان. نفسه. وعلى غرار أفلاطون 
وأرسطو. كان الإكويني مؤمناً بإمكانية حصول المعرفة الإنسانية لاقتناعه بوجود نوع 
من التماهي النهائي بين الكينونة والمعرفة. فالإنسان قادر على معرفة أي شيء عن 
طريق إدراك وجهه الشكلي أو الكلي. وهو متمتع بقابلية الإدراك هذهء لا لمجرد أن 
عقله مطبوع بكيانات عليا منفصلة: بأفكار. بل GY‏ عقله هو حائز على عنصر solel‏ 
«أنبل»» يمكنه من تجريد كليات نافذة وصحيحة من الانطباعات الحسية. وما هذه 
القابلية الا نور الذكاء الفاعل - لومن إنتلكتوسسى أجنتيس Lumen intellectus}‏ 
(agentis‏ وضوء عقل الإنسان يستمد قوته من الحقيقة السماوية المتضمنة لجملة 
الأنماط الأزلية لسائر الأشياء جميعها. وحين أنعم الرب بهذا الضوء على الإنسان. 
فإنه قد منحه القدرة على معرفة العالم: تماما كما سبق للرب أن كان قد أنعم على 
سائر الكياناتء بوصفها مفاعيل محتملة لفعل المعرفة» بنعمة قابلية أن تكون مفهومة. 
عقل الإنسان قادرء IS!‏ على إصدار أحكام صحيحة. 

ومع ذلك. فإن الإكويني ظل يرى أن هناك, بسبب العلاقة بين الكينونة والمعرفة, 
شيئاً أعمق مفزى 2 عملية الإدراك الإنساني. فمعرفة شيء ما هي» بمعنى ماء حيازة 
ذلك الشيء من قبل المدرك. نجحت النفس ‏ تلقي شكل ذلك الشيء واستيعابه. 
بمقدور النفس أن تعرف الشيء من خلال تلقي جانبه الكلي. ذلك الجانب الذي يمثل 
US‏ من لحظاته - شكل الشيء بمعزل عن تجسيده المادي الذي يجعله فريداً. وكما سبق 
لأرسطو أن قال: إن النفس هي» بمعنى من المعاني. جميع الأشياء؛ لأنها خُلقت بطريقة 
تمكنها من استيعاب الكون. إلا أن أرقى حالات هذه المعرفة رآها الاكويني متمثلة 
برؤية الرب - لا حالة التأمل الفاسفي التي عدّها أرسطو غاية الإنسان القصوى. بل 
الرؤية الجمالية السامية لدى النزعة الصوفية المسيحية. وعبر توسيع دائرة معرفته 
الخاصة. لا يلبث الإنسان أن يزداد شبهاً بالرب. وما غاية الإنسان المرجوة الحقيقية 
٠‏ إلا التشبه بالرب. وبما أن الكينونة الخالصة والمعرفة النقية تعبران. كلتاهما. عن 
الرب (حيث المعرفة تشكل «الكينونة لذاتها: بالنسبة إلى الكيان» الإضاءة الذاتية 
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للكيان)؛ ونظراً لأن كياناً محدوداً منخرطا. على نحو جزكي. ‏ تلك الأمور المطلقة. 
فإن كل فعل معرفة لم يكن مجرد توسيع لكيان المرء الخاص وحسبء بل انخراطاً 
متنامياً ك طبيعة الرب. وبمعرفة الوجود 2 المخلوقات» يتمكن العقل من اكتساب 
مر فة موشتوعية وان تاقصنة Slt al‏ عن ee‏ القازئة بين eA‏ 
المحدودة والكينونة اللامحدودة. ينطوي سعي الإنسان إلى المعرفةء 2 نظر الإكويني. 
إذّاء على مغزى ديني عميق: فطريق الحقيقة إن هي إلا طريق الروح القدس. 


CO CPO يت‎ 


يكمن سبب التأثير الخارق الذي مارسه الإكويني بالنسبة إلى الفكر الغربيء 
Lagad‏ © قناعته بأن من شأن الممارسة الحصيفة لذكاء الإنسان التجريبي 
والعقلاني. هذا الذكاء الذي دأب اليونانيون على تطويره وشحذهء أن تقدم OV‏ 
خدمة رائعة للقضية المسيحية. فإدراك ذكاء الإنسان الثاقب لزحمة المخلوقات 3 
هذا العالم - لنظامهاء لديناميكيتها: لكونها موجهة, لمحدوديتها, لاعتمادها المطلق 
على ما هو أكبر - هو الذي أماط اللثام. عند نقطة الذروة 2 هرم الكون التراتبي. 
عن وجود كينونة عليا لامحدودة. محرك ثابت وسبب أول: رب الديانة المسيحية. 
فالرب هو السيب الدائم لكل ما هو موجود . هو الشرط النهائي اللامشروط لكينونة 
سائر الأشياء جميعها. تبين أن النتيجة الأخيرة للبحث الميتافيزيقي: هذا البحث الذي 
كان اليونانيون رواده الطليعيين. متطايقة مع حصيلة اليحث الروحي» هذا البحث 
الذي كانت المسيحية تعبيره الحاسم. صحيح أن الإيمان أسمى من العقل. ولكنه ليس 
معارضاً له. بل هما يتبادلان الإغناء بالفعل. طبدلاً من رؤية مساعي العقل العلماني 
نقيضاً luge‏ لحقائق الإيمان الدينيء اقتنع الإكويني Gb‏ من المتعذر على الطرفين 
أن يكونا ل صراع وبأن من شأن تضافرهما أن يفضي؛ إلى وحدة أعمق. وهكذاء فإن 
الإكويني رد على تحدي الجدل ( الديالكتيك ) الذي ساقه المدرسي الأسبق آبيلار 
منفتحاً بذلك على تدفق الفكر الهليني. 

صحيح أن الفلسفة العقلانية لم تستطع وحدها أن تقدم برهاناً Laide‏ يثبت صحة 
جميع الحقائق الروحية التي كشف عنها الكتاب المقدسس وعقيدة الكنيسة؛ غير أنها 
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كانت قادرة على تعزيز الفهم الروحي لقضايا لاهوتية, تماماً مثلما استطاع اللاهوت 
تدعيم الفهم الفلسفي لأمور دنيوية. ولأن حكمة الرب مخترقة لجميع مناحي (GUA‏ 
فإن معرفة الواقع الطبيعي لم يسعها إلا أن تعظّم عمق الإيمان المسيحي. وإن بطرق قد 
لا تكون معروفة Lakes‏ من المؤكد أن فلسفة العمل الطبيعي لا تستطيع وحدها تحقيق 
الاختراق الكامل لأعمق معاني الخلق. ولهذا؛ فإن الوحي المسيحي كان ضرورياً. ذكاء 
الإتسنان كان Lund‏ ,2,21« اعوط الطلحة: ومن أجل مقاربة أسمى الوفائع 
الروحية. لا بد لفكر الإنسان من التماس نور الكلمة النازلة بالوحي؛ ووحده الحب 
قادر على بلوغ اللامحدود. غير أن المشروع الفلسفي بقي مع ذلك عنصراً Lagan‏ بك 
سمي الإنسان Lille‏ للفهم الروحي. وإذا ظل أرسطو 2 نظر الإكويني LS)‏ أفلا طون 
2 نظر أوغسطين) مفتقراً إلى أي تصور مناسب للخالق؛ فإن الإكويني نجح 2 
الاهتداء إلى كيفية البناء على موروث أرسطوء داكباً 2 الوقت نفسه على تصويب هذا 
الموروث وتعميقه. كلما دعت الضرورة = سواء بإدخال تصورات أفلاطونية جديدة. 
باستخدام الرؤى الخاصة للوحي المسيحي. أو بالاستناد إلى فطنته الفلسفية الخاصة. 
وهكذا. فإن الإ كويني أضفى على الفكر الأرسطوطاليسي أهمية دينية جديدةء أو نجح 
الإكويني. كما سبق أن قيل. 2 هداية أرسطو إلى المسيحية وتمميده. غير أن ما يبقى 
صحيحاً بالقدر نفسه هو أن الإكويني نجح. على المدى الطويل. 2 هداية مسيحية 
العصر الوسيط إلى أرسطوء كما نجح ب الهداية إلى القيم التي يمثلها أرسطو. 
نجح تقديم أرسطو إلى غرب العصر الوسيط عن طريق الإكويني ب4 فتح 
نواقت الفكر المسيحي على القيمة المتجذرة والديناميكية الذاتية الكامنتين 2 
هذا المالم: وذ الإنسان وبك الطبيعة: دون التخلي ب2 الوقت نفسه عن التعالي 
الأفلاطوني للاهوت الأوغسطيني. من المفارقات. 4 رأي الإكويني» أن من شأن 
فهم أرسطو أن يمكّن اللاهوت من أن يصبح أكثر «مسيحية» مكتملة» أكثر تناغماً 
٠‏ مع لغز التجسد بوصفه الاتحاد الخلاصي الجديد بين الطبيعة والروح؛ بين الزمن 
والأبد. وبين الإنسان والرب. بوسع الفلسفة العقلانية والدراسة العلمية للطبيعة أن 
تغنيا اللاهوت والإيمان بالذات. مع تحققهما بهما 2 الوقت عينه. لعل الأنموذج 
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المشالي هو «نزوع دنيوي ذو أساس لاهوتي ولاهوت منفتح على العالم». لغز الكينونة» 
بك رأي الإكويني. لغز بلا قرارء ولكنه منفتح على الإنسان. انفتاحاً مشعاً. وإن ناقصاً 
على الدوام: عبر التطوير المخلص لذكاء هذا الإنسان الذي هومن نعم الرب: يقوم 
الرب. إذاء بدفع الإنسان إلى الأمام من الداخل باتجاه التماس JLS‏ باتجاه التمتع 


يعدو aS‏ هن EE‏ اة للق وبا تجا Jala‏ نقسة تود ة إلى سنه : 


نجح الإكوينيء إذا. 2 احتضان المعارف الجديدة: و4 استيعاب جميع النصوص 
المتوافرة. و إلزام نفسه بالمهمة الفكرية الهرقلية (العملاقة) المتمثلة 4 التوحيد 
الشامل للنظرتين العالميتين اليونانية والمسيحية, وإذابتهما 2 بوتقة جامعة عظيمة, 
حيث تتزاوج جملة الإنجازات العلمية والفلسفية للقدماء مع الرؤية السائدة للاهوت 
المسيحسي. جاءت فلسفة الإكويني أكبر من مجرد حاصل جميع أجزائهاء فقد كانت 
تركيبة مفعمة بالحياة نجحت 2 إيصال عناصرها المختلفة والمتنوعة إلى مستوى 
جديد من التعبير. كما لوأن الرجل كان قد تحرى نوعاً من الوحدة المضمرة 2 
التيارين. فبادر إلى العمل من أجل استخراج هذه الوحدة بقوة العقل المجردة. 


مزيد من التطورات 2 اوج العصور الوسطى 
موجة الفكر العلمائي الصاعدة 


متأثرون بالمعلق العربي الأعظم على مؤلفات أرسطو ابن رشد. فقد كانوا يعلمون هذه 
المؤلفات دون أن يروا أي إمكانية لنوع من التنسيق المطرد بين استنتاجاته العلمية 
والمنطقية من ناحية وحقائق الدين المسيحي من الناحية المقابلة. وهؤلاء الفلاسقة 
«العلمانيون» لاحظوا. من مركزهم 2 AUS‏ الفنون بباريس وبقيادة سيغر البرابانتي, 
الاختلافات والتناقضات الظاهرة بوضوح بين معتقد ات أرسطوطاليسية معينة ويين 
نظيرتها ہے الوحي المسيحي: خصوصا مفاهيم أرسطوطاليسية معحد د 6 : مثل مفهوم 
لقتل الواحد ctl ptt‏ :وين سار اليش (التطنوي ole‏ القول هنا القن الإنشانية 
الفردية): مفهوم أبدية العالم المادي (المتناقض مع قصة الخلق 2 سفر التكوين) . 
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والقول بوجود عدد كبير من الوسطاء بين الرب والإنسان ( القائم على إلفاء المفاعيل 
المباشرة لمشيئة السماء). أصر سيفر وزملاؤه على وجوب إخراج ملكوت العقل 
والعلم: بمعنى من المعاني: من دائرة اللاهوت إذا كان العقل الفلسفي والإيمان الديني 
متناقضين. وصولاً إلى كون قائم على «حقيقة - ثنائية». اصطدمت رغبة الإكويني ب 
التوصل إلى حل جذري بين الطرفين. if!‏ بمعارضة ليس فقط موقف الأوغسطينيين 
التقليديين الرافضين لتطفل العلوم الأرسطوطاليسية جملة وتفصيلاً . بل وفلسفة 
ابن رشد التي رآها الإكويني معادية لأي نظرة عالمية مسيحية متماسكة وقاطعة 
للطريق على إمكانية اعتماد أي تفسير مسيحي أصيل لأرسطو. غير أن النظرة 
الأرسطوطاليسية ما لبثت أن بدأت» مع توافر ترجمات أفضل لكتابات أرسطوء ومع 
فصلها التدريجي عن التفسيرات والتأويلات الأفلاطونية الجديدة التي UUs‏ بقيت 
غارقة 2 بحارها. تحظى بقدر أكبر من الاعتراف. بوصفها كوزمولوجيا طبيعية غير 
جاهزة للذوبان المباشر ب بوتقة أي نظرة مسيحية صريحة. 

2 مواجهة هذا الاندلاع المقلق لنوع من الاستقلال الفكري 2 الجامعات. سارعت 
المرجعيات الكنسية إلى شجب الفكر الجديد. وشاعرة بخطر إشاعة العلمنة المتمثل 
4 علم وشي أرسطوطاليسي - عربي» بعقل إنساني مستقل؛ وبنزوع هذا العقل إلى 
احتضان الطبيعة المدنسة؛ اضطرت الكنيسة لاتخاذ موقف ضد التفكير المعادي 
للاهوت البادئ بالانتشار. حقائق العقيدة المسيحية خارفة: تنتمي إلى مافوق الطبيعةء 
ولابد من حمايتها ضد دسائس العقلانية الطبيعية. لم يكن الإكويني قد نجح ب حل 
الخلافات المحتدمة بين المعسكرات المتعارضة:؛ وما لبث الصدع أن وا CPR‏ بعد رة 
المبكر 2 1274. وبالفعل. فإن قائمة الأطروحات المحظورة التي أصدرتها الكنيسة بعد 
ثلاث سنوات كانت مشتملة على بعض الموضوعات التي درج الإكويني على تعليمها. 
وهكذا. فإن الهوة الفاصلة بين جبهتي أنصار العقل وأنصار الإيمان المتقاتلتين زادت 
. عمقاً؛ لأن الكنيسة قطعت سبل التواصل بين مفكري العلوم واللاهوتيين التقليديينء 
تاركة المعسكرين 2 حالة من العزئة المتزايدة والريبة المتماظمة فيما بينهماء إذ أقدمت 
على التقد والشجب الأوليين. ليس فقط لآراء العلمانيين. بل ولأفكار الإكويني. 
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لم يؤد حظر الكنيسة إلى وقف التفكير الجديد. 4 نظر عدد كبير من الفلاسفةء 
كان الباب قد فتح» والمسألة قد طرحت. فبعد تذوق مدى قوة الفكر الأرسطوطاليسي. 
راح هؤلاء الفلاسفة يرفضون العودة إلى الأمر الواقع السابق. أدركوا أن واجبهم 
الفكري هو اتباع الأحكام النقدية للعقل الإنسانيء حيثما قادت. ولوكان ذلك متناقضاً 
مع يقينيات الإيمان التقليدي. لم يكن الأمر أمر شك بحقائق الإيمان 2 النهاية, 
غير أن مثل هذه الحقائق لم تكن قابلة. بالضرورة» للتسويغ والتبرير بالعقل الخالص 
المتمتع بمنطقة الخاص واستنتاجاته الخاصة والصالح للتطبيق على مجال ربما لا 
علاقة له بالإيمان. بات احتمال وقوع الطلاق بين اللاهوت والفلسفة وارداً بوضوح. 
وما إن يتم فتح علبة باندورا* البحث العلمي حتى يصبح إغلاقها متعذراً. 

غير أن سلطة الكنيسة كانت. ب4 هذه القرون الأخيرة من العصور الوسطى. لا 
تزال آمنة وقادرة على استيعاب بعض الانشقاقات والتصد عات المذهبيةء دون تعريض 
هيمنتها الثقافية للخطر. فبالرغم من الانتقادات المتكررة الصادرة عن الكنيسة, 
بقيت الأفكار الجديدة شديدة الجاذبية ومتعذرة الكبت الكلي: حتى بين صفوف 
مثمفي الكنيسة الورعين. وبعد نصف فرن من موت الإ كويني قامت المرجعيات الهرمية 
الكنسية بإعادة تقويم حياته ومؤلفاته وتكريسه باحشاً أكاديمياً - قديسا. تم شطب 
جميع التعاليم التوموية (نسبة إلى توما الإكويني) من قائمة الأطروحات المدانة. 
وعبر الاعتراف بإنجاز الإكويني الاستثنائي المذهل على صعيد تفسير أرسطومن 
منطلقات مسيحية: باشرت الكنيسة إدخال هذه الأرسطوطاليسية المعدّلة و«المدوزنة» 
4 صلب العقيدة الكنسيةء مع بقاء الإكويني أكثر شراحها مرجعية ونفوذاً. وهكذا. 
فإن الاكويني وأتباعه المدرسيين وزملاءه نجحوا 2 شرعنة أرسطو عبر إنجاز العملية 
التفصيلية AALAN‏ لتوحيد العلم» والفلسفة, والكوزمولوجياء مع العقيدة المسيحية. 
لولا تلك العملية التوحيدية لبقيت إمكانية إذابة قوة النزعتين القومية والطبيعية 
الإغريقيتين 4 بوتقة ثقافة شديدة المسيحيةء مثل Bs pall‏ القرون الوسطى موضع 
شك. غير أن التراث الأرسطوطاليسي ما لبث. مع قبول الكنيسة التدريجي له؛ أن رقع 
إلى مرتبة تكاد توازي مرتبة العقيدة المسيحية. 
* باندورا (Pandora)‏ امرأة أرسلها زيومس عقابًا لجنس البشري. بعد سرقة بروميثومس للنار, وأعطاها علبة 


(Pandora's box )‏ ما إن فتحتها بدافع الفضول. حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا. مُعمث poll‏ ولم يبق 
فيها غير الأمل (المراجم). 
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مع اكتشاف أرسطو جاءت أيضاً أعمال بطليموس 2 الفلك: شارحة التصور 
الكلاسيكي للسماوات: حيث الكواكب دائرة حول الأرض B‏ مدارات متبلورة أحادية 
المركز. ومع جملة التصويبات والتعديلات الرياضية الإضافية القائمة على الأفلاك 
المتداورة. الشاردة. والمناظرة. وعلى الرغم من التباينات بين الملاحظة والنظرية 
ظلت تبرز وتتطلب حلولا جديدة. فإن نظام بطليموس بقي سائداً. بوصفه ale‏ القلك 
المعروف الأكثر تطورا. القابل للتكيف ب التفاصيل مع الحفاظ على بنيته الأساسية. 
Judy‏ كل شيء. وفر هذا البظاخ زواية علمية مقلعة بقضية الرؤية الطبيعية للأرض. 
بوصفها ثابتة مع دوران السماوات من حولها. وإذا ما أخذت bas‏ فإن مؤلفات أرسطو 
وبطليموس قدمت أنموذ La‏ إرشادياً (بارادايماً) كوزمولوجياً شاملا يمثل أفضل علوم 
الحقبة الكلاسيكية؛ أنموذجاً كان قد هيمن على العلوم العربيةء ثم ما تبث أن اكتسح 
الجامعات 2 الغرب. 

منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر حتى التنجيم الكلاسيكي الذي قتّنه 
بطنئيموسس كان eles‏ 2 الجامعات Lig pie)‏ 2 الغالب, بالدراسات الطبية)؛ وقد 
عمل ألبرتوس والإكويني على إدخاله 4 سياق مسيحي. وبالفعل» فإن التنجيم لم 
يختف كلياً خلال حقبة العصور الوسطى.: متمتعا بين الحين والآخر بالرعاية الملكية 
والبابوية والسمة البحثية. WE tag‏ الإطار الكوني لنوع من التراث الباطني المقيم 
ومتزايد الفاعلية. إلا أن لاهوتيي أوج العصور الوسطى بادرواء بعد أن كفت الوثنية 
عن أن تكون تهديداً مباشراً للمسيحية: بقدر أكبر من الحرية والصراحة؛ إلى 
التسليم بأهمية التنجيم 2 نظام الأمور. ولا سيما إذا ما تم أخذ أصوله الكلاسيكية 
وتصنيفاته الأرسطوطاليسية -البطليموسية 4# الحسبان. فالاعتراض المسيحي 
التقليدي على التنجيم- على إنكاره المضمر للإرادة الحرة والنعمة الإلهية (الحظ) 
- رد عليه الإكويني 2 خلا صة اللاهوت Lagan)‏ ثيولوجيا )؛ حيث أكد أن للكواكب 
تأهيرا على الإنسان: خصوضاً عن طبيمثه أكادية ولكن aa) wa‏ هنذا الإنسان قادرا 
من خلال توظيف العقل والإرادة الحرة اللذين هما من نعم الرب» على التحكم به 
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أهوائه وعواطفه: وصولاً إلى التحرر من الحتمية التنجيمية. ولأن أكثرية الأفراد لا 
تجيد الإفادة من هاتين النعمتين فتبقى. من ثم. خاضعة لقوى الكواكب ونفوذهاء فإن 
cece‏ هادذرون على إمثلاق تبوءات Ale‏ ذقيقة: الآ أن التثمن كانت تملك حرية 
الاختيار» تماماً مثل امتلاك الإنسان الحكيم. 2 رأي المنجمين. للقدرة على التحكم 
بنجومه. بقي الإكويني. إِذاء محافظاً على الإيمان المسيحي بالإرادة الحرة ونعمة 
السماءء مع الاعتراف بالتصور الإغريقي لقوى السماء. 

نجح التنجيم: ملتصقا بعلم الفلك: 4 الارتقاء من جديد إلى مراتب علياء بوصفه 
Lele‏ شاملا Sages‏ لإماطة اللثام عن قوانين الطبيعة الكونية العامة. فالكرات 
الكوكبية -القمر. عطارء الزهرة؛ الشمس.: المريخ: المشترى. زحل- لم تكن إل سماوات 
متعاقبة محيطة بالأرض ومؤثرة 2 الوجود الإنساني. وبداهة أرسطو الأساسية التي 
تقول: «لا بد لغاية كل حركة من أن تكون واحدة من الكتل الإلهية المتحركة 2 السماء» 
كانت داعمة للكوزمولوجيا الكلاسيكية المستعادة. ومع تواصل الترجمات عن اللغة 
العربية خلال الأجيال المتعاقبة. تمكنت جملة التصورات الباطنية والتنجيمية الملفقة 
4 الحقبة الهليتستية, المؤولة والمفسرة 2 المدارس الإسكندرانية والتقاليد الرهبنية. 
والمصورة أكثر على أيدي العرب. تدريجياًء من تحقيق نفوذ واسع الانتشار بين صفوف 
مثقفي العصور الوسطى. 

ولكن النظرة العالمية القديمة لم تستكمل اجتياحها للنفس المسيحيةء حيث لم يجر 
صقلها وإغناؤها بالمعاني المسيحية: إلا بعد إقدام دانتي على احتضان الكوزمولوجيا 
الأرسطوطاليسية - البطليموسية التي أضفاها المدرسيون على الديانة اللسيحية. Lal‏ 
بعيد الإكويني على صعيدي الزمن والمزاج. ومسترشداً مثله بحكمة أرسطو العلمية, 
أنجز دانتي 4 قصيدته الملحمية المعروفة الكوميديا الإلهية (لاديفينا كوميديا) ما 
شكل الأنموذج الإرشادي (البارادايم) الأخلاقيء» الديني» والكوزمولوجي ( الكوني) 
للحقبة 2 القرون الوسطى. من نواح كثيرة؛ مثلت الكوميديا إنجازاً غير مسبوق B‏ 
الثقافة المسيحية. وبوصفها مأثرة مدعمة من مآثر الخيال الشعري» جاءت ملحمة 
دانتي متسامية على جملة التقاليد 2 القرون الوسطى - بمهارتها الفنية الأدبية. 
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بتوظليفها البلية تلهجة العامية: يرؤيتها النفسية (الساركولوجية) الثاقبة وابتعاراتها 
اللاهوتية. بتعبيرها عن النزعة الفردانية المتزايدة عمقاً. بإعلانها لراية الشعر 
والمعرقة؛ بوصفهما اثنتين من أدوات فهم الدين: بمماهاتها المضمرة للأنش مع 
المعرفة الصوفية للرب» وبتعظيمها الأفلا طوني الجريء للايروس (الشبق الجنسي) 
الإنساني ف سياق مسيحي. غير أن ما كان منطوياً على أهمية استثناثية بالنسبة 
إلى تاريخ النظرة العالمية الغربية تمثل ‏ عدد معين من التعديلات والترميمات 
لهندسة عمارة الملحمة الكوزمولوجية. فمن خلال استيعاب بنى أرسطو وبطليموس 
PEE E‏ عن سو EEE PA E AE EE‏ دان و 
T ERPE le‏ — مس ةوام ont ETARE‏ 
لممارسة تأثير ذي شأن -ومعقد- على الخيال المسيحي اللاحق. 


ل نظر دانتي. كما 2 نظر العصر الوسيط عموماً. كانت السماوات ملفزة وخفية 
من ناحية وذات معنى إنساني من ناحية ثانية. فكون الإنسان الصغير أو الجزئي 
إن هو إلا انعكامس مباشر للكون الكلي الكبير,. وما الكرات الكوكبية إلا سلسلة من 
تجسيدات القوى المختلفة المؤثرة 4 مصير الإنسان وقَدّره. قام دانتي بإغناء هذا 
التصور واستكماله عبر توظيف الشعر لتوحيد عناصر اللاهوت المسيحي المحددة مع 
عناصر التنجيم الكلاسيكي المحددة بالمثل. فالكرات العنصرية والكوكبية الصاعدة 
التي تغلف الأرض المركزية. 2 الكوميدياء تتكلل 2 الكرة الأعلى المشتملة على عرش 
الرب. ب4 حين تنحدر دوائر الجحيم العاكسة لكرات السماء بالمقلوب باتجاه النواة 
الفاسدة للأرضس. وهكذاء فإن الكون الأرسطوطاليسي ذا المركزية الهندسية ما 
لبت أن أصبح صرحا رمزياً عملاقاً للملهمة الأخلاقية ‏ اللسيحية. حيت يحتمل 
الإنسان موقمه بين النعيم والجحيم, بين الجنة وجهنم, معلقاً بين مثوييه الأثيري 
والأرضي: متوازنا على المحور الأخلاقي فيما بين طبيعتيه الروحية والمادية. سائر 
الكرات الكوكبية البطليموسية باتت الآن ذات مرجعيات مسيحية: مع تولي طبقات 
معينة من الملائكة على اختلاف مستوياتهم المسؤولية عن حركات كل من الكرات: بل 
وحتى عن تصويباتها المدارية المختلفة. عكفت الكوميديا على تصوير مجمل الهرم 


الجزءالرابع: تحول الحقبة E‏ القرون الوسطى 235 


التراتبي المسيحي للوجود كله - متدرجاً من الشيطان وجهنم 2 الأعماق المظلمة 
للأرض المادية, مروراً بجبل المطهر. ومنه عبر الفصائل الملائكية المتعاقبة. وصولاً 
إلى الرب الأعلى ب4 الفردوس على الكرة السماوية الأعلى: مع بقاء وجود الإنسان 
الأرضي عند نقطة الوسط الكوزمولوجية. مرسومة Lazer‏ بكل إتقان ‏ إطار 
المنظومة البطليموسية - الأرسطوطاليسية. فكان الكون المسيحي الناتج رحماً كونياً 
سماوياً Lats‏ استقرت Ay pall‏ مركزه بأمان واطمئنان محفوفة من كل الجهات 
بكينونة الرب كلية العرطان وكلية القدرة. تمكن دانتي. إذاء مثل الإكويني» من بلوغ 
تنظيم استقائي الشمول للكون» من تحقيق تحويل تبجيلي مسيحي فروسطي لنظام 
الكون المطروح من قبل الإغريق. 

غير أن قوة وحيوية هذه المزاوجة الإغريقية - المسيحية بالذات ما لبثتا أن 
تمخضتا عن تشجيع نوع من الانعطاف النقدي غير المتوقع 2 مسار أحداث الروح 
الثقافية. فالعقل 2 القرون الوسطى دأب على رؤية العالم المادي رمزاً دالا على لبّهء 
وكانت تلك الرؤية قد اكتسبت خصوصية جديدة:؛ مع إقبال مثقفين مسيحيين على 
احتضان أرسطو وتبني ag tell‏ الإغريقية. ما لبث استخدام دانتي للكوزمولوجيا 
البطليموسية - الأرسطوطاليسية أساسا بنيوياً للنظرة العالمية المسيحية أن ترسخ 
بسهولة E‏ الخيال المسيحي الجماعيء وقد بات كل جانب من جوانب المشروع العلمي 
الإغريقي مشحوناً بدلالة دينية. ‏ عقول دانتي ومعاصريه؛ كان التنجيم واللاهوت 
مترابطين ترابطاً غير قابل للانفصام. وجملة العواقب الثقافية المترتبة على هذه 
التركيبة الكوزمولوجية كانت أساسية: فأي تغيير مادي أساسي كان من شأن علماء 
فلك مستقبليين أن يبادروا إلى إدخاله على ذلك النظام -مثل القول بأرض متحركة- 
نتيجة ابتكار علمي مجرد. كان مرشحاً لتهديد تماسك الكوزمولوجيا المسيحية كلها. 
إن الشمولية الفكرية والرغبة 4 الكونية الثقافية المميّزتين جداً للعقل المسيحي 2 أوج 
العصور الوسطى.؛ والدائبتين على إدخال. حتى التفاصيل الدقيقة للعلوم الكلاسيكية 
4 الحظيرة المسيحية, كانتا تقودان ذلك العقل إلى اتجاهات كانت ستثبت لاحقاً أنها 
مثقلة بإشكاليات جادة. 
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علمنة الكنيسة وصعود التصوف الشعبي 

2 أوج العصور الوسطى. كانت النظرة العالمية المسيحية لا تزال من المسلمات 
غير الخاضعة للمساءلة. غير أن مكانة مؤسسة الكنيسة كانت قد باتت مثارقدر 
أكبر من السجال. فبابوية روما التي كانت قد عززت مرجعيتها 2 أوروبا بعد القرن 
العاشرء كانت قد بدأت تدريجياً تضطلع بدور سياسي بالغ الأهمية 2 شؤون الدول 
المسيحية. ومع حلول القرن الثالث عشر كانت سلطات الكنيسة خارقة للعادة. حيث 
كانت البابوية تتدخل تدخلا فاعلاً 2 قضايا الدول وشؤونها 4 طول أوروبا وعرضهاء 
وتجني موارد طائلة من المؤمنين؛ Lacs‏ للأبهة المتعاظمة لبلاط البابوية وجهازها 
البيروقراطي العملاق. ومع حلول أوائل القرن الرابع عشر كانت نتائج مثل هذا 
النجاح الدنيوي واضحة من ناحية ومثيرة للقلق من ناحية ثانية. صحيح أن المسيحية 
كانت قد أصبحت قوية ولكنها أدمنت المساومة. 

من الواضح أن السلطات الهرمية الكنسية كانت أميل إلى التحرك بدوافع مالية 
وسياسية. وسيادة البابا الزمنية على الدول ( الولايات) البابوية 2 إيطاليا أدت 
إلى توريط الكنيسة 2 سلسلة من المناورات السياسية والعسكرية التي أفضت غير 
مرة إلى تعقيد فهمها الروحي لذاتها. يضاف إلى ذلك أن حاجات الكنيسة المالية 
المفرطة كانت على الدوام تضع أعباء ثقيلة ومتعاظمة على كواهل الجماهير المسيحية 
المؤمنة. Jalg‏ الأسواً من كل ذلك هو أن علمانية البابوية وضسادها الفضائحي كانا 
يؤديان إلى إفقادها تماسكها الروحي 2 نظر المؤمنين. (فدانتي نفسه كان قد ميز 
بين الفضيلة الروحية والهيئات الكنسية. واضطر لإيداع أكثر من مسؤول كنسي 
كبير UZ‏ جهنم. جراء خيانتهم لهمة الكنيسة الرسولية). فنجاح الكنيسة على 
صعيد السعي لفرض الهيمنة الثقافية. بدوافع روحية بدايةء بالذات. كان الآن يعمل 
على تقويض أسسها الدينية. 

Bog‏ الوقت نفسه: كانت الأنظمة الملكية العلمانية 4 الدول القومية الأوروبية قد 
سارت,. تدريجياً. على طريق امتلاك القوة وتحقيق التجانمس؛ وصولاً إلى وضع بات 
فيه ادعاء LLN‏ للمرجعية الشاملة والعامة يفضي حقاً. إلى نزاعات جدية. وجدت 


الكنيسة 2 أوج ثروتها وتوسعها العالمي نفسها فجأة بين براثن قرن من التمزق 
الهيكلي الشديد - مع انتقال البابوية إلى أفنيون الخاضعة للسلطة الفرنسية أولا 
(«الأسر البابلي») وما آعقب ذلك من وجود اثنين. ثم ثلاثة. من البابوات مدعي 
الأحقيةء 4 وقت واحد («الانشقاق الكبير») . ومع بقاء السلطة البابوية المقدسة على 
هذا النحو الفاضح تحت رحمة القوى السياسية المشاكسة: والأبهة الدنيويةء والطموح 
الشخصيء تعرض دور الكنيسة الروحي الفعلي لقدر متزايد من التهميش والوحدة 
المسيحية الغربية لقدر خطر من التهديد. 

خلال سنوات علمنة الكنيسة المتسارعة نفسها. أواخر القرن الثالث عشر والقرن 
الرابع عشرء ثمة موجة غير اعتيادية من الحمى الصوفية اكتسحت أجزاء واسعة من 
أورويا. وخصوصاً من حوض الراينء جارة 4 طريقها الآلاف من الرجال والنساء, 
من الناس العاديين Lain‏ إلى جنب مع القساوسة؛ والرهبانء والراهبات. وهذا التدفق 
الديني القائم على حدة الإيمان. ومركزية المسيح» واستهداف بلوغ الاتحاد الداخلي 
المباشر مع السماء. انطلق 2 جانب كبير منه» دون أي اعتبار لبنى الكنيسة القائمة. 
فالحافظ الصو المسيحي الذي اهتدى لدى الإكويني ودانتي إلى تعبير لاهوتي على 
مستوى ذي شأن من التعقيد الفكري اكتسى طابم أ فاعلاً وإيمانياً أكثر نقاء لدى 
العامة من سكان أوروبا الوسظى: والتزعة الفكرية 3 cal‏ الحصافة الكبيرة أدت ذورا 
هنا Lindl‏ 2 شخص مايسترإكهارت: كبير معلمي aS youl‏ الذي استمدت رؤيته 
الميتافيزيقية سنداً فلسفياً من الإكويني والأفلاطونية الجديدة: والذي بدت صياغته 
للتجربة الصوفية. أحياناً. عنصر تهديد لحدود التزام الأصول (الأرثوذكسية): 
«العين التي يراني الرب بها هي المين التي أراه أنا بها. فعيني وعينه واحدة». غير 
أن تأشير مواعظه المسموعة على نطاق واسع. كما تأثير تعاليم تلميذيه يوهان تاولر 
وهاينريشس سوسوء لم يكن فكريا أو عقلانياً 2 المقام الأول بل أخلاقياً ودينياً. فقد 
انصب اهتمام هؤلاء. قبل كل شيء» على التنوير الديني المباشر وحياة مقدسة قائمة 
على المحبة والخدمة المسيحيتين. 

إلا أن الكنيسة نفسها بدت. مع مثل هذا التأكيد على التواصل الداخلي مع الرب, 
بدلا من الحاجة إلى القرابين المؤسسية وأشكال العبادة الجماعية للكنيسة؛ أقل أهلية 
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لالتزام المشروع الروحي. وبعد أن باتت التجربة الدينية المتقدمة ميسّرة مباشرةء 
حسب gly‏ أولي الرأي. للعامة كما لرجال الدين: فإن الخوري والقسيس لم يعودا 
يعد ان وسيطين ضروريين للفاعليات الروحية. وبالمثل: فإن اللا أهمية النسبية للكلمات 
والعقل 4 سياق علاقة النفس بالرب جعلت التطورات المتطرفة 4 عقلانيته للاهوت 
والحخصافات الدعية لمقيدة الكنيسة تبدو ترفاً لا طائل وزاءها. من الضغة المماكسة 
للقضية. من الضفة المدرسية. ولكن بتأثير مماثل: كان العقل والإيمان يزدادان 
تباعداً باطراد. 


انطوى التباعد المتنامي بين المثل الأعلى للروحانية المسيحية وواقع مؤسسة 
الكنيسة على قدر كبير من الأهمية المباشرة. ‏ نظر وعاظ الصوفية الجدد 
والأخويات العامية يحتل الورع الشخصي مرتبة أعلى من النشاط الكنسي. تماماً 
كما تتفوق التجرية الداخلية على الملاحظة الخارجية. فالكنيسة الحقيقية. جسد 
المسيح. باتت الآن متزايدة التماهي مع النفوس المتواضعة للمؤمنين والمتمتعين بنعمة 
التنوير. بدلاً من الهيئات الكنسية التراتبية المكرسة. ثمة تأكيد جديد للإنجيل. 
وللكتاب المقدسسء وللإيمان بكلمة الرب بوصفها ركيزة لتلك الكنيسة الحقيقية: بدأ 
بحل محل تأكيد مؤسسة الكنيسة للعقيدة الجامدة (الدوغما) والسيادة اليابوية. 
تمت الدعوة إلى حياة عزوف وبساطة: بوصفها الطريق السليمة الموصلة إلى الرب. 
على النقيض من حياة الغنى والنفوذ التي ينعم بها شاغلو المناصب ذوات الامتيازات 
4 أجهزة المؤسسة الكنسية. 

جميع هذه الثنائيات المجربة على نطاق واسع أوحت بنوع من القطيعة المحتملة 
بنع angi A, lal ALA‏ 2 21 99 الوط : عر أن TEE ALG‏ 
المنخرطون 2 العملية مسيحيون صادقو الإيمان مسلّمون عموماً بعدم الحاجة إلى أي 
تمرد فاعل ضد الكئيسة. وحيثما جرى التماس الإصلاح والتجديد» كما فعلت أعداد 
- غير قليلة من الحركات الدينية الرئيسة خلال المدد الأخيرة من العصور الوسطي, 
AN GIS‏ مشن هنوا موا Jats‏ الإطان اتسين العائم: Gh jad‏ بر كانت 
قد غُرست. حياة المسيح والرّسّل مدت أنموذجاً إرشادياً للوجود الروحي» غير أن 
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تلك الحياة لم YAS‏ ممئّلة ولا متوسطة من جانب سلسلة البنى المعاصرة للكنيسة 
الكاثوليكية. والاستقلال الروحي الجديد الذي اعتمده صوفيو حوض الراين. كما فعل 
آخرون ج إنجاترا والأراضي المنخفضة: كان ميالاً إلى تكليف الكنيسة بدور ثانوي 2 
المجال الروحي الحقيقي. ومع حلول انعطافة القرن الثالث عشر كان يواكيم الفيوري 
قد أطلق رؤيته الصوفية النافذة للتاريخ. مقسوماً إلى ثلاث أحقاب من الروحانية 
المتزايدة: عصر الأب (العهد القديم): وعصر الابن (العهد الجديد والكنيسة). 
وعصر قادم للروح» حين سيكون العالم كله قد ذاب 4 بوتقة السماءء ولن تعود ثمة 
أي ضرورة لمؤسسة الكنيسة أو الكنيسة المهيكلة. 

ومع التأكيد الجديد لعلاقة الفرد المباشرةوالخاصة بالرب فقدت الصيغ والضوابط 
الهيكلية المتطورة للكنيسة قيمتها ‏ ذات اللحظة التي جعلت علمنة الكنيسة رسالة 
هذه الأخيرة تبدو متزايدة الانكشاف أمام المساءلة. ومع وصول الحقبة 2 القرون 
الوسطى مراحلها الأخيرة: اهتدت صرخات الإصلاح الجدية: وهي دائمة الحضور 
ے تاريخ الكنيسة: إلى صوت فقوي جسد نه طائفة متنوعة من الشخصيات arih-‏ 
مارسيليوس البادواوي» ديتريش النميمي» جون ويكلفه يان هوس- وأصبحت. 2 
نظر المؤسسة الكنسية. ذات طابع متزايد الهرطقة باطراد. 

المدرسية (السكولاستيكية) النقدية ومحلاق أوكم 

فيما كان تيار ثق اك معين: مثلته النزعة الصوفية العامية الجديدة. يتقدم نحو 
الاستقلال الديني. واصل التيار المدرسي تطوي ره اللافت للفكر الغربي» مستلهماً 
أرسطو. وإذا كان دور الكنيسة الروحي قد بات غائماً فإن دورها الفكري لم يكن 
أقل ضبابية. من age‏ دآبت الكنيسة على دعم المشروع الأكاديمي البحثي بمجمله 
2 الجامعات» حيث كانت العقيدة المسيحية تُشرح pully‏ بمنهج منطقي غير مسبوق 
بصرامته وبأفق متزايد الاتساع» ومن الجهة الأخرى: بقيت الكنيسة شديدة الحرص 
على إخضاع ذلك المشروع للتحكم والرقابة: إما عبر الشجب والقمعء أومن خلال 
إضفاء الثوب العقديٰ على تجديدات معينةء كتلك التي ابتكرها الإكويني» كما لو 
كانت تقول: «إلى هنا فقط. لا أبعد» [«خط أحمر» بلغة العصر]. غير أن البحث 
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ارسي 2 Jib‏ هذه الأجواء الضبابية تانح طريقةة مخضا عن المزيد من لفان 
الوازنة المتنامية باطراد. 


عموماءً كانت الكنيسة قد قبلت بأرسطو. إلا أن اهتمام الثقافة الجديد بهذا 
الفيلسوف لم يقف عند حدود دراسة مؤلفاته؛ GY‏ ذلك الاهتمام ما لبث أن أوحى 
بقدر أوسع. قدر مطرد الاتساع. من الاهتمام بالعالم الطبيعي؛ «وبقدرهتنام من 
الثقة يقوة عقل الإنسان. كانتت الأرسطوطاليسية 2 العصور الوسطى oust Lae‏ 
منهاسبياً للروح العلمية المتطورة 2 أوروبا. ثمة مدرسيون 2 إنجلترا. مثل روبرت 
غروستسته وتلميذه روجر بيكن. كانوا قد بدؤوا يجرون تجارب علمية (مدفوعين 
L ja‏ بتقاليد باطنية. مثل السيمياء والتنجيم ): مطبقين المبادئ الرياضية المتمتعة 
بأسمى آيات التقدير 4 التراث الأفلاطوني على ملاحظة العالم الماديةء كما أوصى 
أرسطو. وهذا التركيز الجديد على التجربة المباشرة والمحاكمة ما لبث أن أخذ يقوض 
استثمار الكنيسة الحصري 4 مرجعية النصوص القديمة - الأرسطوطاليسية منها 
جنياً إلى جنب مع التوراتية وتلك المائدة لآباء الكنيسة. راح أرسطو يتعرض للمساءلة 
من منطلقاته الخاصة: ف أمور خاصة إن لم يكن على مستوى المرجعية الإجمالية. 
تم عرض بعض مبادثه على محك التجربة فؤجدت مفتقرة إلى ABN‏ جرى تحري 
مغالطات منطقية 4 براهينه: وتم اخضاع مجموع مؤلفاته للمعاينة الدقيقة 

راحت مناقشات المدرسيين النقدية الشاملة لأرسطو واقتراحاتهم العبقرية 
لفرضيات بديلة تصوخ روحاً فكرية جديدة, ومتزايدة الإدراك» وشكاكة. ومنفتحة 
على التغيير الأساسي. راحت عمليات سبرهم» خصوصاًء تخلق أجواء فكرية ليس 
فقط مشجعة على نظرة تجريبيةء ميكانيكيةء وكمية إلى الطبيعةء بل ومرشحة؛ مع 
الزمن. لاستيعاب التحول الجذري الضروري # النظرة لتصور أرض متحركة بقدر 
أكبر من السهولة. ومع حلول القرن الرابع عشر. استطاع مدرسيٌ طليعيٌ مثل الباحت 
. والقسيمس الباريسي نيكول الأورسمي أن يدافع عن الإمكانية النظرية لأرض دائرة 
(وإن بقي شخصياً رافضاً لها) . من منطلق الدقة المنطقية المجردة القائمة على 
طرح حجج أصيلة ضد أرسطوء فيما يخص النسبية البصرية والأجسام الساقطة 
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اجو تسوت ١‏ ج ج چ = 


= حجج كان سيقوم بتوظيفها لاحقا كل من كوبرنيك وغاليليو؛ لدعم نظرية مركزية 
الشمس. ولتجاوز الصعوبات التي طرحتها نظرية الحركة الصاروخية لدى أرسطوء 
ald‏ جان بوريدان. أستاذ الأورسمي» بتطوير نظرية دفع أوزخم. طبقها على الظواهر 
EER‏ والأوطنية علو هد سواء, رة كانت is‏ فبا رة الى مت E‏ غا 


40... : NS 
. وقانون الحركة الاول لدى نيوتن‎ 


ظل أرسطو يوفر قاموس المصطلحات .وال منهج المنطقي. والروح التجريبية المتعاظمة 
للفلسفة المدرسية. ee‏ ا SUS SSE‏ 
مثل هذه المعاينة المركزة؛ داتبة على الإسهام 2 عملية إطاحتها اللا حقة. والمحاولة 
الحساسة والفاعلة الرامية إلى المزاوجة بين العلم الأرسطوطاليسي ومعتقدات الوحي 
المسيحي غير القابلة للشك هي التي راحت تتمخض عن كل الذكاء النقدي ارش 
yale‏ الظاقة عفن اهتين القديمنة اكه PE‏ ادا 
تكن خلاصة (Lagu)‏ الإكويني سوى إحدى الخطوات الأخيرة 4 مسيرة العقل 2 
القرون الوسطى باتجاه الاستقلال الفكري الناجز. 

LO CPO CFO 

هذا الاستقلال الجديد ما لبث أن تأكد على نحو استثنائي بالغ الروعة 4 القرن 
لزاع فشر tak ga‏ وتم أو EE E Yaad aga‏ 
من ناحية؛ ولكنه كلي 2 القرون الوسطى من الناحية المقابلة. إنه فيلسوف وقسيس 
بريطاني ولد بعيد موت الإكويني, نظر إلى الأمور بحماسة الدقة العقلانية التي تميز 
بها الأخير. غير أنه توصل إلى استنتاجات مختلفة بحدة. بادر أوكم خدمة لإعلاء 
شأن الوحي المسيحيء إلى توظيف منهج منطقي عالي التطور من جهة وتجريبية 
معززة من Age‏ ثانية. غير أن أوكم هذا ما لبث: غداة قيام الكنيسة بإدانة العلمانيين 
الباريسيين: أن ركز جهده» قبل كل شيءء على حصر الكفاءة المفترضة لعقل الإنسان 
٠‏ الطبيعي: بالتقاط الحقائق الكونية العامة. ومع أن مقاصده كانت معاكسة مئة بذ 
AN!‏ فإن أوكم أثبت أنه كان المفكر المحوري 2 مسيرة أواخر العصر الوسيط المتحركة 
باتجاه النظرة الحديثة. وعلى الرغم من أن العقل الحديث نفسه كان سيقوم: إلى حد 
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كبيرء بإزاحة جملة النزاعات الفكرية ذات العلاقة به جانباً. بوصفها هرطقات غير 
ذات شأن لمدرسية متدهورة وبالية. فإن تلك المعارك النظرية المبهمة تحديداً هي 
التي كان لا بد من خوضها قبل أن يتمكن الفكر الحديث من إنجاز مراجمته الجذرية 
aa pal‏ الإنسأن والعالم الطبيعي. 

تمثل المبدأً المركزي, والأكثر أهمية. لفكر أوكم. ‏ إنكاره لواقع الكليات خارج 
العقسل واللغة الإنسانيين. راح أوكم يجادل دافعاً تأكيد أرسطو لأولوية الخصوصيات 
الملموسة الوجودية على الأشكال أو EI‏ الأفلاطونية إلى حده المنطقي الأقصى. قائلاً 
بعدم وجود أي شيء سوى كيانات فردية. وبأن التجربة الملموسة وحدها قادرة على 
تشكيل أساسس للمعرفة. وبأن الكليات موجودة:؛ لا بوصفها كيانات خارج العقل؛ بل 
على أنها مفاهيم ذهنية فقط. تمثل ما هوحقيقي. 2 التحليل الأخير؛ بالشيء الخاص 
خارج العقل. لا بتصور العقل لذلك الشيء. ويما أن على المعرفة كلها أن تستند إلى 
ما هوواقع. ونظراً لأن الوجود الواقعي كله إن هو إلا وجود كيانات فردية فإن على 
المعرفة:, إذًَا. أن تنصب على الجزئيات الخاصة. إن التصورات أو المفاهيم الإنسانية 
ليست مستندة إلى أي أساسس ميتافيزيقي فيما وراء الجزئيات الخاصة الملموسة, 
وليمس ثمة أي تطابق ضروري وحتمي بين الكلمات والأشياء. من هنا بالذات. نجح 
أوكم بك إضفاء قوة وحيوية جديتين على الموقف الفلسفي للاسمانية (للنوميناليزم) 
[بطبعتها النظرية]ء التي رأت أن الكليات لم تكن سوى أسماء أو مفاهيم ذهنية, لا 
كيانات فعلية. كان روسينينوس قد اعتمد موقفاً ممائلاً 2 القرن الحادي عشرء غير 
أن الاسمانية لم يكن مقدراً لها أن تضطلع بدور مركزي 4 مسيرة تقدم العقل الغربي 
وتحوّله. إلا بدءاً بزمن أوكم. 

2 الجيل الذي سبق أوكم» كان مدرسيٌّ بارز آخر عرف ب «الدكتور الشاكر» يدعى 
دانز سكوتوسس: قد نجح 2 تعديل نظرية الأشكال أو المثل الكلاسيكية باتجاه الفرد 
: الملمومس بتأكيد أن لكل جزئية خاصة «هويتها» (هايتشيتاسها) الفردية الخاصة 
الحائزة على واقع موضوعي. إضافة إلى مشاركة الجزئي ك الكلي - أو بتعبير أدق. 
إضافة إلى انخراطه 2 طبيعة مشتركة. ونوعية التفريد الشكلية المضافة هذه Lal‏ 
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سكوتومس ضرورية؛ لتمكين الفرد من امتلاك قدرة على الفهم بشروطه الخاصة 
بمعزل عن شكله الكلي Wy)‏ فإن من شأن الفرد بالذات أن يكون غير قايل للفهم, 
ريما حتى بالنسبة إلى العقل الإلهي). كذلك رأى مبدأ التفريد هذا اعترافاً ضرورياً 
بحق إرادة الإنسان الفردية الحرة: وهذه التعديلات البعيدة عن الكليات الثابتة 
والنزعة الحتمية أفضت بدورها إلى تشجيع الاهتمام باللاحظة والتجريب ورفع 


مستوى التمايز بين الفلسفة العقلانية والحقيقة الدينية. 


غير أن أوكم بقي مصراً على إنكار أي تطابق بين مفهوم الإنسان والموجود 
الميتافيزيقي. على الرغم من أن سكوتوسء مثل أكثرية أسلافه وصولا إلى أوغسطين. 
كان قد افترضن وجود مثل هذ! التطابق المباشر والفعلي. فقط الكيانات الفردية 
الملموسة واقعية. ب4 حين أن الطباع العامة (سكوتوسس) المقولات القابلة للفهم 
(الإكويني وأرسطو)ء أو الأشكال [JEM]‏ المتعالية (أفلاطون) لم تكن سوى تخيلات 
متصورة مستمدة من الواقع الأولي. بالنسبة إلى أوكم لم يكن أي كلي إلا عبارة Alla‏ 
على جانب متصور معين من جوانب أحد الكيانات الفردية الملموسة: الواقعية؛ دون 
أن يشكل أي كيان ميتافيزيقي بحد ذاته. تم صراحة إنكار وجود أي نظام منفصل» 
مستقل لواقع مأهول بكليات أو أشكال (LE)‏ . وهكذاء ola‏ أوكم قطع شوطاً على 
طريق استئصال آخر موجود. وأي استدلال ذي علاقة بكليات واقعية, متعالية كانت 
al‏ فياضة. إن هو إلا حرث # البحر (زيف 2 زيف) . ولكثرة وقوة ما دأب أوكم على 
تكرار المبدأ الفلسفي القائل: إن «الكيانات ليست للمضاعفة أكثر مما هوضروري» 
(نون سونت مولتبليكاندا أنتيا برايتر نيسسيتاتم) وقد agli‏ البدا شرت باسم 
«محلاق أوكم» [أو قانون البّخل عند أوكم]'*. 

بالنسبة إلى أوكم» ليست الكليات موجودة. إذاء إلا ل عقل الإنسان. وليس ثمة 
' أي كليات# الواقع. إنها مفاهيم جرّدها العقل بالاستناد إلى ملا حظته التجريبية 
راد ا من الى هنذا انحن call gl‏ الست الات سكا Lets Sage ght coy‏ 


المدبّرة لعملية خلقه للأفراد؛ لأن الرب مطلق الحرية على صعيد خلق أي شيء بأي 
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طريقة تحلوله. فقط مخلوقاته موجودة. لا أفكاره عن مخلوقاته. وبالنسية إلى أوكم 
EGS‏ القضية عن أن تكون مسألة ميتافيزيقية حول كيفية خروج أفراد فانين سريعي 
الزوال من أرحام أشكال (E)‏ متعالية حقيقية؛ وأصبحت مسألة معرفية حول كيفية 
انبشاق مفاهيم كلية مجردة من حقيقة أفراد واقعيين. ذ «الإنسان» كنوع لا يرمز إلى 
كيان وافعي مميز بذاته؛ بل إلى نوع من وجه الشبه المشمرك لدى عدد كبير من البشر 
الأفراد. كما يراهم العقل. إنه تجريد ذهنيء وئيسس DLE‏ واقعياً. لذا فإن مشكلة 
الكليات هي قضية معرفية. وقواعدية (لغوية). ومنطقية - ليست قضية ميتافيزيقية 
أو وجودية ( أونطولوجية). 

أده gyal 3 po Lalo eel‏ حدوشعوقونى Lindl‏ على E‏ إمقائية SUE‏ 
من أي إدراك عقلاني لحقائق هذا العالم إلى أي استنتاجات ضرورية وحتمية عن 
الرب أو قضايا دينية أخرى. إن العالم مشروط بإرادة الرب كلية القدرة وغير القابلة 
التحدين:. فين الإنسان الوخد مستحد NAY‏ من Alaa UU‏ الحسية المناشزة: أو 
من مقدمات منطقية جلية ذاتياً. لمن تخمينات عقلانية حول وقائع غير مرئية 
وجواهر كاي . وبما أن الرب حر ك4 أن يخلق الأشياء أويحددها ا لإرادته. فإن 
أي ادعاء TERR‏ الكو يقينا : بوضفة تمبيرا Latte‏ تجواشر متعالية ان هو Si‏ 
محض استنساب من الألف إلى الياء. إن الرب قادر على خلق الأشياء بالطريقة التي 
تعجبه. دون الحاجة إلى استخدام أي أدوات وسيطة مثل مواهب الذكاء السماوية 
لدى المدرستين الأرسطوطاليسية والتوماوية (نسبة إلى توما الإكويني). وهب الإنسان 
حقيقتين: حقيقة الرب. وقد جاء بها الوحي» وحقيقة العالم التجريبي وهي مأخوذة من 
التجربة المباشرة. وبعدهماء أو فيما بينهما. لا يستطيع الإنسان أن يدعي شرعاً بلوغ 
أي معرفةء ومن دون الوحي ما كان ليستطيع معرفة الرب. وكذلك لا يستطيع الإنسان 
'اختبار الرب تجريبياً بالطريقة نفسها التي يختبر بها الموضوع المادي الماثل أمامه. 
ولأن المعرفة الإنسانية كلها قائمة على أساس الحدس الحسي بجزئيات ملموسة. فإن 
شيئاً خلف الحواس؛ مثل وجود الرب» ليس ممكناً GASI‏ عنه إلا بالإيمان. 
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حسب فهم أوكم» دأبت حتمية الفلسفة والعلوم اليونانيتين وأسبابهما الضرورية: 
تلك الفلسفة والعلوم اللتين حاول الإكويني إذابتهما 2 بوتقة الدين المسيحي. على 
فرض قيود عشوائية على خلق الرب الذي لا حدود لحريتهء وهذا عارضه أوكم بقوة. 
أخفقت هذه الفلسفة 2 الاعتراف بالحدود الفعلية لعقلانية الإنسان. 4 رأي Sigh‏ 
معرفة الطبيعة كلها مستمدة فقط مما يصل عبر الحواس. صحيح أن العقل أداة 
قوة, إلا أن قوته كامنة فقط نسبة إلى التلاقي التجريبي مع الحقائق الملموسة للواقع 
«الموضوعي.ء. لا يتوافر عقل الإنسان على أي نور إلهي يمكن الذكاء الفاعل. كما علم 
الإكوينيء من نتجاوز الحواس إلى حكم كلي صحيح» متجذر ك الكينونة المطلقة. 
من المتعذر القول: إن bl‏ من العقل والعالم منظم بطريقة مترابطة ترابطاً متناغماً 
يمكن العقل من معرفة العالم من خلال كليات فعلية تحكم العارف والمعروف كليهما. 
ولانعدام آي وجود ظاهري إلا للجزئيات: ودون أي علاقة متعالية أو تجانس بينهاء 
فإن العقل التأملي والميتافيزيقيا يبقيان دون أي أساس فعلي. 

2 غياب التنوير الداخليء أو أي وسيلة أخرى من وسائل اليقين È pall‏ مثل ضوء 
الذكاء الفاعل عند الإكويني: فإن Lidge‏ ارتيابياً متجدداً قائماً على الشك من اهعرفة 
الإنسانية كان Lee‏ وإتزامياً ج الوقت SWS! OY | plats dedi‏ المباشرة للموجودات 
الإفرادية هي وحدها التي توفر أسا سا للمعرفة. وبما أن تلك الموجودات مشروطة 
بقدرة كلية إلهية لا تمرف معنى الحدود المفروضة على فاعليتها الإبداعية - أي شيء 
ممكن بالنسبة إلى الرب - فإن معرفة الإنسان محدودة. إذا. بالعارض والتجريبي, 
وليست. أخيراً. معرفة ضرورية وكلية على الإطلاق. فإرادة الرب ليست مقيدة ببنى 
العقلانية البشرية؛ GY‏ حريته الإرادية المطلقة وقدرته الكلية تمكنانه من أن يقلب 
ما كان شراً إلى خير والعكس بالعكمسء إذا ما شاء. ليس ثمة أي ترابط إلزامي بين 
. كون الرب المخلوق بحرية ورغبة الإنسان 2 عالم قابل للفهم عقلانياً. وحدها دعاوى 
الاحتمالات مشروعة. 2 أفضل الأحوال. بوسع العقل البشري أن يقوم باستعراضات 
منطقية صارمة على أساس التجربة المباشرة. ولكن من ش أن تلك التجربة؛ لكونها 
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مشروطة بإرادة الرب الحرة؛ أن تضفي صفة النسبية. بالضرورة. على يقين المنطلق 
المطلق. ولأن أونطولوجيا أوكم تخص الأفراد الملموسين حصراًء فإن من الواجب النظر 
إلى العالم التجريبي من وجهة نظر مادية حصرياً. Lal‏ مبادئ أرسطو وأفلا طون 
التنظيمية الميتافيزيقيةء فلا يمكن استخلاصها من التجربة المباشرة. 
ذلك هوما دفع أوكم إلى مهاجمة عقلانية المدرسيين السابقين اللاهوتية التأملية. 
بوصفها منافية للمنطق والعلم (لأنها قائمة على استخخدام كيانات زائفة غير قابلة 
للبرهنة مشل الأشكال أو AU‏ لتفسير كينونات فردية). وخطرة على الدين (لأتها 
تقوم على افتراض معرفة أسباب الرب أو على وضع حدود نظام أو علل متوسطة على 
خلقه الحر المباشر, مع إعلاء شأن الميتافيزيقا الوثنية 4 مواجهة الإيمان المسيحي). 
وعلى هذا النحو نجح صاحبنا 2 تمزيق الوحدة التي صاغها الإكويني بقدر كبير من 
الجهد والتعب. 2 نظر أوكم ثمة حقيقة واحدة وصفها الوحي المسيحي» حقيقة فوق 
الشك من AG‏ وبعيدة عن متناول الإدراك العقلاني من ناحية AGE‏ وهناك حقيقة 
أخرى قائمة على التوفيق بين وقائع جزئية خاضعة للملاحظة يصفها العلم التجريبي 
والفلسفة العقلانية. وهاتان الحقيقتان ليستاء بالضرورة. مستمرتين. 
E pes‏ أوكم موقفي المعارضة والتأييد كليهما من حركة القرن 
السابق العلماني. أعلن بقوة صيغة جديدة لكون الحقيقة الثنائية. صيفة ذات حقيقة 
دينية وحقيقة علمية. صيغة قائمة عملياً على نسف الجسر بين اللاهوت والفلسفة. 
غير أن العلمانيين السابقين كانوا قد أيدوا مثل هذا الفصل؛ لأنهم لم يكونوا مستعدين 
لحصر الفلسفة اليونانية والعربية بمرتبة دنيا تابعة عند اشتباكها مع العقيدة 
المسيحية. Lal‏ أوكم فقد أراد. على العكس من ذلك. أن يحافظ على تفوق العقيدة 
السيحية وأولويتها -ولا سيما حرية الرب المطلقة وقدرته MUSH‏ بوصفه خالقاً- عن 
: طريق رسم الحدود الصارمة للعقل الطبيعي. إلا أن أوكم أقدم. إذ فعل ما فعله. 
على نفي ثقة الإكويني بأن من شأن خلق الرب أن يبقى منفتحاً بدفء على الجهود 
الإنسانية الرامية إلى تحقيق الفهم الكلي. بالنسبة إلى كل من الإكويتي وأوكم؛ 
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كليهماء تعين على عقل الإنسان أن يكيف تطلعاته الفكرية طبقاً لحقيقة أن واقع الرب 
ومعرفة الإنسان العقلانية بعيدان أحدهما عن الآخر بعداً لا نهائياً. إلا أن أوكم رأى 
ضرورة رسم حد أكثر حسما Bal pag‏ حين أبقى الإكويني هامشاً لنوع من المعرفة 
العاكفة على مقاربة تفز السماء ودعم الفهم اللاهوتي. كان من الممكن استخدام 
منطق وضعي بعناية وتواضع 2 مقاربة العالم التجريبي: أما إضاءة الحقائق المظيمة 
لإرادة opt‏ وإنقاذهم. وخلاص الموهوب a Ss‏ فلم تكن ممكنة إلا بالوحي. ليس ثمة 
أي استمرارية قابلة للفهم إنسانياً بين ما هو تجريبي وما هو سماوي إلهي. 

كانت صرامة أوكم المنطقية متناظرة مع صرامته الأخلاقية. 2 مواجهة البهاء 
الدنيوي لبابوية أفنيون. فضّل حياة الفقر المدقم؛ التماساً للكمال الروحي المسيحي. 
Lak‏ حذو المسيح: والرسلء وفرنسيس الأسيسي. فأوكم نفسه كان كر ا كاتا 
متحمساً. دفعته قناعته الدينية؛ حتى إلى المخاطرة بالتعرض للحرمان من قبل 
البابا إذا ما بدت سياسات الأخير متضاربة مع الحقيقة المسيحية. Bog‏ سلسلة من 
المجابهات المصيرية مع اليابوية ah‏ أوكم ليس فقط على الدفاع عن الفقر الجذري 
ضد tall‏ العلماني (الدنيوي) لمؤسسة الكنيسة الهرمية. بل وعلى الدفاع عن حق 
الملك الإنجليزي 2 فرض الضرائب على أملاك الكنيسة (كما سبق ليسوع أن امت 
للسلطة الزمنية قائلا: «أعطوا قيصر ما لقيصر». على شجب قيام الكنيسة بانتهاك 
الحرية المسيحية الفردية. على نفي شرعية العصمة البابوية. وعلى إيجاز جملة 
الظروف المختلفة التي من شأنها أن تجيز عزل البابا وإنزاله عن عرش البابوية 
شرعاً. انطوت قصة العلاقة الملحمية بين أوكم والكنيسة على أصداء مستقبلية 
لسلسلة من الملاحم الدرامية القادمة. 


إلا أن تأثير أوكم تجلى بأقوى صوره الأكثر مباشرة على الصعيد الفلسفي؛ لأن 
التوتر ب القرون الوسطي المتنامي فيما بين العقل والدين بدأ يتفاقم 2 تأكيده 
الشديد للاسمانية. ومن المفارقات أن عمق إيمان أوكم بحرية الرب كلية الجيروت, 
مضافاً إلى إحساسه الحاد بالدقة المنطقية: ما لبث أن قاده إلى صياغة موقف فلسفي 


لاضت بحداثته. 2 رأي أوكم لا يستطيع المرء أن يفترض وجود رابط أساسي بين عقل 


ا ee nce‏ اد سح يح 
الإنسان وعقل الرب. من OLE‏ التجربة والعقل أن يكونا قادرين على تقديم معرفة 
محدودة عن العالم 2 جزئياته. ولكن دون توفير أي معرفة مؤكدة عن الرب؛ لأن مصدر 
هذه المعرفة الأخيرة الوحيد هو كلام الرب ذاته. من OLE‏ الوحي أن يوفر اليقين» ولكن 
الأخير غير قابل للتأكيد إلا عبر الإيمان والنعمة الإلهية؛ لا من خلال العقل الطبيعي. 
من حق العقل وواجبه أن يركز على الطبيعة بدلا من الرب؛ GY‏ الطبيعة. وحدها؛ تزود 
الحواس ببيانات ملموسة تمكن العقل من تأسيس معرقته عليها. 
لم يترك أوكم أي جسر بين عقل الإنسان ووحي السماء؛ بين ما يعرفه الإنسان وما 
يؤمن به. إلا أن تأكيده الذي لا يعرف معنى المساومة لجملة أشياء هذا العالم الفردية 
الملموسة. ثقته بقدرة عقل الإنسان ومنطقه على تثبيت كيانات ضرورية وتمييز الأدلة 
ودرجات الاحتمال؛ وموقفه القائم على الشك من طرائق التفكير التقليدية والمكرسة 
مؤسسياً. جميعاً كانت عوامل تشجيع مباشر للمشروع العلمي. Lin‏ بات العلم» بفضل 
مثل هذا المنطلق الثنائي. متمتعاً بحرية التطور وفقاً مساره الخاص بقدر أقل من 
الخوف من أي تناقض عقدي محتمل» أقله إلى حين البدء بمساءلة الكوزمولوجيا 
من الألف إلى الياء. لا غرابة 4 أن WS‏ من بوريدان والأورسمي» وهما اثنان من أكثر 
مفكري العصور الوسطى العلميين أصالة: كان يعمل ے مدرسة باريس الاسمانية التي 
كان لأوكم فيها نفوذ محوري. وعلى الرغم من أن اهتمامات أوكم بقيت منصبة 
4 المقام الأول على الفلسفة بدلا من العلوم الطبيعية. فإن إلغاءه للتطابق الثابت 
بين مفهوم الإنسان والحقيقة الميتافيزيقية. وتأكيده لكون الوجود كله وجوداً فردياًء 
أسهما بك فتح العالم المادي أمام التحليل المتجدد. بات الاحتكاك المباشر بالجزئيات 
الملموسة المؤهلة للتغلب على التوسط الميتافيزيقي عبر الكليات المجردة. ومن اللافت 
أن طريقة أوكم ‏ الفلسفة عرفت باسم الطريق الحديثة (فيا مودرنا) على النقيض 
من طريقة الاكويني وسكوتوس التي عرفت باسم الطريق القديمة (فيا أنتيكوا): 
مع انتشار التحالف بين الاسمانية والتجريبية المتمثل 2 أفكار أوكم عبر الجامعات 2 
. القرن الرابع عشر ( برغم الانتقادات البابوية ). 
وهكذاء فإن الوحدة الميتافيزيقية المفترضة منذ زمن طويل بين المفهوم والكينونة 
بدأت تنهار. ففرضية أن عقل الإنسان يعرف الأشياء عن طريق إدراك أشكالها 
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الأصلية فكرياً - Lal‏ عبر الاستنارة الداخلية بأفكار متعالية, كما 2 حالة أفلاطون 
وأوغسطين. أو من خلال تجريد الذكاء الفاعل لكليات كامنة من جزئيات مدركة 
حسياً. كما حالة أرسطووالإكويني - باتت تواجه تحدياً. ففي غياب ذلك الافتراض 
المسيق pall‏ 2 لم تعد جملة المنظومات الطموح بشمولهاء تلك المنظومات التي صاغها 
مدرسيوالقرن الثالث عشرء ممكنة. ومع إحلال الدليل التجريبي محل التخمين 
المجرد أساساً للمعرفة, راحت جملة المنظومات الميتافيزيقية السايقة تبدو متزايدة 
العجز عن الإقناع. ومع أن النظرة العالمية 2 القرون الوسطى المؤسسة - المسيحية 
والأرسطوطاليسية - استمرت على حالهاء فإن تفسيرات جديدة: أكثر نقدية. برزت 
الآن. مفضية إلى تفكيك التركيبة السابقة وتوليد تعددية فكرية جديدة. .2 قضايا 
كشيرة: حل الاحتمال محل اليقين. مع شروع التجربة, وقواعد اللفة. ومبادئ المنطق 
ك إلحاق الهزيمة بالميتافيزيقيا. 

بشّرت رؤية أوكم بالطريق التي كان العقل الغربي سيسير فيها لاحقاً. وتماماً مثلما 
آمن بضرورة فصل الكنيسة سياسياً عن العالم العلماني؛ إكرامًا لتماسك الطرفين 
وحريتهما deg dill‏ آمن بضرورة تمييز حقيقة الرب لاهوتياً عن الواقع التجريبي. 
بهذا فقط كان من شأن الحقيقة المسيحية أن تحافظ على قدسيتها المتعالية. وبهذا 
فقط كان من شأن طبيعة العائم أن كُدرك إدراكاً صحيهاً بشروطها الخاصة: بكل 
خصوصيتها. وجزتيتها. وعرضيّتها. هنا بالذات تكمن الأسس الجنينية -المعرفية 
منها والميتافيزيقية؛ جنباً إلى جنب مع الدينية منها والسياسية- لتغييرات مقبلة ب 
النظرة العالمية الغربية من صنع الإصلاح (الديني) > والثورة الصتاعية. والتنوير. 


CAA CAO Ca 


ما إن بلغت الرؤية ب القرون الوسطى ذروتها 2 مؤلفات الإكويني ودانتي 
وأعمالهما SS)‏ حتى بدأت الروح المغايرة كلياً لحقبة جديدة تنبثق. مدفوعة بالقوى 
. ذاتها التي سبق لها أن حققت التركيبة السابقة. شكلت مآثر العصر الوسيط العظيمة 
تتويجاً لتطور فكري كان موشكاً على اقتحام عوالم Byte‏ حتى وإن عنى ذلك خروجاً 
من دائرة البنية التعليمية والإيمانية الراسخة للكنيسة. إلا أن حداثة أوكم المبكرة 


a oR eee‏ امد 


كانت. مع ذلك. سابقة لعصرها. ومن المفارقات أن ثقافة هذه الحقبة الجديدة كانت 
ستتلقى دافعها الأولي الرئيمس. لا من خط المدرسية ے القرون الوسطى. والعلوم 
الطبيمية. وأرسطوء بل من قطب آخر للنزعة الإنسانية (هيومانيزم) الكلاسيكية, 
من الأدب وأفلاطون تمت إعادة a thin!‏ وتماماً كما كان أوكم خلفاً فلسفياً معارضاً 
OU‏ كويني» كان بترارك. المولود 2 العقد نفسه الذي باشر فيه دانتي كتابة الكوميديا 
الإلهية. مطلع القرن الرابع عشر. خلفاً أديياً معارضاً لهذا الأخير. 


ميلاد النزعة الإنسانية من جديد 


بترارك 

شكلت لحظة مبادرة بترارك إلى النظر نحو الخلف لعاينة الأعوام الألف المنقضية 
aie‏ انهيار روما القديمة ورؤية تلك الحقبة الزمنية كلها عصر انحطاط للعظمة 
الإنسانية ذاتهاء عصر انطفاء للروعة الأدبية والأخلاقية. عصر «ظلام» لحظة 
محورية وانعطافية 2 تاريخ الغرب الثقالك. على النقيض من القحط والفقر السائدين. 
Gls‏ بترارك على استحضار الكنوز الثقافية الهائلة للحضارة الإغريقية - الرومانية, 
استحضار عصر ذهبي واضح زاخر بالعبقرية الإبداعية واتساع الأفق الإنساني. عبر 
القرون. ظل دارسو العصر الوسيط عاكفين على عملية إعادة الاكتشاف التدريجية 
للمؤلفات القديمة واستيعابهاء أما الآن فقد أقدم بترارك على إحداث انقلاب جذري 
2 توجه ذلك الاستيعاب وطابعه. فبدلاً من اهتمام المدرسيين بالمنطق. والعلم. 
وأرسطوء وبالضرورة الدائمة لإضفاء الثوب المسيحي على التصورات الوثنية: راح 
بترارك وأتباعه يكتشفون كنوزاً ثمين ة2 سائر كلاسيكيات القدماء الأدبية - من 
شعر. ومقالة. ورسالة؛ وتاريخ وسيرة» وفلسفة 2 صيغة حوارات أفلاطونية رشيقة 
بدلا من قالب دراسات وبحوث أرسطوطاليسية جافة - ويسارعون إلى احتضانها 
بشروطها الخاصة:. لا على أنها بحاجة إلى تعديل مسيحي. بل بوصفها نبيلة ومُلهمة 
| تماماً. مثل ما كانت مصدر إشماع الحضارة الكلاسيكية. فالثقافة القديمة كانت ليس 
فقط منبعاً للمعرفة العلمية وقواعد الخطاب المنطقي. بل وعامل تعميق وإغناء للروح 
الإنسانية. قامت النصوص الكلاسيكية بتوفير أساس جديد لتقويم الإنسان؛ شكلت 
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کے ا سسحت ل ل „<m‏ 


البحوث الكلاسيكية جسم «العلوم الإنسانية». أقدم بترارك على مباشرة مهمة الاهتداء 
إلى مآثر الثقافة القديمة العظيمة -مؤلفات فيرجيل وشيشرون: وهوراس وليفي» 
وهوميروس وأفلا طون- واستيعابهاء لا على مجرد اصطناع نسخة عقيمة عن أساتذة 
الماضي. بل على زرع النار الأخلاقية والإبداعية نفسها التي سبق لأولئك الأساتذة أن 
أجادوا التعبير عنها Z‏ أعماق نفسه. كانت أوروبا قد نسيت تراثها الكلاسيكي النبيل. 
فجاء بترارك يدعو إلى استحضاره. ثمة تاريخ مقدس جديد كان يجري تثبيته: ثمة 
وصية إغريقية -رومانية لا بد من وضعها بجانب الوصية اليهودية- المسيحية. 

هكذا بدأ بترارك عملية إعادة تثقيف أوروبا. كان من شأن التفاعل المباشر مع كبار 
أساتنة الأدب اللاتيني والإغريقي العظماء أن يشكل مفتاح التوسيع الجذري لأفق 
العقل الأوروبي المعاصر. بات من الممكن الآن الاعتراف. لا باللاهوت المسيحي فقط. 
بل وبالآداب الإنسائية الكلاسيكية أيضاً. منبعاً للرؤية الروحية والتطور الأخلاقي. 
وفيما كانت تعاليم الكنيسة قد أصبحت ذات صفة فكرية متزايدة ومجردة: أحس 
بترارك بالحاجة إلى تعائيم أقدر على عكس زحمة صراعات وتقلبات أعماق الإنسان 
العاطفية والخيالية الإبداعية. فبدلا من الصيغ العقدية الجاهزة لوصف الإنسان 
والرصانات الكهنوتية لتثقيفه؛ تحول بترارك نحو الاستبطان والملاحظة البعيدين عن 
التزمت؛ طلبا للغوص 2 عمق الشرط الإنسانيء ونحوحياة غنية زاخرة بالأدب والفعل, 
جنباً إلى جنب مع عزلة رهبنية لتعليمه. جرى تمييز الدراسات الإنسانية (ستوديا 
هبومانيتاتيسس) ورفعها إلى مستوى الدراسات اللاهوتية (ستوديا ديفينيتاتيس). 
والآن؛ 4 ظل الأنموذج الكلاسيكي الذي تم إحياؤه عاد الشعر والخطابة. والأسلوب. 
والفصاحة. والقدرة على الإقناع. عاد ذلك كله أهدافاً جديرة بحد ذاتهاء ولوازم 
ضرورية للنفوذ الأخلاقي والمعنوي. 4 نظر بترارك كانت رشاقة التعبير الأدبي 
وشفافيته تعكسان رشافة النفس وشفافيتها. 4 غمرة الانشغال ce pla)‏ الموسوس 
بالعمل مع الكلمات والأفكار. 4 زحمة الاستكشاف الحساس لكل صدى من أصداء 
العاطفة والإدراك» ما لبث نهج الأدب أن أصبح things Leg’‏ سعياً إلى الكمال الفني 


الذي يستوجب التماساً لكمال نفسي مواز. 


252 آلام العقل الفرمي 


2g‏ حين أن حساسية دانتي كانت» بمعنى من المعاني. قد توجت الحقبة ب4 القرون 
الوسطى ولخصتهاء نظر بترارك إلى الأمام نحو عصر مستقبلي وقام بفرضه: 
جالباً نوعاً من البعث ‏ مجالات الثقافةء والإبداع. والعظمة الإنسانية. وفيما كتبت 
قصائد دانتي الشعرية بروح الاحترام التي ميزت جيوش ا مهنيين والحرفيين مغفلي 
الأسماء الذين بنوا الكاتدراثيات 4# القرون الوسطى المستلهمة من الرب والمبدعة؛ 
إكرامًا لعين مجده الأعظم» فإن أعمال بترارك كانت مدفوعة بروح جديدة» مستلهمة 
من القدماء ومبدّعة كرمى لعين إغناء الإنسان نفسه ومجده الأعظم: هذا الإنسان 
الذي هو المركز النبيل لخلق الرب. وفيما ظل دانتي والمدرسيون متركزين على الدقة 
اللاهوتية والمعرفة العلمية للعالم أصر بترارك على الانشغال» بدلاً من ذنك. بأعماق 
وعيه الخاص وتعقيد اته. بقي تركيزه سايكولوجياً (نفسيا), إنسانياً؛ وجمالياً. بدلا 
من أن ينصب على بناء المنظومات الروحية والعلمية. 

لايعني ذلك أن بترارك كان بعيداً عن الروح: أو حتى عن التزمت. فمسيحيته لم 
تكن. 2 النهاية؛ أقل ورعاً ورسوخاً من نزعته الكلاسيكية. لم يكن أوغسطين: 2 
نظر بترارك: أقل أهمية من فيرجيل. ومثل سائر كيار مزاوجي التراثين المرموقين 
الآخرين: كان بترارك مؤمناً بكون السيحية تحقيقاً سماوياً وإلهياً للوعد الكلاسيكي. 
گان aul‏ كش بترارك العليا هوالورع العارف (دوكتابييتاسس). فالورع مسيحي؛ 
موجه نحو الرب» غير أن العرفان معرّز لذلك الورع. وهو مستمد من الاطلاع على 
مؤلفات القدماء الكلاسيكيين. إن التيارين - ثياري المسيحية والثقافة الكلاسيكية - 
يشكلان تناغماً Lasse‏ ويكتسب الإنسان رؤية روحية أوسع إذا ما نهل منهما كليهما. 
وك رأي بترارك. فإن شيشرون حين تكلم عن «إله واحد ووحيد حاكماً وصانعاً لجميع 
الأشياء» فإنه لم يفعل ذلك «بطريقة طلسفية فقط. بل بطريقة تكاد تكون مسيحية 2 
الصياغة إلى درجة أنه يخيل إليك أحياناً أنك تصغيء لا إلى فيلسوف وثني: بل إلى 

أحد الرسل والحواريين». 

Le‏ كان جديداً 2 العصور الوسطى لم يتمثل بأي افتقار إلى الروحانية ‏ بترارك, 

بل» ربماء بالطابع الإجمالي لقاربته حياة الإنسان. فمتطلبات مزاجه الديني بقيت 2 
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عراك إبداعي متواصل مع رغبته ‏ الحب الرومانتيكي الحسيء ب2 النشاط العلماني 
2 الأوساط الد بلوماسية والبلاطية الرفيعة. 2 العظمة الأدبية, و2 المجد الشخصي. 
هذا الوعي التأملي الذاتي تفنى حياة الإنسان وتعدد أبعادها. مع تعرفه على نوع من 
روح القرابة لدى كبار كتاب العصور القديمةء هو الذي جعل بترارك أول فرسان 
النهيضة: 

عودة al‏ طون 

سارع باحثون كثيرون مدفوعين بدعوة بترارك» إلى الانطلاق؛ Lies‏ عن 
مخطوطات القدماء الضائعة. وكل ما كانوا يوفّقون إلى اكتشافه كان يجري جمعه: 
وتحريره» وترجمته بعناية لتوفير أساس على أكبر قدر ممكن من الدقة والمصداقية 
لرسالتهم الإنسانية. وقد تزامن هذا النشاط مع وتيرة أكثف من الاتصالات مع 
العالم البيزنطيء الذي كان قد حفظ جزءاً كبيراً من التراث الإغريقي كما هو. والذي 
كان ag Sob‏ الأكاديميون قد بدؤوا يهجرون القسطنطينية . متوجهين إلى الغرب تحت 
تهديد الغزو التركي. Lay‏ باحثو الغرب يدرسون اللغة الإغريقية ويتقنونها. وسرعان 
ما وصلت إلى إيطاليا حوارات أفلاطونء وتساعيات أفلوطينء ومؤلفات رئيسة أخرى 
من التراث الأفلاطوني والثقافة اليونانية الكلاسيكية باللغة اليونانية. 


ما لبث حصول الغرب المفاجئ على هذه الكتابات أن عجّل إحياءً أفلاطونياً شبيهاً 
بعملية إعادة اكتشاف أرسطو السابقة. كانت الأفلاطونية قد نجحت. بالطبع: 2 
اختراق الفكر المسيحي 2 الغرب منذ الأعوام الأولى للعصور الوسطى. مجلوية أولا 
من قبل أوغسطين ويويتيوسء ومن خلال فيلسوف القرن التاسع جون سكوتوس 
إيرغينا وترجمته لأعمال ديونيسيوس الأريوباغي؛ مع تعليقاته عليها لاحقاً. تمت 
إعادة إحياء وإنعاشن الأفلاطونية من جديد ے مدارس شارتر وسان - فكتور 2 
نهضة القرن الثاني عشر. وقد تجلت بوضوح ك فلسفة مايستر إيكارت الصوفية. 
حتى التراث المدرسي المتشدد لآلبرتوس والإكويني كان لا يزال»ء برغم تركزه 
الضروري على تحدي استيعاب أرسطوء أفلاطوني المزاج بعمق. غير أن هذه لم تكن, 
على aly stl‏ إلا أفلاطونية غير مباشرة. أفلاطونية مشبعة بشحنة مسيحية gle‏ 
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أفلا طونية معدلة من خلال أوغسطين وآباء كنيسة آخرين: Wa‏ طونية تم التعرف 
عليها عن sd‏ مترجمة أكثر الأحيانء منقولة عبر التلخيصات والاقتباسات بلغة 
أخرى وعقلية مختلفة. ونادراً بكلمات مؤسسها بالذات. لم يكن يتوفر لبترارك نفسه. 
وهو التواق لتحقيق إحياء أفلا طوني بالاستناد إلى تلميحات واردة 2 كتابات شيشرون 
وأوغسطين, المترجمون الضروريون 2 القرن الرابع عشر. وعملية استهادة المؤلفات 
اليونانية الأصلية وانقاذهاء كانت مفاجأة جديدة بالنسبة إلى أوروبا الغربية 4 القرن 
الخامس عشرء وثمة إنسانيون fie‏ مارسيليو فيتشينو وبيكو ديلا ميراندولا كرسوا 
أنفسهم عن طيب خاطر. وبحماسة Jail‏ هذا التيار إلى معاصريهم. 

قام التراث الأفلاطوني بتزويد الإنسانيين بقاعدة فلسفية شديدة التوافق مع 
عاداتهم وتطلعاتهم الفكرية. بدلا من تجريدات المدرسيين الجدد القياسية المدققة 
ee EER E T‏ وسرت الأقلاطونية تجا غني التطريو Gels‏ 
بالخيال الخصب وسمو الروح. وذكرة أن الجمال مكون جوهري من مكوّنات البحث 
عن الحقيقة النهائيةء أن الخيال والرؤية أهم على ذلك الصعيد من المنطق والعقيدة 
الجامدة: وأن بوسع الإنسان تحصيل معرفة مباشرة بأشياء سماوية - مثل هذه 
الأفكار منطوية على قدر كبير من الجاذبية بالنسبة إلى الحساسية الجديدة المتنامية 
2 أوروبا. يضاف إلى ذلك أن حوارات Mai‏ طون كانت. هي نفسهاء عيوناً أدبية بالغة 
الروعة والإتقان. خلافاً لحال دراسات التقليد الأرسطوطاليسي - المدرسي الغليظة 
الباعتة على الضجرء ما جعلها قادرة على استثارة حماسة الإنسانيين لآيات البلاغة 
الخطابية وقدرة الإقناع الجمالية. 

كان أرسطو والإكويني؛ كلاهما. قد تعرضا للتجميد على أيدي المدرسيين الجدد, 
ففقدا جزءاً كبيراً من بريقهما بالنسبة إلى الإنسانيين الجدد. فالمدرسية الجديدة 
(المتأخرة) ازدهرت 2 أجواء أكاديمية. مطبوعة بمواصفات كثيراً ما cals‏ على 
المبالغة الواصلة إلى حدود الرسم الكاريكاتوري 2 تصوير دقة الإكويني الفكرية 
وصرامته التحليلية اللتين تكادان تفوقان طاقة البشر. كان الفضول الفكري المنفتح 
الذي أبداه أرسطو والإكويني 2 عصريهما قد تمخض عن نتاجات فكرية ما لبثت 
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أن تحولت لاحقاً على أيدي خلفائهما إلى منظومات مغلقةء ناجزة: وجامدة. ونجاح 
عمل الإكويني واتساعه بالذات لم يتركا إلا القليل لأتباعه يقومون به. . فلم يترك سوى 
إعادة حرث الحقل نفسه. مهابة الاحترام الزائد لكلمات الأستاذ المعلم أفضت حتماً 
إلى تقليص إمكانية البحث الأكاديمي الخلاق. حتى حيثما وجد صراع ونقد, كما بين 
التوماويين. والسكوتيين, والأوكميين. فإن الحوار المدرسي كان يبدوء لمن هو خارج 
الحلبةء منحطأً إلى درك الجدل الذي لا يعرف معنى التوقف حول دقائق تفصيلية 
عقيمة. والطريق الحديثة Lis)‏ مودرنا) التي أطلقها أوكم كانت استثنائية النزوع إلى 
مكل هذه الخلافات الدقيقة. حيث كان التماس الدقة 2 الملصطلحات والحرص على 
المنسلق الشكلي يسلان مسل اهتمام الطريق القديسة ( سلريق الشدماء - هيا أنتيكرا) 
بالشمولية الميتافيزيقية. وبعد تألق أوكم؛ وبوريدان» والأورسمي ومعاصريهم 4 القرن 
اترات etal cols dah oan ele ages gaia‏ الأصلي. 
ومع حلول القرن الخامس عشر بدأت شعلة المدرسية السكولاستيكية الفكرية تخبو. 
وهكذا. فإن تدفق التراث الأفلاطوني جاء دليل هبوب رياح فتية ورحابة دائية على 
إعادة إنعاش الفكر الأوروبي وتفعيله. ورداً على وقوع الجامعات 2 أسر تزمت فكري 
متخلف وراكد. جرى تأسيس أكاديمية أفلاطونية بفلورنسة 4 النصف الثاني من 
القرن الخامس عشرء تحت رعاية كوسيمو دي مديتشيء وبقيادة فيتشيئو؛ سرعان 
ما أصبحت الحوزة المزدهرة للبعث الأفلاطوني. 

نك SANT‏ ملوتية ر SLAM‏ طون العديدة|كتقت الإتسانيون تزاكا روعياً غين 
مسيحي ذا عمق ديني وأخلاقي بدا مناظراً لما لدى المسيحية نفسها من هذا العمق. 
فالأفلا طونية الجديدة تشي بوجود دين كوني شامل أو كلي» ربما كانت المسيحية تجليها 
الأقصى ولكنه ليس الوحيد. ومن خلال دفع مغزى رأي بترارك بشيشرون خطوة إلى 
الأمام. كتب إيراسموس عن استصعابه العزوف عن عبادة سقراط وتقديسه. مثل 
أي قديمس. شكلت قواكم كتب الإنسانيين المطلوبة للقراءة الموسعة فجأة دليلاً على 
وجود تقليد يحض على الاطلاعء وعلى امتلاك رؤية فكرية. روحية. وإبداعية؛ تقليد 
تجلى ليس عند كلا سيكيي الإغريق وحسب. بل وعبر التاريخ الحضاري من أوله إلى 
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آخره - تجلى 2 مآثر هوميروس؛ 2 خطب زرادشت. 2 كابالا الیهود. ب التنصوص 
اليابلية والمصرية - Logs‏ عابرا للثقافات أذاع «لوغوسا» (Shae)‏ دأب على التعبير 
المستمر والكوني عن نفسه. 

مع تدفق هذا التقلد جاءت رؤية جديدة للإنسان:ء وللطبيعة: وللسماء. راحت 
الأفلاطونية الجديدة: بالاستناد إلى تصور أفلوطين للع الم فيضاً من الواحد 
المتعاليء تصور الطبيعة مشحونة بالقداسة, تعبيراً نبيلاً عن نفس العالم. بدت 
النجوم والكواكب» والضوء؛ والنياتات. وحتى الصخور ذات بعد مقدسس. أعلن 
إنسانيو الأفلاطونية الجديدة أن نور الشمس هو نور الرب» كما المسيح هو نور العالم» 
حيث يكون الخلق كله غارقاً 2 بحر من القداسة وتكون الشمس ذ اتهاء منبع الضوء 
والحياة. حائزة على مواصفات إلهية. حظيت النظرة الفيثاغورسية القديمة القائلة 
بكون منظم وفق أشكال وصيغ رياضية متعالية بقدر مكثف من الاهتمام المتجدد. 
ووعدت بالكشف عن أن الطبيعة ذات ذكاء صو يتحدث بلغة الأرقام والهندسة. عاد 
بستان العالم فتاناً. حيث قوى السحر والمعاني المتعالية كامنة 4 كل جزء من أجزاء 
الطبيعة. 


كذلك حظي تصور الإنسانيين الأفلاطوني الجديد للإنسان بقدر مواز من التكريم. 
فقد بداء وهو الحائز على ومضة إلهية, OY Shaha‏ يكتشف 2 داخله صورة الألوهية 
اللانهائية. بدا كوناً مصغراً جزثياً نبيلاً مجسّداً للكون السماوي الكلي الكبير. أكد 
فيتشينو 2 كتابه لاهوت أفلا طون أن الإنسان ليس فقط «وكيل الرب» بطاقاته الأرضية 
العظيمة: بل و«يكاد أن يكون متمتعاً بعبقرية مؤلف السماوات نفسها» من حيث مدى 
ذكائه. وفيتشينو. ذلك المسيحي الورع؛ بالغ 2 إطرائه نفس الإنسان مضفياً عليها 
قابلية «التحولء بمعنى من المعاني» إلى الأشياء كلهاء بل وحتى إلى إله... عن طريق 
الذكاء والإرادة. بالإفادة من هذين الجناحين الأفلاطونيين التوءمين». 

ومع اكتساب الإنسان الآن. 4 ضوء الماضي الكلاسيكي الذي تمت إعادة إحيائهء 
لوعي جديد بدوره النبيل 2 الكون. تكشف أيضاً معنى جديد للتاريخ. ala‏ الإنسانيون 
بتبني التصور الإغريقي -اليوناني القديم للتاريخ دورانياً لا خطياً. كما 2 النظرة 
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اليهودية- المسيحية التقليدية ورأوا حقبتهم ميلاداً جديداً خارجاً من رحم الظلام 
البربري للعصور الوسطىء عودة إلى المجد القديمء فجر عصر ذهبي آخر. و4 نظر 
إنسانيي الأفلاطونية الجديدةء لم يكن هذا المالم. وكذلك الإنسان. ساقطأ. كما 
سبق له أن بدا لموسى وأوغسطين. 
ريما كان بيكو ديلا ميراندولا الشاب واللامع أنجح تلخيص مكثف لهذه الروح 
القائمة على التوفيقية الدينية. وسعة الاطلاع. والاستصلاح المتفائل لألوهية الإنسان 
المحتملة. عام 1486ء وهو الثالشة والعشرين من العمر؛ أعلن بيكو عن اعتزامه 
الدفاع عن تسع مئة أطروحة مقتبسة من مجموعة متنوعة من الكتاب اليونانيين؛ 
واللاتينء واليهود. والعرب. ودعا باحثين من سائر أرجاء أوروبا إلى روما؛ للمشاركة 
2 سجال مفتوح. وألّف للمناسبة كتابه الشهير خطاب عن جلال الإنسان. وفيه قام 
بيكو بوصف الخلق. مستنداً إلى التكوين (سفر التكوين ‏ العهد القديم) من جهة 
والتيمايوس من جهة A‏ بوصفهما مرجعين أوليين: إلا أنه ما لبث أن تجاوزهما: 
فحين كان الرب قد استكمل إنجاز خلق العالمء بوصفه JS gil‏ المقدس لحكمته 
الإنهية: cbt‏ يرا خلق الإنسان الذي كان من شأن دوره أن يتمثل 4 إغراق جلال 
عمل الرب العظيم 2 بحر من التأمل. والإعجاب. والمحبة. غير أن الرب ما لبث أن 
اكتشف عدم بقاء أي نماذج أصلية ليصنع الإنسان بها. فقال لآخر مخلوقاته: 
اسمعيا آدم: لم نمطك أي مكان ثابت. أي شكل يخصك وحدك. أي 
وظيفة خاصة. ولهذا السبب. يمكنك امتلاك وحيازة» حسب رغبتك ورأيك. 
أي مكان» وأي شكل. chy‏ وظيفة كما يحلولك. إن طبيعة المخلوقات الأخرى. 
وقد باتت محسومة. محصورة داخل حدود رسمناها نحن [الرب]. Lal‏ 
أنت» غير المحصور بأي حدود. فسوف تبادر بنفسك إلى تقرير مواصفات 
طبيعتك الخاصة. وفقاً لإرادتك الحرة. هذه الإرادة التي وضعتك بيدها. 
أسكنتك مركز العالم تيسيراً لك متابعة كل ما هو موجود هذا العالم. 
لع نجعلك صماوياء ولا أرضيا. ولع تجعلك Laila‏ ولا خالداء لتمكينك. 
بوصفك مقولب نفسك وصائع ذاتك الأكثر حرية والأوفر شرفاً. من صياغة 
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Ulead‏ وقق الضيخة الفضكة لذيك : شعون قادرا على Sg pill‏ الى أشكان 
الكينونة الدنياء التي هي الحيوانات المتوحشة؛ ستكون متمتعاً بنعمة الولادة 
من جديد من رحم حكم نفسك أنت 2 قالب الكائنات الأسمى التي هي 


bS كائنات‎ 


نمم eis‏ الإنسان الحرية. والتحولية, والقدرة على تغيير الذات: أكد بيكوء L‏ 
أن الإنسان كان. 4 الديانات الباطنية القديمة. قد رمز إليه بشخصية بروميثوس 
الأسطورية العظيمة. كان الرب قد أنعم على الإنسان بنعمة القدرة على تحديد موقعه 
ل الكون بحرية؛ وصولاً حتى إلى نقطة الصعود إلى التوحد الكامل مع الرب. فمعنى 
مجد الإنسانء قدراته الفكرية. وقابليته للارتقاء الروحي غير الملوثة بالخطيئة 
الأصلية التوراتية على ما يبدو. لدى الإغريق الكلاسيكيين, بدأ ينتعش من جديد ك 
وجدان الإنسان الفربي وقلبه. 


ناك تفط مضل ye Cabal‏ الكو هو الاك Latins‏ بات Jolt‏ ص lel‏ 
المراتب على سلم الطيف pelt‏ دون أي نظير على صهعيد القدرة على التعامل مع 
الحقائق الميتافيزيقية. بات الإنسان. عبر الاستخدام المنضبط للخيال» قادراً على 
تمكين وعيه من إدراك تلك الأشكال (BLN)‏ الحية المتعالية الآمرة تلكون. وهكذا. 
فإن العقل عاد قادراً على استعادة أعمق آيات تنظيمه pola‏ وعلى التوحد مع 
الكون من جديد. وخلافاً للمدرسيين: بتجريبيتهم وملموسيتهم المتزايدتين: اكتشف 
إنسانيو الأفلاطونية الجديدة معنى أنموذ جياً أصلياً ‏ كل واقع ملموس: وظفوا 
الأساطير أدوات إيصال رؤى ميتافيزيقية وسايكولوجيةء وظلوا دائمي الرصد لمعاني 
الأشياء الخفية. 


غداة قيام الأفلاطونية الجديدة باستيعاب التنجيم وضم آلهة الوثنيين إلى هيكل 
الواقع. راح إنسانيو النهضة يوظفون بانثيون الآلهة الكوكبية أنماطاً للخطاب الخيالي. 
ثمة مدرسيون بارزونء مثل اسماني القرن الرابع عشر الأورسمي: كانوا قد عارضوا 
مزاعم المنجمين التنبؤية: غير أن التنجيم عادء بتأثير الإنسانيين. إلى الازدهار 2 
أكاديمية فلورنسة. و بلاطات الدوائر الأرستقراطية الملكية. وبك الفاتيكان. ومع 
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أن الرب اليهودي- المسيحي بقي هو صاحب اليد العلياء فإن آلهة الإغريق والرومان 
وإلهاتهم وهبوا حياة وقيمة جديدتين 2 مخطط الأشياء. انتشرت خرائط الأبراج 
على نطاق واسع. وباتت الإشارات إلى القوى الكوكبية والرموز البرجية كلية الحضور. 
صحيح أن علم الأساطير (الميثولوجيا). علم التنجيم ( الإسترولوجيا) . والنزعة 
الباطنية لم تغب قط. حتى عن الثقافة 4 القرون الوسطى الرشيدة ( الأرثوذكسية): 
وثمة الاستعارات والصور المجازية الفنيةء وثمة أسماء أيام الأسبوع المأخودة من 
الكواكب, ثمة تصنيف العناصر والأمزجة. وثمة جوانب كثيرة أخرى للعلوم والفنون 
Al pull‏ التفكسة جمينا و حضورها aai‏ غير أنها الان تمت إعاذة (aiai‏ 
ضوء جديد أسهم # إعادة تفعيل مكانتها الكلاسيكية من جديد. استعاد الآنهة 
جلالاً مقدساًء إذ قدمت أشكالهم ‏ لوحات وتماثيل بجمالية وحساسية تضاهيان 
نظيرتهما 2 الصور القديمة. بدأ الناس ينظرون إلى الميتولوجيا الكلاسيكية نظرتهم 
إلى حقيقة دينية نبيلة تخص أولئك الذين عاشوا قبل المسيح. نظرتهم إلى ميثولوجيا 
بحد ذاتها؛ حتى أصبحت دراستها صيفة آخرى من صيغ التثقيف الديني )9 LS‏ 
بييتامس). ففينوسى الوثنيين» إلهة الجمال. تمت استعادتهاء بوصفها رمز جمال 
egg pl!‏ أكمود جا أصليا EEE‏ اشكازة محية PER‏ النفسن Be‏ غفل Las sigs St‏ 
يمكن من النظر إليها على أنها تجل بديل لمريم العذراء. ثمة صور ومبادئ أفلاطونية 
تمت إعادة تصورها 2 أثواب مسيحيةء وثمة آلهة وأنصاف آلهة إغريقية تم النظر 
إليها على أنها ملائكة مسيحيةء وجرى التسليم بأن أستاذ سقراط ب الندوة: ديوتيما 
كان يستلهم الروح القدس. ثمة توفيقية مرنة بدأت تنشأ؛ إسهاماً ‏ احتضان حشد 
متنوع من التقاليد ووجهات النظر: مع اعتناق الأفلاطونية إنجيلاً جديداً. 

فيما كانت المدرسية دائبة بنشاط على دفع عجلة العقل العقلاني 2 التراث 
الأرسطوطاليسي إلى al ed!‏ وفيما كانت الطرق الإنجيلية وفرق حوضن الراين 
الصوفية دائبة على رفد القلب الروحي ب2 التراث المسيحي البدائيء بادرت 
المدرسة الإنسانية إلى استحضار الذكاء الإبداعي القائم على الخيال لدى التراث 
الأفلا طوني. وراحت سائر هذه التطورات تتقدم عبر شعابها المختلفة نحو إعادة بناء 
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علا اسان ak eal cL‏ شرها حديد؟ على اسان تى جديا 
على الطبيعة؛ وأبعاداً جديدة على المسيحيةء ولكن مع قدر أقل من صفة الإطلاق. 
حقاً. كان الإتسان: الطبيعة. والتراث الكلاسيكي قد تم إلباسها جميعاً ثوب القداسة 
والألوهية 2 المفهوم الإنساني الذي استثار حركة توسيع جذرية لرؤية الإنسان ونشاطه 
إلى ما وراء الأفق ‏ القرون الوسطى. وذلك ما شكل تهديداً للنظام القديم على نحو 
لم يحسن الإنسانيون توقعه سلفاً. ۰ 
مع إعادة اكتشاف تراث روحي متطور وقابل للحياة ولكنه غير مسيحي. ما لبثت 
فرادة الوحي المسيحي المطلقة أن أصبحت نسبية وتعرضت مرجعية الكنيسة الروحية 
للتقويض المضمر. يضاف إلى ذلك أن تمجيد الإنسانيين لباطنية وغنى الخيال 
الإنساني الفردي تجاوز الحدود الدوغمائية (العقدية الجامدة) لصيغ روحانية 
الكئيسة التقليدية المصرة على التبرّء من أي خيال ald‏ فالت من القيود. بوصقه 
خطراً خدمة للطقوس. والصلوات. والتأملات المنصبة على أسرار ومعجزات العقيدة 
المسيحية. المحددة Taita‏ وبالمثل فان تأكيد الأفلاطونية الجديدة للقداسة الكامنة 
2 الطبيمة كلها شكل تحدياً للنزوع اليهودي. المسيحي الأرثوذ كسي (الرشيد) نحو 
القول بتعالي الرب المطلق؛ وبقداسته الفريدة وألوهيته الكاملة التي لم يتم كشف 
النقاب عنها إلا أمكنة خاصة مثل جبل سيناء أو الغولغاتا ( الجلجلة) 4 الماضي 
التوراتي البعيد. كذلك كانت جملة المضامين الاشتراكية ( القائمة على الإيمان بتعدد 
الآلهة) للكتابات الإنسانية الأفلاطونية الجديدة التي بدت إشارتها إلى الزهرة 
(فينومس)ء زحل (ساتورن). أوبروميثوس دالة على ما هو أكثر من صور مجازية 
مناسبة؛ مثيرة لقدر استثنائي من الإزعاج. 
ومما انطوى على قدر مكافن من الإزعاج للاهوتيين المحافظين أن الأفلاطونيين 
الجدد يؤمنون بالومضة الإلهية غير المخلوقة 2 الإنسان: التي تستطيع العبقرية 
. الربانية من خلالها أن تستولي على الشخصية الإنسانية. فترفع الإنسان إلى قمم 
الألق الروحي وقوة الإبداع. Beg‏ حين أن هذا التصور. مثله مشل جملة الميثولوجيات 
ASL all‏ عل هدد Agi!‏ قد وفر ااا واف اقفر هة النيضة الفتنة 
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الناشئة (كان ميكال آنجلو. مثلاً. أحد تلاميذ فيتشينو 2 فلورنسة ) , فإنه أسهم 
أيضاً ‏ اختزال حصر الكنيسة للقداسة والألوهية بالرب وحده وبالمؤسسات الكنسية 
المقدسة. إن رفع الإنسان إلى مرتبة موازية لمرتبة الرب» كما جاء على لسان فيتشينو 
وبيكو. بدا متناقضاً مع ABLE‏ السيحية الأرثوذكسية المحددة بقدر أكبر من 
الصرامة فيما بين الخالق والمخلوق. ومع عقيدة السقوط. كان من السهل تفسير بيان 
بيك 9 الخطاب حول قدرة الإنسان على تحديد كينونته على أي من مستويات الكون 
بماك ذلك التوحد مع الرب. دون آي ذكر لمخلصص وسيط. على أنه هرطقة وعدوان 
على المؤسسة المقدسة القائمة. 

لا غرابة؛ IS)‏ أن لجنة بابوية دانت سلسلة من أطروحات بيكو, أو أن البابا فرض 
حظراً على الاجتماع الدولي العلني الذي كان قد خطط بيكو له. ومع ذلك فإن هيئة 
الكنيسة روما قطعت شوطاً كبيراً تحمل: بل وحتى احتضان الإحياء الكلاسيكي. 
خصوصاً مع وصول رجال مثل ميديتشي فلورنسة إلى السلطة البابوية وشروعهم 2 
استخدام موارد الكنيسة لتمويل المآثر الفنية العظيمة للنهضة ( مصدرين صكوك 
غفران, مثلا ء للإسهام © تسديد تكاليفها). كان لدى بابوات النهضة ما يكفي من 
الولع بالحركة الثقافية الجديدة. بإغناءاتها الكلاسيكية والعلمانية للحياة. حتى 
بدت رعاية الكنيسة الروحية للكتلة الأكبر من النفوس المسيحية مهملة تماما 2 
الغالب. كان الإصلاح ( الديني) هو الذي سيتعرف على جميع التجاوزات التي درجت 
الشركة الإنسانية على تشجيعها ضد العقيدة المسيحية الرشيدة -من قبيل القول:إن 
الطبيعة ذات قدسية كامنة. بالحسية وتعددية الآلهة الوثنيين. بتأليه الإنسان. بدين 
كوني شامل- وسيدعو. من ثم إلى منع النهضة من إضفاء الصفة الهلينية على 
المسيحية. ومع ذلك فإن المحتجين البروتستانت كانوا كك الوقت نفسه سيبتون على 
ساس نفس تلك الانتقادات الإنسانية للكنيسة. كما على قاعدة حركات المطالبة 
بالإصلاح الروحي والمؤسسي. ما لبثت الحساسية الدينية الجديدة لدى الإنسانيين 
أن أضافك تفميل العياة الرئؤحية لاه القريية ناما هقد متا ديا pleat‏ 
تحت وطأة علمنة الكنيسة والعقلانية المتطرفة لجامعات أواخر العصور الوسطى. 
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غير أن هذه الحساسية كانت أيضا مرشحة, عبر تأكيد سلسلة من القيم الدينية 
الهليتية - المسيحية المختلطةء لاستثارة رد فعل يهودي - مسيحي طهري متزمت ضد 
هذا الاجتياح الوثني للدين التقليدي المقدس الذي لا يعرف سوى الوحي الإنجيلي 
dias‏ 

لم تكن العواقب العلمية المترتبة على البعث الأفلاطوني أقل شأناً من نظيرتها 
الدينية. فمعاداة الإنسانيين للأرسطوطاليسية تمخضت عن تدعيم تحرك الثقافة 
نحو الاستقلال الفكري عن المرجعية متزايدة العقدية الجامدة ( الدوغمائية) للتراث 
الأرسطوطاليسي المهيمن على الجامعات. وبقدر أكبر من التخصيص, كان من شأن 
تدفق نظرية فيثاغورس الرياضية. حيث القياس الكمي للعالم قادر على إماطة اللثام 
عن نظام مقدس منبثق من الذكاء الأسمى. أن يلهم مباشرةٌ كوبرنيك وخلفاءه 
عبر غاليليو ونيوتن 2 جهودهم الرامية إلى اختراق أسرار الطبيعة وألغازها. 
قامت الرياضيات الأفلاطونية الجديدة. متضافرة مع العقلانية والتجريبية الوليدة 
للمدرسيين الجدد بتوفير أحد المكونات الأخيرة اللازمة لانبثاق الثورة العلمية. وإيمان 
كوبرنيك وكبلر الأفلا طوني الجديد الراسخ والعنيد بأن الكون المرئي متطابق: ومفسّر 
بصيغ رياضية بسيطة. ورشيقة هو الذي ألزمها بإطاحة نظام المركزية الأرضية المعقد 
ومتزايد الصعوبة لعلم الفلك البطليموسي. 

كذلك تأثر تطور الفرضية الكوبرنيكية بإضفاء الأفلاطونيين الجدد صفة 
القداسة على الشمس: كما تجلى غند فيتشينو خصوصاً. وانزهم الفكري الذي 
وظفه كوبرنيك وخصوصاً LS‏ لتحويل الكون القائم على مركزية الأرض تلقى Labs‏ 
ذا شأن من إدراكهما الأفلاطوني الجديد للشمس: بوصفها عاكسة لرئيس الآلهة 
المركزي. مع الكواكب الأخرى والأرض دائرة حولها (أومتحركة حركات عبادة حولها 
كما قال كبلر). كانت جمهورية أفلا طون قد أعلنت عن اضطلاع الشمس ب الملكوت 
. المرئي بنفس دور فكرة الخير السامية ‏ الملكوت المتعالي. ونظراً للنعم غير المحدودة 
E PET ORTER‏ مهو اتس ASN‏ حاف التيمناوات ألما وقدرة ie‏ 
الخلق؛ ما من جسم آخر بدا مضاهياً لها على صعيد الاضطلاع بدور مركز الكون. 
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يضاف إلى ذلك. وخلافاً للكون الأرسطوطاليسي النهائي أو المحدود» أن الطبيعة 
اللانهاتية لرئيس الآنهة الأعلى عند الأفلاطونيين الجدد.ء والخصوية اللامحدودة 
من صم اليلق LS‏ سيان plasty‏ تحار تلكون بها pe al}‏ عمق اهو الفاصلة 
عن البنية المعمارية التقليدية للكوزموس (الكون) بك القرون الوسطى. وتبعاً لذلك, 
فإن كاردينال الكنيسة المتبحر وعالم الرياضيات. الفيلسوف # منتصف القرن 
الخاممس عشر: نيكولاس كوساء طرح فكرة أرض متحركة كجزء من كون لانهائي 
أفلاطوني جديد بلا مركز ( أو كلي المركز) . 

وهكذا فإن حركة البعث الأفلاطونية لدى الإنسانيين امتدت Lil‏ إلى قلب عملية 
خلق الحفبة الحديثة. dade, add‏ عبر إلهام النهضة ذاتها مع ها تمخضت die‏ 
الأخيرة من إنجازات فنية. ونزعات توفيقية فلسفيةء ودع وات إلى تقديس عبقرية 
الإنسان - بل ومن خلال عواقبها المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى كل من الإصلاح 
(الديني) والثورة العلمية أيضاً. ومع استعادة جملة المصادر والمراجع المباشرة للخط 
الأفلاطوني. باتت المسيرة 4 الق رون الوسطى مكتملة بمعنى من المماني. إن شيثاً 
شبيهاً بالحالة الإغريقية القديمة للتوازن والتوتر بين أرسطو وأفلا طون بين العقل 
والخيالء بين الحلول ( الكمون) والتعالي: بين الطبيعة والروح: بين العالم الخارجي 
والتقدن آلا عة كان als‏ انظ هور الققافة dy sll‏ د Ake‏ اطا Lgl}‏ 
المسيحية نفسها تعقيداً وكثافة بجدلها (ديالكتيكها) الداخلي الخاص. ومن رحم هذا 
القواون a GLAM‏ ولع احص كان pasa pagan‏ الاد 

على العتبة 

خلال الحقبة 4 القرون الوسطى الطويلة. كانت حالة نضج جبارة قد تحققت داخل 
البنية المسيحية على جميع الجبهات, الفلسفية. والسايكولوجية. والدينية, والعلمية. 
والسياسية. والفنية. فمع حلول أوج العصور الوسطى المتأخرة. كان هذا التطور Bal‏ 
بتحدي حدود تلك البنية. كان النمو الاجتماعي والاقتصادي الخارق قد وفر أساساً 
رحبا fit‏ هذه الحركية الثمافية, التي cad‏ مزيدا من الحفز وقوة ala cla ghal‏ 
أنظمة الحكم الملكية العلمانية المتنافسة مع الكنيسة بتهزيز سلطتها السياسية. من 
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قلب النظام الإقطاعي كانت قد نشأت ونمت سلسلة من المدن, cub La‏ والكارات. 
والروابط. والدولء والتجارة الدوليةء وطبقة تجارية جديدة. وكتلة فلاحية متحركة, 
وبنى وهيكليات تعاقدية وحقوفية جديدة؛ GUL pg‏ وحريات تعاونية: وصيغ مبكرة 
لأنظمة حكم دستورية وتمثيلية. ثمة إنجازات تكنولوجية مهمة تحققت وتمت 
إشاعتها. حصل تقدم كبير على أصعدة البحث والتعليم: داخل الجامعات وخارجها 
على im‏ سواء. بدأت التجرية الإنسانية 4 الغرب تحقق مستويات جديدة من الإتقانء 
والتعقيد. والاتساع. 


وقد تجلى طابع هذا التقدم على الصعيد الفلسفي # تأكيد الإكويني الاستقلال 
الديناميكي الجوهري للكائن الإنساني, لأهمية العائم الطبيعي الوجودي 
( الأنطولوجي) ولقيمة المعرفة Aru paill‏ بوصفها جميعاً عناصر حقيقية وجوهرية 
بك الكشف عن السر الإلهي. وعلى نحو أعم, تأكد هذا الطابع 2 تطوير المدرسيين 
الطويل والسجالي للنزعتين الطبيعية والعقلانية. و خلا صاتهم الموسوعية المذيبة 
للفلسفة والعلم الإغريقيين 2 البوتقة المسيحية. وقد بات واضحاً للميان ف الإنجاز 
المعماري الذي X‏ يضاهي للكاتدرائيات القوطية وك ملحمة دانتي المسيحية العظيمة. 
كان صارخاً 2 العلوم التجريبية المبكرة التي استحدثها وطرحها بيكون وغروسبتست. 
4 تشديد أوكم على الاسمانية والفصل بين العقل والإيمان. و2 إنجازات بوريدان 
والأورسمي النقدية 4 العلوم الأرسطوطاليسية. كان من الممكن رؤية طابع هذا التقدم 
ج صعود الصوفية العامية والتدين الخاص (الباطني)ء وك الواقمية والرومنتيكية 
الجديدتين 2 كل من المجتمع والفنون؛ 4 علمنة المقدسء كما تتجلى 2 تمجيد الحب 
الخلاصي والإنقاذي من aa‏ التروبادوريين والشعراء. وكان من الممكن فياسه بانيثاق 
حساسيات بالفة التعقيد. والحصافة: والفطنةء والصفاء الجمالي» مثل حساسية 
بترارك. ولا سيما 2 صياغته لمزاج بالغ الفردانية ديني التوجه وعلمانية 2 الوقت 
. نفسه. كان واضحاً ‏ إحياء الإنسانيين للأدب الكلاسيكي. استمادتهم للترات 
٠‏ الأقلاظوني:ولكأسيسهغ 2 أوروبا Qed)‏ علماني مستقل 3p all‏ الأول منن Dag dis‏ 
الأميراطورية الرومانية. وربما كان ذلك التقدم متجلياً بأوضح أشكاله 2 الصورة 
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البروميثوسية الجديدة للإنسان التي أطلقها كل من بيكو وفيتشينو. ثمة استقلال 
روحي جديد ومتعاظم كان ZI polls‏ كل مكان, معبراً عنه بأساليب متفرعة غالباً. 
ولكنها متوسعة دائماً. ببطء. وبألم. ولكن بكثير من الروعة. مع قوة يتعذر الإفلات 
من قبضتهاء كان العقل الغربي منخرطأً 2 عملية الانفتاح على كون جديد. 

كانت عملية الحضن 2 القرون الوسطى للثقافة الأوروبية قد اقتربت من عتبة 
حاسمة, لن تعود بعدها قابلة للاحتواء ‏ البنى القديمة. وبالفعل فإن مسيرة اختصار 
نضج الغرب التي استفرقت Lath‏ من السنين كانت موشكة على تأكيد ذاتها ‏ سلسلة 
من الزلازل الثقافية الهائلة المرشحة للتمخض عن ميلاد العالم الحديث. 


GPO LPI LO 


. 


الجزءالخامس 


النظرةالحديثة إلى العالم 


كانت النظرة الحديثة إلى العالم نتاج تلاق غير اعتيادي لجملة lant‏ وأفكار, 
وشخصيات. كانت, على تنوعها المتضارب» تجسد رؤية شديدة الإلزام عن الكون وعن 
مكان الكائن الإنساني فيه - رؤية جديدة جذرياً من حيث الطابع. وزاخرة بالمفارقات 
من حيث العواقب. تلك العوامل ذاتها كانت تمكس» بل وتحدث, تغييراً بالغ العمق Be‏ 
الشخصية الغربية. ولفهم الانبثاق التاريخي للعقل الحديث. سنبادر الآن إلى معاينة 
زحمة الأحقاب الثقافية المتداخلة تشابكاً والمعروفة بالنهضة. والإصلاح (الديني). 
والثورة العلمية. 
النهضة 

تكمن ظاهرة النهضة ع نوعية تعبيراتها غير المسبوقة بمقدار ما هي كامنة 2 
التنوع المجرد لهذه التعبيرات. قفي غضون جيل واحد أنتج ليوناردوء مايكل أتجلو. 
ورفاييل مآثرهم. اكتشف كوئومبوس العالم الجديد. تمرد لوثر على الكنيسة 
الكاثوليكية. وأطلق حركة الإصلاح الديني. واكتشف كويرنيك فرضية كون شمسي 
المركز, وأعطى إشارة بدء الثورة العلمية. ومقارنة بأسلافه 2 القرون الوسطىين 
بدا النهضوي مقذوفاً بغتة إلى مرتبة تكاد أن تكون فوق إنسانية. خارقة. بات الإنسان 
قادرا على اختراق أسرار الطبيمة وتأملهاء 2 الفن كما ل pe ball‏ بقدر لا يضاهى 
من الإتقان الرياضي. من الدقة التجريبية؛ ومن القوة الجمالية الملغزة. كان قد وسّع 
العالم المعروف على نحو هائل: قد اكتشف قارات Brose‏ ودار حول كوكب الأرض. 
بات قادرا على تحدي السلطات التقليدية وتأكيد حقيقة مستندة إلى محاكمته هو. بات 
قادراً على تذوق وتقويم كنوز الثقافة الكلاسيكيةء مع بقائه شاعراً بقدرته على تجاوز 
الحدود القديمة وصولاً إلى إماطة اللثام عن عوالم جديدة LIS‏ سائر فنون الموسيقا 
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متعددة الأصوات, المأساة والملهاة. الشعر. الرسم» الهندسة المعمارية: والنحت - بلغت 
مستويات جديدة من التعقيد والجمال. باتت العبقرية ونزعة الاستقلال الفرديتان 
ظاهرتين على نطاق واسع. ما من مجال من مجالات المعرفةء الإبداع: أو الاستكشاف 
بدا hagas‏ عن متناول الإنسان. 


مع مجيء عصر النهضة. صارت حياة الإنسان ج هذا العالم منطوية على قيمة 
أصلية مياشرة: وعلى قدر من الإتارةء وعلى مغزى وجودي. يوازي بل ويحل محل 
التركيز 4 القرون الوسطى على مصير روحي ينتمي إلى العالم الآخر. لم يعد الإنسان 
عديم الشأن نسبة إلى الرب» الكنيسة. أو الطبيعة. على جبهات كثيرة. 4 مجالات 
متنوعة من النشاط الإنساني. بدا إعلان بيكولشرف الإنسان وكرامته متحققاً. من 
بداياتها مع بترارك. بوكاتشيوء بروني. والبرتي إلى أواخر ممثليها مع شكسبيرء 
سيرفانتيمس: بيكون. وغاليليو. مروراً بإيراسموسء مور ماكيافيلي؛: ومونتاني؛ 
لم تتوقف النهضة عن إنجاب قمم جديدة على صعيد الإنجاز الإنساني. ومثل هذا 
التطور الاستتنائي المدهش للوعي والثقافة الإنسانيين. لم يكن قد حصل منذ المعجزة 
الإغريقية القديمة لحظة ولادة الحضارة الغربية بالذات. Lin‏ ولد الإنسان الغربي 
ولادة جديدة. 

من الخطأ؛ ربماء مع ذلك رؤية انبثاق النهضة نوراً وبهاءً من الألف إلى الياء؛ لأنها 
جاءت 2 أعقاب سلسلة من الكوارت الحقيقية. وازدهرت 2 زحمة سلسلة متواصلة 
من الانتفاضات والهزات. فبدء بمنتصف القرن الرابع عشر. قام وباء الطاعون 
الأسود باكتساح أوروبا. وأودى بحياة ثلث سكان القارة. Lange‏ على نحوقاتل. توازن 
العناصر الاقتصادية والثقافية التي كانت قد تحملت وطأة حضارة العصر الوسيط. 
كشيرون اعتقدوا أن غضب الرب قد نزل على العالم. حرب المئة سنة بين إنجلترا 
وفرنسا كانت صراعاً متمادي التدمير. فيما تعرضت إيطاليا لعمليات التخريب 
. والتلف؛ جراء غزوات متكررة وصراعات داخلية دامية. كان القراصنة. قطاع الطرق: 
والمرتزقة دائمي الحضور. النزاعات الدينية اكتسبت أبعاداً دولية. كساد اقتصادي 
بالغ القسوة؛ بقي شبه شامل ples‏ على امتداد عقود من الزمن. كانت الجامعات 
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مصابة بعلل التلكس وتصلب الشرايين. ثمة gol pal‏ جديدة دخلت أوروبا عبر مرافتها, 
وأنزلت ضرباتها الموجعة. السحر الأسود وعبادة الشيطان ازدهرا. مثلهما مثل 
abel‏ الجماعي: رقصة الموت 2 المقابر: القداس الأسود. محاكم التفتيشء؛ عمليات 
التعذيب. والإعدام حرقاً. الدسائس الكنسية كانت دارجة؛ وقد اشتملت على أحداث 
مثل عملية اغتيال مدعومة من البابا أمام مذبح كاتدرائية فلورنسة 2 أثناء القداس 
الاحتفالي يوم أحد الفصح. جرائم القتل. الاغتصاب, والسطو كثيراً ما كانت وقائع 
يومية. المجاعات والأوبئة أخطاراً سنوية. كان تهديد قيام جحافل الأتراك باجتياح 
أوروبا ماثلاً # أي لحظة. كان ثمة فيض من التوقمات الكارثية الرؤيوية. والكنيسة 
نفسهاء مؤسسة الغرب الثقافية الأساسيةء بدت لكثيرين بؤرة الفساد الفعلية. بعيدة 
عن التماسك الروحي بنيةٌ وهدها. تنك هي خلفية مظاهر الانحطاط الثقلك, المتف. 
والموت؛ الشاملة التي كانت شاهداً على «الميلاد الجديد» للنهضة. 

وكما مع الثورة الثقافية ب القرون الوسطى قبل بضعة قرون, ثمة اختراعات تقنية 
لعبت دوراً محورياً ج إنشاء الحقبة الجديدة. أربعة اختراعات خصوصاً (وجميعها 
ذات أسلاف مشرقية) كانت قد انتشرت على نطاق واسع # الغرب مع مجيء هذا 
الزمن. وقد انطوت على تبعات ثقافية بالغة الأهمية: البوصلة المغناطيسية: التي 
أتاحت المشروعات الملاحية العظيمة التي فتحت كوكب الأرض أمام الاستكشاف 
الأوروبي؛ اليارود الذي أسهم 2 زوال النظام الإقطاعي وصعود النزعة القومية؛ 
الساعة الميكانيكية التي أحدثت انقلابا حقيقياً 4 علاقة الإنسان بالزمن: بالطبيعة: 
وبالعمل. فاصلة ومحررة بنية الفاعليات الإنسانية عن هيمنة إيقاعات الطبيعة. 
ومنها على التوالي؛ وآلة الطباعة التي أفضد إلى زيادة هائلة ج التعليمء جعلت 
aaa sal SLs EA‏ والؤلفات Saad‏ على عد Bo leeds‏ متناول أيدي جمهور 
متزايد الاتساع باطراد. وأنزلت ضربة كبيرة باحتكار رجال الدين الطويل للتعليم. 

كل هذه الاختراعات كانت دائبة بقوة على التحديث. وصولاً إلى العلمنة 4 جميع 
آثارها. فالصعود المدعوم بالمدفعية للدول القومية المنفصلة ولكن المتجانسة داخلياً 
مهد الطريق ليس فقط أمام الإطاحة بالبنى الإقطاعية 2 القرون الوسطىء» بل وأمام 
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تمكين القوى العلمانية من تحدي الكنيسة الكاثوليكية. وبتأثير مواز ب مجال الفكر. 
أتاحت آلة الطباعة فرصة الانتشار السريع للأفكار الجديدة والثورية 4 الغالب 
عبر أوروبا. ولولا هذه الآلة لبقيت حركة الإصلاح الديني محصورة بتزاع لاهوتي 
ثانوي نسبياً ب واحد من أقاليم ألمانيا AGLI‏ ولظات الثورة العلمية. وهي المعتمدة 
على التواصل الدولي فيما بين sll‏ رة خن انيلم alk cca‏ كماما :يضاف ان 
ذلك أن انتشار الكلمة المطبوعة وتضاؤل الأمية أسهما ‏ ظهور مزاج BAB‏ جديد 
مطبوع بصيغ تواصل واختبار شخصية وخاصة. غير جماعية أو مشاعية» مما شجع 
تنامي النزعة الفردية. وكل من القراءة الصامتة والتأمل المنعزل ساعد على تحرير 
الفرد من طرائق التفكير التقليدية: ومن التحكم الجماعي بالتفكير. بعد أن بات 
القراء الأفراد الآن قادرين وحدهم على الوصول إلى طيف واسع من الآراء وأشكال 
التجربة الأخرى. 

تقدمياً ‏ نتائجه بالمثل كان تطور الساعة الميكانيكية التي أصبحت بمنظومتها 
المضبوطة بدقة من العجلات والسئنات أنموذ جا ارشادياً للآلات الحديثة. مسرعة 
تقدم الابتكار الميكانيكي وعمليات بناء المكائن من جميع الأنواع. وما لا يقل أهمية عن 
ذلك أن الانتصار الميكانيكي الجديد ور مثالاً مفهومياً ومجازياً أساسياً لعلم الحقبة 
الجديدة GALI‏ -بل لمجمل العقل الحديث 4 الحقيقة- مشكلاً بعمق بنية النظرة 
الحديثة إلى الكون والطبيعة: إلى الكائن البشري. إلى المجتمع المشالي. وحتى إلى 
الرب. وبالمشل فإن الاستكشافات الكوكبية التي جعلتها البوصلة المفناطيسية ممكنة 
دفمت حركة التجديد الفكري Laas‏ بالغ القوة. عاكسة ومشجعة التقصي العلمي 
الجديد للعائم الطبيعي. ومضاعفة تأكيد شعور الغرب بأنه الجبهة البطولية للتاريخ 
الملتحضر. وعن طريق الكشف الواضح وغير المتوقع لأخطاء الجفرافيين القدامى 
وجهلهم. نجحت اكتشافات المستكشفين: وأضفت على العقل الحديث إحساساً 
Lagos‏ لاء تة ly deal‏ وس يتوه على LS‏ أسافةة العديم السايقي SN‏ 
Gyre le ayaa‏ ار كرات عدي ار جات اتيد هن E pied Alpe‏ 
الذين تم إنزالهم عن عروشهم كان بطليموس الذي ما لبثت مكانته 2 الفلك أيضاً 
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أن تأثرت سلباً. وبدورها فإن البعثات والحملات الملاحية تطلبت معارف فلكية أدق. 
واختصاصيي فلك Gam)‏ ممن كان سيبرز من صفوفهم كويرنيك. أدى اكتشاف 
قارات جديدة إلى توفير إمكانيات جديدة للتوسع والنمو الاقتصاديين والسياسيين, 
ding‏ إلى إحداث انقلاب جذري 2 البنى الاجتماعية الأوروبية. ومع تلك الاكتشافات 
كانت Lua‏ ملاقاة ALL‏ من التقاهات» الأددان:واتناط اتحياة العديدة ها ادحل 
ے الوعي الأوروبي روحاً جديدة مفعمة بالنسبية القائمة على الشك. فيما يخص كمال 
وعصمة افتراضاته التقليدية الخاصة. راحت آفاق الغرب -الجغرافيةء الذهنية؛ 
الاجتماعية, الاقتصادية والسياسية- تتغير وتتسع على نحو غير مسبوق. متزامناً 
مع مظاهر التقدم هذه كان ثمة تطور سايكولوجي ما لبث أن تمخضص عن إخضاع 
الشتخصضية الأوزوبية: Gol‏ ج ظل الأخواء السياسية والثقافية الاستاتائية اناف ة5 
إيطالي عصر النهضة. لعملية تحول فريدة حيلى بفيض من الاحتمالات. 


كانت دول المدن الإيطالية ‏ القرنين الرابع عشر والخامس عشر - فلورنساء 
ميلانوء البتدقيةء أوربينو. وغيرها .. من نواح كثيرة. أكثر المراكز الحضرية تقدماً 
+ أوروبا. تضافر مشروع تجاري فاعل gels‏ وتجارة متوسطية مزدهرة من 
ناحية ASE‏ مع احتكاك متواصل بحضارات الشرق الأقدم من ناحية ثالثة لرفد 
دول المدن هذه بتدفق غير مسبوق التركيز لسيل من الكنوز الاقتصادية والثقافية. 
ويضاف إلى ذلك أن ضعف بابوية روما 4 صراعاتها مع الأمبراطورية الرومانية 
المقدسة المشاكسة ومع الدول القومية الصاعدة 2 الشمالء كان قد أفرز ج إيطاليا 
أوضاعا سياسية مائمة. إن الحجم الضغير لدول المدن الإيطالية: استقلالها عن 
السلطة المكرسة خارجياً. وحيويتها التجارية والثقافية تضافرت جميعاً لتوفير أرضية 
سياسية مناسبة لازدهار روح جديدة لنزعة فردية جريئة؛ خلاقة. وعديمة الرحمة 
4 الغالب. وقيما كانت حياة الدولة تتحدد: ج الأزمان الفابرة: ببنى سلطة موروثة 
وبقانون مفروضس من التراث أو من مرجعية علياء باتت القابلية الفردية مع الفعل 
- والفكر السياسيين المدروسين صاحبة اليد العليا والقول الفصل. باتت الدولة نفسها 
تبدو شيئاً يتعين استيعابه وتشغيله بإرادة الإنسان وذكاكه. وفقاً لفهم سياسي أدى إلى 
جعل دول المدن الإيطائية رواد الدولة الحديثة. 
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وهذه القيمة المضافة إلى النزعة الفردية والعبقرية الشخصية عززت ميزة 
مشابهة لدى الإنسانيين الإيطاليين. الذين كانت قيمتهم الشخصية مستندة أيضاً 
إلى القابلية الفردية: والذي كان مَئْلهم الأعلى هو بالمثل الإنسانَّ المتحرر متعدد 
الوجوه. فالمثل الأعلى 2 القرون الوسطى الذي كانت الهوية الشخصية فيه ذائبة إلى 
ee ee‏ ا 
Gow ania‏ العرد بوضفة مقاهرا: عغرياء ومتمرذا :و افش قى دات الغنية 
الدسمة لم يتم من خلال أي scien‏ عن ورك رياف يود بالعمل 
الدؤوب 4 خدمة دولة المدينة: ‏ النشاطات البحثية والفنية. ج المشاريع التجارية. 
و4 التفاعلات الاجتماعية. باتت الثنائيات القديمة 265 إطار وحدة أوسع؛ 2 
إطار نشاط 2 العالم Laie‏ إلى جنب مع تأمل حقائق أبدية؛ ولاء نلدولة: AGL‏ 
esl Uy‏ جنا الى بحتب مع A!‏ من rp‏ والكتيينة! Abe‏ جد نة جنبا الى جنب fer‏ 
سعادة روحية؛ ازدهار جنباً إلى جنب مع فضيلة. هاجرا fie‏ فقر النساك الأعلى 
أقبل النهضوي على احتضان نمّم الحياة التي توفرها الثروة الشخصية: وازدهر جيش 
من الباحثين والفنانين الإنسانيين بے المناخ التق اع الجديد الممول من جانب النخب 
التجارية والارستقراطية الإيطالية. 


جملة التأثيرات المتضافرة للحركية السياسية, للثروة الاقتصادية. للبحث العلمي 
الواسع: للفن الحسيء وللحميمية الاستثنائية مع جملة من الثقافات القديمة. وتلك 
العائدة الى شرق المتوسط. كانت Lapas‏ عامل $5 تشجيع لروح جديدة واسعة العلمانية 2 
الطبقة الحاكمة الإيطالية. ممتدة إلى قلب الحرّم الداخلي للفاتيكان. بنظر المتدينين 
كانت ثمة وثنية ولا أخلاقية معينتان راحتا تطفيان على الحياة الإيطالية. وقد تجلى 
الأمر ليس فقط 2 جملة البربريات والدسائس المحسوبة على الصعيد السياسي» 
بل وغ الدنيوية المنفلتة والطليقة لاهتمامات النهضوي بالطبيعة: Ab pally‏ بالجمال. 
. وبالترف لذاتهاء كرمى لعيونها بالذات. وهكذا فإن فضل تطور شخصية da po‏ 
جديدة مميزة يعود إلى جذورها المنغرسة 2 ثقافة إيطاليا النهضوية الديناميكية. 
وهذه الروح المطبوعة بالنزعة aso pall‏ بالعلمانية. بقوة الإرادة: بتعدد الاهتمامات 
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والدوافع» بالتجديد الإبداعي: وبالرغبة 4 تحدي القيود والحدود التقليدية المفروضة 
على النشاط الإنساني. سرعان ما بدأت تنتشر بك طول أوروبا وعرضها؛ desl‏ 
Shes‏ الشخصضية الحديكة. 


غير أن الكنيسة الكاثوليكية نفسها نجحت. بمعنى ملموس تماماًء بالرغم من كل مأ 
2 العصر من طفيان للملمانية. ب4 بلوغ إحدى قمم المجد 4 زمن النهضة. فباسيليما 
القديس بطرسء كنيسة اليابا سكستوس. والستانزا ديلا سيغناتورا بے الفاتيكان. 
ی ا iss TRE‏ وها انه اة الا غج ة نوضقي ساسة الماد 
المؤكدة بلا جدل بالنسبة إلى الثقافة الغربية. هنا بالذات جرى التعبير عن الجلال 
والأبهة الكاملين لتصور الكنيسة الكاثوليكية الذاتي: ذلك الجلال الشامل لسفر 
التكوين والملحمة التوراتية (سقف كنيسة سكستوس). للفاسفة والعلم الإغريقيين 
الكلاسيكيين (مدرسة (LAST‏ للشعر والفنون الإبداعية ( البارناسوس). وصولا إلى 
التاج أو القمة المتمثلة باللاهوت والمجلس (البانثيون) الأعلى للمذهب الكاثوليكي ب2 
المسيحية [انتصار الكنيسة (لا دسييوتا دل ساكرامنتو) ]. جرى هنا إضفاء نوع من 
التجسيد الخالد على مسيرة القرون. على تاريخ النفس الغربية. فبتوجيه وإرشادات 
البابا الملهم. وإن البعيد كلياً عن أنموذج رجال الدين يوليوس الثاني أنجز فنانون 
متعددوالمواهب fis‏ رافاييل» برامانته: ومايكلا نجلو؛ رسم: نحث. تصميم » وبناء 
أعمال فنية ذات مستويات لا تضاهى من الجمال والقوة تمجيدا للرؤيا الكاثوليكية 
الجليلة. وهكذا فإن الكنيسة aul‏ الوسيطة بين الرب والإنسان. رحم الثقافة الغربية. 
باتت الآن جامعة وموحدة لسائر عناصرها المتنوعة: لليهودية والهلينية. للمدرسية 
AGLI‏ للأفلاطونية والأرسطوطاليسيةء وللأسطورة الوثنية والوحي الإنجيلي 
- التوراتي. ثمة خالاصة (سوما) تصويرية تمت كتابتها بلغة رسوم ولوحات النهضة 
الفتية, أذابت 2 بوتقتها جملة العناصر الجدلية المؤلّمَة للثقافة الغربية. وصولاً إلى 
تشكيل تركيبة متعالية. بدا وكأن الكنيسة سارعت. متنبهة 4 عمق لاشعورها لتحريفها 
المقدر الوشيك. إلى استنفار أرقى أشكال فهمها ZAI‏ الذاتي من داخلها i‏ واهتدت 
إلى فنانين ذوي مرتبة سماوية جلية لتجسيد تلك الصورة. 
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غير أن ألق الكنيسة الكاثوليكية هذا 4 زحمة حقية كانت دائبة بقوة على احتضان 
العالم العلماني والحاضر لم يكن إلا نوع ا من أنواع المنارقات التي كانت على الدوام 
إحدى السمات المميزة للنهضة. فا مكانة الفريدة التي تشغلها النهضة ككل 4 التاريخ 
الثقاك مستمدة 2 جزء كبير منها من موازنتها ومزاوجته ا المتزامنتين لعدد كبير 
من الأضداد: المسيحي والوثنيء الحديث والكلاسيكيء العلماني والمقدس, الفن 
والعلم» العلم والدين. الشعر والسياسة. كانت النهضة عصراً بذاته من جهة ومرحلة 
انتقالية من جهة ثانية. كانت قروسطية وحديثة دفعة واحدة. إذ كانت لا تزال شديدة 
التدين (فيتشينو؛ مايكلا تجلو إ!يراسموس» مور سافونارولاء لوثرء لويولا 
تريزا الأفيلاوية:؛ Lie gs‏ الصليب). مع بقائها دنيوية يتعذر إنكارها (ماكيافيلي؛ 
تشدليني: كاستليوني» مونتاني» [أفراد من عائلتي] المديتشي والبورغيا. أكثر بابوات 
النهضة). و2 الوقت الذي شهد صعود الحساسية العلمية وازدهارها بائذاتء شهدت 
العواطف الدينية هي الأخرى ثورة. و2 نوع من التضافر غير القابل للفصل ( بين تلك 
الحساسية وهذه العواطف) أكثر الأحيان. 

كانت عملية قيام النهضة باستيعاب التناقضات التي سبق لبشائرها أن تجلت 2 
JÉN‏ العليا البتراركية الواردة 2 دوكتا بييتاس؛ قد تحققت الآن 2 أعمال باحثين 
دينيين مثل ايراسموس وصديقه توماس مور. ومع إنسانيي النهضة ال مسيحيين قدمت 
آيات الهزء والضبط. النشاط الدنيوي والتيحر الكلاسيكي خدمات كبيرة للقضية 
المسيحية بأشكال ومستويات لم تشهده ا الحقبة ب القرون الوسطى. ثمة نزعة 
إنجيلية مطلعة ومسكونية بدت هنا حالة محل ألوان الورع الدوغمائية لعصر أكثر 
بدائية. ثمة نمط تفكير ديني نقدي حاول إزاحة الخرافة الدينية الساذجة. تم CaS‏ 
الفيلسوف Mai‏ طون إلى الرسول الحواري بولس وإذابتهما 2 بوتقة واحدة لإنتاج 
فلسفة مسيحية ) فيلوسوفيا كريستي) جديدة. 


إلا أن فن النهضة ريما كان الأفضل تعبيراً عن تناقضات العصر ووحدته. فقي 
أوائل القرن الخامس عشرء فقط واحدة 4 كل عشرين لوحة كانت مرشحة لأن تكون 


ذات موضوع غير ديني. أما بعد قرن من الزمن فقد تضاعف العدد خمس مرات. 
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حتى داخل الفاتيكان باتت رسوم لماريات وآلهة وثنية تقابل الرسوم المجسدة للمادونا 
والمسيح الطفل. جرى تمجيد الجسد الإنساني A theres‏ بتناسقه» ويتناسبه. ولكن 
خدمة لوضوعات دينية أو بوحاً بحكمة خلق الرب. كرس فن النهضة لتقليد الطبيعة 
بدقة. وكان Saga‏ فنياً لوافعية طبيعية غير مسبوقة. وإن Zh‏ الوقت نفسه ناجحاً 
2 رسم الأسرار المقدسة. ‏ تصوير الكائنات الروحية والأسطورية بل وحتى الأشكال 
الإنسانية المعاصرة بقدر معين من البهاء الذي يفوق الوصف وكمال الشكل. وبالمقابل. 
فإن تلك المقدرة على رسم ما هو خفي كان من شأنها أن تبقى مستحيلة لولا التجديدات 
والابتكارات الفنية (التقنية) - إدخال الرياضيات على هندسة ISL)‏ المنظور الخطي. 
المنظور الهوائي أو الجويء المعرفة الذرية. تشياروسكورو سغوماتو - التي تطورت جراء 
السعي إلى واقعية الإدراك الحسي والدقة التجريبية. وهذه الإنجازات بك الرسم 
والتصوير ما لبشت بدورها أن أطلقت لاحقاً أشكالاً من التقدم بك التشريح والطب, 
وراحت تبشر بإضفاء الصفة الرياضية الشاملة على العالم المادي جراء الثورة العلمية. 
لم يكن تصوير فن النهضة لعالم جوامد مترابطة عقلانياً 2 فضاء موحد مرئي من 
وجهة نظر موضوعية واحدة أمراً هامشياً بالنسبة إلى انبثاق النظرة الحديثة. 
ازدهرت النهضة بالاستناد إلى نوع من «التجميع» الصارم «للأجزاء» دون الحفاظ 
على أي خطوط فاصلة دقيقة بين مجالات المعرفة والتجربة الإنسانيتين. كان ليوناردو 
أول الرواد - فناناً التزم التماس المعرفة قدر التزامه السعي من أجل الجمال؛ استخدم 
سلسلة طويلة من الأساليب والأدوات دائم الانخراط النهم 2 بحوث علمية واسعة 
المدى. إن قيام ليوناردو بتطوير واستخدام العين التجريبية المؤهلة لالتقاط العالم 
الخارجي بوعي أعمق وبدقة جديدة كان ف خدمة الرؤية العلمية بمقدار ما كان مفيداً 
للتمثيل الفني؛ مع السعي إلى تحقيق الغرضين على نحو مشترك 2 «علم الرسم» 
عنده. تكشف فنه عن تعبيرية روحية خارقة صاحبت. وتغذت منء دقة فنية (تقنية) 
متطرفة 2 التصوير. ولعل من مميزات النهضة الفريدة أنها أنجبت الإنسان الذي 
قام ليس فقط برسم العشاء الأخير والعذراء والصخورء بل وعكف أيضاً 3 دفاتره 


ee aes te‏ اتدل تع 


على AZ Lye‏ وإنظاق الركاكز الأساسية الات -التجريبيةالرياضيات: “ASI ALN‏ 
التي كانت ستهيمخ على التفكين العلمى stags‏ 

كذلك أيضاً حاول كوبرتيك وكبدرء بالاستناد إلى سلسلة ابتكارات أفلاطونية 
جديدة وفيثا غورسية, التوصل إلى حلول SUSE‏ 2 الفلك كان من شأنها تلبية حاجات 
T‏ لامش Le duel‏ ريك أن Lagat‏ انی کون المركوية الشمينية: pt Lag‏ 
يكن أقل أهمية هو الدافع الديني القوي. متضافرا Sake‏ مع أطروحات أفلاطونية. 
ذلك الدافع الذي بقي محركاً Laga‏ بالنسبة إلى أكثرية كبار شخصيات الثورة العلمية 
وصولا إلى نيوتن. ففي عمق جميع هذه الفاعليات كانت تكمن الفكرة نصف الناضجة 
لعصر ذهبي أسطوري بعيد كانت فيه جميع الأشياء معروفة جنات ye‏ الأزمان 
الكلاسيكية القديمة؛ حقبة سابقة مأهولة بكبار أهل الحكمة. غير أن سقوط البشرية 
مثو فزت الكون والتجية هون كات كن ليت ميا PEE E EEE P PEN‏ 
المعرفة باتت» SL‏ ذات مغزى ديني. ومرة أخرى. تماماً كما تلاقت الديانة الفنون. 
والأسطورة لدى قدماء اليونان 2 أثينا الكلاسيكية. وتفاعلت بروح العقلانية والعلوم 
الإغريقية الجديدة واليونانية بالقدر نفسه: تم بلوغ هذا الترابط والتوازن العجيبين 
ung Jl E‏ 


وعلى الرغم من أن النهضة كانت» بمعان كثيرة, نتاجاً مياشراً لثقافة أوج العصور 
الوسطى الفنية والمزدهرة» على جميع الأصعدة. بين منتصف القرن الخامس عشر 
وأواكل القرن السابع عشر: فإن قمزة واضحة الضخامة وضوحاً لا ليس فيه تحت 
4 التقدم الثقال للغرب. أما الموامل المسهمة المختلفة فيمكن استحضارها استمادياً 
وإيرادها على النحو الآتي: إعادة اكتشاف الحضارات القديمة, الحيوية التجارية. 
شخصية دولة المدينةء جملة الاختراعات التكنونوجية, وما إلى ذلك. غير أن المرء يبقى: 
بعد الإتيان على جميع «أسباب» النهضة هذه شاعراً بأن الزخم والاندفاع الجوهريين 
التؤكسة LIS‏ شا St‏ أعهم من cal‏ من هذه الال ها ia Lazer‏ نين 

' سجلات التاريخ, بدلا من ذلك» بأنه كان ثمة انبثاق قوي على نحو متزامن وعلى عدد 
كبير من الجبهات لوعي جديد - واسع الأفق. متمرد. حيوي» خلاق. فرداني» طموح 
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بجموح غالباًء قضونيء واثق بالذات, ملتزم بهذه الحياة وبهذا العالم. poids‏ العينين 
مفعم بالشك. موهوب. ونشيط - له علة وجوده Asal Su!‏ وينطلق من قوة أكبر وأشمل 
من أي تجميع لحشد من العوامل السياسية. الاجتماعية. التكنولوجية, الدينية. 
الفلسفية. أو الفنية. من غير المصادفة بالنسبة إلى طايع النهضة (ولا هو بعيد ربما. 
عن إحساسها الجديد بمنظور فني) أن يكون مؤرخو النهضة نجحواء خلافاً لباحثي 
العصر الوسيط الذين رأوا التاريخ مقسوماً إلى مرحلتين: فيل المسيح وبعده: مع بقاء 
زمانهم مفصولاً بخطوط ضيابية فقط عن الحقبة الرومانية لميلاد المسيح. نجاحا 
حاسماً 2 امتلاك نظرة جديدة إلى الماضي: تم إدراك التاريخ وتحديده للمرة الأولى 
بوصفه بنياناً مؤلفاً من ثلاث طبقات: قديمة. وسطى» وحديشة. مع التمييز الدقيق 
والحاد للحقبتين الكلاسيكية وك القرون الوسطى. والنظر إلى النهضة نفسها على 
أنها طليعة العصر الجديد. 

راحت جملة الأحداث والشخصيات تختلط وتتفاعل على مسرح النهضة بسرعة 
مذهلة؛ بل وعلى نحو متزامن. فكولومبوس وليوناردو ولداء كلاهماء 2 نصف العقد 
نفسه (1450. 1455) الذي شهد اختراعٌ مطبعة غونتبرغ. سقوط القسطنطينية مع ما 
تمخض عنه من تدفق سيل من الباحثين اليونان على إيطالياء وانتهاء حرب الأعوام 
المثة التي أقدمت خلالها كل من فرنسا وإنجلترا على اجتراح وعيها القومي. وكذلك 
فإن عقدي )1468 - 1488( اللذين شهدا انتعاشى أفلاطونية أكاديمية فلورئسة 
الجديدة ذ أوجه خلال فترة حكم لورنزوا لكبيرء GIS‏ أيضاً شاهدين على ميلاد 
كوبرنيك: لوثر. كاستيليوني؛ رافييل: دورز. مايكلا gles‏ غيورغيوتيء ماكيافيلي؛ 
سيزاريورجياء زفنغليء بيزازوء ماجلان» ومور. وك الفترة نفسها اتحدت مقاطعتا 
آراغون وكاستيل بزواج فيرديناند وإيزابيلا لتأسيس الدولة الإسيانية: آل عرش 
إنجلترا لأسرة تيودورء بدأ ليوناردو حياته الفنية بإنجاز صورة الملاك 4# لوحة عمادة 
المسيح لفيروتشيوء ولوحته هو بعنوان عبادة المجوس بعد AUS‏ رسم بوتيتشللي 
لوحتي البريمافيرا وميلاد فينوس؛ كتب فيتشينو ا للاهوت الأغلا طوني (تيولوجيا 
بلاتونيكا) ونشر الترجمة الكاملة الأولى لأعمال أفلاطون 4 الفرب» تلقى إيراسموس 
تعليمه الإنساني الأول 2 هولنداء وقام بيكو ديلا ميراندولا بتأليف بيان إنسانية 


النهضة. خطاب حول شرف الإنسان. ما هو أكثر من مجرد «أسباب» كان يفعل alaa‏ 
هنا. ثمة ثورة عفوية متعذرة الاختزال 2 الوعي كانت متدلعة: طابعةٌ JS‏ مناحي 
الثقافة الغربية بطابعها. وي4 خضم أحداث ملحمية كبرى واضطرابات تشنجية ملأى 
بالألم: ولد glist‏ الحديى 2 pure‏ التهسة: Laken‏ ادیال شعت الجدة: 


جاء اندلاع حركة الإصلاح الديني البروتستنتي التاريخية 4 أوروبا مع وصول روح 
النزعة الفردية النهضوية إلى مجالات اللاهوت والعقيدة الدينية 4 داخل الكنيسة, 
متجسدة بشخص راهب أوغسطيني SL‏ يدعى مارتن توثر. كانت النهضة قد وفقت 
بين الثقافة الكلاسيكية والمسيحية 4 رؤية واحدة وإن لم تكن منهجية. غير أن التدهور 
الأخلاقي المتواصل للبابوية 2 الجنوب ما لبث أن جويه يموجة صاعدة جديدة من 
التدين الفاعل 2 الشمال. وأسهمت التوفيقية الثقافية المسترخية المتجلية 4 احتضان 
كنيسة النهضة للثقافة الإغريقية - الرومانية الوثنية Ley)‏ 2 ذلك ما تطلبه هذا 
اخنان ops‏ رعايية old‏ اليف ماقف 2 التجيل باتهنان Aue Mal‏ الذينية 
المطلقة. متنكباً سلاح القوة الأخلاقية العاصفة لواحد من أنبياء العهد القديم» بادر 
لوثر إلى المجابهة المتحدية لإهمال بابوية الكنيسة 4 روما الصارخ للعقيدة المسيحية 
الأصلية الموحى بها 2 الإنجيل. وبحفز من عصيان لوثر نشأ رد فعل قاع لا يقاوم 
ما لبث أن pile‏ على القرن السادس عشر مؤكداً الدين المسيحي من جديد بحزم مع 
العمل بك الوقت نفسه على تمزيق وحدة العالم المسيحي الغربي إرباً. 

تمثل سبب الإصلاح الديني القريب بمحاولة البابوية تحويل المآثر المعمارية والفنية 
المجيدة لأوج النهضة عن طريق اعتماد أسلوب بيع صكوك الغفران المشبوه لاهوتياً. كان 
الراهب الجوال تتزل» الذي أدى بيعه لصكوك الغفران بألمانيا إلى استثارة غضب لوثر 
ودفعه 2 1517 إلى إذاعة أطروحاته الخمس والتسعين, قد is‏ صلاحيات واسعة من 
قبل البابأ الميدتيشي ليو العاشر من أجل جمع الأموال لبناء باسيليقا القديس بطرس. 
وأي صك غفران كان Lb‏ لعقوبة على خطيئة بعد الصفح عن الذنب كنسياً - وهذه 
ممارسة كنسية متأثرة بائعاد ة الألمانية ما قبل المسيحية القائمة على إبدال عقوبة 
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الجريمة الجسدية بغرامة مالية. ونح مثل هذه الصكوك كانت الكنيسة تسحب من 
رصيد الحسنات التي راكمتها أعمال الخير التي قام بها القديسون» وكان المستفيد 
يقدم: بالمقابل: تبرعا للكنيسة. وهذه الممارسة» وهي عملية طوعية وشعبية شائعة, 
مكنت الكنيسة من جمع الأموال اللازمة لتمويل الحملات الصليبية وبناء الكاتدرائيات 
والمشاے. 4 البداية كانت مطبقة فقط على العقويات المفروضة من الكنيسة 2 هذه 
الحياة (الدنيا)ء ثم ما ليشت هذه الصكوك أن أصبحت. 2 أيام لوقن نچ للإعفاء 
من عقوبات فرضها الرب 4 الحياة الأخرى. بما فيها الإعفاء المباشر من عقوبة المرور 
بالمطهر (الحاجز بين الجنة والتار). ومع صيرورة صكوك الغفران قادرة حتى على 
غسل الخطايا, بات سر التوية المقدس بالذات موضوع مساومة صريحة. 


غير أنوراء أكمة صكوك الغفران كانت ثمة أسباب أكثر جذرية للثورة البروتستنتية 
- كانت ثمة العلمنة السياسية المتمادية لمؤسسة الكنيسة. تلك العلمنة الدائبة على 
تقويض تماسك المؤسسة الروحي مع توريطها 2 سلسلة من الصراعات الدبلوماسية 
والعسكرية؛ شيوع التدين العميق مصحوباً بالفقر المدقع بين صفوف مؤمني الكنيسة؛ 
على النقيض من حال كهنوت يعيد عن التقوى ب2 الغالب» ولكنه متمتع بالامتيازات 
على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ صعود النظام الملكي. النزعة القومية, 
والتمرد الألماني المحلي على الطموحات الكونية الشاملة لبابوية روما وإمبراطورية 
آل هابسبورغ الرومانية المقدسة. غير أن السبب الأكثر مباشرة. تولي الكنيسة رعاية 
الثقاضة الراقية على نطاق واسع. يقوم فعلا بتسليط الضوء على عامل أعمق خلف 
الإصلاح (الديني). ألا وهوالمزاج المعادي للهلينية الذي حاول لوثر توظيفه لتطهير 
المسيحية وإعادتها إلى قاعدتها الإنجيلية الأصلية الصافية. فالإصلاح ( الديني) لم 
يكن بيدا عن أن يشكن Legs‏ من رد الفمل «اليهودئ» الصا أو الطهرى seo‏ الدواهم 
الهلينية (والرومانية) للثقافة النهضوية؛ للفلسفة المدرسية؛ ولجزء كبير من مسيحية 
ما بعد الرسل والحواريين عموماً. إلا أن العنصر الأكثر أساسية ‏ تكوين الإصلاح 
ريما تمثل بمزاج صاعد لنزعة فردية Ba pele‏ عازمة على تقرير مصيرها ذاتياً 
ولاسيما الاندفاع المتنامي نحو الاستقلال الفكري والروحي. الذي بات متطوراً إلى 
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محطة توفير فرصة اتخاذ موقف انتقادي قوي Jelas‏ ضد أعلى مرجعيات الغرب 
aids Vana‏ كتيسة رونا الكاتوليكية. 


كان لوتر شديد الإصرار على التماس إنقاذ رب كريم 4 مواجهة JS‏ هذا القدر 
مما يشير إلى النقيض. مما يشير إلى حكم الرب اهلك وغرق لوثر Bo‏ بحر من 
الخطايا. أخفق لوثر # الاهتداء إلى تلك النعمة 2 ذاته gl‏ ف أعماله: كما لم يهتد 
إليها ك الكنيسة - لا ل أسرارها. لا هيكليتها الهرمية, Yg‏ 2 صكوك غفرانها 
البابوية بالتأكيد. لم يكن ثمةء آخر المطاف» سوى الإيمان بقدرة الرب على الإنقاذ 
كما تجلت عبر المسيح ب4 الكتاب المقدس. وحده ذلك الإيمان. ما شكل أساس تجربة 
الخلاصص عند لوثر. وتلك هي الصخرة الحصرية التي أقام عليها كنيسته الجديدة 
لمسيحية تم إصلاحها. أما إيراسموس. ذلك الإنساني النقدي حتى elas!‏ فكان 
يحلم. 4 المقابلء بإنقاذ وحدة الكئيسة ورسالتها عن طريق تصويبها من الداخل. 
غير أن مؤسسة الكئيسة. الغفارقة 2 أمور أخرى. بقيت شديدة البلادة إزاء مثل هذه 
الحاجات. 4 حين بادر لوثر. بقدر مواز من الشدة. إلى إعلان ضرورة حصول نوع من 
الاتشفاق Cabal Josey‏ هن ونس بات راغا بوره وم ذا الس الدهان؛ 


لم ير البابا ليو العاشر لي عصيان لوثر سوى «شجار خوري» آخرء وأرجأ طويلا 
توجيه أي رد مناسب على المشكلة. غير أن لوثر أقدم. حين تاقىء بعد نحو ثلاث 
متو اهن دقن الأطروتهات الخ والسمين: اشيواء الرسالة البابوية التي طالبته 
بالإذعان: أقدم على حرق هذه الرسالة أمام الملاً. و2 الاجتماع التالي للدايت ( المجلس 
التشريعي) الملكي أعلن إمبراطور إمبراطورية هابسبورغ الرومانية المقدسة تشارلز 
الخامسن E E‏ اها واعددا تة أكون علق شق هه HON‏ سوا 
المسيحية كلها خلال الأعوام الألف السابقة. وبالرغم من رغبته الشديدة ف الحفاظ 
على وحدة الدين المسيحي بادر إلى فرض الحرمان الملكي على لوثر بوصفه هرطقيا 

. حين جوبه برفض الأخير العنيد للتوبة. إلا أن عصيان لوثر اللاهوتي الشخصي» 
دولية. استعادياً. كانت عملية التحام الديانة المسيحية بالدولة الرومانية القديمة قد 
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برهنت على أنها سلاح ذو حدين أسهم 2 صعود الكنيسة الثقاے من ناحية كما 
2 انحطاطها اللاحق من ناحية ASE‏ فالوحدة الثقافية الطاغية. 2 أوروباء التي 
نجحت الكنيسة الكاثوليكية 4 الحفاظ عليها على امتداد ألف سنة باتت ممزقة 
تمزيقاً يتعدر رتقه. 
إلا أن معضلة لوثر الدينية الشخصية كانت هي الشرط الضروري للإصلاح 
(الديني). من منطلق إحساسه الحاد بالغربة والرهبة أمام كلي الجبروت. رأى 
لوشر أن الإنسان كله هو الفاسد والمحتاج إلى عفو الرب؛ لا مجرد خطايا جزئية 
قابلة للشطب الواحدة بعد الأخرى بأفعال وعبادات مناسبة تحددها الكنيسة. لم 
ن الخطايا اتجزكية إلا أعراضا كرض أككر حساسية ج تنس GLA‏ امنتطرة 
إلى YZ Leal‏ يستطيع المرء ابتياع الخلاص قطعة قطعة. pally‏ 3 عن طريق أعمال 
الخيرء gl‏ من خلال شرائع التوبة وغيرها من الأسرار. بله صكوك الغفران الفضائحية 
الشنيعة. والمسيح وحده قادر على staal‏ الإنسان. و إيمان الإنسان بالمسيح وحده 
قادر على تبرئة الإنسان abel‏ الرب. فقط على هذا النحويمكن تحويل الاستقامة 
المرعبة لرب يغلي غضباًء دائب. وهو على صواب. على إحالة الخطيئة على الهلاك 
الأبدي» إلى الاستقامة الرؤوفة لرب واسع الصدر مسامح» دائب على إغراق المؤمنين 
بالمكافآت المجانية والبركات الأزلية. وكما اكتشف لوثر مبتهجاً ‏ رسالة بولس إلى 
Jal‏ رومية. فإن الإنسان لم يكسب الخلاص؛ بل وهبه الرب مجاناً لأولئك الذين يعمر 
الإيمان قلوبهم. ومنبع ذلك الإيمان المنقذ إن هو إلا الكتاب المقدس» حيث تجلت 
رحمة الرب 2 صلب المسيح افتداء للإنسانية. هنا فقط يستطيع المؤمن المسيحي أن 
يجد سبيل خلاصه. والكنيسة الكاثوليكية -بممارستها السوقية- التجارية اللثيمة 
القاتمة على الزعم بإمكانية التصرف بنعم الربء توزيع حسنات القديسين. العفو 
عن خطايا الناس. وتحريرهم من ديون ترتبت عليهم 2 الحياة الأخرى. مقابل 
. أموال محصلة لأغراضها الخاصة غير الدينية غالبا. مع الإصرارغ الوقت نفسه 
على العصمة البايوية - لا يمكنها أن تكون إلا أداة دّجَل واحتيال. ما عادت الكنيسة 
مؤهلة للتمتع بالاحترام بوصفها وسيلة الحقيقة المسيحية المقدسة. 
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جميع الزيادات التي أضفتها كنيسة روما على المسيحية؛ وهي ليست موجودة 
2 العهد الجديد بات عرضة لقدر وقور من الانتقاد. بل والإلغاء الكامل ‏ الكثير 
من الأحيان من جانب البروتستنت: ما تراكم خلال القرون من الأسرارء الشعائرء 
والففون؛ جملة البنى التنظيمية؛ التراتبية الكهنوتية ومرجعيتها الروحية؛ لاهوت 
المدرسيين الطبيمي والعقلاني؛ الإيمان بالمطهز: بعصمة الياباء بعقة الرهبان, 
بالاستحالة الأفخارستية. برصيد حسنات القديسين» بعبادة مريم العذراء الشعبية, 
وبالكنيسة الأم ذاتها أخيراً. وهذه كلها كانت قد أصبحت على طر2 نقيض من 
الحاجة المسيحية الفردية الأولية إلى الإيمان بنعمة المسيح المخلّصة: لا تتم التبرئة 
إلا عن طريق الإيمان. كان لا بد من تحرير المسيحي المؤمن من أصفاد النظام القديم 
الظلامية, لأنه لا يستطيع أن يتمتع بنعمة الرب ما لم يصبح مسؤولاً مسؤولية مباشرة 
أمامه. ليس ثمة الآن أي مصدر لأي مرجعية لاهوتية سوى المعنى الحر للكتاب 
Lol, atl‏ التطورات المذهبية المعقدة والبيانات الأخلاقية الصادرة عن مؤسسة 
الكنيسة فغير ذات أهمية. فبعد قرون من الإمساك بالسلطة الروحية دون آي منازع 
نسبياًء لم تعد كنيسة روما الكاثوليكيةء مع كل ما لديها من بضاعة وتجهيزات: وعلى 
نحو مباغت:؛ تُعد مسؤولة عن الرخاء والصلاح الدينيين للبشرية. 


دفاعاً عن الكنيسة ووحدتها المستمرة. راح لاهوتيون كاثوليك يجادلون أن 
مؤسسات الكنيسة السرية ثمينة وضرورية. وأن تراثها المذهبي المفسر والمطور تلوحي 
الأصلي ينطوي على مرجعية روحية أصيلة. لاشك أن الإصلاحات الأخلاقية والعملية 
ك الكنيسة الحالية باتت ضرورية: إلا أن قدسيتها وصدقيتها المتجذرتين مازالتا 
سليمتين. وزعم هؤلاء أن من GLE‏ كلمة الرب» 4# غياب تراث الكنيسة. أن تكون Sal‏ 
قوة 2 العالم وأقل قابلية للفهم من قبل المؤمنين من المسيحيين. فمن خلال إلهام 
الروح القدس المتجسد ب4 مؤسسات الكنيسة. تستطيع الأخيرة استخلاص وتأكيد 
عناصر الحقيقة المسيحية غير المعلنة بصراحة كاملة 2 النص الإنجيلي. فالكنيسة 
T‏ أدتى مر الها الرسولية مانت بالفعل هد سيقت العهد السديد: أنتجتة: وقامته 
فيما بعد ء بتكريسه على أنه كلام الرب المستلهّم. 
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غير أن دعاة الإصلاح عارضوا قائلين: إن الكنيسة كانت قد أحلت الإيمان 
بعقيدة الكنيسة محل الإيمان بشخص المسيح. وبذلك كانت قد أفسدت قوة الوحي 
المسيحي الأصليء» واقترفت حماقة وضع الكنيسة © منتصف علاقة الإنسان 
بالرب. فقط الاحتكاك المباشر بالإنجيل يستطيع أن يمكن النفس البشرية من 
التواضل مع السب 

4 الرؤية البروتستنتية لا أساس للمسيحية الحقيقية «سوى الإيمان»» و«سوى 
النعمة الإلهية»: و«سوى الكتاب المقدس». ومع أن الكنيسة الكاثوليكية bud‏ هماد 
بأن تلك هي أسس الدين المسيحيء فإنها تزعم أن مؤسسة الكنيسة. بأسرارهاء 
بهيكليتها التراتبية الكهنوتية: وبتراثها العقدي. مرتبطة عضوياً وديناميكياً بتلك 
الركيزة -ركيزة الإيمان بنعمة الرب. كما تجلت يذ الكتاب المقدس- و خدمة 
قضية نشر ذلك الإيمان وترويجه. كذلك اعترضن إيراسموس على لوثر SE‏ 
ates‏ جواز إسقاط إرادة الإنسان الحرة وأفعاله الفاضلة كلياً من الحساب بوصفها 
عناصر 2 عملية الخلاص. درجت الكاثوليكية على رؤية نعم السماء من ناحية 
وحسنات الإنسان من ناحية ثانية وسائل 2 عملية الخلاص. ولا يجوز النظر إليها 
على أنها متمارضة, وأن طرفاً واحداً منهما فقط فاعل حصرياً. والأهم من كل 
شيء أن الكنئيسة ظلت تجادل مؤكدة عدم وجود أي تضارب بين تراث المؤسسة 
(الكنسية) والإيمان المستند إلى الكتاب المقدس. فالكاثوليكية تور على المكس 
من as‏ الوغاء اننحي لظهور الكلمة 4 العائم. 

Lil‏ بنظر دعاة الإصلاح فإن الممارسة الحملية للكثيسة كانت شاهدا على تكذيب 
ادعاءاتها المثائية. على كون أجهزتها التراتبية فضائحية الفساد. وعلى بقاء تراثها 
العقدي بعيداً جداً عن الوحي الأصلي. وكان من شأن إصلاح مثل هذه البنية السافلة 
من الداخل أن يكون عديم الجدوى عملياً من ناحية وخاطتاً لاهوتياً من ناحية ثانية. 
راح لوشر يجادل على نحو مقنع lelas‏ عن دور الرب الحصري ك الخلاص, تأكيداً 
لعجز الإنسان الروحي. لإفلاس مؤسسة الكنيسة, ولمرجمية الكتاب المقدس الحصرية. 


سادت الروح اليروتستنتية 2 نصف أوروبا واتكسر النظام القديم. لم تعد المسيحية 
الفربية حصرية الكاثوليكية؛ ولا أحادية, ولا Da‏ لأي وحدة ثقافية. 
CPO CLO LTD‏ 


تمثلت مفارقة حركة الإصلاح (الديني) الاستثنائية بطابعها الغامض أساساًء 
لأنها كانت 2 الوقت نفسه رد فعل ديني محافظ من جهة وثورة تحرير جذرية من 
age‏ ثانية. فالبروتستنتية التي اجترحها لوثر زفنغيلي, وكالفن أعلنت إحياء مؤكداً 
لمسيحية -يهودية قائمة على الكتاب المقدمس- أحادية دون لبسس. مؤكدة لكون رب 
إبراهيم وموسى الأسمى. كلي القدرة. المتعاليء و«الآخر». مع بقاء الإنسان ساقطاًء 
sj ole‏ محكوماً سلما Lal‏ بالهلاك أو الخلا صر.. وكلي الاعتماد. 2 حالة الأخير, 
على رحمة الرب 2 انعتاقه. وفيما كان الإكويني قد طرح فكرة انخراط الإنسان 
4 جوهر الرب اللانهائي sigs polly‏ على الاستقلال الإيجابي. الذي هوهبة من 
الربء للطبيعة الإنسانية: قال الإصلا حيون بسيادة الرب المطلقة على خلقه 2 ضوء 
أكثر ثنائية. حيث ظلت خطيئة الإنسان الأصلية تجعل إرادة الإنسان المستقلة عديمة 
القاعلية ومشاكسة فطرياً. وعلى الرغم من أن البروتستنتية كانت متفائلة فيما 
يخص الرب» الحافظ الرحيم مجاناً وبسخاء للنخبة؛ فإنها بقيت عنيدة التشاؤمية 
ورسختها فيما يتعلق بالإنسان: ذلك «القطيع المتزاحم من المخازي» (كالفن). إن 
الحرية الإنسانية شديدة الارتباط بالشر إلى درجة بقائها محصورة بقابلية الاختيار 
بين درجات متباينة من الخطيئة. وبنظر الإصلاحيين لا يشي الاستقلال إلا بالشرك 
والارتداد عن الدين القويم. Leg‏ من حرية وسعادة حقيقيتين للإنسان إلا ج الامتثال 
لمشيئة الرب. ومثل هذا الامتثال لا ينشأ إلا من نعمة الإيمان التي هي هبة من الرب. 
لاشيء مما يفعله الإنسان وحده قادر على جعله أكثر قربا من الخلاص. كما يتعذر 
تحقيق تنويره من خلال الدعاوى العقلانية للاهوت المدرسي الملوث بالفلسفة 
اليونانية. الرب وحده قادر على التنوير الحقيقي, الكتاب المقدس وحده يميط اللثام 
عن الحقيقة الصادقة. و2 مواجهة حفلات الفزل بين النهضة ومسيحية مهلينة 
أكثر مرونة. مع Hal‏ طونية وثنية بديانتها الكونية الشاملة وتأليهها للبشرء دأب لوثر, 
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وكالفئ بقدر أكبر من المنهجية. على إعادة ترسيخ وتأسيس نظرة يهودية - مسيحية 
على مستوى أعلى من التحديد الصارم. الأخلاقية المتزمتة. والأوغسطينية الثنائية 
وجودياً (انطولوجياً). 

واف إن دنك أ هدا التاكن Stet‏ رة طليدية تف كدب Led}‏ 
إضافياً عبر الثقافة الأوروبية جراء الإصلاح المضاد الكاثوليكي حين بادرت الكنيسة 
الكاثوليكيةء Ley‏ بمجلس ترنت 4 القرن السادس عشرء إلى التنبيه أخيراً إلى الأزمة 
وسارعت بحيوية إلى إصلاح نفسها من الداخل. عادت البابوية 2 روما ذات دوافع 
دينية؛ بل وبشيء من التشدد. وعادت الكنيسة إلى إعلان أساسيات العقيدة المسيحية 
من جديد (مع الحفاظ على هيكلية مرجمية الكنيسة السرية) من منطلقات تضاهي 
نظيرتها لدى البروتستنت الذين تعارضهم من حيث التزمت والتعصب الكفاحيين. 
وهكذا تمت على ضفتي الانقسام الأوروبي. ‏ الجنوب الكاثوليكي والشمال 
البروتستنتي. عملية الإعادة الفاعلة لتأسيس المسيحية الأصولية (الأرثوذ كسية) 2 
غمرة رد Jab‏ ديني محافظ على ما جلبته النهضة من نزعات وثنية هلينية: طبيعية. 
وعلمانية. 


غير أن تمرد الإصلاح (الديني) على الكنيسة. بالرغم من كل الطابع المحافظ 
لهذا الإصلاح, كان تحركاً ثورياً غير مسبوق 4 الثقافة الغربية - ليس فقط بوصفه 
عصياناً اجتماعياً وسياسياً ناجحاً ضد بابوية روما ومؤسسة الكنيسة. مع بقاء 
الإصلاحيين متمتعين بدعم الحكام العلمانيين لألمانيا وبلدان شمالية أخرى: بل 
بوصفه. أولاً وقبل كل شيءء تأكيداً للضمير الفردي ‏ مواجهة الإطار الكنسي 
الراسخ من المعتقدات؛ الطقوس. الشعاكر. والبنى التنظيمية. فمسألة الإصلاح 
(الديني) الأساسية مرتبطة بحوزة المرجعية الدينية. طفي النظرة البروتستنتية. 
لايمتلك البايا ولا المجالس الكنسية صلاحية تحديد العقيدة المسيحية روحياً. وقد 
تحدث لوثر بدلاً من ذلك عن «رهبنة جميع المؤمنين : عن بقاء المرجعية الدينية 
كامنة. آخر المطاف. وعلى نحو حصري» ب كل فرد مسيحي. عاكف على قراءة 
الإنجيل وتفسيره وفقاً لوجدانه الفردي الخاص 2 سياق علاقته الشخصية مع 


۴ :لح نح : 


الرب. فحضور روح القدس. بكل حريتها المحررة؛ الملهمة مباشرة؛ وغير المؤسسية, 
كان لا بد من تأكيده لدى كل مسيحي 2 مواجهة القيود والأصفاد الخانقة والقاتلة 
لكنيسة روما. إن استجابة المؤمن الفردي الداخلية لرحمة المسيح, لا الآلية الكنسية 
المعقدة للفاتيكان. هي التي تؤسس للتجربة المسيحية الصحيحة. 

إن ثبات تلاقي لوثر الفردي مع الرب بالذات هو الذي كان قد أدى إلى كشف 
النقاب عن جيروت الرب الكلي من ناحية ورحمته من الناحية المقايلة. والتقيضان 
المميٌّزان للبروتستنتية: الذات الإنسانية المستقلة من جهة والإله كلي القوة من جهة 
ثانية. وثيقا الترابط على نحو يتعذر فصله. كانت حركة الإصلاح (الديني) شاهداً 
على بروز الفرد بمعنيين: وحده خارج الكنيسة. ووحده أمام الرب مباشرة. وكلمات 
لوشر المشحونة حماسة أمام المجلمس التشريعي (الدايت) الإمبراطوري كانت بياناً 
جديداً عن الحرية الشخصية ف الدين: 

مالم أكن Late‏ بالكتاب المقدس والعقل البسيط -وأنا لا أسلم بسلطة البابا 
والمجالمسء لأنهما متناقضان- فإن ضميري أسير كلمة الرب. آنا لا أستطيع ولا أريد 
الارتداد عن أي شيء. لأن معاكسة الوجدان ليست صحيحة ولا آمنة. ساعدني يا رب( 


مين 

كان الإصلاح ( الديني) تأكيداً جديداً وحاسماً للنزعة الفردية المتمردة - للوجدان 
الشخصي: ل «الحرية المسيحية». للحكم الخاصن النقدي ضد المرجعية الأحادية 
لمؤسسة الكئيسة - وبهذا الوصف ضاعف الإصلاح ( الديني) من دفع حركة النهضة 
إلى خارج الكنيسة والشخصية ب4 القرون الوسطىتين. ومع أن الصفة اليهودية 
المحافظة للإصلاح (الديني) لم تكن إلا رد Jad‏ على النهضة بجوانبها الهلينية 
والوثنية اللاحقة, فإن إعلان الإصلاح (الديني) الثوري للاستقلال الشخصي شكل, 
على موی خرن استعرزارا O‏ التهضوية -ها alia‏ عتضدرا عضوياء وان 
كان مناقضاً جزئياً. من عناصر مجمل ظاهرة النهضة. إن حقبة شهدت كلا من 
النهضة والإصلاح (الديني) كانت ثورية حقاً. ولعل روح العصر (الزايتفايست) 
البروميثوسية هذه هي التي مكنت قوة التمرد اللوثري من أن SSE‏ بسرعة متجاوزة 
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كل الحدود التي توقعها أو حتى التي رغب فيها . فالإصلاح (الديني) لم يكن. 2 
النهاية؛ إلا تعبيراً استثنائي الوضوح عن تحول LLS‏ أكبر جار على قدم وساق 2 
العقل والروح الفربيين. 


COPI OPO CLPO 


نجدنا هناك مواجهة مفارقة الإصلاح (الديني) غير العادية الأخرى. مع أن 
طابعه الأساسي كان دينياً على نحو شديد الكثافة والغموض, فإن تأثيراته النهاثية 
ے الثقافة الغريية كانت مُعَلّمنة ممق اا EEIE‏ التعزيز. وحين نجح 
الإصلاح (الديني) 2 إطاحة مرجمية الكنيسة الكاثوليكية اللاهوتية وهي المحكمة 
العليا المعترف بها بالنسبة إلى المعتقدات الدينية الجامدة: إنما فتح الطريق ف الغرب 
abel‏ التعددية الدينية» فنزعة الشك الدينيةء وصولا. آخر الأمرء إلى الانهيار الكامل 
للنظرة المسيحية إلى العالم؛ تلك النظرة التي بقيت متماسكة ومتجانسة حتى ذلك 
الوقت. ومع أن مرجعيات بروتستنتية مختلفة كانت ستحاول إعادة التأسيس لصيغتها 
الخاصة من صيغ العقيدة المسيحية بوصفها الحقيقة الدوغمائية العليا والصحيحة 
وحدها. فإن أولى مقدمات إصلاح لوثر -رهبنة جميع المؤمنين ومرجعية الوجدان 
الفردي 4 تفسير الكتاب المقدس- ما لبثت أن أدت» بالضرورة. إلى قطع الطريق 
على أي نجاح قابل للدوام لأي جهود مبذولة من أجل فرض أصوليات ( أرثوذ كسيات) 
جديدة. ما إن تمت إزاحة الكنيسة الأم جانباً حتى بات أي ادعاء جديد لامتلاك 
ty‏ مفضنوعة متها & خاثة اللأشرغية :وقد كانت اة الباشرة للتخرر من 
الهيكل القديم تحرراً جلياً من التدين المسيحي المحموم, أضفى على حيوات التجمعات 
البروتستنتية الجديدة معنى روحياً طازجاً وقوة كاريزمية. إلا أن البروتستنتي المتوسط 
الذي لم يعد أسير الرحم الكاثوليكي المؤلف من الطقوس الكبرىء التراث التاريخي. 
والمرجعية السرية المقدسة؛ ما لبث. مع مرور الزمن. أن تّرك مع قدر أقل نسبياً من 
الحماية ضد تقلبات الشك الخاص والتفكير العلماني. فمنذ لوشر وصاعداًء بات 
إيمان كل مؤمن متزايد الدعم الذاتي باطراد؛ وجملة ots Le‏ العقل الغربي النقدية 


كانت تزداد حدة یوما بعد آخر. 
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١‏ سدس مس سس aa aaar‏ ص خا مہ عه اله سس مھ س و وکت کے ا ا کک ل ل ل 


يضاف إلى ذلك أن لوثر كان قد تتلمذ على التراث الإسماني الذي غرس فيه 
روح الشك بمحاولة أوائل المدرسيين الرامية إلى الجِسّر بين العقل والإيمان باللاهوت 
العقلاني. برأي لوثر لم يكن ثمة أي «وحي طبيعي» صادر عن العقل البشري الطبيعي 
2 معرفته وتحليله للعالم الطبيعي. وحاذياً حذو أوكم. كان لوثر يرى عقل الإنسان 
بعيداً جداً عن إدراك مشيئة الرب وإنقاذه المجاني إلى درجة بدت معها محاولات 
اللاهوت المدرسي على هذا الصعيد تواقحاً سخيفاً. ما من تجانس أصيل بين العقل 
العلماني والحقيقة يكون ممكناً, OW‏ تضحية المسيح على الصليب لم تكن إلا حماقة 
بالنسبة إلى حكمة العالم. الكتاب المقدس وحده قادر على تزويد الإنسان بالمعرفة 
اليقينية والمنقذة لطرق الرب. وهذه التأكيدات تنطوي على عواقب مهمة وغير متوقعة 
بالنسبة إلى العقل الحديث واستيعابه للعالم الطبيعي. 


أسهم قيام الإصلاح (الديني) باستعادة لاهوت إنجيلي معظمه 2 مواجهة 
لاهوت مدرسي 2 تطهير العقل الحديث من الأفكار الهلينية. حيث كانت الطبيعة 
مخترقة بعقلانية إلهية وأسباب نهائية. وهكذا فإن البروتستنتية وفرت ثورة ذات 
سياق لاهوتي نجحت 2 تعزيز الحركة التي أطلقها أوكم بعيداً عن نظرة المدرسية 
الكلاسيكية. داعمة بذلك تطور علم جديد عن الطبيعة. والتمييز المتزايد الذي 
caste eae!‏ ينو Sealy Gilet‏ كيين مشيكة اناري التامضة وو اء Glial‏ 
المحدود» وبين تعالي الرب وعرضية العالم - مكن العقل الحديث من مقاربة العالم 
بإحسامس جديد بطابع الطبيعة الأرضي تماماً. مع مبادئها التنظيمية الخاصة التي 
قد لاتكون متطابقة تطابقا مباشراً مع افتراضات الإنسان المنطقية حول حكم ارب 
الإلهي. وحصر الإصلا حيين تعقل الإنسان بمعرفة تنتمي إلى هذا العالم كان بالتحديد 
الشرط المسبق لاقتحام تلك المعرفة. كان الرب قد أقدم سخاءً وعلى نحو مجاني بخلق 
العالم, Likes‏ تماماً عن ألوهيته اللانهائية الخاصة. من الممكن إذن إدراك ذلك 
العالم وتحليله Laag Y‏ لانخراطه الطقسي المفترض 2 أنماط سماوية ثابتة: كما 2 
٠‏ الفكر الأفلاطوني الجديد والمدرسي. ify‏ بالأحرى: طبقاً لعملياته المادية الديناميكية 
المميزة الخاضة: بعيداً عن أي إشارة مباشرة إلى الرب وواقمه المتعاني. 
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وبتحرير العالم من وهم الألوهية الكامنة. استكمالاً للعملية التي أطلقها إجهاز 
المسيحية على الأرواحية الوشيةء أتاح الإصلاح فرصا أفضل لمراجعته الجذرية بغ 
ضوء العلم الحديث. ثم أصبحت الطريق ممهدة لاعتماد نظرة متزايدة الطبيعية 
إلى الكون (الكوزموس). بالتحرك أولاً إلى خالق الألوهية العقلانية البعيد. ووصولء 
أخيراً؛ إلى قيام اللاأدرية العلمانية باستئصال كل حقيقة ما ورائية. حتى تجديد 
الإصلاح لإخضاع الطبيعة الإنجيلي لدنيا الإنسان, كما ورد 2 التكوين ساهم بك هذه 
العمليّة: إذ شجع إحسامن الإنسان يكونة الذات الفارقة ك مؤاجهة موضوع الطبيعة: 
ويكونه مفوضاً من السماء بممارسة سيادة الأخيرة على العالم الطبيعي - اللاروحي 
إذن. ومع تأكيد عظمة الرب وتميزه نسبة إلى خلقه: جرى أيضاً إبراز عظمة الإنسان 
وتميزه نسبة إلى باقي الطبيعة. وكان من شأن إخضاع الطبيعة لخدمة الإنسان أن 
wed‏ واجباً دينياًء مكتسباً مع الزمن زخماً علمانياً يخصه بوصفه شعور الإنسان 
AGIA Aaa,‏ والانتعلاق: مب قتواصلة سلطاكه السياذية اها على امتداد 
رة اة aided‏ 


ثمة تأثير Zhao!‏ غامض بالمثل للإصلاح 4 العقل الحديث انطوى على موقف 
جديد من الحقيقة. ب4 النظرة الكاثوليكية تجلت أعمق الحقائق سماوياً أولاً كما هي 
واردة 2 الإنجيل ثم أصبحت أساس النمو المستمر للحقيقة عبر التراث الكنسي 
- حيث قام كل من أجيال لاهوتيي الكنيسة مستلهماً روح القدمن بالعمل على ذلك 
التراث واجتراح عقيدة مسيحية أعمق. فبمقدار ما نجح ذكاء الإكويني الفاعل 
2 تناول الانطباعات الحسية وتوظيفها لصياغة مفاهيم قابلة للفهم» نجح ذكاء 
الكنيسة الفاعل 2 تناول التراث الأساسي وتوظيفه لاجتراح صياغات أكثر نفاذأ 
للحقيقة الروحية. Lal‏ من وجهة النظر البروتستنتية فإن الحقيقة كامنة أخيراً 
وموضوعياً 2 كلمة الرب السماوية, ووحدة التزام تلك الحقيقة الثابتة وغير القابلة 
للتغيير قادر على جلب اليقين اللاهوتي. وحسب هذه النظرة لم يكن تراث كنيسة 
. روما سوى ممارسة طويلة متزايدة التدهور نحو الأسوأ 2 عملية التشويه الذاتي لتلك 
الحقيقة الأولية. و«الموضوعية» الكاثوليكية لم تكن سوى ترسيخ مبادئ متوافقة مع 
المطالب الذاتية للعقل الكاثوليكيء لا مع الحقيقة الخارجية بالغة القدسية للكلمة. 
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والعقل الكاثوليكي كان قد أصبح شديد التشوش والتشوهء جراء استيعابه اللاهوتي 
للفلسفة اليونانيةء وهي منظومة فكرية غريبة جذرياً عن الحقيقة الإنجيلية. 

وهكذا فإن مبادرة العقيدة البروتستنتية الى استعادة كلمة الرب غير القابلة 
للتغيير 2 الإنجيل: تمخضت عن رعاية تشديد جديد على الحاجة إلى اكتشاف 
حقيقة موضوعية محايدة. بعيدة عن أهواء التراث وتشويهاته بك العقل الحديث 
الاش وف دمت بلك نتو عة عق تعد ينوكل هذه Ral E PEE‏ ةة 
المبرأة من المصلحة دأبت على إغناء العقل البروتستنتي. Sally‏ الحديك هموما 
ومن ثم على صعيد مجابهة عقائد متجذرة بجرأة. إخضاع سائر المعتقدات لنقد 
جديد واختبار مباشر. مواجهة الواقع الموضوعي دون وساطة أي تصورات تقليدية 
مسبقة أو مرجعيات راسخة. إلا أن الكلمة نفسها كان من شأنها أن تصيح» مع مرور 
الزمن. خاضعة لتلك الروح النقدية الجديدة. فتكون العلمانية هي المنتصرة. 

خا كان من شان Bubba lal‏ الاسلاحيين الحديفة اللوضوعية بالذات أن 
يتمخض عن انهيارها الجدلي. فتشديد لوثر على المعنى yal‏ للكتاب المقدس 
بوصفه الأساس الموثوق الوحيد لمعرفة خلق الرب كان من شأنه أن يثير أمام العقل 
الحديث توتراً مستحيالاً مع تصديه للتجليات اللا إنجيلية بامتياز التي سرعان ما 
كانت العلوم العلمانية ستبادر إلى ترسيخها. ثمة حقيقت ان متناقضتان بوضوح -أو 
أقله غير متطابقتين- كان لا بد من الحفاظ عليهما معأ و وقت واحد. حقيقة دينية 
وأخرى علمية. كان لا بد لإنجيل الأصوليين من زيادة سرعة التصدع المتطور فيما بين 
الإيمان والعقل كما عاشه العقل الغربي وهو يسعى إلى احتواء العلم واستيعابه. صحيح 
أن الإيمان المسيحي كان عميق الجذور ما جعل نيذه الكامل pal‏ بالغ الصعوبة؛ غير 
أن الاكتشافات العلمية لم تكن. هي الأخرى. سهلة الإنكار. ومع مرور الزمن كانت كفة 
الأخيرة -الاكتشافات العلمية- أكثر رجحاناً Y Les‏ يقاس مع نظيرتها العائدة للأولى 
. -الإيمان المسيحي- من حيث الأهمية الفكرية - النظرية والعملية على حد سواء. Bg‏ 
أثناء عملية التحول والرجحان تلك كان «إيمان» الغرب سيتعرض هو نفسه لعملية 
تحول وإعادة تحالف مع الطرف المنتصر. وعلى المدى الطويل: كان من شأن إعادة 
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E‏ لور اتحماشية دين SLB‏ على أستائى الكثات IEE‏ شاه د مضاعمة 
زخم نقيضه العلماني. 

انطوى الإصلاح (الديني) على تأثير ot‏ العقل الحديث كان مناقضاً 
للأصولية (الأرثوذ كسية) المسيحية. فدعوة لوثر إلى أولوية استجابة الفرد الدينية 
كان من شأنها أن تفضي تدريجي أ وعلى نحو محتوم إلى إحسامس العقل الحديث 
بياطنية الحقيقة الدينيةء بفردانية الحقيقة الأخيرة: وبالدور الطاغي الذي تضطلع 
به الذات الشخصية # تحديد الحقيقة وحسمها. ومع مرور الوقت. بات مبداً التبرير 
البروتستنتي عبر إيمان الفرد بالمسيح يبدو أكثر تأكيدا لإيمان الفرد منه للمسيح 
- لأهمية الأفكار الشخصية. Whe‏ بدلا من صلاحيتها الخارجية. تزايدت صيرورة 
الذات معيار الأشياءء ذاتية التحديد وذاتية التشريع والشرعنة. تزايدت صيرورة 
الحقيقة حقيقة كما تميشها الذات وتختبرها. وهكذا فإن الطريق التي دشنها لوثر 
كانت ستعبر ربوع نزعة التقوى والورع إلى فلسفة النقد الكانطية والمثالية الفلسفية 
الرومنطيقية وصولاً. آخر المطاف. إلى الذرائعية (البراغماتية) الفلسفية والوجودية 
أواخر الحقبة الحديئة. 

CP) LP ديه‎ 


كانت حركة الإصلاح ( الديني) تتعلمن Lindl‏ إعادة استنفار الولاءات الشخصية. 
من قبل: كانت كنيسة روما الكاثوليكية قد حافظت على ولاء جُل الأوروبيين العام ؛ وإن 
السجالي أحيانا. Lol‏ حركة الإصلاح (الديني) فقد نجحت لأسباب تعود بأكثريتها 
إلى نها تزامنت مع الصعود القوي de jill‏ القومية العلمانية وروح العصيان الألمانية 
المعادية للبابوية والأمبراطورية الرومانية المقدسة: ولاسيما ضد محاولات الأخيرة 
الرامية إلى فرض سلطتها على أوروبا كلها. مع الإصلاح (الديني) تعرض الطموح 
والحلم الكونيين بالأمبراطورية الكاثوليكية. أخيراً للهزيمة. أما التمكين الناتج 
لسلسلة من الأمم والدول المختلفة المنفصلة ے أوروبا فقد حل الآن محل المثل الأعلى 
القديم المتمثل بوحدة العالم السيحي ios pall‏ وجاء النظام الجديد مطبوعاً بقدر 
بالغ العدوانية والشراسة من التنافس. لم تعد ثمة أي سلطة أعلى: دولية أو روحية. 
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ج بي تت ee‏ سس 


تكون سائر الدول المنفردة مسؤولة أمامها. يضاف إلى ذلك أن جملة اللغات القومية 
الخاصة:؛ وقد دفعتها آداب النهضة خطوة إلى الأمامء زادت قوة مقارنة UL‏ تينية 
التي كانت من قبل اللفة الكونية الشاملة لسائر المتعلمينء ما فرض ترجمات عامية 
محلية جديدة للإنجيلء وترجمتي لوثر ولجنة الملك جيمس إلى الألمانية والإنجليزية 
4 الطليعة. ما لبشت الدولة العلماتية المنفردة أن أصيحت الوحدة الأساسية للسلطة 
الثقافية: جنباً إلى جنب مع نظيرتها السياسية. كانت اللحمة الكاثوليكية الجامعة 
لأوروبا قد تفككت. 


ومما لم يكن أقل أهمية تلك التأثيرات الإصلاحية المعقدة 2 الآليات السياسية 
- الدينية؛ داخل الفرد كما ب4 قلب الدوئة على im‏ سواء. فمع مبادرة حكام علمانيين 
إلى تحديد أديان مناطقهم وبلدانهم راح الإصلاح (الديني) دونما قصد ينقل 
السلطة من الكنيسة إلى الدوئة؛ تماماً كما نقلتها من الخوري إلى العامي - العادي. 
ولأن عدداً كبيراً من الملوك الرئيسين اختاروا أن يبقوا كاثوليكاً. فإن محاولاتهم 
الوا فة ر ك السلظة السواضية وها مظطافة tasty lcci ces‏ إل الشهالك 
مع الهيئات المقاومة - النبلاء. رجال الدين. الجامعات, الأقاليم: المدن - الساعية 
إلى الحفاظ على؛ حرياتها المنفصلة أو زيادتها. ذلك هو السبب الكامن وراء ارتباط 
القضية البروتستنتية بقضية الحرية السياسية. فالشعور الإصلاحي الجديد القائم 
على المسؤولية الذاتية الدينية الشخصية ورهبنة جميع المؤمنين أدى أيضاً إلى 
حفز تنامي الليبرالية السياسية والحقوق الفردية. وك الوقت نفسه. تمخض تمزق 
أوروبا على الصعيد السياسي. بالضرورة: عن إعلاء شأن مستوى جديد من التنوع 
الفكري والديني. ومن رحم جميع هذه العوامل خرجت سلسلة متلاحقة الحلقات من 
النتائج السياسية والاجتماعية ذات التأثير العلماني المتزايد: أولاً كان تأسيس كتائس 
منفصلة متماهية مع الدول. ثم ele‏ فصل الكنيسة عن الدولة: التسامح الديني: 
وفيطة الع الشاي اتكاسة أكيرا .ومن رهم دين الإصلاح اومان المتزايق 
'عداء لليبرالية ما لبثت» مع Gee!‏ أن خرجت ليبرالية العصر الحديث التعددية 
القائمة على التسامح. 
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كانت للإصلاح (الديني) آثار أخرى غير متوقعة ومتناقضة دافعة باتجاه العلمنة. 
وعلى الرغم من خفضن الإصلا حيين الأوغسطيني لمرتبة قوة الإنسان الروحية 
اللتجذرة: فإنهم كانوا أيضاً قد أضفوا على الحياة الإنسانية ‏ هذا العالم أهمية 
جديدة 4 السياق المسيحي للأمور. وحين أقدم لوثر على استئصال التقسيم التراتبي 
التقليدي بين الرهبان والعامة. وقرر لے تحد صارخ للقانون الكاثوليكي» أن يتزوج 
راهية سابقة ويصبح LT‏ لأسرةء أسبغ على جملة فاعليات وعلاقات الحياة العادية 
معنى دينياً لم يسبق له أن حظي بأي تأكيد من جانب الكنيسة الكاثوليكية. حل الزواج 
المقدس محل Udall‏ مثلاً مسيحياً أعلى. باتت Sol‏ البيتيةء تنشئة الأطفاق؛ الأعمال 
اليدوية الدنيوية: وجملة الوظائف ذات العلاقة بالوجود اليومي أكثر بروزاً بوصفها 
ميادين ذات أهمية تساعد الروح على النمو Line‏ واتساعاً. بات العمل المهني على 
اختلاف اختصاصاته المتنوعة رسالة مقدسة: مثله مثل الرهينة وحدها 2# العصور 
الوسطى. وبرأي كالفن, كان لا بد لأي مهنة دنيوية يتولاها مسيحي من أن تتم بحميّة 
روحية وأخلاقية من أجل تحقيق ملكوت الرب على الأرض. كان لا بد من عد العالم 
لا تعبيراً حتمياً عن مشيئة الرب» يتم التسليم السلبي به بإذعان وورع؛ بل على أنه 
الميدان الذي كان واجب الإنسان الديني الملح فيه هو الامتثال لإرادة الرب عبر مساءلة 
كل جانب من جوانب الحياة, كل هيكل من الهياكل الاجتماعية والثقافية, وتفييره 
وصولاً إلى الإسهام 2 تحقيق الكومنولث المسيحي. 

ومع ذلك فإن هذا التمجيد الديني لما هو علماني كان سيتعين عليه أن يكتسب 
طابعاً مستقللا ذاتيأًء بعيداً عن الدين. ما لبث الزواج» Whe‏ بعد أن تحرر من تحكم 
الكنيسة بوصفه سرأ مقدساً كاثوليكياً وبات خاضعاً لتنظيم القانون المدني» ما لبث. 
مع الزمن؛ أن أصبح عقداً عباتا مه جيم الجوهر. Like‏ يتم del pal‏ وفسخه 
يكور yl‏ من A‏ أمراً خاضعاً لفقدان طابعه الطقسي بقدر أكبر من السهولة. 
وعلى مدى اجتماعي أوسع أسهمت الدعوة البروتستنتية إلى أخذ هذا العالم بقدر 
أكبر من الجدية. وإلى إعادة النظر 2 المجتمع وتبني التفيير 2 التغلب على العداء 
الديني التقليدي لكل من هذا العالم والتغيير على s>‏ سواء؛ وصولاً الى إكساب النفس 
الحديثة الجنينية التكريس الديني وإعادة البناء الداخلية اللذين كانت بحاجة إليهما 


لدفع عجلة التقدم الحديثة والليبرالية ب4 العديد من المجالات. من السياسة إلى 
العلوم. غير أن هذا الاندفاع القوي على صعيد التأثير 4 العالم ما لبث» مع الزمن, 
أن أصبح Maisua‏ ليس فقط متحرراً من قبضة محركه الديني الأصلي: بل ومنقلباً 
آخر المطاف. ضد القلعة الدينية بوصفها صيغة أخرى. وصيغة استثنائية الرسوخ, 
من صيغ الاضطهاد والظلم التي لا بد من إلحاق الهزيمة بها. 
ثمة نتائج اجتماعية مهمة للإصلاح (الديني) باتت واضحة أيضاً ب علاقته 
المعقدة بالتطور الاقتصادي لجملة أمم أوروبا الشمالية. فتشديد المذهب البروتستنتي 
على الانضباط الأخلاقي والكرامة المقدسة لعمل الإنسان 2 العالم تزاوجا بنوع من 
الخصوصية ف الإيمان الكالفني بالقَّدَّر المكتوب سلفاًء بما يمن المسيحي الكادح 
(والقلق)ء المحروم من ملاذ التسويغ الطاقسي لدى الكاثوليكي. من الاهتداء إلى 
دلائل تشير إلى أنه من بين النخبة إذا ما استطاع بنجاح وبلا هوادة أن يلزم نفسه 
بالعمل الانضباطي وبرسالته الدنيوية. كثيراً ما عُدت الإنتاجية المادية إحدى ثمار هذا 
المسعى الذي يُقَدِم دون تردد. بالتضافر مع المطالبة (البيوريتانية) الطهرية بالمزوف 
الزاهد عن المتمة الأنانية والتبذير الطائش. على خدمة قضية تراكم رأس المال. 
وفيما كان السعي إلى النجاح يُعد. تقليدياً. تهديداً مباشراً للحياة الدينية. فإن 
الطرفين, السعي إلى النجاح التجاري من ناحية والحياة الدينية من الناحية ALLAL‏ 
ما ليثا أن باتا يدان ويجري التسليم بأنهما متبادلا النفع. أحياناً وعلى نحو انتقائي 
أقدمت العقيدة نفسها على التحول أو التشدد تبعأ للمزاج الاجتماعي والاقتصادي 
السائد. فقي غضون بضعة أجيال. كانت أخلاق العمل البروتستنتية. جنباً إلى جنب 
مع الانبثاق المتواصل لنزعة فردية مقتحمة وحركية. قد اضطلعت بدور رئيس 2 
تشجيع نموطبقة وسطى مزدهرة اقتصادياً مرتبطة بصعود النظام الرأسمالي. 
وهذه الأخيرة -الطبقة الوسطى-» هي الدائبة على التطور Lith‏ دول المدن 
الإيطالية النهضوية: حظيت بالمزيد من الدفع من عدد كبير من العوامل الأخرى 
- تراكم الثروة المتدفقة من العالم الجديد. التوغل ‏ أسواق جديدة: الكتل السكانية 
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المتنامية؛ وسلسلة من التطورات الجديدة على صعيد التنظيمات والتكنولوجيات 
الصناعية. ومع الزمن: كان جزء كبير من التوجهات الروحية الأصلية للانضباط 
البروتستنتي قد أصبح متركزاً على هواج أكثر علمانية: كما على المكافآت المادية 
المحققة نتيجة إنتاجية هذا الانضباط. باتت الحماسة الدينية, إذاء ب خدمة الحيوية 
الاقتصادية. التي صارت مندفعة ذاتياً. 

COPD‏ ی ديت 


Lal‏ الإصلاح (الديني) المضاد فلم يتخلف. بدوره؛ وبالمشلء عن تحقيق تطورات 
غير متوقعة 2 اتجاه معاكمس لما هو مقصود. فحملة الكنيسة الكاثوليكية الصليبية 
الزامية إلى إضلاع call‏ والتصري لانتغار البروضستية: as‏ أشكالاً كثيرة. من 
إحياء محاكم التفتيش إلى الإصلاحات العملية والكتابات الصوفية ليوحنا الصليبي 
وتيريز الآفيلية. إلا أن الإصلاح (الديني) المضاد بقي كذ المقام الأول تحت قيادة 
طائفة اليسوعيين. وهي طائفة كاثوليكية احترقت الولاء الكفاحي للبابا واجتذبت 
أعداداً ذات OLE‏ من ذوي الإرادات القوية والخافيات الفكرية المتطورة. ومن جملة 
نشاطات هؤلاء المختلفة 4 العالم العلماني الهادفة إلى أداء رسالتهم الكاثوليكية. تلك 
الرسالة المتراوحة بين العمل التبشيري البطولي فيما وراء البحار وتوجيه الانتقادات 
المتواصلة مع تدبير الدسائمس السياسية البيزنطية 2 البلاطات الأوروبيةء تولى 
اليسوعيون مسؤولية تعليم النشئى الجديد» ولاسيما أبناء الطبقة الحاكمة: لإيجاد 
نخبة كاثوليكية جديدة. سرعان ما أصبح اليسوعيون المعلمين والأساتذة الأكثر شهرة 
© القارة الأوروبية. غير أن إستراتيجيتهم بقيت: على أي حالء منطوية ليس فقط 
على تلقين الإيمان واللاهوت المسيحيين: بل ومجمل البرنامج الإنساني ( يرنامج العلوم 
الإنسانية وسائر الآداب والفنون) المستمد من النهضة والحقبة الكلاسيكية - الآثار 
الأدبية اللاتينية واليونانية. البلاغة والخطابة؛ المنطق والميتافيزيقاء الأخلاق. العلوم 
والرياضيات. الموسيقى» وصولاً حتى إلى فنون التمثيل والمبارزة اللائقة بالنبلاء - 
aes 8 Lagan‏ تظوير gt tay‏ ميس EA‏ مسف متضيط al‏ 
مثقف ليبرالياً. وذكي نقدياً قادر على تغنيد الهرطقات البروتستنتية وإعلاء شأن 
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تراث التعليم الكاثوليكي الغربي العظيم. 


lie‏ المؤسسات التعليمية شيدت من قبل اليسوعيين على طول أوروبا وعرضهاء 
ثم ما odd‏ أن تكررت بسرعة على أيدي قادة بروتستنت متنبهين إلى ضرورة تعليم 
المؤمنين. وبهذه الطريقة تمت إدامة تراث العلوم الإنسانية الكلاسيكية المستند إلى 
المؤسسة التربوية الإغريقية المعروفة باسم ( البايديا) على نطاق واسع خلال القرنين 
التاليينء موضراً للطبقة المتعلمة المتنامية من الأوروبيين مرجعية جديدة للوحدة 
الثقافية لحظة تعرضر المرجعية القديمة: المسيحية. للتمزق: بالذات. غير أن النزوع 
غير الأرثوذ كسي الشديد إلى التعددية الفكريةء الشك» بل وحتى الثورة كان لا بد 
من أن ينشأ لدى المتعلمين الأوروبيين نتيجة لمثل هذا البرنامج الليبرالي القائم على 
BARE A‏ لعدد كبير من وجهات النظر الصاغة ببلاغة da Landy‏ الوثنية 
منها والمسيحية. وعلى الغرس المنهجي المنظم للعقلانية النقدية. لا غرابة. إذاء أن 
غاليليو وديكارت. فولتير وديدرو. تخرجوا جميعاً 2 مدارس يسوعية. 

هنا بالذات كان التأثير الأخير والأكثر حسما Z‏ علمنته لحركة الإصلاح (الديني). 
فمع تمرد لوثر انشطر الصرح ب4 الق رون الوسطى للمسيحية إلى نصفين. ثم إلى 
أجزاء كثيرة. وصولاً آخر الأمر إلى تدمير الذات مع انخراط فرق جديدة ‏ معارك 
التقاتل عبر أورويا 2 بحر من الغضب المنفلت. كانت الفوضى الناجمة عن ذلك 2 
حياة أوروبا الفكرية والثقافية خطيرة. راحت الحروب الدينية تعكس نزاعات عنيفة 
بين طوائف دينية متكاثرة باطراد حول تصور أي منها للحقيقة المطلقة كان سيسود. 
باتت الحاجة إلى رؤية مفسّرة وموحّدة مؤهلة للتعالي على الصراعات الدينية 
المستعصية على الحل ملحة وواضحة على نطاق واسع. تلك هي حالة الاضطراب 
الميتافيزيقي الحاد التي تمخضت عن اندلاع الثورة العلمية: تطورها. وصولاء آخر 
المطاف. إلى تسجيل انتصارها 2 العقل الغربي. 
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الشورةالعلمية 
كويبرنيك 


كانت الثورة العلمية التعبير الأخير عن النهضة من ناحية وإسهامها الحاسم 2 
التنظرة العالمية الحديثة من ناحية ثانية ‏ الوقت نفسه. وكوبرنيك المولود 4 بولونيا 
والمتعلم 4 إيطاليا عاش ذروة النهضة. ومع أنه كان مقدراً لها أن تصبح مبدأ الوجود 
الذي لا يحتمل الجدل للنفس الحديثة؛ فإن العقيدة المركزية لرؤياه بقيت غير abla‏ 
للتصور بالنسبة إلى أكثرية الأوروبيين خلال حياته. أكثر من أي عامل متفرد آخر. 
كانت الرؤية الكوبرنيكية هي التي استفزت ورم زت إلى القطيعة الأساسية العاصفة 
مع الكون القديم والوسيط وصولا إلى نظيره ب4 الحقبة الحديثة. 

كان كوبرنيك عاكفاً على البحث عن حل جديد لمشكلة الكواكب القديمة قدّم الزمن: 
مشكلة تفسير الحركات الكوكبية الشاذة أو الضالة بوضوح عن طريق معادلة رياضية 
بسيطة؛ واضحة؛ رشيقة. ولنا أن نستذكر أن الحلول المقترحة من بطليموس وجميع 
من جاؤوا بعده. وهي حلول مستندة إلى كون أرسطوطاليسي مركزي - أرضيء كانت 
قد تطلبت استخدام أعداد متزايدة باطراد من الأدوات الرياضية - النواقل» أفلاك 
كبرى وصغرى, دوائر احادية «5S Al‏ دوائر مختلفة المراكز - سعيا إلى إضفاء معنى 
على المواقع المرصودة مع الحفاظ على قاعدة الحركة الدائرية المنتظمة القديمة. 
وحين كانت حركة أححد الكواكب لا تبدو سائرة # دائرة ALAS‏ كانت دائرة أخرى. 
أصفر تضاف. يدور حولها الكوكب افتراضياً مع استمراره 2 الدوران حول الدائرة 
الأكبر. ثمة اختلافات إضافية حلت عن طريق جمع الدوائر: إبدال مراكزهاء إضافة 
مركز آخر تكون الحركة dis‏ منتظمة: وهكذا. وكل عالم فلك جديد كان. 2 مواجهة 
E‏ وة Sly A TREA E OEE AAE E‏ مو طريق 
اضافة المزيد من التحسينات - فلك صفير آخر هناء دائرة مختلفة المركز هناك. 

ومع مجيء عصر النهضة كانت الإستراتيجية البطليموسية قد أنجبت. بتعبير 
كوبرنيك Vy Bw‏ - تصوراً بعيداً عن الرشاقة مثقلاً على dey die gen‏ بقيء بالرغم 
من جميع الإضافات التصويبية الآنية المعقدة: عاجزاً عن ٠ ro‏ أو التنبۋبمواقع 
الكواكب المرصودة بدقة موثوقة. لم يعد الاقتصاد المفهومي الأصلي للأنموذج 
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البطليموسي موجوداً. يضاف إلى ذلك أن علماء فلك يونانيينء عرب وأوروبيين 
مختلفين استخدموا مناهج ومبادئ متباينة. تركيبات متنوعة من الأفلاك. الدوائر 
مختلفة المراكز, أدوات التعديل والموازنة. حتى أصبحنا بصدد حشد باعث على الإرباك 
من التظم Saku‏ إلى بظليموس: باك عله القلك, aL tal‏ إلى أى شاعم نطرى» 
مثقلاً بعدم اليقين. يضاف إلى ذلك أن تراكم ملاحظات العديد من القرون منذ 
زمن بطليموس كانت قد كشفت عن انحرافات أكثر وأسواً عن النيوءات البطليموسية: 
حتى بدا الكوبرنيك أن هناك استحالة متزايدة لتمخضن أي تعديل جديد على ذلك 
النظام عن أي جدوى. إن الحفاظ المستمر على الفرضيات القديمة كان يقطع طريق 
الاحتساب الدقيق لحركات الأجرام السماوية الفعلية على علماء الفلك. وهكذا فإن 
كوبرنيك توصل إلى استنتاج يقول بوجوب أن يكون علم الفلك الكلاسيكي مشتملا أو 
حدن قائماً عن أساس خطا وهزي ما: 

كانت أوروبا النهضة بحاجة ماسة إلى تقويم (روزنامة) أفضلء والكنيسة التي 
كان هذا التقويم ضرورياً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إليها 4 سلسلة من القضايا 
الإدارية والشعائرية أو الطقسية. تولت إصلاحه. ومثل هذا الإصلاح كان متوقناً 
على الدقة الفلكية. ولدى سؤاله عن المشكلة من قبل الباباء رد كويرنيك مؤكداً على 
أن الوضع المرتبك القائم تعلم الفلك هو الذي يحول دون أي إصلاح Jeta‏ مباشر. 
وبراعة كويرنيك الفنية بوصفه عالم فلك وأستاذ رياضيات alt‏ للتعرف على مواطن 
الخلل بے الكوزمولوجيا المعتمدة. غير أن هذا وحده لم يكن ليجبره على اجتراح 
نظام جديد. أي عالم فلك آخر على مستوى مواز من الكفاءة كان من شأنه أن نري 
مشكدة الكواكب معضلة غير قابلة كليا للعل: شديدة ied!‏ وأكشن استعصاء من 
أن يحيط به أي نظام رياضي. لعل انخراط كوبرنيك ب المناخات الفكرية والثقافية 
الأغلاطونية الجديدة النهضوية - وتحديدا اعتناقه للقناعة الفيثا غورسية القائلة: إن 
الطبيعة قابلة للفهم من منطلقات رياضية بسيطة متناغمة ذات مواصفات سرمدية. 
. متعالية - هو العامل الأول والأهم الذي حفزه وقاده نحو التجديد. فالخالق السماوي, 
صتخت الأعمال الخيرة والمنتظمة 4 جميع الأمكنة, يتعذر عليه أن يكون منحرقاً 
وشاذاً مع السماوات بالذات. 
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مستثاراً بمثل هذه الاعتبارات» عكف كويرنيك بدأب على مراجعة جميع الكتابات 
العلمية القديمة التي استطاع تحصيلهاء والتي كانت بأكثريتها قد باتت متوفرة حديثاً 
2 ظل حركة إحياء الإنسانيات وانتقال المخطوطات الإغريقية من القسطنطينية إلى 
الغرب. وجد كوبرنيك أن عدداً غير قليل من الفلاسفة اليونانيين» ولاسيما من ذوي 
الخلفيات الفيثاغورسية والأفلا طونية. كانوا قد طرحوا فكرة أرض متحركة: بالرغم 
من أن bi‏ منهم لم يكن قد طور الفرضية لإيصالها إلى خواتيمها الفلكية والرياضية 
الناجزة. ومن ثم فإن التصور الأرسطوطاليسي القائم على القول بمركزية الأرض لم 
نكن Soll‏ @ الوحيد لدي المرجمينات الإفريديه المجحترعة: متسلكا بإحسان غلاقة 
القربى هذه مع تراث قديم» ومستلهماً تصور الإجلال الأفلاطوني الجديد للشمس. 
وحاصلاً على المزيد من الدعم من التقويمات النقدية للفيزياء الأرسطوطاليسية لدى 
مدرسيي الجامعة. أقدم كوبرنيك على صياغة فرضية تقول بمركزية الشمس مع أرض 
كوكبية وتمكّن. رياضياً. من فكفكة جميع الملابسات وحلها. 

على الرغم من عبثية الابتكار الظاهريةء فإن تطبيقه ما لبث أن تمخض عن 
نظام ظن كويرنيك أنه أفضل نوعياً من نظيره البطليموسي. سرعان ما نجح أنموذج 
المركزية الشمسية # تفسير الحركة اليومية الظاهرة للسماوات والحركة الحولية 
للشمسن على Lagi‏ ناجمتان عن الدوران اليومي للأرض حول محورها ودورانها 
السنوي حول الشمس المركزية. بات مظهر الشمس والنجوم المتحركة قابلاً للإدراك 
على أنه ناجم على نحو خادع عن حركات الأرض ذاتها. ومن ثم فإن الحركات 
السعاويّة البظيت: eer‏ اذا إلا انمكاساً لحركة الأرضن بالاتجاه المفاكس. وعلى 
الاعتراض التقليدي القائل بأن من شأن أي أرض متحركة أن تكون معطلة لذاتها ولا 
فوقها من أشياء. رد كويرنيك مؤكداً أن نظرية المركزية الشمسية تفرض, بالضرورة, 
حركة بالغة السرعة من جانب السماوات الأكبر على نحو هائل. حركة من شأنها أن 
تتمخض. افتراضياً عن مستوى أسوأ من التعطيل. 

عدد كبير من المشكلات الخاصة التي طالما كان التراث البطليموسي قد ابتلي 
بها بدت أيسر حلاً بنظام قائم على مركزية الشمس. فالحركات الأمامية والخلفية 
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اليادية للكواكب نسبة إلى النجوم الثابتة؛ ومستويات آلفها متباينةء التي دأب علماء 
الفلك على استخدام عدد كبير من الحيل الرياضية لتفسيرها. باتت الآن قايلة للفهم 
بقدر أكبر من السهولة نتيجة رؤية تلك الكواكب من أرض متحركة - ما كان من شأنه 
أن ينتج المظاهر الراجعة دون الاستخدام الافتراضي لأفلاك تدويرية رئيسة. كان 
من شأن أرض متحركة أن تؤدي آلياً إلى جعل المدارات الكوكبية المنتظمة حول الشمس 
تبدو للراصد الأرضي حركات غير منتظمة حول الأرض. كذلك لن تعود أدوات التعديل 
والموازنة ضرورية؛ وهي حيلة بطليموسية رآها كوبرنيك مرفوضة تماماً من منطاقات 
جمالية, لأنها تنتهك قانون الحركة الدائرية المنتظمة. جاء ترتيب كوبرنيك الجديد 
تلكواكت خا PE‏ زد ءا عن الف -عطاردء الزهرة: الأرض والقمرء المريخ. المشتري, 
وزحل- ليحل محل الترتيب التقليدي القائم على مبدأ مركزية الأرض, وليوفر حلا 
بسيطاً متسقاً للمشكلة المحلولة خطأ من قبل مشكلة السبب الكامن وراء ظهور BGS‏ 
عطارد والزهرة قريبين دائماً من الشمسس. وتفسير هذه المشكلات وشبيهاتها أوحى 
بقوة لكوبرنيك بتفوق ay plas‏ المركزية الشمسية على النظام البطليموسي. جرى إنقاذ 
المظاهر (وإن على نحو تقريبي مؤقتاً). وبقدر أكبر من الرشاقة المفهومية. وعلى 
الرغم من إيحاء الفطنة بالعكس. بله التراث الذي قارب العشرين قرناً من العمر. 
فإن كوبرنيك بات مقتنعاً بأن الأرض متحركة فعا . 

وبعد قيامه بتثبيت الصياغة الأولى لأطروحته 2 مخطوطة قصيرة؛ مخطوطة 
كومنتاريولومس, بادر إلى توزيعها على أصدقائه 4 وقت مبكر يعود إلى عام 1514 
وبعد عقدين من الزمن. تم إلقاء محاضرة عن (Cole‏ نظامه الجديد 4# روما على 
مسمع البابا الذي عبر عن موافقته. وعلى الأثر جرى تقديم طلب رسمي لإجازة 
النشر. ومع ذلك فإن كوبرنيك بقي خلال الجزء الأكبر من حياته عازفاً عن 
النشر الكامل لفكرته غير الاعتيادية. (لاحقاً اعترف كوبرنيك. ‏ مقدمته للدي 
ريفوليوسيونيبوسس: المهداة للباباء بامتناعه عن الكشف للملاً عن رؤياه المخترقة 
: لأسرار الطبيعة خشية تعرضها للاحتقار من جانب غير المطلعين - مستحضراً 
الممارسة الفيثاغورسية القائمة على التكتم الصارم © مثل هذه الأمور). غير أن 
أصدقاءه ولاسيما تلميذه الأقرب ريتيكوس تغلب على أستاذه ضمح له أخيراً بأخذ 
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المخطوطة الكاملة من بولونيا إلى ألمانيا لطباعتها. وج اليوم الأخير من حياته. بغ 
عام 1543ء تم جلب نسخة من العمل المنشور إلى كوبرنيك. 


غير أن المؤشرات الدالة ك أوروبا 2 ذلك اليوم: بل وحتى خلال عدد غير قليل 
من العقود اللاحقة. على أن ثورة غير مسبوقة ب النظرة الغربية إلى العالم كانت قد 
oly‏ بدت ضئيلة جداً. فبنظر جل الذين سمعوا بالأمر بدا التصور شديد التناقض 
مع التجربة اليومية؛ قوي احتمال الخطأ إلى درجة جعلته غير جدير بالنقاش الجدي. 
غير أن المعارضة ما لبثت أن بد أت تتصاعد مع شروع عدد قليل من علماء الفلك 
المؤهلين 2 رؤية خطاب كوبرنيك مقنعاً؛ والمضاعفات الدينية للكوزمولوجيا الجديدة 
هي التي سارعت إلى استثارة الهجمات الأكثر شراسة. 


رد الفعل الديني 

2 البدء لم بات ذلك gol pe‏ من القنيسنة الكاتوليكية: مكويرنيك كان كاهتنا 
ذا موقع 4 إحدى الكاتدرائيات الكاثوليكية ومستشاراً محترماً لكنيسة روما. كان 
ثمة مطران وكاردينال بين أصدقائه المطالبين. بإلحاح. بالنشر. وبعد موته. لم تنأ 
الجامعات الكاثوليكية بتفسها عن استخدام كتاب الدي ريفو ليوسيونيبوس 4 دروس 
الفلك. يضاف إلى ذلك أن التقويم الفريغوري الجديد الذي اعتمدته الكنيسة استند 
إلى حسابات مطابقة لنظام كويرنيك. ومثل هذه المرونة الواضحة لم تكن بعيدة كلياً 
عماهومألوف. لأن كاثوليكية روما كانتء على امتداد الجزء الأكبر من العصور 
الوسطى والنهضة: قد أتاحت Lela‏ ذا شأن للتأمل الفكري. وبالفعل فإن هذا الهامش 
كان أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء الانتقاد البروتستنتي للكنيسة. فبرأي 
البروتستنفت: كانت الكنيسة. عبر اتساع صدرهاء بل وحتى تشجيعهاء لاستكشاف ما 
لذي الإغزيق من ظسفة: علوع. وظكير علماني: UUs 2. Lap‏ التسير ا لجازي الهليني 
للكتاب المقدسء قد سمحت بتلويث المسيحية الطاهرة والحقيقة الحرّفيّة للإنجيل. 


إن عداء إصلاحيي البروتستنت هو الذي تصاعد أولاً وبأكبر قدر من العنف. وهو 
أمر قابل للفهم: ففرضية كوبرنيكف جاءت متناقضة مع ما ورد سے عدد من فقرات 
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الكتاب المقدس حول ثبات الأرض ورسوخهاء والكتاب المقدس كان مرجع البروتستنتية 
المطلق الوحيد. ومساءلة الوحي الإنجيلي من قبل العلوم الإنسانية لم تكن أقل وقاحة 
وعجرفة فكرية من الهلينة والسفسطة التفسيرية اللتين كان الإصلاحيون شديدي 
الاحتقار لهما 2 الثقافة الكاتوليكية. لذا فان البروتستنت كانوا سريعين 2 التعرف 
على التهديد الكامن # فلك كوبرنيك» وشجب هذا الخروج على الدين. حتى قبل نشر 
الدي ريفوليوسيونيبوس. نعت لوثر كوبرنيك ب «قلكي مغرور» ارتكب حماقة السعي إلى 
هلب مجمل ale‏ الفلك رأساً على عقب متناقضا تناقضا فضائحياً مع الإنجيل المقدس. 
وسرعان ما بادر إصلا حيون آخرون مثل ميلا نشتون وكالفن إلى الالتحاق بركب لوثرء 
وراح بعضهم يوصي باتخاذ تدابير زجرية متشددة لقمع الهرطقة الشنيعة. ومقتبساً 
فقرة من سفر الأناشيد تقول «العالم هو الآخر راسخ» ولا يمكن تحريكه»» طرح 
كالفن السؤال الآتي: «ومن سيجرؤ على وضع مرجعية كوبرنيك فوق مرجعية الكتاب 
المقدمس؟» وحين أقدم ريتيكوس على حمل مخطوطة كوبرنيك إلى نورمبرغ لنشرها. 
أجبره الإصلاحيون باعتراضهم على الذهاب إلى مكان آخر. وحتى ے لايبزيغ حيث 
ترك الكتاب مع البروتستنتي أوسياندر لنشره. أصر الأخير على إضافة تصدير مغفل 
دون علم كوبرنيك يؤكد أن نظرية المركزية الشمسية لم تكن سوى طريقة احتسابية 
معقولة ولا يجوز أخذها مأخن الجد بوصفها رؤية واقعية لقصة السماوات. 
ربما نجحت الخدعة 2 إنقاذ عملية dal‏ إلا أن كوبرنيك كان بالغ الجدية بك 
الحقيقة. كما يتضح من أي قراءة متأنية للنص. ومع حلول عصر غاليليو أوائل القرن 
السابع pic‏ أحست الكنيسة الكاثوليكية - مدفوعة بشعور متجدد بالحاجة إلى أصولية 
(أرثوذكسية) عقدية- بضرورة اتخاذ موقف محدد ضد الفرضية الكويرنيكية. وكما 
كان من الممكن بالنسبة إلى الإكويني وقدماء آباء الكنيسة ألا يترددوا ‏ النظر إلى 
التفسير المجازي لسلسلة الفقرات الإنجيلية المعنية. وعدّه باطللاً وصولاً إلى استئصال 
التناقض الظاهر مع celal!‏ كانت الحرفية المتزمتة المتشددة لدى لوثر وأتباعه. قد 
fund] Sco bee‏ موقت ماه 2 العتيسة AS ISIS‏ ظرها الصراع باناراغيين 


4 ضمان ثيات ورسوخ لا يعرف معنى المساومة فيما يخص الوحي الإنجيلي. 
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يضاف إلى ذلك أن الذنب بالتداعي كان مؤخراً قد ألحق الضرر بسمعة الكوبرنيكية 
4 قضية الفيلسوف الأفلاطوني الجديد الصو غيوردانو برونو الذي كان قد دأب 
على نشر صيغة متقدمة من نظرية المركزية الشمسية كجزء من فلسفته الباطنية, 
ولكن محاكم التفتيش لاحقته فيما بعد وحكمت عليه بالإعدام جراء هرطقته. فآراؤه 
المعلنة حول وجوب اتباع الإنجيل لتعاليمه الأخلاقية لا من أجل ما من علم فلك, 
وحول وجوب تعايش سائر الأديان والفلسفات 2 ظل التسامح والتفاهم. لم تلق إلا 
القليل من الحماسة لدى أرباب التفتيش. و2 الأجواء المحمومة للإصلاح (الديني) 
المضادء لم تكن مثل هذه الآراء محبذة ‏ أفضل الأحوال. و حالة برونو الذي كانت 
شخصيته مشاكسة وشاذة مثلما كانت أفكار بعيدة عن الرشاد (غير أرتوذكسية), 
كانت فضائحية. من المؤكد أن كون الإنسان نفسه صاحب الآراء الهرطقية بشأن 
الثالوت وقضايا لاهوتية حيوية أخرى عاكفاً ب الوقت نفسه على التبشير بالنظرية 
الكوبرنيكية لم يحمل أي فأل خير. ويعد إعدام برونو حرقا بالنار 16002 (وإن لم 
يكن ذلك بسبب تعاليمه ASLAN‏ بمركزية الشمس)؛ راحت الكوبرنيكية تبدو نظرية 
أشن خطر) -بالتسية الى کل ن ال ر جات IN‏ وا اة ake Nall‏ عل 
لأسبايه المختلفة. 


ومع ذلك فإن النظرية الجديدة لم تكتف بالتناقض مع الإنجيل. بل بات واضحاً 
أن الكوبرنيكية خطر أساسي على مجمل الإطار المسيحي للكوزمولوجياء اللاهوت, 
والأخلاق. فمنذ فيام المدرسيين ودانتي باحتضان العلوم الإغريقية وإغنائها بمعان 
دينية؛ كانت النظرة المسيحية إلى العالم قد أصبحت وثيقة الارتباط. على نحو يتعذر 
فصله. بكوّن أرسطوطاليسي - بطليموسي قائم على مركزية الأرضس. Lol‏ الثنائية 
الجوهرية بين العالمين السماوي والأرضي؛ التركيبة العظيمة للسماء ( الجنة). الجحيم 
(eign)‏ والمطهر (الحاجز بينهما). الكرات الكوكبية الدائرة مع جيوش ملائكية, 
وعرشى الرب السماوي فوق الجميع؛ وملحمة الحياة الإنسانية المتمركزة محورياً بين 
الشناوات الروحية والأرض أكادية - هون كاثت loss‏ مرشعة للعساءلة أو افد مير 
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المعقدة من الحساب. باتت المبادئ الأكثر أساسية للديانة المسيحية عَرّضة للدحض 
جراء التجديد الفلكي. إذا كانت الأرضص متحركة Lan‏ فإنها لم تعمد قابلة لتشكيل 
البؤرة المركزية للكؤن (الكوزموس). باتت الفرادة والأهمية المطلقتين لتدخل المسيح 
ك التاريخ الإنساني متطئّبتين. على ما يبدو. فرادة وأهمية مناظرتين للأرض. فمعنى 
الافتداء بالذات. وهو الحدث المركزي لا تاريخ الإنسان وحسب بل و تاريخ الكون. 
بدا Lag plas‏ للنقاش. بدا اعتناق الكويرنيكية موازياً نلإلحاد. وبنظر مستشاري البابا 
شكل GUS‏ حوار حول نظامين عالميين رئيسين لغاليليو. وهو المرحب به بحرارة 2 
طول أوروبا وعرضها: تهديداً منطوياً على تأثيرات أسوأ «من لوثر وكالفن مجتمعين» 
2 العقول المسيحية. 

مع وصول الدين والعلم إلى هذا المستوى من التناقض الواضح -وهو علم بدائي: 
مجرد نظرية جديدة- لم يكن ثمة أي شك لدى سلطات الكنيسة حول النظام الذي 
كان سينتصر. منتبهة إلى جملة المضاعفات اللاهوتية العويصة للفلك الكويرنيكي؛ 
ومبتلية بقدر Z Liot‏ من الجمود الدوغمائي جراء عقود من الصراع مع الإصلاح 
( الديني) والهرطقة. بادرت الكنيسة الكاثوليكية إلى تجميع واستنفار قواها القمعية 
الكبيرة وأصرت على شجب وإدانة فرضية مركزية الشمس بعبارات شديدة الوضوح: 
تم !دراج كتابي الدي ريفوليوسيونيبوسن والحوار 4 قائمة الكتب الممنوعة؛ قامت 
محاكم التفتيش باستجواب غاليليو. إجباره على التراجع. ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية؛ كوبرنيكيون كاثوليك كبار طردوا من وظائفهم وخُرموا؛ ساكر التعاليم 
والكتابات المؤيدة لفكرة حركة الأرض تم حظرها. مع النظرية الكوبرنيكية كان التوتر 
الذي طال أمده بين العقل والإيمان 2 العقيدة الكاثوليكية قد تفجر أخيرا. 


كبدر 


غير أن الانتصار العلمي للكويرنيكية كان بادياً للميان لحظة تعرضى غاليليو 
للؤجبار على الارتداد» إذ سرعان ما كانت المحاولات الرامية إلى قمعها من جانب 
المؤسسات الديئية: الكاثوليكية منها والبروتستنتية: ستبدأ بالانقلاب عليها والتحول 


الجزء الخامس: النظرة الحديثة إلى العالم 


te ee e 


305 


ضدها. إلا أن ذلك الانتصار لم ييد. 2 الستوات الأولى من عمر مركزية الشمس. 
ats) ogee las‏ م عهركة كانت عيوما كاين إذاعا توت Lets‏ بالتهرية 
لدى معاصري كوبرنيك كما على امتداد القرن السادس عشر كله. يضاف إلى ذلك 
أن مؤلّف دي ريفوليوسيونيبوس كان على درجة من القموض ( ريما المقصود ) وشديد 
التطلب لمستويات عالية من المهارة التقنية الرياضية ما أبقاه عصياً على فهم الكثير 
حتى من علماء الفلك. وأبقى فرضيته المركزية مرفوضة لدى الأكثرية الساحقة. غير 
أن هؤلاء وأولئك من العاجزين عن الفهم والرافضين للفرضية لم يكونوا قادرين 
على تجاهل مدى ما تحلى به العمل من إتقان. بل وسرعان ما بدأ يُشار إلى aiga‏ 
بوضفةويطايموسا كائياء: GE‏ الود الآنية وات أعدا د hae‏ ابد مو غلا MAN‏ 
والمنجمين ترى خرائط كوبرنيك ومخططاته واحتساباته مفيدة. بل وضرورية. ثمة 
داو Bate Bi gin TI‏ إلى ciples‏ رهد أحدت تكرت دة متا فسة: 
ونظراً لأن هذه الجداول كانت متفوقة تفوقاً ظاهراً على نظيرتها القديمة فإن الغلك 
الكوبرنيكي قطع أشواطاً إضافية. غير أن مشكلات نظرية كبيرة ظلت تنتظر حلولا. 

غير أن كوبرنيك كان ثورياً بقي محافظاً على جملة من الافتراضات التقليدية 
المعيقة لنجاح فرضيته المباشر. وعلى نحو خاص بقي Linge‏ بالفكرة البطليموسية 
cy) ULI‏ على العوامب أن A poe‏ حركة دائرية seals‏ نا امهلو نامه | خا 
لاعتماد ما لا يقل من التعقيد عن نظام بطليموس. ولجعل نظريته مواكبة للملا حظات: 
كان كويرنيك لا يزال بحاجة إلى سلسلة من الأفلاك والشوارد الثانوية. بقي محافظاً 
على مدارات بلورية أحادية المركز محركة للكواكب والنجوم إضافة إلى عناصر مادية 
ورياضية أساسية مستمدة من النظام البطليموسي القديم. ولم يكن بعد قد اهتدى 
إلى ردود مناسبة على موانع مادية تعترض فكرة أرض متحركة؛ مثل عدم سقوط 
الأشياء الأرضية من كوكب الأرض ببساطة وهو سابح 2 الفضاء. 

وعلى الرغم من الصفة الثورية لفرضية كوبرنيك, فإن أرضاً كوكبية كانت هي 
التجديد الرئيس الوحيد بذ الدي ريفوليوسيونيبوس: وهو عمل بقي فيما عدا ذلك, 
4 إطار التراث الفلكي القديم والوسيط. كان كوبرنيك قد أحدث القطيعة الأولى مع 
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الكوزمولوجيا القديمة, وأثار بذلك المشكلات جميعها التي كان سيتعين حلها على كل 
من كبلرء غاليليو. ديكارت» ونيوتن قبل أن يتمكنو! من طرح نظرية علمية شاملة مؤهلة 
لاستيعاب فكرة رعو I pate‏ وی فة كانت LIERE EO yeaa}‏ 
فكرة أرض متحركة بك كون (كوزموس) محكوم. فيما عدا ذلكء بجملة افتراضات 
أرسطوطاليسية وبطليموسية. كما تركها كوبرنيك. ونظراً لالتزامه بحركة دائرية 
منتظمة فإن نظام كوبرنيك لم يكن أبسط أو حتى أكثر دقة من نظام بطليموس. 
غير أن النظام الجديد كان: رغم بقاء سلسلة من المشكلات. متمتعاً بقدر معين من 
التناظر والتجانس المتناغمين اللذين لفتا أنظار عدد من علماء القلك اللاحقين - 
وك طليعتهم كبلر وغاليليو. لعل ما كان سيجتذب ذينك المؤيدين الحاسمين للقضية 
الكوبرنيكية هو التفوق الجمالي لا الدقة العلمية النفعية. قبل كل شيء. دون انحياز 
فكري ناجم عن محاكمة جمالية محددة بمعايير أفلاطونية جديدة, كان من الوارد 
بقوة ألا تكون الثورة العلمية قد حدثت» بالشكل الذي أخذته بكل تأكيد. 

كانت رؤية كبلر. وهو شديد الإيمان بالطاقة المتعالية للأرقام والأشكال الهندسية, 
للشمس صورة لكبير gl‏ وولعه ب «تناغم الكرات» السماوي. متأثرة بقدر أكبر من 
الدوافع الأفلاطونية الجديدة مقارنة بكويرنيك. كتب كبلر إلى غاليليومذكراً إياه ب 
«أغلاطون وفيثاغورمس. أستاذينا الحقيقيين». كان يؤكد OL‏ كوبرنيك كان قد حدس 
بشيء أكبر مما كانت نظرية مركزية الشمس قادرة» راهناً. على التعبير عنهء وبأن 
من شأن الفرضية الكوبرنيكية. شرط تحريرها من الاقتراضات البطليموسية التي لا 
تزال معششة 2 gull‏ ريفوليوسيونيبوس. أن تقود العلم العلمي إلى كون (كوزموس) 
جديد. منظم ومتناغم على نحو بديع: كون مؤهل لأن يعكس مجد الرب وجلاله 
مياشرة. كذلك كان كبلر وريث كتلة واسعة من الملا حظات الفلكية الدقيقة دقة غير 
مسبوقة جمعها تيتشتو دو براي»: عام الرياضيات والفلك الملكي 2 
بلاط إمبراطور روما المقدسة. متسلحاً بهزه المعلومات ويإيمانه الراسخ بالنظرية 
الكوبرنيكية. انطلق كبلر ے طريق اكتشاف سلسلة من القوانين الرياضية البسيطة 
التي كان من شأنها أن تحل مشكلة الكواكب. 
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على امتداد نحو عشر سنوات» عكف LS‏ بدأب على تطبيق جميع المنظومات 
الافتراضية الممكنة للدوائر التي استطاع اجتراحها . متركزاً خصوصاً على كوكب المريخ, 
على ملاحظات براي. ويعد عدد من الإخفاقات. اضطر لاستنتاج أن شكلا هندسياً 
آخر غير الدائرة يجب أن يكون الشكل الصحيح STS cul lat‏ ولكوته عتمكنا من 
نظرية القطوع المخروطية القديمة التي طورها إقليد س وأبولونيوس» نجح كبلر أخيراً 
2 اكتشاف أن الملاحظات مطابقة تماماً مدارات آخذة أشكال القطوع الناقصة بدقة: 
مع بقاء الشمس أحد المركزين وحركة كل كوكب بسرعة مختلفة Lag‏ للمسافة التي 
تفصله عن الشمس - الأقرب من الشمس هو الأسرع. والأبعد عنها هو الأبطأ- مع 
مساحات متكافئة ممسوحة 2 أزمان متساوية. طالما كانت المقولة الأغخلاطونية القائمة 
على إطراء اتساق الحركة مفسرة على الدوام من منطلق قياس الفلك الدائري - بُعْدٌ 
مساو على القوس فترات متساوية من الزمن. وكان هذا التفسير قد أخفق 4 النهاية. 
رغم براعة سلسلة طويلة من الفلكيين على امتداد ألفي سنة. غير أن كبلر ما لبث أن 
اكتشف صيغة جديدة أكثر حذاقة من الاتساق جاءت مطابقة لرصيد ا معلومات: إذا ما 
تم رسم خط من الشمس نزولا إلى الكوكب على مد اره المنحرف أو الإهليلجي؛ فإن من 
شأن ذلك الخط أن يسبح عبر مساحات متساوية من ذلك الإهليلج 2 فترات زمنية 
متساوية. وتبعاً لذلك تصور واجترح قانوناً جديداًء أظهر فيه أن المدارات الكوكبية 
المختلفة كانت مترابطة فيما بينها بنسب رياضية دقيقة - نسبة مريمات الفترات 
المدارية مكافثة لنسبة مكعبات وسطي بعدها عن الشمس. 


وهكذا فإن كبلر تمكن أخيراً من حل مشكلة الكواكب القديمة وإثبات صحة النبوءة 
الأطلاطونية غير العادية عن أفلاك Ban ge‏ ممتفةومتقظية وياضيا - ait Ly yaa‏ 
الفرضية الكوبرنيكية. فمع إحلال المدارات الإهليلجية محل الدوائر البطليموسية: 
وإحلال المساحات المتكافتة محل الأقواس المتساوية: بات كبلر قادراً على الاستغناء 
عن حشد الحيل» الشوارد, المدارات الأحادية؛ وغيرها من الأدوات التصويبية. ولعل 
الأكثر أهمية من ذلك كله هو أن شكله الهندسي الوحيد البسيط ومعادلته الرياضية 
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الوحيدة البسيطة الخاصة بالسرعة تمخضا عن نتائج متطابقة تماما ويدقة مع 
الملاحظات الأكثر صرامة - وهو أمر لم يكن قد سبق لأي من الحلول البطليموسية 
السابقة. رغم كل أدواتها Aue pall‏ أن أنجزه. كان كبلر قد عكف على جمع قرون من 
الملاحظات المتنوعة والعصية أكثر الأحيان على التفسير للسماوات وتكثيفها ے عدد 
قليل من المبادئ الوجيزة الشاملة التي وفرت أدلة مقنعة على أن الكون منظم وفقاً 
لإيقاعات رياضية رشيقة. أخيراً تناغمت البيانات التجريبية مع المحاكمة الرياضية 
ott‏ دة اغا sulla‏ ولع ها انطوى على T‏ خاصة A E‏ ا كر هوان 
Al‏ العلمية ceils La ey‏ مرحةانظوية كوبرفك فن ناحية والصوضة 


الرياضية لدى قدماء الفلاسفة الفيثاغورسيين والأفلاطونيين من ناحية تانية. 


يضاف إلى ذلك أنه. للمرة الأولى؛ أفضى حل رياضي لمعضلة الكواكب مباشرة 
إلى تفسير مادي للسماوات وأجرامها من منطلق حركة معقولة فيزيائياً. فمدارات 
كبلر الإهليلجية كانت حركات منتظمة مستمرة لشكل موحد. أما النظام البطليموسي 
المعقد القائم على دوائر لامتناهية التداخل فلم يكن متوفراً على أي نظير بك التجرية 
اليومية. ولهذا السبب فإن الحلول الرياضية للتقليد البطليموسي ظلت تعد ج الغالب 
تركيبات غائية دون أي ادعاء نهائي لوصف الواقع المادي. إلا أن كوبرنيك كان قد 
جادل مدافماً عن واقعية تركيباته الرياضية. قفي الجزء الأول من كتاب GAN‏ 
ريفوليوسينيبوسد. ألمح إلى التصور القديم للفلك بوصفه «قمة الرياضيات وتاجه». 
ومع ذلك فإن أحداً. بمن © ذلك حتى كوبرنيك. لم يقدم سوى منظومة معقدة غير 
مقنعة لسلسلة من الدوائر المتراكزة والشوارد aud‏ | للظواهر. 

غير أن حدس كويرنيك وخطابه الرياضي الناقص ما لبثا أن أثمرا مع كبلر. للمرة 
الأونى 4 مجال فلك الكواكب كاتت المظاهر قد أنقذت «حقاء: لاغائياً وحسب. وبالفعل 
فإن كيلر نجح 2 إنقاذ الظواهر بالمعنى التقليدي من ناحيةء كما نجح. من ناحية 
أخرى. # «إنقاذ» الفلك الرياضي نفسه عن طريق إظهار علاقة الرياضيات المادية 
الحقيقية بالسماوات - قابليتها لإماطة اللثام عن الطبيعة الفعلية للحركات المادية. 
ترسخت الرياضيات لا بوصفها أداة مجردة من أدوات التنبؤ الفلكي. بل بوصفها 
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عنصرا متجذرا بے عمق الواقع الفلكي. كان كبلر يرى. IAL‏ أن الزعم الفيثاغورسي 
القائل بأن الرياضيات هي مفتاح فهم الكون قد تم إثبات انتصاره. مما أدى إلى 
كشف النقاب عن الجلال الخفي سابقاً لخلق الرب. 


غاليليو 


مع الاختراق الذي حققه كبلر كان من شأن الشورة الكوبرنيكية أن تنجح: مع 
الزمنء على نحو شبه مؤكد ‏ دنيا العلوم من خلال التفوق الرياضي والتنبؤ المجرد. 
غير أن الصدف شاءت أن يقوم غاليليوي بادواء عام 1609 عام إقدام كبلر 4 براغ 
على نشر قوانينه الخاصة بحركة الكواكب بالذات» بتوجيه منظاره المبني حديثاً نحو 
السماوات,. ونجح. عبر ملاحظاته المدهشة؛ 2 تزويد علم الفلك بالأدلة الجديدة 
نوعياء التي طاما كان قد عرفها منذ أيام القدماء. وكل واحدة من ملا حظاته - 
سلاسل الوديان والجبال على سطح القمرء البقع المتحركة على الشمس., الأقمار 
الأربعة الدائرة حول المشتري. أطوار الزهرة, العديد «الذي لا يُصدق» لنجوم درب 
اللبانة المنفردة- فسرها غاليليو على أنها برهان قوي مؤكد لصحة نظرية مركزية 
الشمس الكوبرنيكية. 

إذا كان سطح القمر غير مستو. مثل سطح الأرض. وإذا كانت الشمس مرقطة بيقع 
تظهر وتختفي. فإن هذه الأجرام ليست تلك الأشياء السماوية الكاملة. غير القابلة 
للإفساد؛ وغير القابلة للتغيير 2 الكوزمولوجيا (علم الأكوان) الأرسطوطاليسية 
- البطليموسية. وبالمثل. إذا كان المشتري جسماً متحركاً ومتمتعاً 2 الوقت نفسه 
بالقدرة على امتلاك أربعة أقمار تدور حوله فيما تبقى منظومته الكلية دائرة ب 
فلك ST‏ فإن الأرض قادرة. إذاء على فعل الشيء نفسه مع قمرها الخاص - بما 
يد حض الزعم التقليدي القائل بعدم قدرة الأرض على الدوران حول الشمس. وإلا 
, فإن القمر كان قد خرج من مدارها منذ زمن طويل. ومن جديد. إذا كانت أطوار 
الزهرة مرئية. فذلك يعني أن على الزهرة أن تكون دائرة حول الشمس. وإذا كانت 
مجموعة درب التبانةء التي تراها العين المجردة Lag‏ سديمياً فقطء قد أثبتت 
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أخيراً أنها مؤلفة من حشد كبير من النجوم الجديدة» فإن الطرح الكوبرنيكي الذي 
يتحدث عن كون أكبر بكثير (لتفسير غياب التفير الظاهري لواقع النجوم سنوياً 
بالرغم من دوران الأرض حول الشمس) يبدو أكثر Le Lat‏ إلى em‏ كبير. وإذا كانت 
مجموعة الكواكب باتت تبدو وعبر المناظير ذوات كتل معتبرة بسطوح ممتدة دون أن 
تكون نقط ضوئية مجردة. وكانت أعداد أكبر من النجوم É pa‏ دون أي أمتد ادات 
فإن ذلك هو الآخر يؤيد الطرح الذي يقول بوجود كون أكبر بما لا يقاس من ذلك 
الذي درجت الكوزمولوجيا التقليدية على افتراضه. وبعد بضعة أشهر من مثل هذه 
السلسلة من الاكتشافات والاستنتاجات. سارع غاليليو إلى تأليف LS‏ سيدريوس 
نوتكيومن ( رسول (paal‏ معلناً ملاحظاته الأولى على DA‏ أتار الكتاب ردود 
أضمال قوية 2# الأوساط الفكرية الأوروبية. 

مع توفر مرقب ( تلسكوب) غاليليو لم يعد النظر إلى نظرية مركزية الشمس على 
أنها مجرد صيغة احتسابية مريحة. باتت مدعومة ببراهين مادية مرئية. يضاف إلى 
ذلك أن المرقب أماط النثام عن السماوات JS‏ ماديتها الفظة - كفت عن كونها بقعا 
اة من spel‏ الاو وعاديك اعا متم نة قابلة EEE AA‏ تماقا 
fie‏ الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض. Lol‏ الممارسة الأكاديمية العريقة القائمة 
على المحاججة والرصد حصرياً من داخل حدود التفكير الأرسطوطاليسي فراحت 
تخلي مكانها لنمط جديد من معاينة جملة الظواهر التجريبية بعين نقدية. كثيرون لم 
يسبق لهم أن كانوا منخرطين 2 أي دراسات علمية أقدموا على اقتناء المرقب ليروا ٠‏ 
بأنفسهم طبيعة الكون الكوبرنيكي الجديد. وبفضل المرقب وكتابات غاليليو المقنعة, 
صار الفلك ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى أعداد أكبر من منتسبي دواثر المختصين. 
فالأجيال المتعاقبة من أوروبيي أواخر النهضة وما بعد النهضة بد أت تجد ‏ وهي متزايدة 
الشكوك حول المرجعية المطلقة للمعتقدات التقليدية القديمة منها والكنسية. النظرية 
. الكوبرنيكية لا مقنعة فقط بل ومحرّرة. ثمة alle‏ سماوي جديد كان pS!‏ أمام العقل 
الفربي» تماماً مثلما كان العالم الأرضي الجديد ينفتح أمام مكتشفي كوكب الأرض. 
ومع أن النتائج الثقافية لاكتشافات كبلر وغاليليو كانت متدرجة وتراكمية. فإن كون 
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العصر الوسيط كان قد تلقى» عملياً. ضربة الموت. فالانتصار التاريخي الحاسم 
للثورة الكوبرئيكية كان قد خطا خطواته الأولى. 

ريما كانت الكنيسة قادرة على أن ترد على هذا الانتصار بطريقة مختلفة عن 
تلك التي لاذت بها. نادراً ما كانت الديانة المسيحية 2 تاريخها قد حاولت» بمثل 
هذا ogee!‏ £58 أي نظرية علمية بالاستناد الصارم إلى تناقضات جلية مع ما هو 
وارد ے الكتاب المقدس. وكما أشار غاليليو نفسه فلطالما درجت الكنيسة على تكريس 
واحتضان تفسيرات مجازية للإنجيل لدى اتضاح تناقض الأخير مع الآدلة العلمية. 
ادر غاليليو إلى إيراد كلام أوائل آباء الكنيسة تأكيداً لصحة cash‏ مضيفاً أن دمن 
شأن اكتشاف الناسس أنهم مقتنعون بالبرهان بشيء معين ثم JL‏ لهم إن قناعتهم 
تلك خطيئة. أن يلحق أذى مخيفاً بالنفوس». يضاف إلى ذلك أن مرجعيات كنسية 
كشيرة سلّمت بعيقرية غاليليوء بمن فيها عدد غير قليل من علماء الفلك اليسوعيين 
بك الفاتيكان. وبالفعل فإن البابا نفسه كان صديقاً لغاليليو وقد أبدى حماسة وهو 
يرحب بإهداء كتابه. الرزّان (pelt)‏ الذي تضمن تلخيصاً للمنهج العلمي الجديد. 
حتى الكاردينال بالارمين. كبير لاهوتيي الكنيسة الذي أقدم, أخيراً. على اتخاذ قرار 
إعلان الكوبرنيكية (زائفة وخاطئة)؛ كان قد كتب ما يأتي من قبل: 


إذا كان ثمة أي GLa yp‏ حقيقي على أن الشمس هي مركز الكون. أن 

الأرض هي # السماء الثالثةء وأن الشمس لا تدور حول الأرض بل الأرض 

حول الشمسس.ء فإن علينا أن نبادر إلى كثير من المداورة للسير قدماً على 

طريق تفسير عدد من فقرات الكتاب المقدس التي تلقن عكس ذلك» ويقضل 

أن نقر بأننا لم نفهم معاني تلك الفقرات بدلا من إعلان زيف رأي ثبت 

A epee بالبرهان أنه‎ 

غير أن تضافراً فريداً وفاعلاً للظروف تآمر بالاتجاه المعاكمس. فوعي الكنيسة 
,الطاغي للتهديد البروتستنتي أدى إلى مضاعفة تحدي أي موقت جديد ومنطو على 
احتمالات الهرطقة. ومع بقاء ذكرى هرصطقة برونو حية 2 الأذهان: أبدت السلطات 
الكنسية رغبة جدية بے ied‏ فضيحة جديدة منطوية على خطر المزيد من تخريب 


المسيحية الممزقة بالإصلاح (الديني). ومما Jam‏ الأمر أكثر تهديداً ثمة كانت قوة 
المطبعة وسهولة الإقناع التي طبعت عامية غاليليو الإيطالية اللتان تمخضتا عن 
تقويض محاولات الكنيسة الرامية إلى التحكم بمعتقدات المؤمنين. ومما زاد رد فعل 
القفيسة (ays‏ أا ald‏ كانت فة فن الضشواعات وال تاشن PIE PER‏ اة 
التي كان البابا طرفاً فيها 2 إيطاليا. إن دوراً محورياً اضطلع به أساتذة جامعات 
أرسطوطاليسيون أسهمت معارضتهم لغاليليو شديد المعاداة للأرسطوطاليسية 
والمتمتع بشمبية واسعة lam‏ 2 استثارة جيش من الوٌعاظ الأصوليين الذين ما لبثوا 
بدورهم أن نجحوا 2 تفعيل محاكم التفتيش. وشخصية غاليليو السجالية بل وحتى 
العدوانية التي أدت إلى استعداء خصومة ودفعهم إلى نقطة الانتقام» كانت من العوامل 
المسهمة. مثلها مثل افتقاره إلى ما يكفي من الحساسية إزاء الأهمية الأساسية للثورة 
الكوزمولوجية الجارية على قدم وساق. إن قناعة بالارمين بأن الفرضيات الرياضية 
ليست إلا تركيبات فكرية لا علاقة لها بالواقع المادي؛ تبني غاليليوللذزية (المذهب 
الذري أو الفرداني) 4 حين كانت عقيدة الاستحالة ( استحالة القربان) الأفخارستية 
الكاثوليكية تقضي باعتماد فيزياء أرسطوطاليسية؛ شعور البابا بالغدر الشخصي 
الذي زاده وضعه السياسي غير الآمن تفاقماً؛ الصراعات على السلطة فيما بين حشد 
من الطرق الدينية المختلفة داخل الكنيسة؛ شهوة محاكم التفتيش الشرسة إلى القمع 
العقابي - إن جميع هذه العوامل تضافرت 4 توافق مصيري فاتل للدفع باتجاه حفز 
الكنيسة على إصدار قرار حظر الكوبرنيكية. 

أدى ذلك القرار إلى إلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بتماسك الكنيسة الفكري 
والروحي. فالتزام الكاثوليكية الرسمي بأرض ثابتة شكل صفعة قوية لمكانتها ونفوذها 
لدى culls‏ المثقفين الأوروبيين. ومع أن الكنيسة كانت ستحافظ على قدر كبير من 
السلطة والولاء 2 القرون الآتيةء فلم يعد ثمة ما يبرر لها أن تزعم أنها تمثل طموح 
اليشر إلى اكتساب المعرفة الكاملة للكون. وبعد حظر محاكم التفتيش» جرى تهريب 
٠‏ كتابات غائيليو إلى الشمال الذي كان سيصبح ملاذ طليعيي ورُوّاد البحث الفكري 
الفربي بعد ذلك“ . ومهما كانت الأهمية النسبية للعوامل الفردانية مثل المعارضة 
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الأكاديمية الأرسطوطاليسية المتشددة ودوافع البابا الشخصية: فإن النزاع مع غاليليو 
لم يكن آخر المطاف. إلا صراعاً وحرباً شنتها الكنيسة على العلمء شتها الدين. ومن 
et‏ على العلوم. وإجبار غاليليو على التوبة والتراجع بالقوة جاء منطوياً على هزيمة 
الكنيسة نفسها جنباً إلى جنب مع انتصار العلم. 

إن المسيحية المؤسسية بمجملها عانت من الانتصار الكويرنيكي الذي شكل 
نسفاً للأساسين الدينيين كليهما: إنجيل البروتستنتية الح رَبك والمرجعية القدسية 
للكاثوليكية. صحيح أن أكثرية المثقفين الأوروبيين. بمن فيها ثوريون على الصعيد 
العلمي. كانت ستبقى مسيحية الإيمان والولاء ‏ الوقت الحاضرء غير أن الصدع 
الحاصل بين العلم والدين -ذلك الصدع الذي ترك أثره حتى 2 العقل الفردي- كان 
قد أعلن عن نفسه بأعلى صوته. فالغرب الذي تجح مع لوشر ب تأكيد استقلاله يخ 
إطار ملكوت الدين, ما لبث أن أقدم. مع غاليليوء على قطع شوط على طريق الخروج 
من دائرة الدين كلهاء على اعتماد مبادئ جديدة: وعلى فتح أفاق جديدة. 
صياغة الكوزمولوجيا النيوتنية 

على الرغم من أن دعم كبلر الرياضي وتأييد غاليايو 4 مجال الرصد أكدا 
ee ee‏ 
إلى إطار نظري مفهومي أكثر إحاطة:؛ إلى كوزمولوجيا متسقة يمكنها أن تتناسب 
معها. صحيح أن بطليموسن كان قد جرى إبداله على نحو مقنع. غير أن الأمر 
نفسه لم يحصل بالنسبة إلى أرسطو. أن تكون الأرضس والكواكب الأخرى متحركة 
2 مدارات إهليلجية حول الشمس بدا واضحاً. ولكن كيف كانت حركة الكواكب. 
غياب كرات أثيرية دؤارة. ممكنة بالمطلق5 وما الذي كان يمنعها من الهروب 
من مداراتها؟ وإذا كانت الأرض متحركة:؛ ودائبة. 4 حركتها. على نسف أساس 
الفيزياء الأرسطوطاليسية: فما الذي يجعل سائر الأشياء الأرضية منحدرة دوماً 
نحو سطحها؟ فما بنية الآأرضء وأين هو مركزهاء إذا كان لها مركزة ما مآل الفصل 
القديم المعترف به منذ القدم بين ما هوسماوي من جهة وما هو أرضي من الجهة 
المقابلة إذا كانت الأرض كوكبية. جرماً سماوياً. مثل سائر الأجسام السماوية. وإذا 
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كانت هذه الأخيرة متمتعةء على ما يبدو: بمواصفات شبيهة بمواصفات الأرض؟ وأين 
هو الرب ب4 الكون ( الكوزموس)5 قبل أن تتم الإجابة على جملة هذه الأسئلة الوازنة 
والعويصة. كانت الثورة الكوبرنيكية قد BAL‏ الكوزمولوجيا القديمة وطْحَنَتّهاء إلا 
أنها لم تكن بعد قد اجترحت كوزمولوجيا جديدة. 

كان LS‏ وغاليليو. كلاهماء قد وفرا رؤى وأدوات حيوية لمقارية هذه المشكلات. 
كلاهما كانا مؤمنين: وما لبثا أن بيّناء أن الكون منظم رياضياً, Gly‏ التقدم العلمي 
لا يتحقق إلا عبر المثابرة على اختبار الفرضيات الرياضية على محك الملا حظات 
التجريبية. وعمل كويرنيك كان قد تمخض عن أكثر الاقتراحات خصوبة فيما 
يخصى الكوزمولوجيا الجديدة؛ فحين جمل الأرض كوكباً لتفسير حركة الشمس 
الظاهرية. كان يضمر أن السماوات والأرضن لا يجوز ولا يمكن عدّهما متمايزتين 
تمايزاً مطلقاً. إلا أن كبلر ذهب شوطاً أبعد وأضفى مباشرةٌ مفاهيم القوة الأرضية 
على ظواهر سماوية. 

ظا تا خلت افد ارات الداثرية التطليهوسية (والكويرنيكية) تعد CAS yay‏ طبيعيةة 
بالمعنى الأرسطوطاليسي: فالكرات الأثيرية, بطبيعتها الأولية. متحركة ك دوائر 
كاملة. تماماً مثل تحرك عنصري التراب والماء نزولاً (هبوطاً) وتحرك عنصري 
الضوء والهواء تحليقاً (صعوداً) . غير أن قطوع كبلر الناقصة لم تكن دائرية ومطردة, 
بل محتضنة تلكواكب 2 تفييرات de pull‏ والاتجاه عند كل نقطة من تقاط مداراتها. 
والحركة الإهليلجية ب4 الكون القائم على مركزية الشمس متطلبة لتفسير جديد 
يتجاوز تفسير الحركة الطبيعية. 


قام كبلر بطرح مفهوم قوة مفروضة باطراد بديلاً. ومتأثراً. كماعلى الدوام, 
بالتفسير الأفلاطوني الجديد للشمسسء كان مؤمناً بكون الشمس مصسدرا غاعلاً 
للحركة # الكون. ومن هنا فإنه افترض وجود قوة محركة أنيما موتريكس. شبيهة ب 

«المؤثرات» لدى المنجمين: قوة محركة نابعة من الشمس ومحركة للكواكب - القريبة 
بقوة أكبر والبعيدة بقوة أقل. غير أن كبلر بقي مضطراً إلى سوق تفسير لحركات 
الدوران الإهلياجية. وبفضل تمثله لمؤلّف وليم جلبرت المنشور مؤخراً حول المغناطيسية, 
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بأطروحتها التي تقول: إن الأرض نفسها إن هي إلا مغناطيس عملاق: تمكن DES‏ من 
توسيع دائرة هذا المبدأء وجعلها شاملة لجميع الأجرام السماوية وصولا إلى صياغة 
فرضية تقول بتزاوج قوة الشمس المحركة بمغناطيسيتها الخاصة مع قوى الكواكب 
المحركة لإيجاد المدارات الإهليلجية. وهكذا فإن LS‏ قدم الاقتراح الأول القائل: إن 
الكواكب متحركة Lal fsa‏ بقوى ميكانيكية. لا بفعل الحركة الهندسية الأوتوماتيكية 
للگرات الأرسطوطاليسية - البطليموسية. وعلى الرغم من شكله البدائي نسبياًء فإن 
تصرر كبلر للمنظومة الشمسية آلة ذاتية التحكم مستندة إلى ديناميكيات (آليات) 
أرضية كان على صواب ب4 استباق تصور الكوزمولوجيا الناشئة. 

4 الوقت نفسه. كان غاليليو قد تعقب هذا النمط من التحليل الميكانيكي - 
الرياضي على المستوى الأرضي بدقة منهجية ونجاح غير عادي. ومثل صديقيه العالمين 
النهضويين كبلر وكوبرنيك. كان غاليليوقد استقى من الإنسانيين WAY‏ طونيين الجدد 
الإيمان بأن من شأن العالم المادي أن aga‏ من منطلقات هندسية وحسابية. وياقتناع 
فيثا غورسي أعلن أن «كتاب الطبيعة منسوخ بأحرف رياضية». غير أن غاليليو قام. 
بالانطلاق من حساسيته الأكثر أرضيةء بتطوير الرياضيات لا بوصفها مفتاحاً صوفياً 
للسماء. بل على أنها مباشرة لفهم المادة المتحركة. ولإلحاق الهزيمة يخصومه 
الأكاديميين من الأرسطوطاليسيين. وعلى الرغم من أن فهم كبلر للحركة السماوية 
كان أكثر تقدماً من نظيره لدى غاليليو (الذي بقي. مثل كويرنيك. مؤمناً بحركة 
دائرية دائمة ذاتياً) : فإن رؤى الأخير -غاليديو- المخترقة للديناميكيات الأرضية 
هي التي كانت ستبداً؛ عند مبادرة من جاؤوا بعده إلى تطبيقها على السماوات» بحل 
المشكلات الفيزيائية التي طرحها تجديد كوبرنيك. 

كانت فيزياء أرسطوء وهي قائمة على صفات مدركة ومنطق كلامي. لا تزال طاغية 
على الجزء الأكبر من التفكير العلمي ومهيمنة على الجامعات. إلا أن أنموذج غاليليو 
الموقر fed‏ بأستاذ الفيزياء الرياضية أرخميد س ( الذي كانت مؤلفاته قد اكتشفت 
من جديد مؤخراً من قبل الإنسانيين)؛ بدلا من أستاذ البيولوجيا الوصفية. ولحاربة 
الأرسطوطاليسيين, قام غاليليو بتطوير ترتيب جديد لتحليل الظواهر من جهة وأساس 
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جديد لاختيار النظريات من جهة ثانية. كان يرى أن على العلماءء إذا أرادوا إصدار 
أحكام دقيقة بشأن الطبيمة: ألا يعاينوا إلا المواصفات «الموضوعية» القابلة للقياس 
الدقيق (الحجم» الشكلء العدد. الوزن. الحركة). مع وجوب إغفال المواصفات 
المحسوسة أو المدركة فقط ( اللونء الصوت. المذاق: الملمس. الرائحة) بوصفها ذاتية 
وزائلة أوعابرة. فوسيلة العلم الوحيدة لاكتساب المعرفة اليقينية عن العالم هي 
التحليل الكمي حصراً. يضاف إلى ذلك أن غاليليو أقدم الآن على ترسيخ الاختبار 
الكمي بوصفه الامتحان الأخير للفرضيات. فيما ظلت تجريبية أرسطو مقاربة وصفية 
على نحو fle‏ ولفظية -منطقية Lagad‏ كما أكد الأرسطوطاليسيون المتأخرون. 
ya at‏ مين ple‏ يضفي daha‏ مح ادل افا اة الاسر ةظابا 
الحقيقي: إلى استخدام: تطوير. أو اختراع سلسلة طويلة من الأدوات التقنية- من 
العدسات. التلسكوبات. المايكروسكويات. البوصلات الهندسية: المغانط. موازين 
الحرارة الجوية. الموازين الهيدروستاتيكية. واستخدام مثل هذه الأدوات أضفى بُعْداً 
جديداً على النزعة التجريبية لم يكن معروفاً لدى الإغريق: بُعّدا قطع الطريق على 
نظريات أساتذة الجامعات الأرسطوطاليسيين وممارساتهم جميعاً. فبرأي غاليليو, 
كان استكشاف كون رياضي لا شخصي سيحل محل التسويغ الاستنتاجي المطوّل 
لكون أرسطو العضوي 2 التراث الأكاديمي المتزمت. مستخدماً المعطيات الجديدة 
للمنهجية المبتكرة. بادر غاليليو إلى سحق الدوغما الزائفة للفيزياء الأكاديمية. كان 
أرسطوقد اعتقد أن الجسم كلما كان أثقل كانت وتيرة سقوطه أسرع من سقوط جسم 
أخف وزناً. بسبب نزوعه العنصري إلى لقاء مركز الأرض بوصفه موقعه الطبيمي - 
فكلما كان الجسم أثقل كان النزوع أقوى. ومن خلال تطبيقه المتكرر للتحليل الرياضي 
على تجارب فيزيائية. نجح غاليلي و4 دحض هذا الاعتقاد وصولاء بعد ذلك. إلى 
صياغة قانون الحركة المتسارعة الموحدة للأجسام الساقطة - وهي حركة مستقلة 
عن وزن الأجسام وتركيبها. وبالاستناد إلى نظرية الزخم لدى منتقدي أرسطو 
. المدرسيين: بوريدان والأورسمي. قام غائيليو بتحليل حركة القذيفة أو الصاروخ وطور 
فكرة العطالة الحاسمة. وخلافاً لأرسط و الذي كان يقول إن جميع الأجسام دائبة 
على البحث عن أمكنتها الطبيعية وما من شيء يمكن أن يتحرك خلافاً لذلك دون 
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دفع خارجي مضاف باطراد. أعلن غاليليو آن من شأن أي جسم متحرك ETA‏ 
2 حركة مطردة ما لم يتم إيقافه أو تعطيله تماما Latte‏ يكون أي جسم ساكتاً ميال 
لأن يبقى ثابتاً حيث هوما لم يتم دضمه. لا حاجة للقوة إلا لتفسير التفيير الحاصل 
-2 الحركة:, لا الحركة المطردة. وبهذه الطريقة وجد نفسه 4# مواجهة إحدى حجج 
الأرسطوطاليسيين الفيزيائية الرئيسة ضد فكرة أرض كوكبية - حجة أن من شأن 
الأشياء على أرض متحركة أن تتهاوى بقوة؛ وأن من GLE‏ أي قذيفة مطلقة إلى الأعلى 
مباشرة من أرض متحركة أن تهبط بالضرورة على مسافة ما من نقطة إطلاقها. وبما 
أن Lal‏ من هاتين الظاهرتين لم ترصد. فقد استنتجوا أن على الأرض أن تكون ثابتة. 
غير أن غاليليو نجع, بالاستناد إلى مفهوم العطالة عنده. ب4 بيان أن أرضاً متحركة 
من شأنها أن تضفي حركتها أوتوماتيكياً على سائر أشيائها وقذائفهاء بما يبقي حركة 
العطالة الجماعية غير محسوسة بالنسبة إلى جميع من هم على الأرض. 

خلال عمله الحياتي كان غاليليو قد دأب عملياً على دعم النظرية الكوبرنيكية. 
على إطلاق عملية إضفاء الصفة الرياضية الشاملة على الطبيعةء على التقاط فكرة 
أن القوة عنصر ميكانيكي» على إرساء أسسس علمي الميكانيك الحديث والفيزياء 
التجريبية: وعلى تطوير الميادئ النافنة للمنهج العلمي الحديث. أما مسألة كيفية 
تفسير الحركات السماوية فيزيائياً. Ley‏ فيها حركة الأرض نفسها؛ فبقيت معلقة 
تنتظر الحل. ولأن غاليليو كان قد غفل عن أهمية القوانين الكوكبية المكتشفة من قبل 
معاصره LS‏ > ققد واصل تبني الفهم التقليدي للحركة السماوية على أنها مدارات 
أو أفلاك دائرية. باستثناء أنها الآن متمركزة حول الشمس. Lal‏ مفهوم العطالة 
عنده - العطالة التي فهمها قابلة للتطبيق فوق الأرض فقط على الحركة فوق سطوح 
أفقية (حيث لا تشكل الجاذبية (Sole‏ والتي كانت. Sf‏ حركة دائرية حول سطح 
كوكب الأرض - فكان مطبقاً على السماوات Las‏ لذلك: تواصل الكواكب BUGS p>‏ 
مداراتها حول الشمس OY‏ نزوعها العطالي الطبيعي دائري. غير أن عطالة غاليليو 
.الدائرية بقيت عاجزة عن تفسير مدارات كبلر الإهليلجية. وقد بدت أقل قدرة على 
الإقناع إذا باتت الأرض. وقد سبق لهاء بوصفها المركز الفريد للكون 2 الكوزمولوجيا 
الأرسطوظائشية: أن سودت EE‏ ا لخي وو فرت داشا متلق ونعظة اتطلذق 
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لسلسلة الكرات الدائرة. مفهومة الآن على أنها أحد الكواكب. كان الكون الكوبرنيكي 
قد أوجد لغزاً أساسياً ومازال مبتلياً به ومسكوناً بهاجسه. 

إلا أن تياراً آخر من نهر الفلسفة الإغريقية ما لبث أن تدفق: إنه تيار النزعة 
الذرية لدى ليوسيبوس وديمقريطوسس.: الذي كان سيشي بنوع من الحل لمشكلة 
الحركة السماوية من ناحية؛. وسيسهم 4 رسم المسار المستقبلي للتطور العلمي 
الفربي من ناحية ثانية. فالفلسفة الذرية كما نقلها خلفا ديموقريطوسى: أبيقور 
ولوكريتيوسء كانت قد طفت على السطح من جديد بوصفها le ja‏ من مشروع إعادة 
الإنسانيين اكتشاف الأدب القديم. ولاسيما من خلال مخطوطة قصيدة لوكريتيوس 
التي كانت بعنوان عن طبيعة الأشياء (دي ريريوم ناتورا) . تلك القصيدة التي 
أوجزت المنظومة الأبيقورية. فالذرية التي تطورت أساساً كنوع من محاولة الرد على 
الاعتراضات المنطقية على التفير والحركة المطروحة من قبل بارمنيدس كانت قد 
افترضت كوناً مؤلفاً من جزيئات صغيرة. غير مرئية متحركة بحرية 4 فراغ محايد 
لانهائيء ومتمخضةء عبر تصادماتها وتآلفاتها. عن جميع الظواهر. و هذا الفراغ 
ليس ثمة أي فوق أو تحت أو مركز كوني مطلق. لأن كل موقع 2 الفضاء محايد ومكافئ 
لأي موقع آخر. ونظراً لأن الكون بمجمله مؤلف من الجزيئات المادية نفسها وفقاً 
Spal egal‏ دايا هان Ligand yee I‏ توبث الا Lacan‏ ارك هر شد دن اتراك 
إضافة إلى أنها ليست ساكنة ولا مركز الكون. ISL‏ ليس ثمة أي فصل أساسي بين ما 
هو أرضي وما هو سماوي. وبما أن حجم الفراغ وعدد الجزيئات لانهائيان: فإن من 
المحتمل أن يكون الكون مأهولا بالعديد من الكرات الأرضية والشموس المتحركة. وكل 
منها نتاج الحركة العشوائية للذرات. 


جاء كون كوبرنيك المتطور منطوياً على عدد من أوجه الشبه المذهلة مع هذا التصور. 
كفل ال ری واد من اكواسب عاشي ocelot lees‏ الأرسطوطالسية 
القائمة على القول بفضاء ) غير محايد ) مطلق متمركز حول أرض ثابتة. وأي أرض 
كوكبية لا بد لها من كون أكبر بكثير للتعويض عن غياب الاخت لاف التجمي القابل 
للرصد. وبعد أن كفت الأرض عن أن تكون المركز الكوني. لم يعد الكون ملزماً بأن 
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يكون محدوداً ( أي مركز كوني يتطلب كوناً محدوداً. GY‏ أي فضاء لانهائي لا يمكنه 
أن يكون ذا مركز). ما عادت كرة النجوم الخارجية الأبعد ضرورية تفسيراً لحركة 
السماوات. ومن ثم فإن من الممكن أن تكون النجوم منتشرة على نحو لانهائي. كما 
سبق للأفلاطونيين الجدد أن قالوا Ling‏ وكانت اكتشافات غاليليو التاسكوبية قد 
كشفت عن حشدها النجوم الجديدة البعيدة بعداً شاسماً بوضوح من جهة؛ وزادت 
من تقويض الثنائية السماوية - الأرضية من جهة ثانية. وسائر ملابسات ومضاعفات 
الكون الكوبرنيكي - أرضن. متحركة غير فريدة؛ فضاء محايد. بلا مركز. متعدد 
السكان. وريما لانهائي؛ والإجهاز على التمايز بين السماء والأرض - جاءت جميعاً 
متطابقة ومتوافقة مع نظيرتها 2 الكون ( الكوزمومس) الذري. ومع شروع البنية 
الشاملة لكوزمولوجيا آرسطوے التداعي والانهيار: ودون وجود أي بديل معقول يحل 
محلهاء فإن كون الذريين مثّل إطاراً جيد التطور وفريد الملاءمة بالنسية إلى المنظومة 
الكوبرنيكية. وقد كان الفيلسوف - العالم الباطني برونو أول من أدرك حالة التوافق 
والتناغم بين النظامين. ومن خلال عمله تم تعزيز وتدعيم الصورة الأفلاطونية 
الجديدة لكون لانهائي. وهي صورة ابتكرها نيكولاس كوساء بالتصور الذزي وصولاً 
إلى إيجاد کون (كوزموس) كوبرنيكي موسع توسيعاً هائلاً. 


إلا أن الذرية كانت ستزود الكوزمولوجيا المتطورة بإسهامات أخرى أقل شأناً. 
لم يقف الأمر عند توافق بنية الكون الذرية مع النظرية الكويرنيكيةء بل تجاوزه إلى 
كون التصور الذري للمادة نفسها متناسبة. على نحوفريد. مع مبادئ عمل علماء 
الطبيعة الجدد. فذرات ديموقريطوس تميزت حصرياً بعوامل كمية -عوامل 
الحجم., الشكل. الحركة: والعدد- لا بمواصفات مدرّكة أو محسوسة مثل المذاق. 
الرائحة؛ الملمس. أو الصوت. وجميع التغيرات النوعية ‏ الظواهر ناجمة عن كميات 
متباينة من الذرات المجتممة بترتيبات مختلفة» ما أبقى الكون الذري منفتحاً من 
حيث المبدأ على التحليل الرياضي. ليس للجزيئات المادية أي هدف أو ذكاء؛ بل هي 

الأشحرك إلاوفقاً لبادئ ميكانيكية. وهكنذا فإن الى الكوزمولوجية والفيزيائية 
للذرية القديمة مرحبة بأنماط التحليل -الميكانيكية والرياضية- ذاتها التي وقع 
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اختيار علماء الطبيعة ب4 القرن السابع عشر عليها وسارعوا إلى تطويرها. من المؤكد 
أن الذرية أثرت Z‏ غاليليو على صعيد مقاربته للطبيعة بوصفها مادة متحركة؛ أثارت 
إعجاب فرانسيسن بيكون: ووظفها توماس هوبز 4 فلسفته المادية الميكانيكيةء وقد 
تولى إشاعتها ‏ الأوساط العامية الأوروبية معاصرهم الأصفر سنا بيير غاسّندي. 
غير أن رينه ديكارت هو الذي اضطلم أخيراً بمهمة التكييف المنهجية للذرية لتوفير 
تفسير فيزيائي لكون كوبرنيك. 
قدمت المبادئّ الأساسية للذرية القديمة نظائر كثيرة لصورة ديكارت عن الطبيعة 
بوصفها آلة لاشخصية معقدة تحكمها قوانين رياضية بصرامة. ومثل ديموقر glas‏ 
افترض ديكارت أن العالم المادي مؤلف من عدد لانهائي من الجزيئات أو «الجسيمات» 
المتصادمة والمتحاشدة ميكانيكياً. غير أنه رأى. بوصفه مسيحياء أن هذه الجسيمات 
تتحصرك بطريقة عشوائية LIS‏ بل هي خاضعة لقوانين معينة مفروضة من رب 
سماوي لحظة خلقها. والتحدي الذي انتصب أمام ديكارت تمثل باكتشاف تلك 
القوانين. وكانت أولى خطواته الاستفهام عن مدى تمتع أي جسيم منفرد بحرية 
الحركة 4 كون لانهائي غير متوافر لا على اتجاهات مطلقة ولا على نزعات حركية 
أولية أرسطوطاليسية. وعن طريق استخدام نظرية الزخم لدى المدرسيين 2 السياق 
الجديد لفضاء ذري. توصل ديكارت إلى استنتاج أن من شأن أي جسيم ساكن أن 
يميل لأن يبقى ساكناً ما لم يتم دفعه. 4 حين أن من شأن أي جسيم متحرك أن 
يكون ميالاً إلى مواصلة الحركة ل خط مستقيم بالسرعة نفسها ما لم يجر عطفه أو 
حرفه. وهكذا فإن ديكارت أطلق البيان الصريح والواضح الأول عن قانون العطالة - 
لذلك البيان الذي تضمن العنصر النقدي للخطية العطالية (مقارنة بعطالة غاليليو 
الأكثر فجاجة والأكثر توجهاً أرضياً مفهومة من منطلقات تجريبية بما انطوت عليه 
من دائرية). كذلك رأى ديكارت أن على أي انحرافات عن هذه التوجهات العطالية 
يجب أن ed‏ نظراً لأن الحركة كلها 2 كون زاخر بالجسيمات لا بد لها من أن تكون 
ميكانيكية: نتيجة اصطد امات جسيمية مع جسيمات أخرى. والمبادئ الأساسية التي 
تحكم تلك الاصطد امات هي التي عكف ديكارت على البحث عن سبل الاهتداء إليها 
وترسيخها عن طريق الاستنتاج الحدسي. 
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بجزيئاتها المتحركة بحرية 4 فضاء لانهائي محايد. كانت الذرية قد أوحت 
بطريقة جديدة للنظر إلى الحركة. وفكرة ديكارت عن التصادم الجسيمي أتاحت 
لخلفائه فرصة إدخال المزيد من التطوير على رؤى غاليليو المخترقة لطبيعة القوة 
والزخم. إلا أن ما انطوى على أهمية مباشرة بالنسبة إلى النظرية الكوبرنيكية. 
هوأن ديكارت طبق نظريته حول العطالة الخطية والتصادم الجسيمي على مشكلة 
a a aE pal‏ نكتلف 21518 اكشفات OEE‏ اللوروتة عن را 
الأرسطوطاليسية وإبعادها عن السماوات. فالحركات الدائرية الأوتوماتيكية للأجرام 
السماوية, التي كانت لا تزال معتمّدة ومتبناة من قبل كوبرنيك وغاليليو: لم تكن 
ممكنة ‏ أي عالم ذري لا تستطيع الجزيئات فيه أن تتحرك إلا بخط مستقيم أو تبقى 
ساكنة. ومن خلال تطبيق نظريتي العطالة والجزيكات هاتين على السماوات. نجح 
ديكارت 2 عزل العامل الحاسم المنتقد 2 تفسير الحركة الكوكبية: ما لم تكن ثمة قوة 
مانعة أخرى معينة فإن من شأن حركة العطالة لدى الكواكب» بما فيها حركة الأرض؛ 
أن تفزع بالضرورة إلى دفعها 2 خط مماس مستقيم مبتعد عن المدار المنحني حول 
الشممى: من الواح أن عاملا معينا كان ذاكيا اٹم راز على دهع الكواكب ليقاء 
مذ اراتا متعتنات Males‏ مته رة دون انقطاعات نايك : ناتجاه الشممن - أو أن 
شيئاً ما كان. كما قال ديكارت وكما صاغه خلفاؤه بقدر أكبر من الوضوح, دائم الإلزام 
للكواكب ب «السقوط» نحو الشمس. واكتشاف القوة الكامنة وراء ذلك السقوط كان 
المأزق السماوي الأساسي المنتصب # وجه الكوزمولوجيا الجديدة. باتت حقيقة كون 
الكواكب متحركة بالمطلق قابلة للتفسير بالعطالة. أما الشكل الذي كانت تلك الحركة 
تأخذه - احتفاظ الكواكب الدائم بمدارات إهليلجية حول الشمس- فقد بقي بحاجة 
إلى تفسير. 

كثرة من فرضيات ديكارت المستنتجة بالحدس حول كونه المؤلّف من الجسيمات 
-بما فيها أكثر قوانينه الخاصة بصدام الجسيمات وملؤه للكون بدوامات جسيمات 
متحركة ) حاول توظيفها لتفسير تعرض الكواكب للدفع إلى الخلف لإعادتها إلى 
أفلاكها ) - لم يحافظ عليها خلفاؤه. إلا أن تصوره الأساسي yg SU‏ المادي بوصفه 
منظومة ذرية خاضعة لتحكم بضعة قوانين ميكانيكية أصبح الأنموذج الإرشادي 
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الهادي بالنسبة إلى علماء القرن السابع عشر المشتبكين مع التجديد الكوبرنيكي. 
ولأن لغز الحركة الكوكبية بقي المشكلة الأبرز بالنسبة إلى علم ما بعد كوبرنيك 2 
سعيه إلى ترسيخ كوزمولوجيا متجانسة 3a plaag‏ ذاتياً. فإن قيام ديكارت بعزل عامل 
«السقوط» كان أمراً لا مهرب منه. ومع تطبيق مفهوم العطالة عند ديكارت على 
مدارات كبلر الإهليلجية. ومع مبدأ التفسير الميكانيكي العام المضمر 2 نظريتهما 
الأوليشين عن حركة الكواكب ( نظرية الأنيما موتريكس والمفناطيسية لكبلر؛ ونظرية 
الدوامات الجسيمية عند ديكارت) : كانت اللشكلة قد اكتسبت تحديد! بات غلماء 
لاحقون -بورلي» هوك وهويغنز- قادرين على العمل المثمر من خلاله. وكانت 
ديناميكيات غاليليوقد زادت من تحديد المشكلة عبر الميادرة عملياً ب التصدي 
للفيزياء الأرسطوطاليسية. ومن خلال اعتماد قياسات رياضية دقيقة لأجسام ثقيلة 
شاقطة ga‏ وهكذا فان ممتألة ين أساسيتين بقيثا : وااحدة سماوية وأخرى 
أرضية: وما الذي يجعل الأرض والكواكب الأخرى ساقطة باستمرار نحو الشمس. 
بالرغم من وجود العطالة5 وما الذي يجعل الأشياء السماوية ساقطة باتجاه الأرض. 
بالمطلق. بالرغم من أننا بصدد أرض متحركة غير مركزية؟ 
واحتمال الرد على السؤالين كليهما بالجواب نفسه بقي مطرد التنامي مع عمل 
LS‏ غاليليوء وديكارت. وفكرة وجود قوة جذب فاعلة فيما بين سائر الأجسام 
المادية كانت هي الأخرى تتطور. فبين الإغريق كان إيمبدوقليس قد افترض وجود 
مثل هذه القوة. وبين المدرسيين. كان الأورسمي قد حاجج قائلاً بأن من شأن تفسير 
بديل لأجسام ساقطة نحو الأرض أن يتمثل بأن المادة ميالة طبيعياً إلى جذب مواد 
أخرى: إذا كان أرسطو على خطأ 2 تأكيد مكانة الأرضر المركزية الفريدة. لم يكن 
أي من كوبرنيك وكيلر قد تردد 4 استحضار مثل هذا الاحتمال lelas‏ عن أرضهما 
المتحركة. ومع حلول الريع الثالث من القرن السابع عشر كان روبرت هوك قد نجح 
ب4 اقتناصص النتيجة المركبة بوضوح: ثمة قوة جذب واحدة ممسكة بزمام الحركات 
: الكوكبية من جهة والأجسام الساقطة من Age‏ ثانية. يضاف إلى ذلك أنه قام بعرض 
فكرته ميكانيكياً بيندول متأرجح 4 مسار دائري مطول. دأبت قوة جذب مركزية 
على حرف حركته الخطية باستمرار. ومثل هذا الاستعراض نجح ے2 تسليط الكثير 
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من الضوء على مدى أهمية الميكانيك الأرضي من أجل تفسير الظواهر السماوية. 
ألقى بندول هوك الضوء على مدى تجاح الخيال العلمي 2 تغيير السماوات جذرياً 
من كونها دنيا متعالية لها قوانينها الخاصة إلى تأكيد أنها ليست مختلفة. من حيث 
الميدأء عن ملكوت الأرض الدنيوية المادية. 


أخيراً كان شرف تتويج الثورة الكوبرنيكية عبر إقرار الجاذبية قوة شاملةء كونية 
- قوة قادرة على التسبب المتزامن لكل من سقوط الحجارة على الأرض والمدارات 
المغلقة للكواكب حول الشمس - من نصيب إسحاق نيوتن المولود يوم عيد الميلاد سنة 
موت غاليليو. حقاً. تمثل إنجاز نيوتن المدهش بالتوصل إلى حصيلة جمع وتركيب 
فلسفة ديكارت الميكانيكية من ناحية. قوانين حركة الكواكب الكبلرية من ناحية ABE‏ 
وقوانين الحركة الأرضية الغاليليوية من ناحية ثالثة. وصولاً إلى إذابتها Lager‏ 2 بوتقة 
نظرية شاملة موحدة. قمن خلال سلسلة غير مسبوقة من الاكتشافات والبداهات 
الرياضية. أقر نيوتن Ob‏ على الكواكب. كي تحافظ على أفلاكها الثايتة ‏ سرعات 
وأبعاد نسبية محددة 2 قانون كبلر الثالثء أن تكون منجذبة نحو الشمس بقوة جذب 
متناقصة بعكس مريع المسافة الفاصلة عن الشمس. وبأن الأجسام الساقطة باتجاه 
الأرضى - لا أي حجر قريب فقط بل والقمر البعيد أيضاً - خاضعة للقانون نفسه. 
يضاف إلى ذلك أنه اشتق رياضياً من قانون التربيع المكسي الأشكال الإهليلجية 
للمدارات الكوكبية من جهة وتباين سرعتها (مساحات متساوية 2 أوقات متكافتة) 
كما هي محددة 2 قانوني كبلر الأول والثاني. من جهة ثانية. وهكذا فإن جميع المسائل 
الكبيرة المنتصبة L‏ وجه الكوبرنيكيين قد حلت أخيراً - ما الذي يحرك الكواكب؟ 
كيف تستطيع الكواكب البقاء 2 مداراتها؟ ما الذي يجعل الأشياء الثقيلة تهوي باتجاه 
الأرض؟ ما طبيعة البنية الأساسية للكون5 ماذا عن قضية ASLAN‏ بين ما هو سماوي 
وما هو أرضي؟ كانت الفرضية الكوبرنيكية قد استحضرت الحاجة: ثم ما لبثت أن 
افكت الى کو موا دين شاعلة: UB age lite‏ 


بنوع أنموذ جي من المزاوجة بين الصرامة التجريبية ونظيرتها الاستنتاجية كان 
نيوتن قد نجح 2 صياغة عدد قليل جدا من القوانين الرئيسة التي بدت متحكمة 
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بالكون (الكوزموس) كله. ومن خلال قوانينه الثلاثة (قوانين العطالة؛ القوة: ورد 
الفعل المساوي) ونظرية الجاذبية الشاملة. قام ليس فقط بإرساء أساس فيزيائي 
لسائر قوانين كبلر بل وكان أيضاً قادرا على اشتقاق حركات الأمواج؛ سبق 
الاعتدالين (الربيعي والخريفي). مدارات الشهب. مسار حركة القذائف المدفعية 
وغيرها من المقذوفات أو الصواريخ - بالفمل. جميع التجليات المعروفة للحركات 
السماوية والأرضية باتت الآن موحدة 2 خانة واحدة من القوانين الفيزيائية. ما من 
جزيء مادي ف الكون إلا ويجتذب كل جزيء آخر بقوة متناسبة طرداً مع الفرق 
بين الكتلتين وعكساً مع مربع المسافة بينهما. كان نيوتن قد كاطح لاكتشاف التصميم 
الإجمالي الكبير للكون. وكان قد نجح نجاحاً مشهوداً. ورؤية ديكارت للطبيعة آلة 
منظمة تنظيماً مثالياً خاضعة لقوانين رياضية وقابلة للفهم من قبل العلم اليشري 
كانت فد تحققت. 
على الرغم من أن مفهوم نيوتن العلمي للجاذبية بوصفها قوة فاعلة عن بعد 
- وهو مفهوم مستعار من دراساته للعواطف الإيجابية والسلبية إزاء فلسفة الزهد 
والسيمياء (الخيمياء. الكيمياء القديمة) - بدا باطنياً وعلى مستوى ضعيف من 
الميكانيكية بنظر الفلاسفة الميكانيكيين ب2 القارة الأوروبية: وأربك حتى نيوتن؛ فإن 
الاشتقاقات الرياضية كانت أكثر إدهاشاً 2 شمولها من أن تكون قابلة للتصديق. 
فمن خلال مفهوم قوة جذب محددة نوعياًء كان قد تمكن من توحيد أطروحتي علوم 
القرن السابع عشر الرئيستين - الفلسفة الميكانيكية والتراث الفيثاغورسي. ولم 
يمض وقت طويل قبل أن يتم الترحيب بكل منهجه واستنتاجاته على أنها الأنموذج 
الإرشادي للممارسة العلمية. قفي سنة 86 - 1687 , قامت جمعية لندن الملكية بنشر 
المبادئ الرياضية للفلسفات الطبيعية ( برنسيبا ماتيماتيكا فيلوسوفياي ناتوراليس) . 
وعلى امتداد العقود الآتية ظلت مأثرته موضوع تمجيد واحتفال بوصفها رمز انتصار 
العقل الحديث على الجهل القديم والوسيط. كان نيوتن قد كشف النقاب عن الطبيعة 
. الحقيقية للواقع: وقد ode‏ فولتير أعظم من سبق لهم أن عاشوا من الرجال. 
باتث الكوزمولوجيا الئيوتونية - الديكارتية مترسخة بوصقها القاعدة الصلبة 
لنظرة عالمية جديدة. فمع حلول بداية القرن الثامن عشر. بات الإنسان المتعلم 2 
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il‏ يعرف أن الرب كان قد خلق الكون بوصفه نظاماً ميكانيكياً معقداً. مؤلفاً من 
جزيئات مادية متحركة ‏ فضاء لانهائي محايد وفقاً لبضعة مبادئ أساسية. مثل 
العطالة والجاذبية: قابلة للتحليل رياضياً. ويك هذا الكون تدور الأرض حول الشمس. 
وهي ليست إلا واحدة من حشد من النجوم. تماماً كما أن الأرض ما هي إلا كوكب بين 
عدد غير قليل من الكواكب؛ ولم تكن أي منهما. لا الأرض ولا الشمسء مركز الكون. 
ثمة حزمة واحدة من القوانين الفيزيائية تحكم العالمين السماوي والأرضي اللذين 
لم يعوداء ISL‏ متمايزين. تماماً مثلما هي السماوات مؤلفة من أشياء مادية, فإن 
جركاتها محكومة بقوى ميكانيكية طبيعية: 

وقد بدا أيضاً أن من المعقول افتراض أن الرب al‏ بعد إنجازه لعملية خلق هذا 
الكون المعقد والمنظم» إلى أن ينأى بنفسه عن أي مزيد من الانخراط أو التدخل 
الفاعل 2 الطبيعة: تاركاً إياها تدير شؤونها بنفسها وفقاً لجملة هزه القوانين الكاملة. 
الثابتة. وهكذا فإن الصورة الجديدة للخالق كانت. إذا. صورة مهندس معماري إلهي. 
صورة أستاذ رياضيات كبير. وصورة صانع ساعات ماهر. ے حين بدا الكون ظاهرة 
مشيوطة بدقة ولاشخصبية أساسا. ما دور الإنسنان ف الكون فإن أفضل dale Sm‏ 
يتم من منطلق أنه تمكن. بفضل ذكائه الخاص؛ من اختراق نظام الكون الجوهري 
وما لبث أن أصبح قادراً على توظيف تلك المعرفة لخدمة أغراضه وتعظيم قدراته. 
ومما لا تشويه ذرة شك واحدة أن الإنسان هو تاج الخلق. باتت الثورة العلمية -وولادة 
الحقبة الحديثة- مكتملتين. 
الثورةالفلسفية 

بقيت مهنة الفلسفة خلال هذه القرون المحورية وثيقة الارتباط بالثورة العلمية, 
التي صاحبتها Liddy‏ وفْرّت لها أساساً. وخضعت لقولبتها نقدياً. أما الآن فقد 
نجحت الفلسفة بالفعل 2 اكتساب هوية وبنية جديد تين مع شروعها 4 افتحام حقبتها 
العظيمة الثالثة 2 تاريخ العقل الغربي. خلال جزء كبير من الحقبة الكلاسيكية كانت 
الفلسفة: رغم تأثرها بكل من الدين والعلم على io‏ سواء» قد شغلت مكانة مستقلة 
إلى pa Se‏ بوصفها عنصر تحديد وحكم بالنسبة إلى النظرة العالمية للثقافة 
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المتعلمة. ثقافة القراءة والكتابة. ومع مجيء العصر الوسيط فام الدين المسيحي 
بتولي تلك المكانة المرموقة. فيما باتت الفلسفة مضطلعة بدور ثانوي تابع 4 عملية 
الجسّر بين الإيمان والعقل. Lal‏ مع مجيء الحقبة الحديثة فقد بدأت الفلسفة تفرض 
نفسها بوصفها قوة مستقلة ALL Ade‏ 2 الحياة الفكرية للثقافة. وبعبارة أكثر دقة, 
بادرت الفلسفة الآن إلى إطلاق عملية النقل التاريخي للولاء من الدين إلى العلم. 

بيكون 

2 عقود القرن السابع عشر نفسها التي شهدت 2# إيطاليا قيام غاليليو باجتراح 
Sadat AR dia Lal‏ يادن قر اتسن eS‏ انرا الى اعلا مياو Ayes‏ 
جديدة كانت ستشهد قيام العلوم الطبيعية بإضفاء نوع من الخلاصن المادي على 
الإنسان ليصاحب تقدمه الروحي نحو الألفية المسيحية ( السعيدة). برآي بيكون 
تنب اكتشاف القالم الجديد عن هل الستكعشفين الوكين ااا موازيا atat‏ 
عقلي جديد يتم فيه التغلب على جملة أنماط التفكير القديمة. الأهواء التقليدية, 
التشوهات الذاتية. الاضطرابات اللفظية: والعمى الفكري العام من خلال اعتماد 
منهج جديد على صعيد اكتساب المعرفة. كان لا بد لهذا المنهج من أن يكون تجريبياً 
4 الأساس: عبر الرصد المتأني والدقيق للطبيعة والاجتراح البارع للعديد والمتنوع من 
التجارب, التي يتم إجراؤها 2 سياق بحوث تعاونية منظمةء بات العقل البشري hola‏ 
على الإنجاز التدريجي لعملية استنباط تلك القوانين والتعميمات التي من شأنها أن 
تكسب الإنسان فهم الطبيعة الضروري للتحكم بها. وكان من شأن مثل هذا العلم 
أن يجلب للإنسان مكاسب لا تقدر بثمن. وأن يمكنه من إعادة فرض سيادته على 
الطبيعة. تلك السيادة التي كان قد أضاعها مع سقوط آدم. 


4 حين أن سقراط كان قد ساوى المعرفة بالفضيلة. فإن بيكون ساوى المعرفة 
بالسلطة والنفوذ . بالقوة. هفائدتها العملية هي المعيار الحقيقي لشرعيتها. مع بيكون 
' تولى العلم دوراً جديداً - نفعياً. طوباوياً. بوصفه النظير المادي والبشري لخطة الرب 
القائمة على الخلاص الروحي. لم يخلق الرب الإنسان إلا ليفسر الطبيعة ويفرض 
هيمنته عليها. صحيح أن سقوط الإنسان الأول تطلب جعل مثل هذ المسعى شاقاً 
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«sls Wai yey‏ غير أن هذا الإنسان من شأنه. شرط فيامه بضبط عقله وتطهير 
نظرته إلى الطبيعة من الأهواء والأحكام المسبقة القديمة قدم الزمن, أن يبلغ مستوى 
امتلاك حقه السماوي. عبر العلم. بوسع إنسان الحقبة الحديثة تأكيد تفوقه على 
القدماء. تيين أن التاريخ ليس L993‏ كما كان يظن القدماء» بل هو تقدمي. تصاعدي» 
لأ otal‏ تات واا حك aces‏ كاز عطنيةجديدة مها disse Mulally‏ 
المذاهب الدارجة ونافذ الصبر حيال مماحكات القياسات المنطقية لدى المدرسيين 
الأرسطوطاليسيين, التي لم يرها أكثر من عقبات طال احترامها على طريق المعرفة 
المفيدة, أصر بيكون على أن التقدم # العلوم يتطلب إعادة صياغة جذرية لجملة أسس 
هذه العلوم. ليس الأساس الحقيقي للمعرقة إلا العالم الطبيعي والمعلومات المستمدة 
die‏ عبر الحواس البشرية. فملء العالم بأسباب نهائية مفترضة. كما فعل أرسطوء أو 
بجواهر سماوية (ربّانية) يدركها العقل. كما فعل أفلاطون. لم يكن إلا حجباً للإنسان 
عن أي فهم حقيقي للطبيعة كما هيء بالاستناد الراسخ إلى أساس التواصل التجريبي 
واا ك (ea aa‏ الشركيات: weet‏ طالك مره هلزنا دا نطلا مخ 
أي تعريفات مجردة وفروق لفظية انتقالاً بعدهما إلى المحاكمة استدلالياً وصولاً إلى 
إقحام الظواهر نظام مرسوم من قبل. عليه. بدلا من ذلك. أن يبدأ بالتحليل 
اا انات PP‏ ف عد Pe A PE RE‏ ام راا ودر 
egal‏ الى انتا جات اة هة جروا 


دأب بيكون على توجيه النقد إلى أرسطو والمدرسيين بسبب مبالغتهم © التعويل 
على الاستنتاج 2 المعرفة. لأن المقدمات التي يتم استيلاد النتائج منها قد لا تكون 
ببساطة سوى تلفيقات زائفة ابتدعها عقل الفيلسوف دون أي أساس 2 الطبيعة. ومن 
وجهة نظر بيكون. فإن كل ما يمكن للعقل الخالص أن يقرره 4 مثل هذه الظروف 
لايمدوكونه استجرار! من ذاته لشبكة من التجريدات غير المتمتمة بأي صدقية 
موضوعية. Lal‏ الفيلسوف الحقيقي فيبادر» بدلاً من ذئك» إلى المقاربة المباشرة للعالم 
الواقعي ودراسته» دون التورط الزائف # استباق الحصيلة والانحياز إليها. يقوم 
بتطهير العقل من تشويهاته الذاتية. فالبحث الأرسطوطاليسي عن أسباب وقضايا 
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شكلية ونهائية. والإيمان القَبّلي بامتلاك الطبيعة لأهداف غائية وجواهر أنموذ جية 
أصلية. ليسا إلا اثنين من هذه التشويهات الجذابة الخادعة للعقل الملوث بالعاطفة. لا 
بد من نبذهما بوصفهما عديمي الفائدة غير منطويين على أي ثمار تجريبية. لم تكن 
أشكال الفلاسفة التقليديين إلا أوهاماً. مع بقاء كلماتهم ميالة إلى الحجب بدلاً من 
الكشف. لا بد من نبذ التصورات المسبقة واللغولاعتماد الاهتمام المباشر بالأشياء 
وأنظمتها المرصودة. فالحقائق «الضرورية» أو«النهائية» يجب اعتمادها بقدر كبير 
من البهجة. ولاكتشاف النظام الحقيقي للطبيعة, لا بد dadian‏ 
عوائقه الداخلية, تنقيته من النزوع الاعتيادي إلى إنتاج أحلام يقظة محققة قبل أي 
استقصاء تجريبي. يتعين على العقل أن يتواضعء أن يكبح جماحه. Wy‏ فإن العلم 


F 


سيكون مستحيلا ‏ 


لم يكن افتراض أن العالم مخترق ومنظم بطريقة تجعله 2 متناول عقل الإنسان 
على نحو مباشرء بما يوصل هذا العقل؛ مباشرة مرة أخرى. إلى معرفة أغراض الرب 
الخفية؛ كما فعل فلا سفة العصور القديمة والوسطى: إلا منعاً للعقل من النفاذ إلى 
لب أشكال الطبيعة الفعلية. فقط بالاهتداء إلى الفرق بين الرب وخلقه. وبين عقل 
الرب وعقل الإنسان. يستطيع الأخير أن يحقق تقدماً حقيقياً 2 العلم. على هذا النحو 
عبر بيكون عن روح الإصلاح ( الديني) وأوكم. لا بد من نبن أي «لاهوت طبيعي» كما 
2 المدرسية الكلاسيكية بوصفها جمعاً للأضداد. مزاوجة زائفة ومضللة بين قضايا 
الإيمان وأمور الطبيعة. لكل مجال قوانينه الخاصة ومنهجه المناسب. ينتمي اللاهوت 
إلى دنيا الإيمان. أما دنيا الطبيعة فتجب مقاربتها بعلم طبيعي محرر من شوائب 
الافتراضات غير ذات العلاقة المستمدة من الخيال الديني. بوسع كل من اللاهوت 
والعلم أن يحققا قدراً من الازدهار شرط إبقائهما منفصلين عن صواب» كما بوسع 
الإنسان أن يخدم خالقه على نحو أفضل عبر فهم الأسباب الطبيعية الحقيقية للملكة 

الأرضية - وصولاً إلى الإمساك بزمام التحكم بها كما شاء الرب. 

ولأن جميع الأنظمة الفلسفية السابقة من الإغريق وصاعداً كانت مفتقرة إلى نزعة 

تجريبية ذات قاعدة نقدية صارمةء بسبب تعويلها على سلاسل من البنى العقلانية 
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ی لس ده ااا س ہس 


والخيالية غير المدعومة بالاختبار المتأني؛ فإنها بقيت أشبه بعروض مسرحية فخمة 
مسلية. بلا علاقة حقيقية مع العالم الواقعي الذي دأبت على تشويهه بقدر كبير 
من E‏ شرا منا مخضت اتا جات الماطفينة واسائيت العقير an‏ 
val bbs‏ عن دفع الإنسان إلى إساءة إدراك الطبيعة, إلى أنسنتها - الطبيعة .. 
وإلى جعلها ما يتمناه لا ماهي 2 الحقيقة. أما الفيلسوف الحقيقي فلا يحاول 
تضييق الهألم وتقليصه لإقحامه 4 دائرة dogs‏ بل يجاهد ليوسّع مداركه لتصبح 
قادرة على استيعاب العالم. ذلك هو الذي يجعل مهمة الفيلسوف الأولى والأهم 
متمثلة؛ برآي بيكون, بالمعاينة الطازجة للجزئيات. ومن خلال التوظيف الحصيف 
والبارع للتجارب تصبح أدلة الحواس قابلة للتصويب والتعزيز التدريجيين وصولا 
إلى إماطة اللثام عن الحقائق الكامنة 2 الطبيعة. وهكذا فإن من الممكن أن يتم؛ 
أخيراً. ذلك الزواج بين عقل الإنسان والكون الطبيعي. ذلك الزواج الذي تنبأ بيكون 
بأن من شأن ثماره أن تكون سلسلة طويلة من الاختراعات العظيمة المؤهلة لتحرير 
البشرية من ألوان بؤسها. فخلاص العرفان: بل خلاص عظمة الإنسان نفسه كامن 
2 مستقبل العلوم. 

باتت الانعطافة الحديثة 2 تيار الفلسفة واضحة ا معالم مع بيكون. فاسمانية 
وتجريبية المدرسيين sual‏ وانتقاداتهم المتزايدة لكل من أرسطو واللاهوت التأملي. 
اهتدت إلى تعبيرات جريئة ونافذة. صحيح أن بيكون بالغ بالرغم من كل عبقريته 
ودهائه: 2 الاستخفاف بقوة الرياضيات على صعيد تطوير العلوم الطبيعية الجديدة. 
أحفق ف التقاظ pan‏ 39 المحطظة النظزية الح ميق cyte poe pS‏ بقن SALE‏ 
تماماً عن أهمية نظرية مركزية الشممس الجديدة؛ غير أن مناصرته القوية للتجربة 
بوصفها المصدر الشرعي الوحيد للمعرفة الصحيحة أفضت عملياً إلى إعادة توجيه 
العقل الغربي نحو العالم التجريبيء نحو المعاينة المنهجية للظواهر الطبيعية. ونحو 
رض جملة الافتراضات التقليدية - اللاهوتية منها والميتافيزيقية على حد سواء 
- لدى متابعة مسيرة تقدم المعرفة والعلم. لم يكن بيكون فياسوفاً نظامياً كما لم يكن 
Lile‏ صارم الممارسة. لعله كان بين يينء بين هذا وذاك. نجحت Bg‏ بلاغته وصيفته 
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الرؤيوية 2 إقناع أجيال المستقبل بضرورة إنجاز برنامجه الثوري: برنامج الاجتياح 


دیکار ت 


إذا كان yg Sy‏ 4 إنجلترا هو الذي أسهم 2 الإيحاء بما هو مميز من شخصية. 
مشروع إرساء الأساس الفلسفي لهذا العلم. وقد نجح. بذلك. ب4 إنطاق البيان 
التاريخي المحدد لقامة gaiil‏ الحديثة. 


ففي عصر وجد نفسه 2 مواجهة نظرة عالمية متداعية, مع اكتشافات غير متوقعة 
وباعثة على الحيرة على جميع الأصمدة. ومع انهيار سلسلة من المؤسسات الأساسية 
والتقاليد الثقافية. ثمة نسبية قائمة على الشك حول إمكانية امتلاك aa yok!‏ اليقينية 
راحت تنتشر بين صفوف Le‏ المثقفين الأوروبيين. لم تعد المرجعيات الخارجية 
قابلة للثقة الساذ جةء بصرف النظر عن مدى تمتعها بالاحترام» إلا أن أي معيار 
جديد مطلق للحقيقة يحل محل نظيره القديم لم يصبح موجوداً بعد. وهذا اللايقين 
المعرك (الابستمولوجي)؛ وقد زاد حدة جراء حشد الفلسفات القديمة المتناضة التي 
دأب الإنسانيون على إغراق النهضة بهاء ما لبث أن اكتسب قوة دقع إضافية يسبب 
تدفق موجة أخرى من التأثيرات الإغريقية - مع استعادة دفاع سكستوس امبيريكوس 
الكلاسيكي عن نزعة الشك. كان كاتب المقالات الفرنسي مونتاني شديد الحساسية 
إزاء المزاج الجديد. وقد بادر بدوره إلى إضفاء صوت حديث على جملة الشكوك 
المعرفية القديمة. إذا كان إيمان الإنسان يتحدد بالعادة الثقافية: إذا كان من شأن 
الحوامس أن تكون خادعة. إذا لم تكن بنية الطبيعة متناغمة بالضرورة مع عمليات 
العقل. وإذا بقيت نسبية العقل وهشاشته abel‏ الخطأ دائبتين على إعاقة معرفة الرب 
أو المعايير الأخلاقية المطلقةء فليس ثمة أي شيء مؤكد ويقيني. 
| ثمة أزمة شك الفلسفة الفرنسية كانت قد برزت على السطح. وهي أزمة عاشها 
ديكارت الشاب. وهو الغائص ك بحار النزعة العقلانية النقدية الطاغية على تعليمه 
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اليسوعي. بحدّة بالفة. ومضغوطاً بالإرباكات الموروثة عن تعليمه؛ بجملة التناقضات 
الصارخة فيما بين وجهات النظر الفلسفية ALLEN‏ وبالأهمية المتضائلة للوحي 
الديني 2 مجال فهم الع الم التجريبي. بادر ديكارت إلى العمل 2 سبيل اكتشاف 
أساس لا يمكن دحضه لمعرقة يقينية. 

كان الانطلاق من الشك بكل شيء الخطوة الأولى الضرورية لأنه أراد تكنيس جميع 
الافتراضات والقناعات السابقة المشوشة لعرفة الإنسان والاكتفاء بتلك الحقائق 
التي يستطيع بنفسه أن يختبرها بوضوح ومباشرة بوصفها غير قابلة للشك. غير 
أن ديكارت GIS‏ خلافاً لبيكون, عالم رياضيات مرموقاً وقد بدت المنهجية الصارمة 
المميزة لعلوم الهندسة والحساب أنها الوحيدة الواعدة باليقينية التي كان يسعى إليها 
بحماسة 2 القضايا الفلسفية. فالرياضيات تبدأ بإعلان مبادئ أولى بسيطة واضحة 
Lol‏ بدهيات أساسية يمكن اعتمادها لاستنتاج حقائق أكثر تعقيداً وفقاً لمنهج 
عقلاني صارم. وعبر تطبيق محاكمة دقيقة وشاقة على سائر مسائل الفلسفةء ومن 
خلال عدم التسليم إلا بتلك الأفكار التي كان عقله يراها واضحة. مميزة. وبريئة من 
التناقض الداخلي» نجح ديكارت بك إقرار وسيلته المناسبة للوصول إلى اليقين المطلق. 
كان من شأن العقلانية النقدية المنضبطة أن تتغلب على المعلومات غير الجديرة بالتقة 
عن العالم: تلك المعلومات المأخوذة من الحواس أو الخيال. وكان من شأن ديكارت. إذ 
عكف على استخدام مثل هذا المنهج. وتأسيس علم جديد مرشح لإدخال الإنسان ذ 
حقبة جديدة قائمة على ركائز المعرفةء الحكمة. والخير. أن يصبح أرسطو الجديد. 

وهكذا فإن نزعة الشك تزاوجت مع علم الرياضيات لإنجاب الثورة الديكارتية 
2 الفلسفة. أما الحد الثالث لتلك الثورة. وقد كان حافز الشك المنهجي والمحاكمة 
الواشهة ذاتيا ونتاجهما على حد سوا : فقد شكل القاعدة الأساسية لحمل المعارف 
الإنسانية: إنه يقين وعي الفرد لذاته. ومن خلال عملية الشك المنهجي بكل شيء . حتى 
بالواقع الجلي للعالم الفيزيائي بل ولجسده هو ( الذي يمكنه أن يكون مجرد حلم). 
استنتج ديكارت أن معطى واحداً فقط غير خاضع للشك. ألا وهو واقع أو حقيقة أنه 
يشك. أقله ثمة ال Lah‏ الواعي للشك. الفاعل لفعل التفكير. موجود. أقله هذا القدر 
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مؤكد: gid gS‏ إيرغو سوم - أنا أفكر. إذن أنا موجود. كل ما عدا ذلك خاضع للشك. 
باستثناء حقيقة وعي المفكر الذاتي غير القابل للاختزال. ولدى الإقرار بهذه الحقيقة 
المؤكدة. فإن العقل يستطيع أن يدرك ما يميز اليقين نفسه: قا معرفة المؤكدة إن هي إلا 
تلك التي يمكن تصورها بوضوح وتمييز. 

وهكذا فإن الكوغيتو LI)‏ أفكر) كان المبدأ والأنموذج الإرشادي الأول لكل معرفة 
أخرى. الموفر لأساس مناسب لاستخلاص استنتا جات لاحقة من جهة: ومثال واضع 
اتا كر اليداهات النقلاثية الأشرى الواشحة Pal‏ من ية ثانية. ومن الوحود غ 
القابل للشك Jelas‏ فمل الشك؛ وهو بحد ذاته وعي بعدم الكمال والمحدودية. استنتج 
ديكارت الوجود الضروري لكيان لانهائي كامل هو الرب. شيء ما لا يستطيع أن يصدر 
عن لا شيء؛ كما لا يمكن GY‏ أثر أن يمتلك واقعاً غير مستمد من سببه. وفكرة الرب 
بالغة الضخامة والكمال إلى درجة أنها مستمدة على نحو بدهي» بالضرورة. من واقع 
يتجاوز المفكر المحدود والطارئ؛ ومنه يقين رب موضوعي كلي القدرة. فقط من خلال 
الافتراض المسبق لرب كهذا يمكن تأكيد جدارة النور الطبيعي لعقل الإنسان ABUL‏ 
أو الواقع الموضوعي لواقع عالم الظواهر. فإذا كان الرب Ly‏ بمعنى كيان كامل» فإنه 
لن يخدع الإنسان والعقل الذي يزود الإنسان بحقائق واضحة ذاتياً. 

ومما ينطوي على أهمية موازية أن مب دأ الكوغيتو (أنا أفكر) تمكن Lai‏ من 
الكشف عن ترتيب وتقسيم جوهريين ب4 العالم. فالإنسان العقلاني يعرف أن وعيه 
هومؤكد: ومختلف كلياً عن العالم الخارجي للأشياء المادية, التي هي Jal‏ يقيناً على 
الصعيد المعرء ولايمكن إدراكهما إلا كأشياء. وهكذا فإن ريمس كوغيتانس المادة 
المفكرة -. التجربة الذاتية. zg Ml‏ الوعي. ذلك الذي يدرك الإنسان أنه داخلي - 
كود م على أنه مخت أسامنا ومتمضتل عق روسن اسحا SSS‏ المقدة ‏ العالم 
الموضوعي. المادة. الجسم الفيزيائي» النباتات والحيوانات, الحجارة والنجوم» الكون 
الفيزيائي كله. كل شيء يدركه الإنسان على أنه خارج عقله. فقط 2 الإنسأن اجتمع 
الواقعان بوصفهما عقللاً وجسداً. وكل من قدرة عقل الإنسان على المعرفة والواقع 
الموضوعي والنظام للعالم الطبيعي اهتديا إلى منيعهما المشترك 2 الرب. 
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ومن هنا يتم» على أحد جانبي الثنائية الديكارتية: فهم النفس على أنه عقل. 
والوعي الإنساني على أنه وعي المفكر بامتياز. الحواس ميالة إلى التسبب والوقوع 
4 الخطأ.ء الخيال فريسة تشويهات الوهم. العواطف غير ذات أهمية لأي فهم 
عقلاني معين. وعلى الجاتب الآخر من الثنائية. Bag‏ تعارض مع العقل: تكون جميع 
أشياء العالم الخارجي مفتقرة إلى الوعي الذاتي: الهدف, أو الروح. فالكون المادي 
Lis J>‏ من الصفات البشرية. Jalg‏ جميع الظواهر امادية: بوصفها أشياء مادية 
قابلة من حيث الجوهر للفهم على أنها آلات - أشبه بالأتمتات القريبة من الحياة 
والآلات. الساعات. المطاحن, والنافورات الحقيقية التي درج أوروبيو القرن السابع 
عشر على بنائها والاستمتاع بها. قام الرب بخلق الكون وتحديد القوانين الميكانيكية. 
أما بعد ذلك فإن النظام متحرك ذاتياأًء والإله الأسمى والأعلى يتولى oc Lin‏ الذكاء 
الأعلى والأسمى. 


ليس الكون. AIL‏ عضوية حية: كما رأى أرسطووالمدرسيون. يضفي عليها الهدف 
Stal‏ أشكالاً ويحركها. بعد وضع مثل هذه التصورات المسبقة جانباً والاكتفاء 
باستخدام عقل الإنسان التحليلي وحده للحدس بأبسط وأوضح وصف للطبيعة. يتضح 
أن الكون مؤلف من مواد ذرية بلا حياة. وأفضل فهم لمثل هذه المواد هموعن طريق 
المبادئ الميكانيكيةء وتحليلها اختزائياً إلى أبسط أجزائهاء وإدراكها بدقة من منطلق 
ترتيبات وحركات تلك الأجزاء: «قوانين الميكانيك ممائلة لقوانبن الطبيعة». وما ادعاء 
الإنسان رؤية أشكال وأغراض كامنة 2 الطبيعة إلا (Sb‏ لعقوق ميتافيزيقي؛ زعماً 
لتواصل مباشر مع عقل الرب. ومع ذلك فإن العالم المادي بقي. لكونه كلي الموضوعية: 
ماديا راسخاً دون ليس قابلاً للقياس أساساً. ومن ثم فإن أقوى أدوات الإتسان لفهم 
الكون هي الرياضيات الخاضعة لنور عقل الإنسان الطبيعي. 

ولدعم الميتافيزيقا ونظرية المعرفة conic‏ عمد ديكارت إلى توظيف تمييز غاليليو 
بين صفات Aug]‏ قابلة للقياس» وأخرى ثانوية. أكثر ذاتية للأشياء. و سعيه إلى 
فهم ذلك الكون يتعين على العالم ألا يركز على المواصفات البادية تلإدراك الحسي 
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وحدهاء التي تكون عرضة للخطأ الذاتي والتشويه الإنساني» بل يجب أن يكتفي. 
بدلا من ذلك. بالانتباه إلى جملة الصفات الموضوعية التي يمكن إدراكها بوضوح 
وتر وكساينها Las‏ > موادا شكلة عد دا «كواماء خاد بية دة موقن eae‏ 
وعلى هذا الأساس فإن بوسع العلم أن يتقدم مستخدماً آليتي التجريب والافتراض. 
وبالتسبة إلى ديكارت ليس الميكانيك إلا صنفاً من صنوف «رياضيات كونية» تمكّن 
من تحليل الكون المادي تحليلا شاملا وتوظيفه على نحو فاعل لخدمة صحة البشر 
وراحتهم. وإذا كان العالم خاضعاً لحكم الميكانيك الكمي. فإن الإيمان المطلق بعقل 
الإنسسان يبقى يردا هناء اذا يكمن الأساس الصالح لفلسفة عملية Y-‏ فلسفة 
المدارسى التأملية؛ بل فلسفة تهب الإنسان Lage‏ مباشراً لقوى الطبيعة بما يوضر 
إمكانية جعلها تخدم أغراضه. 


يبادر عقل الإنسان Vol‏ إلى تثبيت وجوده الخاص. من خلال الضرورة التجريبية, 
ثم وجود wo pil‏ عبر الضرورة المنطقية؛ ومن هناك واقع العالم الموضوعي ونظامه 
العقلاني المضمونين من قبل الرب. ald‏ ديكارت بتتويج عمل الإنسان بوصفه المرجعية 
العليا 2 أمور المعرفة, القادرة على تمييز الحقيقة الميتافيزيقية اليقينية وعلى بلوغ 
الفهم العلمي اليقيني للعالم المادي. والعصمة المنسوبة ذات يوم إلى الكتاب المقدس أو 
البابا الأعلى وحده انتقلت الآن إلى عقل الإنسان نفسه. فعلى الصعيد العملي. أقدم 
ديكارت. دونما قصد. على إطلاق ثورة كوبرنيكية 2 اللاهوت, لأن نمط محاكمته 
يشي بأن وجود الرب يتقرر عن طريق عقل الإنسان لا العكس. وعلى الرغم من ضمان 
بداهة يقين وجود الرب عبر صدق الرب الكريم على صعيد خلق عقل إنساني جدير 
بالثقة. فإن ذلك الاستنتاج لا يمكن تأكيده إلا بالاستناد إلى أساس معيار فكرة واضحة 
ومميزة. حيث تكون المرجعية متجذرة 4 حكم صادر عن العقل الإنساني الفردي. 
وبالنسية إلى المسألة الدينية النهائية يكون القول الفصل Lathe‏ لنور عقل الإنسان 
الطبيعي. حتى مجيء ديكارت. بقيت حقيقة الوحي متمتعة بمرجعية موضوعية خارج 
المحاكمة البشرية, أما الآن فإن مشروعية هذه الحقيقة بدأت تخضع لتأكيد عقل 
الإنسان. فالاستقلالية الميتافيزيقية التي كان لوثر قد طالب بها 2 إطار معايبر الدين 
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اي د 


المسيحيء أعلنها ديكارت الآن على نحو أشمل. ففيما كان يقين لوثر الأساسي متمثلاً 
ORTE‏ ترب اتكلمبة کا تت ج ال جام هو ديازت اسای 
متجسداً 2 إيمانه بآيات الوضوح الإجرائية للمحاكمة الرياضية مطبقة على خلو 
الذات أو النفس المفكرة من احتمال الشك. 

يضاف إلى ذلك أن ديكارت أسهم. يتأكيده لهذه الثنائية الجوهرية بين المادة 
المفكرة والمادة الممتدةء 4 تحرير العالم المادي من ارتباطه الطويل بالإيمان الدينيء 
متيحاً للعلم فرصة تطوير تحليله لذلك العالم من منطلقات غير ملوثة بأي مواصفات 
روحية أو إنسانية وغير مقيدة بأي عقائد لاهوتية جامدة. لم يسبق لكل من عقل 
الإنسان والعالم الطبيعي أن LIS‏ مستقلين» كل Lagia‏ عن pS‏ ومنفصلين عن الرب 
بعضهما عن بعض, كما هما اليوم. 

هناء إِذّاء كان الإعلان الأنموذ جي الأصلي للذات الحديثة. مؤسسة بوصفها كينونة 
مستقلة تماماً. ومحددة ذاتياً. ليس وعيها الذاتي العقلاني الخاص بالنسبة إليها إلا 
الأولوية المطلقة - إذ يشك بكل شيء عدا نفسه؛ يضع نفسه 2 واجهة ليس فقط جملة 
المرجعيات التقليدية بل العالم. بوصفها ذاتاً 2 مواجهة موضوع: بوصغها كينونة 
مفكرة. راصدة, ومحركة. كلية التميز من أي رب موضوعي وأي طبيعة خارجية. 
فثمرة الثنائية بين الذات العقلانية والعالم المادي كانت هي العلوم بما فيها قدرة 
هذه العلوم على إضفاء صفة اليقين على معرفة ذلك العالم. وعلى جعل الإنسان 
«سيد الطبيعة ومالكها». برأي ديكارت لم يكن العلمء والتقدم. واليقين Ba pall‏ وهوية 
الإنسان؛ جميعاً. إلا عناصر وثيقة الترابط فيما بينها كما مع تصور كون موضوعي, 
ميكانيكي على نحو يتعذر فصلها. وما بناء الطابع الأنموذ جي الأصلي للعقل إلا على 
أساس هذه القاعدة المركبة. 

CHO CGO CAO 

قام بيكون وديكارت -وهما اثنان من أنبياء حضارة علمية. من نابذي ماض 

جاهلء ومن دارسي الطبيعة المتحمسين-. NOL‏ بإعلان الركيزتين المعرفتين التوأمين 
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للعقل الحديث. ضفي بيانهما المتتاليين عن التجريبية والعقلانية بلغت الأهمية المتنامية 
منذ القدم للعالم الطبيعي وعقل الإنسانء وهي التي دشنها الإغريق وأعاد المدرسيون 
اكتشافها. مرحلة تعبيرها الحديث النهائي. وعلى هذه القاعدة الثنائية تقدمت 
الفلسفة وانتصر العلم: ليس صدقة بالنسية إلى إنجاز نيوتن أن يكون الأخير قد 
Gils‏ منهجياً على توظيف نوع من المزاوجة العملية بين تجريبية بيكون الاستقرائية 
وعقلانية ديكارت الرياضية الاستنتاجية. وصولاً إلى جني ثمرة المنهج العلمي الذي 
كان غاليليو أول مجترحيه. 


بعد نيوتن بات العلم مهيمناً بوصفه المرجع المحدد للكون. وجددت الفلسفة موقعها 
نسبة إلى العلم - داعمة 2 الأغلب الأعم : منتقدة واستفزازية بين الحين والآخر. 
مستقلة ومهتمة بمجالات مختلفة أحياناً. ولكنها بعيدة: آخر المطاف. عن موقع NSS!‏ 
الاكتشافات والاستنتاجات الكوزمولوجية للعلوم التجريبية التي باتت الآن متزايدة 
القدرة على التحكم بالنظرة العالمية الغربية. على الصعيد العملي. نجع إنجاذ نيوتن 
2 التأسيسس لكل من الفهم الحديث للكون الفيزيائي رو وه برضا اا 
رياضيا ماديا على نحو ملموس؛ خالياً من أي مواصفات إنسانية أوروحية. وبعيداً. 
خصوصاً. عن أن يكون مسيحياً من حيث البنية - من جهة؛ والفهم الحديث للإنسان. 
الذي كان ذكاؤه العقلاني قد أدرك نظام العالم الطبيعي, والذي كان. من ثم كائناً 
نبيلاً لا بفضل كونه المحور المركزي لخطة السماءء كما تجلت ف الكتاب المقدس: 
بل لأنه Gls‏ بفضل عقله poll!‏ قد تمكن من استيعاب منطق الطبيعة الكامن ب2 
العمق وصولاً إلى بلوغ مستوى الهيمنة على قواهاء من Age‏ ثانية. 

لم تكتف الفلسفة الجديدة بمجرد عكس المعنى الجديد لتمكين الإنسان. فأهميتها 
كفلسفة. وسبب تأثيرها الكبير 4 العقل الغربي: كامنان خصوصاً Z‏ الدعم الذي 
تحظى به علمياً وتكنولوجياً. وعلى نحو غير مسبوق, ثمة نمط 2 التفكير تمخض عن 
| نتائج مذهلة B‏ ملموسيتها. و مثل هذا الإطار العظيم بدا التقدم حتمياً. أخيراً بدا 
مصير البشرية السعيد مؤكداً. نتيجةء ربماء لطاقاتها المقلانية وإنجازاتها الملموسة 
الخاصة. بات واضحاً أن السمي إلى التحقق الإنساني سيجري A085‏ بتحليل وتوفليف 
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متزايد التعقيد والإتقان للعالم الطبيعي» ومن خلال جهود منهجية مبذولة لتوسيع 
دائرة استقلال الإنسان الفكري والوجودي 2 سائر المجالات والميادين: الفيزيائية, 
والاجتماعية, والسياسية. والدينيةء والعلمية» والميتافيزيقية. من شأن التثقيف السليم 
لعقل الإنسان 2 بيئة جيدة التصميم أن يتمخض عن cn Ade ol yal‏ مؤهلين لفهم 
العالم وأنفسهم. قادرين على الفعل بأعلى مستويات الذكاء 2 سبيل خير الجميع. 
ومع تحرير العقل من الأهواء. والأحكام المسبقة. والخرافات التقليدية. يصبح 
الإنسان قادراً على التقاط الحقيقة البدهية وصولاً إلى بناء صرح عالم عقلاني يتيح 
للجميع فرصة الازدهار. بات الحلم بحرية الإنسان وتحققه الكامل # هذا العالم 
قابلاً للتحقيق. أخيراً نجحت البشرية 2 الوصول إلى عصر تغمره الأنوار. 

أسس النظرة الحديثة إلى العالم 

كان الغرب بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر, IS‏ شاهداً على انبثاق 

كاكن إنساني جديد الوعي الذاتي ومستقل - فضولي بشأن العالم» واثق بأحكامه 
الخاصةء متشكك حول الأصول (المعتقدات التقليدية الثايتة ) . متمرد على السلطة, 
مسؤول عن معتقد اته وأفعاله الخاصة. مغرم بالماضي الكلاسيكي, ولكنه أشد Lal jal‏ 
بمستقبل أعظم. فخور بالإنسانية. مدرك لتميزه عن الطبيعة. واثق من قدراته الفنية 
بوصفه مبتكراً ومبدعاً فردياء متأكد من قابليته الفكرية لفهم الطبيعة والتحكم فيها. 
وبالإجمال أقل تعويلاً على رب كلي القدرة. وهذا الانبثاق للعمل الحديث. المتجذر 
4 التعرد على الكنيسة 2 القرون الوسطى والمرجعيات القديمة؛ بالرغم من بقاثه 
خارجاً من رحمي هاتين التركيبتين ومعتمدًا عليهماء ما لبث أن أخن الأشكال الثلاثة 
المتمايزة والمترابطة جدلياً (ديالكتيكياً) لكل من النهضة. والإصلاح (الديني). 
والثورة العلمية؛ التي قامت مجتمعة بوضع حد لهيمنة الكنيسة الكاثوليكية الثقافية ج 
أوروبا وبالتأسيس لروح العصر الحديث العلمانية. والشكاكة, والأكثر فردانية. ومن 
رحم ذلك الانقلاب التقاے العميق خرجت العلوم بوصفها ديانة الغرب الجديدة. 


حين أخفقت المعركة التنينية الكبرى فيما بين الأديان 4 التوصل إلى حل. إذ لم 
تعد أي بنية عقدية توحيدية طاغية على الحضارة: برز العلم فجأة بوصفه عنوان 
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OPO, :فاش انف العامة وحعيفة‎ ee © an الق رة د هنو انا دحا‎ ee 
حقائق ونظريات قابلة للاختبار جُربت‎ Lad بوسع كل شخص لسها ورَوَذّها بنفسه.‎ 
ونوقشت بين أنداد حلت محل آيات وحي دوغمائية مفروضة تراتبياً من قبل مؤسسة‎ 
من منطلق تعاون دوئي. بروح حب‎ OY! كنسية محددة. بات البحث عن الحقيقة يتم‎ 
واستطلاع منضيطة. مع نوع من الاستعداد. بل حتى التوق. لتجاوز حدود المعرفة‎ 
والتوافق الموضوعي.‎ 2 pall السابقة والتعالي عليها. موفراً إمكانية جديدة لليقين‎ 
قدرات جديدة على أصعدة التنبؤ التجريبي. الابتكار التكنولوجيء والتحكم بالطبيعة,‎ 
العلم بإضفاء صفة النيل على‎ ald الملم نفسه بوصفه نعمة العقل الحديث المنقذة.‎ aid 
ذلك العقل إذ بين أنه قادر على الإدراك المباشر لنظام الطبيعة العقلاني الذي أعلنه‎ 
الإغريق أولا ولكن على مستوى متفوق ومتعالٍ كثيراً على إنجازات القدماء ومدرسيي‎ 
العصور الوسطى. ما من مرجعية تقليدية محددة دوغمائياً للنظرة الثقافيةء كما أن‎ 
مرجعية كهذه ليست مطلوبةء لأن كل فرد يمتلك 2 داخله الوسيلة اللازمة لتحصيل‎ 
معرفة معينة - عقله هو ورصده للعالم التجريبي.‎ 


بدا العلم. TSL‏ موصلا المقل الغربي إلى النضج المستقل. بد إخراجه من 
اشر 223 اكذلمة للكنرسة جل الشوون الوسط يدا عن dabi AS aaa ASM shoe‏ 
والزونان: هة acid, EPE‏ او الها السديعة gS Sy‏ اها انط GS‏ 
العالميتين القديمة والوسطى بوصفهما بدائيتين. خرافيتين: طفوليتين» لاعلميتين. 
وقمعيتين. ومع حلول نهاية الثورة العلمية. كان العقل الغربي قد اكتسب أسلوباً جديداً 
لكشف AB pali‏ وكوزمولوجيا جديدة. وبسيب جهود الإنسان الفكرية والجسدية. كان 
العالم نفسه قد اتسع - اتساعاً هائللاً. اتساعاً غير مسبوق. والتحول الكوكبي الأكثر 
إخارة للدهشة كان الآن قد أطل على النقس الثقافية: الأرض متحركة. تعرض الدليل 
المباشر لدى الحواس الساذجة:؛ اليقين اللاهوتي والعلمي لقرون من السذاجة. ذلك 
الدليل وهذا اليقين المؤكد ان لشروق الشمس وغروبها؛ لكون الأرض تحت قدمي المرء 
| ثايتة مئة بالمئة ك مركز الكون. تعرضها للهزيمة عبر سلسلة من المحاكمات Ag ABU‏ 
الحسابات الرياضية؛ وعمليات الرصد المعززة تكنولوجياً. Lam‏ لم يقف pal‏ الحركة 
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me ee ا ليست‎ m eee 


عند الأرض بل تجاوزها إلى الإنسان نفسه الذي راح يتحرك. على نحو غير مسبوق» 
إلى خارج حدود الكون المتناهي» الثابت» التراتيي -الهرمي الأرسطوطاليسي- 
يمي ضما متاطق Sayin‏ مجهولة: كانت طبيعة الواقم 19 شهدت القلاياً 
عميقاً بالنسبة إلى الإنسان الغربي. الذي بات يدرك ويسكن کونا (كوزموساً) جديداً: 
من ألفه إلى يائه. على أصعدة الأبعاد. البنية: والمعنى الوجودي. 

لم نكن Zo ball‏ تنتومة لتضور وإقزار شكل جديد لمهم يكون هاكما على Ghose‏ 
الحرية الفردية والعقلانية البديهيتين. إن الإستراتيجيات والمبادئ التي كانت العلوم قد 
أظهرت جدواها البالغة لاكتشاف الحقيقة 2 الطبيعة كانت جلية الأهمية بالنسية إلى 
المجال الاجتماعي أيضاً. تماماً مثلما كانت التركيبة البطليموسية العتيقة للسماوات. 
بنظامها المعقد» الثقيل. . وغير القابل للدوام أخيراً. القائم على اصطناع الدوائر ذات 
ETRE i KEAR 5-6 1‏ انا بساطة الكون النيوتني العقلاني. توفرت أيضاً 
pal‏ إزاحة بتى المجتمع القديمة المهترثة -السلطة الملكية المطلقة. الامتيازات 
الازستغواطية Ald II‏ الكهنوفية+ لوان pA yaad!‏ اة الا ادات العا عه 
لإبدالها بصيخ جديدة من الحكم مستندة لا إلى قداسة سماوية مفترضة وادعاءات 
تقليدية موروثة:؛ بل إلى حقوق فردية قابلة للإثبات عقلانياً وعقود اجتماعية مفيدة 
لسائر المتعاقدين. لم يكن باستطاعة تطبيق الفكر النقدي المنهجي على المجتمع إلا أن 
يشي بالحاجة إلى إصلاح ذلك المجتمع. ومثلما نجح الفكر الحديث بإيصال الثورة 
العلمية إلى الطبيعة: كان من شأن هذ! الفكر أن يوصل الثورة السياسية إلى المجتمع. 
تلك هي الطريقة التي اعتمدها جون لوك وفلاسفة التنوير الفرنسيون من بعده» 2 
استيعاب دروس نيوتن ومدها إلى ملكوت الإنسان. 

CPO CPO وت‎ 

عند هذا المنعطف كان أساس العقل الحديث وتوجهه قد ترسخا إلى حد بعيد. آن. 
ISL‏ أوان تلخيص بعض المعتقدات الرئيسة للنظرة العالمية الحديثة. كما سبق لنا أن 
فعلنا من قبل مع وجهتي النظر الكلاسيكية اليونانية و4 القرون الوسطى المسيحية. 
غير أن عليناء كي نقوم بهذاء أن نحدد بؤرتنا بقدر أكير من الدقة ومد تحليلنا إلى 
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الأمام. فالنظرة العالمية الحديثة لم تكن. مثل سلفيهاء صيغة ثابتة بل طريقة دائمة 
التطور والتقدم 4 ممارسة الوجود. وما ينطوي على أهمية على نحو خاص بالنسبة 
Lin Lig!‏ أن آراء نيوتن» غاليليو؛ ديكارت» بيكون, والآخرين لم تكن من حيث الجوهر 
سوى تركيبة نهضوية مذيبة للحديث و2 القرون الوسطى 2 بوتقة واحدة:؛ أي نوع 
من التوفيق والجمع بين رب مسيحي خالق من جهة وكون ميكانيكي حديث من جهة 
ثانية. بين عقل الإنسان بوصفه مبدأ روحياً من جهة والعألم بوصفه Bale‏ موضوعية 
من جهة AGE‏ وما إلى ذلك. خلال العقدين اللذين أعقبا الصياغة الديكارتية 
- النيوتنية, واصل العقل الحديث عملية فك ارتباطه بجذوره 4 القرون الوسطى. 
عكف كتاب التذوير وباحثوه -لوك. لیبنتز» سبينوذا؛ بيلء فولتير» مونتسكيو دیدرو. 
دالامبيرء هولباخ. لا متری» بوب. بيركلي؛ هيوم : غبون. أدم سميث: وولف. كائط- 
على تأصيل النظرة العالمية الجديدة فلسفياً. نشرها على نطاق واسع. وترسيخها 
ثقافياً. ومع الوصول إلى المحطة الأخيرة كان العقل البشري المستقل قد حل كلياً محل 
جملة مصادر المعرفة التقليدية عن الكون, وكان بدوره قد رسم حدوده بوصفها تلك 
التخوم المتشكلة عبر حدود العلم التجريبي ومناهجه. ما لبثت الثورات الصناعية 
والديمقراطية مع صعود الغرب إلى مواقع الهيمنة الكوكبية. أن تمخضت عن سلسلة 
من المرفقات التكنوتوجية, الاقتصادية: اللاجتماعية. والسياسية الملموسة لتلك النظرة 
العالمية: التي زادت توطدا وارتقاء ‏ سيادتها الثقافية جراء ذلك. وي ذروة انتصار 
العلم الحديث على الدين التقليدي. جاءت نظرية دارون التطورية لتقحم أصل أجناس 
الطبيعة والإنسان نفسه ب دائرة العلم الطبيمي ووجهة النظر الحديثة. وعند هذا 
المنعطف. كانت قدرة العلم على إدراك العالم وفهمه قد قطمت. على ما بداء شوطاً لا 
يضاهى» وباتت النظرة العالمية الحديثة قادرة على تأكيد طابعها الناضج. 
تتولى الخلاصة الآتية لقصة وجهة النظر الحديثةء إذا. مهمة عكس ليس فقط 
صيغتها الديكارتية - النيوتنية المبكرة: بل وصورتها اللاحقة أيضاً مع سير العقل 
"اتحدينت فما igh le‏ استكفان cle asia suas‏ نحو أشهل علس SPENE‏ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فمع وصول الإطار الديكارتي - النيوتني إلى 
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— راحت ملابسات الحساسية الجديدة للتصورات الجديدة التي 
كانت قد أطلقت 2 النهضة والثورة العلمية تطفو على السطح تدريجياً . لنا أن نضفي 
صته 3 النظرة العالمية «الحديكة» تحديداً على تلك التي تميزت على نحو صارخ عن 
سابقاتهاء متذكرين أن الأخيرة ( أي النظرة اليهودية - المسيحية) واصلت. بالفعل؛ 
الاضطلاع بدور رئيسي 2 فهم الثقافةء وإن على نحو مضمر ومستتر 4 SLA‏ وأن 
وجهة نظر فردية خاصة 2 الحقبة الحديثة من شأنها أن تحتل أي موقع ‏ طيف 
واسع متدرج من إيمان ديني طفولي شديد البراءة والسذاجة إلى نزعة شك علمانية 
عنيدة لا تمرف معنى المساومة. 


)1( خلافاً للكون ( الكوزمومس) المسيحي 2 القرون الوسطىء الذي لم يكن قد 
gS‏ فقط. بل وظل يدار مباشرةٌ وباستمرار من جانب رب شخصي وكلي 
القدرة على نحو فاعلء كان الكون الحديث ظاهرة لاشخصية. خاضعة 
EA‏ قران EEE ab bay RGR al‏ من م قات Seo‏ اة 
ورياضية. جرى إيعاد الرب عن الكون المادي, بوصفه خالقاً ومهندس عمارة. 
فبات Mae‏ أعلى وسبباً أول: عكف على توطيد الكون المادي وقوانينه الثابتة 
ثم انسحب ونأى بنفسه عن أي مزيد من الفاعلية المباشرةء أكثر منه ربا 
للحبء للمعجزات. للخلاص. أو للتدخل التاريخي. وفيما بقي الكون ‏ القرون 
الوسطى مشروطاً على الدوام بالرب. فإن الكون الحديث بات أكثر استقلالاً. 
وأكثر اعتماداً على نفسه. بواقعه الوجودي ( الأنطولوجي) الأكبر. ومع تضاؤل 
أي واقع رباني أو إلهي. متعالياً أكان al‏ كامناً. ومع مرور الزمن ما ليث ذلك 
المتبقي من آثار الواقع الإلهي. غير المدعوم با معاينة العلمية للعالم المرثي: أن 
اختفى كلياً. Led‏ النظام الموجود ب4 العالم الطبيعي؛ وقد ad‏ عائداً لمشيئة الرب 
ومضموناً بها © البداية» فما لبث أن مهم على أنه نتاج اطرادات ميكانيكية 
صادرة عن الطبيعة دون أي هدف أسمى. وفيما لم يكن العقل البشري. ب4 
النظرة المسيحية 2 القرون الوسطىء قادرا على فهم نظام الكون الذي بقي 
قوق الطبيعة آخر المطاف. دون مساعدة الوحي السماويء فإن عقل الإنسان 
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الس ee‏ يسبب سي ين ببح لسلسم 


بات النظرة الحديكة: قادرا وحده وبالاأسشاد إلى ملكاته العقلية الخاصة 
من إدراك نظام الكون: الذي هو نظام طبيعي من ألفه إلى يائه. 


)2( تعرض التأكيد الثنائي السيحي لتفوق ما هو روحي ومتعال على ما هو مادي 
وملمومس لقدر كبير من القَلب. مع صيرورة العالم المادي البؤرة الطاغية 
بالنسبة إلى نشاط الإنسان. ثمة احتضان حميم لهذا المالم ولهذه الحياة 
بوصفهما مسرح الملحمة الإنسانية كلهاء مسرح سيرة الإنسان يقضها 
وقضيضهاء حل محل النبذ الديني التقليدي للوجود الأرضي المبتذل بوصفه 
امتحاناً عسيراً مؤقتاً تمهيداً للحياة الأبدية. بات طموح الإنسان أكثر تركزاً 
على التحقق العلماني. بالتدريج تحولت الثنائية المسيحية الموزعة بين الروح 
والمادة. بين الرب والهمالم., إلى الثنائية الحديثة القاثمة على العقل والمادة, 
على الإنسان والكون: على وعي إنساني ذاتي وشخصي Z‏ مواجهة عالم مادي 
موضوعي ولاشخصي. 


(3) حل العلم محل الدين بوصفه مرجعاً فكرياً Vol‏ ومحدداً. وحاكمًا؛ وراعياً 
للنظرة العالمية الثقافية. حل عقل الإنسان والرصد التجريبي محل العقيدة 
اللاهوتية والوحي الكتابي المقدس. بوصفهما الوسيلة الرئيسة لفهم الكون. 
بالتدريج تمت تجزئة ميد اني الدين وال ميتافيزيقا إلى أقسام وعدا من الأمور 
الشخصية. الذاتية. التأملية: المتميزة بعمق عن المعرفة الموضوعية العامة 
للعالم التجريبي. بات الإيمان والعقل مفصولين تماما ونهائياً. والتصورات 
المنطوية على أي واقع متعال باتت تعد على نحو متزايد» فوق مستوى قدرة 
الإنسان على المعرفة؛ مهدتات مفيدة لطبيعة الإنسان العاطفية؛ إبداعات 
خيالية محببة جمالياً؛ فرضيات تأويلية قد تكون قيّمة؛ دعايات سياسية - 
اقتصادية؛ إسقاطات ذات دوافع نفسية ( سايكولوجية )؛ أوهاماً مفقرة للحياة؛ 
أموراً خرافية؛ gals‏ أو بلا معنى. وعوضاً عن أي نظرات دينية أو ميتافيزيقية 
ays‏ ما لبشت ركيزتا الابستمولوجيا الحديثة: العقلانية والتجريبية أن أنجبتا 
ذيليهما الميتافيزقيين الواضحين. فقيما cols‏ العقلانية الحديثة على الإيحاء 
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بتصور الإنسان ذروة الذكاء العليا أو القصوى. وصولاً. فيما بعد. إلى تأكيد 
ذلك واعتمادة أشاينا لها cols‏ التجريبية الحريقة to‏ التمامل بالطريعة 
نفسها مع تصور العالم المادي بوصفه الحقيقة الجوهرية أو الوحيدة - أي 
النزعة الإنسانية العلمانية والنزعة المادية العلمية: على التوالي 

)4( بالمقارنة مع وجهة النظر الإغريقية الكلاسيكيةء يتمتع الكون الحديث بنظام 
داخلي. وإن لم يكن نظاماً نابعاً من ذكاء كوني» يستطيع العقل البشري أن 
ينخرط فيه انخراطاً مباشراً. بل هو بالأحرى, نظام مشتق تجريبياً من 
التنميط coll!‏ للطبيعة من خلال توظيف طافات عقل الإنسان الخاصة. لم 
يكن هذا نظاماً يجري تقاسمه المتزامن المتجذر بين الطبيعة وعقل الإنسان. 
كما سبق لليونانيين أن درجوا على فهمه. فالنظام العالمي الحديث ليس نظاماً 
متعالياً. Lalo ly‏ طاغياً يفني كلا من العقل الداخلي والعالم الخارجي. يشي 
الاعتراف فيه بأحدهماء حتماء بمعرفة الآخر. لعل المجالين: العقل الذاتي 
والعالم الموضوعي باتا مختلفين جذرياً. وراحا يعملان بمبد أين متباينين. وما 
من نظام يتجلى الآن إلا نوع من رؤية جملة الأنساق الداخلية المطردة للطبيعة 
(أو نظام ظاهراتي ابتكرته مقولات العقل الخاصة حسب تعبير كانط) ia‏ 
تصور عقل الإنسان شيئاً مختلفاً من باقي الطبيعة: ومتفوق أ | Late‏ بد 
نظام الطبيعة معدوم الوعي استكنائياً وا الكو نشي EPET‏ 
بنعمة الذكاء الواعي أو tye pill‏ وحده الإنسان حائز على هذه المواصفات. 


قالقدزة الم رة عفلائيا غل توظيف قوي لاأشخصية واشياء مادية :ف الطبيية 
باتت مثال علاقة الإنسان بالطبيعة. 


ESES e)‏ تاه ETRA PIE E‏ ن هة دة EEN PE FERON‏ ترق 
أن نظام الكون الحديث قابل للفهم» من حيث المبدأ. عبر ملكات الإتسان 
العقلانية والتجريبية وحدها. ‏ حين أن جوانب أخرى من الطبيعة البشرية 
-عاطفية: جماليةء أخلاقية: إراديةء علائقية. خيالية. عطاسية (ظهورية) - 
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باتت 2 المقام الأول قضية دراسة علمية لاشخصية حصيفةء متمخضة؛ عند 
نجاحهاء لا عن تجربة حرية روحية BLS)‏ الفيثاغورسية والأفلاطونية). 
بمقدار إفضائها إلى تحكم فكري وتحسن مادي. 

)6( 2 حين أن كوزمولوجيا الحقبة الكلاسيكية كانت مركزية أرضية؛ محدودة, 
وتراتبية» حيث السماوات المحيطة مأوى لقوى أنموذ جية أصلية متعالية, 
متحكمة بالوجود الإنسانيء ومؤثرة فيه وفقاً للحركات السماوية. وي حين أن 
الكوزمولوجيا ‏ القرون الوسطى بقيت محافظة على هذه البنية العامة نفسهاء 
بعد إعادة تفسيرها Cita pal Lady‏ رصيد الرموز المسيحية. فإن الكوزمولوجيا 
الحديثة ترى أنهناك أرضاً كوكبية سابحة 4 قضاء محايد لانهائي. مع الشطب 
الكامل لثنائية السماء - الأرض التقليدية. فالأجسام السماوية متحركة بالقوى 
الطبيعية والميكانيكية نفسها ومؤلفة من العناصر المادية نفسها مثل نظيرتها 
الموجودة على الأرض. ومع سقوط الكون (الكوزموس) القائم على مبداً 
مركزية الأرض وصعود المثال أو الأنموذج الميكانيكي. تم. أخيراً؛ بتر العلاقة 
بين الفلك والتنجيم. وعلى النقيض من رؤية النظرتين العالميتين القديمة و2 
القرون الوسطى. ليس لأجرام الكون الحديث السماوية أي أهمية قدسية أو 
ays)‏ فهي ليست موجودة من أجل الإنسان لتنير له الطريق أو لتضفي معنى 
على حياته. ليست تلك الأجرام السماوية سوى كيانات مادية خالصة ذات 
طبيعة وحركات ناتجة LYS‏ عن Gales‏ ميكانيكية لا علاقة لهاء من قريب أو 
بعيد. لا بوجود الإنسان بحد ذاته؛ ولا بأي حقيقة سماوية. وجميع الخصال 
fasts‏ الف هة انخاس Tipp aai‏ على العالم المادي الخارجي» 
تبين أنها إسقاطات انتروبومورفية. وجرى شطبها من قامومس التصورات 
العلمية الموضوعية. كذلك تم إقرار أن سائر الصفات الإلهية إن هي إلا من 
ثمار الخرافات البدائية والتأملات الحالمة» فاستّبعدت عن الخطاب العلمي 
الجاد. إن الكون الموضوعي. غير شخصي؛ قوانين الطبيمة طبيعيةء وليست 
قوق طبيعية. ليس للعالم المادي أي معنى أو مغزى داخلي أعمق. Bole dil‏ 
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كامدة صماءء وليس هذا العالم المادي التعبير المرئي عن حقائق روحية. 

)7( مع استيعاب نظرية التطور وجملة ما ترتب عليها من نتائج ب4 ميادين أخرى. 
باتت طبيعة الإنسان وجذوره إضافةٌ إلى ديناميكيات تحولات الطبيعة مفهومة 
على أنها عائدة حصرياً إلى أسباب طبيعية وعملية قابلة للرصد تجريبياً. 
ما كان نيوتن قد أنجزه لمصلحة الكون (الكوزموسس) المادي. ما لبث دارون, 
مسد الى خط وات مد متقدمة تحققت خلال الفترة الفاصلة على صعيد 
الجيولوجيا والبيولوجيا (ويمساعدة عمل ماندل 2 علم الوراثة لاحقاً)؛ أن 
aaa:‏ هة الطريعة المستوية””.وفيما كانت Soph‏ تيوق قد وطدت اثبنية 
والمدى الجديدين SE‏ الكون المكاني. قامت النظرية الدارونية بتثبيت البنية 

والمدى الجديدين لبعد الطييعة الزماني - استمراريتها المظيمة من تاحية 

وكونها مسرح سلسلة التحولات النوعية 2 الطبيعة من ناحية ثانية. Lasag‏ 

كانت الحركة الكوكبية مفهومةء برآي نيوتن: على أنها تدوم Jai‏ العطالة 

وتتحدد بالجاذ بيسة. بات التطور البيولوجي يُرى. من منظور دارون: على أنه 
يدوم بفعل التنوع العشوائي ويتحدد بالاصطفاء الطبيمي. وكما تمت إزاحة 
الأرضس عن مركز الخلق لتصبح كوكباً آخرء جرت إزاحة الإنسان عن مركز 

الخلق ليصبح Ka‏ آخر. 

جاء التطور الداروني استمراراً» DLAN‏ أخيراً على ما يبدو. للحافز الفكري 

المترسخ 2 الثورة العلمية: إلا أنه انطوى 2 الوقت نفسه على قطيعة ذات شأن 

مع مثال تلك الثورة الكلاسيكي. فنظرية التطور تستحضر انحرافاً جذرياً 
وعميقاً عن التناغم القياسي. المنتظم: القابل للتنبؤ# المالم الديكارتي 

- النيوتني Lay Lal pie!‏ تتصف به الطبيعة من سلسلة تفيرات» صراعات, 

وتطورات لا تعرف معنى التوقف. وبعيدة عن أن تكون محسومة. وبفعلها هذا 

نجحت الدارونية © دفع نتائج الثورة العلمية المشجعة للعلمنة إلى الأمام من 
جهة. Big‏ نسف أسسن مساومة تلك الثورة مع المنظور اليهودي - المسيحي 
التقليدي من جهة ثانية. فالاكتشاف العلمي لقابلية الأجناسن للتحول جاء 
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——— شكس حب بو‎ Paes ص د‎  ——— 


مناقضاً للسيرة الإنجيلية التي تتحدث عن خلق ثابت حيث جرى وضع الإنسان 
قصداً على العرش Bg‏ المركز المقدسين. بات كون الإنسان قد جاء من الرب 
بنذلا من تظوره عن أشكال baa‏ من اقات Lean! Jat‏ الزن كفل الان 
نعمة من السماء بل هو أداة ييولوجية. وليست بنية الطبيعة وحركتها من 
نتاجات خطة الرب وغايته النبيلة الخيرة: بل هما من تجليات صراع بعيد عن 
الأخلاق. عشوائيء ومتوحش على البقاء. يكون فيه النجاح ليس من نصيب 
الفاضل بل القوي. 

)8( أخيراً. خلافاً للنظرة العالمية المسيحية في القرون الوسطى. بات استقلال الإنسان 
-الفكري» النفسي ( السايكولوجي)؛ الروحي- مؤكداً جذرياً. مع تآكل متزايد 
لكل المعتقدات الدينية والبنى المؤسسية. التي من شأنها إبطال حق الإنسان 
الطبيعي وقدرته الكامنة على العيش المستقل والتعبير الفردي عن الذات. ويخ 
حين أن غاية المعرفة بالنسية إلى مسيحي العصر الوسيط كانت إطاعة مشيئة 
الرب الفضلى. فإن غايتها بالنسبة إلى الإنسان الحديث هي ابتكار أفضل 
وسائل جعل الطبيعة تمتثل لإرادة الإنسان. 4 البدء كانت العقيدة المسيحية 
لخلاص الروح بوصفه مرتكزاً إلى التجلي التاريخي للمسيح ومجيئه الرؤيوي 
المستقبلي الثاني قد تمت إعادة تصورها كما لو كانت عقيدة متوافقة مع 
الممسيرة التقدمية المتدرجة للحضارة الإنسانية 4 ظل مشيئة السماءء المسيرة 
الدائبة على إلحاق الهزيمة بالشر عبر توظيف العقل الذي أنعم الرب به على 
الإنسان, ثم ما لبشت أن انطفأت تماما 2 ضوء الإيمان بأن من شأن عقل 
الإنسان الطبيعي وإنجازاته العلمية أن تتمكن تدريجياً من تحقيق حقبة طوباوية 
علمانية مطبوعة بالسلم؛ بالحكمة العقلانيةء بالازدهار المادي» وبهيمنة 
الإنسان على الطبيعة. أما الشعور المسيحي بالخطيثة الأصلية؛ وبالسقوط. 
وبالذنب البشري الجماعي فقد تراجع أمام نوع من التأكيد المتفائل لتطور 
الإنسان الذاتي والانتصار اللاحق للعقلانية والعلم على آيات جهل الإنسان. 
ومعاناته. وشروره الاجتماعية. 


CHO CGO دصت‎ 
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ليس الوصف السابق: بالضرورةء إلا تبسيطاً مفيداً. لأن هناك توجهات فكرية 
مهمة أخرى موجودة جنباً إلى جنب. وغالباً 2 تعارضء مع الطابع المهيمن للعقل 
الحديث الذي صيغ خلال عصر التنوير. ورسم لوحة adil‏ أكثر تعقيداً؛ وأغنى 
بالمفارقات والتناقضات للحساسيات الحديثة سيكون مهمة فصول آتية. إلا أن علينا 
أولا أن نعاين بقدر أكبر من التدقيق الجدل (الديالكتيك) غير العادي, الذي Jab‏ 
cu ta ihe‏ تشكل النظرة العالمية الحديثة المهيمنة الموصوفة قبل قليل من التحام 
سلفيها الرئيسين: النظرة العالمية الكلاسيكية ونظيرتها المسيحية. 


القدماء والحديثون 


كان الفكر الكلاسيكي اليوناني قد زود أوروبا النهضة بأكثرية الأدوات النظرية 
المطلوبة لإنتاج الشورة العلمية: حدس الإغريق الأولي بنظام عقلاني 4 الكون 
(الكوزموسس)ء الرياضيات الفيثاغورسية؛ مشكلة الكواكب المحددة أفلا طونياً. 
الهندسة الإقليدية, الفلك البطليموسي. سلسلة بدائل النظريات الكوزمولوجية 
القديمة القائمة على فكرة أرض متحركة. التمجيد الأفلاطوني الجديد للشمس. 
هادية الدزين الميكانيكية: الناطنية الورمسية:والقاعبة الكافتة 2 eos peal‏ 
النزعات التجريبية؛ الطبيعية: والعقلانية الأرسطوطاليسية وما قبل السقراطية. 
غير أن طابع العقل الحديث وتوجهه ظلا ميالين إلى دفع الأخير نحو المزيد من التبرؤ 
من القدماء بوصفهم مراجع علمية وفلسفية ودحض نظرتهم العالمية بوصفها بدائية 
وغير جديرة بالاعتبار الجدي. أما الآليات المحفّزة لهذه القطيعة فكانت معقدة 
ومتناقضة أكثر الأحيان. 


رج acl‏ جد TE‏ الي حقؤت lade‏ العرنين السادس عقر والسابع عشر 
الأ acca‏ على BAN‏ اط os‏ عمليات Ay ds‏ الظواهر OR‏ تفصيليا مره 
رحم السجالات المحمومة بين الفيزياء الأرسطوطاليسية المدرسية الأرثوذ كسية 
(الأصولية) والإحياء الهرطقي للصوفية الرياضية الفيثاغورسية - الأفلاطونية. 
فمن المفارقات ذات الشأن أن أرسطوء أعظم علماء الطبيعة والتجريب 2 العصور 
القديمةء ذلك الذي كانت مؤلفاته قد أسهمت 2 الحفاظ على زخم علوم الغرب على 
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امتداد غشرين LB‏ قد تمرض للنبن من جاتب العلم الحديث يدقع من أفلاطوتية 
النهضة الرومنطيقية الحالمة - نسبة إلى أفلاطونء المشالي التأملي الأكثر منهجية 
ك الإصرار على هجر عالم الحواس. ولكن أفلاطونية الإنسانيين كانت. مع قيام 
الجامعات المعاصرة بتحويل أرسطو إلى دوغمائي سخيف. قد نجحت ب4 تمكين 
الخيال العلمي من الانفتاح على آفاق جديدة للمغامرة الفكرية. غير أن توجه أرسطو 
التجريبي الدنيوي كان قد تم. على مستوى أعمق. توسيعه وإنجازه. أخيراء بفضل 
الثورة العلمية؛ وعلى الرغم من أن أرسطو نفسه تعرض DU‏ طاحة من قبل تلك الثورة. 
فإن من الممكن القول: إن هذا لم يكن أكثر من التمرد الأوديبي؛ الذي قام به العلم 
الحديث. الذي كان -أرسطو- أباه القديم. 

غير أن Mal‏ طون ما لبث أن تعرض. هو الآخر. للإطاحة وبالقدر نفسه من 
الحسم. وبالفعل فإن 2006 جسداً وتم الاحتفاظ به Langs‏ 4 حين جرى 
تثبيت أفلاطون 2 النظرية مع إنكاره كلياً على صعيد الروح. كانت الثورة العلمية 
من كوبرنيك إلى نيوتن قد اعتمدت على سلسلة من الإستراتيجيات والافتراضات 
المستمدة على نحو مباشر من أفلا طون واستلهمتها من أسلافه الفيثاغورسيين. ومن 
خلفائه الأفلاطونيين الجدد: البحث عن أشكال رياضية كاملة سرمدية كامنة وراء 
العالم الظاهراتي, الإيمان القبلي بأن الحركات الكوكبية متناسقة مع أشكال هندسية 
مستمرة ومنتظمة. الحرص على تجنب الانخداع بالفوضى الظاهرية للسماوات 
التجريبية. نوع من الثقة بجمال الحل الحقيقي لمشكلة الكواكب ورشاقته البسيطة. 
إجلال الشمس بوصفها كبيرة آلهة الخلق, اقتراح كوزمولوجيات لامركزية - أرضية. 
الإيمان بأن الكون مخترق بعقل السماء وبأن مجد الرب يتجلى 2 السماوات. 
فإقليدس. الذي شكلت هندسته أساساً لفلسفة ديكارت العقلانية من جهة. ولمجمل 
المثال أو الأنموذج الإرشادي الكوبرنيكي - النيوتني من جهة ثانية. كان أفلاطونياً أقام 
صرح عمله LIS‏ على أساس المبادئ الأفلاطونية. والمنهج العلمي الحديث نفسه. كما 
طوره كبلر وغاليليوء تأسس على الإيمان الفيثاغورسي القائل: إن لغة العالم المادي 
هي لغة الأرقام» التي توفر تسويفاً منطقياً للاقتناع بأن الرصد التجريبي للطبيعة 
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واختبار الفرضيات يجب أن يتركزا منهجياً من خلال القيامس الكمي. يضاف إلى 
ذلك أن العلم الحديث كله مستند ضمناً إلى هرمية أفلا طون الأساسية بالنسبة 
إلى الواقع؛ حيث ينظر إلى طبيعة مادية متنوعة ودائمة التفير على أنها خاضعة 
لجملة من القوانين والمبادئ الموحدة: التي تتعالى على الظواهر التي تحكمها. وفوق 
كل شيء: ليس العلم الحديث إلا وريث الإيمان الأفلا طوني الأساسي بإمكانية فهم 
النظام العالمي عقلانياً: وبالنيل الجوهري لسعي الإنسان 2 سبيل اكتشاف ذلك 
النظام. إلا أن تلك الافتراضات والإستراتيجيات الأفلاطونية ما لبثت أن تمخضت 
عن ابتكار أنموذج إرشادي لم تترك dando‏ القصوى أي هامش لأصداء الميتافيزيقا 
الأفلاطونية الصوفية. فقدسية الصيغ الرياضية العزيزة على قلوب أتصار التراث 
الفيثاغورسي - الأخلاطوني اختفت, وياتت تمد استعادياًء إضافات زائدة وغير قابلة 


للبرهنة تجريبياً. بالنسبة إلى الإحاطة العلمية المباشرة والقويمة بالعالم الطبيعي. 


صحيح أن الدفاع الفيثاغورسي -الأفلاطوني عن القدرة التفسيرية للرياضيات 
برره العلم الطبيعي باطراد؛ وأن هذا الشذوذ الواضح- ما الذي يلزم الرياضيات 
بمثل هذا التطابق المطرد والمتناسق مع دنيا الظواهر المادية العجماء والفجة8 - 
أحدث بعض الارتباك ‏ صفوف فلا سفة العلوم الحصيفين. Lal‏ بالنسبة إلى أكثرية 
العلماء الممارسين الذين جاؤوا بعد نيوتن» فإن مثل هذه الاطرادات الرياضية ج 
الطبيعة عدت دليلاً على نوع من النزوع الميكانيكي المحدد إلى التنميط المنتظم» دون 
أى Satan‏ أعمدق Lal jo ape‏ كانت NSS oS‏ أ رمكلا مون زا تمكن عقن 
الإنسان من إدراك fac‏ الرب. وببساطة شديدةء لم تكن النمطية الرياضية إلا «من 
طبيعة الأشياء» أو من طبيعة العقل البشري» دون أن تسر أفلاطونياً على أنها دليل 
عالم روح صافية أبدي» لا يعرف معنى التغيير. باتت قوانين الطبيعةء وإن كانت ريما 
سرمدية. كاملة الاستقلال. مستندة إلى قاعدة مادية. بعيداً عن أي سبب سماوي. 

وهكذا فإن التيار الأفلاطوني 2 الفلسفةء مع الاستثناء المربك بعض الشيء 
ثلرياضيات» بات. عموماًء يُنظر إليه بوصفه نمطأً فكرياً نافذاً 2 السياق الحديث, 
وبقي الطابع الكمي للعلم ذا معنى علماني كلياً. وي مواجهة النجاح المؤكد دون جدال 
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للعلم الطبيعي الميكانيكي وتعالي النزعتين التجريبية والاسمانية الموضوعيتين 2 
الفلسفةء تعرضت مزاعم الميتافيزيقا الأفلاطونية المثالية - الأفكار الأبدية: الحقيقة 
المتعالية الحاضنة للوجود والمعنى الحقيقيين, الطبيعة الإلهية للسماوات. الإدارة 
الروحية للعالم. المعنى الديني للعمل - للنبذ بوصفها نتاجات شديدة الحذلقة تلخيال 
البداكي. ومن المفارقات أن الفاسفة الأفلاطونية كانت قد شكلت شرطأً لازماً لنظرة 
عالمية بدت على ple‏ 2 نقيض مع الادعاءات الأفلاطونية. «نجحت سخرية الأقدار» 
إذن Bo‏ بناء صرح فلسفة القرن الثامن عشر الميكانيكية وصرح فلسفة القرن التاسع 
عشر المادية. من حجارة نظرية القرن السابع عشر الرياضية الصوفية.“. 

ثمة سخرية أخرى كامنة # الهزيمة الحديثة للعملاقين الكلاسيكيين: أرسطو 
Maly‏ طونء أمام تقاليد أقلية من القدماء. من خلال الفترتين الكلاسيكية المتأخرة 
و2 القرون الوسطى تعرضت ذرية لوسيبوسس وديمقريطوسس الميكانيكية والمادية؛ 
كوزمولوجيات الهرطقة (الرافضة لفكرة مركزية الأرض أو تباتها) لدى فيلولاوس. 
هيرقليسس: وأريستارخوس؛ نزعة الشك الجذرية عند بيرو وسكستوس امبريكوس 
تر فة جا SU‏ ا هن بق الى مل وكادت د ان stats‏ جراد 
صعود SS‏ سقراطء أفلاطون, وأرسطو الفاسفي الأقوى ثقافياً والكوزمولوجيا 
الأ روط اة = اليظايموية الوية قير ان اة السا غاا 
النهضة إلى إنقاذ وجهات نظر الأقلية وآرائها ما لبثت أن أسهمت 2 قلب تراتبية دنيا 
العلم؛ مع تمتع العديد من معتقداتهم بقدر غير متوقع من الشرعية ج الاستنتاجات 
النظرية والأصداء الفاسفية للثورة العلمية وما ترتب عليها من عواقب. وكان من شأن 
إنقاذ مشابه أن يكون من نصيب السفسطائيين الذين ما لبثت إنسانيتهم العلمانية 
ونزعة الشك النسبية لديهم أن لقيتا ترحيباً متجدداً ب4 الأجواء الفلسفية للتنوير 
ولدى الفكر الحديث اللاحق. 


غير أن الرؤى المنعزلة التي تبدو صدفا لعدد قليل من فرسان التنظير المغامرين 
والتأمليين لم تكن كافية لقلب تقويم العلم الحديث النقدي للعقل القديم. كما 
لم يكن توظيف مختلف المقدمات والمعطيات المستمدة من التراثين الأفلاطوني 
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والأرسطوطاليسي كافياً لتصويب ما كانت تبدو أسسها المضللة Aga polly‏ الناقصة. 
فالرهبة الاستعادية التي كانت تراود مفكري العصور الوسطى والنهضة إزاء عبقرية 
وإنجازات أعلام العصر الكلاسيكي الذهبي لم تعد تبدو مناسبة بعد أن راح 
الإنسان الحديث يثبت تفوقه العملي والنظري على جميع الأصعدة. وهكذا فإن العقل 
الحديث ob‏ بعد استخلاص ما هو مفيد لحاجاته الحالية إلى إعادة ga‏ الثقافة 
الكلاسيكية من منطلقات تحترم إنجازاتها الأدبية والإنسانية. مع الحرص عموماً 
على نبذ تركة القدماء من كوزمولوجياء ابستمولوجيا. وميتافيزيقا بوصفها ساذجة 
وخاطة sla‏ 

ثمة نبذ أوسع كسحاً وتكنيساً كان من نصيب العناصر الباطنية الملفزة ب التراث 
القديم -التنجيم. الخيمياء (السيمياء). النزعة التنسكية- تلك العتاصر التي 
اضطلهت هي الأخرى بدور معين L‏ تكوين الثورة العلمية. فا ميلاد القديم لعلم الفلك, 
والعلم بالذات» كان وثيق الارتباط بالفهم التنجيمي البدائي للسماوات بوصفها مجالاً 
أعلى ذ! أهمية إلهية. مع الحرص على رصد حركات الكواكب بدقة جراء مغزاها 
الرمزي بالنسبة إلى الشؤون الإنسانية. و القرون التالية ظلت علاقة التنجيم 
بالفلك أساسية وجوهرية بالنسبة إلى تقدم الأخير التكنولوجي. لأن الافتراضات 
التنجيمية المسبقة هي التي أضفت على الفلك أهميته الاجتماعية والنفسية 
(السايكولوجية): جنباً إلى جنب مع فائدته السياسية والعسكري ةبك أمور الدوئة. 
إن التنبؤات التنجيمية تتطلب أدق ا معلومات الفلكية الممكنة. مما جعل التنجيم يزود 
مهنة الفلك بأقوى الدوافع الملزمة للسعي من أجل حل مشكلة الكواكب. ليس صدفة أن 
علم الفلك شهد فيما قيل الثورة العلمية أسرع طفرات تطوره تحديداً ‏ تلك الفترات 
-الحقبة الهلينيةء أوج العصور الوسطى: عصر النهضة- التي كان التنجيم يحظى 
فيها بقبول واسع. 

كذلك لم يبادر كبارفرسان الثورة العلمية إلى بتر تلك العلاقة. فكوبرنيك لم يميز 
ل الدي ريفو ليوسينيبوس بين الفلك والتنجيم» إذ أشار إليهما متلازمين بوصفهما 
«رأمس سائر الفنون الليبرالية». وأقر كبلر بأن بحوثه الفلكية مستوحاة من بحثه عن 


as f ee Spe 


Ses‏ ا کرات اا و أنه ويه للقن فاب E PP‏ اهب 
المعاصرء فإن كيلر يقي رائد منظري التنجيم 4 عصره» وقد شغل هو وير اهي منصب 
التنجيم الملكي لدى إمبراطور روما المقدسة. حتى غاليليو. مثل أكثرية فلكيي النهضة؛ 
درج على حساب لوائح ميلاد تنجيمية, بما فيها واحدة لولي نعمته دوق توسكانيا 
2 1609. عام اكتشافه التلسكوبي. وتحدث نيوتن عن أن اهتمامه المبكر بالتنجيم 
هو الذي حفز على أبحاثه التاريخية 2 الرياضيات. ثم ما لبث أن أقدم لاحقاً على 
دراسة الخيمياء بشيء من الإطناب. من الصعب أحياناً تحديد مدى الالتزام الفعلي 
لهؤلاء الرواد بالتنجيم أو الخيمياء. إلا أن مؤرخ العلوم الحديث عبثاً يبحث عن خط 
واضح 2 رؤيتهم بين ما هو علمي وما هو باطني. 

فالتماون الاستثنائي بين العلم والتراث الباطني كان مبدأ النهضة المعتمد Sed‏ وقد 
اضطلع بدو رلا غنى عنه 2 ميلاد العلم الحديث: جنباً إلى جنب مع الصوفية الرياضية 
الأفلاطونية الجديدة والفيثاغورسية وتقديمس الشمسس اللذين اخترقا جميع كيار 
الفلكيين الكوبرنيكيين, يصادف المرء روجر بيكون. رائد العلوم التجريبية الذي كانت 
مؤلفاته مشبعة بالمبادئ الخيميائية والتنجيمية؛ غيوردانوبروتو الباطني الموسوعيء 
الذي دشن كوناً (كوزموساً) كويرنيكياً لانهائياً؛ باراسيليوس؛ ذلك الخيميائي الذي 
أرسى الأسس الأولى للكيمياء والطب الحديثين؛ وليم جلبرت الذي استندت نظرية 
مغناطيسية الأرض عنده إلى برهانه على أن روح العالم متجسدة # ذلك المغناطيس؛ 
وليم هار الذي كان يؤمن بأن اكتشافه لدوران الدم أماط اللثام عن سر كون جسم 
Luc‏ اتمكاسنا pues‏ | لأنظمة الأرض الدوزائية وخر گات ST gS‏ الکو انثماء ديكات 
إلى طريقة الوردصليبيين الصوفية؛ انتماء نيوتن إلى أفلاطونيي كامبرج. وإلى إيمانه 
بأنه كان يعمل 2 إطار تقليد قديم قائم على حكمة سرية عائد إلى فيثاغورس وما قبلهء 
وبالفعل Obs‏ قانون الجاذبية الشاملة بالذات جاء متناغماً مع أنموذج عواطف الفلسفة 
الاعتزالية. بقيت حداثة الثورة العلمية غامضة من نواح كثيرة. 


إلا أن الكون الجديد الذي خرج من رحم الثورة العلمية لم يكن على ذلك المستوى 
من الغموضس., ولم يبد تاركا أي مجال cd‏ شأن لواقع أي مبادئ تنجيمية أو غيرها 
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من المبادئ الباطنية الملفزة صراحة. و2 حين أن فرسان الثورة الأصلاء أنفسهم لم 
يبادروا إلى لفت الأنظار إلى المشكلات التي طرحها المثال الجديد على التنجيم . فإن 
تلك التناقضات سرعان ما تكشفت أمام أعين الآخرين. فأي مفهوم أرض كوكبية 
بدا مقوضاً أساس التفكير التنجيمي بالذات: لأن الأخير قام على افتراض أن الأرض 
هي البؤرة المركزية المطلقة لجملة التأثيرات الكوكبية. كان من الصعب أن نرى الأرضص 
قادرة على الاستمرار ے أن تكون جديرة بمثل هذا الاهتمام الكوني المميز دون التمتع 
بامتياز شغل المركز الكوني الثابت. تعرضت خارطة الكون المتوارثة من جيل إلى جيل 
بدءاً بأرسطوووصولاً إلى دانتي للتمزيق خريطة مع شروع الأرض الد ائبة على الحركة 
2 اختراق المجالات السماوية التي كانت من قبل تتحدد على أنها الممالك الحصرية 
لقوى كوكبية معينة. فبعد غاليئيو ونيوتن لم يعد الحافظ على ثنائية السماء - الأرض 
ممكناً. و غياب تلك الثنائية الأزلية: راحت جملة المقدمات والمعطيات الميتافيزيقية 
والنفسية. التي كانت فد ساع دت على تدعيم منظومة الإيمان التنجيمي. تتهاوى. 
بات معروفاً أن الكواكب لم تكن إلا أشياء مادية مبتذلة لا علاقة لها بالشعرء تحركها 
فقوتا العطالة والجاذبية, بعيدأ عن أن تكون رموزاً أنموذ جية أصلية يحركها عقل 
كوني. كان ثمة عدد قليل نسبياً من مفكري النهضة ممن لم يكونوا مقتنمين بشرعية 
وصلاحية التنجيم الجوهرية. غير أن من ظلوا يرونه جديراً بالمعاينة باتوا قليلين جداً 
بعد نيوتن بجيل واحد. ما لبث التنجيم الذي تعرض لقدر متزايد من التهميش أن 
لاذ بالعمل agg peall‏ بالنشاط تحت الأرضص.: باقياً على قيد الحياة فقط بين جماعات 


Re Cn وين‎ 


صغيرة من الباطنيين ولدى الجماهير العريضة اللانقدية 
العلوم» الكلاسيكي ومستشار الأباطرة والملوك على امتداد الجزء الأكبر من ألفيتين 


كاملتين. لم يعد التنجيم ذا مصدافية. 


باستثناء الرومنطيقيين الحا مين تحرر العقل الحديث هو الآخر تدريجيا من 
انيهار النهضة بالأسطورة القديمة بوصفها بعداً مستقلاً من أبعاد الوجود. لم يكن 
إثبات حقيقة أن الآلهة لم يكونوا سوى اختلاقات زاهية الأنوان لخيال الوثنيين بحاجة 
إلى أي جدال ذي شأن من عصر التنوير وصاع دا تماما كما تلاشت الأشكال أو 
J Ot‏ الأفلاطونية 2 دنيا الفلسفة. لتحل محلها سلسلة من المواصفات التجريبية 


354 آلام العقل الغربي 
الموضوعية. والتصورات الذاتيةء والمقولات المعرفية: أو «علاقات القرابة العائلية» 
اللغوية. كذلك سارعت آلهة القدماء إلى الاضطلاع بأدوار الشخصيات الأدبية. 
الصور الفنية» الاستعارات المفيدة دون أي ادعاء GY‏ واقع وجودي ( انطولوجي). 
: فالعلم ا كان قد طهر الكون من جميع ee‏ ا والروحية التي 
اسقطت عليه من فيّل. بات العالم الآن محايداء balag: Lats‏ مما جعل الحوار. Gb‏ 
حوار. مع الطبيعة متعذراً - سواء من خلال السحرء التصوف. أو المرجعية المكرسة 
إلهياً. فقط الاستخدام اللاشخصي أو الموضوعي لذكاء الإنسان النقدي ذي الأساس 
العقلاني قادر على امتلاك فهم موضوعي للطبيعة. وعلى الرغم من أن حشداً متنوعاً 
مذهلاً من المنابع المعرفية كانت قد تضافرت لجعل الثورة العلمية ممكنة - أعني القفزة 
الخيالية (المعادية للتجرية) الهائلة إلى تصور أرض كوكبية '. المعتقدات الجمالية 
والصوفية الفيثاغورسية والأفلاطونية الجديدة حلم ديكارت ورؤياه الإلهاميين بعلم 
كوني شامل جديد ورسالته هو لإنشائه؛ مفهوم قوة الجاذبية المستلهمة اعتزالياً عند 
نيوتن. جميع عمليات الإنقاذ السرنديبية للمخطوطات القديمة ( العائدة لكل من 
لوكريتيوس؛ أرخميدس؛ سكستوسء امبريكوس؛ وا لأفلا طونيين (sted!‏ الطابع 
المجازي العميق Labial‏ النظريات والتفسيرات العلمية - هذه جميعاً تم النظر إليها 
لاحقا على أنها غير ذات شان N‏ سياق الأكتشاف العلمي: فقي سياق التبرير 
العلمي» تأكيد قيمة Gare‏ صحة أي فرضية: فقط الأدلة التجريبية والتحليل العقلاني 
يمكن عدهما أساسين معرفيين مشروعين. وغداة الثورة العلمية بات هذان النمطان 
مهيمنين على المشروع العلمي. آما النظريات المعرفية As pL!‏ التوفيقية؛ والصوفية 
المفرطة للفترة AS. HSI‏ وعواقبها الميتافيزيقية المتطورة. فقد باتت مرفوضة. 
كان من GLE‏ الثقافة الكلاسيكية أن تبقى طويلاً دنيا رفيعة دائبة على مراودة 
إبداعات الغرب الخيالية والجمالية. كان من شأنها أن تواصل تزويد المفكرين 
الحديثين بأفكار ونماذج سياسية وأخلاقية ملهمة. مازالت الفلسفة اليونانية: اللفتان 
والأدبان الإغريقي واللاتيني. زحمة أحداث التاريخ القديم وشخصياته» تستثير ے2 
العقل الحديث اهتماماً Lag‏ واحتراماً بحثياً. يكادان يصلان إلى حدود التقديس. 
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س سي ا rr‏ ب ب س د ی ی چ ME ra‏ 


غير أن الحنين الماضوي الإنساني إلى النزعة الكلاسيكية لم تستطع أن تخفي حقيقة 
أن الأخيرة غير ذات علاقة بالعقل الحديث على نحو متزايد باطراد. فالنظرة 
العالمية الكلاسيكية عاجزة عن الارتقاء الى مستوى الصرامة والكفاءة الفكريتين 
اللتين يستطيع الإنسان الحديث ادعاءهما بحق بالنسبة إلى فهمهء حين تكون القضية 
المطروحة هي قضية التحليل الفلسفي والعلمي الدقيق والمتشدد للواقع. مهما بلغت 
أهميتها التاريخية. وبصرف النظر عن مدى عظمة فضائلها على الأصعدة الجمالية 
والخيالية. 


ولكن العقل الإغريقي مازال» برغم من كل ALI‏ يطفى على العقل الحديث. ضفي 
حماسة سعي العالم إلى المعرفة التي تكاد تصل إلى مستوى التشدد الديني. 4 افتراضاته 
اللاواعية 2 الكثير من الأحيان حول إمكانية فهم العالم عقلانية وقدرة الإنسان على 
الكشف die‏ 2 استقلالية حكمه النقدي: و4 اندفاعه الطموح باتجاه توسيع دائرة 
المعرفة الإنسانية إلى ما بعد آفاق أبعد فأبعد. بقيت اليونان نابضة بالحياة. 
انتصار النزعة العلمانية 

العلم والدين: التوافق المبكر 

لوو في RAR‏ دا eS‏ موكيا ay A‏ عن مصرير Aal‏ 
الكلاسيكي: كما لم يكن هذا المصير مذ را ال مسح العامنة من sees Ut‏ واذا 
كان الإغريق قد وفروا الأرصدة النظرية المطلوبة بالنسبة إلى الشورة العلمية: فإن 
الكنيسة الكاثوليكية. بالرغم من كل أصفادها الدوغمائية. كانت قد وفرت الإطار 
الذي مكن العقل الغربي من التطور. وجعل الفهم العلمي قادرا على الانبثاق. وطبيعة 
إسهام الكنيسة كانت عملية من ناحية وعقائدية من ناحية ثانية. فمنذ بداية العصور 
الوسطى كانت الكنيسة قد وفرت ب أديرتها الملاذ الوحيد ‏ الغربء الذي مكن 
إنجازات الثقافة الكلاسيكية من البقاء وروحها من الاستمرار. ومنذ انعطافة الألفية 
الأولى. كانت الكنيسة قد دأبت رسمياً على دعم وتشجيع المشروع المدرسي الكبير 
للبحث والتعليم. ذلك المشروع الذي لولاه لكان من الممكن ألا تقوم للفكر الحديث أي 
قيامة إلى الأبد. 


ha See ae pie =‏ الام العقل pkl‏ بي 


وهذا الفعل التاريخي للرقابة الكنسية بررته كوكبة فريدة من الموافف اللاهوتية. 
تطلب الاستيعاب الدقيق والعميق للعقيدة المسيحية. 4 النظرة المتطورة للكنيسة 
4 القرون الوسطى. قابلية موازية للوضوح المنطقي والرهافة الفكرية. فبعد ذلك 
الأسامس المنطقي برز أساس آخرء لأن التسليم المتزايد بالعالم المادي 4 أوج العصور 
الوسطى جاء مترافقاً مع اعتراف مواز بالدور الموضوعي. الذي يمكن لأي فهم علمي 
أن يلعبه ب4 تقويم خلق الرب المدهش. ويرغم كل احتراسها من الحياة الأرضية 
المبتذلة و«العالم». فإن الديانة اليهودية - المسيحية بقيت حريصة على تأكيد الحقيقة 
الوجودية ( الانطولوجية) لذلك العالم وعلاقته النهائية بالخير والرب العادل. درجت 
المسيحية على أخذ هذه الحياة مأخذ الجد. وهنا بالذات يكمن قدر ذو شأن من 
الزخم الديني الدافع نحو البحث العلميء وهو زخم نابع ليس فقط من نوع من شعور 
الإنسان بالمسؤولية الفاعلة 2 هذا العالم. بل ومن نوع من الإيمان بحقيقة هذا العالم. 
ونظامه» وعلاقته بخالق كلي القدرة ولانهائي الحكمة؛ Z‏ بدايات العلم الحديث. 


كذلك لم يكن إسهام المدرسيين مجرد استعادة وصيانة متنصرة ناقصة للأفكار 
اليونانية. فمعاينة المدرسيين ونقدهم الشاملان لتلك الأفكار. وابتكارهم لنظريات 
ومفاهيم جديدة بديلة - صياغات أولية مبد أي العطالة والزخم. التسارع المتناسق 
للأجسام الساقطة بحرية. الأطروحات الافتراضية حول أرض متحركة - هي التي 
مكنت العلم الحديث من كوبرنيك وغاليليووبعدهما من الشروع 2 صياغة أنموذ جه 
الإرشادي الجديد. ولعل ما انطوى على القدر الأكبر من الأهمية لم يتمثل بالطابع 
الملحدد لتجديدات المدرسيين النظرية. ولا بإعادة إنعاشهم للفكر الهليني» بل ربما 
a Boll,‏ الوجودي الأكثر ملموسية الذي نقله مفكرو العصر الوسيط إلى خافائهم 
الحديشين: الثقة ذات الأسامى اللاهوتي» ولكن الراسخة رسوخ الجبال ob‏ عقل 
الإنسان الذي هومن نعم الرب يمتلك القدرة على فهم العالم الطبيعي ومكلّف دينيًا 
بواجب استيعابه. فمن وجهة النظر المسيحية. ليست علاقة الإنسان الفكرية بالكلمة 
) اللوغوس الإبداعي). حيازته الممتازة لنور العقل الفاعل الإلهي - اللومن إنتلكتوس 
آجنتمس عند الإكويني - تحديداً إلا طريق الفهم البشري للكون ( الكوزموس). أما 
نوع العقل الإنساني الطبيعي لدى ديكارت فلم يكن إلا الوريث نصف AN‏ لذلك 
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اللاهوت ( سومًا ثيولوجيكا) أن «السلطة هي أضعف منايع البرهان», أحد الشعارات 
المركزية لحمَلة راية استقلال العقل الحديث. كانت لكل من العقلانية, الطبيعية, 


والتجريبية الحديثة جذورٌ مدرسية. 


إلا أن المدرسية التي تصدى لها فلاسفة القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الطبيعيون لم تكن إلا بنية هرمة قائمة على دوغمائية تربوية؛ LS‏ عن مخاطبة الروح 
الجديدة للعصر. لم يكن يرشح إلا القليل؛ إذا رشح من مسام أسوارها. فانشغائها 
المهوومس بأرسطوء تدقيقاتها اللفظية المفرطة 2 تذاكيها وهرطقاتها المنطقية, 
وإخفاقها 2 عرض الأمور النظرية منهجياً على محك التجربةء تضافرت جميعاً على 
ابراز المدرسية بوصفها مؤسسة باليةء معزولة لا بد من الإطاحة بمرجعيتها الفكريةء 
كي لا يتعرض العلم الوليد الجريء للخنق حتى الموت. فبعد بيكون؛ غائيليو؛ ونيوتن 
تاق فف ازجم EE‏ وتم كبك الد وة فيل زلف ين SEE‏ ا 
4 أي وقت من الأوقات. ومنذ ذلك الحين وصاعداً, باتت العلوم والفلسفة قادرة على 
السير Lei‏ دون أي تسويغ لاهوتي: دون أي اعتماد على نور سماوي 2 العقل البشري, 
دون AGI‏ الفوقية العملاقة الداعمة للمتيافيزيقا ونظرية المعرفة المدرسيتين. 

غير أن فرسان الثورة العلمية الأصلاء أنفسهم ظلوا. بالرغم من الطابع العلماني 
الواضح دون أي ليس للعلم الحديث. ذلك الطابع الذي ما لبث أن تبلور وانصقل 
4 نار الثورة العلمية. يفعلون. yg Sar‏ ويتحدثون عن عملهم من منطلقات مشيعة 
كثيراً بالروائح والأصداء الدينية. كانوا يرون اختراقاتهم الفكرية إسهامات تأسيسية 
4 أداء رسالة مقدسة. Lol‏ اكتشافاتهم العلمية فلم تكن إلا لحظات استيقاظ وتنبه 
روحية إلى أستاذ فن عمارة العالم الإلهي, إلا تجليات للنظام الكوني الحقيقي. 
فصرخة النشوة التي أطلقها نيوتن قائلاً: «أيها الرب. Lait‏ أفكر بأفكارك من بعدك. 
مولاي!» لم تكن سوى التتويج لسلسلة طويلة من أعياد القطامس التي شكلت شواهد 
ميلاد العلم الحديث. سے كتابه دي ريفو ليوسينيبوس: هلل كوبرتيك للفلك بوصفه 
«علماً إلهياً أكثر منه بشريأه. شديد القرب من الرب من حيث ثيل طابعه. وداهَمَ عن 
نظرية مركزية الشمس بوصفها كاشفة لجلال ودقة كون الرب الهيكليين الحقيقيين. 
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== ل الس سس يي بي ae a pre‏ 


كانت SLES‏ كبلر متوهجة بمشاعر الاستنارة AL‏ جراء تكشف ألغاز الكون 
الداخلية أمام ناظريه“. أعلن كبئر أن علماء الفلك إن هم إلا «رهبان أسمى الآلهة 
بموجب كتاب الطبيعة»؛ ورأى دوره هو متمثلاً ب «شرف القيام. من خلال BALAI‏ 
بحراسة بوابة هيكل الرب. الذي يقدّس فيه كوبرنيك أمام المذبح العالي». وك مؤلفه 
سيدريوسس نونكيوسى تحدث غاليليو عن أن اكتشافاته التلسكوبية ما كانت ممكنة 
لولا نعمة الرب التي نوّرت عقله. حتى بيكون لم ينظر إلى التقدم الإنساني إلا من خلال 
العلم من منطلقات دينية ورهبنية صريحة. مع رؤية التحسن المادي للبشرية متناظراً 
مع مقاربتها للألفية المسيحية. أما ديكارت فقد فسر رؤيته للعلم الكوني الجديد. 
وحلماً لاحقاً جرى فيه تقديم ذلك العلم إليه رمزياً. بوصفهما انتداباً إلهياً بعمله 
مدى الحياة: كان الرب قد كشف له الطريق المفضية إلى المعرفة اليقينية. وطمأنه 
إلى نجاح مساعيه العلمية آخر المطاف. ومع تحقق مأثرة نيوتن عد الميلاد السماوي 
مكتملاً. تمت كتابة سفر جديد للتكوين. صدق الكساندر بوب إذ هلل للتنوير قائلاً: 
كانت الطبيعة وفوانينها محتجبة وراء ستار الليل؛ 


قال الرب: «ليكن نيوتن» ففرق كل شيء ے بحر من النور. 

غالآلام المبرحة الفظيعة المصاحبة لاكتشاف قوانين الطبيعة. التي أحس بها 
وتكبدها فرسان الثورة العلمية كانت ناجمة لا عن نوع من الشعور بأنهم كانوا عاكفين 
على استرجاع وإنقاذ معرفة سماوية: كانت قد قدت السقوط الأوّلي. أخيرأً كان 
العقل البشرى قد استوعب مبادئ عمل الرب. باتت قوانين الخلق الأبدية؛ صنيعة 
السماء نفسهاء مكشوفة من قبل العلم. ومن خلال العلم كان الإنسان قد خدم مجد 
الرب الأعظم. مسلطأ الأضواء على الجمال الرياضي والدقة المعقدة, النظام المذهل 
الحاكم لكل من السماوات والأرضر. والكمال المبهر لكون المكتشفين الجديد فرض 
مهابته على الذكاء المتعالي الذي عزوه إلى خالق مثل هذا الكون. 

كذلك لم يكن تديّن كبار رواد العلم عاطفة دينية معممة غير ذات علاقة محددة 
بالمسيحية. فتيوتن كان شديد الاستفراق ث2 اللاهوت المسيحي ودراسات النيوءة 
ey‏ كما ف القيزياء: و کان SLB ple USNs gual‏ تة من Wak‏ مكلت 
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2 ,== ا س ها ا L-‏ م جح يجبت 


وقد بقسي: alg as oe mee ee er Sees ogee‏ الكاثوليكية. 
عاش دیکارت ومات کاثولیکیاً EY,‏ وافتراضات هؤلاء المسيحية كانت A‏ ريا 
متجذرة 4 خيوط نسيج نظرياتهم العلمية والفلسفية بالذات. فكل من ديكارت ونيوتن 
al ai‏ نظامه الكوني (الكوزمولوجي) على ا افتراض وجود الرب. برآي ديكارت 
العالم الموضوعي موجود واقعاً راسخاً وحقيقة ثابتة, لأنه موجود 2 عقل الرب» وعقل 
الإنسان جدير بالثقة. earner‏ بفضل طابع الرب الصادق أساساً. 
وكذلك بالنسبة الى نيوتن: فإن تفسير المادة متعذر بالاستناد إلى متنطلقاتها الخاصة 
وحدها. ولابد لمثل هذا التفسير من افتراض وجود محرك أوليء خالق: مهندس عَمار 
أعلى وحاكم. كان الرب قد أوجد العالم المادي وقوانينه. وهنا بالذات يكمن سبب 


استمرار وجود هذا العالم ونظامه . وبالفمل فإن نيوتن استنتج. د سيب مشكلاث 
مستعصية معينة 4 حساباته. أن تدخل الرب ضروري بين الحين والآخر للحفاظ على 
اتساق النظام. 

المساومة والصراع 


غير أن الألفة الحديثة المبكرة بين العلم والمسيحية ما لبثت أن بدأت تشهد سلسلة 
من التوترات والتناقضات. لأن الكون العلمي -بقواه الميكانيكية. سماواته المادية, 
وأرضه الكوكبية- لم يكن بقطع النظر عن استمرار الانطولوجيا الخلقية ‏ تدعيم 
الأنموذج الإرشادي الجديد. واضح التناغم مع التصورات المسيحية التقليدية عن 
الكون. فأي بؤرة مركزية للكون الجديد يتم الحفاظ عليها بالإيمان الديني. لا 
J Sth‏ العلمي. قد تكون الأرض والبشرية المحور الميتافيزيقي لخلق الرب. غير أن 
تلك المكانة غير قابلة للدعم بالفهم العلمي الخالصء هذا الفهم الذي لا يرى الأرض 
والشممس إلا كتلتين بين أعداد Y‏ تحصى من الكتل الأخرى السابحة عبر فراغ محايد 
بلا حدود. سبق للرياضي شديد التدين باسكال أن قال: «إن الصمت الأبدي لهذه 
الفضاءات اللانهائية يرعبني». ثمة مسيحيون حساسون فكرياً حاولوا إعادة تفسير 
وتعديل فهمهم الديني لتمكينه من استيعاب كون شديد الاختلاف عن نظيره 2 
الكوزمولوجيا القديمة و القرون الوسطى. الذي كانت الديانة المسيحية قد تطورت 
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4 كنفه» غير أن الفجوة ظلت تتسع. Be‏ كون نيوتن التنويري, كانت الجنة والنار قد 
فقدتا موقعيهما الماديين. كانت الظواهر الطبيعية قد فقدت أهميتها الرمزية. وباتت 
المعجزات وتدخلات السماء العشوائية ے الشؤون الإنسانية تبدو متزايدة البعد عن 
J dell‏ . متناقضة مع الانتظام الأقصى لكون مضبوط كالساعة. ومع ذلك فإن جملة 
المبادئ old‏ الجذور العميقة ب4 الإيمان المسيحي Loli‏ ما تعرضت للإنكار المطلق. 


من هنا برزت الضرورة النفسية لكون قائم على حقيقة ذات وجهين. بات يُنظر إلى 
العقل والدين على أنهما من عالمين مختلفين. مع بقاء الفلاسفة والعلماء المسيحيين. 
إضافة إلى الجمهور المسيحي المتعلم الأوسع. بعيدين عن تصور أي تكامل أصيل بين 
الحقيقة العلمية من جهة والحقيقة الدينية من الجهة المقابلة. فبعد أن كانا مترابطين 
4 أوج العصور الوسطى بفضل جهود أعداد من المدرسيين وعلى رآسهم الإكويني؛ ثم 
ما لبثا أن انفصلا أواخر العصر الوسيط بفعل أوكم والفلسفة الاسمانية. كان الإيمان 
قد سار اتجاه مع الإصلاح (الديني): لوثر؛ الكتاب المقدس الحرّك, البروتستنتية 
الأصولية وكائوليكية الإصلاح المضاد. ‏ حين كان العقل قد سار 2 اتجاه آخر مع 
بيكونء ديكارت» لوك هيوم العلم التجريبيء الفلسفة العقلانية. والتنوير. جملة 
المحاولات الرامية إلى جر الهوة أخفقت عموماً ‏ الحفاظ على طابع أي منهماء 
كما يتجلى 2 إصرار كانط على حصر التجربة الدينية بالحافز الأخلاقي. 

ومع بقاء العلم والدين حيويين 2 الوقت نفسه ولو متعارضين: فإن نظرة الثقافة 
إلى العالم cielo‏ بالضرورة متشعبة: AS Le‏ اتقصاما Laa plia‏ موجودا ذاغل 
الفرد بمقدار وجوده 4 المجتمع الأوسع. تزايدت عملية تصنيف الدين ورؤيته Sal‏ 
النصاقاً بالعالم Lol‏ = منه بالذات الذاخلية: بال روح المعاضرة aie‏ بالترات 
المبجلء بالحياة منه بما بعد aliadi‏ بكل الأيام منه بيوم الأحد. بقيت الأكثرية 
مؤمنة بالعقيدة المسيحية:, بل وقد ظهر بالفعل حشد من الحركات الدينية ذوات 
العواطف المشبوبة - التقوية ‏ ألمانياء اليانسنية ‏ فرنساء الكويكرز والمنهجيين 
ك4 إنجلترا. الصحوة (الدينية) الكبرى 4 أمريكا .. بما يشبه رد اتفعل على الكون 
الميكانيكي المجرد لدى فيزيائيي التنوير وفلاسفته. ما لبث أن حظي بقدر واسع من 
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التأييد الشعبي 2 القرنين السابع عشر والثامن عشر. التدين الصادق 4 قالبه 
المسيحي التقليدي ظل واسع الانتشار؛ هذه كانت السنوات ذاتها التي شهدت بلوغ 
الموسيقىالدينية الغربية ذروتها مع باخ وهاندل اللذين ولدا بفاصل أشهر قليلة عن 
تاريخ نشر مبادئ (برنسيبيا) نيوتن. غير أن التوجه الثقا2 السائد. ‏ زحمة هذه 
A posal‏ حيث كانت الأمزجة العلمية ونظيرتها الدينية تتابع مساراتها المنفصلة, 
کان راتا :كانت العفو دة PER‏ ساعد عي تسو عمد a SEE PEPE‏ مادقا 
على قطاعات متزايدة الاتساع من التجارب الإنسانية. 

2 غضون قرنين بعد نيوتن» كانت علمانية النظرة الحديثة قد توطدت تماماً. 
كانت المادية الميكانيكية قد أثيتت. على نحو مسرحي مثيرء قدرتها التفسيرية 
وفاعليتها النفعية. جملة التجارب والأحداث التي بدت متحدية Soles‏ علمية دارجة 
- جملة المعجزات واستشفاءات الإيمان المزعومة. سلسلة الإلهامات الدينية. المدّعاة 
ذاتياً والانجذابات. والنبوءات» والتفسيرات الرمزية لظواهر الطبيعة. وحالات 
اللقاء مع الرب أو الشيطان - بات a‏ إليهاء على نحو متزايد » بوصفها من ثمار 
الجنون. والدّجّل. أو كليهما. المسائل ذات العلاقة meer‏ أو حقيقة متعالية كف 
عن أن تلعب دوراً حاسماً  Slat‏ العلمئ. الذي بدأ يغدو العامل الرئيس #تخديد 
المنظومة الإيمانية المشتركة لدى الجمهور المتعلم. حتى بالنسبة إلى باسكال # القرن 
السابع عشرء وهو صراع مع شكوكه الدينية وتساؤلاته الفلسفية. كانت القفزة 
الإيمانية الضرورية لإدامة العقيدة المسيحية قد أصبحت رهانا؛ نعم بدا ذلك رهانا 
خاسراً بالنسبة إلى كثيرين من رواد طليعة الفكر الغربي. 

ما الذي أفضى. إذاء إلى هذا التحول من التدين الصريح لفرسان الثورة العلمية 
2 القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى العلمانية المؤكّدة بالقدر نفسه للعقل 
والذكاء الغربيين 2 القرنين التاسع عشر والعشرين؟ لاشك أن التنافر الميتافيزيقي 
بين النظرتين» النشاز poll‏ 2 التاجم عن محاولة الجمع بين مثل هاتين المنظومتين 
والحساسيتين المتناقضتين Lage‏ كان لا بد له من أن يصل مع الزمن إلى دفع 
الأمر 2 هذا الاتجاه أو ذاك. بكل بساطة لم تكن طبيعة الوحي المسيحي وملا بساته 
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متناغمة مع نظيرتها 2 الكشف العلمي. الإيمان بقيامة المسيح المادية بعد الموت أمر 
جوهري بالنسبة إلى الدين المسيحي. بوصفها حادثة دأبت. مع شهادتها وتفسيرها 
الرسوليين. على تشكيل ركيزة المسيحية بالذات. غير أن تلك المعجزة التأسيسية. 
جنبا إلى جنب مع سائر الظواهر فوق الطبيعية الأخرى الواردة 4 الإنجيل» لم تعد. 
مع التسليم شبه الشامل بالتفسير العلمي لجميع الظواهر من منطلق قوانين طبيعية 
منتخقمة: ترظن ازمانا بريكا هن Ads atl‏ 

ثمة نقد مدمر لحقيقة الوحي المسيحي المطلقة انبثقت أيضاً من المدرسة الأكاديمية 
الجديدة للبحوث الإنجيلية: التي سلطت الأضواء على مراجع الكتاب المقدس المتفيرة 
والإنسانية الصريحة. فكل من فريقي إنسانيي النهضة ولاهوتيي الإصلاح (الديني) 
أصر على المطالبة بالرجوع إلى مصادر الإنجيل الإغريقية والعبرية الأصلية. ما أفضى 
إلى قراءة أكثر نقدية للنصوص الأصلية وإلى عمليات إعادة تقويم صدّقها وتماسكها 
التاريخيين. وخلال عدد من أجيال أمثال هؤلاء الباحثين. بدأ الكتاب المقدس يفقد 
هالة قدسية الإلهام السماوي. لم يعد الإنجيل يّرى بوصفه كلام الرب الأصلي وغير 
القابل للنقاش بل أصبح يُنظر إليه أكثر على أنه مجموعة غير متجانسة من الكتابات 
المسبوكة ے قوالب أجناس أدبية تقليدية مختلفة Casale sieeve‏ 
بأيدي بشرية كثيرة على امتداد القرون. وثمة دراسات تاريخية نقدية للعقيدة 
والكنيسة المسيحيتين, وتحقيقات تاريخية غائصة ے حياة يسوع. ما لبثت أن جاءت. 
وبسرعة. بعد نقد النصوص الإنجيلية. والمهارات الفكرية التي جرى تطويرها لتحليل 
التاريخ والأدب العلمانيين راحت تُطيق على الأسس المقدسة للمسيحية؛ فتتمخض عن 
عواقب غير مريحة بالنسبة إلى المؤمنين 

مع التحاق نظرية دارون الداحضة لقصة الخلق الواردة 2 سفر التكوين بركب 
هذه الدراسات, كانت شرعية وحي الكتاب المقدس قد أصبح إشكالياً مئة بالمئة. 
من غير الممكن تقديم الإنسان 2 صورة الرب إذا كان 4 الوقت نفسه سليل ثدييات 
دون البشر. ليس الاندفاع التطوري اندفاع تحول روحي. بل هو زخم بقاء بيولوجي. 
وفيما بقيت تَمَهٌ الملم حتى نيوتن راجحة لمصاحة الخطاب القائم على القول 
بوجود الرب بالاستناد إلى دة تصميم الكون؛ فإن هذه الكفة ما لبثت. بعد دارون؛ 
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M-‏ سم د — ہے 


أن cathe‏ ضد ذلك الخطاب. بدت مؤشرات التاريخ الطبيعي أقرب إلى الفهم من 
منطلق مبد أي الاصطفاء الطبيعي والتحول العشوائي التطوريين بدلا من منطلق 
وجود مصمم متعال. 

من المؤكد أن علماء معينين من ذوي القناعة المسيحية لاحظوا العلاقة بين نظرية 
التطور والمفهوم اليهودي - المسيحي لمخطط تاريخي تقدمي وسماوي عائد للرب. 
عكف هؤلاء على عقد المقارنات بين تصور العهد الجديد لعملية تجسد إلهية تطورية 
كامنة؛ حيث يتجسد الرب ب الإنسان والطبيعةء بل وحاولوا تصويب بعض أخطاء 
دارون النظرية بمبادئ دينية تفسيرية. غير أن التناقض الأعلى صراخاً بين الخلق 
الأصلي السكوني للأجناس # سفْر التكوين والأدلة الدارونية المؤكدة لتحول هذه 
الأجنام عبر الدهور كان لا بد له. 2 ثقافة دارجة على فهم إنجيلها فهماً سطحياً 
من أن يثير قدراً أكبر من الاهتمامء وصولاً, آخر المطافء إلى التشجيع على عمليات 
خروج لاأدرية كثيفة من الحوزة الدينية. فمن الأساس بدا الإيمان المسيحي برب 
يمارس ألوهيته عبر الوحي والسخاء متناقضاً مع كل ما يشي به الحس السليم والعلم 
عن النمط الفعلي لحركة العالم. ومع لوثر. كانت البنية الأحادية للكنيسة المسيحية B‏ 
القرون الوسطى قد تصدعت. ومع كوبرنيك وغاليئيو كانت الكوزمولوجيا المسيحية 
2 القرون الوسطى نفسها قد تداعت. Lal‏ مع دارون فباتت النظرة العالمية المسيحية 
تطلق إشارات الانهيار الكامل. 

4 حقبة غارقة على نحو غير مسبوق 2 بحر من أنوار العلم والعقل؛ باتت «الأخبار 
sale i tects‏ يقية متناقصة القدرة على الإقناع. قاعدة أقل Lal‏ 
يستطيع الإنسان أن يلوذ بها ليشيد فوقها حياته. وأقل ضرورة على الصعيد النفسي. 
إن انعدام الاحتمال الصارخ لقلب شبكة الأحداث بات يتجلى على نحو مؤلم - أن يكون 
رب لا نهائي أبدي قد تحول فجأة إلى كائن بشري #4 زمان تاريخي ومكان محددين 
لا لشيء إلا ليُعدم بطريقة بالفة البشاعة؛ أن تكون حياة وجيزة واحدة تمت قبل ألفي 
سنة ف قوم بداثي مجهول: على كوكب بات يُعرف أنه ليس إلا كتلة غير ذات شأن 
نسبياً من المادة دائرة حول واحدة من مليارات النجوم B‏ كون لاشخصي فسيح - أن 


364 آلام العقل الغربي 


يكون حدث غير مميز كهذا منطوياً على معنى كوني وأزلي طاغ لم يعد قادرا على أن 
يشكل موضوع إيمان ملزم بالنسبة إلى أناس عقلاء. من غير المعقول على نحو صارخ 
أن يكون الكون يمجمله شديد الاهتمام بهذا الجزء الصغير من ضخامته الهائلة. 
هذا إذا كانت لديه «أي اهتمامات» بالمطلق. ‏ ضوء أشعة المطالبة الحديثة الكاوية 
بالبرهنة العلنية. التجريبية؛ والعلمية لصحة جميع البيانات الإيمانية ما ليث جوهر 
المسيحية أن ذوى. 
ما كان محتملاً. حسب محاكمة العقل النقدي الحديث» هو أن الرب اليهودي 
-المسيحي لم يكن إلا جمعاً استثنائي الدوام بين خيال حالم وإسقاط انتروبومور 2- 
Lene‏ تم جعله على صورة الإنسان لبلسمة سائر الآلام وتصويب جميع الأخطاء. التي 
وجدها الإنسان غير محتملة 2 وجوده. ولو كان العقل البشري غير العاطفي Ayala‏ 
بالمقابلء على الالتزام الدقيق بالأدلة الملموسة؛ لما كانت ثمة أي ضرورة لافتراض 
وجود رب كهذاء وجزء كبير مما يثار ضد هذا الوجود. فالبيانات العلمية تشي 
على نحو طاغ أن العالم الطبيعي وتاريخه تعبيران عن صياغة موضوعية. والتحديد 
الدقيق للسبب الكامن وراء هذه الظاهرة المعقدة. وهي ظاهرة تحمل إشارات نظام 
وقوضس. ظاهرة ملحمية ولكنها دونما هدف واضح . ظاهرة خارج السيطرة بمعنى 
الافتقار إلى أي تحكم إلهي - الذهاب إلى افتراض وتحديد ما يكمن خلف هذا الواقع 
التجريبي كان لا بد من النظر إليه على أنه غير صحيح sly Se‏ مجرد حلم عن العالم. 
فالاهتمام القديم بالتصاميم الكونية والأغراض السماوية» بقضايا ميتافيزيقية 
نهائية. بالأسكلة عن أسباب الظواهر, كفت الآن عن شغل أذهان العلماء. لعل من 
الأجدى أن يتم التركيز على الأسئلة التي تبدأ hia Seo‏ على الآليات المادية. على 
قوانين الطبيعة؛ على البيانات الملموسة القابلة للقياس والاختبار*”. 
ليمس ذلك لأن العلم يصر بعناد على الوقائع الصلبة وعلى منظور «أضيق» 
+ قفر النظى Fares PRM‏ ان الملة فق ات رة والأسيتاب] fe WP‏ اسثلة 
ال د هي Lal Lay ped ol JOU ab Lat! Lees‏ التضامي» الغائية والأسبات 
الروحية فلا يمكن إخضاعها لمثل هذا الاختبار. عزلها منهجياً. ومعرفة ما إذا كانت 
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موجودة أساساً من ثم. من الأفضل حصر التعامل مع مقولات يمكن إثباتها تجريبياً 
بدلا من السماح fool‏ متعالية -مهما كانت نبيلة تجريدياً- اقتحام المناقشة العلمية, 
وهي مبادئ ليست أكثر قابلية للإثبات من أي حكاية خيالية. قلما كان الرب كيانا 
قابلاً للامتحان. وعلى أي حال فإن طابع وأسلوب عمل الإله اليهودي - المسيحي غير 
متناسبين مع العالم الذي اكتشفه العلم. 


بنبوءاتها الرؤيوية وطقوسها Ausili‏ ببطلها الإنساني المؤلّه وحفزها على إنقاذ 
العالم: بقصصها الإغجازية: بدعواتها الأخلاقية: وبإجلالها للقديسين والأضرحة: 
بدا أفضل فهم للمسيحية متمثلاً بالنظر إليها بوصفها أسطورة شعبية استثنائية 
النجاح - دائبة على بعث الأمل 2 نفوس المؤمنين؛ وعلى إسباغ معنى ونظام على 
حيواتهم: ولكن دون أي أساس وجودي ( انطولوجي) . © مثل هذا الضوء , يمكن اعتبار 
المسيحيين حسني النوايا وإن بسذاجة. مع انتصار الدارونية (ولاسيما غداة الحوار 
الشهير 18602 بين المطران ولبرفورس وتي اتش هوكسلي). كان العلم قد حقق 
دون أي لبس استقلاله عن اللاهوت. وبعد دارون لم يعد ثمة. على ما بداء إلا القليل من 
احتمال الاحتكاك. من أي نوع. بين العلم واللاهوت» نظراً لأن العلم بات مرتكزاً بقدر 
متزايد من النجاح على العلم الموضوعي: 2 حين بقي اللاهوت. بعد أن أصيب بما 
يشبه الشلل خارج إطار متضائل من الأوساط الدينية الفكرية. مرتكزاً حصراً على 
الهموم الروحية الداخلية. ويك مواجهة القطيعة النهائية بين الكون القابل للاستيعاب 
علمياً والحقائق الروحية القديمةء بادر اللاهوت إلى تبني موقف متزايد الاتصاف 
بالصفة الذاتية. أما الاعتقاد المسيحي المبكر بأن السقوط والخلاص يخصان ليس 
فقط الإنسان بل الكون كله. وهو اعتقاد صار موشكا على الانطفاء بعد الإصلاح 
(الديني)ء فقد اختفى كلياً: فعملية الخلاص,» إذا كانت منطوية على أي معنى, لا 
تخص سوى العلاقة الشخصية بين الرب والإنسان. فالمكافآت الداخلية تلايمان 
المسيحي باتت مؤكدة. مع نوع من القطيعة الجذرية بين تجربة المسيح ونظيرتها بط 
العالم اليومي. بات الرب 557 LIS‏ بالنسبة إلى الإنسان وهذا العالم: وهناك بالذات 
تقبع التجربة الدينية. ف «قفزة الإيمان» لا بداهة العالم المخلوق أو المرجعية الموضوعية 
للنص المقدسء هي التي تشكل الأساس الرئيس لأي قناعة دينية. 
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بسيب جملة هذه القيود ياتت المسيحية الحديثة مضطلعة بدور فكري Z Lady‏ جديد 
وأقل إحاطة بما لا يقاس. وبوصفه منذ القديم أنموذجاً تفسيرياً للعالم المرئي من 
ناحية ومنظومة إيصان كونية شاملة لدى الثقافة dy pall‏ من ABBA AL‏ كان الوحي 
المسيحي قد فقد نفوذه. صحيح أن الأخلاق المسيحية لم تتعرضى للاهتراء المباشر 
تحت وطأة الحساسية العلمانية الحديثة؛ لأن كثيرين من غير المسيحيين: بل ومن 
مشاهير اللا أدريين والملحدين ظلوا يعدّون FU‏ الأخلاقية التي لقَنّها يسوع جديرة 
بالإعجاب. مثل نظيراتها ف أي منظومة أخلاقية أخرى: غير أن الوحي المسيحي 
ككل - كلمة الرب المعصومة 2 الإنجيل: خطة الخلاص السماوية؛ جملة المعجزات 
وما إليها - لم يكن مؤهلا لأن يؤخذ مأخذ الجد. والقول بأن يسوع كان إنساناً 
ببساطة: وإن كان Leh‏ بدا متزايد البداهة. بقي التعاطف مع البشر Ste‏ أعلى على 
الصعيدين الاجتماعي والفردي: ولكن على أساس علماني وإنساني بدلا من ديني. 
ومن هنا فإن النزعة الليبرالية الإنسانية دأبت على تعزيز عناصر معينة من المزاج 
المسيحي بعيداً عن الأساس المتعالي للأخير. تماماً كما Sal‏ العقل الحديث إعجاباً 
بسمو روح الفلسفة الأفلاطونية ونغمتها الأخلاقية مع الإصرار 4 الوقت نفسه على 
رفض ميتافيزيقه ا وإبستمولوجيتهاء ظلت المسيحية أيضاً تحظى بالاحترام المضمر, 
بل وبالمتابعة اللصيقة: التماساً لتعاليمها الأخلاقية: برغم من بقاثها عرضة لقدر 


متزايد من الشك فيما يخص Lal gles‏ الميتافيزيقية والدينية. 


صحيح أيضاً أن العلم نفسه ينطوي, بنظر عدا حفنة صغيرة من العلماء والفلاسفة: 
على معنى ديني» أو منفتح على نوع من التفسير الديني. أو من شأنه أن يشكل تمهيداً 
لنوع من التقويم الديني للكون. فجمال أشكال الطبيعة: بهاء تنوعهاء الانتظام الخارق 
لوظائف جسم الإنسان المعقدة؛ التطور التدريجي لعين الإنسان أو عقله: النمطية - 
الرياضية للكون: ضخامة الفضاءات السماوية غير القابلة للتصور- جملة هذه الأمور 
مع غيرها بدت للبعض متطأبة وجود ذكاء ونفوذ Gag)!‏ على مستويات إعجازية من 
الإتقان. إلا أن آخرين كثيرين زعموا أن مثل هذه الظواهر إن هي إلا نتائج مباشرة 
وعشوائية نسبياً لقوانين الطبيعة الفيزيائيةء الكيمياثية. والحيوية (البيولوجية). 
والنفسس البشرية المتطلعة إلى حماية عناية إلهية كونية: والمتوجسة من التشخيص 
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ومن إسقاط ما لديها من قيمة وغرض. قد ترغب ب4 رؤية ما هو أكثر 2 تصميم 
الطبيمة: غير أن الفهم العلمي بقي عن عمد بعيداً عن مثل هذه الأنسنة الحالمة: 
فمجمل سيناريو تطور الكون بدا قابلا للتفسير بوصفه نتيجة مباشرة للصدفة 
والضرورة. للتفاعل العشوائي فيما بين القوانين الطبيعية. و هذا الضوء كان لا بد 
من النظر إلى أي مضاعفات دينية واضحة على أنها شاعرية ولكن استقراءات غير 
uals a es‏ من cool Wal‏ إن لزت Risa‏ عير وري ” 

الفلسفة: السياسة؛ علم النفس 

ثمة تطورات موازية Z‏ الفاسفة خلال هذه القرون شكلت Lees‏ للمسيرة العلمانية 
نفسها. قفي أثناء الشورة العلمية والمراحل المبكرة من عصر التنوير. ظل الدين 
محتفظا بموقعه لدى الفلا سفة: إلا أنه بدأ يتحول تحت تأثير طابع العقل العلمي. 
تفضيلاً على مسيحية إنجيلية تقليدية راح ربوبيون تنويريون مثل فولتير يد عون إلى 
«دين عقلاني» أو «دين طبيعي». وكان من شأن مثل هذا الدين أن يكون مناسباً لا 
للإحاطة العقلانية بنظام الطبيعة وشرط وجود سبب كوني أول وحسب. بل ولتلاقي 
الغرب مع أديان ثقافات أخرى وأنظمتها الأخلاقية - وهولقاء يوحي لكثيرين بوجود 
حساسية دينية كونية شاملة متجذرة بك التجربة الإنسانية المشتركة. Beg‏ مثل هذا 
السياق لم تكن الادعاءات المطلقة للمسيحية قادرة على التمتع بأى امتياز خاص. ففن 
عمارة نيوتن الكونية تتطلب وجود plane‏ كوني. ولكن خصائص رب كهذا لا يمكن 
اشتقاقها oye Y‏ المعاينة التجريبية لخلقه: بعيدا عن المبائفات المفرظة الواردة ف 
الوحي. باتت التصورات الدينية السابقة -البدائية. الإنجيلية. #4 القرون الوسطى- 
قابلة لأن يتم الاعتراف بها على أنها خطوات طفولية 2 مسيرة متواصلة باتجاه قهم 
حديث أكثر نضجاً لإله عقلاني لاشخصي يتولى رئاسة خلق منتظم. 

إلا أن الرب العقلاني سرعان ما بدأ يفقد تأييده الفلسفي. فوجود الرب كان 
قد تم إثباته. مع ديكارت, لا عبر الإيمان بل من خلال العقل؛ إلا أن إدامة فكرة 
وجود الرب المؤكد. على ذلك الأساس. إلى أجل غير مسمى. لم تكن ممكنة: كما 
لاحظ فيلسوفا التنوير الكبيران هيوم وكاتط بأسلوبيهما المختلفين. وشديد الشبه 
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بما حذر منه أوكم قبل أربعة قرون» تبين أن الفلسفة العقلانية ماجزة عن الانخراط 
ب4 الكلام عن أمور شديدة التعالي على الذكاء ذي الأسامس التجريبي. 2 بداية 
التنوير أواخر القرن السابع عشرء كان لوك قد اتبع منهجياً توجيه بيكون التجريبي 
عبر إسناد معرفة العالم كلها إلى التجربة الحسية والتأمل اللاحق على أساس تلك 
التجربة. ميول لوك الخاصة كانت ربوبية: وقد احتفظ ديكارت بيقين أن وجود الرب 
قابل للإثبات المنطقي من خلال مسلمات حدسية بدهيّة. إلا أن التجريبية التي تولى 
ريادتها حصرت بالضرورة قدرة Jae‏ الإنسان على المعرفة Las‏ هوفابل للاختبار 
بالتجربة الملموسة. ومع قيام فلاسفة متعاقبين باستخلاص نتائج أكثر صرامة من 
الأساس التجريبي: بات واضحاً أن الفلسفة لم تعد قادرة على إطلاق تأكيدات قابلة 
للتدبير حول الرب. حول خلود الروح وحريتهاء أو حول أطروحات أخرى متعالية على 
التجربة الملموسة. 

2 القرن الثامن عشر. أقدم هيوم وكانطه منهجياً. على دحض الحجج الفلسفية 
التقليدية المؤكّدة لوجود الرب» مشيريْن إلى استحالة تسويغ توظيف المحاكمة العقلية 
السببية للانتقال من المحسوس إلى ما هوفوق المحسوس. فقط مجال التجربة 
A Lal!‏ مجال الجزئيات الملموسة المسجلة بالإحساس. يوفر أساسا لاستنتاجات 
فلسفية سليمة. وبالنسبة إلى هيوم وهو مفكر علماني مئة بالمئة وأكثر رسوخاً 2 
نزعته القائمة على الشك. بدت المسألة بسيطة: ليس الانطلاق من أدلة هذا العالم 
الإشكالية للوصول إلى الوجود المؤكد لرب المسيحية الخير وكلي القدرة إلا عبثاً 
Lan‏ فلسفيين. إلا أنه حتى کانط بالذات قد أقرء رغم كونه شديد التدين وعازماً 
على الاحتفاظ بإملاءات الضمير المسيحي الأخلاقية. بأن نزعة الشك الحميدة لدى 
ديكارت كانت قد بالغت 2 سرعة توقفها عند محطة تأكيداته الدوغمائية لوجود 
الرب اليقيني المستمد من الكوغيتو (أنا أفكر). بقي الرب. بنظر كانط؛ متعالياً بعيداً 
عن متناول المعرفة - إنه قابل للتفكير بهء دون معرفته. فقط عبر الرجوع إلى إحساس 
٠‏ الإنسان الداخلي بالواجب الأخلاقي. لا العقل البشري ولا العالم التجريبي قادر على 
توضير أي دليل مباشر وبعيد عن اللبس على أي حقيقة إلهية. يستطيع الإنسان أن 
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يؤمن بالرب» يستطيع أن يسلم بحرية نفسه وخلودهاء غير أنه لا يستطيع أن يزعم 
أن هذه القناعات الداخلية مؤكدة عقلانياً. بالنسبة إلى الفيلسوف الحديث الصارم» 
بدت اليقينيات الميتافيزيقية عن الرب وما إليه زائفة: مفتقرة إلى آي أساس سليم 
باستئصال أي أثر لاهوتي من الفلسفة الحديثة. 


Big‏ الوقت نفسه بات مفكرو التنوير الفرنسيون الأكثر جرأة متزايدي الميل ليس 
فقط إلى نزعة الشك. بل وإلى المادية الإلحادية بوصفها النتيجة الأكثر قابلية للتدبير 
الفقكري لجملة الاكتشافات العلمية. ald‏ ديدروء رئيس تحرير الموسوعة. مشروع 
التنوير العظيم للتعليم الثقا, بتسليط الضوء؛ على حياته الخاصة: على التحول 
التدريجي لإنسان تأملي من الإيمان الديني إلى الربوبية؛ ومنها إلى الشك. وصولاء 
آخر المطاف. إلى مادية مقترنة ضبابياً بنوع من الأخلاقيات الربوبية. ومن كان أبعد 
عن المساومة هوعالم الفيزياء لامتري الذي صور الإنسان ELS‏ مادياً خالصاً آلة 
عضوية لم يكن وهم امتلاكه لنفس أو عقل مستقلين إلا نتاج تفاعل عناصره الفيزيائية 
المكونة. فلسفة اللذة أو المتعة كانت النتيجة الأخلاقية لمثل هذه العقيدة التي لم يتردد 
لا متري 2 الدفاع عنها. وكذلك بادر الفيزيائي بارون هولباخ إلى تأكيد حتميات 
المادة بوضفها الحقيقة الوتحيدة القابلة للفهم: مغلناً عبقية الإيمان الديني dinis‏ 
2 مواجهة التجربة... ومن الجهة الأخرى. يتم إرجاع حصول الخير والشر عشوائياً 
مباشرةٌ إلى كون يتألف من مادة غير قابلة دون أي رقابة من جانب العتاية الإلهية. 
كان الإنحاد ضرورياً لنسف أوهام الخيال الديني الدائبة على تعريض الجنس البشري 
للخطر. كان لا بد من Babe!‏ الإنسان إلى الطبيعة. التجربة؛ والعقل. 

كان من شأن القرن التاسع عشر أن يكون القرن الذي كان سيوصل مسيرة التنوير 
العلمانية الصاعدة إلى خاتمتها المنطمية مع مسارعة كل من id gS‏ ومل» وفيورياخ 
وماركس؛ وهايكل» وسبنسر: وهوكسلي. ونيتشه؛ بروح مختلفة بعض الشيءء إلى 
دق ناقومس موت الدين التقليدي. كان السرب اليهودي - المسيحي من صتع الإنسان 
الخاص. والحاجة إلى هذه الصنيعة ما لبثت أن تضاءلت مع بلوغ الإنسان الحديث 
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سن الرشد. يمكن فهم تاريخ الإنسان بوصفه مساراً صاعداً من مرحلة أسطورية 
لاهوتية إلى محطة انتصاره النهائي ب4 العلم المستند إلى ما هو موضوعي وملموس» 
بعد اجتياز حقبة ميتافيزيقية وتجريدية. ومن الواضح أن عالم الإنسان والمادة هذا 
هوالواقع القابل للإثبات. Lal‏ التخمينات الميتافيزيقية ذات العلاقة بسلسلة من 
الكيانات الروحية «الأسمى» فلم تكن أكثر من تصورات فكرية فارغة: دائبة على 
إلحاق الضرر بالبشرية ومصيرها الحالي. وقد تمثل واجب العصر الحديث بأنسنة 
الرب. الذي لم يكن سوى انعكاس لطبيعة الإنسان الداخلية بالذات. ربما كان المرء 
قادرا على التحدث عن نوع من «شيء غير قابل لأن يُعرفه فيما وراء ظواهر العالم. 
إلا أن ذلك بقي هو Gall‏ الذي يمكن بلوغه مع أي قدر من المشروعية ‏ مجال الكلام. 
وما كان جلياً على نحو أكثر مباشرة. وأقوى إسهاماً موضوعية 2 النظرة العالمية 
الحديثة. هو أن ظواهر العالم كانت تدرك إدراكاً ممتازاً. لصلحة الإنسان التي لا 
تقدر بثمن؛ عبر العلوم» وأن منطلقات ذلك الإدراك كانت طبيعية أساساً. بقي سؤال: 
Gp‏ أو ما الذي أطلق ظاهرة الكون كلها. إلا أن BL‏ الفكرية قطعت الطريق على 
أي نتائج مؤكدة, أو حتى أي تقدم على طريق مثل هذا البحث. بقيت الإجابة؛ معرفياً. 
فوق مستوى إدراك الإنسان. بل وخارج دائرة اهتمامه على نحو متزايد باطراد. 2 
مزا هة أهداف فكرية اعكن مباشرة واقرت Mita‏ ومع كل من ديكارت وكانط كانت 
العلاقة الفلسفية بين العقيدة المسيحية والعقلانية الإنسانية قد تعرضت لقدر مطرد 
التزايد من الوهن والهزال. ومع حلول أواخر القرن التاسع عشر باتت تلك العلاقة؛ 
باستثناءات قليلة غاثبة عملياً. 

كان ثمة زحمة من الموامل اللامعرفية الكثيرة أيضاً - من العوامل السياسيةء 
ase‏ النفسينة < الضاغطة باجام تنسه. تحر الغاية دايا 
عَلْمََة العقل الحديث, وفك ارتباطه بالعقيدة الدينية التقليدية. حتى قبل أن تقوم 
الشورة الصناعية بتسليط الضوء على قيمة العلوم النفعية المتفوقة:؛ كانت تطورات 
ثقافية أخرى قد أبرزت أفضلية النظرة العلمية على نظيرتها الدينية. كانت الثورة 
العلمية قد وُلدت 2 زحمة فوضى وخراب هائلين ناجمة عن سلسلة حروب دينية 
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أعقبت الإصلاح (الديني)ء حروب كانت باسم حقائق مسيحية مطلقة متباينة 
قد تسببت بأزمة دامت أكثر من قرن كامل 2 أوروبا. و مثل هذه الظروف ثمة 
ظلال كثيفة من الشك طاوئت تماسك القهم المسيحي. كما خدشت قدرة هذا القهم 
على رعاية عالم ينعم بقدر نسبي من السلم والأمن, بله التراحم الكوني الشامل. 
وبرغم من الحمى الدينية المتصاعدة - إن اللوثريةء الزهنفيلية, الكالفنيةء المعمودية 
الجديدة. الأنغليكانية. البيوريتانية. أو الكاثوليكية - هذه الحمى التي عاشتها الكتل 
السكانية الأوروبية غداة الإصلاح (الديني) . بات واضحاً لكثيرين أن إخفاق الثقافة 
ك aol oh)‏ قة على حقيقة دينية نافذة كونياً وعلى نحوشامل كان قد تمخض عن الحاجة 
إلى نمط آخر من النظام الإيماني. يكون أقل ذاتية مثيرة للجدل وأكثر قدرة على 
الإقناع العقلاني. وهكذا فإن النظرة العالمية المحايدة والقابلة للإثبات تجريبياً لدى 
العلوم ke ee‏ فا gay alco Laie‏ شهوق الليقة اأص 
أذ ورت إطارا lag gaa‏ مقبولاً على نحو مشترا E‏ قادرا على ادرا سار اتات 
والحدود السياسية والدينية. Lae Lalit‏ تم إغلاق ملفات الخضات الكبرى الأخيرة 
التي ترافقت مع حمامات دم ما بعد الإصلاح (الديني)ء بدأت الثورة العلمية توشك 
على الاستكمال. فالعقد الأخير من حرب السنوات الثلاثين: 1618 - 1648 شهد 
نشر کكتأبي حوار حول علمين جديدين لخاليليوء ومبادئ الفلسفة لديكارت جنباً 
إلى جنب مع ميلاد نيوتن 

ثمة ظروف ذات طبيعة أكثر سياسية بالتحديد كانت أيضاً ستلعب دوراً 4 الانقلاب 
الحديث على الدين. طوال فرون دام نوع من الترايط المصيري بين النظرة العالمية 
المسيحية الهرمية والبنى الاجتماعية - السياسية الراسخة لأوروبا الإقطاعية. تلك 
البنى المتمحورة حول الشخصيات المرجعية التقليدية لكل من الرب. الباباء والملك. 
ومع حلول القرن الثامن عشر كان ذلك الترابط قد أصبح عديم الجدوى للطرفين. 
فالسخافات المتزايدة صراخاً لهذه والمظالم البشمة لتلك تضافرت لتنتج صورة 
نظام باتت قمعيته العقيمة تدفع نحو التمرد والثورة خدمة لخير الإنسانية الأكبر. 


صار الفلاسمة الفرنسيون - فوتتير: ديدري كوتدورسيه - وخلفاؤهم بين صفوف 
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الثوريين الفرنسيين يرون الكنيسة نفسهاء بثروتها ونفوذها. إحدى قلاع القوى 
الرجعية, المتحالفة تحالفاً لا انفصام له مع جملة المؤسسات المحافظة 2 النظام 
القديم. بالنسبة إلى الفلاسفة. شكلت قوة رجال الدين المنظمين عقبة كبيرة على 
طريق تقدم الحضارة. وبالإضافة إلى قضية الاستفلال الاقتصادي والاجتماعي. 
فإن أجواء الرقابة. التعصب. والجمود gy Sall‏ تلك الأجواء التي كان الفلاسفة 
يجدونها بغيضة جداً 2 الحياة الفكرية المعاصرة, كانت قابلة للربط المباشر بالمزاعم 
الدوغمائية والامتيازات الثابتة للمؤسسة الكنسية. 


ان قورف shy‏ و الدع عا phage‏ بتاع je gigall plac‏ 
ange teil ole‏ ادر الا ف ةزو ا ial Gata‏ إن عقب 
شروح وتفسيرات بيكون» لوك ونيوتن إلى القارة (الأوروبية) نبراساً. متنكياً 
أسلحة العلم؛ والعقل. والحقائق التجريبيةء رأى التلوير نقسه منخرطاً ب صراع نبيل 
ضد أصفاد ظلام عقيدة الكنيسة الدوغمائية الجامدة وأوهام الخرافات الشعبية 2 
القرون الوسطى. وهي مرتبطة جميعاً ببنية سياسية متخلفة واستبدادية قائمة على 
أساس من الامتيازات الفاسدة””. بات واضحاً أن السلطة الثقافية للدين الدوغمائي 
معادئة اساسا تتحرية الشخصية والتأمل وال كتاف الفكريين الطليقين: واستطراداء 
من شان الساسية الديتية تكسي ] نالا إذا كانت بصيقة عة ang‏ أن تعد 
Aslan‏ الخرية الإنسانية: 


غير أن واحداً من الفلاسفة, ألا وهو جان جاك روسو المولود 2 سويسرا. أكد 
وجهة نظر مغايرة جداً. مثل زملائه 2 طليعة التنويرء كان روسو يجادل بأسلحة العقل 
النقدي والحماسة الإصلاحية. إلا أن مسيرة الحضارة التي دأبوا على التهليل لها 
والترحيب بها بدت له منبع جزء كبير من شرور العالم. فالإنسان يعاني من تعقيدات 
وحذلقات الحضارة الفاسدة: التي تجمله غريياً عن شرطه الطبيعي المتمثل باليساطة: 
' والإخلاص. والصدق. والمساواة: واللطف. والفهم الحقيقي. يضاف إلى ذلك أن روسو 
- كان يؤمن hy‏ الدين متجذرغ الشرط الإنساني. وظل يزعم أن تمجيد الفلاسفة 
للعقل ald‏ على إغفال طبيعة الإنسان الفعلية ومشاعره» وحوافزه العميقة. وحدسهء 
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وبداهته؛ ونهمه الروحي المتعالي على جميع الصيغ المجردة. لاشك أن روسو كان يؤمن 
بالكنائس المنظمة والكهنوت المنضبط. كما كان يرى الإيمان المسيحي المتزمت بأن شكل 
الغبادة الوحيد هو المعتمد أيدياً - الإيمان بأن الدين الوحيد المقيول عند خائق pelle‏ 
لم يسبق لأكثرية أهله الساحقة أن سمعت بالمسيحية - إيماناً عبثياً سخيفاً. حتى أتباع 
المسيحية Ly Ube‏ مختلفين اختلافاً فضائحياً بشأن صيغة العبادة القويمة حصرياً. كان 
روسو يعتقد بأن أفضل طرق إتقان عبادة الخالق من قبل البشرية هي مراقبة الطبيعة 
لأنها منطوية على جلال يستطيع الجميع فهمه والإحساس به؛ بدلا من الاستغراق 2 
تأمل العقائد اللاهوتية الجامدة. من الانخراط 2 المؤسسات الكهنوتية: ومن التلوث 
بالطائفية العدوانية البغيضة. وإله الربوبيين القابل للاثبات عقلانياً لم يكن Laide‏ لأن 
حب الرب ووعي الأخلاق شعوران 2 المقام الأول. وليسا نتاج محاكمة عقلية. فالرهبة 
المشبعة بالاحترام أمام الكون. متعة الانعزال التأملي. بداهات الوجدان الأخلاقي 
المباشرة: عفوية الرحمة الإنسانية الطبيعية. «توحيدية» نابعة من أعماق القلب - تلك 
هي جملة العناصر المؤلّفة لطبيعة الدين الحقيقية الصادقة. 
قام روسو N31‏ بطرح موقف هائل التأثير تجاوز به الكنيسة المتزمتة ( الأرثوذ كسية) 
وفلاسفة الشك» جامعاً تدين الأولى إلى إصلا حية الأخيرين العقلانية: مع بقائه نقدياً 
بالنسبة إلى الطرفين: إذا كانت الأولى مقيدة بدوغمائيتها الضيقة:؛ فإن الأخيرين 
قلما تخلفوا عنها * تجريداتهم المفرطة. هنا بالذات تكمن بذرة مسيرة التطورات 
المتناقضة. فمع تأكيد روسو المتكرر لطبيعة الإنسان الدينية: بقي حريصاً على تشجيع 
الحساسية الحديثة 4 افتراقها التدريجي عن التزمت (الأرثوذ كسية) المسيحي. قدم 
تأييد إصلاحي عقلاني للدافع الديني المتردد 2 العقل الحديث. غير أنه أضفى على 
ذلك الدافع fatai‏ جديدة أسهمت ف تمكين التنوير من تقويضى التراث المسيحي. 
تمخضن احتضان روسو لدين 358 الجوهر لا إقصائيّة. دين متجذر 4 الطبيعة وذخ 
عواطف الإنسان الذاتية مع بداهاته الصوفية. Vay‏ من صدوره عن الوحي الإنجيليء 
| تمخض هذا اللاحتضان عن إطلاق تيار روحي ك الفرب كان Ul canes‏ 


الرومنطيقية ومن ثم إلى وجود عصر لاحق. 
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با 


وهكذا ols‏ التقدم الحاصل 2 القرن الثامن عشر: سواء بصيفة ربوبية فولتير 
المعادية للكهنوت. Be‏ ثوب نزعة الشك العقلانية لدى ديدروء على شكل تجريبية هيوم 
اللاأدرية. ب4 عباءة نزعة هولباخ الإلحادية المادية. al‏ 2 إطار الصوفية الطبيعية 
والتدين العاطفي عند روسوء ظل داثباً على الحط من شأن المسيحية التقليدية وتقليص 
مدى ما تتمتع به من احترام 2 أعين تقدميي أوروبا. 
مع حلول القرن التاسع عشر تم إخضاع الدين المنظم من جهة والحافز الديني 
بالذات من جهة ثانية لحملة بالغة القوة من النقد الاجتماعي -السياسي الحاد- 
وإعادة توجيههما Lig‏ نحو احتضان القضية الثورية - من قبل كارل ماركس. ففي 
تخليل ماركس: ليست جميع الأفكار والصيخ الثقافية إلا انمكاسا لدوافع مادية: 
وتحديدا لجملة آليات الصراع الطبقي» ولم يكن الدين استثناء. فالكنائس المنظمة 
نادراً ما بدت: على الرغم من عقائدها النبيلة: مهتمة بمعاناة الكادحين أو الفقراء. 
وهذا التناقضض الواضح كان. برأي ماركس» DL page‏ الحقيقة. بالنسبة إلى 
طابع الكنائسء لأن الدور الحقيقي للدين gal‏ إلا إبقاء الطبقات الدنيا منضبطة. 
ويوطقه أفيوناً اجتماعيا, نيقي الدين دائبا على خدمة مصالء الطيقة vals AAS Lol‏ 
الجماهير عن طريق تشجيع الأخيرة على التخلي عن مسؤوليتها عن تفيير العالم 
الحالي القائم على الظلم والاستغلال: مقابل الأمان الزائف الذي توفره العناية 
الأنؤية والوعد اكاد ب اة Joop Fall‏ الدينالنظم غتصرا أساسياً من اسر 
السيطرة البرجوازية على المجتمع؛ لأن المعتقدات الدينية تحذر البروليتارياء وتدفع 
بها إلى الاستنقاع القاهر للذات. ليس الحديث عن الرب مع إقامة الحياة على أساس 
مثل هذه الأوهام إلا خيانة للإنسان. فأي فلسفة فعل وتحرك حقيقية يجب أن تنطلق 
من الإنسان الح وحاجاته اموس ة :ومن أجل تفيير العالم:وتخقيق مث المدانة 
والألفة الإنسائية: لا بد للإنسان من أن يتحرر من الضلال الديني. 
كذلك بادرت الأصوات الأكثر اعتدالا يذ تيار القرن التاسع عشر الليبرالي المميز 
للمجتمعات الغربية المتقدمة إلى الدعوة إلى اختزال تأثير الدين المنظم 2 الحيأة 


السياسية والفكرية. وإلى طرح أنموذج تعددية مستوعبة لأوسع قدر ممكن من حرية 
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الاعتقاد المتناغم مع النظام الاجتماعي. المفكرون الليبراليون من ذوي القناعات 
الدينية أقروا ليس فقط بالضرورة السياسية لحرية العبادة. أو حرية العزوف المطلق 
عن العبادة؛ 2 ظل أي نظام ديمقراطي ليبرالي. بل وبالضرورة الدينية أيضاً مثل 
هذه الحرية. من النادر أن يوفر قيد التدين» ab‏ الانغلاق داخل سجن دين معين: 
فرصة التشجيع على مقاربة دينية أصيلة للحياة. 

غير أن حساسية أكثر علمانية باتت. 2 مثل هذه البيئة الليبرالية والتعددية: هي 
الحصيلة المألوفة. والطبيعية بنظر كثيرين: على نحو متزايد باطراد. ما لبث التسامح 
الديني أن انقلب» تدريجيأًء إلى لامبالاة دينية. PE‏ إلزامياً 2 المجتمع الفربي أن 
يكون المرء مسيحياً. وبالتزامن مع هذه الحرية المتنامية, راح عدد المثقفين الذين 
يعدون منظومة الإيمان المسيحية ملزمة أو مقنعة يتناقصس. فالفلسفات الليبرالية 
المنفعية من ناحية ونظيرتها الاشتراكية الجذرية من الناحية المقابلة بدت طارحة 
على الأيام المعاصرة برامج أكثر إقناعاً للنشاط الإنساني مقارنة بالأديان التقليدية. 
هذا ولم كن النفمة المادية حكرا على المازكسية: لأن استغراق المجتمعات الرأسمالية 
المتزايد 2 الاهتمام بالتقدم الماديء بالرغم من أن الرأسمالية كانت من قبل قد 
لقيت التشجيع من عناصر معينة من الحساسية البروتستنتية» لم يكن ليستطيع إلا 
لعافو Labs‏ على عل رسانة القلاسن dumped!‏ وتعلى اشرو الروهن PE “Legace‏ 
ظلت الشعائر الدينية متمتعة بقبول واسع بوصفها إحدى ركائز التلاحم الاجتماعي 
والقيم المتحضرة: فإن تلك الشعائر لم تعد مختلفة أو قابلة للتمييز. 4 الفالب» عن 
اجتماعات الأخلاق الفكتورية. 

يضاف إلى ذلك: أن الكنائس كانت هي نفسها مسهمة غير واعية فيما أصابها 
من تدهور وانحطاطء فكنيسة روما الكاثوليكية كانت. 4 ردها الإصلاحي المضاد 
على الهرطقة البروتستنتية. قد عززت بنيته ا المحافظة عبر بلورة ماضيها -على 
- الصعيدين العقدي والمؤسسي- ما أبقاها عاجزة نسبياً عن التجاوب مع أي تغييرات 
BROT yo‏ من شير FAR OE EE eer fr Oy BS‏ ماف ةغل هزه 
محصنة معينة بين منتسبيها الذين ظلوا كثيرين:ء ولكن مقابل التضحية بمناشدتها 
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لحساسية حديثة متنامية. Lal‏ الكنائس البروتستنتية فكانت. 4 ردها الإصلاحي على 
الغافوليكينة crue id‏ على pall‏ من نف ية أكفر مادا لتقلل :ويعد] dye‏ 
المركزية عبر إطاحة الصيفة الكاثوليكية التوحيدية:؛ وإعلان النص الحر4 للكتاب 
المخد army‏ اساسا Magn‏ حير أن ا تبر رة ماف اذ سنك ذلك coll‏ الذوبائ 
ل بوتقة طائفية متزايدة التنوع: جاعلة أتباعها الجدد. 2 ظل طفيان الاكتشافات 
العلمية المناقضة لتفسيرات الإنجيل الحرّفية. أسرع تمخْلاً لمفاعيل العصر الحديث 
المعلمنة. وذ الحالتين. فقدت المسيحية جزءاً كبيراً من أهميتها بالنسبة إلى العقل 
المعاصر. فمع حلول القرن العشرين. مع مبادرة الآلاف المؤلفة إلى الخروج بهدوء 
من دينهم الموروث. تعرض الأخير -الدين الموروث- لقدر متطرف من التقليص على 
صعيد الأهمية الثقافية. 

باتت المسيحية تعاني من كونها كنيسة ليست مقسمة وحسب؛ بل متضائلة. 
متلاشية أمام الهجمة مطردة الاتساع والعمق لاهلمانية. بات الدين المسيحي يواجه 
وضعاً تاريخياً غير بعيد عن ذلك الذي واجهه 2 نشأته. حين كان ديناً واحداً بين 
أديان كثيرة 2 بيئة واسعة. متطورة. متحضرة - 2# عالم ملتبس حول الدين عموماً. 
وبعيد عن دعاوى الوحي المسيعي واهتناماته خصوصاً. جملة الخصومات اللمسفورة 
التي كانت Lag‏ بين البروتستنتية والكاثوليكية» وأشكال التباعد المتبادل فيما بين 
سائر الفثات المذهبية المسيحية المختلفة. ما لبثت أن تضاءلت مع إدراك الجميع 
Gal‏ قربهم بعضهم من بعض 2 مواجهة عالم متنامي العلمانية. علاقة القرابة حتى 
مع اليهودية. وهي المنبوذة Sholo‏ 2 العالم المسيحي. بدأت تحظى بقدر أكبر من 
الدفء. ففي العالم الحديث بدت الأديان كلها ذات أرضية مشتركة. متمثلة بنوع من 
aa‏ ون مهاد ية بدلا من أن تعون كاله صنراع: معلعون كذر على الوضن ادرت 
يعتقدون أن الدين وصل إلى مراحله النهائية... 

غير أن التراث اليهودي - المسيحي بقي. مع ذلك قادرا على الاستمرار. مازائت 
ملايين الأسر تلقن أطفالها مبادئ العقيدة الموروثة وصورها. مازال اللاهوتيون 
عاكفين على صياغة قراءات أكثر انسجاماً مع التاريخ للنص المقدس وتقاليد الكنيسة. 
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وتطبيقات أكثر مرونة؛ وأخصب خيالاً لمبادئٌ الدين على الحياة 2 العالم المعاصر. 
بدأت الكنيسة الكاثوليكية تنفتح على الحداثة, وعلى التعدديةء وعلى المسكونية. 
وعلى حرية جديدة ‏ مسائل الاعتقاد والعبادة. بادرت الكنائس المسيحية عموماً 
إلى احتضان مجموعات أوسع من المصلين عن طريق جعل بناها وعقائدها أقرب إلى 
مخاطبة تحديات الوجود الحديث الفكرية. والنفسية. والسوسيولوجية؛ والسياسية. 
ثمة جهود بُذلت لإعادة بناء فكرة عن الرب تكون أكثر من نظيرتها التقليدية كموناً 
وتطوراً من حيث الطابع» أكثر توافقاً مع الكوزمولوجيا والتوجهات الفكرية الراهنة. 
هناك فلاسفة. وعلماءء وكتاب» وفنانون مرموقون مازالوا يجدون معنى شخصياً وراحة 
نفسية 2 الإطار اليهودي - المسيحي. غير أن التحرك العام لنخبة الثقافة الفكرية. 
للوعي الحديث بمجمله - وعي طفل ناشن ب4 بيئة دينية لدى بلوغه سن الرشد الحديث 
القائم على ركيزتي الشك والعلمانية - كان ف اتجاه آخر إلى حد كبير. 

ذلك GY‏ وراء أكمة مفارقات النص المقدس التاريخية المحبطة لأي استمرارية 
كونية شاملة للعقيدة المسيحية؛ ثمة تضارب نفسي أعم بين الصورة الذاتية اليهودية 
- المسيحية التقليدية ونظيرتها لدى الإنسان الحديث. # وقت مبكر يعود إلى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر M53) EE‏ الخطيئة الأصلية عن أن تعاش وتمارس بوصفها 
عنصراً مهيمناً على حيوات أولئك الذين وُلدوا ‏ عالم التقدم الحديث الفارق بك 
النور. كما لم تكن عقيدة كهذه قابلة للتزاوج مع الإدراك العلمي للإنسان. فالصورة 
التقلبدية للرب الأوغسطيني - البروتستنتي. الذي يخلق الإنسان أضعف من أن 
يتصدى لإغراء الشيطان. والذي يقرر سلفاً إخضاع أكثرية مخلوقاته البشرية للعنة 
الأبدية دون أي حساب ذي شأن لأعمالهم الصالحة أو محاولاتهم الصادقة للتحلي 
بالفضيلة. كفت عن أن تكون مستساغة أو معقولة بالنسبة إلى كثيرين من منتسبي 
الثقافة الحديثة الحساسين. والتحرر الداخلي من الذنب والخوف الدينيين لم يكن 
عنصرا أقل جاذبية 4 النظرة الماللية العلمانية من التحرر الخارجي السابق من 
ial a ce E alee stat Sa‏ ون زايد Leal‏ 
الاعتراف بأن الروح الإنسانية لا يتم التعبير عنها إلا الحياة العلمانية - وأي 
تقسيم بين روحي من جهة وعلماني من الجهة المقابلة لم يكن إلا اصطناعاً. وإلا 
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إفقاراً للطرفين. فوضع الروح الإنسانية 2 مكان آخر, متعال وعائد للعالم الآخر: لم 
يكن إلا Las‏ كلياً لتلك الروح. ّ 

لعل إعلان فريدريك نيتشه التاريخي ل «موت الرب» هو الذي جاء تتويجاً لهذه 
المسيرة الطويلة من تطور النفس الغربية, ملقياً بظله على المزاج الوجودي للقرن 
العشرين. بنوع من الحساسية التي لا تعرف معنى الرحمة قام نيتشه برفع مرآة داكنة 
أمام نفس الديائة المسيحية - غرسها لمواقف وقيم مناقضة لوجود الإنسان الحاضرء 
للجسد. للارضء للشجاعة والبطولة. للبهجة cy poly‏ وللحياة نفسها. «كان عليهم 
أن ty aha,‏ أذني بألحان أعذب وأفضل كي أبادر إلى الإيمان بمخلصهم: كان على 
حوارييه أن يبدوا أكثر تنعماً بالخلاص!» وعلى هذا النقد وافق كثيرون. بالنسبة إلى 
نيتشه شكل موت الرب دليلاً Y‏ على مجرد الاعتراف بوهم ديني» بل وعلى غروب 
شممس النظرة العالمية لحضارة كاملة: نظرة عالمية طالما حالت دون إقدام الإنسان 
على احتضان جريء ؛ محرر لمجمل الحياة بكليتها. 


مع فرويد بلغ التقويم النفسي الحديث للدين مستوى جديداً من التحليل النظري 
المنهجي والمتعمق. فاكتشاف اللاشعور أو اللاوعي ونزوع النفس الإنسانية إلى إسقاط 
مجمعات ذكريات أليمة على تجارب لاحقة أدى إلى إماطة اللثام عن a2)‏ جديد 
جات اة الى Atal cola Salt ga‏ تعدبا ب شن اليل iby og padi‏ 
ممكناً النظر إلى الرب اليهودي - المسيحي بوصفه إسقاطاً نفسيا مشيّكاً بالاستناد 
إلى PE‏ الطفل الساذجة إلى AGU gj pall oully‏ الذي ييدوكلي sang BAN‏ 
إخضاعها لهذا النوع من إعادة الفهم. فإن عدداً كبيراً من جوانب السلوك والإيمان 
الدينيين بدت قابلة للإدراك بوصفهما أعراضاً لنوع من المُصاب الكبتي - القمعي 
Lal‏ 2 ذي الجذور العميقة. فإسقاط إله أبوي متسلط أخلاقياً بات يمكن عده ضرورة 
اجتماعية 2 مراحل سابقة من تطور الإنسان. ملبية لحاجة النفس الثقافية إلى قوة 
#خارجيه جبارة لتدعيم مسلزمات اتجتمم ZANE‏ غير أن القر د الناضم نفسياً 
beast cael‏ سردات قار عن كدت كه اا واا 
اتن الا CE‏ عند 
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ثمة دور مهم على صعيد الحط من قيمة الدين التقليدي اضطلعت به أيضاً قضية 
الممارسة الجنسية. pad‏ صعود منظور علماني واسع الأفق مطلع نفسياً راحت نزعة 
الزهد المسيحية العريقة اللا جنسية أو المعادية للجنس Lap‏ من أعراض نوع من المرض 
النفسي - العصبي الثقا والشخصي أكثر منه قانوناً روحياً أبدياً. ثمة ممارسات 
قروسطية مثل إماتة الجسد باتت تعد انحرافات مَرّضية أكثر منها عبادات قديسين. 
صارت المواقف الجنسية للحقبة الفكتورية تبدو تعبيراً عن كبت ضيق الأفق. ما لبث 
التراث الطهري (البيوريتاني) للبروتستنتية من جهة. والتقييد المتواصل للكنيسة 
الكاثوليكية 2 أمور الجنس. ولاسيما إصرارها على حظر موانع الحمل. من جهة 
ثانيةء أن تمخضا عن استبعاد الآلاف من الحظيرة. ما لبثت متطلبات ومباهج الإيروس 
الإنساني أن جعلت المواقف الدينية التقليدية تبدو مقيّدة على نحو غير صحي. ومع 
إدخال sae bushy‏ عة المركة السديقة العامة باطتراد الساعية إلى padas‏ 
الشخصي وإثبات الذات, انبثق 2 الغرب حافز ديونيسيوسي قوي. حتى بالنسبة إلى 
حساسيات أكثر رزانة, لم يكن الإصرار منهجياً من جانب البشر على نكران وكبت 
ذلك الجزء من كيانهم: عضويتهم المادية. التي لم تكن موروتهم التطوري وحسب بل 
وركيزتهم الوجودية أيضاً. لقد أقدم الإنسان الحديث على الالتزام بهذا العالم؛ مع 
كل ما ينطوي عليه مثل هذا الخيار من مضاعفات. 


أخيراً. حتى تتلمدٌ العقل الغربي الطويل على منظومة القيم المسيحية ما لبث 
مع الزمن أن صار يعمل لتقويض مكانة المسيحية 2 الحقبة الحديثة. فمنن التنوير 
وصاعداً ظل التطور المتواصل لوجدان العقل الغربي الاجتماعي. اكتشافه المتزايد 
لسلسلة من الأهواء والمظالم اللاشعورية. واطلاعه التاريخي المتعاظم. Lita‏ على 
تسليط أضواء جديدة على الممارسة الفعلية للدين المسيحي عبر قرون من الزمن. 
والأمر المسيحي القاضي بحب جميع البشر وخدمتهم وبتثمين النفمس البشرية 
الفردية عالياً بات الآن على طر4 نقيض مع تاريخ المسيحية الطويل القائم على 
الغفطرسة والتعصب العنيف - مع قيامها بإجبار شعوب أخرى عنوة على اعتناق 
الديانة المسيحية. مع قمعها الوحشي لوجهات النظر الثقافية الأخرىء مع اضطهادها 
للهرطقة, مع حملاتها الصليبية ضد المسلمين. مع ظلمها لليهود؛ مع حطها من قدر 
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الجانب الروحي للمرأة مع إقصاء النساء عن مواقع الرجعية الدينية. مع ارتباطها 
بالعبودية والاستغلال الاستعماريء ومع انحيازها الروحي الطاغي وعجرقتها الدينية 
2 التعامل مع جميع من هم خارج الحوزة أو الحظيرة. قياساً بمعاييرها هي أخفقت 
المسيحية إخفاقاً كاملاً ‏ بلوغ العظمة الأخلاقية, وثمة أعداد كبيرة من الأنظمة 
البديلة؛ بدءاً بالرواقية القديمة واتتهاء بالليبرالية الاشتراكية الحديثتين. بدت 
طارحة برامج ملهمة بالمثل على صعيد التشاط الإنساني دون كل هذه البضاعة من 
العقاكد الماؤراعية غير erm ee Pes‏ حن EN)‏ 

الشخصية الحديثة 

وهكذا فإن عملية الانتقال من النظرة العالمية المسيحية إلى نظيرتها العلمانية 
كانت مسيرة تصاعدية محسومة سلفاً دون أي لبس. قد يبدو بالفعل أن القوة المحركة 
الإجمالية للعلمانية لم تكن كامنة 2 أي عامل بعينه أو مجموعة عوامل بذاتها - 
الاختلافات العلمية مع الوحي الإنجيلي. العواقب الميتافيزيقية للتجريبية. الانتقادات 
الاجتماعية - السياسية الموجهة إلى الدين المنظمء الفطنة النفسية المتنامية, المعايير 
الجنسية المتفيرة: وما إلى كل ذلك - لأن ba‏ منها بقي قابا للتفاوضسء كما كان 
حالها بالنسية إلى كثير من Wg‏ الذين ظلوا مسيحيين أهل تقوى. لعل الأصح هو أن 
العلمانية جاءت تعكس تحولاً أعم للشخصية ب4 النفس الغربية. تحولاً نراه ب4 جملة 
العوامل المحددة المختلفة. ولكنه يتعالى عليها ويستوعيها 2 إطار منطقه الكوكبي 
الخاصص.. وعملية التأسيس النفسي الجديدة للشخصية الحديثة ظلت تتطور منذ أوج 
العصور الوسطىء برزت بروزاً صارخاً 2 النهضة, اكتسبت قدراً كبيراً من الوضوح 
والنفوذ جراء الثورة العلمية: ثم ما لبشت أن اتسعت وترسخت خلال عصر التنوير. 
ومع حلول القرن التاسع عشر. غداة الثورتين الديمقراطية والصناعية, كانت هذه 
الشخصية قد وصلت إلى تحقيق صيغتها الناضجة. إن توجه ونوع هذه الشخصية 
. يعكسان تحولاً تدريجياً. ولكنه جذري آخر المطاف. ب4 الولاء النفسي من الرب إلى 
الإنسان. من التبعية إلى الاستقلالء من الأخروية (العالم آخرية) إلى هذا العالم: 
من المتعالي إلى التجريبي» من الأسطورة والإيمان إلى العقل والحقيقةء من الكليات 
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إلى الجزئیات» من کون (كوزموس) ثابت محدد ماورائياً إلى كون متطور محدد 
ants‏ ومن بكر ساقطة إلى أخرى هة 

لم تعد طبيعة المسيحية تتناسب مع المزاج السائد لتقدم الإنسان المستديم 2 
عالمه وسيطرته عليه. فقابلية الإنسان الحديث لقهم النظام الطبيعي ولي ذراع تلك 
الطبيعة لجعلها تخدم مصلحته لم يكن بوسعها إلا أن تختزل من إحساسه السابق 
بالتعويل على الرب. كان الإنسان قد نجح. عبر استخدام ذكائه الطبيعي الخاص» 
ودون مساعدة الوحي الإنهي الوارد 2 الكتاب المقدس. 2 اختراق ألفاز الطبيعة 
dL ging‏ تحويل كونه. و تعزيز وجوده تعزيزاً يتعذر قياسه. ومتضافراً مع الطابع 
اللامسيحي الظاهري لانظام الطبيعي المكتشف علميأء كان لا بد لهذا الشعور بكرامة 
الإنسان ونفوذه من أن يدفمه نحوذاته العلمانية. والمباشرة الملموسة لهذا العالم 
وقابلية الإنسان للاهتداء إلى معناه فيه؛ تلبية لمتطلباته. وتمتماً بالتقدم © إطاره. 
أدت جميعاً إلى تحريره من ذلك السمي الحثيث والملحاح إلى الخلاص الأخروي 
والقلق بشأن هذا الخلاصص. إن الإنسان هو المسؤول عن مصيره الأرضي. فطنته 
وارادته الخاصتان قادرتان على تغيير عالمه. قام العلم بتسليح الإنسان بإيمان جديد: 
لا بالمعرفة العلمية وحسب. بل وبنفسه هو. فالفورية الملموسة لهذا العالم وقابلية 
الإنسان للاهتداء إلى معناه dud‏ للتجاوب ane‏ متطلباته. ولممارسة التقدم 2 إطاره؛ 
حررته جميعاً من السعي والقلق الملحاحين من أجل الخلاص 2 العالم الآخر. الإنسان 
مسؤول عن مصيره الأرضي. حصافته وإرادته الخاصتان كافيتان لتغيير هذا العالم. 
استمد الإنسان من العلم إيمانا جديداً - ليس بالمعرفة العلمية وحسب» بل وبنفسه هو. 
لمل هذه الأجواء النفسية الناشئة تحديدا هي التي جعلت المسيرة المتقدمة المطردة 
للاختراقات الفلسفية والعامية - على أيدي أمثال لوك. وهيوم وكائط؛ أو من قبل 
دارون» وماركسى؛ وفرويد - على هذه الدرجة من الفاعلية القوية على صعيد تهميش 
دور الدين 2 النظرة العالمية الحديثة. لم تعد المقاريات المسيحية التقليدية متناسبة 
نفسياً مع الشخصية الحديثة. 


لعل ما انطوى على أهمية خاصة بالنسبة إلى إضفاء العَلْمَنة على الشخصية 
الحديثة هو طابع ولاثها للعقل. فالعقل الحديث يلزم نفسه بتوع من الاستقلال النقدي 
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منهجياً 2 الحكم ويطرب fil‏ هذا الاستقلال - وهو موقف وجودي صعب التناغم مع 
الاستسلام الورع المطلوب 2 الإيمان بالوحي السماوي أو الامتثال لأوامر أي مؤسسة 
كهنوتية هرمية. ما ليث الانبثاق الحديث للمحاكمة الشخصية المستقلة؛ المتجسدة 
أنموذ Loe‏ 2 لوثرء وغاليليوء؛ وديكارت: أن زاد من استحالة أي استمرار لذلك 
الإذعان القكري شيه الكامل والشامل ب4 الحقبة 2 القرون الوسطى للمرجميات أو 
السلطات الخارجية. مثل الكنيسة وأرسطوء التي كانت التقاليد قد مكنتها وفرضتها. 
ومع مواصلة الإنسان الحديث طريق النضج. فإن سعيه إلى الاستقلال الفكري بات 
أكثر Aguas ILS‏ 


جلب مجيء الحقبة الحديثة. إِذاء تحولاً كبيرا ‏ المغزى النفسي للمرجعية 
المتصورة. فضي حين أن الحكمة والمرجعية كانتاء 4 الفترات السابقة من تاريخ 
الغرب» كامنتين أنموذ Len‏ 4 الماضي - 2 آنبياء الإنجيل: و الشعراء القدامى. Bg‏ 
الفلاسفة الكلاسيكيين. و2 الرسل. Bag‏ أوائل آباء الكنيسة - دأب الوعي الحديث على 
مضاعفة إرجاع ذلك النفوذ . نفوذ الحكمة والمرجمية. وإلى الحاضر.ء إلى إنجازاته 
Aes‏ غير gael‏ وإلى العفة الذافة بأنة راقن الظليعة التطوريية Qj sail‏ 
E‏ دة ا AON PE E‏ على | el‏ إلى انلف a‏ الع CREPE Br‏ 
فتتطلع إلى ذاتها وإلى مستقبلها. نجحت الثقافة الحديثة. بتعقيداتهاء وبإنتاجيتها, 
وبمدى إتقانها وحذلقتها؛ 4 تجاوز سائر سابقاتها JS‏ بساطة. وي حين أن المرجعية 
tatii‏ بقة كانت مرتبطة نمطياً مع مب دأ متعال ما - رب. آلهة أسطورية: ذكاء كوني 
- فإن الوعي الحديث ga pLa‏ نفسه تلك المرجعية. مستوعباً ذلك النفوذ. أخلت 
التوحيدية 4 القرون الوسطى والكونية القديمة مواقعهما للنزعة الإنسانية الحديثة. 

استمراريات خفية 

كان الغرب قد «أضاع إيمانه» - واهتدى إلى دين جديد متمثل بالعلم والإنسان. 
غير أن المقارقة هي أن درا لا يستهان به من النظرة العالمية المسيحية بقي حياًء 
وإن كان بصيغ غير معترف بها غالباً. بك نظرة الغرب العلمانية الجديدة. تماماً 
كما لم يُقدم الفهم المسيحي GALI‏ على الطلاق الكامل والقطيعة الحاسمة مع 
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سلفه الهليتيء بل بادرء على النقيض من ذلك إلى استخدام واستيعاب عدد كبير 
من عناصر الأخير الجوهرية. حرصت النظرة العالمية العلمانية أيضاً - بقدر أقل من 
الوعي 2 الغالب - على استبقاء عناصر جوهرية من المسيحية. ومن أبرز هذه العناصر 
جملة القيم الأخلاقية المسيحية والإيمان المطور مدرسياً بعقل الإنسان وبقابلية فهم 
الكون تجريبياًء إلا أن عقيدة يهودية - مسيحية بالغة الأصولية مثل الأمر الوارد ب 
سفر التكوين والقاضي بتولي الإنسان حكم الطبيعة وجدت إثباتاً حديثاً. صريحاً أكثر 
الأحيان كما 2 بيكون وديكارت: 4 حشد الاختراقات الحاصلة على أصعدة العلوم 
Lan gly Silly‏ > ذلك أيضاً كان وضع التقدير اليهودي - المسيحي العالي لنفس الفرد. 
المتمتع بنعمة الحق الثابت والراسخ المقدس. ذا الكرامة: ذلك التقدير المتواصل 2 
cer‏ الليبرالية الحديثة الإنسانية العلمانية - كما فعلت أطروحات أخرى مثل مسؤولية 
الفرد الذاتينة اخلاقياء جالة التوتر والتتافضن بين ما هو أخلاقي Lag‏ هوسياسي: 
بين الأخلاق والسياسية. ووحدة البشر آخر المطاف. فإيمان الغرب بنفسه على أنه 
الحضارة الأهم تاريخياً والأفضل يعكس أطروحة الشعب المختار 4 التراث اليهودي - 
المسيحي. والانتشار الكوكبي للثقافة الغربية بوصفها الفضلى والأكثر ملاءمة للبشرية. 
يعكمس استمراراً bakale‏ مفهوم كنيسة روما الكاثوليكية الذاتي القائم على الاعتقاد: 
بأنها الكنيسة الكونية الشاملة الواحدة للبشرية جمعاء. حلت الحضارة الغربية محل 
المسيحية بوصفها المعيار والمثل الأعلى الثقافيين اللذين يجب إخضاع سائر المجتمعات 
الأخرى لمحَكّمها. واللذين لا بد من هداية جملة هذه المجتمعات إليهما. تماماً كما 
كانت المسيحية قد أصبحت هي نفسها. 4 غمرة معركتها المظفرة ضد الأمبراطورية 
الرومانية وصولاً إلى خلافتهاء رومانية متجسدة 2 كنيسة روما الكاثوليكية المركزية, 
التراتبية - الهرمية, سياسية galgal‏ نجح الغرب العلماني الحديث أيضاً: 4 غمرة 
معركتها المظفرة ضد المسيحية والكنيسة الكاثوليكية وصولا إلى خلافتها. 2 تمثل 
عدد كبير من مقاريات الأخيرتين المميزة للعالم وإدامتها. 

لعل العنصر اليهودي - المسيحي الأكثر شيوعاً وتحديداً الذي تم مع ذلك الحفاظ 
عليه ب4 النظرة المالمية الحديثة بتكتم هو الإيمان بتقدم الإتسان التاريخي الخطي 
(الصاعد) نحو التحقق النهائي. نحو الكمال. بقي فهم الإنسان الحديث لذاته فهماً 
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Lasgo Lila‏ مهما منطلتا من رؤية الإنسان متحركاً #امسيرة حور تازيفية خارعة 
من ماض أشد ظلاماً ؛ ماض طابعه gall‏ البدائيةء الفقرء المماناة. والاضطهاد. 
ومتجهة نحو مستقبل مثالي أكثر Áa‏ ؛ مستقبل مطبوع بالذكاء. الإتقانء الازدهار. 
السعادة: والحرية. والإيمان بتلك المسيرة مستند Bc‏ جزء كبير Ae‏ إلى ثقة عميقة 
وراسخة بالتأثير الإنقاذي للمعرفة الإنسانية المتنامية: لا بد لتحقق مستقبل الإنسانية 
من أن يتم 2 عالم نجح العلم ب2 dale!‏ بنائه. ما لبثت التطلعات الأخروية (نسبة إلى 
العالم الآخر بعد الموت) اليهودية - المسيحية الأصلية أن انقلبت إلى عقيدة علمانية. 
فالإيمان الديني بالخلاص اللاحق للبشرية بنعمة من الرب - سواء عبر وصول 
إسرائيل إلى أرض baal!‏ بلوغ الكنيسة الألفية السعيدة. قيام الروح القدس تدريجياً 
بإضفاء صفة الكمال على الإنسانيةء أم من خلال مجيء المسيح الثاني قيامته - 
تحول إلى ثقة تطورية, أو إلى عقيدة ثورية قائمة على الإيمان بمدينة فاضلة (يوتوبيا) 
وشيكة منتمية إلى هذا العالم» مدينة فاضلة سيتم التعجيل بتحققها واقعاً عن طريق 
الاستخدام البارع والذكي للعقل الإنساني 2 التعامل مع الطبيعة والمجتمع. 
حتى 2 مسيرة المسيحية التطويرية لتوقع آخر الأزمان. كان انتظار ومناشدة 
مبادرة السماء إلى إطلاق عملية تحويل العالم: قد انقلبا تدريجياً. خلال المرحلة 
الحديثة المبكرة: إلى نوع من الإحساس ob‏ نشاط الإنسان ومبادرته شرطان لتمهيد 
الطريق alal‏ انبثاق يوتوبيا اجتماعية مسيحية ملائمة للمجيء الثاني. ففي النهضة. 
كان إيراسموس قد اقترح فهماً جديداً للعالم الآخر المسيحي يمكن البشرية من السير 
قدماً نحو الكمال هذا العالم. حيث يتولى التاريخ مهمة تحقيق هدفه المتمثل يمملكة 
الربك مجتمع أرضي ينعم بالسلام - لا من خلال رؤية كارثية (كتلك الواردة بج 
سر (Lag tt‏ عملية تدخل سماوية: أو alle‏ هروب إلى عالم آخرء بل عن طريق 
حلول إلهي يعمل ويفعل alas‏ داخل آلية التطور التاريخي bead DU‏ وبروح مشابهة: كان 
بيكون. 2 أثناء الثورة العلمية. قد 5 Can‏ بمجيء الثورة الملمية بوصفها خطوة باتجاه 
الخلاص المادي المتزامن مع الألفية المسيحية السعيدة. ومع سير عملية إشاعة العلمنة 
قدما خلال الحقبة الحديثة. ما لبث العنصر المسيحي ف اليوتوييا القادمة والمنطق 
المؤيد لمثل هذه اليوتوبيا أن تضاءلا واختفياء على الرغم من أن التوقع والسعي بقيا 
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على حالهما. ومع مرور الزمن مال التركيز على يوتوبيا اجتماعية ما إلى الذوبان 2 
بوتقة ole‏ المستقبل ( الفيوتشرولوجيا). الذي حل محل رؤى وأحلام وتوقعات أحقاب 
سابقة ذات علاقة بملكوت السماء. حل «التخطيط» محل «الأمل» مع قيام العقل 
البشري والتكنولوجيا بإبراز مدى تمتعهما بقدر إعجازي من النجاح والفاعلية. 


باتت الثقة بتقدم الإنسان. وهي شديدة القرب من الإيمان الإنجيلي بتطور البشرية 
الروحي وبلوغها المستقبلي مستوى الكمال. بالغة المركزية بالنسية إلى النظرة المالمية 
الحديثة إلى درجة أنها تنامت تنامياً ملحوظاً مع شروع نجم المسيحية يذ الانطفاء. 
فتوقمات التحقق القادم للإنسانية تجلت بحيوية حتى لدى وصول العقل الحديث إلى 
أكثر مراحله العلمانية حسما © كوندورسيه؛ كونت؛ وماركس. وبالفعل فإن الإعلان 
النهائي لنوع من الإيمان بتأليه بشري تطوري صدر عن نيتشه. أشد خصوم المسيحية 
شراسة: الذي كان من شأن سوبرمانه (إنسانه المتفوق) أن يولد من رحم موت الرب 
والحاق الهزيمة بالإنسان القديم المحدود. 


غير أن الاقتناع بأن الإنسان يبدو. بصرف النظر عن الموقف الذي يتم اتخاذه من 
ال بثبات وعلى نحو حتمي نحوعتبة عالم أفضلء وبأن الإنسان نقسه 
عرضة لعملية تحسن وتكامل متدرجة بفعل جهوده الذاتية: يش كل أحد أكثر مبادئ 
الوعي الحديث أنموذجيةء تجدراً. وقدرة على التأثير. لم تعد المسبيحية تبدوقوة 
محركة للمشروع الإنساني. ففي حضارة الغرب الراسخة والقوية ے ذروة الحداثة. 
ليسس الدين والإيمان. بل العلم والعقل. هما اللذان يقومان بدفع عجلة ذلك التقدم 
إلى الأمام. إرادة الإنسان. لا إرادة الرب. هي ا معين المعترف به لأسباب تحسين العالم 
وتحرير البشرية الصاعد. 


الجزءالسادس 


تحول الحقبة الحديثة 


نحن الآن قريبون من المراحل الأخيرة لحكايتنا. لا يبقى سوى إمعان النظر 2 
المسار الذي قطعه العقل الحديث 2 رحلة تطوره من منطلق أسس ومقدمات النظرة 
العالمية التي تمت معاينتها للتو. لعل المفارقة الأخطر فيما يخص طابع الحقبة 
الحديثة. هي تلك التي تمثلت بالطريقة العجيبة التي من خلالها نجح تقدمها عبر 
القرون التي أعقبت الثورة العلمية والنهضة ف تمكين الإنسان الحديث من امتلاك قدر 
غير مسبوق من الحرية. النفوذ . التوسع. سعة المعرفة. بعد النظر. والنجاح الملموس. 
ولكنه أسهم. 2 الوقت نفسه» - بمكر ف البداية ونقديا بعد ذلك - 4 تقويض وضع 
المخلوق البشري الوجودي على جل الأصعدة: الميتافيزيقية والكوزمولوجيةء المعرفية, 
Sg ET,‏ > اتوت عة acid A‏ تواكن لايرف مقت EPE‏ شاش د 
al send‏ ته بخ Le‏ هو ]يهاب وما Las scale gi‏ تارا iiaia‏ الواضكة على تور 
العصر الحديث. وما مهمتنا هنا سوى محاولة فهم طبيعة ذلك الجدل ( الديالكتيك) 
المرهف والحساس. 


صورة الإنسان المتغيرة من كوبرنيك إلى فرويد 

ظاهرة العواقب المتنافضة المترتبة على التقدم الفكري نفسه؛ تلك الظاهرة 
العجيبة: كانت بادية منذ بداية الحقبة الحديثة مع قيام كوبرنيك بإنزال الأرض عن 
عرش كونها مركز الخلق. ففي اللحظة نفسها التي تمكن فيها الإنسان من تحرير 
نفسه من وهم مركزية الأرض. ذلك الوهم الشاغل لجل أجيال البشرية السابقة. 
Lal‏ لنفسه أيضاً انزياحا bags‏ غير مسبوق 2 أساسيته وعمقه. لم يعد الكون 
متمركزاً على الإنسان؛ لم يعد موقع الأخير Last‏ ولا مطلقاً. وكل خطوة آتية على 
طريق الثورة العلمية مع عاقبتها أضافت أبعاداً جديدة للإنجاز الكوبرنيكي؛ موفّرة 
مزيداً من الزخم وقوة الدفع لذلك التحرر مع العمل 4 الوقت نفسه على مضاعفة 
كثافة ذلك الانزياح والضياع. 
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مع كل من غاليليو: وديكارت: ونيوتن تم صياغة العلم الجديد؛ وتحديد معالم 
كوزمولوجيا جديدة. وفتح آفاق جديدة أمام الإنسان تمكن ذكاءه القوي من العمل 
بمستوى جديد من الحرية والفاعلية. غير أن العالم الجديد بات. 4 الوقت نفسه. 
متحرراً من وهم جميع تلك الخصائص الشخصية والروحية التي كانت» عبر 
عشرات القرون: قد دأبت على تزويد البشر يما ظل يراودهم من شعور بنوع من 
المعنى الكوني. فالكون الجديد ليس إلا A‏ آلية قوة ومادة مكتفية AGL‏ خالية من 
الأهداف أو الأغراض. مجردة من الذكاء أو الوعي. old‏ طبيعة غريبة كليا وجذرياً 
عن طبيعة الإنسان. سبق لعالم ما قبل الحداثة أن كان زاخرا بفيض من ال مقولات 
الروحية: الأسطورية؛ الإيمانية. وغيرها من المواصفات المنطوية على معنى إنسانياً, 
إلا أن الوعي الحديث بات يرى جميع هذه الأمور إسقاطات إنسانية ( انتروبومورفية ) 
مجردة. إن العقل والمادة, النفس والعالم. واقعان منفصلان. وهكذا فإن التحرر 
العلمي من العقيدة اللاهوتية والخرافة الأرواحية جاء مصحوباً بإحساس جديد 
بغربة الإنسان عن عالم لم يعد يتجاوب مع القيم الإنسانيةء كما لم يعد يوضر أي سياق 
خلاصي يمكن من خلاله فهم القضايا الأكبر للوجود الإنساني. وبالمثل فإن التحرر 
التهتجي: بفضل تحليئل الغلم الكمى لفمالم.“من gag ill‏ ات الذاتية جاء مترافقا مع 
الاختزال الوجودي الانطولوجي لجملة الخصائص -العاطفيةء الجماليةء الأخلافية: 
العشية E ER ER‏ القتصّدية البادينة الأمكر Legals‏ للتجرية الإسانية هذه 
الخسائر والأرباح» هذه الإيجابيات والسلبيات كانت واضحة. غير أن المفارقة بدت 
محتومة إذا أراد الإنسان أن يبقى وفيا لصرامته الفكرية. ريما نجح العلم 2 إماطة 
اللثام عن عالم بارد. موضوعي. غير أن هذا هو العالم الحقيقي على أي حال. Lagas‏ 
بلغ الحنين الماضوي ( النوستالجيا) إلى الرحم الكوني الموقر وإن بات الآن مدحوضاً 
وثابت البطلان؛ فإن المرء لا يستطيع العودة إلى الوراء. 

مع دارون اكتسبت هذه العواقب مزيدا من التأكيد والتضخيم. أي افتراضات 
لاهوتية ذات علاقة بإدارة العالم الإلهية ومكانة الإنسان الروحية الخاصة تعرضت 
لاعتراضات بالغة الشراسة مدعومة بالنظريات والشواهد الجديدة: ليس الإنسان 
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إلا حيواناً على مستوى رفيع من النجاح. ليس الإنسان مخلوق الرب النبيل ذا المصير 
السماوي. بل إحدى تجارب الطبيعة بمصير ملتبس. أما الوعي. وهو الذي ظن يوماً 
حاكما ومتخترقا للكون: فد هم الآن أنه خارج مصادفة من رحم مسيرة تطور المادة, 
إنه موجود منذ فترة زمنية وجيزة نسبياً. وأنه ميزة لجزء محدود وغير ذي شأن من 
الكون. لجزء بشري ليس ثمة أي ضمان OY‏ يكون مصيره التطوري النهائي مختلفاً ‏ 
شيء عن مصائر آلاف من الأجناس التي باتت الآن منقرضة. 


وبعد أن كف العالم عن أن يكون مخلوقاً سماوياً بدا نوع من النيل الروحي المحدد 
هاجراً إياه. وهو إفقار ما لبث أن طاول الإنسان. تاج هذا العالم من قبلء بالضرورة. 
وفيما كان اللاهوت المسيحي قانعاً بأن التاريخ الطبيعي موجود كرمى لعين تاريخ 
البشرء وبأن الإنسانية لا تستوطن أساساً إلا كوناً مصمماً لتوفير فرص تفتحهاء فإن 
الفهم الجديد للتطور قام بتسف الزعمين كليهما بوصفهما اثنين من الأوهام المترتبة 
على القول 25S p09‏ الانسان. كل الأشياء متدفعة. كيس الإنسان مطلقاء كما ليض ثمة 
أي أساسس لقيمه العزيزة والمدلّلة خارج نفسه. فشخصية الإنسان. عقله وإرادته. 
آتية من تحت. لا من فوق. جملة تركيبات وبقى ليس الدين وحسب. بل والمجتمع. 
والتقافة, والعقل بالذات. بدت الآن تعبيرات عشوائية نسبياً عن الصراع 2 سبيل 
النجاح البيولوجي. وهكذ! فإن دارون كان أيضاً محرراً ومقلّصاً. بات الإنسان [pole‏ 
على إدراك حقيقة كونه حامل لواء مسيرة التطور و4 طليعتهاء كونه أكثر إنجازات 
ae‏ قفي ا aaa sje ly‏ واد هول غير أنه ليحن الوت تف سوق 
حيوان دونما أي غاية «أسمى». فالكون لا يوفر أي ضمانة لنجاح الجنس البشري 
اللامحدود. 2 حين يقدم برهاناً مؤكداً على زوال الفرد عند الموت المادي. وبالفعل 
فإن الإحساس الحديث المتنامي. على المستوى الكلي طويل الأمد» بكون الحياة طارئةء 
زاد رسوخاً جراء قيام فيزياء القرن التاسع عشر بصياغة القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية. الذي صور الكون AES‏ متحركة تلقائياً حركة لا عودة عنها من النظام إلى 
الفوضى نحو حالة نهائية من العطالة القصوىء أو «الموت الحراري». حقائق تاريخ 
الإنسان الرئيسة حتى اليوم ليست إلا ظروفاً بيو فيزيائية وبقائية فجة داعمة ومؤيدة 
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3 6 * + 3 E 
بوضوح» ودون أي امن كوني موفر من قبل اي‎ aS) أو سياق‎ pins مصادفة: دون أي‎ 
خطة إلهية صادرة عن السماء.‎ 


على نحو مسرحي مثير قام فرويد بدفع جملة هذه التطورات إلى السطح. حين 
نجح 4 تطبيق المنظور الداروني بقدر أكبر من الشمول على النفس الإنسانية. موفراً 
أدلة مقنعة على وجود قوى Sel‏ (لاشهورينة) دائبة على تحديد سلوك الإنسان 
وإدراكه الواعي. وبهذا العمل بدا فرويد محرراً للعقل الحديث من لاوعيه الساذج 
(أومن البقاء Stale‏ كلياً. بالأحرى. عن لاوعية) : مكسباً ols!‏ عمقاً جديداً من الفهم 
الذاتي. من ناحية, غير أنه تصدى أيضاً من ناحية ثانية. لذلك العقل برؤية مظلمةء 
معطّلة لطابعه الحقيقي. فالتحليل النفسي شكل من جهة أولى ما يشبه التجلي 
بالنسبة إلى عقل أوائل القرن العشرين» حين سلط الضوء على الأعماق الآثارية 
(الأركيولوجية ) للنفس» كشف النقاب عن مدى قابلية الأحلام. الخيالات. والأعراض 
المرضية النفسية, egal‏ أماط اللثام عن الايتيولوجيا الجنسية للعصاب. أظهر مدى 
أهمية التجربة الطفولية 2 رسم شروط الحياة الراشدة. اكتشف عقدة أوديب. أزاح 
الحجاب عن الأهمية النفسية للميثولوجيا والنزعة الرمزية. أقر بالمكونات الهيكلية 
النفسية للأناء الأنا العلياء والأنا الدنياء ألقى الضوء على آليات المقاومة؛ الكبت, 
والإسقاط. وقام بطرح حشد من الرؤى الثاقبة الأخرى معرّياً طابع العقل وآلياته 
الداخلية. على هذا الصعيد كان فرويد يمثل تتويجاً عبقرياً للمشروع النهضوي. إذ 
أخضع حتى لاوعي الإنسان للمعاينة والتمحيص العقلانيين. 


غير أن فرويد أقدمء من الجهة الأخرى. على تقويض مشروع التنوير بقضه 
وقضيضه وعلى نحو جذري؛ إذ أظهر إِنّ خلف العقل العقلاني ثمة خزانٌ هائل زاخرٌ 
بقوى لا عقلانية بعيدة عن متناول التحليل العقلاني أو التوظيف الواعي. وأن أنا 
الإنسان الواعي بالمقارنة إن هو إلا ظاهرة ثانوية هزيلة سريعة العطب. وهكذا فإن 
: فرويد abs‏ العملية التراكمية الحديثة لطرد الإنسان من المكانة الكونية الممتازة التي 
كانت صورته الذاتية العقلانية الحديثة قد دأبت على الاحتفاظ بها بعد وراثتها عن 
النظرة العالمية المسيحيةء خطوة إلى الأمام. لم يعد الإنسان قادراً على التشكيك بأن 
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حشداً من الغرائز البيولوجية القوية - من الغرائز اللا أخلاقيةء العدوانية: الإباحية, 
«متعددة ألوان الشذوذ» - هي العوامل المحركة الأقوى لا بالنسبة إلى جسده وحسب» 
بل وبالنسبة إلى روحه ونفسه gles La‏ الوجدان الأخلاقي. والشعور الديني ليساء 
4 مواجهة هذه الفضائل الإنسانية المتفطرسة للعقلانية. كما هو واضح. أكثر من 
اثنتين من صيغ ردود الأفمال والأوهام الخارجة من رحم فهم الذات المتحضر. ونظراً 
لوجود مثل هذه المحدّدات اللاواعيةء فإن من المحتمل بقوة أن يكون إحساس الإنسان 
بحريته الشخصية إحساساً زائفاً. فالفرد الواعي نفسياً بات يدرك أنه مثل سائر 
منتسبي الحضارة الحديثة بلا استثناء. محكوم قَدَرياً بأنماط داخلية عميقة من 
الانفصام: الكبت» العٌغصاب. والاغتراب. 


ومع فرويد. اكتسب الصراع الداروني مع الطبيعة أبعاداً جديدة: إذ بات الإنسان 
محكوماً بأن يعيش صراع أبدي مع طبيعته الخاصة. لم يقف الأمر عند الكشف 
عن حقيقة أن الرب لم يكن إلا إسقاطاً طفولياً بدائياً. بل تجاوزه إلى تسليط الضوء 
على واقع إنزال الآنا الإنسانية الواعية نفسها مع تاج فضائلها المتمثل بالعقل - قاعدة 
الإنسان الأخيرة التي تفصله عن الطبيعة - عن Qh pall‏ واقع رؤيتها لا شيء أسمى 
من تطور جديد وهش للأنا الدنيا الأبدية. فالمنيع الحقيقي لجملة الدوافع البشرية إن 
هو إلا مرجل يغلي من الغرائز الحيوانيةء اللاعقلانية - وما لبثت الأحداث التاريخية 
المعاصرة أن سارعت إلى تقديم البراهين المزعجة المؤيدة fil‏ هذه الأطروحة بالذات. 
لا ألوهية الإنسان فقط. بل وإنسانيته أيضاً صارت موضوع نقاشس. فمع قيام العقل 
العلمي بتحرير الإنسان الحديث من أوهامه: بدا الأخير متعرضاً لقدر متزايد من 
ابتلاع الطبيعة له. من الحرمان من كراماته القديمة. ومن افتضاح كونه مخلوقاً ذا 
وا sags‏ 

كانت مساهمة ماركس قد أوحت سلفاً بفضيحة مشابهةء إذ نجح 2 إماطة اللثام 
عن اللاوعي الاجتماعي» مقابل نجاح فرويد 2 كشف النقاب عن اللاوعي الشخصي. 
بات من الممكن: على نحو مقنع» إدراك أن جملة القيم الفلسفية, Arial‏ والأخلاقية 
لكل عصر تتحدد alga‏ احا اة متفيرة: 4 حين أن التحكم بوسائل 
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الإنتاج يبقى بين أيدي منتسبي الطبقة الأقوى. فالبنية الفوقية للعقيدة الإنسانية كلها 
يمكن النظر إليها بوصفها مرآة عاكسة للصراع الأكثر عمقاً على النفوذ المادي. من 
شأن الحضارة الغربية النخبوية أن ترى نفسهاء بالرغم من كل ما لديها من إنجازات 
ثقافية. © لوحة ماركس القاتمة, جهة امبريالية برجوازية ظالمة خادعة لذاتها. 
وفيما بين ماركس وفرويد . ومن خلفهما دارونء باتت الإنتلجنسيا ( الطبقة المثقفة) 
الحديثة ترى: على نحو متزايد. جملة قيم الإنسان الثقافية؛ دوافعه النفسية. وتجليات 
إدراكه ENT ei‏ تاريخية مستمدة أو نابعة من سلسلة دوافع سياسية, 
واستصادية؛ aja peg‏ د ات Ane gi‏ طبيعية كيا خمبادئ وتوجيهات الثورة العلفية- 
التماس تفسيرات مادية. لاشخصية؛ وعلمانية لجميع الظواهر - كانت قد اهتدت إلى 
تطبيقات جديدة ومضيئة على البعدين النفسي والاجتماعي للتجربة الإنسانية. ومع 
ذلك فإن تقدير الإنسان الحديث المتفائل لذاته من التنوير awed‏ خلال تلك العملية: 
لقدر متكرر من التناقض والتضاؤل تحت تأثير آفاقه الفكرية الخاصة الدائية على 
التقدم والاتساع. 

وهذه الآفاق بالذات شهدت قدراً جذرياً من الاتساع 2 ظل قوة الاكتشافات العلمية 
التي دأبت. حاذية حذو آراء دارون» وماركسس: وفرويدء على تطبيق أنموذج تغيير 
تاريخي وتطوري على قائمة متزايدة الطول من الظواهر. وهذا الأنموذج كان قد انبثق 
للمرة الأولى 2 النهضة والتنوير حين تضافر فضول الإنسان الأوروبي المتحرر حديثاً 
من قيوده مع نوع جديد وتأكيدي من الإحساس بتقدمه الديناميكي. ومن هذين نشأ 
اهتمام أكبر بالماضي الكلاسيكي والقديم الذي كان قد مكنه من تطوير وتعزيز معايير 
سليمة للبحث والتحقيق التاريخي. من فالا وماكيافيلي إلى فولتير وغيبون من 
فيكووهيردر إلى رانكه. تصاعد الاهتمام بالتاريخ: مثله مثل وعى التغيير التاريخي 
والتسليم بمبادئ التطور التي تتيح فرصة فهم التفيير التاريخي. كذلك كان المستكشفون 
الكوكبيون قد وسعوا معارف الأوروبيين Asal peal‏ ومعها مدى انكشافهم على تقافات 
أخرى وتواريخ مغايرة. ومع النمو المتواصل للمعلومات عن هذه الميادين بات واضحاً 
بالتدريج أن تاريخ البشر ممتد زمانا إلى ما هو أبعد مما كان مفترضاء أن ثقافات 
أخرى ذات شأن كثيرة ماضية وحاضرة كانت ولا تزال موجودة:؛ أن هذه الثقافات كانت 


لسيم سنا ل i‏ س ہہ ا ال — 
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لها وجهات نظر عن العالم شديدة الاختلاف عن وجهة النظر الغربيةء وأن ليس ثمة 
ما هو مطلق. عصي على الذاكرة: أو آمن فيما يخص مكانة الإنسان الغربي الحديث 
أوقيمه الحالية. فبالنسبة إلى ثقافة طال إدمانها على تصور جامد نسبياً. مختزل. 
wildy‏ على المركزية الأوروبية لتاريخ البشر - بل تاريخ الكون؛ 2 الحقيقة ( كما ع قيام 
المطران أوشر الشهير بتحديد عام الخلق 2 سفر التكوين بسنة 4004 ق.م) - كانت 
وجهات النظر الجديدة مضللة ومربكة على صعيدي المدى والطابع. إلا أن أعمالا لاحقة 
قام بها علماء آثار ما لبثت أن دفعت التاريخ إلى ما هو أبعد. كاشفة عن المزيد والمزيد 
من الحضارات القديمة التي كانت مجمل عمليات صعودها وسقوطها فبل ولادة اليونان 
وروما. تبين أن عمليات لا تنتهي من التطور والتنوع. من الانحلال والتحولء هي قانون 
التاريخ: وأن مسيرة التاريخ طويلة على نحو مربك. 


حين جرى تطبيق المتظور التطوري والتاريخي على الطبيعة. كما Jad‏ هاتون 
وليل 2 الجيولوجياء ولامارك ودارون 4 البيولوجياء تعرضت المسافات الزمنية التي 
كانت خلالها الحياة العضوية والأرض موجودتين للتمدد والاتساع وصولا إلى آلاف 
ملايين السنين: مقارنة Ley‏ كان مجمل تاريخ البشر قد جرى خلال فترة زمنية مذهلة 
بقصرها. غير أن هذا لم يكن سوى البداية, لأن علماء الفلك. متساحون بأدوات 
تكنولوجية متزايدة التقدم باطراد ما لبثوا أن طبقوا مبادئ مشابهة من أجل فهم 
القون Vy ung dead‏ إلى BLES‏ مدى ihe jl de Leal‏ واكان غير الوق ومع 
حلول القرن العشرين كانت الكوزمولوجيا الناتجة قد طرحت فرضية أن المنظومة 
الشمسية ليست إلا le ja‏ متناهي الصغر من مجرة عملاقة مشتملة على مئة مليار 
من النجوم الأخرى. الشبيهة بالشمس. مع احتواء الكون القابل للرصد على مئة مليار 
مجرة شبيهة بدرب اللبانة. وهذه المجرات المنفردة ليست» بدورهاء إلا أعضاء 2 
مجمعات كوكبية أوسع. وهي نفسها أجزاء من مجمعات وعناقيد مجراتية AB Wee‏ مع 
بقاء الفضاء السماوي عصياً على القياس إلا باعتماد مسافات بين المجرات محسوية 
بمثات ملايين السنوات الضوئية. وجميع هذه النجوم والمجرات منخرطة فرضياً 2 
عمليات تشكل وتحلل طويلة Lag‏ مع افتراض ميلاد الكون نفسه 4 انفجار بدئي غير 
قابل للتصور بله التفسير قبل عشرة أو عشرين ملياراً من السنوات. 
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ومشل هذه الأبعاد الكونية الكلية فرضت على وعي الإنسان إحساساً بالتواضع 
المزمج إزاء ضآلته النسبية Like}‏ ومكاناًء مقزمة المشروع الإنساني كله. ناهيك عن 
الإتيان على ذكر الحيوات البشرية الفردية: إلى أبعاد مذهلة بصغارها. ويعد التعرض 
لطغيان هذه الضخامات الهائلة. صارت الامتدادات السابقة. التي سبق لكو cw gee g3‏ 
غاليليو» وحتى دارون أن حققوها؛ تبدو حميمة نسبياً. وهكذا فإن الجهود المتضافرة 
لأعداد كبيرة من المستكشفين. الجغفرافيين. المؤرهخين. الانترويولوجيين. علماء 
الآثار. علماء الإحاثة (الباليونتولوجيين). الجيولوجيين, البيولوجيين, الفيزيائيين, 
وعلماء الفلك تساهم 4 توسيع معرفة الإنسان وتقليص مكانته الكونية. فالجذور 
البعيدة للجنس البشري بين الثدييات والبدائيين. ولكن dy ll‏ نسبياً. مقارنة بعمر 
الأرض. الحجم العملاق للأرض والمنظومة الشمسية. ولكن ضآلتها ale pall‏ مقارنة 
بحجم المجرة؛ الاتساع الهائل للسماوات التي تكون فيها المجرات الأقرب إلى الأرض 
مفرطة البعد مسافات يتعذر تصورها إلى درجة أن الضوء المرئي على الأرض سبق 
له أن انطلق من منبعه منذ ما يزيد على مئة Call‏ سنة. حين كان جد الإنسان الأول 
(الهوموسابيان) لا يزال ‏ العصر الحجري القديم - alal‏ مثل هذه الآفاق كان لدى 
الأشخاصى العاقلين أسباب وجيهة لتأمل اللا أهمية الجلية لوجود البشر 2 المخطط 
الأوسع والأكبر للأمور. 
هذا ولم يكن التضاؤل الجذري للحياة البشرية على صعيدي الزمان والمكان: هذا 
التضاؤل الناتج عن تقدم العلم وحده عامل تهديد صورة الإنسان الحديث الذاتية: 
بل كان ثمة أيضاً عنصر قيام العلم بتجريد شخصيته الجوهرية من قيمتها النوعية. 
فنظراً لاستخدام النزعة الاختزالية بنجاح لتحليل الطبيعة:؛ ومن الطبيعة البشرية 
أيضاء فإن الإنسان نفسه تعرض للاختزال. ومع تنامي العلم تطورا وحذلقةء بدا 
محتملاً. بل حتى محتوماً. أن قوانين الفيزياء هي. بمعنى من المعاني: أساس كل شيء. 
فظواهر الكيمياء قابلة للاختزال إلى مبادئ فيزيائية: وقوانين البيولوجيا إلى أخرى 
اة وف اة وقوافيق سلوف الأتسان وادراعة إلى فواتين البتولوسيا والكيسياء 
الحيوية. حسب رأي بعض العلماء. ومن هنا فإن الوعي نفسه ما لبث أن صار مجرد 
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ظاهرة ثانوية من ظواهر المادة. مجرد إفراز من إفرازات الدماغ. مجرد وظيفة 
من وظائف الدورة الكهربائية - الكيميائية الملبية للحاجات البيولوجية. والبرنامج 
الديكارتي القائم على التحليل الميكانيكي بدأ من هنا يتغلب حتى على التقسيم بين 
رس كوغيتانس ( الذات المفكرة) ورس اكستنسا ( العالم المادي). كما جادل كل من لا 
متري» بافلوف» واطسون: سكنر وآخرون زاعمين أن الطريقة الفضلى لفهم الإنسان 
هي النظر إليه كما لوكان آلة. تماماً كما هو الحال مع قهم الكون بمجمله. ريما 
ليس سلوك الإنسان وعمل العقل سوى اثنين من الأفعال المنعكسة القائمة على مبدأي 
التحريض والاستجابة. مصحوبين بعوامل وراثية هي نفسها متزايدة التعرض لأشكال 
التلاعب العلمي. يبقى الإنسان وهو الخاضع لسلطان الحتميات الإحصائية موضوعاً 
نا Ah‏ تش EN sis Nay Ba Np‏ فل Glad‏ جه رة ادات يده 
طارئاً وعادياً دون أي غرابة أو ألغاز مثل أي مشكلة هندسية. وعلى الرغم من أنها لم 
تكن. بالمعنى الدقيق للعبارة: إلا فرضية تنظيمية. فإن الأطروحة الرئيسة أو المقدمة 
الكبرى واسعة الانتشار التي ترى أن جميع تعقيدات الوجود البشري» ونظيره العالمي 


من ثم. .من شأنها أن ضر . آخر المطاف» من منطلق مبادئ العلوم الطبيعية على 
نحو متزايد. Olg‏ بصورة لاواعية. ارتدت .هي نفسهأ .قوب ميدأ علم راسخ rer wil‏ 
مع ذ يول ومضاعفات ميتافيزيقية عميقة. 


وكلما ضاعف الإنسان الحديث من سعيه للسيطرة على الطبيعة عن طريق قهم 
مبادئها. من أجل أن يحرر نفسه من قبضة الطبيعة. من أجل أن ينأى بنفسه عن 
ضرورة الطبيعة؛ ومن أجل أن يرتفع إلى ما فوق هذه الطبيعة» زاد علمه من كمال 
إذايشه ميتافيزيقيا و بوتقة الطبيعة؛ STE‏ من ثم. ألى الذوبان 2 شخصيتها 
الميكانيكية واللاشخصية أيضاً. إذا كان الإنسان يعيش 2 كون موضوعي.ء وإذا كان 
وجوده متجذراً كلياً وذائباً 2 هذا الكون. فإنه؛ إذاء موضوعي أو لاشخصي من حيث 
الجوهر. وما تجربته الشخصية سوى خيال أو وهم نفسي. و مثل هذا الضوء. نرى 
أن الإنسان يغدو ما هو أكثر قليلاً من إستراتيجية وراثية لاستمرار جنسه» ومع تقدم 
القرن العشرين زاد نجاح تلك الإستراتيجية لبساً Lele‏ بعد ale‏ وهكذا فإن مفارقة 
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التقدم الفكري للإنسان الحديث تتمثل بأن عبقرية الإنسان اكتشفت سلسلة متعاقبة 
من المبادئ الحتمية -الديكارتية. النيوتنية. الدارونية. الماركسية. الفرويدية- التي 
دأبت على إضعاف الإيمان بحريته العقلانية والإرادية الخاصة. مع العمل 4 الوقت 
نفسه على استئصال الإحساس بأنه أي شيء ST‏ من مجرد حادث هامشي وطارئٌ 
من حشد ملايين حوادث التطور الطبيعي. 
النقد الذاتي للعقل الحديث 

جاءت هذه التطورات المتناقضة الملأى بالمفارقات متوازية مع التقدم المتزامن 
للفلسفة الحديثة, العاكفة على تحليل طبيعة معرفة البشرية ومداها بقدر متزايد 
من الصرامة. والحصافة:؛ والرؤيا. فنظرية معرفة الإنسان الحديث النقدية cals‏ 
بعناد على الكشف عن الحدود المقلقة. التي ليست معرفته قادرة على cles!‏ اختراقها 
وتجاوزها. ب الوقت الذي كان فيه هذا الإنسان الحديث عاكفاً على تحقيق توسع 
هائل 2 معرقته الفعلية للعالم. 


من لوك إلى هيوم 


مع نتيجة نيوتن التركيبية: انطلق التنوير من AD‏ غير مسبوقة بالعقل البشري: 
ونجاح العلم الجديد ب2 تفسير العالم الطبيمي أثر 2 جهود الفلسفة على صعيدين: 
صعيد رؤية أسامس المعرفة الإنسانية 2 عقل الإنسان وتشابكه مع العالم الماديء» أولا؛ 
وصعيد توجيه اهتمام الفلسفة إلى نوع من تحليل العقل المؤهل لتحقيق مثل هذا 
النجاح yall‏ 2 ثانياً. 


كان جون لوك معاصر نيوتن ووريث بيكون, أول من حدد المزاج المناسب أو 
اللحن المتناغم مع التنوير. عبر تأكيد ميدأ التجريب الأساسي: مبد أ ليس ثمة أي شيء 
4 العقل لم يكن من قبل الحواس (نيهيل إست إن انتلكتو كود نون آنتيا فويرت 
` إن سنسو). مقبلاً على الفاسفة بحفز من قراءة ديكارت؛ ولكن متأثراً La‏ بالعلوم 
التجريبية المعاصرة لكل من نيوتن؛ وبويل؛ والجمعية ASII‏ ومتأثراً 4 الوقت نفسه 
بتجريبية غاسندي الذرية: لم يكن لوك قادرا على تبني الإيمان العقلاني الديكارتي 
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بالأفكار الفطرية. ففي تحليل لوك لا بد لكل المعارف عن العالم من أن تكون مستندة: 
آخر المطاف. إلى التجربة الحسية. عبر عمليات الجمع والتركيب لجملة الانطباعات 
الحسية البسيطة أو «الأفكار» (محددة على أنها مضامين ذهنية) وإدخالها 2 
أطر مفاهيم أكثر تعقيداً. عبر التأمل بعد الإحسامس: يستطيع العقل أن يتوصل إلى 
استنتاجات صحيحة. ثمة انطباعات حسية وتأمل داخلي لهذه الانطباعات: «الاثان 
هما نبعا المعرفة اللذان يتدفق منهما جميع ما لديناء أويمكنها طبيعياً أن تكون لديناء 
من أفكار». ليس العقل 2 البداية إلا لوحاً أبيض. صفحة بيضاء. تكتب عليها التجربة. 
ليسس» من حيث الجوهر. إلا متلق سلبي لتجربته. وهو يتلقى انطباعات حسية ذرية 
تمشل جملة الأشياء المادية الخارجية التي تحدثها. ومن هذه الانطباعات يستطيع 
العصل أن يشكل فهمه النظري عن طريق عملياته الاستبطانية التركيبية. صحيح أن 
Leal‏ قوق فقطوية: Vi‏ أنه ل ملك أفكارا قطرية. lags‏ الممرفة sepia Jy‏ 


جاء الطلب التجريبي البريطاني القاضي faces‏ التجربة الحسية المصدر النهائي 
للمعرفة عن العالم متضارباً مع التوجه العقلاني السائد 2 القارة (الأوروبية)ء الذي 
لخصه ديكارت وأنطقه سبيتوزا ولايبنتز بلهجتين مختلفتين. الذي يرى أن العقل. 
وحده قادر: عبر تعرفه على حقائق وأضحة؛ مميزة. وبدهيةء على بلوغ معرفة يقينيه. 
Lal‏ بنظر التجريبيين. فإن مثل هذه المقلانية المفتقرة إلى الأساس التجريبي أشيه. 
كما سبق لبيكون أن قال. بقيام العنكبوت بإنتاج شباكه من مادته الخاصة. فالضرورة 
المميزة للتنوير (وسرعان ما نقلها فوئتير من إنجلترا إلى القارة [الأوروبية] 
والموسوعيين الفرنسيين) ترى أن العقل بحاجة إلى التجربة الحسية ليتمكن من 
معرفة أي شيء عن العالم باستثناء تلفيقاته الخاصة. لعل أفضل poles‏ الحقيقة من 
الآن وصاعدأً هو أساسها الوراثي B‏ التجرية الحسية- Y‏ مجرد صحتها العقلانية 
المتجذرة الواضحة, التي من شأنها أن تكون زائفة. و2 الفكر التجريبي اللاحق؛ 
تزايد حصر النزعة العقلانية 4 إطار دعاواها المشروعة: 2 غياب الدليل الحسي 
لا يستطيع العقل امتلاك معرفة tL oll‏ إلا أنه يستطيع فقط أن يخمن. وأن يحدد 
منطلقات. أو يجري عمليات رياضية ومنطقية. ills‏ فإن الإيمان العقلاني بأن 
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العلم قادر على تحصيل معرفة يقينية عن حقائق عامة عن العالم أخلى مكانه على 
نحومتزايد لموقف أقل اتصافاً بالإطلاق. ما أوحى gl‏ العلم عاجز عن الكشف عن 
البنية الحقيقية للأشياء, ولا يمكنه أن يلقي الضوءء بالاستناد إلى فرضيات مرتكزة 
على المظاهر. إلا على حقائق محتملة. 

نزعة الشك الوليدة # الموقف التجريبي كانت جلية من البداية 2 الصعوبات التي 
Legal‏ لوك مع نظريته المعرفية. أقر لوك بعدم وجود أي ضمان لكون جميع الأفكار 
الإنسانية عن الأشياء مشابهة حقاً للأشياء الخارجية التي يُفترض أنها تمثظها. كما 
لم يكن قادراً على اختزال جميع الأفكار المعقدة: مثل فكرة الجوهر أو الگنّهء إلى 
أفكار بسيطة أوإحساسات. ثمة 2 عملية المعرفة الإنسانية ثلاثة عوامل: العقل؛ 
الموضوع المادي» والملاحظة أو الفكرة التي تمثل ذلك الموضوع 2 العقل. فالإنسان 
لا يعرف الموضوع إلا بالواسطةء عبر الفكرة. وخارج إدراك الإنسان ليس ثمة إلا 
عالم من الجواهر المتحركة؛ وفيض الانطباعات المختلفة عن العالم الخارجي التي 
يمارسها الإنسان 4 عملية المعرفة لا يمكن إثبات انتمائها إلى العالم بحد ذاته على 

غير أن لوك حاول أن يصوغ حلا جزئياً لمثل هذه المشكلات عبر المبادرة إلى 
التمييز (حاذياً حذو غاليليو وديكارت) بين خصائص أولية وأخرى ثانوية - بين تلك 
الخصائص الكامنة # جميع الأشياء المادية الممتدة بوصفها قابلة للقياس موضوعياً. 
مثل الوزن والشكل والحركة من جهة؛ وبين نظيرتها التي لا تكون كامنة إلا ج التجربة 
الإنسانية الذاتية مع تلك الأشياء. مثل المذاق والرائحة واللون من جهة ثانية. ففيما 
تقوم الخصائص الأولية بإنتاج أفكار تشبه الشيء Lan‏ 2 العقل. تتولى الخصائص 
الثانوية إنتاج أفكار ليست ببساطة إلا نتاجات أداة الذات التصورية. ومن خلال 
التركيز على الخصائص الأونية القابلة للقياس. يستطيع العلم تحصيل معرفة يُعول 
| عليها عن العالم المادي. 

أما بعد لوك فقد جاء القس بيركني الذي أشار إلى أن من الواجب الاعتراف بأن 
سائر الخصائص التي يسجلها العقل البشريء الأولية منها Agility‏ معاشة؛ - آخر 
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«dL tall‏ بوصفها أفكاراً 2 العقل؛ وليس ثمة أي إمكانية للتوصل إلى استنتاج حاسم 
ees) Lai‏ كوش ف ال اكمس تيل مووا ارجا a bhaga‏ 
إيصال التحليل التجريبي للمعرفة الإنسانية إلى خاتمته بصرامة. بالفعل: لن يكون 
ثمة أي استنتاج حاسم فيما يخص حتى وجود عالم أشياء مادية خارج العقل تنتج 
تلك الأفكار. فليس هناك أي وسيلة قابلة للتسويغ يستطيع المرء استخدامها ليتمكن 
من التمييز بين الأشياء والانطباعات الحسية؛ وليس. من ثم أي فكرة 4 العقل يمكن 
عدها «شبيهة» بشيء مادي بما يجعل الأخير «ممشلاء لدى العقل. ويما أن المرء غير 
قادر بالمطلق على الخروج من العقل ليعقد مقارنة بين الفكرة والشيء الفعلي فإن 
مفهوم التمثيل كله بلا أساس. الحجج ذاتها استخدمها لوك ضد الدقة التمثيلية 
للمواصفات أو الخصائص الثانوية, لأن نمطي الخصائص كليهما يجب عدهماء 2 
النهاية؛ من تجارب العقل. 


لذلك لم يكن الدفاع عن مبدأ التمثيل لدى لوك ممكنا. أما ب4 تحليل بيركلي فإن 
الفجربة الإنسانية كلها ظاهرية. محصورة بالتجليات 2 العقل. ليس إدراك الإنسان 
للطبيعة إلا تجربته الذهنية مع الطبيعة. ومن ثم فإن من الضروري الحكم على جميع 
البيانات الحسية. ف النهاية: على أنها «أشياء للعقل» وليست صوراً ممثلة لجواهر 
مادية. فيما كان لوك IDL‏ قد اختزل جميع المضامين الذهنية إلى أساس نهائي غ 
ole olen‏ بيرك الآن وخا خَطؤه إضافية a‏ البهانات Agno‏ كلها اتن 


مضامين ذهنية. 


إن التمييز اللوكي (نسبة إلى لوك) بين خصائص تخص العقل من ناحية» 
وخصائص تنتمي إلى المادة من جهة ثانية؛ غير قابل للصمود. وبهذا التفريق حاول 
بيركلي» أحد قساوسة الكنيسة. أن يتفلب على النزوع المعاصر نحو «المادية الإلحادية» 
التي كان يرى أنها كانت قد برزت» دون مسوغ: مع العلم الحديث. إلا أن التجربة ليست 
كلهاء آخر المطاف. كما أشار بيركلي. أكثر من مجرد تجربة - فجميع التمثيلات 
الذهنية لجواهر مادية مفترضة إن هي إلا أفكار 2 العقل: 2 النهاية - ومن ثم 
فإن وجود عالم مادي خارجي بالنسية إلى العقل افتراض غير مبرر. فكل ما يمكن 
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أن يُعرف أنه موجود يقيناً هو العقل وأفكاره. Lap‏ فيها الأفكار التي تبدو ممثلة لعالم 
مادي. ومن وجهة النظر الفلسفية الصارمة فإن «الوجود» لا يعني «الوجود المادي»ه؛ 
لعل «الوجود» يعني «الإدراك بالعقل» (اسه إست بيرسيبي - (esse est percipi‏ . 

ومع ذلك قان lS age‏ كان يوى أن اهفل cc pail‏ لا ركه جر ةت الما ذاه 
كما لوكان الأخير وهماً 2 متناول نزوة آنية لأي شخص. فالسبب الكامن وراء وجود 
الموضوعية. وراء كون أفراد مختلفين يستمرون 4 إدراك عالم واحد. ووراء انطواء ذلك 
العالم على نظام يُعول عليه؛ هو أن العالم ونظامه يعتمدان على Jae‏ يتعالى على العقول 
الفردية وهو عقل كوني - عقل الرب تحديداً. ذلك العقل الكوني ينتج أفكاراً حسية 2 
العقول الفردية وفق فواعد معينة. مراعاتها المطردة لا تليث أن تفضيء تدريجياً. إلى 
تمكين الإنسان من الإحاطة ب «قوانين الطبيعة». إنه الوضع الذي يفتح الطريق أمام 
إمكانية العلم. فالعلم لا يتأثر Lue‏ جراء الاعتراف بالأساس المادي للبيانات الحسية. 
لأنه يستطيع أن يواصل تحليله الأشياء أيضاً مع المعرفة النقدية بأنها أشياء تخص 
dua EEEE E (tall‏ أل مو عاك كر رخاتي MA‏ د 
يتعين على الفيلسوف أن يقلق بشأن المشكلات التي أثارها تمثيل لوك للواقع المادي 
الخارجيء ذلك التمثيل المراوغ للتوثيق المحدد. لأن العالم المادي ليس موجوداً بهذا 
الوصف. إن الأفكار 2 العقل هي الحقيقة النهائية. حاول بيركلي ASL‏ أن يحافظ على 
التوجه التجريبي: وأن يحل مشكلة التمثيل عند لوك مع الاحتفاظ ب الوقت نفسه 
بنوع من الأساس المادي لكل من التجربة الإنسانية والعلم الطبيعي. 


وبعد بير tg AS‏ بدورهء جاء ديفد هيوم الذي دفع النقد التجريبي Ball‏ إلى 
مداه الأقصى. موظفا رؤية بيركلي مع العمل على توجيهها وجهة أكثر تمييزا للعقل 
الحديث - أكثر عكساً لتلك النزعة العلمانية القائمة على الشك متزايدة الظهور من 
مونتاني إلى بايل والتنوير. وبوصفه تجريباً أسند المعرفة الإنسانية كلها إلى التجربة 
الحسية.ء اتفق هيوم مع توجه لوك العام واتفق أيضا مع نقد بيركلي لنظرية التمثيل 
عند لوك؛ غير أنه اعترض على حل بيركلي المثالي. إن التجربة الإنسانية هي بالفعل 
مع ما هو ظاهري فقط. مع الانطباعات الحسية. إلا أنه لم يكن هناك أي سبيل للتأكد 
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يقينياً مما هو خلف الانطباعات الحسية؛ على الصعيدين الروحي وغير الروحي. 
ومشل بيركلي لم يستطع هيوم قبول قيام بيركلي بمماهاة الأشياء الخارجية بالأفكار 
الداخليةء المتجحذرة آخر المطاف 2 Jae‏ الرب. 

للشروع_#تحليله. ميز هيوم بين الانطباعات الحسية والأفكار: فالانطباعات الحسية 
هي أساس أي معرفة. وتأتي بقوة وحيوية تجعلانها فريدة. Lol‏ الأفكار فهي نسخ باهتة 
عن تلك الانطباعات. يستطيع المرء أن يعيش عبر الحواس انطباع اللون الأزرق؛ وعلى 
أساس هذا الانطباع يمكنه أن يكون فكرة عن ذلك اللون الذي يمكن من تذكر الأخير. 
ثمة سؤال يطرح نفسه: ما الذي يدث الانطباع الحسي. إذا كان لكل فكرة صائبة 
أسامس بل انطباع مناظر. فإلى أي انطباع يستطيع العقل أن يشير Lalal‏ لفكرته عن 
السببية؟ ليس ثمة أي انطباع من هذا القبيلء يقول هيوم: إذا كان العقل يحلل دون 
تصور مسبق. فإن عليه أن يعترف بأن كل معرفته المفترضة مستندة إلى وابل عشوائي 
متواصل من الإحساسات المتفردة: وبأن العقل يفرض على حشد هذه الإحساسات 
نظاماً من صنعه هو. يستجر العقل من تجربته تفسيراً يكون مستمداً 2 الحقيقة من 
العقل نفسه» لا من التجربة. فالعقل لا يستطيع: بالفعل: أن يعرف السبب الكامن وراء 
الإحساسات. لأنه لا يختبر «السبب» إحساسا بالمطلق. يختبر فقط انطباعات بسيطة؛ 
خلواش متشظية : والسيبية يحد د اتها ليست احدى تلك ال االاأتطباعات اليسيطة:. Jal‏ 
الأصح هو أن العقل يقوح» عبر نوع من المزاوجة بين الأفكار -وليست تلك إلا واحدة 
ومن عادات الخيال البشري- بافتراض علاقة سيبية غير ذات أساس 2 أي انطباع 
حسي. فكل ما لدى الإنسان ليسند معرقته إليه هورصيد الانطباعات 2 عقله. وهو لا 
يستطيع افتراض معرطة ما هو موجود خلف الانطباعات. 

ومن هنا فإن الأساس المفترض مسيقاً لكل المعرفة الإنسانية. للعلاقة السببية, لا 
تؤكده التجربة الإنسانية المباشرة 4 أي وقت. بدلاً من ذلك تراود العقل انطباعات 
معينة تشي بأنها نتاجات جواهر موضوعية موجودة باستمرار وعلى نحو مستقل. 
فن انط عاك مؤخية: و اتر فإن اهلف يدرف أن Liam‏ )1( عقوم تكراراً 
بحدث آخر. (ب). فيستنتج أن (1) هو سيب (ب). إلا أن كل ما هو معروف هو أن 
)1( و(ب) لوحظا بانتظام 2 ترابط وثيق. أما النواة السببية نفسها فلم تدرك على 


ايا ا ی يع تك كل a‏ 
الإطلاق» كما لا يمكن الزعم بأنها موجودة خارج العقل الإنساني وعاداته الداخلية. لا 
بد من رؤية السبب على أنه الحدوث المجرد لنوع من الترابط المتكرر بين أحداث معينة 
العقل. إنه تشيء توقع نفسيء تؤيده التجربة ظاهرياً غير أنه غير مؤكد حقيقة 
بالمطلق. حتى فكرتا المكان والزمان ليستا. 4 النهاية. حقيقتين مستقلتين: كما افترض 
نيوتن: بل هما ببساطة نتيجة اختبار تعايثس أو تعاقب أشياء جزئية خاصة. ومن 
التجارب المتكررة التي هي من هذا النوع: يتم تجريد مفهومي الزمان والمكان من قبل 
العقل. غير أن الزمان والمكان ليساء ‏ الحقيقة: إلا طريقتين لاختبار الأشياء. جميع 
المفاهيم العامة تنشأ بهذه الطريقة؛ مع انتقال العقل من تجربة انطباعات جزئية 
الى فكرة علاقة بين تلك الانطباعات. فكرة لا يليث العقل. بعد ذلك. أن يفصلها 
ويشيئها. غير أن المفهوم العام» الفكرة. ليست إلا نتيجة عادة المزاوجة والربط لدى 
العقل. أساساً: لا يختبر العقل إلا الجزئيات» وأي علاقة بين تلك الجزثيات يحبكها 
ألعقل ے نسيج من تجربته هو. وقابلية العالم للفهم تعكس عادات درج عليها العقل. 
لا طبيعة الواقع. 


تمثل جزء من مقصد هيوم بدحض المزاعم الميتافيزيقية للعقلانية الفلسفية 
ومنطقها الاستنتاجي. برآي هيوم ثمة طرحان ممكنان. واحد مستقد إلى الإحساس 
الخالصص وحده. والآخر إلى العقل الخالص وحده. وأي طرح قائم على الإحساس ذو 
علاقة بقضايا واقع ملموس واضحة fie)‏ «إنه يوم مشمس».) هي على الدوام عابرة 
(كان من شأنها أن تكون مختلفةء وإن لم تكن كذلك فعلاً ). أما أي طرح مستند 
إلى العقل الخالصص فيكون» على النقيض من ذلك» منتمياً إلى شبكة علاقات بين 
مفاهيم (مثل: «لجميع المربعات أربعة أضلاع متساوية»). وهي على الدوام ضرورية 
- بمعنى أن إنكارها يفضي إلى التناقض الذاتي. غير أن حقائق العقل الخالص. See‏ 
تلك المتصلة بالرياضيات. ليست ضرورية إلا لأنها موجودة هذ نظام مكتف ذاتياً دون 
تبعية الزامية للم الم الخارجي. ليست صحيحة إلا بالتحديد المنطقي. الا عبر إظهار 
. ماهو مضمر بشروطها الخاصة التي لا تستطيع أن تدعي أي علاقة ضرورية بطبيعة 
الأشياء. ومن هناء فإن الحقائق الوحيدة التي يتمكن العقل الخالص منها تكون حشواً 
ولغواً. فالعقل وحده لا يستطيع تأكيد أي حقيقة حول الطبيعة النهائية للأشياء. 


يضاف لا يقف الأمر عند افتقار العقل الخالص إلى رؤية مباشرة مخترقة 
للقضايا الميتافيزيقية: بل يتجاوزه إلى عجز العقل عن الحكم على طبيمة الأشياء 
عير استنطاق التجربة. فأحدنا لا يستطيع معرفة ما فوق الإحساس من خلال تحليل 
الإحساسس, لأن المبدأ الوحيد الذي يستطيع المرء أن يقيم عليه مثل هذا الحكم - 
مبدأالسيبية - لا يرتكز, آخر المطاف, إلا على ملاحظة أحداث جزئية ملموسة 2 
تعاقب زمني. ففي غياب عنصّرَي التوقيت والملموسية. تفدو السببية بلا معنى. ومن 
هنافإن جميع الخطابات الميتافيزيقية. التي تحاول إطلاق بيانات معينة حول كل 
الواقع الممكن خارج نطاق التجربة الزمانية الملموسة؛ تكون باطلة من أساسها. لم 
تكن الميتافيزيقا؛ بالنسبة إلى هيوم إلا صيفة راقية من صيغ الميثولوجياء غير ذات 
علاقة بالعالم الواقعي. 


غير أن نتيجة أخرى وأكثر إثارة للقلق. بالنسبة إلى القل الحديث. من نتائج تحليل 
هيوم النقدي تمثلت بالتقويض الواضح للعلم التجريبي بالذات,. لأن أساس الأخير 
المنطقي. الاستنتاج: بات الآن غير قابل للتسويغ. فانتقال العقل المنطقي من عدد كبير 
من الجزئيات إلى يقين كوني شامل أو كلي عاجز كلياً عن اكتساب المشروعية المطلقة: 
مهما كان عد د المرات التي يرصد فيها المرء تسلسل أحداث محددة. فإنه لا يستطيع 
أن يتيقن من أن ذلك التسلسل تسلسل سببي. وسيظل Lala‏ يكرر نفسه B‏ أي عمليات 
رصد لاحقة. فمجرد ملاحظة أن الحدث (ب) يتبع Leila‏ الحدث (1) ليست ضمانة 
لأن يظل يفعل ذلك على الدوام 4 المستقبل. وما أي تبن لذلسك «القانون». أي إيمان 
بأن التسلسل يمثل علاقة سببية حقيقية. إلا نوعاً من القناعة النفسية المتجذرةء بعيداً 
عن أن يكون يقيناً منطقياً. La‏ الضرورة السببية الظاهرية فليست إلا ضرورة الاقتناع 
الذاتي. ضرورة الخيال البشري الخاضع لهيمنة ربطه المنتظم فيما بين الأفكار. ليس 
لها أي أساس موضوعي. بوسع المرء إدراك انتظام الأحداث. لا ضرورتها. فالأخيرة 
ليست إلا إحساس ذاتي مستمد من تجربة الانتظام الظاهري. Bag‏ مثل هذا السياق. 
يكون العلم ممكناً. ولكنه ale‏ الظواهر فقطء ale‏ المظاهر المسجلة 2 العقل؛ ويقينه 
يقين ذاتي تحدده النفس البشرية لا الطبيعية. 
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من المفارقات أن هيوم كان قد انطلق عازماً على تطبيق جملة المبادئ «التجريبية» 
النيوتنية الصارمة للبحث والتحقيق على الإنسان؛ وصول إلى إضفاء جملة المناهج 
التجريبية الناجحة للعلم الطبيعي على علم يخص الإنسان. إلا أنه ما لبث أن انتهى 
بمسألة اليقين الموضوعي للعلم التجريبي كله. إذا كانت معارف الإنسان كلها مستندة 
إلى التجربةء وبقي الاستنتاج: مع ذلك غير قابل للتسويغ منطقياًء فإن الإنسان لن 
يستطيع امتلاك أي معرفة يقينية. 

مع هيوم جرى إيصال التأكيد التجريبي ذي التاريخ التطوري الطويل للإدراكات 
الحسية. من أرسطو وتوما الإكويني إلى أوكم» وبيكون؛ ولوك إلى نهايته القصوى 
حيث لا شيء سوى وابل وفوضى تلك الزحمة من الإدراكات. وأي نظام مفروض على 
تلك الإدراكات لم يكن إلا عشوائياء إنسانياً. ودون أي أساس موضوعي. ومن منطلق 
تمييز أفلا طون الأساسي بين «معرفة» ( الواقع) من جهة و«رؤية» المظاهر | أو تكوين 
«رأي» حولها]؛ فإن المعرفة الإنسانية كلها يجب أن تعد رأياً. وحيثما كان أفلا طون 
sy‏ الآنطياعات الحسية تنسحا يافتة عن الأفكان عد هيوم HE‏ سخا بافثة عن 
الانطباعات الحسية. Bg‏ مسيرة التقدم التطورية الطويلة للعقل الغربي من مواقع 
A SEL‏ القديمة إلى محطات التجريبية الحديثة: كانت قاعدة الحقيقة الواقمية قد 
تعرضت للقلب Luly‏ على عقب: باتت التجربة الحسية. لا الإدراك العقلي المثالي أو 
الفكري. معيار الحقيقة - وباتت تلك الحقيقة نفسها إشكالية يكل ما الكلمة من 
معنى. وحدها الإدراكات الحسية عدت حقيقية بالنسبة إلى العقلء وبقي المرء عاجزاً 
عن معرفة ما هو كامن خلف تلك المدركات الحسية. 


كان لوك قد بقي محافظاً على إيمان معين بقدرة عقل الإنسان على التقاط؛ وإن 

على نحو منقوص . الخطوط العامة للعالم الخارجي عن طريق عمليات الجمع والمزاوجة 

التي يقوم بها. Lal‏ بالنسبة إلى هيوم فإن الأمر لم يقف عند كون العقل البشري أقل 

من كامل. بل تجاوزه إلى بقاء هذا العقل عاجزاً كلياً عن ادعاء الوصول إلى نظام 

العالم. الذي لا يمكن الزعم بوجوده خارج العقل أو بعيداً عنه. وذلك النظام ئيس 
كامناً 2 الطبيمة؛ بل هو نتاج نزعات العقل المولع بالربط. إذا كان العقل خالياً من أي 

شيء مستمد غ النهاية من الأحاسيسسء وإذا كانت جميع الأفكار الصحيحة المعقدة 
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مستندة إلى أفكار بسيطة مستمدة من الانطباعات الحسية؛ فإن من الضروري. NY‏ 
إعادة النظر نقدياً بالسبب نفسه: وبالمعرفة اليقينية عن العالم بالتالي. لأن السبب لم 
يدرك ے2 أي من الأوقات. من المتعذر استخلاصه من أي انطباع مباشر بسيط. حتى 
تجربة أي جوهر موجود على الدوام ليست إلا قناعة مترتبة على تكرر عدد كبير من 
الانطباعات على نحو منتظم . متمخضة عن وهم أو خيال كيان دائم. 


متابعاً هذا التحليل النفسي للتجربة الإنسانية أكثر فأكثر» توصل هيوم إلى استنتاج 
يقول: إن العقل نفسه ليس إلا حزمة من الإدراكات الحسية المبعثرة؛ دون أي ادعاءات 
مقنعة لوحدة جوهريةء لوجود مستمرء أو لاتساق داخلي. بله لمعرفة موضوعية. فما من 
نظام واتساق. Ley‏ ذلك ما يتسبب ببروز فكرة النفس البشرية: إلا وقد aga‏ على أنه 
خيال من اصطناع العقل. إن البشر بحاجة إلى مثل هذه الخيالات والأوهام ليعيشوا. 
ولكن الفيلس وف بقي عاجزاً عن إثبات صحتها. مع بيركلي. لم يكن ثمة أي أساس 
مادي ضروري للتجربة: على الرغم من محافظة العقل على فدر معين من القدرة 
الروحية المستقلة المستمدة من عقل الرب» والعالم الذي يعيشه العقل يستمد نظامه 
من المنبع نفسه. أما مع نزعة الشك الأكثر علمانية لدى هيوم فمن غير الممكن القول 
بصرورة أي شيء - بما ب4 ذلك الرب. والنظام» والسببية: والموجودات الجوهرية: 
والهوية الشخصية: والمعرفة الحقيقية. جميع الأمور والأشياء طارئة وعايرة؛ إن هي 
إلا مصادفات. لا يعرف الإنسان إلا pl gla!‏ والانطباعات العشوائية الفارقة # بحر 
من الفوضي؛ أما النظام الذي يراه فيما بين تلك الانطباعات والظواهر فمتخيل, 
لأسباب ذات علاقة بالعادة النفسية والحاجة الغريزية. ومُسقّط بعد ذلك. تلك هي 
الطريقة التي اعتمدها هيوم لإنطاق خطاب الفلسفة الأنموذ جي الأصلي القائم على 
الشك. وهو خطاب ما لبث بدوره أن حفز إيمانويل كانط على تطوير وصياغة الموقف 
الفلسفي المركزي للعمصر الحديث. 

کانط 


بدا التحدي الفكري الذي انتصب ف وجه إيمانويل كانط ف النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر مستحيلاً : تحدياً قضى بالتوفيق بين ادعاءات العلم بامتلاك معرفة 
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ee‏ يبتاح عطس M‏ سس سس ت 


مؤكدة وصحيحة للعائم وزعم الفلسفة بأن التجربة عاجزة كلياً عن التمخض عن 
مشل هذه المعرفة؛ من جهة؛ كما قضى. من جهة AGI‏ بالتوفيق بين ادعاء الدين بأن 
الإنسان حر أخلاقياً ومعنوياً وادعاء العلم بأن الطبيعة محكومة ومحددة كلياً بقوانين 
ضروريةء حتمية. و زحمة جملة هذه الادعاءات والمزاعم المتداخلة والمتصارعة. 
le ae ase‏ . والحل الذي اقترحه 
كانط لتلك الأزمة لم يكن أقل تعقيد تعقيداً lies Basti:‏ نينا انطو عليه من فة 

كان deals‏ شديد القرب من الملم النيوتني وانتصاراته إلى درجة جعلته واثقاً 
من قدرة الإنسان على امتلاك المعرفة اليقينية. غير أنه ظل مع ذلك يشعر بمدى 
قوة تحليل هيوم القاسي والصارم J Bal‏ البشري. كان هو Lindl‏ قد بات معدوم 
الثقة بالمعطيات المطاقة حول طبيعة العالم. التي لم تكن تدعي أهلية إعلانها سوى 
الميتافيزيقا التأملية العقلانية الخالصة:؛ والتي كانت قد وقعت بشأنها ‏ صراع 
لانهائي وغير قابل للحل على ما بدا. وحسب كلام كانط؛ قإن الاطلاع على كتابات 
ليبنتز كان قد أيقظه من «غفلته الدوغمائية». تلك الغفلة المتبقية من تدريبه الطويل 
4 مدرسة وولف العقلانية الألمانية المهيمنة؛ مدرسة ممتهج ليبنتز الأكاديمي. بات 
الآن يقر بأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف إلا ما هو ظاهراتيء وبأن أي استنتاجات 
ميتافيزيقية ذات علاقة بالطبيعة والكون ومتجاوزة لتجربته غير ذات أساس. وقد 
بين كانط أن من شأن مثل هذه الأطروحات الصادرة عن العقل أن تلقى الاعتراض 
الفوري بوصفها مدعومة بخطاب منطقي. فكلما حاول العقل تأكيد وجود أشياء معينة 
خلف التجربة الحسية - من الرب. وخلود الروح» أو لانهائية الكون - كان يجد نفسه, 
بالضرورة: أسير التناقض أو الوهم. وهكذا فإن تاريخ الميتافيزيقا لم يكن إلا سجلاً 
حافلاً بالادعاءات والتشوشات. خالياً LIS‏ من أي تقدم تراكمي. لا بد تلمقل من 
توافر الأدلة التجريبية كي يصبح قادرا على la pall‏ غير أنه من المتعذر على الرب, 
الخلود. وغيرهما من القضايا الماورائية (الميتافيزيقية) المشابهة أن تصبح ظواهر؛ 
. فهي ليست تجريبية. تبقى الميتافيزيقا . إذاء بعيدة عن متناول العقل البشري. 


إل la a edison‏ هو 21 Labels‏ التطويق عن انات ell‏ 
الملبيعهي بامتلاك حقائق asle‏ ضرورية عن العالم. لاستناد العلم التيوتني إلى 
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الحقيقة المفترضة للميدا السبيي الذي بات الآن ملتيسا. إذا كانت معارف الإنسان 
كلها مأخوذة بالضرورة من رصد حوادث جزئيةء فإن من المستحيل تعميم هذه 
الأخيرة على نحو مشروع بوصفها قوانين يقينية: OY‏ ما يتم إدراكه حسياً هو حشد 
من الاعات ال دو R‏ افا یع ای عراب سی 
غيرآن كائط بغي: مع ذلك Late‏ دون أدثى شك: Gg oly‏ كان Balas‏ من 
سلسلة من التجارب. قد تجح 3 الإمساك بالمعزفة الحقيقية القائمة على اليقين 
والشمول المطلقين. ma‏ منهما كان على صواب. هيوم آم نيوتن؟ إذ تمكن تيوتن 
من تحصيل معرفة يقينيةء ولكن هيوم ما لبث أن أثبت استحالة مثل هذه المعرفة: 
فكيف يكون نيوتن قد نجح؟ كيف تكون المعرفة اليقينية ممكنة 2 كون ظاهراتي؟ 
إنه عبء نقد العقل المحض لكانط» ومن شأن حله للمسألة أن يلابي مطالب هيوم 
وتيوتن كليهماء مستلزمات نزعة الشك والعلم على حد سواء - وصولاء بالتالي» إلى 
حل ثنائية نظرية المعرفة (الابستمولوجيا) الحديثة الأساسية المشدودة بين النزعتين 
التجريبية والعقلانية. 

طالما دأبت آيات وضوح وحتمية الحقائق الرياضية الصارمة على طمأنة 
العقلانيين - وعلى رأسهم ديكارت» سبينوزاء ولايبنتز - إلى أن لعقل الإنسان. 2 
غات الشك eae)‏ أظة: اسا صلا واخدا للخضول على lial asia atl‏ 
كان كانط نفسه مقتنعاً بأن العلم الطبيعي يقترب من حيث الدقة من مستوى المثل 
الأعلى للرياضيات. وبالفعل Gla‏ كانط نفسه كان, بالانطلاق من هذه القناعة: قد 
أسهم مساهمة ذات شأن ع كوزمولوجيا نيوتن: مبيناً أن الشمسس والكواكب تعزز 
وتتولى. بموجب سلسلة من القوى الفيزيائية القايلة لاقياس والحتمية Aerial!‏ 
جملة الحركات التي حددها كوبرنيك وكبلر. من المؤكد أن كانط لم يلبث. ‏ سعيه 
إلى مد نمط المحاكمة الرياضية إلى الميتافيزيقاء أن بات مقتنعاً بعجز العقل المحض 
2 مثل هذه الأمور. غير أن الحقيقة الرياضية بدت واضحة النجاح 2 إطار حدود 


. التجربة الحسيةء كما 2 العلم الطبيعي. 


غير أن العلم الطبيعي بقي. لتركزه على العالم الخارجي عبر الحواس» مكشوفا 
أمام نقد هيوم القائل OL‏ من GLE‏ المعرفة أن تكونء عندئذ. عرضية أو طارتة؛ ومن 
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OLE‏ ضرورتها الظاهرية أن تكون نفسية فقط. وحسب محاكمة هيوم» التي تعين على 
كانط أن يسلم بهاء فإن من غير الممكن أن تكون القوانين اليقينية للهندسة الإقليدية 
مستمدة من الملاحظة التجريبية. ومع ذلك فإن العلم النيوتني قائم بوضوح على 
أسامس الهندسة الإقليدية. إذا قيل: إن قوانين الرياضيات والمنطق خارجة من صلب 
العقل الإنساني» فكيف يمكن الزعم بأنها تخص العالم يقيناً؟ ثمة عقلانيون مثل 
ديكارت مالوا ببساطة إلى افتراض نوع من التطابق بين العقل والعالم؛ غير أن هيوم 
سارع إلى إخضاع ذلك الافتراض لنقد مدمر. ومهما يكن فان تطايق العقل - العالم 
جرى افتراضه المسبق بوضوح: بل وتسويغه على ما يبدو. 2 الإنجاز النيوتني» الآمر 
الذي كان كانط متأكداً منه. 

كان من شأن حل كانط غير الاعتيادي الخارق أن يطرح أن التطابق بين العقل 
والعالم مبرر فعلاً 2 العلم الطبيعي. ولكن ليس بالمعنى الساذج المعتمد من قبل بل 
salt, tally‏ لدی يق Gly‏ الائ الذي هره elle gm ball‏ ملظم تدافا مخ 
قبل أداة العقل المعرفية الخاصة. فالعقل البشري ليس برأي كانط. من النوعية التي 
قبل ably‏ ا وان Lads‏ .]كف ag Why‏ ينال ule Las‏ إلى هكم فلك البيانات 
وتركيبهاء ومن ثم فإن الإنسان لا يعرف الواقع الموضوعي بدقة إلا بمقدارما يكون 
ذلك والواقع منسجما مع بُتى العقل الأساسية. إن العالم الذي يتناوله العلم متوافق 
مع مبادئٌ موجودة 2 if dell‏ لأن العالم الوحيد المتاح لهذا العقل منظم Laing Lites‏ 
لعمليات العقل الخاصة. ما من معرفة إنسانية للعالم إلا وتكون آتية عبر مقولات العقل 
البشري. كما أن حتمية المعرفة العلمية ويقينيته مستمدتان من العقل. ومتجذرتان 
2 إدراك العقل وفهمه للعالم. ليستا مستمدتين من طبيعة مستقلة عن العقلء الذي 
تستحيل معرقته بحد ذاته # أي وقت. ما يعرفه الإنسان عالم مخترق Lal aza paa‏ 
السببية وجملة القوانين الحتمية للعلم فهي مترسخة 2 إطار معرفته. عمليات الرصد 
والمراقبة وحدها لا توفر للإنسان أي قوانين محددة؛ لعل الصحيح هو أن تلك القوانين 
تعكمس التنظيم الذهني للإنسان. ففي فعل المعرفة الإنسانية. لا يتطابق العقل مع 
الأشياء؛ لعل الصحيح هو أن الأخيرة تتطابق مع العقل. 
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كيف توصل كانط إلى هذا الاستنتاج التاريخي الحاسم؟ انطلق من ملاحظة 
أنه إذا كان كل المضمون الذي يمكن استخلاصه من التجربة قابلاً للتحصيل من 
المحاكمات الرياضيةء فإن فكرتي المكان والزمان تبقيان. ومن هنا استنتج أن أي 
حدث معاش بالحواس موضوع Lull‏ 2 إطار من العلاقات المكانية والزمانية. فالمكان 
والزمان «شكلان قبّليان من أشكال حساسية الإنسان»: إنهما يشرطان ما يتم إدراكه 
عبر الحوامس. باستطاعة الرياضيات وصف العالم التجريبي بدقة:؛ لأن المبادئ 
الرياضية تنطوي بالضرورة على نسق المكان والزمان؛ وهذان الأخيران يشكلان 
أساس التجربة الحسية: إنهما يشرطان ويهيكلان أي رصد تجريبي. المكان والزمان 
ليساء إذآء مس تخرجين من a yell‏ بل هما مفتزضان سلفا 3 التجربة: لا يُرصدان 
Lal‏ عل أنهمًا culls‏ بل هما يمساق ذلك السياق gill‏ نهم 2 ]اظاوة رصد جع 
الأحداث. تتعذر معرفة وجودهما 2 الطبيعة بمعزل عن العقل. غير أنه من المتعذر 
أيضاً معرفة العالم بالعقل بمعزل عنهما. 

لايمكن القولء إِذَا: إن المكان والزمان سمتان للعالم نفسه» لأنهما موضوعا مسهماً 
2 فمل الرصد البشري. فهما متجذران معرفياً 2 طبيعة العقل؛ لا وجودياً 2 طبيعة 
الأشياء. ولأن القضايا الرياضية مستندة إلى بدهيات مباشرة لعلاقات مكانية. فإنها 
مهيكلة Lyd‏ 2 العقل وليست مستمدة من التجربة - ولكنها مع ذلك صالحة للتجربة 
التي ستمتثل» بالضرورة: لشكل المكان القبلي. من المؤكد أن العقل المحض يصبح 
عتما Stare EE‏ اما خان تطبيق هدو اا ie‏ انانم قن ب اق 
مما هو حقيقي بعد كل التجارب الممكنة - كما 4 محاولة إثبات ما إذا كان الكون 
محدوداً al‏ بلا حدود على صعيدي الزمان والمكان. Lal‏ فيما يخص العالم الظاهراتي 
الذي يتعايش الإنسان dee‏ فإن الزمان والمكان ليسا مجرد مفهومين قابلين للتطبيق؛ 
Lagi!‏ مكونان أساسيان من مكونات مجمل التجربة الإنسانية مع ذلك العالم؛ إطاران 
. مرجعيان إلزاميان بالنسبة إلى المعرفة الإنسانية. 


يضافء إن المزيد من التحليل يكشف عن أن طابع العقل وتركيبه يُخضعان 
الأحداث التي يدركها 4 الزمان والمكان لمبادئ قبلية أخرى - تحديداًء لقولات الفهم, 
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مثل قانون السببية. وهذه المقولات agai‏ بدورهاء بإضفاء ضرورتها على pall‏ 43 
العلمية. لا مجال للتحقق مما إذا كانت جميع الأحداث مترابطة سببياً ب4 العالم الذي 
هوخارج العقل. غير أن من الممكن القول بثقة ويقين. لأن العالم الذي يتعايش معه 
tee Sua Staal‏ باستمد اكات قله الأ اة E‏ نهنا لاسن هر اة مم 
(Ses Le‏ الم د السو Lad‏ ,إن لمعل EET Y‏ السات واا (ya‏ عملياك 
الوصه وا اة ر أنه كدو هو ال اة غا غ مار Boles‏ مياق 
لرن فة الأسيان والتتاشع عاتن معترطة مسرا كاي ةو dip pall‏ ا اة 
ليمت مسكمدة من التجربة: بل معلوية إلى التجرية. 
مايصح على الأسباب والنتائج يصح Lai‏ على مقولات الفهم الأخرى مثل 
الجوهر. والكمية. والعلاقة. و4 غياب fie‏ هذه الأطر المرجعية الأساسية. مثل 
هذه المنادئ التفسيرية AEN‏ من شأن العفل البشري أن بقن jake‏ عن Bhat‏ 
عالمه. كان من شأن التجربة الإنسانية أن تكون فوضى مستحيلة. تنوعاً عديم الشكل 
كلياً ومشتتاً. لولا قيام شعور الإنسان وفهمه. من منطلق طبيعتهما scully‏ بتحويل 
تلك الفوضى ذات الوجوه المتعددة: إلى إدراك حسي موحد . بوضعها 2 إطار زماني 
مات وا تاها تسل ادى AaB Li‏ اة Vy Say‏ السيبية pagel‏ 
وغيرهما. ليست التجربة إلا تركيبة من صنع العقل مفروضة على الإحساس. 
إن الأشكال والمقولات القبلية تفيد بوصفها شروطاً مطلقة للتجربة. ليست 

مقروءة خارج التجربةء بل 4 قلبها. إنها قبلية: ولكنها قابلة للتطبيق تجريباً فقط لا 
ميتافيزيقياً. قالمالم الوحيد الذي يعرفه الإنسان هو elle‏ الظواهر: عالم «المظاهر 
والاستعراضات»». وذلك العالم ليس موجوداً إلا بمقدار ما يسهم الإنسان 2 إنشائه 
وهيكلته. لا نستطيع معرفة الأشياء إلا نسبة إلى أنفسنا. المعروفة محصورة بالتأثيرات 
deal‏ دا ها قا هة الظواهر اط هو دو واا PARP‏ يتنا تعلدنا 
للافتراضى المألوف. لا يبادر العقل البتة إلى اختبار ما هو«هناك 2 الخارج» بمعزل 
عن العقلء متمثلاً بنوع واضح» غير مشوش من عكس «الواقع الموضوعي. لعل «الواقع» 
بالنسبة إلى الإنسان هوواقع من صنعه هوء والعالم بذاته يجب أن يبقى شيئاً يستطيع 
Say A‏ فة ك دوق أ فة مطلقا . 
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Lil‏ النظام الذي يراه الإنسان ج عالمه فليمس: 151 إلا نظاماً كامناً لا 2 ذلك 
العالم بل 4 عقله: لعل العقل يجبر العالم على الامتثال لتنظيمه. ما من تجربة حسية 
الآوتمت إسالتها عبر مصفاة البقى القيلية الإنسانية: والإنسان يستطيع بلوع aia yas‏ 
العالم يقيناً. لا لأنه يمتلك قوة اختراق العالم بحد ذاته واستيعابه: بل GY‏ العالم الذي 
يدركه ويفهمه هو عالم مشيع Lila‏ بمبادئ تنظيمه الذهني الخاص. وهذا التنظيم 
هو المطلق. لا ذلك العائد إلى العالم نفسه؛ الذي يبقى. 2 النهايةء بعيداً عن متناول 
pall‏ 2 البشرية :كين أن كاف peal‏ من Gilde‏ کن وا E‏ انالد Latte‏ 
على القول بأن الإنسان قادر على أن يعرف» بيقين أصيل وصادق - أي أن يعرف العالم 
الوحيد الذي يستطيع اختباره: عالم الظواهر. 

لا يتلقى الإنسان معارفه كلهاء VSI‏ من التجارب» غير أن معارفه هذه تقوم : بمعنى 
من المعاني» باقتحام تجاربه 2# أثناء عملية المعرفة. وعلى الرغم من أن كانط انتقد 
لايبنتز والعقلانيين على إيمانهم بقدرة العقل وحده دون أي تجربة حسية على حساب 
الكونء (لأن المعرفة. برأي كانطء تتطلب الوقوف على الجزثيات). فإنه انتقد أيضاً 
توك والكحزينيين على إتفائهم pads‏ 3 الان اغات dual‏ وحدهاً ج زاب اه 
الفهم القبليةء على الإفضاء. بالمطلقء إلى المعرفة؛ OY)‏ الجزئيات تبقى عديمة 
المعنى 2 غياب المفاهيم العامة التي تتم ترجمتها من خلالها). كان لوك على صواب 
2 إنكار وجود أي أفكار كامنة بمعنى تمثيلات ذهنية للواقع المادي: ولكنه على Lad‏ 
2 إنكار المعرفة الشكلية الكامنة. فكما أن الفكر دون إحساس فارغء فإن الإحساس 
دون فكر أعمى. فقط بالتضافر يستطيع الفهم والإحساس أن يوفرا معرفة صحيحة 
موضوعياً عن الأشياء. 


بنظر كانط. كان تقسيم الأطروحات إلى تلك المستندة إلى الذكاء المحض ( التي 
هي ضرورية ولكنها حشو أو لغو) من Age‏ وتلك المستندة إلى الإحساس الخالص 
. (التيهي فعلية ولكنها غير ضرورية) من جهة ثانيةء يتطلب مقولة ثالثة وأكثر أهمية. 
مقولة منطوية على الفعل المتضافر بحميمية للملكتين كلتيهما. ففي غياب مثل هذا 
التضافر من شأن أي معرفة يقينية أن تبقى مستحيلة. لا يستطيع أحدنا معرفة أي 
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شيء عن العالم بمجرد التفكير؛ لا يستطيع ذلك بمجرد الإحساس.ء أو حتى بالإحساس 
ومن ثم التفكير بالأحاسيس. لا بد للمنوالين من أن يكونا متداخلين ومتزامنين. 

كان تحليل هيوم قد أثبت عجز العقل البشري المطلق عن امتلاك المعرفة اليقينية 
عن العالم: لأن النظام الظاهري لجميع التجارب السابقة لم يستطع ضمان النظام 
لأي تجارب مستقبلية. ليس السبب قابلاً للفهم - المباشر 2 ella‏ والعقل لا يستطيع 
التوغل إلى ما بعد حجاب التجارب الظاهراتية لحشد الجزئيات المبعثرة. ومن ثم 
ف يأك واظنها desist‏ نذا 51 JSS‏ تا را عن الأشياء من الاأحساسن وعدم 
فلن يكون ثمة أي يقين. إلا أن كانط ما لبث بعد ذلك أن تجاوز هيوم» إذ أقر بمدى 
تقدم تاريخ العلم بالاستناد فقط إلى جملة نزعات واستعدادات نظرية غير مستمدة 

من التجرية: وان محبوكة Laden‏ 2 سيج Alaa UY‏ العامية: كان يعم أن نظريات 
ARRET‏ تكن كايلة GY‏ ماضن من GY Lata. Cola WU‏ اكلا حظات 
الف رة الكالضة قير Lala De‏ ودق القصميم والاشتراضن eles PEL‏ 
البتة أن تفضي إلى أي قانون عام. يستطيع الإنسان أن يستخلص من الطبيعة قوانين 
كلية شاملة لا عبر الانتظار السلبي للأجوبة من الطبيعة مثل التلاميذ بل فقط من 
خلال اتخاذ موقف القاضي ال معين والمبادرة إلى طرح الأسئلة الحصيفة والذكية التي 
ستكون كاشفة على نحو مدروس ودقيق على هذه الطبيعة. من ناحية لا بد للعالم 
ممع لحار فن مق ET E‏ رقو PEN‏ س EE‏ 
بالاختبارات يستطيع أن يتأكد من عدم وجود استثناءات» ومن أن مفاهيمه مفاهيم 
صحيحة للفهم وليست خيالية فقط. ومن الناحية الأخرىء لا بد للعالم أيضاً من 
توافر فرضيات قبلية حتى لمقاربة العالم» لرصده واختباره على نحو مثمر. ووضع 
اله تور ينكس طبيمة الكو TETA REPERES‏ سطع أن 
يعرف يقيناً إلا ما أخضعه» بمعنى من المعاني. للاختبار. 

معرفة الإنسان ليست. Bi‏ > مطابقة للأشياءء بل الأشياء مطابقة لمعرفة الإنسان. 
فالمعرفة اليقينية ممكنة 2 كون الظواهر. لأن العقل البشري يضفي على ذلك الكون 
نظامه المطلق الخاص. وهكذا فإن كانط قد أعلن ما باتت تعرف باسم «ثورة كانط 
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الكوبرنيكية»: كان كوبرنيك قد أدرك حركة السماوات بالانطلاق من الحركة الفعلية 
للراصد. وقد نجح كانط بالمثل ‏ تفسير نظام العالم المدرك بالانطلاق من النظام 
taal‏ اة 

بالتصدي للجدل ( الديالكتيك) البادي غير القابل للحل بين نزعة الشك الهيومية 
( نسبة إلى هيوم) والعلم النيوتني. نجح كانط 2 تسليط الضوء على حقيقة أن 
عمليات الرصد البشرية للعالم لم يسبق لهاء بالمطلق. أن كانت محايدة: أن كانت 
بريئة من أحكام نظرية مفروضة قبلياً. فالمثل الأعلى البيكوني لتجريبية متحررة 
من «التوقمات» إن هو Wl‏ ضرب من ضروب الاستحالة. لا جدوى منه 4 العلم, 
ناليس مكنا ‘Lisa ped‏ لعدم وجود آي رصد تجريبي وأي اختبار إنساني» نقي. 
محض.» محايد. دون أي افتراضات لاشعورية أو ترتيبات قبلية. ومن منطلق aa pall‏ 
العلميةء من غير الممكن القول إن العالم موجود ناجزاً وحده بأشكال وصيغ قابلة 
للفهم. يستطيع الإنسان تجريبياً أن يكشفها شرط قيامه بتحرير عقله من التصورات 
المسبقة وشحذ حواسه بالتجربة. لعل الأصح هو أن العالم الذي يدركه الإنسان 
ويحاكفة متشكل fads‏ إدراكة ومحاكاتة بالذات. فالعقل ليش سليياً؛ إنه cits spate‏ 
على البناء والهيكلة. من غير الممكن مجرد التعرف على الجزثئيات المادية والمسارعة 
يعر ذلك إلى اقام ةا ربط قينا ينها مير مسو العولات النظرية قل الي 
هو أن الجزئيات بحاجة إلى تصنيف قبلي the‏ كي تصبح قابلة للتعرف بالمطلق. لجعل 
المعرفة aioe‏ أقدم العقل: بالضرورة. على فرض طبيعة معرفته هو على معطيات 
التجربة: فلم تكن معرفة الإنسان وصفاً للواقع الخارجي بوصفه واقعاً خارجياً: بل 
نتاجاًء إلى درجة حاسمة. لأداة الذات المعرفية. فقوانين العمليات الطبيعية إن هي إلا 
نتاج تنظيم الراصد الداخلي متفاعلاً مع أحداث خارجية غير قابلةء بحد ذاتهاء لأن 
تعرف. بالمطلق. لا التجريبية المحضة (دون يُّنى قبلية) ولا العقلانية الخالصة (دون 
أدلة حسية) مؤهلة: إذاء لتشكيل إستراتيجية معرفية قابلة للحياة. 


cue pal‏ مه ةاوه 151 ل Sale|‏ هديد جذ ري له يمد فادرا على 


استهداف تحديد تصور ميتافيزيقي للعالم بالمعنى التقليدي» بل بات ملزماً بالمبادرة, 
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بدلاً من ذلك» إلى تحليل طبيعة عقل الإنسان وحدوده. فالعقل؛ بالرغم من عجزه عن 
الحسم قبلياً 2 قضايا متعالية على التجرية؛ قادر على تحديد جملة العوامل المعرفية 
الجوهرية بالنسبة إلى التجربة البشرية:؛ وعلى إغناء التجربة كلها بنظامه. باتت 
مهمَة الفلسفة الحقيقية متفه اذا :بمعاينة البتية الشكلية Jaa‏ لأنه المكان الوحين 
الذي يمكن الاهتداء فيه إلى الجذر والأساس الحقيقيين لمعرفة العالم اليقينية. 
CO CO CHO‏ 

لم تكن النتائج المعرقية لثورة كانط الكوبرنيكية بلا عواقب مقلقة. كان كانط قد 
أعاد ربط العارف Bg poll‏ ولكن دون ربطه بأي واقع موضوعي. بالموضوع ذاته. بدا 
وكأن العارف والمعروف قد توحدا 4 نوع من السجن الأنانوي. فالإنسان يعرف. كما 
سبق للأكويني وأرسطو أن قالا feats‏ لأنه يحاكم الأمور عبر أداة المبادئ القبلية؛ 
إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما إذا كانت لهذه المبادئ الداخلية أي علاقة بالعالم 
الحقيقي. أو ch‏ حقيقة أو كينونة مطلقة خارج العقل البشري. ليس ثمة أي تسويغ 
إلهي لجملة مقولات العقل المعرفية: مثل مقولة نور العقل الفاعل Cpe gt)‏ إنتلكتوس 
آجنتس (Lumen intellectus agentis‏ عند توما الإكويني. لا يستطيع الإنسان أن 
يقرر ما إذا كانت لمعرفته أي علاقة محددة بحقيقة كلية Lis‏ أم هي حقيقة إنسانية 
مجردة. فقط الضرورة الذاتية لمثل هذه المعرفة هي المؤكدة. وبالنسبة إلى العقل 
الحديث» تبقى الحصيلة الحتمية CY‏ عقلانية نقدية وأي تجريبية نقدية متمثلة بنوع 
و الد اع اة اللحططورة يمانم الخواهز لا يتمع ان بلي رؤية زورره 
مخترقة للمتعالي» أو مخترقة للعالم بوصفه عالاً. فالإنسان لا يستطيع معرفة الأشياء 
إلا كما تتراءى له لا كما هي بذاتها. استعادياً بقيت النتائج طويلة الأمد لكل من 
الثورتين الكوبرنيكية والكانطية غامضة وضبابية أساساً. محررة ومختزلة 2 الوقت 
نفسه. الثورتان: كلتاهما؛ أيقظتا الإنسان وشدتا انتباهه نحوواقع جديد أكثر تحلياً 
بروح المغامرة. غير أنهماء كلتيهما. دأبتا 2 الوقت نفسه على إزاحة الإنسان جذرياً 
- الأولى من مركز الكون.ء والثانية من المعرفة الحقيقية لذلك الكون. وهكذا فإن 
الاغتراب الكوزمولوجي بات متضافراً مع الاغتراب المعرب. 
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بمعنى من المعاني» يمكن أن يقال: إن كانط قام بقلب الثورة الكويرنيكية؛ إذ أعاد 
الإنسان من جديد إلى مركز كونه من منطلق دور العقل الإنساني المركزي 4 تأسيس 
نظام العالم. إلا أن ادعاء الإنسان مركزية كونه المعر4 لم يكن سوى الوجه الآخر 
لإقراره بحقيقة أنه لم يعد قادراً على الاضطلاع بمهمة إقامة أي احتكاك مباشر 
بين عقل الإنسان ونظام الكون الأصلي والجوهري. صحيح أن كانط نجح ك «أنسنة» 
العلمء ولكنه. إذ حقق هذاء أبعد العلم عن أي أساس يقيني مستقل عن عقل الإنسان: 
مثل ذلك الذي سبق للعلم الديكارتي والبيكوني -برنامجي العلم الحديث الأصليين- 
أن كان متمتعاً به أومفترضاً إياه. وعلى الرغم من إسناد المعرفة إلى مطلق جديد 
-عقل الإنسان- وعلى الرغم. من إضفاء صفات النيل على مكانة كون العقل المركز 
pall‏ 2 الجديد» من إحدى وجهات النظر, فقد بات واضحاً أن معرفة الإنسان مركبة 
Lats‏ ومفككة أساساً بالتالي - نسبة إلى جملة اليقينيات الفكرية المائدة لأحقاب 
cp Sl‏ ونسبة إلى العالم نفسه. صحيح أن الإنسان صار من جديد # مركز الكون. 
ولكن هذا SY‏ لم يكن إلا كونه هو. لا الكون المعروف. 

ومع ذلك فإن كانط رأى هذا إقراراً ضرورياً بحدود العقل البشريء إقراراً كان 
من شأنه. ويا للمفارقة! أن يميط اللثام عن حقيقة أكبر أمام الإنسان. كان للثورة 
Glens‏ وجه مرتكز على العلم» وآخر على الدين: كان يحلم بإنقاذ كل من المعرفة 
اليقينية والحرية الأخلاقية؛ كل من إيمانه بنيوتن وإيمانه بالرب. فمن äga‏ حاول 
كانط؛ عبر تسليط الضوء على ضرورة جملة أشكال ومقولات العقل القبلية لإثبات 
صحة العلم. ومن الجهة الأخرى سعى. من خلال إظهار حقيقة أن الإنسان لا يستطيع 
أن يعرف إلا الظواهرء دون الأشياء ذاتهاء إلى الإفساح ب2 المجال لسلسلة حقائق 
الإيمان الديني والعقيدة الأخلاقية. 


برآي كانط؛ لم تكن محاولة الفلاسفة وفقهاء اللاهوت الرامية إلى aiia‏ الدين, 
إلى توفير أساس عقلي محض لجملة العقائد الإيمانية؛ قد نجحت إلا 4 إنتاج كرنفال 
فضائحي من الصراعات: الفتاوىء والمواعظ. وموجات الشك. وإصرار كانط على 
حصر سلطة العقل بالعالم الظاهري» جاء محرراً للدين من تطفل العقل المتعثر 
والسمج. يضاف إلى ذلك أن العلم لن يعاود الدخول 2 أي صراع مع الدين بعد مثل 
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هذا التقييد والحصر. وبما أن الحتمية السيبية لصورة عالم العلم الميكانيكية من 
شأنها أن تنكر حرية إرادة النفس أو الروح» بالرغم من أن مثل هذه الحرية يجب 
افتراضها Lat,‏ کے أىتقناط آخلاقی أصيل :فاق كائط gly‏ أن تفنيده لصلاحيات 
العلم بما هو ظاهري. إقراره بجهل الإنسان فيما يخص الأشياء بذاتهاء قد أضح 2 
المجال أمام إمكانية الإيمان. بوسع العلم ادعاء معرفة معينة للمظاهر. غير أنه لم 
يعد قادراً على التباهي المتغطرس بمعرفة الحقيقة كلهاء وهذا بالتحديد أتاح لكانط 
فرصة التوفيق بين الحتمية العلمية من جهة والإيمان الديني مع الأخلاق من جهة 
ثانية. فالعلم وحده عاجز عن الإقدام. على نحو مشروع: على إلغاء إمكانية كون 
l EE E A‏ 


كان cy gals‏ إذًا. أن على etl‏ بالرغم من عجزه عن معرفة وجود الرب» أن 
يصدق أنه موجود كي يتصرف تصرفاً أخلاقياً. لذا فإن الإيمان بالرب مبرر. على 
الصعيدين BURY‏ والعملي. وإن لم يكن قابلاً للإتبات بالدليل. إنها مسألة اعتقاد 
أكثر منها قضية معرفة. فالأفكار عن الرب. وعن خلود الروح» وعن حرية الإرادة لا 
تمكن معرفة مدى صحتها بالطريقة نفسها المعتمدة لمعرفة قوانين الطبيعة من قبل 
نيوتن. إلا أن المرء يستطيع. مع ذلك. أن يؤدي واجبه إذا لم يكن هناك أي رب» أو 
أي إرادة حرة: أو إذا تلاشت روحه مع الموت. هذه الأفكار يجب التسليم بها على أنها 
صحيحة للأسباب آنفة الذكر. إنها ضرورية للمراهنة على نوع من الوجود الأخلاقي. 
ومع القفزات المتقدمة التي حققتها المعرفة العلمية والفلسفية؛ لم يعد العقل الحديث 
قادرا على إقامة صَرّح الدين على أي أسامس كوزمولوجي أو ميتافيزيقي» بل لعله 
يستطيع؛ بدلا من ذلك. أن يدخل الدين © هيكل الوضع الإنساني بالذات - وقد كانت 
هذه هي الرؤية الحاسمة التي من خلالها تمكن كانط؛ مستلهماً روح روسو ولوثر قبله. 
من تحديد اتجاه الفكر الديني الحديث. تحرر الإنسان مما هو خارجي وموضوعي 
gS‏ و واي عا اة إن ار ات وة cal pc YAN‏ 
الخارجي أو الإيمان الدوغمائي. هي الأساس الصحيح والحقيقي للمعنى الديني. 

حسب تعبير كانط؛ يستطيع الإنسان أن یری نفسه من وجهتي نظر مختلفتين؛ بل حتى 
مق كين - هلمرا توضقه (ase (ey agate alley‏ لعوانين ctl‏ وة ai‏ 
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بوصفه شيئاً بحد ذاته. «نومناً» (حقيقة مطلقة) يمكن التفكير بها Y)‏ معرفتها) على 
أنها حرةء خالدة: وخاضعة للرب. هنا بالذات وجدت التأثيرات الهيومية والنيوتنية 
2 تطور كانط الفاسفي نفسها أمام تحدي Sill‏ الأخلاقية الإنسانية الكونية الشاملة 
لدى روسوء الذي كان قد دأب على تأكيد أولوية الشعور على العقل 2 التجربة الدينية: 
والذي كانت مؤلفاته قد مارست تأثيراً ذا شأن على كانط» معرّزة الجذور الأعمق 
لإحساسس كانط بالواجب الأخلاقي الممتدة إلى طفولته الإيمانية والتقووية الصارمة. 
إن تجربة الواجب الداخلية الدافعة إلى الفضيلة الأخلاقية القائمة على نكران الذات 
أتاحت لكانط فرصة التعالي على عيوب ونواقص صورة العقل الحديث للعالم: وهي 
أعباء ثقيلة ‏ غياب مثل هذه التجربة: هذا العقل الذي كان قد اختزل العالم القابل 
OY‏ يُعرف إلى عالم قائم على المظهر والضرورة الميكانيكية. استطاع كانطه VS‏ أن 
فقس ا عه | eves‏ العامة کا سبق له أن كان قد أنقذ العلم من قبضة 
نزعة الشك المتطرفة. 


غير أنه لم ينجح 2 إنقاذ هذين: الدين والعلم إلا مقابل تمن تفكيكهماء وحصر 
المعرفة البشرية بالظواهر واليقينيات الذاتية. من الواضح أن كانط كان: 2 العمق. 
مؤمناً بأن القوانين المحركة للكواكب والنجوم هيء آخر المطاف. على علاقة تناغمية 
أساسية ما مع جملة الضرورات الأخلاقية المتفاعلة ‏ داخله: «ثمة شيئان ON hes‏ 
القلب بقدر مطرد من التجدد ودائم التزايد من الرهبة والإعجاب: السماوات 
المرصعة aik‏ فوقي والقانون الأخلاقي 2 داخلي.» غير أن عاط كان يعرف اشا 
أنه عاجز عن إثبات تلك العلاقة. و4 حصره لمعرفة الإنسان بالظواهر ظل الصدع 
الديكارتي بين العقل البشري والكون المادي مستمراً بصيغة جديدة معمقة. 
ے المسار اللاحق للفكر الغربي؛ قضى 953 كانط بأن تميل كفة نقده yall‏ 2 إلى 
الرجحان مقابل كفة تأكيداته الإيجابية. فيما يخص IS‏ من الدين والعلم على حد 
سواء. فمن ناحية راح الهامش الذي وفره للإيمان الديني يبدو شبيهاً بنوع من الفراغ, 
OY‏ الإيمان الديني كان الآن قد فقد جميع أشكال الدعم الخارجي» سواء من العالم 


التجريبي al‏ من العقل المحضصء وأخن يبدو متزايد الافتقار إلى المعقولية والملاءمة 
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الداخليتين بالنسبة إلى شخصية الإنسان الحديث العلماني النفسية. ومن الناحية 
الثانيةء بات يقين المعرفة العلمية. وهومحروم سانيا من أي ضرورة خارجية مستقلة 
عن العقل بعد هيوم وكانط؛ مفتقراً أيضاً إلى الدعم من جانب أي ضرورة معرفية 
داخلية بعد قيام فيزياء القرن العشرين بإحداث انقلاب مسرحي مثير 4 جملة 
المقولات النيوتنية والإقليدية التي كان كانط قد افترض أنها مطلقة. 

كان نقد فافظ AAA E‏ نجج عملي 4 سحب التنناظ من تت ادعاء ات 
العقتل البشرئ بامتلاك معارف مؤكدة عن أشياء بذ اتهاء E‏ من حيت المبدأ 
أي معرفة إنسانية لأساس العالم. وثمة تطورات لاحقة 2 العقل الغربي - النسبيات 
المعمقة المستحدثة ليس فقط من قبل آينشتاين» بوهرء وهايزنيرغ: بل ومن جانب 
دارون» ماركسء وفرويد؛ من جانب نیتشه» دلثي» فيبرء هايد غرء وفيتغنشتاين؛ 
من جانب ساسورء لضفي شتراوس» وفوكو؛ من جانب Sage‏ بوبر» كوين؛ كون؛ مع 
جيثن كامل غيرهم, أيضاً - تمخضت عن تعظيم ذلك الخاد ريطا TA‏ وو 
إلى الإجهاز الكامل على الأساس اللازم لليقين الذاتي الذي بقي كانط شاعراً به. 
التجربة الإنسانية؛ بقضها وقضيضها. مركبة ومهيكلة. بالفعل؛ بفعل مبادئ لاواعية 
الى > كين ولع نلف Sool!‏ لم كن dalle‏ أو جالبة [glad‏ كانت دة الاين د 
أحقاب مختلفة, ثقافات متغايرة. طبقات مختلفةء لغات متباينة. أشخاص مختلفين» 
سياقات وجودية متباينة. وغداة ثورة كانط الكوبرنيكية؛ تعين على caked!‏ والدين. 
والفلسفة:؛ جميعاً أن تهتدي إلى أسسها الخاصة للإثبات: لأن Lol‏ منها لم يكن بوسعه 
ادعاء قدرة الوصول القبلية إلى معرفة طبيعة الكون الأصلية. 


غروب شمس ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 

alee ی ا کی قدي اا اا‎ ae aS ee ss 
اتجاه غير متوقع بمثاليته. غفي الأجواء الرومنطيقية‎ 2 LSU) 2 تابع خلفاء كانط‎ 
للثقافة الأوروبية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء بادر فيخته؛‎ 
هي» بمعنى‎ Ol شلنغ؛ وهيغل إلى طرح فكرة أن مقولات المعرفة لدى عقل الإنسان‎ 
من المعاني. إلا المقولات الوجودية ( الانطولوجية) للكون - أي أن معرفة الإنسان لا‎ 
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تشير إلى أي حقيقة إلهية: لأنها هي نفسها تلك الحقيقة- وإلى بناء نظام ماورائي 
(ميتافيزيقي) بعقل كلي يتكشف عبر الإنسان على ذلك الأساس. وبالنسبة إلى هؤلاء 
المثاليين بات ممكناً توسيع دائرة «الأنا العليا» (مفهوم كانط عن الذات الإنسانية 
التي تفرض ال مقولات والمبادئ الاستكشافية الموحدة على التجربة لصياغة المعرفة) 
توسيعاً جدرياً والاعتراف بها على أنها صفحة من صفحات روح مطلقة تؤلف الحقيقة 
كلها. كان كانط قد قال: إن العقل يوفر الشكل الذي تأخذه التجربةء غير أن مضمون 
buy pod telus Ay yl‏ من Sle‏ خاوجيء Lal‏ بالنشبة إلى Ca SLE! dB LALS‏ هقد بدا 
أكثر Le Liat‏ على الصعيد الفلسفي أن يقال: إن المضمون والشكل كليهما يتحددان 
بالعقل الحاضن لكل شيء: بما جعل الطبيعةء بمعنى من المعاني. صورة أو jay‏ للذات 
أكثر منها وجوداً مستقلاً كلياً. 

إلا أن تأملات الميتافيزيقيين المثاليين. بين أكثرية المفكرين ذوي النزعات العلمية: 
بقيت عاجزة عن تحقيق قبول فلسفي واسع. خصوصاً بعد القرن التاسع عشر, لأنها 
لم تكن قابلة للاختبار تجريبياًء كما لم تبد بنظر كثيرين ممثلة لمزاج المعرفة العلمية 
أو التجربة الحديثة لكون مادي موضوعي ومتميز وجودياً (انطولوجياً) . فالمادية, 
وهي الصفحة الميتافيزيقية المعاكسة للمثالية. بدت أفضل LaLe‏ لنوعية الدليل العلمي 
المعاصر. ومع ذلك فإن الماديةء هي الأخرى» قامت على افتراض page‏ نهائي غير 
قابل للاختبار -المادة بدلا من الروح- وأخفقت بوضوح B‏ تسويغ الفينومينولوجيا 
الذاتية للوعي الإنساني» وشعور الإنسان بأنه كيان إرادي شخصي مختلف. من حيث 
الطابع:؛ عن العالم الخارجي الموضوعي اللاواعي. غير أن المادية. أو أقله الطبيعية - 
الحالة المنطلقة من القول Ob‏ جميع الظواهر قابلة 2 النهاية للتفسير بأسباب طبيعية 
لأا نيت الا تز تاها مع الزواية الغافية لعضنة aS all‏ تحت التأسيين ار 
مفهوفى ig» tas gl‏ أكخراإقناعا مق نظيره الذي ayat‏ ذلك فان أشياء 
كثيرة 2 مثل هذا التصور بقيت غير مقبولة كلياً لدى الوعي الحديث» سواء بسيب 
شكوك حول تمام ويقينية المعرفة الإنسانية. بسبب نقاط غامضة 2 الأدلة العلمية 
نفسهاء أم بسبب عوامل دينية أو نفسية متضاربة مختلفة. 
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كان الخيار الميتافيزيقي الآخر المتواضر, ASL‏ شكلاً من أشكال الثنائية العاكسة 
للموقفين الديكارتي والكانطي. ش كلا بدا أفضل تمتيلاً لتجربة الفصل الحديثة 
المشتركة بين العالم الموضوعي المادي من جهة والوعي الإنساني الذاتي من الجهة 
المقابلة. غير أن طبيعة الموقف الديكارتي - الكانطي بدت» مع العزوف المتزايد للعقل 
الحديث عن المطالبة بأي بعد flare‏ مانعة: أو أقله. شديدة الإرباك» لأي تصور 
ميتافيزيقي متماسك. وبالنظر إلى انقطاع التجرية الحديثة (ثنائية الإنسان والعالم: 
العقل والمادة) من جهة والضياع yall‏ 2 الناجم عن ذلك الانقطاع ( كيف يستطيع 
الإنسان افتراض معرفة ما هو منفصل تماماً ومختلف جذرياً عن وعيه الخاص؟) 
من age‏ ثانيةء فقدت الميتافيزيقا بريقها التقليدي 4# المشروع الفلسفي. بوسع 
المرء Aisles‏ المالم بوصفه Lhe‏ أو التجربة الإنسانية بوصفه محللاً استبطانياً؛ أو 
باستطاعته تجنب الثنائية عن طريق التسليم بأن عالم الإنسان غامض وطارئ على 
نحو إشكالي يستعصي حله» والمبادرة: بدلا من ذلك إلى الدعوة إلى تحويله الوجودي 
أو الذرائتمي (العملي - البراغماتي) من خلال فعل صادر عن الإرادة. YI‏ ان LeLtad‏ 
كونياً قابلاً للفهم عقلانياً بالنسبة إلى المراقب التأملي بات الآن مستبعداً عموماً. 

وكا فان الفلسفة الحديكة السائرة قدماً وق المبادئ المترشخة معديكارت 
ولوك ما لبثت أن بادرت إلى قطع الغصن التقليدي الذي تجاس عليه. إلى تقليص 
أهمية dle‏ وجودها التقليدية. فقي حين أن الكيان الإشكالي بالنسبة إلى الكائن 
البشري الحديث متمثل بالعالم المادي الخارجي بتشييئه المجرد من الصفة 
الإنساتية: من منطلق إحدى وجهات النظ رء كان العقل البشري نفسه وما ينطوي 
عليه من آليات معرفية غامضة قد أصبح. من منطلق وجهة نظر أخرى. عقلا 
عاجزاً عن انتزاع الثقة والتأييد الكاملين: فالإنسان لم يعد قادراً على تبني تفسير 
عقله للعالم وعده انعكاساً مرآتياً للأشياء كما هي 2 الواقع الفعلي. يضاف إلى 
ذلك أ وى كرون P an ge NT Ile lg‏ ای ای ا کی عت 
| الإحسامس ob‏ تفكير الإنسان بالعالم محكوم بعوامل لاعقلانية: لا يمكنه التحكم 
بهاء كما لا يمكنه أن يعيها وعياً كاملاً . من هيوم وكانط وصولاً إلى دارون: oS leg‏ 
وفرويد ومن جاؤوا بعدهم. ثمة استنتاج باعث على القلق بدا محتوماً لا مهرب 
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foes GE ن و ن ی و ی ی‎ cas 
العوامل المتشابكة: مقولات متأصلة ولكن غير مطلقة. عادات. تاريخ. ثقافة. طبقة‎ 
اجتماعية. بيولوجياء لغة. خيالء عاطفة. اللاوعي الشخصيء اللاوعي الجماعي.‎ 
النهاية يتعذر التعويل على العقل البشري بوصفه حكماً دقيقاً بالنسبة إلى الواقع.‎ 2 
لم يعد الدفاع عن اليقينية الديكارتية الأصلية. تلك التي سبق لها أن شكلت أساساً‎ 
sas GUN ides REEE 

E‏ وساف ا E le isle A ada eal)‏ ال ao‏ كير سير 
جملة المشكلات المعرفيةء عبر تحليل اللفة. من خلال فلسفة العلوم» ye gl‏ طريق 
التحليلات الظواهراتية (الفينومينولوجية) والوجودية للتجربة الإنسانية. وعلى 
الرغم من التضارب الحاصل على صعيد الآهداف والآطروحات فيما بين مدارس 
القرن العشرين الفلسفية المختلفةء ثمة توافق عام حول نقطة واحدة حاسمة: استحالة 
إدراك أي نظام كوني موضوعي بالعقل الإنساني. ونقطة التوافق تلك تمت مقاربتها 
من مواقع مختلفة اتخذها فلا سفة متباينون تباين بيرتر اند راسل» ومارتن هايدغر؛ 
ولدفيغ فيتغنشتاين: لأن العلم التجريبي وحده قادر على التمخض عن معارف قابلة 
للإثبات. أقله قابلة للتوثيق مؤقتاً. ومثل هذه المعارف لا تخص إلا العالم الطبيعي 
الطارئ العائد للتجربة الحسية:؛ أطروحات ميتافيزيقية غير قابلة للبرهنة ومتعذرة 
الاختبار ذات علاقة بالعالم ككل غير ذات معنى حقيقي ( الوضعية المنطقية) . ولآن 
التجربة الإنسانية -المحدودة:؛ المشروطة, ASANI‏ الفردية- هي كل ما يستطيع 
الإنسان أن aa ya‏ فإن الذاتية الإنسانية وطبيعة الكائن الإنساني بالذات تتوليان. 
بالضرورة. اختراق أي محاولات رامية إلى امتلاك تصور عالمي موضوعي بعيد عن 
الانحياز. إنكارها أو إبطال مصداقيتها ( الوجودية والظاهراتية [الفينومينولوجيا] ) . 
ولأن معنى أي عبارة لا يمكن الاهتداء إليه 2 استعمال وسياق معينين؛ ونظراً لأن 
OP Om EU ary a gest)‏ ماله :و إن لم يقاو إقجر ger rer Panes‏ ةما بين 
اللغة وبين أي تركيبة مستقلة أعمق 2 العالم Listes‏ فإن على الفلسفة Vi‏ تهتم إلا 
بنوع من الإيضاح للغة 2 استعمالاتها الملموسة العديدة دون أي التزام ch‏ إدراك 
جزئي مجرد للواقع ( التحليل اللفوي) . 
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على أساس جملة هذه الرؤى الكثيرة المتفاعلة والمتشابكة» تعرض الاعتقاد بقدرة 
عقل الإنسان على إحرازء أو وجوب محاولته تحصيلء نظرة ميتافيزيقية عامة على 
غرارما كان مفهوماً تقليديأء لما يشيه الهجر وتم التخلي عنه إلى حد كبير. مع 
استثناءات قليلةء جرت إعادة توجيه المشروع الفلسفي وإقحامه 2 عمليات تحليل 
مشكلات لغويةء أطروحات علمية ومنطقية: أو معطيات تجارب إنسانية فجة: جميعاً 
دون أي ذيول أو مضاعفات ميتافيزيقية بالمعنى الكلاسيكي. وإذا كانت «الميتافيزيقا» 
لاتزال مضطلعة بدور ما قابل للحياة؛ إضافة إلى بقائها إحدى وصيفات الكوزمولوجيا 
العلمية. فإن من شأن هذا الدور أن يبقى محصوراً بتحليل تلك al gall‏ المختلفة alg!‏ 
للمعرفة الإنسانية - أي بمواصلة عمل كانط مع مقاربة تكون أكثر نسبية من جهة 
وأعلى حساسية من جهة ثانية 2 الوقت نفسه؛ لحشد العوامل الكثيرة القادرة على 
التأثير 2 التجربة الإنسانية واختراقها: أعني حشد التجارب التاريخيةء الاجتماعية. 
الثقافية. اللغوية: الوجودية؛ والنفسية ( السايكولوجية). غير أن التركيبات الكونية 
لم تعد تؤخذ مأخن الجد. 

ومع صيرورة الفلسفة أكثر اتصافاً بالصفة التقنية - الفنية؛ أشد اهتماماً بعلم 
المنهج (الميثودولوجيا) . وأقوى نزوعاً إلى التحلي بالسمات الأكاديمية البحثية؛ ومع 
تزايد كتابة الفلاسفة لا للجمهور بل لبعضهم Lan‏ فإن اختصاص الفلسفة ASS‏ جزءاً 
كبيراً من خطورته وأهميته السابقتين بالنسبة إلى الشخصى العادي الذكي؛ ففقد. 
من ثم» جزءاً كبيراً من نفوذه الثق اب4 السابق. بات علم الدلالات (السيمانتكس) 
أوثق صلة بالوضوح الفلسفي من جملة التأملات الكلية - الكونية السابقةء غير أن 
علم دلالات الألفاظ هذا لا ينطوي بالنسبة إلى غير المتخصصين من المحترفين إلا 
على قدر محدود جدأً من الأهمية. مهما يكن فإن تفويض الفلسفة ووضعه التقليديين 
قد تم التخلي Logie‏ جراء تطورهما الخاص: ليس ثمة أي نظام» أعمق» كلي الشمول 
آو متعال أو أصلي# الكون يمكن لعقل الإنسان أن يدعي. على نحو مشروع؛ أمتلاك 


معرقته. 
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مع وصول كل من الفلسفة والدين إلى هذه الحالة الإشكاليةء لم يبق» على ما بداء 
سوى العلم لإنقاذ العقل الحديث من سيل اللايقين الجارف. فالعلم حقق عصرا 
ذهبياً ‏ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: إذ تمكن من قطع أشواط غير 
عادية 2 سائر فروعه الرئيسة مع تنظيم مؤسسي وأكاديمي واسع الانتشار للبحث؛ 
ومع جملة من التطبيقات العملية المنتشرة بسرعة من منطلق الربط المنهجي بين 
العلم والتكنولوجيا. وتفاؤل العصر ما لبث أن ارتبط على نحو مباشر بالثقة .2 العلم 
وقدرته على تحقيق تحسن بلا حدود 2 وضع الإنسان على ا المعرفة. والصحة 
La My‏ الات 

واصل الدين وال ميتافيزيقا تقهقرهما الطويل. البطيء: غير أن تقدم العلم المستمر 
- بل والمتسارع ب4 الحقيقة - كان مؤكداً دون أدنى شك. فادعاء الأخير لمعرفة العالم. 
وإن بقي عرضة لنقد فلسفة ما بعد كانط؛ ظل يبدو ليس معقولاً وحسب بل وغير قابل 
للمساءلة. و2 مواجهة فاعلية العلم المعرفية المتفوقة والدقة الموضوعية الصارمة 
لبناه التفسيرية» اضطر الدين والفلسفة إلى تحديد موقعيهما نسبة إلى العلم: تماماً 
كما سيق للعلم والفلسفة. ب القرون الوسطى: أن اضطرا إلى أن يفعلا الشيء نفسه 
نسبة إلى جملة تصورات الدين الأقوى ثقافياً. فبالنسبة إلى العقل الحديث كان العلم 
هوالذي يقدم صورة العالم الأكثر واقعية وجدارة بالثقة - وإن بقيت تلك الصورة 
محدودة بالمعرفة «التقنية» للظواهر الطبيعية؛ وبالرغم من مضاعفاتها التمزيقية 
وجودياء غير أن تطورين 2 مساو الترق العشرين ما لبقا أن أحدقا bi bas‏ 
4 مكانة العلم على الصعيدين المعر2 والتقا2. أحدهما نظري ومن داخل العلم. 
والغائي ذرائمي (تراغماي) ومن eats‏ 

تمثل التطور الأول بتعرضن الكوزمولوجيا الديكارتية - النيوتنية الكلاسيكيةء 
تدريجياً 4 البداية ومسرحياً مثيراً بعد ذلكء للانهيار تحت وطأة التأثير التراكمي 
ol yall ye Ababa!‏ للذهلة 2 الفيؤياء هري ءا :ف الضف الثاني سن القرن الكاسه 
عشر مع اشتغال ماكسون بالمجالات الكهرمغنطيسية: تجربة متشلسون - مورلي؛ 


424 


آلام العقل cot pall‏ 
واكتشاف بكرل للنشاط الإشعاعي» eS‏ 2 أوائل القرن العشرين:. مع قيام بلانك 
بعزل ظواهر الكم ونظريتي أينشتاين الخاصة والعامة 2 النسبية؛ وصولاء آخر 
المطاف. 2 عشرينيات القرن العشرين:. إلى قيام بوهرء وهاينزنبرغ؛ وزملاتهماء 
بصياغ ة ميكانيك ee SH‏ تعرضت بقينيات العلم الحديث الكلاسيكي الراسخة 
والمقيمة منذ أمد طويل للتقويض الجذري» لاقب راسا على عقب. ومع انتهاء العقد 
الثالث من القرن العشرين كانت سائر الفرضيات الرئيسة للتصور العلمي السابق 
قد دُحضت: فرضية أن الذرات وحدات بناء. صلبة غير قابلة للتحطيم 2 الطبيعةء 
أن المكان والزمان مطلقان مستق لان أحدهما عن الآخرء أن هناك سببية ميكانيكية 
خلف كل الظواهر. وأن الرصد الموضوعي للطبيعة pel‏ ممكن. ele‏ مثل هذا التحول 
الجذري ب4 صورة العام العلمية صاعقاًء وبالنسبة إلى علماء الفيزياء تحديداً أكثر 
من غيرهم. ففي مواجهة التناقضات الظاهرة 2 ظواهر ما دون الذرة كتب آينشتاين 
يقول: «جميع محاولاتي الرامية إلى تكييف الأساسس النظري للفيزياء بما يتوافق مع 
E ie ee) ae tig‏ کان Ja yi‏ خر می تدك أ كذ امنا thea‏ دون 
أي أسامس ثابت نستطيع أن نقيم بناءنا فوقه». وكذلك أدرك هايزنبرغ © أن «أسس 
الفيزياء بدأت تتحرك.... [و] أن هذه الحركة ما لبثت أن أثارت الإحساس القائل بأن 
من كات العلم أن يبقى بلا أساس». 
جاء تحدي الافتراضات العلمية السابقة عميقاً ومتعدد الوجوه: تم اكتشاف حقيقة 
أن cal yt‏ التيوقينة الضكبة كاف فاوقة الوه al pu iS‏ مد اكاذة الصيانة شف 
المضمون الأساسي للطبيعة. المادة والطاقة قابلتان للتبادل. بات المكان ثلاثي الأبعاد 
والزمان أحادي البعد وجهين نسبيين لمتصل مكان - زمان رباعي الأبعاد. الزمن 
متدفق بوتائر مختلفة بالنسبة إلى مراقبين متحركين بسرعات متباينة. إنه Gb lite‏ 
حين يكون قريباً من أشياء ثقيلة. وقد يتوقف كلياً 2 ظروف معينة. قوانين الهندسة 
الإقليدية لم تعد توافر التركيبة الحتمية الشاملة للطبيعة. فالكواكب لا تتحرك 2 
مداراتها LEY‏ منجذبة إلى الشمس بقوة جذب تفعل عن بعد بل OY‏ الفضاء الذي 
تتحرك فيه منحن. ظواهر ما دون الذرة تكشفت عن طبيعة شديدة الغموض بوصفها 


lg p>‏ من ناحية وموجات من ناحية ثانية. من غير الممكن قياس موقع وزخم 
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أي جزيء بدقة ي وقت واحد. نجح lige‏ اللايقين 2 تقويض الحتمية النيوتنية 
الصارمة كلياً 2g‏ الحلول محلها. فالرصد والتفسير العلميان لا يمكنهما أن يتقد 
دون أن يؤثرا 4 طبيعة الشيء المرصود. فكرة المادة أو الجوهر تفككت إلى حشد 
من الاحتمالات و«نزعات الوجود». الارتباطات اللامكانية بين الجزيئات متناقضة مع 
السببية الميكانيكية. ثمة علاقات شكلية وعمليات ديناميكية حلت محل أشياء صلبة 
منفصلة. فمالم فيزياء القرن العشرين المادي ليس آلة عظيمة» حسب تعبير السير 
جيمس جينز بمقدار ما هو فكرة عظيمة. 

أما العواقب المترتبة على هذا التطور الخارق للعادة فلم تكن هي الأخرى Jal‏ 
غموضاً وضبابية. فالشعور الحديث المتواصل بالتقدم الفكري. هذا التقدم القائم 
على نبذ جهل الأحقاب الماضية وتصوراته الخاطئة مع احتضان ثمار نتائج تكنولوجية 
ملموسة جديدة. خاب من جديد ووجّد نفسه 2 طريق مسدود. حتى نيوتن جرى 
تصويبه وتحسينه من قبل العقل الحديث المتمادي 2 التطور والدائب على مضاعفة 
مستوى إتقان أدائه. يضاف إلى ذلك أن الثورة المتصلة - النسبية تمثل: بنظر كثيرين 
ممن كانوا يرون الكون العلمي القائم على أساس الحتمية الميكانيكية والمادية متناقضاً 
مع القيمة الاتساقة وتو شيا غير متوقع Ln pag‏ به لإمكانيات فكرية جديدة. ريما 
أخلت مادية المادة الجامدة السابقة مكانها لواقع أكثر انطواء على قابلية التمخض 
عن تفسير روحي ما. باتت حرية إرادة الإنسان تيدو حاصلة على نوع من Glogs‏ القدم 
إذا كانت جزيئات ما دون الذرة غير محسومة. ومبداً التكامل الذي يحكم الموجات 
والجزيئات يشي بتطبيق أوسع نطاقاً 2 تكامل بين اثنتين من طرق المعرفة الحصرية 
التي تلغي إحداهما الأخرى Copal fie‏ وام بات وعي الإنسان» أو ملا حظته 
وره od‏ الأدلى Leeds‏ بدور أكثر مركزية 2 المخطط الأوسع للأمور مع 
الفهم الجديد لتأتير الذات 2 الموضوع الملا حظ أو المرصود. فالترابط العميق بين 
الظواهر يشجع على تفكير جديد أكثر كاملية عن العالم» مع ما ينطوي عليه ذلك 
من سلسلة طويلة من المضاعفات والمعاني الاجتماعية. والأخلاقية, والدينية. أعداد 
متزايدة من العلماء راحت تسائل افتراض العلم الحديث الطاغي. وإن اللاشعوري 
2 الغالبء أن الجهد الفكري المبذول لاختزال كل الواقع إلى أصغر المكونات القابلة 
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coll! ella ula‏ له يكن كرتا خر كتير Lee SSID‏ هو SY‏ أسناسية 2 الكون. 
بات البرنامج الاختزائي. وهو السائد منذ ديكارت» يبدوء بنظر كثيرين, انتقائياً Lasla‏ 
على قصّر النظرء ومرشحاً GY‏ يغفل عن الأكثر أهمية 2 طبيعة الأشياء. 

إلا أن مشل هذه الاستنتاجات لم تكن عامة ولا حتى واسعة الانتشار بين صفوف 
الفيزيائيين الممارسين. ريما بدت الفيزياء الحديثة قابلة لنوع من التفسير الروحي: 
غير أنها لم تفرضه بالضرورة. كما أن القطاع الأوسع من الكتلة السكانية لم يكن 
على علاقة حميمة مع جملة التغييرات المفهومية الملغزة التي تمخضت عنها الفيزياء 
الحديثة. يضاف إلى ذلك أن الثورة 2 الفيزياء لم تفضء. على امتداد عقود غير قليلة 
من الزمن» عن أي تحولات نظرية مشابهة ب4 جملة العلوم الطبيعية والاجتماعية 
الأخرى عت اترغم مين أنبزامعها التكترية دت coll‏ خد pp gS‏ على اناس 
المبادئ الميكانيكية للفيزياء الكلاسيكية. غير أن كثيرين ظلواء مع AUS‏ يشعرون Ob‏ 
EN‏ العامة المادية القديمة cals‏ دوا جه تخا Lugs‏ لا مرت edie‏ وان التمنااع 


العميق مع تطلعات الإنسان الإنسانية. 

غير أن هذه الإمكانيات الغامضة ما لبثت أن جوبهت بعوامل أخرى. أكثر إثارة للقلق. 
بداية:» لم يعد ثمة الآن أي تصور متجانس للعالم. شبيه بما جاء 4 برينسيبيا نيوتن. 
قادر نظرياً على إذابة التنوع المعقد للمعطيات الجديدة. أخفق الفيزيائيون ‏ التوصل 
إلى أي إجماع حول كيفية تفسير الأدلة الموجودة Lod‏ يخص تحديد الطبيعة النهائية 
للواقع. فأشكال التناقض. والتمزق والتعارض على الصعيد المفهومي كلية الحضور 
وشديدة العصيان على الحل””. ثمة لاعقلانية غير قابلة للاختزال؛ معروفة سلفاً 2 
النفمس a GLAS!‏ انبثقت الآن 2 العالم المادي نفسه. تمت إضافة عدم قابلية الفهم 
إلى عدم التجانس. GY‏ التصورات المستمدة من الفيزياء الجديدة لم تكن صعبة الفهم 
بالنسبة إلى الشخص العادي وحده: بل وشكلت عقبات يتعذر تجاوزها ظاهرياً بالنسبة 
ال daly‏ الإنسان عدوما: فة قضاء sth yg «cyte‏ ولكة بلا جدود مفصل مكانا وذهانًا 
ذو أربعة أبعاد؛ وخصائص حصرية يمتلكها الكيان دون الذري نفسه؛ ثمة أشياء 
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ليست أشياء 4 الحقيقة بالمطلق ولكنها عمليات أو أنماط علاقات؛ وظواهر لا تتخذ 
$al‏ حاسمة إلى أن تتم ملاحظتها؛ وجزيئات بدت متبادلة التأثير عن بعد دون وجود 


أي رابط سببي معروف؛ ووجود تقلبات طاقة أساسية 4 فراغ كلي. 


وعلى الرغم من كل هذا الانفتاح الظاهري للفهم العلمي على نحو من التصور 
أقل مادية وأقل ميكانيكية لم يكن ثمة أي تغير حقيقي ‏ المأزق الحديث الأساسي: 
ازال الوق Le Lidl‏ موضوفيا سين الان فيه a yds‏ الخاصه عض igid‏ 
تفصيلاً عَرَضياء ومتعذر التفسير. عشوائي الإنتاج؛ مع عدم وجود أي جواب مقنع 
عن السؤال المعلق حول السياق الوجودي ( الانطولوجي) الذي سبق أو سند «الضربة 
الكبرى» ( البيغ بانغ) لميلاد الكون. كذلك لم يصدق كبار الفيزيائيين أن المعادلات 
الكمية قادرة على وصف العالم الفعلي. بقيت المعرفة العلمية محصورة Cray pei‏ 
بالرموز الرياضيةء ب «الأشباح». ومثل هذه المعرفة لم تكن عن العالم نفسه؛ العالم 
الذي بات الآن أكثر من أي وقت مضى يبدو خارج نطاق معرفة الإنسان. 

وهكذا فإن التناقضات والمجاهيل الفكرية للفيزياء الجديدة لم يفدء من نواح 
cali Soa,‏ غل اا بن ونام تسمية EEEN E‏ 
الكوبرنيكية. بات الإنسان الحديث مجبراً على مسألة إيمانه الإغريقي الكلاسيكي 
الموروث بأن العالم منظم بطريقة مفهومة بوضوح. وحسب عبارة الفيزيائي بي دبليو 
بريد غمان. فإن «من شأن بنية الطبيعة أن تتكشف مع الزمن عن أنها بنية لا تستطيع 
عمليات فكرنا أن تتجاوب معها بقدر من الكفاية تمكننا من التفكير بها بالمطلق... 
فالعالم يخبوويروغ منا... نحن. LL‏ أمام شيء عصي على الوصف Lin‏ لقد Ulag‏ 
إلى نهاية رؤية رواد العلم العظماءء أعني رؤية أننا نعيش 4 عالم متعاطف من حيث 
كونه قابلاً للإدراك بعقولناء. خاتمة الفلسفة باتث خاتمة العلم أيضا: من شأن 
الواقع ألا يكون قابلاً للتركيب بأي طريقة يستطيع عقل الإنسان أن يدركها موضوعياً. 
لذا فإن أشكال التنافر والفموض مع نسبية غير آمنة زادت من تعقيد المأزق الحديث 
السابق لاغتراب الإنسان 4 كون موضوعي. 


PO GO Fo 
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حين قامت نظرية النسبية وميكانيكا الكم بدحض اليقين المطلق للأنموذج 
الإرشادي النيوتتيء» أظهر العلم» على نحو لم يكن da tS‏ وهو النيوتني المؤمن, 
منتظراً منه بالمطلق أن يتوقعه. صوابية شك كانط فيما يخص قدرة عقل الإنسان 
على اكتساب معرفة يقينية عن العالم بذاته. فكانط هذا LS‏ جراء يقينه حول صحة 
العم النيوتني. قد جادل قائلاً بأن مقولات المعرفة الإنسانية المتفقة مع ذلك العلّم 
ذاتها مطلقة. وهي وحدها الموفرة لأي أساس للإنجاز النيوتني: جنباً إلى جنب مع 
كفاءة الإفسان المعرفية عموماً: غين أن مفتاح يفين كائط الأخينضا لبت أن Shad‏ 
مع انبثاق فيزياء القرن العشرين. أوليات كانط الأساسية: المكان» الزمان: المادة, 
السببية. لم تعد قابلة للتطبيق على جميع الظواهر. فالمعرفة العلمية التي كانت قد 
بدت بعد نيوتن شاملة ومطلقة باتت» بعد آينشتاين: بوهرء وهايزنبرغ؛ تتطلب أن 
يُنظر إليها على أنها محدودة ومؤقتة. وكذلك فإن ميكانيكا SI‏ كشفت بطريقة 
غير متوقعة عن الصحة الجذرية لأطروحة كانط القائلة: إن الطبيعة التي تصفها 
الفيزياء ليست الطبيعة ذاتهاء بل علاقة الإنسان بالطبيعة - أي الطبيعة كما تتكشف 
لشكل مسألة الانسان. 

ما كان مضمراً 4 نقد كانطه ولكنه مطموس جراء اليقين الظاهري لفيزياء 
Seale i TEE‏ الا كط كفل هة ان عن 
القوانين العامة. ولأن المعرفة العلمية هي نتاج تركيبات تفسيرية بشرية هي نفسها 
نسبية؛ متغيرة. ومستخدمة على نحو إبداعي. ولأن فعل الرصد يتمخضء» أخيراً. 
بمعنى من المعاني. عن الواقع الموضوعي الذي يحاول العلم شرحه» فإن حقائق العلم 
ليست مطلقة ولا هي موضوعية دون لبس. فغداة كل من فلسفة القرن الثامن عشر 
وعلم القرن العشرين. بات العقل الحديث متحرراً من المطلقات, ولكنه محروم Lai‏ 
من آي آرض صلبة يستند إليها. 

هذه النتيجة الإشكالية ما لبثت أن تعززت بالمقاربة النقدية الجديدة لفلسفة 
العلم وتاريخهء المقاربة المتأثرة. 4# المقام Jol‏ بمؤلفات كارل بوبر وتوماس كون. 
فبالانطلاق من رؤى هيوم وكانطء لاحظ بوير أن من المتعذر على العلم أن يتمخض عن 
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أي معرفة يقينية: بل وحتى محتملة؛ فالإنسان يلاحظ الكون بوصفه غريباً. مطلقاً 
تخمينات خيالية عن بنيته وآليات عمله. وهو Y‏ يستطيع مقاربة العالم دون مثل هذه 
التخمينات 2 الخلفية؛ OY‏ كل واقع ملاحظ يفترض وجود بؤرة تفسيرية. 2g‏ العلمء 
لا بد لهذه التخمينات من أن تختبر باستمرار وعلى نحو منهجي؛ غير أن أي نظرية لا 
مكل al‏ ا sae pu‏ اكرات الح | cists‏ دا الاختبازات يتجاح الأعلن 
أنها تخمين غير مؤكد مئة با مئة. من شأن أي اختبار جديد أن يد حضها 4 أي وقت. 
ما من حقيقة علمية محصنة ضد fie‏ هذا الاحتمال. حتى الحقائق الأساسية نسبية. 
GW Latta a La‏ هون تخاضف ةلقرع من sale!‏ التقبير الج رة 3 lla!‏ جد لق 
يستطيع الإنسان أبداً ادعاء معرفة الجواهر الحقيقية للأشياء. فقبل اللامحدودية 
ay‏ ا هة A A a‏ ينون لدو Ly aks‏ ی الا جهو وناك 
اتصافاً بالحكمة هى إستراتيجية التعلم من الأخطاء الذاتية المحتومة. 

2s‏ حين أن بوبر حافظ على عقلانية العلم عبر إعلاء شأن التزامه الأساسي 
بالاختبار الصارم للنظريات» عبر صيانة حياديته التي لا تمرف معنى الخوف 2 
البحث عن الحقيقة: فإن تحليل كون لتاريخ العلم بقي ميالاً إلى اختزال حتى ذلك 
التدبير الأمني. وافق كون على حاجة المعرفة العلمية كلها إلى بنى تفسيرية مستندة 
إلى نماذج إرشادية أساسية أو أمثلة مفهومية تمكن الباحثين من عزل المعطيات. 
وتطوير التظريات: ول اللشكلات. غير أنه EE‏ موو دا بدا كيرا من الأمكلة 
المستمدة من تاريخ العلم: إلى أن الممارسة الفعلية للعلماء نادرأ ما جاءت متطابقة مع 
تند jugs‏ الدآتي المتهجي المثالى عن طرييق الد حض المجرب لنظريات موجوذة. بزلا 
سق ذلك درج القلم على Los pull‏ غير paul‏ إلى SE‏ تناد نا 5 Leela‏ 
حقائق 2 ضوء تلك النظرية مجريا اختبارات على أساسهاء موسعا دائرة قابلية 
تطبيقهاء مضاعفاً تطوير بنيتهاء محاولاً إيضاح مشكلات متخلفة. وبعيداً عن إخضاع 
الأنموذج الإرشادي نفسه LOS SU‏ الذائم: بقي العم الطبيعي حريضاً على تجئب 
التتاقض daa‏ من خلال ادمان اعادة تفسير معطيات متضاربة بما يجعلها مؤيدة 
للأنموذجء أو عبر إغفال مثل هذه المعطيات المحرجة كلياً. وإلى مدى لا يقره العلماء 
Gla doi es:‏ طبيعة الممارسة العلمية تجعل أنموذ جها الإرشادي الحاكم ذاتي 
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التصويب. يضطاع الأنموذج الإرشادي بدور العَدّسة التي تصفي أي ملاحظة. ويتم 
الحفاظ عليه بوصفه حصنا مرجعياً بموجب العرف السائد. تقوم التربية العلمية, 
عبر المعلمين والنصوص. بالحفاظ على الأنموذج الإرشادي الموروث: والمصادقة على 
صوابيته» نازعة نحو إنتاج نوع من الثبات 2 القناعة والجمود النظري fie‏ أي تعليم 
للاهوت منهجي. 

وقد رأى كون أيضاً أن العلمية التي تتحقق الثورة من خلالهاء بعد تمخض التراكم 
التدريجي للمعطيات المتضاربة. آخر alll‏ عن أزمة أنموذج إرشادي وصول إلى 
اكتساب تركيبة خيالية جديدة مباركة علميةء تكون بعيدة عن أن تكون عقلانية. 
وتكون معتمدة بالقدر نفسه على العادات الراسخة لدى أهل العلم. على جملة عوامل 
A lem‏ سايكولوجية. وسوسيولوجيةء وعلى وجود مجازات جذرية وتشابيه شعبية 
معاصرةء وعلى قفزات خيالية غير متوفعة و«نقلات جشتالتية». بل وحتى على العلماء 
الملا cp te‏ ك اسن وا كرحن كنا هك col LY Abas‏ والخطا ياف غير CAS‏ 
العلاقة. فالنماذج الإرشادية المنافسة نادراً ما تكون على مستوى أصيل 2 الحقيقة؛ 
إنها مستندة انتقائياً إلى أنماط متباينة من التفسير وإلى aj‏ معطيات مختلفة 
من ثم. فكل أنموذج إرشادي يبتكر جشتالته الخاص؛ على نحو شامل إلى درجة 
يبدو معها العلماء العاملون 2 أطر نماذج إرشادية مختلفة. كما لو كانوا موجودين 
4 عوالم مختلفة. هذا وليس ثمة أي معيار مشترك. مثل قابلية حل المشكلات أو 
will‏ النظري أو مقاومة الزيف» يمكن لجميع العلماء أن يتوافقوا عليه بوصفه 
مقياساً للمقارنة. ما هي مشكلة مهمة بالنسبة إلى مجموعة من العلماء ليست كذلك 
بالنسية إلى أخرى. وتاريخ العلم ليس: ASL‏ مساراً تقدمياً عقلاتياً واحداً مندضا نحو 
معرفة أكثر دقة وكمالاً للحقيقة الموضوعية؛ بل هو حشد من الانقلابات الجذرية 2 
of‏ تلع dud‏ زحمة من العو مل اللا مقلا واللاتحرييية ادارا حاسطة:«وقننا 
كان بوبر قد حاول تدوير زوايا نزعة الشك عند هيوم عن طريق تسليط الضوء على 
عقلانية اختيار ae‏ بالحد الأقصى من al jall‏ فإن تحليل كون أسهم 
2 استعادة نزعة اشا :تلك OF‏ 
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ومع جملة هذه الانتقادات الفلسفية والتاريخية ومع اندلاع الثورة 2 علم الفيزياء. 
de‏ أف ددا aa ot,‏ مقف Lah glee‏ ل Us duel‏ الثقمين وأهن 
الفكر. صحيح أن العلم بقي فاع لا وقوياً بوضوح 2 معرفته. إلا أن المعرفة العلمية 
صارت الآن تعمد مسألة نسبيةء بعدد من المعاني. فالمعرفة التي يوفرها العلم Gl‏ هي 
إلا نسبية بنظر المراقب. من منظ ور سياقه المادي. من منطلق أنموذ جه الإرشادي 
العلمي السائد وعلى أساس باقة افتراضاته النظرية الخاصة. إنها نسبية من منطلق 
منظومة معتقدات ثقافته السائدة. من منظور سياقه الاجتماعي ونزعاته وميوله 
السايكولوجية. وعلى أساس فعل مراقيته هو بالذات. ومن شأن المبادئ الأولى للعلم 
أن تنقلب رأسا على عشب أي متعطف لدى ظهور أدلة جديندة. يضاف إلى ذلك 
أن سائر بُتى النماذج الإرشادية التقليدية لعلوم أخرى: بما فيها نظرية التطور عند 
دارون» باتت» مع حلول العقود الأخيرة من القرن العشرينء عرضة لقدر متزايد 
من الضغط الصادر عن حشد من المعطيات المتضارية والنظريات البديلة. وقبل كل 
شيء فإن قلعة يقين النظرة الديكارتية - النيوتنية إلى العالم» وهي خلاصة المعرفة 
الإنسانية وصيغتها منذ قرون ولا تزال ذات نفوذ كاسح 4 الروح الثقافيةء كانت قد 
تعرضت للانهيار. أما نظام ما بعد نيوتن العالمي فلم يكن لا # متناول الفهم بالبداهة 
EB eka‏ حون كاد سين Mei alike‏ 

HO CFO GO 

وعلى الرغم من هذا كله كان من شأن مكانة العلم المعرفية أن تبقى محافظة 
على أولويتها المطلقة بالنسبة إلى العقل الحديث. صحيح أن الحقيقة العلمية ربما 
متزايدة الاتصاف بالباطنية ومؤقتة فقط. إلا أنها حقيقة قابلة للاختبارء حقيقة 
متعرضة باستمرار للتحسين وللصياغة الأكثر دقةء إضافة إلى أن نتائجها العملية 
بصيغة تقدم تكنولوجي - 2 الصناعة. الزراعة. الطب إنتاج الطاقة: الاتصالات 
والنقل- Gag‏ أدلة علنية ملموسة مؤكدة لصحة ادعاءات العلم بامتلاك القدرة على 
تقديم معرفة سليمة عن العالم. غير أن المفارقة هي أن هذه الأدلة الملموسة بالذات ما 
لبشت أن أثبتت أنها حاسمة بالنسبة إلى نوع من التطور النقيض؛ فالفعل الحديث لم 


432 آلام العقل الغربي 


plas,‏ ]ل إعاده قوت 4225 الففيقة والصسادقة السا هة ناه Yl‏ عتما كت انات 
العملية للمعرفة العلمية عن أن تكون قابلة لأن توضع 2 خانة إيجابية حصرياً. 

4 ماضن بعيد يعود إلى القرن التاسع عشرء كان إيمرسون قد حذر من احتمال 
عدم كون إنجازات الإنسان التقنية 2 مصاحته دونما لبمس قائلا: «الأشياء ‏ 
السرج المشدود على ظهر البشرية». ومع بداية القرن [العشرين]ء تماما حين كانت 
اوی ا عق Spal‏ مسر fie Sage cl‏ االسارة والتطبيق الوا وتلطاقة 
الكهربائيةء راح عدد غير قليل من المراقبين يشعرون OL‏ من GLE‏ مثل هذه التطورات 
dg Sol‏ تدر شوم ممهدة لقنب القيم الإنساتية Luly‏ على cade‏ ومع حول uate‏ 
القرن العشرين كان عالم العلم الحديث الشجاع قد بدأ يتحول إلى موضوع نقد واسع 
وفافل ا ا قحل E‏ وجرد من E Wiel‏ و دنه إياد اة 
PON Tet‏ القزاز ors ee‏ بولا مو Ce ee [tee br ners ie SE‏ مقمطة 
على نحو غير جمالي» حيث نجحت الوسائل 2 التهام الغايات: وعدت سائر المشكلات 
بحوثاً تقنية قابلة للحل على حساب ردود وجودية حقيقية. فضرورات العمل التقني 
المتدفعة والمتماظمة ذاتيا باتث تنتزع الإنسان وتجرده من علاقته الأساسية بالأرض. 
صارت الفردية الإنسانية متزايدة التوترء موشكة على الاختفاء تحت تأثير الإنتاج 
الجماهيري. والإعلام الجماهيري. وانتشار نوع من الحركة المدنية الكثيبة المثقلة 
بالمتاعب والأزمات. صروح Tal‏ والقيم التقليدية تهاوت. ومع تدفق سيل لانهائي من 
الابتكارات التكنولوجية: باتت الحياة الحديثة عرضة لسرعة تغيير مدوخة على نحو 
غير مسبوق. آيات العملقة والفوضى. والضجيج be pall‏ والسرعة وزحمة التعقيدات 
eal‏ غا au le‏ الاتسان ply‏ العاله الدى يعيش فيه Lash‏ يلعب Vo oll‏ 
شخصية مثل 98( dele‏ ومع تفاهة الحياة الحديثة الطاغية. خوائهاء وماديتهاء باتت 
Le ple E My EA BE SEG‏ 
يبدوء بقدر متزايد من الشك. وبالنسبة إلى كثيرين أصبحت قضية حرية الإنسانء 
قضية قدرة البشرية على الاحتفاظ بالسيادة: على الاحتفاظ بخلقها هي» مشكلة 
يالغة الحدة. 
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غير أن ما يضاعف وطأة جملة هذه الانتقادات الإنسانية هي الإشارات الأكثر 
إزعاجاً الصادرة عن عواقب العلم الوخيمة. فالتلويث الخطير لياه الكوكب. هواثهء 
وترابه: التأثيرات المتشعبة المؤذية لحياة الحيوان والنبات» انقراضن العديد من 
الأجناسس. الإجهاز على غابات الكرة الأرضية. JSG‏ التريةء نضوب المياه الجوفية, 
التراكم الهائل للنفايات السامة:؛ التفاقم الظاهر للتأثير الدفيئي» نضوب طبقة 
الأوزون 4 الجوء الاختلال الشديد 2 مجمل المنظومة البيئية الكوكبية - هذه كلها 
برزت وطمَّتٌ على السطح بوصفها مشكلات شديدة الخطورة متزايدة القوة والتعقيد. 
حتى من أي منظور إنساني متوسط tel‏ صار النضوب المتسارع للموارد الطبيعية 
غير القابلة للتعويض ظاهرة باعثة على الرعب والجزع. إن التعويل على استيراد 
موارد حيوية أضفى هشاشة جديدة على الحياة السياسية والاقتصادية فوق كوكب 
الأرضس. ثمة علل وضغوط جديدة على النسيج الاجتماعي ظلت تظهر: مرتبطة: على 
نحو مباشر أو غير مباشر. بتقدم حضارة علمية - التخلف المدني والاكتظاظ السكاني: 
زوال الجذور الثقافية Aye Lele Vly‏ الكدح الميكانيكي المدوخ. الحوادث الصناعية 
ذات العواقب الكارتية المتزايدة. فواجع حوادث السير والطيران: أمراض السرطان 
tally‏ الإدمان على الكحول وأنواع المخدرات المختلفة, البرامج التلفزيونية المخدرة 
APS oe E E EET‏ ودح ote LEON BOs Pee Trl [ler Peps‏ 
أكثر نجاحات العلم انطواء على النعم. جاءت للمفارقةء جارة خلفها مشكلات جديدة 
وملحةء كما حين تضافرت المعونات الطبية للتخفيف من غائلة المرض وخفض معد لات 
الوفاة مع قفزات تكنولوجية 4 مجالي إنتاج الغذاء ونقله» لتتمخض مجتمعة عن 
زيادة حدة خطر الانفجار السكاني الكوكبي. و2 أمثلة آخرى» أفضى تقدم العلم إلى 
مأزق شيطانية (فاوستية) ue‏ كتلك المتعلقة بالاستخدامات غير ALLAN‏ للتكهن 
بمصائرها للهندسة الجينية (الوراثية) . وعلى نحو أعم. نرى أن التعقيد الذي لم يتم 
قياسه علمياً لسائر المتفيرات ذات العلاقة - سواء ك البيكات الكوكبية والمحلية. ك 
الأنظمة الاجتماعية. al‏ 2 جسم الإنسان - cal‏ إلى جعل التوظيف التكنولوجي لتلك 
المتفيرات غير قابل للتنيؤ وسر طانيا خبيثا 4# الغالب. 


جميع هذه التطورات كانت قد وصلت إلى ded‏ ميكرة ومشؤومة متوقعة حين 
تآمر العلم الطبيعي والتاريخ السياسي. وتواطاً على إنتاج القنبلة الذرية. وما بدا 
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اوا على قد ر کر من الشارقة tall‏ رة وان كاتف سابتازية فت أن لشاف 
الآينشتايني gals‏ الكتلة والطاقة. ذلك الاكتشاف الذي وفر إمكانية تحويل جزيء 
من المادة إلى كمية هائلة من الطاقة - وهو اكتشاف dada‏ داعية سلام مخلص يعكس 
ذروة معينة من ذرى العبقرية والإبداع الفكريين الإنسانيين - أدى للمرة الأولى 2 
التاريخ إلى التعجيل بأفق الزوال الذاتي للبشرية. ومع إلقاء القنبلتين الذريتين على 
مدينتي هيروشيما وناغازاكي» لم يعد الإيمان بحيادية العلم الأخلاقية المتجذرة: بله 
طاقاته غير المحدودة على صعيد التقدم الحميد. قابلاً للدفاع عنه. وخلال الانشقاق 
الكوكبي المطول والحاد 2 الحرب الباردة التي أعقبت ذلك. رأينا أعداد الصواريخ 
النووية ذوات القدرات التدميرية غير المسبوقة تتكاثر وتتكاثر دون رحمة حتى توافرت 
إمكانية تدمير كوكب الأرض كله عدداً من المرات. الحضارة نفسها باتت 4 خطر جراء 
عبقريتها الخاصة. فالعلم الذي كان قد أدى على نحو درامي إلى تقليص مخاطر بقاء 
الإتسان E‏ ف بات رسكن اليد الأكبو هد celia‏ 
إن التماقب العظيم لانتصارات العلم وتقدمه التراكمي بات الآن مظللاً بإحساس 
جديد بحدود هذا العمل: بمخاطره: وياحتمال تحميله المسؤولية وتجريمه. وجد العقل 
العلمي الحديث نفسه هدفاً للهجوم من جبهات كثيرة دفعة واحدة: جبهة الانتقادات 
المعرفية: وجبهة المشكلات النظرية الذاتية المنبثقة ‏ عدد متنام من المجالات. 
وسرت لافار ا epi‏ ترات الدع اجا ملعف PA‏ 
الحديثة إلى عالم الإنسان: وفوق هذه وتلك: جبهة عواقبه السلبية: وتورطه العميق 
2 أزمة كوكب الأرض. وقد ظل الترابط الوثيق بين البحث العلمي من جهة وسائر 
المؤسسات والهيئات السياسية. العسكرية: والهيكلية - التعاونية يكذب صورة العلم 
الذاتية التقليدية المتمثلة بالطهارة المحايدة. مفهوم «العمل النقي أو الطاهر» بالذات 
بات الآن عرضة لنقد الكثيرين ووهماً من ألفه إلى يائه. Lal‏ الإيمان بامتلاك العقل 
العلمي للقدرة الفريدة على الوصول إلى حقيقة العالم» على تسجيل الطبيعة مثل مرآة 
أنموذ جية عاكسة لواقم موضوعي كونيء لاتاريخي» فقد بدا ليس فقط ساذ جا معرفياً 
(ابستمولوجياً) بل وخادماًء بوعي أو Aigo‏ أغراضاً سياسية واقتصادية محددة, 
متيحاً 2 الغالب فرص تجنيد مقادير هائلة من الموارد المادية ay Sally‏ لخدمة برامج 


الجزءالسادس: تحول الحقية الحديثة 435 


الهيمنة الاجتماعية والبيئية. فالاستغلال العدائي الجشع للبيئة الطبيعية. التلوث 
الناجم عن التسلح النووي» التهديد بحصول كارثة كوكبية - ذلك كله لا ينطوي إلا 
على إدانة العلم dey pay‏ شجب العقل الإنساني بالذات» هذا العقل الذي بات على 
اشوا سز عة الأشبان القضية حسما الى مير SIG‏ 

لوأقدمنا على اختبار جميع الفرضيات العلمية بصرامة وحياد لوجدنا أن 
«النظرة العالمية العلمية» نفسهاء وهي الفرضية الأم للحقبة الحديثة. متعرضة للدحض 
والتكذيب الحاسمين جراء عواقبها الوخيمة ونتائجها المعكوسة 2 العالم التجريبي. 
فالمشروع العلمي الذي كان ئ مراحله المبكرة قد طرح مأزقا قافا مازقا فة 
دينياًء Luc betel‏ سايكولوجيا- بات الآن يستحضر حالة طوارئ بيولوجية. إن الإيمان 
المتفائل بإمكانية الخروج من مازق العالم عبر التقدم العلمي والهندسة الاجتماعية 
المجردين قد خاب. مرة أخرى, يقف الغرب على عتبة الكفر لا بالدين هذه المرة بل 
بالعلم وبعقل الإنسان المستقل. 


صحيح أن العلم لا يزال ينطوي على قيمة: بل وقد بقي يحظى بالاحترام من نواح 
كثيرة. غير أنه أضاع صورته النقية غير الملطخة بوصفه عامل تحرير البشرية. أضاع 
E‏ ادعاءاته الراسخة منذ زمن طويل بامتلاك المصداقية المعرفية المطلقة. فمع 
توقف منتجاتها عن أن تكون حميدة حصرياً. مع التجلي الواضح لخطأفهمها الاختزالي 
للبيئة الطبيعية. مع هشاشتها الظاهرة أمام خطر الانحياز السياسي والاقتصادي. 
لم تعد جدارة المعرفة العلمية السابقة غير المشروطة بالثقة قابلة للتأكيد. وعلى أساس 
جملة هذه العوامل العديدة المتداخلة: بدا شيء يكاد أن يكون شبيها بنزعة الشك 
المعرفية (الإبستمولوجية) الجذرية لدى هيوم - متزاوجاً مع شعور كانطي مصطبغ 
بالصبغة النسبية ببّنى معرفية أولية - مبرراً على DLI‏ فبعد نقد الفلسفة الحديثة 
المعرك (الابستمولوجي) الحاد. ليس الأساس الرئيس الباقي لصلاحية العقل إلى 
الدعم التجريبي الذي يوفره العلم. النقد الفلسفي وحده لم يكن عملياً إلا ممارسة 
مجردة: دون تأثير محدد # الثقافة الأوسع أو العلم» وكان من شأنه أن يبقى كذلك 
لوأن المشروع العلمي نفسه استمر على المستوى نفسه من الإيجابية البعيدة عن اللبس 
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2 تقدمه العملي bel 2p ally‏ وقد ظهر مدى هول إشكالية عواقب العلم الملموسةء 
فإن ركيزة العقل الأخيرة باتت مهزوزة ومترنحة. 

ثمة مراقبون عقلاء كثيرون:. لا فلاسفة محترفون فقط. اضطروا إلى إعادة تقويم 
حالة المعرفة الإنسانية. قد يظن الإنسان أنه يعرف الأشياء. معرفة علمية أو غير 
علميةء غير أن من الواضح أن ليسس هناك أي ضمان لهذا: فهو لا يمتلك أي وسيلة 
عقلانية أولية للوصول إلى الحقائق الكلية؛ والنظرة العالمية العلمية الموثوقة من SB‏ 
باتت موضوع مسألة أساسية. لأن ذلك الإطار المفهومي النظري دائب بوضوح على 
التمخض,» ومفاقمة جملة مشكلات بالنسبة إلى الإنسانية على مستوى كوكب الأرض. 
صحيح أن المعرفة العلمية مذهلة الفاعلية: إلا أن ثمار تلك الفاعلية تشي Ob‏ من OLE‏ 
المعرفة الكثيرة المستمدة من زاوية نظر محدودة أن تكون شيئاً منطوياً على قدر كبير 


الرومنطيقية ومصيرها 
الثقافتان 


من التربة المركبة والمعقدة للنهضة كان قد انبثق تياران ثقافيان متمايزان: مزاجان 
أو موقفان عامّان من الوجود الإنساني» شكلا سمتين مميزتين للعقل الغربي. خرج 
أحدهما من رحم الثورة العلمية والتنوير وأكد AG Maal!‏ العلم التجريبيء» والعلمانية 
القائمة على الشك. Lal‏ الثاني فكان a ple‏ المكمل الذي تقاسم daa‏ الجذور المشتركة 
المنفرزة 2 النهضة والثقافة الإغريقية - الرومانية BLS)‏ حركة الإصلاح الديني 
(Lai‏ . وإن بقي Yla‏ إلى التعبير فقط عن تلك الجوانب من التجربة الإنسانية: التي 
دأبت روح التنوير العقلانية الطاغية على كبتها. وهذا الجانب من الوعي الغربي الذي 
تجلى بوضوح عند روسو أولاً. ولدى كل من غوته. شلرء هيردر» والمدرسة الرومنطيقية 
. الألانية بعد ذلك. انتصب بقامته الكاملة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشرء ولم يتوقف منذ ذلك الحين عن أن يكون قوة ذات شأن 2 الثقافة والوعي 
الغربيين - من بليك؛ ووردزوورث» كولريج هولدرلن: شلنغ؛ شلا يرماخرء الأخوين 
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شلخل» مدام دو شتايل» شلي» کیتس» بایرون» هوغوء بوشکین» كارلايل» ایمرسون» 
ثوروء ويتمان؛ وغيرهم 2 صيغه المختلفة إلى خلفائهم: من أنصار الثقافة المضادة 
الكثيرين وخصومهاء ب4 الحقبة الحالية. 

من المؤكد أن المزاج الرومنطيقي يتقاسم أشياء كثيرة مع نقيضه التنويري» ومن 
الممكن القول: إن تفاعلهما المعقد يؤسسس للحساسية والوعي الحديثين.. كلاهما 
ميالان OY‏ يكونا «إنسانيين» 2 تقويمهما الرفيع لطاقات الإنسان واهتمامها بموقف 
الإنسان من الكون. كلاهما ينظران إلى هذا العالم والطبيعة بوصفهما مسرح الملحمة 
الإنسانية وبؤرة تركز المسعى الإنساني. كلاهما شديدا الاهتمام بظواهر الوعي 
الإنساني وطبيعة بُتاه الخفية. كلاهما يجدان ب2 الثقافة الكلاسيكية منبعاً غنياً 
للرؤى والقيم. كلاهما بروميثوسيان حتى العظم - 4 تمردهما على )7 التقليدية 
القمعية. 2 تمجيدهما لعبقرية الإنسان الفردية. و2 نضالهما الدؤوب 2 سبيل حرية 
الإنسان» وتحققه» واستكشافه الجريء لما هو جديد. 


غير أن فروقاً عميقة كانت موجودة بين وجهي كل من هذه العموميات. فخلافاً 
لروح التنوير كانت النظرة الرومنطيقية تتصور العالم عضوية أحادية لا بوصفه آلة 
ذرية. تجل استعصاء الإلهام على الوصف بدلا من تنوير العقل؛ وتؤكد المسيرة الملحمية 
المتمادية لحياة الإنسان بدلا من قابلية التنبؤ الهادئ بالتجريدات الثابتة. و حين 
أن تقويم مزاج التنوير العالي للإنسان كان قائماً على ذكائه العقلاني الفريد وقدرة 
هذا الذكاء على استيعاب قوانين الطبيعة وتسخيرهاء فإن حرص الرومنطيقي على 
تقويم الإنسان كان بالأحرى بسبب تطلعاته الخيالية والروحية: وأعماقه العاطفية, 
وإبداعه الفني» وقدرته على التعبير والخلق الذاتيين الفرديين. فالعبقرية التي دأب 
المزاج التنويري على الاحتفال بها هي عبقرية نيوتن» فرانكلنء أو آينشتاين؛ ‏ 
حين أن نظيرتها لدى المزاج الرومنطيقي هي عبقرية غوتهء بتهوفنء أو نيتشه. على 
. الجانيين كليهما كان عقل الإنسان الحديث وإرادته المستقلان يحتلان مركز الصدارة 
بما يفضي إلى تقديس البطلء تاريخ العظماء ومآثرهم. وبالفعل فإن الأنا الغربية 
اكتسبت مضموناً وحافزاً على جبهات كثيرة 2 وقت واحد. سواء ‏ عمليات تأكيد 
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الذات التنينية للثورة الفرنسية ونابليون: 2 الوعي الذاتي الجديد لدى روسو ويايرون: 
2 الاكتشافات العلمية المتقدمة عند لافوازييه ولابلاس»: 2 الثقة النسوية الجنينية 
لدى ماري والستونكرافت وجورج ساند, al‏ 4 الغنى ذي الجوانب المتعددة للتجربة 
والإبداع الإنسانيين اللذين حققهما غوته. إلا أن طبيعة تلك الذات المستقلة وأهدافها 
كانت شديدة التمايز بالنسبة إلى المزاجين: التنويري والرومنطيقي. فيوتوبيا بيكون 
لم تكن هي نفسها يوتوبيا بليك. 


2 حين أن عقل التنوير العلمي يرى الطبيعة موضوعاً للرصد والاختبار, للتفسير 
النظري والتوظيف التكنولوجي. فإن الرومنطيقي ينظر إليهاء بالمقابل» على آنها 
حاضنة نابضة بالحياة للروح: منيع صاف للأسرار والوحي. لاشك أن العالم كان 
ae‏ راغي نف الفوكل بق pach ET pda tat‏ اها alts gins‏ ا و 
طبيعة ذلك الاستلهام» كانت مختلفة عن نظيرتها لدى الرومنطيقي. بدلا من أن 
تكون موضوع تحليل حصيف عن بُعّد شكلت الطبيعة بالنسبة إلى الرومنطيقي 
الحاضنة التي دأبت النفس الإنسانية على ولوجها والتوحد معها ‏ نوع من الانتصار 
على الثنائية الوجوديةء كما أن الإلهام الذي كان يسعى إليه لم يكن قانوناً ميكانيكياً 
بل جوهراً روحياً. وفيما كان العالم يبحث عن الحقيقة القابلة للاختبار والفاعلية على 
نحو ملموس» عكف الرومنطيقي على امتلاك حقيقة مشرقة وسامية من الداخل. 
وهكذا فإن ووردزوورث كان يرى الطبيعة زاخرة بالمعنى والجمال الروحيين» 2 حين 
كان شيلر يعد آليات العلّم الموضوعية بدائل هزيلة لآلهة الإغريق, التي كانت قد 
نفخت الروح 2 الطبيعة بالنسبة إلى القدماء. المزاجان الحديثان كلاهماء العلمي 
والرومنطيقي. نظرا إلى التجربة الإنسانية الحالية والعالم الطبيعي التماساً للتحقق, 
غير أن ما كان الرومنطيقي يسعى إليه ويهتدي إلى Zeal pee‏ ذينك المجالين كان يعكس 
Lié‏ مختلفاً جذرياً عن نظيره لدى العالم. 


ومالا يقل جدارة بالملاحظة عن ذلك هو الاختلاف بين الموقفين من ظواهر وعي 
الإنسان. فالمعاينة التنويرية - العلمية للعقل تجريبية ومعرفية مرتكزة تدريجياً على 
إدراك المعنىء تطوير Aa pall‏ والدراسات السلوكية الكمية. Lal‏ اهتمام الرومنطيقيين 
بوعي لوان Vey‏ باعترافات روسو - الذيل الرومتطيقي الحديث والرد على 
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اعترافات أوغسطين الكاثوليكية القديمة - فقد استمد زخمهء على النقيض من ذلك 
من إحساسن متجدد الحدة بوعي الذات مع نوع من التركيز على الطبيعة المعقدة 
والمركبة للذات البشرية. ويقي متحرراً نسبياً من قيود النظرة العلمية. العاطفة 
والخيال: بدلا من العقل والإدراك: منطويان على الحد الأقصى من الأهمية. والاهتمام 
الجديد منصب ليس فقط على الجليل والنبيل: بل منصب على ما هو منحط ومظلم 2 
النفس البشريةء على الشرء الموت. الشيطاني؛ واللاعقلاني. وهذه الموضوعات المغفلة 
عموماً ‏ النزعة المتفائلة الشفافة للعلّم العقلاني» باتت الآن مصدر إلهام إبداعات 
بليك ونوفاليس: شوبنهاور وکیرکغارد» هوثورن وملفيل؛ بو وبودليرء دوستويفسكي 
ونيتشه. فمع النزعة الرومنطيقية زادت العين الحديثة من تركزهاء أكثر «ASL‏ على 
الداخل طلباً لاقتناص ظلال الوجود. تمثلت ضرورات الاستبطان الرومنطيقي ومتطلباته 
باستكشاف ألفاز الأعماق الداخلية: جملة الأمزجة والدوافع: الحب والرغبةء الخوف 
والذعرء حشد الصراعات والتناقضات الداخليةء الذكريات والأحلام» باختبار حالات 
وعي متطرفة غير قابلة للإيصال. بالاستغراق الباطني 2 النشوة الغطاسيةء بسبر 
أعماق النفس البشريةء برفع اللاوعي إلى مستوى الوعي» بممرفة اللانهائي. خلافا 
لسعي العالم إلى قوانين عامة محددة لواقع موضوع واحد. يد أب الرومنطيقي على 
eee‏ عي الوقائع غير المحدودة الضاغطة على وعيه الذاتي. مع تقديس الفرادة 
المعقدة لكل ما يتم عرضه على نفْسه من شيء؛ حدث» وتجربة. 

فالحقيقة المكتشفة عبر وجهات نظر متباينة أعلى مرتبة من JLN‏ الأحادي 
الثابت لدى العلم التجريبي. وبالنسبة إلى الرومنطيقي يبقى الواقع متواصل الأصداء 
الرمزيةء ومتعدد القيم؛ ومن ثم. حشداً معقداً من المعاني» بل وحتى النقائض 
المتبدلة باطراد ذات المستويات المتعددة. Lol‏ بالنسبة إلى العقل التنويري - العلمي 
فليس الواقع؛ على النقيض من ذلك. إلا مقولة ملموسة وحرفية؛ أحادية المعنى. وبك 
مواجهة هذه النظرة يبادر الرومنطيقي إلى إبراز حقيقة أن الواقع الذي يستخلصه 
العقل العلمي ويدركه بالذات لم يكن العمق إلا واقعا زیا ly‏ كانت رفوا من 
نوعية محددة حصرياً - ميكانيكية: مادية: موضوعية - ويفسرها العلماء على أنها 
فردية 2 صوابيتها. ومن وجهة نظر الرومنطيقي ليست النظرة العلمية التقليدية إلى 
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الواقع» من حيث الجوهرء إلا «توحيدية» غيورة ب4 ثوب جديد» رافضة لفكرة وجود 
آلهة أخرى. وما حرفية العقل العلمي الحديث إلا صيفة من صيغ الوثية - القائمة 
على قصّر نظر عبادة شيء مبهم بوصفه الحقيقة الوحيدة» بدلا من النظر إلى ذلك 
الشيء على أنه لغز. Giese elas ely‏ أكخر lige‏ 

بقي البحث عن نظام ومعنى موحدين Í pal‏ مركزياً بالنسبة إلى الرومنطيقيين. 
غير أن حدود المعرفة الإنسانية تعرضت. ب تلك المهمة؛ لقدر جذري من التوسيع إلى 
ماوراء تلك المفروضة من التنويرء كما جرى عد طيف أوسع من الملكات الإنسانية 
ضرورياً لتحقيق المعرفة الأصيلة. ما لبث الخيال والشعور أن التحقا بركب الإحساس 
والعقل من أجل الوصول إلى فهم أعمق للعالم. ففي دراساته المورفولوجيةء حاول 
غوته اختبار الصيغة الأنموذ جية الأصلية أو page‏ كل نبات وحيوان عن طريق إشباع 
التصور الموضوعي بمحتوى ILS‏ الخاص. وأعلن شلنغ أن «التفلسف حول الطبيعة إن 
هو إلا خلق للطبيعة». لآن المعنى الحقيقي للطبيعة لا يمكن إنتاجه إلا 2 إطار «الخيال 
الفكري» للإنسان. Lal‏ المؤرخان فيكو وهيردر فقد عمدا إلى أخذ أنماط معرفة أخرى, 
مثل النمط الميتولوجي ( الأسطوري) الذي كان قد سيق له أن أغنى وعي أحقاب أخرى. 
مأخذ الجد. من منطلق الإيمان بأن مهمة المؤرخ هي المبادرة إلى تقمص روح العصور 
الأخرى عبر التحلي ب «حس تاريخي» اندماجي عاطفياً ؛ ليتمكن من أن يفهم من 
الداخل عن طريق الخيال المتعاطف. استطاع هيغل أن يتحرى معنى عقلانياً وروحياً 
طاغياً 2 أكوام معطيات التاريخ من خلال نوع من «منطق الحماسة». وقد كتب كولرج 
يقول: إن «التفكير العميق لا يبلغه إلا إنسان متمتع بشعور عميق». وإن «الطاقة الموحدة 
للخيال» لدى الفنان تضفي على العقل البشري قابلية التقاط الأمور بكليتهاء قابلية 
خلق وتشكيل وحدات كاملة متجانسة من عناصر متفارقة. أما ووردزوورث فقد رأى 
أن الخدم التو Jalal!‏ الطبيعي متمتع برقا BAL‏ إلى صلب الواقخ: أكثر Lice‏ من 
النظرة البليدة غير المنبهرة لدى الراشد التقليدي. وقد أقر بليك بكون «الخيال» 
الوعاء المقدس للانهائي. محرر العقل البشري المقيد» الوسيلة التي من خلالها يتم 
التعبير عن الحقائق الأزلية وصول إلى الوعي. وبالفعل فإن الخيال كان بالنسبة إلى 
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رومنطيقيين كثير الوجود كله بمعنى من المعاني» الأساس الحقيقي للكينونةء وسيلة 
سائر الحقائق. وعند كليهما يقوم الخيال بإغناء الوعي وتشكيل العالم. 

flay‏ الخيال: عدت الإزادة, هي الأخرى: pute‏ ضروريا من عتاضر تحصيل 
E apathy eee tha Gall‏ 1 اقيئة ر cleus, ale‏ والكرة 
Lu‏ نحو مستويات جديدة من الابتكار والوعي. وهنا فإن نيتشه هو الذي نجح؛ عبر 
مزاوجة فريدة الجبروت بين الحماسة الروحية الرومنطيقية العملاقة وأعلى درجات 
توتر نزعة الشك التنويريةء 2 إطلاق الموقف الرومنطيقي الأنموذ جي الأصلي فيما 
يخص علاقة الإرادة بالحقيقة والمعرفة: لا يستطيع الذكاء العقلاني بلوغ الحقيقة 
الموضوعية؛ كما Y‏ يمكن لأي منظور أن يكون مستقلاً عن نوع من أنواع التفسير. ١‏ 
مواجهة الوضعية التي تتوقف عن الظواهر قائلة: «ليس ثمة إلا الوقائ»» يهمني أن 
أقول: لاء الحقائق. بالتحديد. هي غير الموجودة. ثمة فقط تفسيرات». لم يكن هذا 
صحيحاً نسبة إلى قضايا الأخلاق وحدهاء بل هو صحيح أيضاً بالنسبة إلى الفيزياء 
التي لم تكن إلا نظرة وضرورة محددتين مناسبتين لحاجات ورغبات محددة. ما من 
طريقة من طرق رؤية العالم إلا وهي نتاج دوافع خفية. وكل فلسفة لا تميط اللثام 
عن منظومة فكرية موضوعية: بل تقوم بعرض اعتراف طوعي محدد. ما من نظرة 
إنسانية إلا وتتأثر وتتحدد بفعل جملة من الغرائز اللاشعورية. الدوافع السايكولوجية. 
التشويهات اللغوية؛ والأهواء الثقافية. و2 مواجهة التراث الغربي العريق القائم على 
تأكيد الصوابية الفريدة لمنظومة مفاهيم ومعتقدات واحدة -سواء أكانت دينية: 
علمية: al‏ فلسفية- عاكسة وحدها الحقيقةء بادر نيتشه إلى إطلاق نزعة منظورية 
جذرية: ثمة تعددية 92 ol ge‏ النظر التي يمكن اعتمادها لتفسير العالمء وليس 
هناك أي معيار مستقل مرجعي يمكن التعويل عليه لإقرار صوابية نظام بعينه أكثر 
من أنظمة أخرى. 

غير أن العالم يبقى شديد اللامحدوديةء يستطيع أي فعل بطولي عازم على تأكيد 
الحياة وإبراز تحققها المظفر أن يشكله: فأسمى الحقائق تولد. حسب نبوءة نيتشه: 
ب داخل الإنسان من خلال قوة الإرادة الخالقة للذات. وكل المساعي التي يبذلها 
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الإنسان 4 سبيل تحصيل المعرفة وامتلاك النفوذ والسلطة من شأنها أن تتحقق 2 
كائن جديد يجسد المعنى الحي للكون. إلا أن على الإنسان: إذا ما أراد أن يحقق 
مشل هذا الميلاد» أن يتجاوز نفسه تجاوزاً جذرياً يؤدي إلى الإجهاز على ذاته الحالية 
EE ES‏ لاثما نمو أنه جر وتن فا > ER EEA‏ فا 
يجب التغلب عليه». تتوافر للإنسان طريق مفضية إلى حشد من الصباحات والآفاق 
الجديدة الغارقة 2 أعماق ما بعد أمداء العصر الحالي. وميلاد هذا الكائن الجديد 
ليس Lang‏ عالم - آخريا 1.284 للحياة::يؤمن به المرء عب ر]أحدى GLa‏ الكنسية: بل 
هوواقع حي. ملموس يبتكره الإنسان: هنا والآنء من خلال عملية التفلب على الذات 
البطولية للفرد العظيم. وقد تعين على مثل هذا الفرد أن يقلب الحياة إلى تحفة Agia‏ 
يبادر من خلالها إلى صياغة شخصيته؛ احتضان o)‏ وإعادة خلق ذاته شخصية 
بطولية من شخصيات الملحمة العالمية. تعين عليه أن يعيد اختراع نفسه من جديد: 
أن يتصور نفسه ب2 قلب الوجود. تعين عليه أن يوجد بإرادته دراما خيالية يستطيع 
ولوجها والعيشس فيهاء فارضاً نظاماً إنقاذياً على فوضى کون لا معنى له بلا رب. 
وعندئذ يستطيع الإنسان أن يرقص 2 التدفق الأبديء متحرراً من جميع الأسس وكل 
القيود بعيداً عن سائر الضوابط والمنقّصات الميتافيزيقية. ليست الحقيقة شيئاً يثبته 
المرء أويدحضه؛ إنها شيء يتم خلقه. ففي نيتشهء كما 4 الرومنطيقية عموما. أصبح 
اناو ارا أ کو ا ا الك اه م EE a ile‏ 
أو التأكيد الواقعي» بل على أنه تعبير عن الشجاعةء الجمال: وقوة الخيال. 

يطرح الوعي الرومنطيقي. ISl‏ معاي ير وقيماً جديدة للمعرفة الإنسانية. فعبر 
قدرة الخيال والإرادة على خلق الذات يستطيع الكائن البشري أن يجسد حقائق غير 
مولودة» أن يخترق مستويات غير مرثية ولكنها واقعية كلياً من الوجود» أن يدرك تكشف 
الطبيعة والتاريخ والكون ( الكوزموس) - أن يشارك» بالفعل 2 علمية الخلق بالذات. 
ثمة نظرية معرفة (ابستمولوجيا) vipa‏ أنها ممكنة من جهة وضرورية من 
جهة ثانية. وهكذا فإن حدود المعرفة المرسومة من قبّل كل من tad‏ هيوم والجانب 
الوضعي من كانط تم تحديها بجرأة من قبل مثاليي ورومنطيقيي ما بعد التنوير. 
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كذلك كان للمزاجين موقفان متباينان من ركيزتي الثقافة الغربية التقليديتين: 
الكلاسيكية الإغريقية الرومانية من ناحية والديانة اليهودية - المسيحية من ناحية 
ثانية. فمع تطور عقل التنوير العلمي خلال الحقبة الحديثةء Glo‏ هذا العقل على 
زيادة توظيف فكر الحقبة الكلاسيكية فقط يمقدار ما كان هذا الفكر يوفر محطات 
انطلاق مفيدة للقيام بالمزيد من المعاينة وبناء النظريات: GY‏ جملة المشروعات 
E E‏ القشيرة قدا هوا als‏ عاق د عم E E E‏ اة 
تاريخية 2 المقام الأول. أما بالنسبة إلى الرومنطيقي فإن الثقافة الكلاسيكية كانت, 
على النقيض من ذلك لا تزال دنيا نايضة بالحياة زاخرة بالصور والشخصيات 
الأولبية؛ دنيا إبداعاتها الفنية من هوميروس وآيسخيلومس وصاعداً مازالت نماذج 
Lalas BALE‏ الخيالية والروحية مازالت حبلى بمعان قابلة لأن تُكتشف مجدداً. 
Liga s‏ النظر كلتاهما دأبتا على تشجيع استعادة الماضي الكلاسيكي» ولكن لدافعين 
مختلفين - أحدهما بدافع التوصل إلى معرفة تاريخية دقيقة, والآخر 2 سبيل إعادة 
الروح إلى الماضيء نفخ الروح فيه؛ لتمكينه من أن يعيش من جديد 2 الروح المبدعة 
للإنسان الحديث. 


تلك هي الخطوط التي 4 ضوئها اختلف موقفاهما من التراث والتقاليد عموماً. 
ففيما أصر العقل العلمي العقلاني على رؤية التراث من منطلقات أكثر اتصافاً 
Lath‏ لا قيمنة له إلا بمقذ ار ها يوفر Logi‏ من الاستعرازية والهيكلية لثمو Aa yall‏ 
نجح العقل الرومنطيقي» برغم أنه ليس أقل تمردا 4 طبعه» بل هو أكثر ثورية إلى 
ET Be NEN ee AE‏ إلى شىء أكثر غرابة وأقوى إثارة للفضول 2 
We epee fol ge aren vers Ak Wee Con gn eer ree an feral Fee |‏ 
بالحياة دائبة على التغير لها استقلاليتها وديناميتها التطورية الخاصة. ومثل هذه 
أعمق» خافية على البداهة (الحس العام) والتجربة الميكانيكية. وهكذا فإن تقويما 
جديداً طفا على السطح ليس فقط للماضي الإغريقي - الروماني > بل وللعصور 
الإسظت PEE‏ روجا > لهندسة العمارة القوطية والآداب الشعبية لما هو قديم 
وبدائي ولما هو مشرقي وغريب., لتقاليد باطنية من < جميع الآلوان والمشارب: لروح 
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الشعب (الفولكسجايست) لدى الأقوام الجرمانية وغير الجرمانية. لمنابع الثقافة 
الديونيسوسية. ثمة إدراك جديد للنهضة انبثق الآن أعقبه 2 سنوات لاحقة وعي 
جديد بعصر النزعة الرومنطيقية نفسها. أما العقل العلمي فلم يكن على النقيض 
من ذلك يهتم بمثل هذه الأمور من منطلق التقمص العاطفي أو الاستلهام» بل بسبب 
ما تنطوي عليه من أهمية تاريخية وانتروبولوجية. و2 الرؤية العلمية للتنوير تحتل 
الحضارة الحديتة وقيمهاء دون أي جدال. مكانة أعلى من سائر سابقاتهاء ل حين 
تتبنى الرومنطيقية موقفاً منطوياً على قدر عميق من الشك إزاء الحداثة وتعبيراتها 
الكثيرة. ومع مرور الزمن تحول الشك إلى عداءء وراح الرومنطيقيون يشككون جذرياً 
بمدى صوابية إيمان الغرب بتقدمه الخاصء وبتفوق حضارته المتأصلء وبتحقق 
الإنسان العقلاني الحتمي. 

قضية الدين تطرح الإشكالات ذاتها. فمع أن التيارين: كليهماء خارجان من رحم 
الإصلاح الديني» يتقاسمان تبني النزعة الفردية وحرية الاعتقاد الشخصية؛ يدآب 
كل منهما على تطوير وتأكيد جوانب مختلفة من موروث هذا الإصلاح. فروح التنوير 
تمردت على فيود الجهل والخرافة المفروضة من عقائد اللاهوت الجامدة والإيمان بما 
وراء الطبيعةء Lille‏ لمعرفة تجريبية وعقلانية مباشرة واحتضاناً محرراً لما هوعلماني. 
تعرض الدين إما للرفضي المطلق أو لنوع من الحصر 4 إطار الربوبية العقلانية أو 
القانون الطبيعي للأخلاق. را T‏ الرومنطيقي من الدين كان أكثر تعقيدا. 
تمنوده كان Lig!‏ هو تر اقات الدين التقليدى ومؤسيناتة مسن التعاقد dang pat!‏ 
بالقوة. وضد الضوابط والقيود الأخلاقوية. وضد الشعائر والطقوس الفارغة. ومع 
ذلك فإن الدين نفسه بقي عنصراً مركزياً وثابتاً لا عمق الروح الرومنطيقية. متخذاً 
شكل النزعة المثالية المتسامية: والنزعة Ma‏ طونية الجديدة: والنزعة الغنوسطية 
( العرفانية)؛ تعددية الآلهة الدين الباطني» عبادة الطبيعة: الصوفية المسيحية. 
الصوفية الهندوسية - البوذية. الوثقية الجديدة: السويدنبرغيةء تقديس النظرية› 
الباطنية. الشامانية؛ عبادة الإلهة a‏ التقديس الإنساني للتطورء أو توفيقية ما بين 
بعضن هذه العقائد. وهنا بقي «المقدس» مقولة ذات شأن 4 حين أنه كان قد اختفى 
منذ زمن طويل بالنسبة إلى العلم. ب4 الرومنطيقية تمت إعادة اكتشاف الرب - لا 
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رب الأرثوذ كسية أو الألوهية بل الصوفية: الشرك. والعمليات الكونية الكامنة؛ لا الأب 
الشرعي الأحاديء بل قداسة أغرب. وأكثر تعددية, وأوسع احتضاناًء وأرسخ حياداً. 
بل وحتى أقرب إلى الأنوثة جنساً. من أن توصف؛ لا خالق غائب» بل قوة إبداع خفية 
كامنة 2 الطبيعة و2 أعماق النفس البشرية. 
يضاف أن الع ته لو Saag te pat aN‏ اباك الآن يردق ويا 
شبه ديني بالنسبة إلى الوعي الرومنطيقي. وك عالم جرده العلّم من الروح وجعله 
ميكانيكي اء اكتسب التماس الجمال من أجل الجمال بالذات أهمية سايكولوجية غير 
عادية. فالفن يوفر جسّر اتصال فريد بين الطبيعي والروحي. وبالنسبة إلى كثيرين 
مخ المتقفين الحديقين المحيظين بالدين الأصولى المتزعت :ضار القن Len pinay Laaa‏ 
Lomas‏ رفيا ومشكلة نعمة السماء المتركزة على لغز الإلهام والوحي» تبدو الآن 
هاجساً بالغ الحيوية بالنسبة إلى الرسامين. الملنينء والكتاب أكثر من اللاهوتيين. 
جرى رفع المشروع الفني إلى مراتب الاضطلاع بأدوار روحية؛ سواء أكان بوصفه تجلياً 
مر Aden al‏ اجهار len‏ الهاما عاونا Lio al‏ تجقائق AST‏ بوبه مدي 
Legeko‏ خيالياً. امتشالا لآلهة الشعرء ضرورة وجودية: أو تعاليا محرراً من 
عالم العذاب والمعاناة. حتى أكثر الحديثين علمانية ظلوا قادرين على تقديس الخيال 
الفني» تمجيد الموروث الإنساني من الفن والثقافة. وأساتذة الإبداع السابقون تحولوا 
إلى قديسين وأنبياء للثقافة: آما النقاد والمعلقون فصاروا كبار قساوستها. 4 ربوع 
الفن ظلت النفس الحديثة المحبطة قادرة على الاهتداء إلى أساس للمعاني والقيم. 
إطار يتسع لتطلعاتها الروحية؛ عالم منفتح على الجذور والأحاجي. 
كذلك دأبت الثقافة الفنية والأدبية على تزويد العقل الحديث بصورة عن العالم 
تكاد أن تكون بديلة من نظيرتها العلمية؛ وإن كانت صورة أكثر تعقيداً ومتقلبة. فالقوة 
الثقافية للرواية. مثلاً . على صعيد تشكيل التجربة الإنسانية وصياغتها - من رابليه. 
سيرفانتس وفيلدنغ. مروراً بهوغوء ستاندال» فلوبير؛ ملفيل؛ دوستويسفسكي, 
وتولستوي» وصولاً إلى مان» هيسّهء لورنس؛ وولف» جويسء بروست وکافکا - شكلت 
خا دافا cy‏ الققلج عليه ا كر الأحاق gat‏ الب ور المت الساقب gM‏ 
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فاقدة الإيمان بجملة الحبّكات اللاهوتية والميتيولوجية العائدة إلى الأحقاب الغابرة 
بادرت الثقافة المطلعة للغرب الحديث إلى السعي لإشباع جوعه الغريزي إلى تناغم 
yg SI‏ إلى النظام الوجوديء إلى سلسلة الحبكات القصصية للروايات الخيالية. 
ومن خلال قدرة الفنان على توفير إطار ومغزى للتجربة: بے البوتقة الصوفية للتجلي 
الجمالي» بات من الممكن صئع واقع جديد - «إيجاد منافس» بتعبير هنري جيمس. 
وهنا ب الروايةء كما 2 المسرح والشعر والفنون الأخرى. جرى التعبير عن نوع من 
الهاجس إزاء ظواهر الوعي كوعي» كما إزاء جملة التفاصيل النوعية للعالم الخارجيء 
بما يمكن الواقعية الفنية من «مسح الساحة كلها» ) حسب تعبير جيمس مرة أخرى) . 
هنا 2 ميادين الفن والأدب الفسيحة تمت» بقدر ثاقب من الصرامة والتمايز الدقيق. 
zin Lele ils aala AE‏ 
الفلسفة الرسمية نفسها من خلال وليم جيمس وبيرغسون» هوسرل وهايدرغر. 
فبدلاً من إجراء تحليلات تجريبية لعالم مشيًّ. ركزت هذه المدرسة اهتمامها على 
«الوجود» ذاته» على العالم المعاش للتجربة الإنسانية. على غموضه الذي لا يتوقف: 
عفويته واستقلاليته: أبعاده غير القابلة للاحتواءء تعقيده المتزايد Lise‏ باطراد. 


وبيهذا المعتى فإن الحافز الرومنطيقي تابع حركة العقل الحديث الشاملة باتجاه 
الواقعية ووسنَمَها. تمثل الهدف برسم حدود جميع جوانب الوجود وليس المقبولة وجودياً 
والمبرهنة إجماعياً فقط. ومع قيام النزعة الرومنطيقية بتوسيع مداها وتحويل تركيزها 
4 غمرة الفترة الحديثة؛ فإنها حرصت على عكس الطابع الصحيح للحياة الحديثة كما 
هو واقعيته ASLAM‏ دون التقيد بما هو مثالي أو أرستقراطيء أو بموضوعات تقليدية 
مستمدة من مراجع كلاسيكية. ميثولوجية؛ أو إنجيلية. تمثلت الرسالة بتحول ما هو 
مبتذل واعتيادي إلى فن برؤية ما هو شاعري وصو2 2 أكثر تفاصيل التجربة العادية 
ملموسية. حتى فيما هو منحط وبشع. كان الهدف هو تسليط الضوء على «بطولة الحياة 
الحديثة» ( بولدير)؛ كما على بطولتها المضادة 2# الوقت نفسه. عبر التعبير بقدر مطرد 
التزايد من الدفة عن النوعية الملونة للتجربة الإنسانية: قام الرومنطيقي Lai‏ يشان 
اضطرابها: وترددهاء وذاتيتها. ومن خلال توغله الأعمق فالأعمق 2 صلب الإدراك 
والإبداع الإنسانيين. بدأ الفنان الحديث ينتقل إلى ما وراء النظرة التقليدية القائمة 
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على المحاكاة والتقليد إلى الفن: ونظرية واقع «المتفرج» الكامنة 2 أساسها. وفنان كهذا 
راح يسعى لأن يكون ليس فقط شخصاً يعيد إنتاج الأشكال: أو حتى يكتشفهاء بل يبدعها 
هو. ليس المطلوب هو نسخ الواقع بل اختراعه. 

غير أن جملة هذه التصورات المتعاظمة جذرياً للواقع لم تكن سهلة الإذابة 2 بوتقة 
واحدة مع الوجه الأكثر موضوعية للعقل الحديث. غريباً أيضاً على المزاج العلمي كان 
انفتاح الرومنطيقي المميز على الأبعاد المتعالية للتجربةء وعدائه الموصوف لاختزالية 
العلم العقلانية المزعومة وادعاءات الاتصاف باليقين الموضوعي. ومع مرور الوقت: 
ما لبثت ما سبق لها أن كانت ثنائية وسيطية بين العقل والإيمان. أعقبتها ثنائية 
حديثة مبكرة بين العلم العلماني والدين المسيحي. أن أصبحت هوة أعمق وأشمل بين 
العقلانية العلمية من جهة والثقافة الإنسانوية الرومنطيقية ذات الوجوه المتعددة من 
الجهة ASL‏ مع اشتمال الأخيرة الآن على زحمة متنوعة من وجهات النظر الدينية 
والفلسفية المتباينة المتحالفة تحالفاً فضفاضاً مع هذه اللدرسة الفنية والأدبية: 

النظرة العالمية المنشطرة 

OY‏ المزاجين LAS‏ كليهماء معبرين بعمق وعلى نحو متزامن عن مواقف غربية 
مع بقائهما 2 الوقت نفسه متضاربين غير قابلين للتوفيق فيما بينهماء ola‏ النتيجة 
تمثلت بنوع من التمزق والتشعب المعقد والمركب 2 النظرة الغربية. فمع تأثر النفس 
الحديثة الشديد بالوعي الرومنطيقي بل وحتى تماهيها daa‏ بمعنى من المعاني. ولكن 
مع بقاء ادعاء العلم بامتلاك الحقيقة بالغ القوة 2 الوقت نفسه؛ عاش الإنسان 
(gh tale ENE‏ مهدو aides‏ ع ور نمه SENS‏ تبره فادرا علن 
استساغة وتذوق كل من بليك ولوك ولكن ليس بطريقة متماسكة. قلما كانت نظرة 
ييسس الباطنية قابلة للذويان # بوتقة واحدة مع التاريخ: الذي يجري تلقينه 2 
الجامعات الحديثة. وأنطولوجيا ريلكه المثالية «إننا أسراب نحل غير المرئي» ما كانت 
سهلة الاستيعاب 2 جعبة فرضيات العلم التقليدي. وثمة وعي مفرط الحداثة والنفوذ 


كوعي تي اس إليوت كان أقرب إلى دانتي منه إلى دارون. 
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كان من شأن جيش جرار من الشعراء الرومنطيقيين» من متصوفة الأديان: ومن 
الفلاسفة المثاليين: ومن مدمني المخدرات من فرسان الثقافة المضادة: أن يعلنوا 
( بل ويصفوا بالتفصيل 2 الغالب) وجود حقائق أخرى وراء ما gale ga‏ ويجادلوا 
دفاعاً عن انطولوجيا للوعي الإنساني مختلفة جذرياً وبحدة عن انطولوجيا النزعة 
التجريبية التقليدية. أما حين وصل الأمر إلى محطة تحديد كوزمولوجيا أساسية: 
فإن العقل العلمي العلماني بقي مستمراً 2 حسم مركز ثقل النظرة العالمية الحديثة 
(مركز ثقل الفلتآنشونغ) . فإلهامات الرومنطيقي ورؤاه لم تستطع؛ 2 غياب التصويب 
الإجماعيء أن تتغلب على تضاربها الواضح مع حقائق الملاحظة العلمية المقبولة من 
peal‏ أساس العقيدة الحديثة. لم يكن الحالم مزوداً بوَرّدة plac‏ 13 وردة ملموسة 
ومعلنةء تمكنه من استعراض حقيقة dale‏ أمام الجميع. 

وهكذا فإن العلم ظلء فيما بقيت الرومنطيقية بأكثر معانيها عمومية مستمرة ب 
إلهامها ثقافة الغرب «الداخلية» - فنه وأدبهء ونظرته الدينية والميتافيزيقية: مُه 
الأخلاقية - يملي الكوزمولوجيا «الخارجية»: ألفباء الطبيعة. مكانة الإنسان 2# الكون, 
وحدود معرفته الفعلية. ونظراً لخضوع العالم الموضوعي لحكم العلم» فإن الإدراك 
الرومنطيقي بقي محصوراًء بالضرورة. فيما هو ذاتي. فتأملات الرومنطيقيين حول 
الحياة. موسيقاهم وشعرهم وابتهالاتهم الدينية: وكلها زاخرة بالسحر وبالغة التطور 
والإتقان والحذلقة على الصعيد LLEI‏ تعين عليهاء آخر المطافء أن تبقى محصورة 
بجزء فقط من الكون الحديث. صحيح أن للهموم الروحية: والخيالية: والعاطفية, 
والجمالية أمكنتهاء إلا أنها لا تستطيع أن تدعي أدواراً أنطولوجية كاملة 2 عالم باتت 
معاييره موضوعية وبليدة جذرياً. فالتمزق بين الإيمان والعقل 2 الحقبة الوسيطية 
ونظيره بين الدين والعلّم 4 الحقبة الحديثة المبكرة ما لبث أن أصبحا تمزقاً بين 
الموضوع والذات» بين الداخلي والخارجي: بين الإنسان والعالم: بين الإنسانيات 
ag Lal!)‏ الإنسانية) والعلم (العلوم الطبيعية). ثمة صيفة جديدة من صيغ كون 
الحقيقة المزدوجة باتت مترسخة. 


الجزء السادس: تحول الحقبة الحديثة 449 


ونتيجة لهذه الازدوا جية شهدت تجربة الإنسان الحديث مع العالم الطبيعي وعلاقته 
به نوعاً من الانقلاب المشحون بالمفارقات مع سير الفترة الحديثة قَدّماًء إذ بدا التياران 
الرومنطيقي والعلمي use‏ أحدهما الآخر على نحو مقلوب. بدايةء ثمة استغراق 
فريك E‏ الطبيمة بدا ف عاو IA‏ ا 
كما 2 روسو غوته» أو ووردزوورث» ثمة كان نوع من الاندفاع الحماسي نحو التوحد 
الواعي مع الطبيعة. على الصعيدين الشاعري والغريزي كليهما. آما على الجبهة 
العلمية فإن استفراق الإنسان 2 الطبيعة قد تحقق 2 قيام العم بوصف الإنسان 
موه وتم قد نانس sale‏ ألا :وكلية مسطللظة CGNs). ES Sas‏ 
مع الطبيعة كان «Lia‏ - على النقيض من التطلعات التناغمية لدى الرومنطيقيين؛ قد 
جرى إفحامه 4 سياق نوع من الصراع الداروني = الفرودي مع طبيعة وحشية لاواعية 
- من الصراع 2 سبيل البقاءء و2 سبيل تماسك الأناء و4 سبيل الحضارة. غفي 
النظرة العلمية بدا عداء الإنسان للطبيعة - ومنه وجوب استغلال الطبيعة خارجياً 
Lista LAS‏ - النتيجة الحتمية لتطور الإنسان بيولوجياً وانبثاقه من باقي الطبيعة. 


غير أن الشعور الرومتطيقي المبكر بالتناغم مع الطبيعة ما ليث أن شهد» على 
sul‏ الأطول. lagi‏ من التحول المميز واللافت حين تقدمت الحقبة الحديثة ‏ السن, 
شاخت. ied‏ هذا المتعظفابات المزاج الرومتظيفي [this‏ تأثرا LS yo‏ ومعقدا جراء 
تطوراته الداخلية؛ جراء جملة المفاعيل الممزقة للحضارة الصناعية الحديثة والتاريخ 
الحديث. وجراء نظرة العلم إلى الطبيعة بوصفها مقولة موضوعية, بريئة من مركزية 
GL usd!‏ وعشوائية. فجاءت النتيجة المفرطة 4 حتميتها متمثلة بتجرية مع الطبيعة 
تكاد أن تكون معاكسة للمثل الأعلى الرومنطيقي الأصلي: بات الإنسان الحديث متزايد 
الإحساس باغترابه عن رحم الطبيعة. وبسقوطه من الوجود الأحادي. وبسجنه داخل 
كون عبثي قائم على الصدفة والضرورة. فبعد أن كف من أن يكون طفل الطبيعة 
sue‏ روحياً لدى الرومتطيقى الأول: ضار ]نسان الفتزة الحديفة Listas Slat)‏ 15 
حساسيات شديدة التنافر والتضارب لدد غير محدودة خالية من المعنى. Yang‏ من 


أنغام رؤية ووردزوورث باتت متنا ريه فروست تتردد على النحو الآتي: 
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الفضاء يوجعنا نحن الحديثين: لقد سكمنا الفضاء. 
تأملنا له يجعلنا متناهين 2 الصغر 
مثل جائحة عابرة من المكروبات 
نراها زاحفة على قطعة الزجاج 
غشاء شيخوخة أتفه الكواكب هذا. 


على النقيض من ALIS‏ ولأسباب مختلفةء كان المزاج المتحالف مع العلم والتنمية 
التكنولوجية قد د أب على كيل المديح لانفصال الإنسان عن الطبيعة وانعتاقه من أسرها. 
فتحرر الإنسان من فيود الطبيعة: قدرته على التحكم ببيئته. وقابليته العقلية على 
زع الطبيعة وف مها فون أى انقاطات إنسائية: كانت جديعا Led‏ يدر slit‏ 
عنها بالنسبة إلى العقل العلمي. غير أن المفارقة هي أن هذه الإستراتيجية أوصلت 
a tall‏ الى Bang! Lane 955) eg‏ الان الد اخلية مع الطبيحة Age!‏ اور اة 
للبيئة الطبيعية وانخراطه المناخي 2 هذه البيئة؛ لترابطه pall‏ 2 ( الابستمولوجي) 
المتشابك مع الطبيعة:؛ التي لم يستطع يوماً أن gluta‏ مئة بالمئّة؛ ولجملة الأخطار 
ا وت الراعية fie coll‏ هيو opp cig Jeena!‏ ون ab Lia‏ 
العلم بدأ يتقدم نحو موقع ليمس مختلفاً تماماً عن الموقع الرومنطيقي الأصلي 2 
تقويمه لاندماج الإنسان بالطبيعة - وإن كان بلا أبعاد روحية أو متعالية عموماًء ودون 
الوصول علمياً إلى أي حل لجملة المش كلات النظرية والعملية التي لايزال الشرخ 
العميق بين الإنسان والعالم ينوء تحت وطأتها. 

2 الوقت نفسه. كانت المقاربة الرومنطيقية قد استسلمت للاغتراب الذي فرضه 
ذلك الشرخ. فالطبيعة مازالت موضوعية وبعيدة عن مركزية الإنسان. ووعي النفس 
الحديثة الحاد لتلك الغربة الكونية قلما انخدشت بذلك التقارب العلمي الوليد 
والجزئي. صحيح أن كلا من العالم والفنان حبرا معأ وذ وقت واحد. 2 زحمة القرن 

: العشرين. انهيار وتفكك السلسلة القديمة لمقولات الزمان. المكان: السببية: والجوهر؛ 
غير أن آيات التمزقات الأعمق بين الكون العلمي والتطلع الإنساني بقيت دون حل. 
فالتجربة الحديثة مازالت مثقلة بقدر عميق من اللاتجانس. وبجملة ثنائيات المزاجين 
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الرومنطيقي والعلمي العاكسة لانفراط عقد النظرة العالمية Ay pall‏ الذي يبدو غير 
قابل للجسر فيما بين الوعي البشري واللاوعي الكوني»ء بين الإنسان الواعي والكون 
اللاواعي. بمعنى من المعاني بقيت الثقافتان. الحساسيتان» حاضرتين بتسب متباينة 
وملايسات النظرة العالمية العلمية للانكشاف الكاملء فإن ذلك الشرخ الداخلي قد 
ve eae‏ شرك 5 EN‏ البشترية نخسا or) re ya vee‏ رسفن القن 
«Shad‏ تيسن ا لاان ]لا وتا تكسما وا 19 وني داس غير قال الت د 
كون غارق 2 بحر اللامبالاة. 


محاولات تركيبية: من غوته وهيغل إلى يونغ 


ثمة أنامسى حاولوا احتواء الشرخ عن طريق الجسر بين الضرورات العلمية 
والإنسانية على صعيدي المنهج والنظرية. تولى غوته قيادة حركة فلسفة طبيعية 
(naturPhilosophie)‏ حاولت الجمع بين الملاحظة التجريبية والحدس الروحي 2 
بوتقة علم طبيعي أكثر LEAS‏ وجلاء من علم نيوتن. علم قادر على التقاط الأشكال 
العضوية الأنموذ جية الأصلية للطبيعة. فليس باستطاعة العالم: بنظر غوته. الوصول 
إلى حقائق الطبيعة الأعمق عن طريق الابتعاد عن الطبيغة واستكداة تجريدات ميتة 
لا حياة فيها من أجل فهمهاء عبر تسجيل العالم الخارجي مثل أي آلة. من المؤكد أن 
مشل هذه الإستراتيجية من شأنهاء وعلى نحو مضمون. أن تجعل من الواقع المرصود 
ونا لجان ينه دور عرف EA‏ ااه ا رة ETA‏ 
إلى الجمع بين الملاحظة أو الرصد من جهة والحدس الخيالي من الجهة المقابلة 2 
تفاعل حميم. يستطيع الإنسان اختراق مظاهر الطبيعة واكتشاف جوهرها. وعندئن 
يغدو الشكل الأنموذ جي الأصلي لكل ظاهرة واضحاً؛ عندئن تغدو رؤية ما هو AS‏ فيما 
هو جزئي وإعادة جمعهما من الأمور الممكنة. 

حاول غوته تسويغ هذه المقاربة بموقف فلسفي شديد الاختلاف عن موقف 
Lise Nanai‏ كانطء إذ sly‏ بالرغم من إقراره» مثل كانط؛ بالدور البناء 
لعقل الإنسان 2 AB pall‏ أن علاقة الإنسان الحقيقية بالطبيعة متمثلة بالتغلب على 
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الثنائية الكانطية. فبنظر غوته ما من شيء إلا ومخترق من جانب الطبيعة: بما 2 
ولك fae‏ الأنساق ilo‏ ون هتنا هان E She‏ ليت موحودة وها 
شيئاً مستقلاً وموضوعياً. بل يتم الكشف عنها ‏ فعل المعرفة الإنسانية بالذات. 
فروح الإنسان لا تفرض نظامها على الطبيعةء كما سبق لكانط أن رأى. لعل الأصح 
هو أن روح الطبيعة تقوم بطرح نظامها هي من خلال الإنسان: الذي هو أداة البوح 
الذاتي لدى الطبيعة. ليست الطبيعة مختلفة عن الروح بل هي نفسها روح: غير قابلة 
للفصل ليس عن الإنسان وحسب بل وعن الرب. وهذا الرب يحتضنها Bagas‏ بما 
يمكن عمليات الطبيعة من التعبير عن روح الرب وقوته. هكذا نجح غوته 2 الجمع 
بين الشاعر والعالم 2 تحليل للطبيعة عكس تدينه الحسي المميز. 

وبمزاج مشابه» ما لبثشت التأملات الميتافيزيقية للمثاليين الآلان بعد كانط أن 
تكللت بمأثرة جورج دبليواف هيغل الفلسفية غير العادية. بالاستناد إلى الفلسفة 
الإغريقية الكلاسيكية؛ إلى التصوف المسيحي. وإلى الرومنطيقية الألمانية وصولاً إلى 
بناء نظامه الشامل؛ بادرهيغل إلى طرح تصور للواقع قائم على الربط بين الإنسان 
والطبيعة, بين الروح Bally‏ بين البشري والإلهي» وبين الزمن والآبدية. و أساس 
فكر هيغل كمن فهمه للجدل (ALES)‏ الذي بموجبه تتكشف الأشياء كلها 2 
عملية تطورية مستمرة لا بد لكل حالة وجود فيها من أن تتمخض عن نقيضتها. ثم لا 
يلبث التفاعل بين هذين النقيضين أن يفضي إلى مرحلة ثالثة يندمج فيها النقيضان 
- اللذان يهزمان ويتحققان 2 الوقت نفسه - 2 تركيبة أغنى وأسمى. تركيبة سرعان 
ما تتحول بدورها إلى القاعدة التي تسند عملية تناقض وتركيب جدلية ( ديالكتيكية) 
51 55 °7. وقد أكد هيفل أن من شأن كل جانب من جوانب الواقع -فكر الإنسان. 
التاريخ: الطبيعة؛ الحقيقة الإلهية نفسها- أن يتم جعله Sold‏ للفهم من خلال إحاطة 
الفلسفة بهذه العملية الأساسية. عملية الجدل (الديالكتيك). 


تمثل دافع هيغل الطاغي والأول بإدراك جميع أبعاد الوجود بوصفها موحدة جدلياً 
(ديالكتيكياً) بے كيان كلي واحد. ففكر الإنسان كله والواقع بمجمله مشبعان. حسب 
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مايرىهيغلء بالتناقض الذي 0405 يوفر إمكانية تطوير حالات أعلى من الوعي 
ومستويات أسمى من الوجود. كل من مراحل الوجود ينطوي 2 داخله على تناقض 
ذاتي. وهذا التناقض هو الذي يضطلع بدور المحرك الدافع إلى مرحلة أعلى وأكمل. 
ومن خلال عملية جدلية (ديالكتيكية) متواصلة من التناقض والتركيب» يبقى العالم 
على الدوام 2 غمرة عملية استكمال لذاته. و2 حين أن الجوهر المحدد للنقائض بقي. 
على اشاب الخو الاو Adalat E oye‏ لتر هة de‏ ارظن وساف ا مقي * 
بكونها متعارضة منطقياً وإقصائية تبادلياً. فإن هذه النقائض إن هيء بالنسبة إلى 
هيفل إلا عناصر ضرورية منطقياً ومتحاضنة تبادلياً 2 إطار حقيقة أكبر. فتبقى 


اخ Wer ese‏ در 


ومع ذلك فإن عقل الإنسان 2 أعلى مستويات تطوره ظل» برآي هيغل: كامل القدرة 
de‏ ا فل هذه الجديعة كلها A‏ ع نكل وو مار aint‏ ايفان 
Jah Layee‏ البشري: Laie‏ باستناد هذا foal!‏ آخر المطاف: إلى العقل الإلهي 
Bg Aa)‏ حين أن كانط كان قد جادل قائلا بعدم قدرة العقل على اختراق حجاب 
الظواهر وصولا إلى اتحقيقة التهاكنة: لأن عقل الإنسان steel!‏ كان بالضرورة يقع 
ے التناقضن كلما خاو زنك فإ يقل واف هفل ces‏ عق ف اا ییا 
عن روح كلية أوعقل sigh (Couple)‏ يمكن من خلال قوته. كما الحبء أن يتم 
التعالي على سائر النقائض وصولا إلى صيرورات أو تركيبات أسمى. 

رائ هيفن أيضا أنكوؤة LSI‏ الفلسكية لم هم aus ys‏ الخدود النهائية أو الأسس 
الضرورية للمعرفة الإنسانية. بل لعلها كانت سلسلة طويلة من مثل هذه الثورات 
الأفهوفية التقلرية الك دأ dag e‏ قاعلا عن Sal‏ اف من خلؤلها ارا 

A 5‏ 3 
Lol‏ كان قد ظن أنه كيان بحد ذاته لم يكتسب مضمونه إلا من خلال الشكل الذي 
أضفاه عليه الفاعل. فتاريخ العقل البشري ظل على الدوام يكرر هذه الدراما الملحمية 
A teil‏ بصيرورة الفاعل واعياً لذاته والتدمير اللاحق لشكل الوعي غير المنتقد من 
قبل. وتراكيب المعرفة الإنسانية ليست ثابتة وأزلية. كما افترض كانطء بل هي مرحلة 


محددة تاريخياً تتطور 2 جدل (ديالكتيك) مستمر إلى أن يصل الوعي إلى معرفة 
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ذاته معرفة مطلقة. فما بدا 2 أي لحظة ثابتاً ومؤكداً كان يتم التغلب عليه باطراد 
من خلال العقل المتطورء بما كان يفضي إلى توفير إمكانيات جديدة ومساحة أوسع 
من الحرية. وكل مرحلة من مراحل الفلسفة [ey‏ بقدماء ما قبل سقراط. وكل صيغة 
من صيغ الفكر .2 التاريخ الإنساني كانت نظرة غير مكتملة من جهة ولكنها مع ذلك 
خطوة ضرورية 2 هذه العملية التطورية الفكرية العظيمة من جهة ثانية. والنظرة 
العالمية لكل حقبة كانت حقيقة مشروعة بالنسبة إلى ذاتها من ناحية مع بقائها بط 
الوقت نفسه. من ناحية AGI‏ مرحلة غير مكتملة من مراحل عملية تكشف الحقيقة 
المطافة اكد اعنة gS‏ 

هذه العملية الجدلية (الديالكتيكية) ذاتها طبعت أيضاً فهم هيغل الميتافيزيقي 
والديني. رأى هيغل الوجود الأولي للعالمء العقل أو الروح الكليء متكشفاً عبر ARIS‏ 
واصلاً إلى تحققه النهائي ب4 روح الإنسان. فالمطلق» حسب فهم هيغل» يطرح نفسه 
.2 إطار الحالة المباشرة لوعيه الداخلي الخاص أولاء ثم ينفي هذا الوضع الأولي 
عدخ لوق افير عن 5 Aer Bee EE‏ فاك غا انرا ان ادود وار 
يتمكن عن طريق «نفي النفي» من استعادة نقسه بجوه ره اللانهائي. وبذلك يتغلب 
العقل على اغترابه عن العالمء وهو عالم سبق للعقل نفسه أن أسسه. وهكذا فإن 
حركة المعرفة تتطور من وعي الموضوع مستقلا عن الذات» إلى معرفة مطلقة بات فيها 


العارف والعزوق واحدا: 


غير أن المطلق لم يكن قادرا على التحقق الذاتي إلا من خلال عملية نفي وإنكار ذات 
جدلية (ديالكتيكية) معينة. وفيما كان الكامن والعلماني مرفوضين عند أفلا طون 
مقابل قبول المتعالي والروحيء فإن هذا العام هوء بالنسبة إلى هيغل» الشرط المؤكد 
لتحقق المطلق الذاتي. ليست الطبيعة والتاريخ. برآي هيغلء إلا عمليتين دائبتين على 
التقدم نحو المطلق: فالروح الكلية تعبر عن ذاتها # المكان بلغة الطبيعةء و2 الزمان 
بلغة التاريخ. إن سائر عمليات الطبيعة والتاريخ بمجمله: بماك ذلك مسيرة تطور 

| الإنسان على الأصعدة Ay Sal‏ الثقافيةء والدينية: تؤلف خطة سعي المطلق إلى 
التي اند اني تماما كنا لم ينتطع الإسان gl‏ تشحوة الالتضبان اللضاحية Sale Y‏ 
aL Aas‏ فد ةو هة pe | Maal S|‏ غين cl TAN‏ فق ارب الم يكن التعبيق 
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عن الطبيعة اللانهائية للرب إلا من خلال عملية صيرورة الرب محدوداء 2 الطبيعة 
والإنسان. وهذا هو الذي دفع هيغل إلى أن يعلن أن جوهر التصور الفلسفي معبر عنه 
2 التجلي المسيحي المتمثل بتجسد الرب 2 الإنسان. ذروة الحقيقة الدينية. 

اسن lla!‏ الاقارية CESS‏ اة ر نجيف ع yg y‏ 3 نتراملة plang‏ 19 
إلا ملحمة كبرى وهائلةء يقوم فيها الكون BASIL‏ عن نفسه وصولاً إلى حريته. وما 
من صراع وتطور الا wing‏ حله 2 بلوغ غاية - (نهاية: allal (telos‏ هدفه وغرضه. 
و هذا الجدل (الديالكتيك) الجبار تكمن جميع الإمكانيات والاحتمالات بصيغ 
متزايدة التعقيد باطراد؛ وكل ما هو مضمر ب الحالة الأصلية للوجود يغدو مكشوفاً 
زس ,أن wales alts yeaa‏ عامل رجت SLB E‏ “رة اف 
تاريُه. ومن هنا فإن استيعاب التاريخ حل» بنظر هيغل؛ محل اللاهوت: ليس الرب 
خلق الخلق» بل هو عملية الخلق نفسها. وليس الإنسان المتفرج السلبي على الواقع؛ بل 
خالقه الفاعل. وتاريخه بؤرة تحققه. فالجوهر الكلي المخترق والمؤسس لجميع الأشياء 
يصل أخيراً إلى وعي ذاته 2 الإنسان. ويك ذروة تطوره الطويل يصل الإنسان إلى 
امتلاك الحقيقة المطلقة: ويقر بتوحده مع الروح السماوية التي تحققت فيه. 


حين جرى طرح هذا كله أوائل القرن التاسع عشر. وعبر عدد من العقود اللاحقة. 
ثمة كثيرون lgie‏ تركيبة هيغل الفكرية العظيمة التصور الفلسفي الأكثر إقناعاً؛ بل 
الثهاكي. ‏ تاريخ الفقل القربي: ذروة تطور القلسفة الطويل منت الإغريق. ما من 
وجه من وجوه الوجود والثقافة الإنسانيين إلا واهتدى إلى مكان له 2 هذا التصور 
لقعا AE ands 2 Lets P‏ ين Spal‏ موقل كر حك ا ناتا Bey Vol‏ 
البلدان الناطقة بالإنجليزية بعد ذلك» مشجعاً إحياءً لجملة الدراسات الكلاسيكية 
والتاريخية من وجهة نظر مثالية. موفراً ملاذاً ميتافيزيقياً للمثقفين ذوي النزعات 
الروحية 4 صراعهم مع القوى المادية العلمانية. ثمة انتياه جديد إلى التاريخ وإلى 
تلود E‏ جراد ذلك deg‏ ياف انارت تر مكرك :لخر المطاف. لا clay‏ 
عوامل سياسية واقتصادية - أي مادية- صرفة:؛ olg‏ لعبت جميعاً دوراً. بل بفعل الوعي 


نفسه. بالأحرى. بفعل الروح أو العقل: وبفعل التكشف الذاتي للفكر وقوة الأفكار. 
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غير أن هيقل اسار lal‏ فيضا من LES‏ ات هالإقنالات الظطلعة لتظامة بدت؛ 
بلق LN ETER‏ الور غو القايكة EEA‏ اة اة 
للفرد الإنساني. وإصراره على الحتمية العقلانية للروح المطلقة والتغلب النهائي 
على جميع التناقضات بدا وكآنه قطع للطريق على سمتي الاحتمالية واللاعقلانية 
ا ا و فان ا فة التجرية الأسائية العاطفية والوحوذية اومن 
ae lass‏ و يرك ا جب اة اة للموت وا 
التغافل عن تجربة الإنسان وتعذر فهمه. أما المنتقدون الدينيون فاعترضوا على القول 
بأن الإيمان بالرب ليس He‏ وحده لمشكلة فلسفية: وبأن الأمر يتطلب قفزة إيمانية 
حرة وجريئة ‏ زحمة الجهل واللايقين الغارق 2 الظلام. وثمة آخرون فسروا فلسفته 
تسويفاً ميتافيزيقياً للأمر الواقع, وانتقدوهاء من ثمء بوصفها خيانة لاندفاعة البشرية 
باتجاه تحقيق التحسن على الصعيدين السياسي والمادي. ومنتقدون لاحقون لاحظوا 
أن نظرته التمجيدية إلى الثقافة الغربية ‏ سياق تاريخ العالم: وإلى قيام الحضارة 
العقلانية بفرض نفسها على الاحتمالات الطبيعية. من شأنهما أن يمسرا على أنهما 
تبرير لغريزة الإنسان الحديث المتغطرسة المندفعة نحو الهيمنة والاستغلال. وبالفعل 
فإن مفاهيم هيغلية أساسية مثل تلك المتعلقة بطبيعة الرب» الروح» العقلء التاريخ, 


Elie مك‎ PS [econ eevee عل‎ Cece نوك‎ Cpe 
كشيراً ما بدت أحكام هيغل التاريخية استباقية: مقاصده السياسية والدينية‎ 
بيت عير زلود فيه‎ tenella سارية مركان: يضاف‎ E 
expt tea ميقل لم عن‎ a a (أصولية) وإن بطلعه.‎ 

النظرة الطبيعية التي يؤيدها lad!‏ إلى العالم. فبعد دارون لم يعد التطور متطلبا 
على ما بداء أي روح شاملة؛ كما أن النظرة العلمية التقليدية إلى الأدلة لم تة E‏ 
كهذه. كذلك لم توفر الأحداث التاريخية اللاحقةء أخيراً: أي أساس للثقة بالتكلل 
. الروحي الحتمي للإنسان الغربي عبر التاريخ. 

كان هيغل قد تكلم بالثقة الأوتوقراطية لإنسان كان قد عاش رؤية حقيقية صحتها 
المطلقة متمالية على نزعة الشك ومستلزمات الاختبارات التجريبية التفصيلية التي 
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يمكن للأنظمة الأخرى أن تتطلبها. وبنظر منتقديه؛ بدت فلسفة هيغل خياليةء بلا 
أساس. صحيح أن العقل الحديث أخذ أشياء كثيرة من هيغلء ولاسيما التقاطه للجدل 
( الديالكتيك) وإقراره بطغيان التطور وجبروت التاريخ؛ إلا أن الصيرورة أو التركيبية 
الهيغلية: بكليتهاء لم تحظ بدعم العقل الحديث. بدا كما لو أن الهيغلية ما لبثت. 2 
أثناء تحقيقها لنظريتهاء أن تعرضت للغرق 24 بحر ردود الأفمال التي أسهمت. هي 
نفسهاء ج إطلاقها - بحر اللاعقلانية والوجودية ( شوينهاور وكيركفارد ). بحر المادية 
التاريخية (ماركس وإنجلز ) . بحر الذرائعية ( البراغماتية) التعددية ( جيمس وديوي) . 
بحر الوضعية المنطقية (رسل وكارناب). وبحر التحليل اللغوي ( مور وفيتغنشتاين) . 
وجميعها حركات متزايدة القدرة على عكسس المزاج العام للتجربة الحديثة. ومع 
انحسار نفوذ هيغل انسحب من الساحة الفكرية الحديثة المفهوم الميتافيزيقي الأخير 
القوي ثقافياً. القائم على cles!‏ وجود نظام كوني 2 متناول وعي الإنسان. 


و القرن العشرين حاول علماء ذوو ميول ميتافيزيقية مثل هنري بيرغسون؛ 
الفرد نورت وايتهد. وبيير تايلهارد دو شاردان التوفيق بين صورة التطور العلمية 
ومفاهيم فلسفية ودينية لواقع روحي عميق من منطلقات شبيهة بمنطلقات هيغل. إلا 
أن مصائرهم كانت. هي الأخرى. مشابهة. GY‏ مثل هذه التأملات جاءت مفتقرة إلى 
ما يكفي من الأساس التجريبي الواضح بنظر البعض برغم أن آخرين كثيرين عدّوها 
تحديات عبقرية وشاملة للرؤية العلمية التقليدية. ونظراً لطبيعة الحالة بدا أن ليس 
ثمة أي وسيلة حاسمة لإثبات صحة مفاهيم معينة مثل الطاقة الروحية الإبداعية 
الخلاقة الفاعلة 2 العملية التطورية لدى بيرغسون. الرب المتطور الدائب على تبادل 
التبعية مع الطبيعة وعمليات صيرورتها عند وايتهد» و«سفر تكوين الكون» الذي من 
شأن تطور الإنسان والعالم أن يتحققا فيه عند بلوغ «محطة ختامية» (محطة أوميغا) 
جامعة بين المسيح والوعي لدى تايلهارد. ومع أن كلا من نظريات العملية التطورية 
الغنية روحياً لقيت قدراً واسعاً من الاستجابة الشعبية وراحت تفعل فعلها 2 الفكر 
الحديث اللاحق على نحو مضمر وماكر فإن التوجه LLAN‏ المعلن والصريح:؛ ولاسيما 
2 الأوساط الأكاديمية, gata E‏ 
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Las‏ كول a‏ كتاف ية التافلية Sule‏ غلبن كوكر النظرات 
التاريخية التأملية. والمشروعات الملحمية الشبيهة بمشروعي أوزفالد شبنغلر 
وآرنولد توينبيء ولو مع وجود بعض المعجبين» ما ليثت أن تعرضت» مع مرور الزمنء 
للاهتراء والتآكل كما كان قد حصل لمشروع هيغل من قبل. فالتاريخ الأكاديمي بات 
عازماً على فك ارتباطه مع المهمة المتمثلة بفهم أنماط كبرى خاضعة واتساقات شاملة 
2 التاريخ. والبرنامج الهيغلي القائم على اكتشاف «معنى» التاريخ و«هدف» التطور 
Lat‏ 2 بات الآن يعد برنامجا مستحيلاً ومضئّلا .وقد رأى أساتذة التاريغ المخترفون: 
بدلا من ذلك» أن من الأنسب LSY‏ حصر اهتمامهم بدراسات اختصاصية محددة 
بدقة وعنايةء بمشكلات منهجية ( ميثودولوجية ) مستمدة من ag tell‏ الاجتماعية: 
بتحليلات إحصائية لعوامل قابلة للقياس مثل المستويات السكانية وأرقام الدخل. من 
الأفضل لاهتمام المؤرخ أن يتوجه نحو التفاصيل الملموسة لحيوات الناس. ولاسيما 
تقو سياقات هذه الحيوات الاقتضادية والاجتماعية - والتازيغ من cca‏ حيرلا 
من الانشغال بالصورة المثالية لسلسلة من المبادئ الكلية عبر التركيز على العظماء 
وصولا إلى اصطناع تاريخ العالم بل تزويره. وامتثالاً لتوجيهات التنوير أقر المؤرخون 
الأكاديميون بالحاجة إلى فصل التاريخ كلياً عن سائر السياقات اللاهوتية (الدينية 
- الثيولوجية). الأسطورية (الميتولوجية) ء والماورائية (الميتافيزيقية) التي طال ما كان 
متجدراً 2 تربتها. ليس التاريخ. مثله مثل الطبيعة. إلا ظاهرة اسمانية تجب معاينتها 
52 دون أي تصورات روحية أو روحانية مسبقة. 

غير أن النزعة الرومنطيقية كان من شأنهاء مع انتقال الحقبة الحديثة إلى 
ONE git,‏ ا تنك مر ديد بد tail‏ و سان مويف ناه : 
فأفول نجم هيغل وجملة النظرات الميتافيزيقية والتاريخية الشاملة كان متولداً من 
بيئة فكرية خاضعة لطفيان نفوذ علم الفيزياء 4 تحديد مصير الفهم LLA‏ للواقع. 
غير أن شروع العلم نفسه بالانكشاف. على الصعيدين pall‏ 2 والعملي ( البراغماتي)؛ 
بوصفه صيغة نسبية وقابلة للخطأ من صيغ Aa pall‏ وبعد أن كانت الفلسفة والدين 


fz’ 13‏ أهميفهها الثقاضة التتايقة: دف Lalgal‏ مين الأفراد) خرن الحاسين إلى 
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oul‏ بالتحول تعؤاك اخن, gg) goed‏ من معاينة الومى 4313 بوصمه مضنا محتملا 
مين inkl yal ues‏ والهوية Led acs tle‏ هذا لتك خاليا مين القيم: Wing‏ 
a aed! 5S al‏ علق SLUT‏ الداحلية تلتقو مسن اسا اماما ast jie‏ الشلالقة 
بالبّنى اللاواعية 2 داخل عقل الذات الدائية على تحديد مصير الطبيعة الظاهرة 
للموضوع - مواصلة للمشروع الكانطي على مستوى أشمل. وهكذا فإن التحليل النفسي 
(علم نفس الأعماق - سايكولوجيا الأعماق) لدى فرويد ويونغ؛ وكلاهما شديدا التأثر 
بالتيار الرومنطيقي الألماني المتدفق من غوته إلى نيتشه. أثبت أنه العلم الأكثر ثباتاً 
وجذرية بين سائر تجليات العلم المتأثرة بالرومنطيقية (إذا استثنينا دين النظرية 
التطورية الحديثة المركب والمعقد للتطور العضوي ‏ الطبيعة والتاريخ: للحقيقة 
بوصفها عملية صيرورة مطردة) . 

من خلال اهتمامه بالدوافع والقوى الأولية للاوعي - بالخيال: والعاطفة: والذاكرة. 
والأسطورة. والأحلام؛ بالاستبطان. والأمراضن النفسية: والدوافع الخفية: ويما هو 
ضبابي وغامض - نجح التحليل النفسي 4 ايصال تصورات النزعة الرومنطيقية 
المسبقة إلى مستوى جديد من التحليل المنهجي والأهمية الثقافية. فمع فرويد الذي 
تحول إلى علم الطب بعد سماع قصيدة غوته مَوّال للطبيعة. وهو طالبء الذي بقي 
«Slo‏ كلّها مهووساً بالحدب على تجميع الآثار الدينية والميثولوجية القديمةء كثيراً 
Shit! 2) Le‏ الرومتطيف سحيوءا ا موسا تج Ab‏ الاقتراضات الت ةه 
العقلانية الطاغية على رؤيته العلمية. Lal‏ مع يونغ فإن الموروث الرومنطيقي ما لبث 
أن اضوع أك ر كرجا وس dal‏ مع gil‏ هدم le‏ طريق امات قاقات Jaya‏ 
مزيداً من الاتساع والعمق. ففي أثناء تحليل طيف واسع من الظواهر السايكولوجية 
والثقافيةء اهتدى يونغ إلى أن يؤكد وجود لاوعي جماعي مشترك بين جميع البشر 
ومركب وفقاً مبادئ أنموذ جية أصلية قوية. ومع أن كون التجربة الإنسانية مشروطة 
محلياً بحشد من العوامل البيولوجية. الثقافية والتاريخية الملموسة بدا واضحاً: 
فإن إذابة جميع هذه الأمور 2 بوتقة مستوى أعمق بدت سلسلة مؤكدة من أنماط 
التجربة أو صيغها. من الصيغ الأنموذ جية الأصلية الناظمة باطراد لجملة عناصر 
التجربة الإنسانية 4# تشكيلات نمطية والمفضية Legh‏ من الاستمرارية الديناميكية 
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على السايكولوجيا البشرية الجماعية. وهذه النماذج الأصلية دامت بوصفها صيغاً 
رمزية قيّلية مع مبادرتها إلى ارتداء ثوب اللحظة 2 كل حياة فردية وكل حقبة ثقافية: 
مخترفة كل التجارب. وكل المعارف. وكل النظرات العالمية. 


تمخض اكتشاف اللاوعي الجماعي ونماذ جه الأصلية عن إحداث توسيع جذري 
لدائرة السايكولوجيا على صعيدي الاهتمام والرؤيا. فالتجربة الدينية: والإبداع 
tall‏ والنظم الباطنيةء والخيالات الميثولوجية باتت خاضعة للتحليل من منطلقات 
بعيدة عن الاختزال شديدة التذكير بالصحوة الأفلاطونية الجديدة والنهضة 
الرومنطيقية. ثمة بُعّد جديد لفهم هيغل للجدل (الديالكتيك) التاريخي ما لبث أن 
تجلى وبرز مع - نفاذ يونغ إلى أعماق نزوع النفس الجماعية إلى عَنْقّدة تناقضات 
أنموذ جية أصلية # التاريخ قبل الانتقال إلى صيرورة على مستوى أعلى. هناك فيض 
من العوامل التي تعرضت من S‏ للإهمال والتجاهل من جانب العلم والسايكولوجيا 
تم الاعتراف بها بوصفها عوامل ذات شأن بالنسبة إلى مشروع الطب النفسي» وجرت 
صياغتها نظرية نابضة بالحياة: إبداعية واستمرارية اللاوعي الجماعيء الحقيقة 
والقوة السايكولوجيتين لأشكال وصيغ رمزية منتجة عفوياً ولشخصيات ميثولوجية 
مستقلة. طبيعة الظل أو الشبح وقوته» المركزية السايكولوجية للبحث عن المعاني. 
أمميكة العنا مير القافية والتضشيطة دافا 3 عات لتقب ظاهرة عا شح الكر peal‏ 
قدمت سايكولوجيا فرويد ويونغ, إذّاء حلاً وسطأً مثمراًء أرضية مشتركة خصبة: بين 
العلم والإنسانيات - Sia‏ قائماً على الإحساس بأبعاد التجربة الإنسانية الكثيرة: على 
الاهتمام بالفن والدين والحقائق الداخلية: بشروط كيفية وظواهر ذات شأن ذاتياً؛ 
مع بقائه مع ذلك حريصاً على الصرامة التجريبية؛ على المعرفة العقلانيةء على 
العرفان العملي الفاعل علاجياً 2 إطار من البحث العلمي الجماعي. 

غير أن تأثير التحليل النفسي (علم نفس الأعماق) الفلسفي الأوسع بقي ‏ 
a la aed a laut‏ اانا )252 CE N‏ اللمية 
الأكسل:محدودا وهذه المخدودية لم فشا م Ab Live‏ العلل التضمى إزاع التقد 
جراء عدم كفاية صفته «العلمية» مقارنة؛ مثلاً . بسايكولوجيا السلوك أو ميكانيكا 
لاء Lack)‏ يقال حا دان انض اعات السريرية لا فط أن كل أده 
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موضوعية» بريئة من التلوث, بالنسبة إلى نظريات التحليل النفسي) . ومثل هذه 
الانتقادات كانت تصدر بين الحين والآخر عن علماء أكثر محافظة:, إلا أنها لم تكن 
ذات تأخير مهم 4 قبول التحليل النفسي ثقافياً؛ لأن أكثرية الذين اطلعوا على رؤاها 
مالبثوا أن اكتشفوا حقيقة انطواء تلك الرؤى على قدر معين من البداهة الذاتية 
الداخلية والمنطق المقنعء متحلية أغلب الأخان بطاح نوسن ai‏ حير نينا 
كان JST‏ تيد ا fleet Sal‏ النفسى تمكل بطبيعة asos‏ بالداث«فتظرا لثناكية 
العقل الحديث الموزع بين الذات والموضوع الأساسية؛ تعين على رؤى التحليل النفسي 
أن يتم الحكم عليها نسبة فقط إلى النفس» نسبة إلى الجانب الذاتي للأمور؛ لا نسبة 
إلى العالم كعالم. وحتى إذا بدت صحيحة «موضوعياً». فإنها كانت صحيحة موضوعيا 
فقط نسبة إلى واقع ذاتي. لم تقم. كما لم يكن بوسعها أن تقومء بتغيير السياق الكوني 
الذي 2 إطاره سعى الإنسان إلى التماسك السايكولوجي. 


وهذا التقييد تعزز أكثر جراء النقد 2p all‏ (الإبستمولوجي) الحديث لمجمل 
المعرفة الإنسانية. وعلى الرغم من كونه أكثر مرونة من فرويد ميتافيزيقياًء فإن يونغ 
كان أكثر تشدداً معرفياً (إبستمولوجياً) i‏ وقد دأب خلال الجزء الأكبر من حياته 
على تكرار جملة الحدود والقيود المعرفية ( الإبستمولوجية) الأساسية المفروضة على 
نظرياته الخاصة (وإن حرص أيضاً على تذكير علماء أكثر تقليدية بأن وضعهم المع رخ 
(الإيستمولوجي) لم يكن مختلفاً) . وبانطلاقه الفاسفي من المدرسة النقدية الكانطية 
بدلا من مادية فرويد الأكثر تقليدية 2 عقلانيتهاء تعين على يونغ أن يقر بأن من OLE‏ 
سايكولوجيته ألا تنطوي على مضاعفات ميتافيزيقية ضرورية. صحيح أن قيام يونغ 
بإضفاء صفة الظاهرة التجريبية على الواقع السايكولوجي كان 2 حد ذاته خطوة 
كبرى على طريق تجاوز كانط. لأنه كان بذلك يعطي مضموناً لتجربة «داخلية» كما 
كان قد سبق لكانط أن فعل بالنسبة إلى التجربة «الخارجية»: إذ إن التجربة الإنسانية 
كلهاء لا الانطباعات الحسية فقط, كان لا بد من شملها وصولاً إلى نزعة تجريبية 
tle ALLS‏ غير أن pg peg hoe‏ كانطينة: أعلن أن fie‏ هذه CIS Lage vibe Lbs‏ 
المعطيات المتوفرة من خلال المعاينات العلا جية النفسيةء لم تكن قادرة. بالمطلق: على 
توفير تسويغ حقيقي لأطروحات ذات علاقة بالكون أو الواقع بوصفه LigS‏ أو واقعاً. 


002 آلام العقل الغربي 


لم يكن من شان اكمشافات السايكولوجيا أن Lint e885‏ بيقين عن التأسيس الفعلي 
للكون» بصرف النظر عن المدى الذاتي لإقناع الأدلة المؤكدة لوج ود بعد ميثولوجي, 
روح عالمية ( أنيما موندي): أو إله أعلى. فكل ما يستطيع العقل البشري إنتاجه لا 
يمكن عده إلا نتاج عقل بشري وتركيباته الداخليةء دون آي ارتباطات موضوعية أو 
كونية ضرورية. والقيمة المعرفية ( الإبستمولوجية) للتحليل النفسي كامنة بالأحرى 
4 قدرتها على الكشف عن تلك العوامل البنيوية اللاواعية؛ عن النماذج glo’!‏ 
المتحكمة. على ما gay‏ بساثر الوظائف الذهنية ومجمل المناحي الإنسانية 2 العالم. 

وهكذا فإن ساحة يونغ ومفاهيمه بدت متطلبة تفسيراً سايكولوجياً حصرياً 
لاكتشافاته. صحيح أنها تجريبية: إلا أنها تجريبية سايكولوجياً فقط. ريما كان 
التحليل النفسي قد نجح 2 الكشف عن عالم أعمق بالنسبة إلى الإنسان الحديث. 
غير أن الكون الموضوعي كما هو معروف 2 العلوم الطبيعية بقي غامضا ومبهماً. 
دون أي بعاد متعالية. صحيح أن Lote‏ كيرا من أوجه الشبه المدهشة موجودة بين 
النماذج الأصلية اليونغية ونظيرتها الأفلاطونية. غير أن الأولى نفسية فقط. وهنا 
مكمن الفرق الأساسي بين اليوناني الكلاسيكي والرومنطيقي الحديث: ثمة بين 
الاثنين كل من ديكارت: ونيوتن» ولوك» وكانط. ومع تفرع العقل الحديث وتوزعه بين 
داخلية رومنطيقية وتحليلية نفسية من ناحية والكوزمولوجيا الطبيعية للعلوم الطبيعية 
من الناحية الأخرىء» بدا وكأن ليس هناك أي احتمال لأي مزاوجة حقيقية بين الذات 
والموضوع. بين النفس والعالم. ومع ذلك فإن الإسهامات العلاجية والفكرية للمدرسة 
الفرويدية - اليونغية 2 رصيد ثقافة القرن العشرين كانت كثيرة» وظلت تكتسب 
كوا من الأحفية والخطووة عفن | وعد حش 

وبالفعل فإن dU!‏ الحديثة بدت بحاجة إلى خدمات التحليل النفسي بقدر 
متعاظم من الإلحاح. مع صيرورة إحساس عميق بالاغتراب الروحي وغيره من 
. أعراض الكرّب الاجتماعي والسايكولوجي أكثر انتشاراً. فبعد أن CaaS‏ جملة وجهات 
النظر الدينية التقليدية عن تقديم أي عزاء ela‏ بات التحليل النفسي ذاتهء جنباً 


إلى جنب مع إفرازاته العديدة مرتدياً ثوب دين معين - عقيدة جديدة بالنسبة إلى 
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الإنسان الحديثء طريقة من طرائق شفاء الروح الجالبة للإنعاش وتجديد الولادةء 
تجليات رؤية afa Lia‏ وهداية روحية (مع أوجه أخرى دينية أيضاًء إضافةً إلى تخليد 
ذكرى أنبياء السايكولوجيا المؤسسين وتجلياتهم Apis Nl‏ وتطوير العقائد الجامدة: 
والنخب الكهنوتية: والطقوس. والانشقاقات. والهرطقات. والإصلاحات الدينية, 
وانتشار الطوائف البروتسنتية والفنوسطية). ومع ذلك فإن خلاص النفس الثقافية 
لتق ا عن فا و واس كما لو أن أذوات سا کون ا اعمان كانت درط 
2 سياق موبوء بعلة أكثر شمولاً مما يستطيع أي طب نفسي ذاتي أن يحلم بشفائها. 


نزعتاالوجود والعدم 


مع سير القرن العشرين قدماً وجد الوعي الحديث نفسه أسير عملية توسع وتقلص 
متزامنة شديدة التناقض. ثمة تطور فكري وسايكولوجي غير اعتيادي cle‏ مصحوياً 
بنوع من الإحساس القاتل بالتفسخ والاعتلال. ثمة اتساع GLAU‏ وانفتاح على الآخرين 
غير مسبوقين جاءا متزامنين مع اغتراب خاص لم يكن أقل تطرفاً. إن كمأ مذهلاً من 
وتات كان قد اصح و اقرا عن ستاك خواقت الحياة = عن E‏ لاضن عن 
الماضي التاريخي› عن الثقافات الأخرى. وعن أنماط حياتية أخرىء وعن عالم مادون 
الذرة: وعن الماكروكوزم» وعن العقل والنفمس البشريين - غير أن ذلك كله ترافق 
Ling!‏ بقدر أقل من التنظيم ‏ بمستوى أدنى من الترابط والشمول» وبدرجة أضعف من 
اليقين. إن الحافز العظيم الطاغي المحدد لمواصفات الإنسان الغربي منذ النهضة - 
حافز التماس الاستقلال: وتقرير المصير, والفردية - كان فد eed‏ بالفعل: ‏ تحقيق 
قلف all‏ اقليا على Gost‏ الراك الفدين من الشيوات! غير أنه كان ك الوت ذه 
قد تمخض أيضاً عن عالم باتت فيه عفوية الفرد وحريتّه متعرضتين لقدر متزايد من 
الخنقء ليس فقط على المستوى النظري بأنشوطة نزعة علّموية اختزالية» بل وعلى 
الصعيد العملي fads‏ الجماعية والامتكالية الطاغيتين وكليتي الخضور للمجتمعات 
E EER‏ شرو ات الغفية A Atoll‏ العامة الكورية الكبرى: ال بشرة 
بالتحرر الشخصي والاجتماعي» كانت قد أفضت. تدريجياء إلى أوضاع بات فيها 
مصير الفرد الحديث مطردًاء تزايد الخضوع لهيمنة سلسلة من البّنى الفوقية 
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البيروقراظية التجارية منها والسياسية. LLS‏ كما كان الإنسان قد أصيح نقطة 
ا ىة الكوق تخد هة كان الأشحاطن | Bey Fey‏ عدوا ROOT‏ غر دات شان 
4 دول حديثة» دمى تحركها الملايين وتتحكم فيها. نوعية الحياة الحديثة. وصارت 
gud‏ 520 احدة poly VEBLEN QoL IY!‏ داف اناه uaua‏ 
واسع الانتشار بالعجز. الباعث على القلق. وباتت الحساسية الأخلاقية والجمالية 
العميقة 4 مواجهة قدر مرعب من القسوة والفساد. وبات ثمن التقدم التكنولوجي 
المتسارع مطرد التنامي. By‏ خلفية كل متعة وكل إنجاز كانت تكمن هشاشة البشرية 
غير المسيوقةقفى طل إدازة oj Bog pall‏ كان الإننان الحديك كن اجر متظلماً 
إلى الأمام وإلى الخارج» بقدر هائل من القوة النابذة. ومن التعقيد i‏ ومن التنوع: ومن 
السرعة. غير أنه بدا دف esl‏ غ شام هد نوع مسن E cts‏ 
والصحراء الروحية؛ ب4 نوع من التضييق القاسي» و2 ما بدا مأزقاً غير قابل للحل. 
ما من ظاهرة تجلت فيها الحالة الحديثة الإشكالية بقدر أكبر من الدقة والوضوح 
كما فعلت 2 الظاهرة الوجودية. حالة وفلسفة EE‏ ا نان سان قي «yh lus‏ 
وكاموء بين آخرين» ولكنها عاكسة, آخر المطافء أزمة روحية طاغية 2 الثقافة 
الحديثة. فالجزع والاغتراب إزاء حياة القرن العشرين بلغا حدودهما القصوى مع 
مبادرة الوجودي إلى مقاربة هموم الوجود الإنساني الأعمق والأكثر LE‏ - هموم 
المعاناة والموت» هموم الوحدة والهلع؛ هواجس الشعور بالذنب. وبالتناقض. وبالخواء 
الروحي واللا أمان (الأنطولوجي) الوجودي» هاجس تفاهة العقل الإنساني: وهاجس 
اللعضلة المأساوية للشرط الإنساني. إن الإنسان محكوم بأن يكون حراً. إنه abel‏ 
ضرورة الاختيار وشاعرٌ ه وإذن بالثقل المستمر لعبء الخطا. يعيش 2 جهل مقيم 
بمستقبله. مرمياً 2 وجود نهائي. محصوراً بالعدم ب4 كل من ple‏ 2 البداية والنهاية. 
أما لانهائية الطموح الإنساني فقد هزم alal‏ محدودية الإمكانية الإنسانية. ليس لدى 
الإنسان أي جوهر محدد: فالأمرلا يعدو digs‏ نوعاً من إكساب وجوده وجوداً غارقاً 
- 2 بحر من GSW‏ الخطر. الخوف. السأم. التناقض. واللايقين. ما من مطلق 
متعال ضامن لتحقق حياة الإنسان أو التاريخ. ليس ثمة أي مخطط أبدي أو غاية 


الهية. الأشياء موجودة لأنها موجودة بيساطة؛ لالأى سيب وأسعى» أو «أعمق». الكون 
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أعمى وأصم إزاء هموم الإنسان: خال من أي معنى أو هدف. الإنسان مهجور. متروك 
وحده. الأمور كلها Augé‏ ااحتمالات. لا بد للمرءء إذا أراد أن يكون اف من 
أن يقر بواقع خلو الحياة الصارخ من أي معنى ومن أن بيادر» بحرية, إلى اختيار 
التصدي لهذا الواقع. وحده النضال ينطوي على معنى. 


أما التماس الرومنطيقي لنشوة الروح» وللذوبان 4 الطبيعة: ولتحقيق الذات 
والمجتمع: Lage te‏ فيما مضى بنزعة القرتين الثامن عشر والتاسع عشر التفاؤلية 
التقدمية؛ فكان قد اصطدم بوقائع القرن العشرين السوداء المشؤومةء وبات كثيرون 
4 سائر مجالات الثقافة يشعرون بوطأة الورطة الوجودية. حتى اللاهوتيون ( فقهاء 
الشرائع الدينية) -وريما اللاهوتيون على نحو خاصص- بدوا حساسين إزاء الروح 
الوجودية. قفي alle‏ طحنته حربان عاميتان: النزعة الشمولية: المحرقة (الهولوكوست): 
والقنبلة الذرية» بدا الإيمان برب حكيم IS‏ القدرة ممسك بزمام التاريخ لمصلحة 
الجميع فاقداً كل أساس يمكن الدفاع عنه. وبالنظر إلى الأبعاد المأساوية غير المسبوقة 
للأحدات التاريخية المعاصرة: بالنظر إلى سقوط الكتاب المقدس عن عرش كونه 
أساساً راسخاً للإيمان: بالنظر إلى عدم توافر أي خطاب فلسفي مقنع يؤكد وجود 
الرب» وبالنظرء قبل كل شيء. إلى أزمة الإيمان الديني شيه الكونية الشاملة © عصر 
علماني. فقدٌ بات متعذراء بالنسبة إلى عدد كبير من اللاهوتيين: أن يتحدثوا عن الرب 
بأي قدر من الانطواء على معنى بالنسبة إلى الوعي الحديث: من هنا انيثق اللاهوت 
لاقن انا ولك salad Bsa yall‏ لاشو 

كرّآين وف الزوايات اللعاصيرة of BY‏ أسرى A‏ اشكالية فجيرة: ol pol‏ د اشن 
Liye‏ على صياغة معنى وقيمة 2 سياق خال من أي مغزى. Zg‏ مواجهة موضوعية 
العالم الحديث اللاشخصية التي لا تمرف معنى الرحمة - العالم الحديث الذي 
Y‏ يعدو كونه Lal‏ مجتمعاً جماهيرياً Sga‏ أو LS‏ (كوزموساً) بلا روح - بدا رد 
الرومنطيقي الوحيد الباقي متمثلاً باليأس أو التحدي القائم على الانتحار؛ إعدام 
الذات. فالاندفاع الحماسي الرومنطيقي السابق نحو الذوبان ب2 بوتقة اللانهائي راح 
ينقلب على ذ اتهء ينعكس. يتحول إلى إجبار على إنكار ذلك الاندفاع ونفيه. راحت 
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روح النزعة الرومنطيقية المتحررة من الوهم من التعبير عن نفسها بلغة التمزق, 
sist easy els il‏ الات PEREDA PDA AER acs Atl IAC‏ 
والمفارقات السوداء. بعضهم رأى أن الثقاغة كلهاء من ألفها إلى يائهاء مريضة نفسياً: 
معقدة. 2 ضياعهاء وأن أولئك الذين يعدون مجانين ربما كانواء 2 الحقيقة: أقرب 
إلى السلامة العقلية الحقيقية. بدأ التمرد على الواقع التقليدي يتخذ صيغاً جديدة 
si‏ 44 تطرطا a the‏ الحديئة السايقة المتطلقة من امراق الواقعية والطبيعية Ls‏ 
لبثشت أن أخلت أمكنتها لنظيرتها العبثية والسوريالية: لتفكك سائر الأسس الراسخة 
والقواعد المعتمدة والمقولات الثابتة. بات السعي إلى الحرية أكثر تطرفاً يوماً بعد يوم: 
وثمنها متمثلاً بتدمير كل معيار أو استقرار. وكما قامت العلوم الفيزيائية بتفكيك 
جملة اليقينيات والبتى الراسخة منذ القدم. فإن الفن تقاطع مع العلم 2 زحمة 
احتضار نسبية القرن العشرين المعرفية (الإبستمولوجية). 

مع بداية القرن العشرين» كانت شريعة الغرب الفنية التقليدية. المتجذرة 2 
ضيغ تيوان العالأسيعية والتيضه ومقهما Bs Lal‏ بذآت تتحدل وصقط وة 
حين أن طبيعة الإنسان وهويته المنعكستين 2 روايات القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كانتا تعكسان إحساساً بالذات الإنسانية المرسومة بوضوح وبخطوط ثابتة 
على أرضيات متجانسة فسيحة ورحبة قائمة على منطق السرد الخطي والتسلسل 
التاريخي. فإن رواية القرن العشرين المميزة باتت مستندة» على نحو لافت. إلى نوع 
من المساءلة الدائمة لمنطلقاتها الخاصة:؛ إلى نوع من التعطيل الملحاح sl‏ والاتساق 
aay‏ ای ASIAN E SAVE Gage‏ المركية ا 
تبقي الشخصيات, والمؤلف. والقارئٌ 2 حالة انتظار وتوتر غير قابلين للاختزال. 
فالواقع والهوية ليساء كما سبق لهيوم أن أدرك 4 وقت مبكر قبل قرنين من الزمانء 
قابلين لاتأكيد اليقيني إنسانياً ولاهما مطلقان وجودياً (أنطولوجياً). ليسا إلا اثنين 
من العادات الوهمية المنتمية إلى التيسير السايكولوجي والذرائعي (البراغماتي): 
ولم يعودا قابلين للافتراض والتسليم بثقة 2 ظل وعي العقل الغربي المعاصر المتميز 
بقدر بالغ الحدة من الاستبطان. والحذرء والنسبية. وبالنسبة إلى كثيرين فإنهما 


الجزء السادس: تحول الحقبة الحديثة 467 


ليساء أيضاً. إلا سجنين زائفين تتعين رؤية ما خلفهما وتجاوزهما تعالياً: فحيثما يكون 
اللايقين تكون الحرية. 

تأملاً حيناً. ونبوءة آخر. اهتدت سمة التنافر والتمزق. والحرية الجذرية واللايقين 
الجذري للقرن العشرين إلى التعبير الكامل والدفيق عن ذاتها 4 فنونه. الحياة 
الملموسة JS‏ ما فيها من تدفق وفوضى cule‏ محل التقاليد الشكلية العائدة إلى أحقاب 
سابقة. بات الرائع 2 الفن يتم البحث dic‏ عبر ما هو jo‏ 21 عفوي. وتصادے2. 2 
الرسم أو الشعرء Bog‏ الموسيقى أو المسرح» ثمة لاشكلية ولا محدودية تتحكمان بالتعبير 
الفني. عدم الاتساق والتجاور المزعج يشكلان المنطق الجمالي الجديد. الشاذ بات 
معيارياً: المتضارب. الممزق؛ المنمطء التافهء المبهمّ الغني بالإيحاءات. الاهتمام بما 
هو تقليدي وذاتي. متضافراً مع الرغبة الجامحة 2 التحرر من التقاليد والتوقعات, 
كثيراً ما يجعل الفن غير قابل للفهم إلا من قبل حفنة من غريبي الأطوار - أو غامضاً 
متعدر التمحيصن بما يلغي التواصصل كليا. ما من فنان إلا وقد أصبح نبي طريقته 
ate jy‏ لحد دن Lots‏ يكل جر اة على آنتياك القاثون القديم Lage ge Ad bug‏ 


إنجيل جديد. 


باتت مهمة الفن متمثلة ب «جعل العالم غريباً». بزلزلة الوعي المتبلدء بصياغة 
واقع جديد عبر تمزيق القديم وتجزتته. 2 الفن كما 2# الممارسات الاجتماعية. لا 
بد للتمرد على أي مجتمع زاخر بالقيود وبائس روحياً من اعتماد أسلوب الاستهزاء 
الجدي بل وحتى المنهجي بجملة القيم والافتراضات التقليدية. لعل التجديف والشتم 
أفضل تعبيراً عن المقدس الذي جعلته قرون التقليد الورع باهتاً وخاوياً. لعل الغرائز 
والإحساسات الأولية هي الأقدر على تفجير الينا بيع الأصلية لروح الإبداع. قفي بيكاسو 
كما 2 القرن الذي يعكسه انبثقت تركيبة ديونيسوسية جامعة لصيغ طليقة من الشيق, 
العدوان: التمزيقء الموت. والولادة. وبالتناوب فإن الثورة الفنية أخذت شكل محاكاة 
العالم الحديث daia‏ المعدني مع قيام المعتدلين بتقليد الوضعية العلمية 2 سعيهم 
إلى فن بلا تعبير - إلى موضوعية لاشخصية مجردة من التفسيرء دائبة على تقديم 
صورة واضحة لجملة من eo MU‏ والأشكال. والألحان الخالية من الذاتية أو المعنى. 
وبنظر عدد كبير من الفنانين لا بد من التبرؤ ليس فقط من قابلية الفهم والمعنى: بل 
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فیا و الكش أن كوي هلا EA Os‏ .لين ل 
بد من تحطيمه. 


لايقف الأمر عند مجرد صيرورة جملة الصيغ والمعادلات القديمة مستهلكة وبالية, 
أوعند مجرد التماس الفنانين لما هو جديد بأي ثمن. لعله يتجاوز ذلك إلى حقيقة 
أن طبيعة التجربة الإنسانية المعاصرة تتطلب انهيار البّتى والأطروحات القديمة. 
وإيجاد أخرى جديدة: أو نبذ أي شكل أو معنى قابل للفهم دون استثناء. كان الفنانون 
قد أصبحوا واقعيي واقع جديد - واقعيي حشد مطرد التعاظم من الوقائع - دون 
أي سوابقء مما cal‏ إلى جعل مسؤولياتهم الفنية متناقضة جذرياً مع مسؤوليات 
أسلافهم: بات التغيير الجذري» 2 الفن كما 2 المجتمع» موضوع القرن الطاغي. 
ضرورته المهيمنة وواقعه الحتمي الذي لا مهرب منه. 

غير أن Lid‏ ما ليث أن eas‏ كان إزرا باوند قد قرر «ليكن جديداً» إلا أنه ما 
لبث أن تأمل فأعلن Yo‏ أستطيع جعله متسقا». سرعان ما انزلق التفيير الجذري 
والتجديد المتواصل إلى فوضى خالية من الجماليات. إلى غموض متعذر الفهم 
واغتراب عقيم. باتت تجربة الحداثة المتأخرة منطوية على خطر الانحدار إلى 
مهاوي أنانة عديمة المعنى. نتائج الجدة الملحاحة جاءت بداعية ولكن نادرة الدوام. 
عدم الاتساق صادق ولكنه غير مقنع. الذاتية ريما مبهرة ولكنها غير ذات علاقة 
أكثر الأحيان. الرفع الملحاح للمجرد إلى ما فوق لجسن SVE‏ غاکتا ماهو أككر 
من عجز الفنان الحديث المتنامي عن الانتماء إلى الطبيعة. و غياب أي صيغ 
جمالية معتمدة أو أي أنماط رؤية مؤيدة ثقافياً. صارت الفنون 2 القرن العشرين 
متميزة بنوعية معينة من العَرّضية غير الحميدة: بوعي ذاتي صارخ فيما يخص 
جوهرها وأسلوبها Gas pus‏ الزوال. 

a al‏ كان مطردا أو ترا کا فى القرن العشزين قفن بذ ا مر ايد الشف 
: والزهد. دائباً على التماس جوهر لا شائبة فيه ولا يعرف المساومة للفنء جوهر 
يفضي تدريجياً إلى استتصال أي عنصر فني» من شأنه أن يعد هامشياً أو طارئاً 
- استئصال عناصر التمثيل» السرد» الشخصية:. الموسيقى.ء الإيقاع. الاستمرارية 
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الهيكلية. العلاقة الموضوعية؛ الشكل؛ المضمون. المعنى: الغرض - متحركاً حتماً نحو 
محطة أخيرة. لم يبق فيها سوى لوحة صماء. خشبة مسرح فارغة» صمت. والارتداد 
إلى أشكال ومعايير ماضية سحيقة أو غريبةء بدا وكأنه المخرج الوحيد» غير أن هذه 
أيضاً أثبتت أنها مناورات قصيرة العمرء عاجزة عن مد أي جذور عميقة 2 النفس 
الحديثة المسكونة بالقلق. Jing‏ معشر الفلاسفة وفرسان اللاهوت» لم يبق GIS‏ 
الفنانين سوى الانشغال القائم على تأمل الذات وشبه الباعث على الشلل بعملياتهم 
الإبداعية وإجراءاتهم الخاصة - كما بتدميرهم للنتائج على نحو متكرر. أما الإيمان 
الحداثي المبكر بالفنان الذي كان سيدا 2 عالم بلا pee Cerne oes‏ 
ما بعد الحداثة بتعالي الفنان. 


CPO CHO CHO 


إن الكاتب المعاصر .... مضطر للبدء من الصفر: فالواقع غير موجودء الزمن غير 
موجود. الشخصية غير موجودة. الآن لا أحد يعرف الحبكة أو العقدةء ليس ثمة أي 
ضمانة بشأن صدق الرواية المعتمدة. الوقت مختزل إلى حضور وإلى مضمون سلسلة 
من لحظات الانقطاع. لم يعد الزمن غاتباء فليس ثمة أي مضير: هناك الصدفة 
غقط. ليس الواقع» بكل بساطةء سوى تجربتناء وليست الموضوعيةء بطبيعة الحالء 
سوى وهم. بعد مرورها عبر مرحلة وعي ذاتي متردد. صارت الشخصية... مجرد 
بؤرة لتجريتنا. و2 ضوء جملة هذه الإعدامات: يجب ألا نفاجأ جين نكتشف أن الدب 
هو SS‏ غير موجود - وكيف له أن يكون موجوداً؟ ليس ثمة إلا قراءة وكتابة... إلا 
طرق صيانة alu‏ مدروس 2 مواجهة الهاوية. 
PO LPO CP‏ 


تمخض العجز الكامن للفرد 2 الحياة الحديثة عن دفع العديد من الفنانين 
بالقذوة عن Led ae GIL GAM‏ و كمه درف جلك انوا ية lal‏ وسر اغا ا نخاس 
القاس ان نار اتر ا رؤى خف كوك تاملة لم A jain cad‏ على 
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ما يبدو. بات النشاط الإنساني - الففي. الفكري. الأخلاقي. مضطراً للاهتداء إلى 
ركيزته قراغ بلا معايير. بدا أن المعنى ليس أكثر من تركيبة ASI gie‏ الحقيقية 
مجرد تقليد معتمدء الواقع غير قابل للاكتشاف. وراح الزاعمون يزعمون آن الإنسان 
لم يكن إلا رغبة جنسية عابثة. 

تحت العكب الط لاجرب اة الي كثيراً ما (yy Si‏ محمومة وشديناة 
الاندفاع: ثمة لحن رؤيوي بدأ يخترق جوانب كثيرة من الحياة الثقافية. ومع تقدم 
القرن العشرين بات ممكناً, بقدر متسارع من التكرر والحدة. سماع قرع نواقيس 
eee eee ee‏ ننه و و ی هن نهل | اکرو کات 
الفكرية والثقافية الكبرى 2 الغرب: نهاية اللاهوت. نهاية الفلسفة. نهاية العلم» نهاية 
الأدب» نهاية الفنء نهاية الثقافة نفسها. تماماً كما سبق لوجه العقل الحديث العلمي 
- التنويري أن وجد نفسه متعرضاً للتقويض جراء تقدمه الفكري الخاصء وللتحدي 
ادر Aan glp Sill a3tj1 yal Jade‏ والتسابيية 2 و akasi‏ 
أيضاً. 2 معرض رده على ظروف مشابهة ولكن بوعي مختلف وأكثر اتصافاً بالنبوءة 
a‏ فة dosli besagen a des al aus co‏ 
بالتعلق بتطلعات متعالية ‏ سياق كوني وتاريخي خالل من المعاني المتعالية. 

وهكذا فإن الإنسان الغربي بادر إلى تفعيل نوع غير عادي من الجدل ( الديالكتيك ) 
اسان البدقية او د ا توس كه كاد أن كور د عدو تراه aca Sl‏ 
aL,‏ 4 الزوحنة: jade‏ عني انثلاف yall‏ 2 اق E A‏ عى Angle!)‏ 
مير اتقو Lay be tl‏ ار من الأحيان :فرط متاق اة 
إحساساً موهناً باللاجدوى الميتافيزيقية والتفاهة الشخصية,. بضياع الإيمان 
الروحي» بلا يقينية المعرفة. بعلاقة مدمّرة تبادلياً مع الطبيعة: وبقلق بالغ الحدة 
والكثافة على مستقبل الإنسان. خلال القرون الأربعة من وجود الإنسان الحديث؛ كان 
بيكون وديكارت قد أصبحا كافكا وبيكيت. 


CPO CO CGO 
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aid‏ شی ء كان تھی pads‏ كان الفقل ica pall‏ ]ذا ردا die‏ على جملة هذه 
oil yg Leal‏ العشيرة معد الاب قد افخ نسار ما ليك مخ fg ta‏ اراح ر Cap all‏ 
العشرين. أن تمخض عن تفكيك جزء كبير من سسس النظرة العالمية الحديثة 
1S 15 .Lgil 555 pag‏ العقل المغاضومكؤايد الحرمان مق البقيتيات اترا سخة مح ANd‏ 
2 الوقت نفسه»ء gia‏ الانفتاح على نحو لم يكن قد عهده من قبل. أما الوعي الفكري 
الدائب الآن على عكس هذا الخو عن الوق ویره ی وكين اة 
المحسومة جداً لقيام العقل الحديث بالتطوير غير العادي لقدر متزايد من الحذلقة 
pues‏ اتات ولتد وا فلس Le Jae WI‏ هد ١ Aalto!‏ 
عقل ما بعد الحداثة 


يبدو أن كل انعطاف مصيري وحاسم 2 تاريخ الفكر الغربي جاء بفعل نوع من 
التضحية الأنموذ جية الأصلية. 48 كل حالة كانت ثمة محاكمة وشهادة مجلجلتان 
رمزياً يعانيهما النبي المركزي» كما لو كان المطلوب متمثلاً بتكريسس ولادة رؤية 
ثقافية جديدة جذرياً: لنتذكر محاكمة سقراط وإعدامه عند ميلاد العقل الإغريقي 
الكلاسيكي» محاكمة يسوع وصلبه عند ميلاد المسيحيةء ومحاكمة غاليليو وإدانته 
عند ميلاد العلم الحديث. وبكل المعايير فإن النبي المركزي لعقل ما بعد الحداثة 
هوفريدريك نيتشه. بنظرته الجذريةء وبوعيه النقدي السياديء وبتوقعه المتناقض 
Ladin‏ باه Qual! duel!‏ التإشكة يه Ay pal UALR‏ ومدق dads dong Gy)‏ عرد 
وها اهلا ن Cee‏ يمن اتا 5 لطر هة اتك ة والشوانة الا Gos‏ 
الأصليتين هذه. مع المحاكمة والسجن الداخليين غير العاديين - مع المحنة الفكرية 
salou!‏ ومع العزلة السايكولوجية المتطرفة. ومع الجنون الشال آخر المطاف - التي 
كانت لدی مناد د ها يعن الحداقة: من فصيب ABS‏ الذى وف Allen‏ الأكيزة بكلمة 
«مصلوب». الذي قضى نحيه مع بزوغ فجر القرن العشرين. 

تبقى حالة ما بعد الحداثة الفكريةء مثلها مثل نيتشه. شديدة التعقيد والغموض 
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واضحاً وملحوظاً Las‏ للسياق. إلا أن من شأن عقل ما بعد الحداثة؛ بشكله الأعم 
والأوسع انتشاراء أن يعد طقم مواقف صيفت .ف وحمة شديدة التتوع من التيازات 
الفكرية والثقافية؛ وهذه التيارات تتدرج من الذرائعية (البراغماتية). والوجودية, 
والماركسية؛ والتحليل النفسي إلى الحركات النسويةء والتأويلية؛ والتفكيكية؛ وفلسفة 
علوم ما بعد التجريبية: إذا اكتفينا بالإتيان على ذ كر أبرزها. ومن دوامة الحوافز 
والنزعات عالية التطور والمتضاربة 2 الفالب هذه انبثقت حفنة مبادئ عملية 
مشتركة على نطاق واسع. ثمة نوع من التقدير لمرونة الواقع والمعرفة ولتغيرهما 
المطرد. نوع من التشديد على أولوية التجربة الملموسة على المبادئ المجردة الثابتة, 
ونوع من الاقتناع بعدم جواز تمكين أي منظومة فكرية Auli‏ واحدة من التحكم 
diet alia lola‏ وا شوح E‏ وقول سف 
من العوامل؛ بأن الجواهر الموضوعية: أو الأشياء بحد ذاتهاء ليست متاحة ولا هي 
قابلة للافتراض؛ وبأن قيمة جميع الحقائق والفرضيات يجب إخضاعها المستمر 
للاختبار المباشر. والبحث النقدي عن الحقيقة Ob a ple‏ يبقى واسع الصدر مع 
الفموضن والتعددية. كما Y‏ بد لحصيلته من أن تكون بالضرورة معرفة متصفة 
بالنسبية واحتمال الخطأ بدلا من أن تكون معرفة مطلقة أو يقينية. 

ومن هنا فإن على التماس المعرفة أن يظل داتباً على المراجعة الذاتية على نحو 
لانهائي. لا بد للمرء من أن يجرب الجديدء ويختبر ويستكشف؛ ويعاين 4 ضوء نتائج 
ذاتية وأخرى موضوعية:؛ ويتعلم من أخطاته. ولا يسلم بأي شيء: يتعامل مع جميع 
الأمور على أنها موقتة؛ ولا يفترض وجود أي حقائق مطلقة. فالواقع ليس معطى 
شيا شه افا ريل P EE E sca ae E SiGe‏ 
والتقولب نتيجة أفكار المرء ومعتقداته. إنه إمكانية أكثر منه حقيقة. لا يستطيع المرء 
أن يراقب الواقع بوصفة متفرجاً منفص لا أمام شيء ثابت؛ بل ولعله. على الدوام 
yay atlas‏ ر pal‏ وا على رة سنو يه كبا ال الجر بلقل هة 
الواقع ب2 الوقت نفسه من جهة ثانية. ومع أنه عنيد واستفزازي من نواح كثيرة. فإن 


الواقع منحوت أو مصاغ بمعنى من المعاني عن طريق عقل الإنسان وإرادته الغارقين 
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سلفاً 4 بحر ذلك الشيء: الذي يرومان فهمه والتأثير فيه. فالذات الإنسانية أداة 
مجسّدة لا تفعل ولا تحكم إلا 4 سياق يتعذر تشييؤه. وجعله موضوعياً مئة بالمئة؛ أداة 
ذات توجهات ودوافع يستحيل الاستيعاب أو التحكم الكاملين بها. ما من مرة تكون 
فيها الذات العارفة منفصلة عن الجسد أو عن العالمء الذي يشكل خلفية أي فعل 


معرے وشرطه. 


Lal‏ الاستعداد الإنساني الفطري لصياغة المفاهيم والرموز فإن من المسلم به أنه 
عنصر أساسي وضروري من عناصر فهم الإنسان. وترقبه. وإبداعه edly‏ إذ العقل 
ليش Leste, LuSLe‏ تال Le com ghd‏ فخ a ENa dallas‏ بل هو puerto‏ عامل وب د 
عملية الإدراك والمعرفة. وبمعنى من المعاني فإن العقل لا يكتفي بمجرد إدراك الواقع. 
بل هو يعكف على بنائه وهيكلته. وكثرة من هذه Hill‏ والتركيبات ممكنة: إلا أن أيا 
منها ليس مطلقاً. قد تكون المعرفة الإنسانية ملزمة بالتوافق مع بعض البنى الذاتية 
الذاخلية ا جد رة غير of‏ ك هذه tll‏ هذرا من القموضن الذي يوقن EE‏ 
قدر من العقلانية النقدية الاستنسابية - قدر من الإقرار باستحالة الاستغناء عن كل 
من التمحيص الملموس والنقاش الصارم» من النقد» ومن الصياغة النظريةء ولكن 
مع التغيلية: 2 الوت نفسه»بأن أيا من الإجراءين لآ يستظيع اذعاء أى أساس مطلق: 
ليمس ثمة أي «حقيقة» تجريبية تكون مبرأة سلفاً من الشحنة النظرية؛ وليس ثمة أي 
خطاب منطقي أو مبدأ شكلي يكون مؤكدا يقينا LS‏ ليس الفهم الإنساني كله إلا 
تفسيراً. وما من تفسير يكون نهائياً. 

يبقى شيوع مفهوم «الأنموذج الأصلي» (الباراديغم) الكوني (نسبة إلى توماس 
کون اسن ودا تنك سنا فحن لسن ك3 bya lag eh io‏ 
الوعي النقدي لطبيعة العقل التفسيرية أساساً. ومثل هذا الوعي قد ترك بصمته 
ليس da ib‏ على مقاربة ما بعد الحداثة لنظرات عالمية ثقافية سابقة وتاريخ جملة 
. النظريات العلمية المتفيرةء بل وقد أثر أيضاً ‏ الفهم الذاتي لما بعد الحداثة نقسه, 
مشجعاً على موقف أكثر تعاطفاً مع وجهات نظر مكبوتة أو غير أرثوذ كسية ونظرة أكثر 
نقدية ذاتية مع أخرى معتمدة راهناً. وقد cle‏ التقدم المتواصل # الانتروبولوجياء 
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السوسيولوجياء التاريخ؛ واللسانيات ليؤكد نسبية المعرفة الإنسانية: جالباً معه قدراً 
متزايداً من التسليم بطابع «المركزية الأوروبية» للفكر gnu pall‏ وبالانحياز pall‏ 
المترتب على عوامل معينة مثل الطبقة: والعنصرء والعرق. ولعل ما كان استثنائي 
PES Sir (fore‏ و كو ساي و رود شه عاك جا سا 2 رر 
وتحديد. ما يدخل 4 خانة الحقيقة. وثمة صيغ متنوعة من التحليل السايكولوجي. 
ثقافية وفردية على i>‏ سواء. أسهمت أيضاً 2 إماطة اللثام عن المحدّدات اللاواعية 
للتجربة والمعرفة الإنسانيتين. 

us‏ تأمل جميع هذه التطورات وتأييدها إلا نوعاً من المنظورية الجذرية الكامنة 
ل عمق أعماق وعي ما بعد الحداثة: وهي منظورية متجذرة 4 جملة نظريات 
المعرفة ( الإبستمولوجيات) التي سيق أن طوّرها كل من هيوم» وكانط. وهيغل )2 
تاريخانيته ) : ونيتشه. ثم تمت صياغتها ب2 الذرائعية (البراغماتية)؛ علم التفسير. 
وما بعد البنيوية. ويك هذا الفهم لا يمكن القول بتوفر العالم على آي ملامح من 
حيث المبداً قبل التفسير. allatl‏ لفن ages‏ يوضم شين رط ests‏ يفاد عم 
التفسير؛ لله لا يصبح موجوداً إلا بالتفسيرات ومن خلالها. وذات المعرفة متجذرة 
سلفاً 2 موضوع المعرفة: يستحيل على عقل الإنسان أن يقف خارج العالم» عاكفاً على 
محاكمته من وجهة نظر خارجية. فما من موضوع من موضوعات المعرفة إلا وهو جزء 
من سياق لم pels‏ بعد »وين خلف ذلك السياق إلا سلسلة سياقات أخرى تنتظر 
التفسير. والمعرفة الإنسانية من ألفها إلى يائها ليست إلا àa paa‏ توسطتها زحمة 
إشارات ورموز عائدة لمصدر غير مؤكد. شكلتها سلسلة من الاستعدادات والتوجهات 
النافذة تاريخياً وثقافياً. وأثرت فيها مصالح وهواجس إنسانية لاواعية (لاشعورية) 
4 الغالب. ذلك هو السبب الكامن وراء بقاء طبيعة الحقيقة والواقع. 2 العلوم كما 
JS‏ من الفلسفةء والدينء أو الفن غامضين وضبابيين جذرياً. يستحيل على الذات 
أن تحلم بالتعالي على حشد استعدادات وتوجهات ذاتيته. لعل أقصى ما يستطيع المرء 
٠‏ أن يفعله هوتحقيق نوع من دمج GL‏ ونوع من التوفيق غير المكتمل Lal‏ بين الذات 
والموضوع. وبقدر أقل من التفاؤلء لا بد للمرء من أن يقر بالأنانة التي لا يمكن التغلب 
عليها 2 een,‏ على خلفية الاستغلاق الجذري للعالم. 
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أما الوجه الآخر لانفتاح عقل ما بعد الحداثة وغموضه فهو. إذاء وجه الافتقار إلى 
أي أسامس صلب لأي نظرة عالمية. فالوقائع جميعاء الداخلية منها والخارجيةء باتت 
متشعبةء متعددة الأبعادء قابلة للطّرّق وغير مقيدة على نحو يتعذر قياسه - جالبة 
جرعة حافزة للشجاعة والإبداع: ولكن مع قدريكاد أن يكون قاتلا من القلق 2 مواجهة 
نسبية لا تنتهي مع محدودية وجودية. إن الصراعات المحتدمة بين الاختيارات الذاتية 
والموضوعية: قدراً lala‏ من الوعي بضيق الأفق الثق ا والنسبية التاريخية للمعرفة 
كلهاء إحساساً طاغياً بالارتياب والضياع الجذريينء ونوعاً من التعددية القريبة من 
اللاتجانمن ogc jl‏ تسهم جميعاً ك شزط ما بعد A Mell‏ حش مجرد الكلام عن 
الذات والموضوع بوصفهما كيانين متمايزين قابلين للتفريق» إن هو إلا افتراض ما هو 
أكثر مما يمكن أن LB pat‏ ومع صعود عقل ما بعد الحداثة؛ انحدر التماس الإنسان 
للمعنى ف الكون إلى مشروع تأويلي وتفسيري طليق. يكاد أن يكون ساثباً وباعثاً على 
الضياع: فإنسان ما بعد الحداثة موجود 2 كون مغزاه كلي الانفتاح من ناحية وعديم 
الأساس امسوئ من ASU‏ 


من العوامل الكثيرة التي تضافرت للتمخض عن هذا الوضع الفكريء كان تحليل 
اللغة هو الذي أفرز أكثر التيارات المعرفية (الإبستمولوجية) جذريةً 2 ريبيتها 2 
عقل ما بعد الحداثة؛ وهذه التيارات بالذات هي التي ما لبثت أن باتت تعرف. بقدر 
مفرط من الإتقان والوعي الذاتي» على أنها منتمية إلى «ما بعد الحداثة». وثمة مراجع 
عديدة. مرة أخرى» أسهمت 2 هذا التطور - وثمة تحليل نيتشه لعلاقة اللغة الإشكالية 
بالواقع؛ وثمة علم دلالات ( سيميولوجيا ) سي اس بيرس القائم على القول بأن الفكر 
الإنساني كله يحدث 2 إشارات ورموز؛ وثمة لسانيات فيرديناند دي سوسور القائم 
على افتراض علاقة عشوائية بين الكلمة والشيء؛ بين الدال والمدلول؛ وثمة تحليل 
فيتغنشتاين لهيكلة التجربة الإنسانية اللغوية؛ وثمة نقد هايدغر اللفوي - الوجودي 
للميتافيزيقا؛ وثمة فرضية إدوارد سابير وبي ال وورف اللغوية التي تقول: إن اللغة 
تشكل إدراك الواقع بمقدار ما يقوم الواقع بتشكيل اللغة؛ ثمة بحوث ميشيل فوكو 
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الأنسابية (نسبة إلى علم الأنساب والسلالات) المخترقة لبنية المعرفة الاجتماعية؛ 
وثمة تفكيكية جاك دريدا التي تتحدى محاولة تأسيس معنى آمن 2 أي نص. Lal‏ زبدة 
هذه التأتيرات المتعددة: ولاسيما 2 العالم الأكاديمي المعاصر. فقد تمثلت بالإشاعة 
الديناميكية لنظرة إلى الخطاب والمعرفة الإنسانيين دائبة بإصرار على إضفاء الصفة 
النسبية على المزاعم الإنسانية القائلة بوجود حقيقة مطلقة أو دائمة؛ كما على تأييد 
نوع من إعادة النظر الجدية والعميقة بطابع التحليل الفكري وأهدافه. 

من الأساسي بالنسبة إلى وجهة النظر هذه أطروحة أن الفكر الإنساني 
كله ليمس؛ آخر ALU‏ إلا من إفراز صيغ حياة ثقافية - لغوية خاصة وضبطها. 
فالمعرفة الإنسانية هي النتاج الطارئ تاريخياً لسلسلة ممارسات لغوية واجتماعية 
لدى جماعات تفسير محلية خاصة: بلا علاقة مؤكدة «متزايدة الحميمية باطراد» 
مع واقع لاتاريخي مستقل. ولأن التجربة الإنسانية مسبقة الهيكلة لغوياً. وإن بقيت 
الهياكل اللغوية المتنوعة غير متوافرة على أي ارتباط واضح مع أي واقع مستقل؛ فإن 
العقل الإنساني لا يستطيع. بالمطلق. أن يصل إلى أي ce Blo‏ سوى ذلك الذي يتحدد 
بشكل الحياة المحلي. إن اللفة «قفص» (فيتفنشتاين). أضف إلى ذلك أن من الممكن 
إثبات أن المعنى اللغوي نفسه شديد الاضطراب والتقلب. لأن السياقات التي تحدد 
المعاني ليست ثابتة على الإطلاق: ولأن تحت سطح كل نص متماسك ظاهرياً يمكن 
تحري سلسلة من المعاني المتنافرة التي يتعذر التوفيق بينها. ما من تفسير لنص معين 
مكاسم انها ree‏ اة ن داك الى رق فم E‏ عن 
تناقضات خفية مقوضة لتماسكه. ومن هنا فإن المعاني جميعها تبقى»آخر المطاف. 
متعذرة الحسم» وليس ثمة أي معنى «صحيح» أو «حقيقي». لا يمكن قول: إن هناك 
Leal‏ أولياً كامناً ‏ العمق oyaa‏ الأساس اللازم لمحاولات الإنسان الرامية إلى تمثيل 
الحقيقة. فالنصوص لا تعيد إلا إلى نصوص أخرى: 2 نكوص لانهائي: دون أي مرتكز 
. آمن# شيء ما من خارج اللغة. يتعذر على المرء الإفلات من أسر «لعبة الدلالات». 
من شأن تعددية الحقائق الإنسانية غير ALLAN‏ للتوفيق أن تفضح وتهزم الفرضية 
المتناقضة:, التي تقول ob‏ العقل الإنساني قادر على التقدم المطرد وصولاً إلى مكان 
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أقرب فأقرب من الإمساك بالواقع. لاشيء مؤكداً يمكن قوله عن طبيعة الحقيقة: 
سوى أنهاء ربماء Lan‏ سيسمح لنا نظراؤنا بالتهرب منه عن طريق الكلام» كما قال 
ريتشارد وو 

لقد وصل الذكاء النقدي الديكارتي هناء بمعنى من المعاني» إلى المحطة الأخيرة 
والقصوى من تطوره» إذ يرتاب من كل شيء ويتعامل بنزعة شك مبدئية مع كل معنى 
ممكن. ففي غياب الأساس السماوي والإلهي لتصديق الكلمة لا تمتلك اللغة أي صلة 
مميزة مع الحقيقة. مصير الوعي الإنساني مصير ood‏ بالضرورة: ترحال 2 
صحراء الخطأ من منطلق وعي الذات. وتاريخ فكر الإنسان إن هو إلا تاريخ مشروعات 
ارا اة وردان سن ري ها TEEM EN DPCP AM SRM Orn DT‏ 
مقولاتها المجازية والتأويلية الخاصة. يستطيع فلاسفة ما بعد الحداثة أن يقاربوا 
ويباعدواء وأن يحللوا ويناقشوا باقات وجهات النظر الكثيرةء التي سبق للبشر أن 
ae a Icey ye al Cae et SRS EEE a‏ سدم 
غير أنهم لا يستطيعون أن يدّعوا امتلاك أي نقطة أرخميدسية من خارج التاريخ. 
تمكنهم من الحكم على ما إذا كانت وجهة نظر معينة تمثل «الحقيقة» Slaa‏ فالقيمة 
العليا لأي وجهة نظر تكمنء نظراً لعدم وجود أي أسس مضمونة وغير قابلة للشك 
للمعرفة LAY!‏ 2 قدرتها على أن تكون مفيدة أو بنّاءة. محرّرة أو مبدعةء مؤقتاً 
- رغم التسليم بأن هذه التقويمات: بحد ذاتهاء ليست. آخر المطاف. قابلة للتسويغ 
بأي شيء يتجاوز الذوق الشخصي والثقا. لأن التسويغ نفسه إن هو إلا ممارسة 
اجتماعية أخرى دون أي أساس يتجاوز هذه الممارسة الاجتماعية. 

تمثلت أبرز الحصائثل الفلسفية الناتجة عن هذه التيارات المتفاعلة والمتداخلة 
لفكر ما بعد الحداثة بالهجمة النقدية المتشعية ذات الأوجه الكثيرة على التراث 
الفلسفي الغربي من الأفلاطونية وصاعداً. فمجمل مشروع ذلك التراث القائم 
على الإمساك بالواقع الأساسي وإنطاقه بات Loa‏ للانتقاد بوصفه ممارسة عابثة 
2 مجال التلهي بألعاب لغوية؛ luge‏ دؤوباً ولكن محكوماً بالإخفاق. لتجاوز أوهام 


متقتة من صنعه هو نفسه. وبعيارة دق فإن مثل هذا المشروع تمت إدانته بوصفه 
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مشروعاً باعثاً على الاغتراب أساساً وتراتبياً هرمياً على نحو قمعي - إجراء ملكياً 
على الصعيد الفكري لم يتمخض إلا عن نوع من الإفقار الوجودي LLAN o‏ ولم 
يفض. آخر المطاف. إلا إلى الهيمنة البيروقراطية على الطبيعة والتسلط الاجتماعي 
- السياسي على الآخرين. إن التزام الفكر الغربي الطاغي بفرض شكل من أشكال 
المنطق الشمولي -اللاهوتي› العلمي» الاقتصادي- ER‏ جميع مناحي الحياة متهم 
لا بالتضليل الذاتي وحسبء بل وبالتدمير. مدفوعاً بهذه مع غيرها من العوالم ذات 
العلاقة. دأب فكر ما بعد الحداثة النقدي على تشجيع نوع من الرفض الصارم لمجمل 
«الشريعة» الفكرية الغربية بوصفها محددة ومميزة منذ القدم من قبل نخبة ذ كورية: 
بيضاء. وأوروبية شبه حصرية. 

جملة الحقائق المعتمدة ذات العلاقة ب «الإنسان». «العقل». «الحضارة» و«التقدم» 
متهمة بالإفلاس على الصعيدين الفكري والأخلاقي. جبال من الخطايا اقترفت 
تحت عباءة القيم الغربية وباسمها. ثمة عيون متحررة من الوهم باتت مرتكزة على 
تاريخ الغرب الطويل الزاخر بعمليات التوسع والاستغلال الخالية من الرحمة - هذا 
التاريخ المشحون بجشع نخب الغرب منذ الأزمان القديمة إلى اليوم» بازدهار هذا 
الغرب المنهجي على حس اب الاخرينء وباستعماره وإمبرياليته:. وباستعباده وإبادته 
للجنمس البشريء وبمعاداته للساميةء وباضطهاده للنساء. للملونينء للأقليات, 
للجنسيين المثليين, للطبقات الكادحةء وللفقراء: وبتدميره للمجتمعات الأصلية المحلية 
& طول العالم وعرضه. وببلادته المتعجرفة إزاء الموروثات والقيم الثقافية الأخرى, 
وباعتدائه الفظ والوحشي على أنماط الحياة الأخرىء» وبإتلافه الأعمى شبه الشامل 
لمجمل كوكب الأرض. 

وة هذا السثاق pce‏ حدرياء:ذاذت bla‏ الأكاديسية من Ages PAET‏ 
النقدي لجملة الفرضيات التقليدية عبر سلسلة متقاطعة من آنماط التحليل - 
السوسيولوجية والسياسية. التاريخية والسايكولوجية. اللغوية والأدبية. ونصوص 
كل مقولة يجري تحليلها بقدر رفيع من الحساسية إزاء الإستراتيجيات البلا غية 
والوظائف السياسية التي تضطلع بها. أما المزاج الفكري الكامن 2 العمق فهو مزاج 
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تفكيك البنى الراسخة, وتفنيد الادعاءات. وتفجير المعتقدات. وإزاحة الأقنعة عن 
المظاهر - «علم تفسير الشك» بلفة ماركس. ونيتشه» وفرويد. فما بعد الحداثة 
pal‏ بمعنى من المعاني. إلا «حركة لاناموسية دائبة على الاضطلاع بعملية تحطيم 
واسعة 2 الفكر الغربي... بعمليات تفكيك. تشتيت: إخفاءء نشرء إزالة salagi‏ 
انقطاع» تباين» تبعثرء إلخ.... مثل هذه العبارات تشي بنوع من الانشغال Spall‏ 
(الإبستمولوجي) المهووس بالشظايا والنتف. مع التزام إيديولوجي مقابل بقضايا 
الأقليات 2 السياسة: putty‏ واللغة. وما التفكير الصحيح» والإحساس الصحيح. 
اتشرف الحو والقراءالخ كيه ره Glajal‏ اتفه الإ وف Satie‏ 
المقولات الكلية وطغيانها؛ فما من عملية شمول 4 أي مسعى إنساني إلا وهي منطوية 
على خطر الإفضاء إلى النزعة الشمولية». Lal‏ ادعاء أي صيغة من صيغ العلم الكلي 
-الفلسفي» الديني» العلمي- فلابد من هَجّره ونبذه. فالنظريات الكبرى والنظريات 
الكونية الشاملة لايمكن أن تدوم دون التمخض عن التزوير التجريبي والنزعة 
duet‏ المكرية. لبون ةا Gilead!‏ الغامة إو ت ضا نوع مخ الععيدة (ba‏ 
الزائفة: المنحولة على فوضى الظواهر. من شأن احترام الصدفة والانقطاع أن 
يحصر Lay Aa pall‏ هو محلي محدد. وأي نظرة شاملةء متماسكة مزعومة ليست. إلا 
وهماً مفيداً مؤقتاً حاجباً للفوضى 2 أفضل الأحوال؛ ووهماً كابوسياً حاجباً لعلاقات 
القوة. والعنف. والإخضاع. 2 أسوتها. 


حقيقة الأمر هي. إذاء أن لا وجود لأي «نظرة بعد حداثية إلى العالم» كما لا 
إمكانية لوجود fis‏ هذه النظرة. فالأنموذج الأصلي (الباراديفم) لما بعد الحداثة 
يبقى» بطبيعته. عامل تقويض أساسي لجميع النماذج الأصلية (الباراديغمات). لأن 
عموده الفقري هو وعي الواقع على أنه state‏ محلي» ومؤقت 2 وقت واحد» ودون أي 
أساس قابل للعرض. والوضع الذي تعرّف عليه جون ديوي مطلع القرن قائلا: «اليأس 
من أي نظرة أو مقاربة متماسكة هو السمة الفكرية الرئيسة للعصر الحالي» قد 
تكرس بوصفه جوهر رؤية ما بعد الحداثة. كما 2 تعريف جان - فرانسوا ليوتار لما 


ري 2 2 
بعد الحداثة بوصفه «كفرا بقصص الغيب». [شكا 2 حكايات الماوراء]. 
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ومن اللقاوقنات 1 نلسن هنا هه 5ا dase‏ فة الكل POI PAE‏ شرق 
نظرته الخاصة. مع فارق وحيد هو أن إحساس عقل ما بعد الحداثة بالتفوق مستمد 
من وعيه الخاص بمدى ضآلة المعرفة التي يستطيع أي عقل» بما ب4 ذلك هو نفسهء 
ادعاءهاء 2 حين أن قناعة العقل الحديث بالتفوق كانت مستمدة من ثقته المطلقة 
بامتلاك قدر أكبر من المعرفة بالمقارنة مع أسلافه. إلا أن ذلك الوعي النقدي القائم 
على إضفاء النسبية على الذات ليس بالتحديد: إلا إقراراً بأن رفضاً شبه عدمي 
لكل أشكال «الشمول» و«قصص الغيب» دون استثناء - لأي تطلع نحو وحدة» كلية. أو 
شمول فاك على ال Gg ySall‏ - لبن oes‏ ةا 5ه Ledge‏ هوق Adal g Ua Leal‏ 
كما Y‏ يستطيع. بالاستناد إلى مبادئه الخاصة: أن يسوغ نفسه. آخر المطاف. أكثر 
مما تستطيع جملة النظرات الميتافيزيقية ASU!‏ التي Gls‏ عقل ما بعد الحداثة على 
وضع نفسه 4 مواجهتها. فمثل هذا الوضع يفترض Liles‏ وجود قصة غيب تخصه: 
قصة غيب قد تكون أكثر مكراً ودهاءً من نظيراتهاء غير أنها ليست 2 النهاية, 
أقل خضوعاً للنقد التفكيكي. ومن منطلقاته ذاتهاء لا بد لتأكيد النسبية التاريخية 
والعبودية الثقافية - اللغوية للحقيقة والمعرفة كلها من أن AG‏ إليه بوصفه ما ليس 
أكثر من منظور محلي ومؤقت آخر مجرد. بالضرورة. من أي قيمة كونية شاملة: 
من خارج التاريخ. جميع الأشياء يمكن أن تتغير غداً. ومن المضمر, SL‏ أن مطلق 
ما بعد الحداثة الوحيد هو الوعي النقدي الذي ييدوء إذ يفكك كل شيء: مضطراء 
بفعل منطقه gm‏ لأن يفعل الشيء نفسه مع ذاته. إنها المفارقة القلقة المخترقة لعقل 
eee aren‏ 

CHO CHO CHO 

tes be Jae E‏ التحذاثةميالاً: أخيانا؛ إلى abetel‏ توع مخ النسبية الدوغمائية 
غ فا و pub‏ وا هن Last‏ 8 الاج وف اا عن 
الانحدار إلى مهاوي الانعزال ISH‏ والمعارضة التي لا روح فيهاء فإن من الواضح أن 
السمات الأبرز لوضع ما بعد الحداثة الثقا2 الأوسع - تعدديته» تعقيده» وغموضه 


- هي بالتحديد المميزات الضرورية للانبثاق المحتمل لأي صيغة جديدة جذرياً من 


صيغ الرؤية الفكرية. صيغة من شأنها الحفاظ على حالة التمايز غير العادي الراهنة 
وتجاوزها تعالياً عليها 2 الوقت نفسه. ضفي سياسة النظرة العالمية ( الفلتانشونغ) 
المعاصرة: ما من منظور -ديني» i pole‏ أو فلسفي- يحتكر اليد العلياء القول الفصل» 
الحقيقة؛ إلا أن ذلك الوضع ما لبث أن أدى إلى تشجيع قدر يكاد أن يكون غير مسبوق 
من المرونة والتلاقح الفكريينء كما يتجلى 4 الدعوات ASLAN‏ على نطاق واسع إلى 
الدعوة. بل وممارسةء «حوار» مفتوح بين مواقف فكرية مختلفة؛ قواميس متباينة: 
نماذج إرشادية (باراديغمات) ثقافية متنوعة. 


2 فإن من شبه المتعذر المبالفة‎ JSS النظر إلى المشهد الفكري المعاصر‎ cats 
الانسيابية والتعددية المفرطتين لهذا المشهد. لا يقف الأمر عند كون عقل مأ بعد‎ 
الحداثة نفسه دوامة تنوّع متمادية: بل يتجاوزه إلى كون جل عناصر الماضي الفكري‎ 
حيوية روح العصر‎ Z الغربي المهمة حاضرة الآن وفاعلةء بطريقة أو أخرىء مسهمة‎ 
المعاصرة وفوضاها. ومع إثارة الشكوك حول هذا الحشد الهائل من الافتراضات‎ 
(Sen ga ما‎ gle AGEN اله انقلين ن انود‎ gs VAM شاا لا يقن‎ ENT 
وأعداد كبيرة من وجهات النظر السابقة عادت إلى الانبثاق 4 أثواب جديدة. ومن‎ 
هنا فإن على أي تعميمات بش أن عقل ما بعد الحداثة أن تبقى مشروطة بنوع من‎ 
التسليم بالحضور المستمر أو الانتعاش الحديث لأكثرية أسلاف هذا العقل. عناوين‎ 
جميع الفصول السابقة لهذا الكتاب. ثمة صيغ مختلفة مازالت مفهمة بالحياة للوعي‎ 
الحديث,. للعقل العلميء للرومنطيقية والتنوير؛ لتوفيقية النبهضة. للبروتستئتية,‎ 
الكاثوليكية؛ واليهودية - ثمة هذه جميعاً. على مستويات متباينة من التطور والتفسير‎ 
SABI تستمر اليوم لل أن تكون عوامل مؤثرة. حتى عناصر من التراث‎ «pig Saul 
الغريي قديمة قدم الحقبة الهلينية واليونان الكلاسيكي - فلسفة أفلاطون وما قبل‎ 
سقراط. الهرمسية (السحر) ء اللاهوت. الأديان الباطنية (أديان التصوف) - ظلت‎ 
دائبة على الانبثاق من جديد لتضطلع بأدوار جديدة 2 المشهد الفكري الراهن.‎ 

- يضاف إلى ذلك أن حشداً من وجهات النظر الثقافية من خارج الغرب» مثل البوذية 
والتقاليد الصوفية الهندوسية؛ سلسلة من التيارات الثقافية السرية من داخل الغرب 
نفسه» مثل الغنوسطية وجملة المذاهب الباطنية الرئيسة؛ ووجهات نظر محلية أصيلة 
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arimani g me بهم جب‎ i a a ET 


وقديمة سابقة على الحضارة Ay pall‏ كلهاء مثل التقاليد الروحية العائدة لأوروبيي 
العصر الحجري الحديث ولسكان أمريكا الأصليين: ما لبثت التحقت بركب تلك 
العناصر وراحت تفعل فيها - كما لو كانت جميعاً متزاحمة فوق خشبة المسرح الفكري 
Age AN AGLI e‏ 

وبطبيعة الحال فإن الدور SLAM‏ والفكري للدين تأثر كثيراً وعلى نحو عاصف جراء 
Water pM en Pree)‏ ب المضر er EER‏ انی Were‏ برت 
استمرار تدهور نفوذ الدين المؤسسي R‏ أكثر المجالات. يبدو عاكفاً على استعادة حيويته 
جراء جملة الظروف الفكرية الضبابية السائدة 2 حقبة ما يعد الحداثة. كذلك شهد 
الدين المعاصر انتماشاً بفضل تعدديته الخاصة» إذ اهتدى إلى أشكال تعبير جديدة 
ومنابع al gil‏ واستنارة متجددة متدفقة من الصوفية الشرقية» واستكشاف الذات 
التحذيري إلى لاهوت التحرير والروحانية البيئية - النسوية. وعلى الرغم من أن صعود 
النزعة الفردية العلمانية وتدهور الإيمان الديني التقليدي ريما أديا إلى التعجيل بانتشار 
التفسخ والضياع الروحيين: فإن من الواضح» بالنسبة إلى كثيرين: أن هذين التطورين 
نفسيهما تمخضاء 2 النهاية. عن تشجيع صيغ جديدة من التوجه الديني وقدر أكبر 
من الاستقلال الروحي. ثمة أفراد باتواء بأعداد متنامية. يشعرون بأنهم ليسوا ملزمين 
وحسب. بل وأحرار على صعيد صياغة علاقتهم بالشروط النهائية للوجود clas yl‏ 
بالاستناد إلى رصيد بالغ الغنى من الموارد والكنوز الروحية. فانهيار ما بعد الحداثة 
للمعنى جوبه. إِذًاء بوعي GEL‏ بمسؤولية الفرد الذاتية وقدرته على التجديد المبدع 
والتحويل الذاتي لرده الوجودي والروحي على الحياة. و أعقاب إيحاءات مضمرة 2 
كتابات نيتشه. راح الناس يتمثلون فكرة «موت الرب» ويعيدون فهمها وبوصفها تطوراً 
دينياً إيجابياً؛ وبوصفها فرصة سانحة لانبثاق تجربة أصدق مع الغيبي اللقدس. معنى 
أكبر للألوهة. وعلى المستوى الفكري لم يعد الدين مفهوما Lega‏ مختزلا بوصفه Likes!‏ 
محدداً سايكولوجيا أو ثقافياً بوقائع غير موجودة. أومزاحا جانباً على أنه صدفة 
. بيولوجية. بل بات يُعترف به بوصفه نشاطاً إنسانياً أساسياً. يوظفه كل مجتمع وفرد 
رمزياً 2 تفسير الطبيعة النهائية للوجود والانخراط فيها. 
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يستمر العلم أيضاً. رغم توقفه عن التمتع بالمستوى نفسه من السيادةوالتي درج على 
امتلاكها خلال الحقبة الحديثة. 4 الحفاظ على الولاء للتفوذ العملي ( البراغماتي) 
الاستثنائي 2 تصوراته والصرامة النافذة 2 منهجه. ولأن ادعاءات المعرفة السابقة 
للعلم الحديث صارت نسبية بنظر فلسفة العلوم من ge‏ والنتائج الملموسة للتقدم 
العلمي والتكنولوجي من جهة A‏ فإن ذلك الولاء لم يعد بريئاً من النقد. غير 
أن العلم نفسه كاد يصبح؛ 4 ظل هذه by al‏ حرا 2 استكشاف مقاربات أقل 
تقييداً لفهم العالم. صحيح أن الأشخاص الذين يتبتون «نظرة Alle‏ غلمية» مزعومة 
موحندة وواضحة ذاتيا من النمظ الحدية: يدوق مخففين زا التطدي لتحدي 
العصر الفكري الأكبر - بما يبقيهم 2 حقبة ما بعد الحداثة؛ عرضة لتلقي الحكم 
نفسه الذي كان المتدين الصادق يتلقاه ج الحقية الحديثة. ومن المعترف به جل 
الاختصاصات المعاصرة: أن القدر الهائل الذي يتصف به الواقع من تعقيدء e Sag‏ 
وتعددية تكافؤ يتعالى على إدراك أي مقاربة فكرية منفردة. وأن الانفتاح الملتزم 
على تفاعل عدد كبير من وجهات النظر قادر وحده على مواجهة جملة التحديات 
غير الاعتيادية لحقبة ما بعد الحداثة. إلا أن العلم polati‏ صار هو نفسه متزايد 
الوعي والنقد الذاتيين متضائل النزوع إلى علمية ساذجةء ومتعاظم الإدراك لحدوده 
المعرفية (الإبستمولوجية) والوجودية. وكذلك فإن العلم الحديث ليس واحداً؛ بعد أن 
تمخض عن سلسلة من التفسيرات المتباينة جذرياً للعالم كثرة منها مختلفة بحدة 
Lee‏ كانته الرؤية العلمية التقليدية فيما مضى. 


وقد شل يا كان درك بين ديات النظر العديد هدم RGN leo ay ata‏ 
بعلاقة الإنسان مع الطبيعة. وصولاً إلى صياغتها من جديد . ضرورة نابعة من الاعتراف 
المتنامي بأن تصور العلم الحديث الميكاتيكي والذاتي للطبيعة لم يكن محدوداً فقط. 
بل وخاطئاً أيضاً من أساسه. ثمة مداخلات نظرية رئيسة مثل «إيكولوجيا العقل» عند 
بيتسون. ونظرية نظام التوريط عند بوهم ونظرية التعليل التشكيلي عند شلدريك. 
وفرضية غايا لدى لفلوك. ونظرية البنى المبددة والتظام بالتذبذب عند بريفوغين, 
ونظرية الفوضى عند لورنز وفايفنباوم: ونظرية اللامركزية عند Loy‏ أشارت إلى 
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إمكانيات جديدة لتصور علمي للعالم أقل اختزالاً. فتوصية إيفلين فوكس كلر المنهجية 
القائلة بقابلية العالم للتماهي العاطفي مع الموضوع الذي يسعى إلى فهمه يعكس إعادة 
مشابهة لتوجيه العقل العلمي. يضاف إلى ذلك أن أعداداً كبيرة من هذه التطورات 
2 إطار المجتمع العلمي جرى تعزيزها: بل وحفزها 2 الغالب بسبب تجدد واتساع 
الاهتمام بمختلف التصورات القديمة والصوفية للطبيعة؛ تلك التصورات التي يتزايد 
التسلي بحذلقتها المثيرة. 

ثمة تطور حاسم آخر مشجع لهذه التوجهات الإدماجية 2 أجواء ما بعد الحداثة 
as Sal‏ تمثل بتجديد التفكير المعريك (الإبستمولوجي) بطبيعة الخيال الذي تم على 
جبهات كثيرة - جبهات فلسفة العلوم. السوسيولوجياء الانتروبولوجياء الدراسات 
الدينية - بحفز Leg,‏ .4 المقام الأولء من كتابات يونغ والرؤى المعرفية ( الإبستمولوجية) 
لسايكولوجيا الأعماق أو التحليل النفسي بعد يونغ. لم يعد الخيال يُنظر إليه نظرة 
تبسيطية على أنه نقيض للادراك والعقل؛ بل وصار ينظر إلى هذين الإدراك والعقل 
على أنهما يفتنيان دائماً بالخيال. ومع هذا الوعي لدور الوساطة الأساسي للخيال 2 
التجربة الإنسانية تحقق أيضاً قدر متزايد من التقويم لنفوذ الوعي وتعقيده؛ جنباً إلى 
جنب مع رؤية جديدة مخترقة لطبيعة النمط والمعنى الأنموذ جيين الأصليين. فإقرار 
فيلس وف ما بعد الحداثة بالطبيعة المجازية المتجذرة للبيانات الفلسفية والعلمية 
(فيرآبند. باربور. رورتي) جرى تأكيده من ناحية وصياغته بقدر أكبر من الدقة 
من ناحية ثانية. مع بصيرة عالم نفس ما بعد الحداثة النافذة إلى أعمق المقولات 
الأنموذجية الأصلية للاوعي أو اللاشعورء تلك المقولات التي تحدد وتشكل التجربة 
والمعرفة الإنسانيتين (يونغ. هيلمان). Lal‏ مشكلة الكليات الفلسفية القديمة التي كان 
قد سبق لمفهوم «أوجه التشابه العائلية» لدى فيتغنشتاين أن ألقى الضوء عليها جزثياً 
- أطروحته التي تقول: إن ما gatas‏ اغا silanes‏ مشتركاً بين سائر الأحداث المغطاة 
Tals,‏ غافة واحده غالبا Le‏ يكل ف Lid Ao!‏ كاملا عن ULB Lary dul dan gl‏ 
: اللانهائية المتداخلة. فقد تم إكسابها قدراً جديداً من قابلية الفهم عن طريق فهم 
سايكولوجيا الأعماق لللماذج الأصلية. ويهذا التصور يتم النظر إلى النماذج الأصلية 
gil, te‏ أنماط أو مبادئ داكتة ميهمة ومد دة التكاغة اساسا دين ية ab‏ 


للطرق والقولبة. وعرضة لسلسلة متنوعة من التشكيلات الثقافية والفرديةء ولكنها 
منطوية 2 الوقت نفسه على قدر رسمي كامن ومميز من التجانس والكلية. 

ويتمشل موقف فكري استثنائي التميز والتحدي انبثق من رحم زحمة تطورات 
الحداثة وما بعد الحداثة بالموقف الذي يبدأء بعد التسليم بنوع من الاستقلال 
الجوهري ‏ الكائن البشري من ناحية: وبنوع من المرونة الجذرية 4 طبيمة الواقع. 
بتأكيد أن الواقع نفسه ينزع إلى التكشف dnl‏ للإطار الرمزي الخاص. ومجموعة 
الافتراضات المجددة,. المستخدمين من قبل كل فرد وكل مجتمع. فرصيد المعطيات 
المتوافر لعقل الإنسان شديد التعقيد والتنوع المتأصلين بما يمكنه من توفير قدر 
مقبول من التأييد لعدد غير قليل من التصورات المتباينة لطبيعة الواقع النهائية. لا 
بد للإنسان» VS‏ من أن يختار من بين جملة من البدائل القابلة لأن تكون صحيحة. 
وأي بديل يقع عليه الاختيار سيؤثر. بدوره. 2 كل من طبيعة الواقع والذات التي تقوم 
بالاختيار. وبهذه النظرة, فإن العالم يميل إلى تصديق: والانفتاح تبعاً لطابع الرؤية 
المتوجهة نحوه على مستوى أساسي» رغم وجود عدد غير قليل من البنى المحددة 2 
العالم والعقل التي تقاوم فكر الإنسان ونشاطه أو تلزمهما بطرق مختلفة. فالعالم 
الذي يحاول الإنسان معرفته وإعادة تشكيله مستنبط إسقاطياً, بمعنى من المعاني. 
عبر إطار المرجعية التي تمت مقاربته من خلالها. 

ومشل هذا الوضع يؤكد المسؤولية الكبيرة الكامنة 4 الحالة الإنسانية. Late‏ إلى 
جنب مع الطاقة الهائلة. فنظراً لإمكانية إيراد الأدلة وتفسيرها بما يؤيد حشداً يكاد 
أن يكون غير محدود من النظرات العا مية؛ يبقى التحدي الإنساني متمثلاً باعتماد 
تلك النظرة العالمية أو مجموعة وجهات النظر A‏ التي تتمخض عن أكثر النتائج 
قيمة وتعزيزاً للحياة. و«مأزق الإنسان» هنا يعد مغامرة الإنسان: تحدي أن يكون, 
بالقوة. كياناً يحدد ذاته جذرياً - لا سياق العلبة المغلقة للوجودي الملمانيء القائم 
. على الافتراض اللاشعوري لحدود ميتافيزيقية قبلية محددة؛ بل 2 كون منفتح حقاً. 
ولأن الفهم الإنساني ليس ملزماً دون لبس؛ عن طريق المعطيات. بتفضيل موقف 
ميتافيزيقي معين على آخر. فإن عنصر خيار إنساني متعذر الاختزال يطرأ. ومن 
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هنا فإن عوامل أخرى. أكثر انفتاحاً مثل الإرادة. flatly‏ والإيمان. والأمل والتقمص 
العاطفي, تقتحم المعادئة المعرفية, إضافةً إلى الصرامة الفكرية والسياق الاجتماعي 
LLE -‏ وكلما زاد الفرد أو المجتمع تعقيداً على صعيد الوعي وتقييدأً على صعيد 
الإيديولوجياء تعاظم عمق انخراطهما 2 عملية إيجاد الواقع. ولهذا التأكيد 
لاستقلالية التحديد الذاتي والحرية المعرفية لدى الإنسان خلفية تعود. أقله. إلى 
النهضة وخطاب (أوراتيو) بيكوء وتتجلى بصيغ مختلفة 2 أفكار إيمرسون ونيتشه» 
ولیم جيمس ورودولف شتايئرء بين آخرین. ولكنها اكتسبت Laca‏ جدیداً ومزيداً من 
الأيعاد جراء طيف واسع من التطورات الفكرية المعاصرةء من الفلسفة والعلوم إلى 
السوسيولوجيا والدين. 
وعلى نحو eel‏ فإن الحرفية الكونية الشاملة. سواء # الفلسفة. والدين؛ al‏ 
eh!‏ تلك aagal‏ الميالة إلى تمييز العقل الحديث؛ تعرضت لقدر متزايد من النقد 
والرفض, وانبثق مكانها تقويم أكبر للطبيعة متعدد الأبعاد للواقع, لتعددية جوانب 
الروح الإنسانية. ولتعددية تكافؤات المعرفة والتجربة الإنسانيتين وطبيعتهما المتوسطة 
Lape‏ ومعذلك التقويم تح ق Lint‏ إحسامس متنام بأن انحلال ما بعد الحداثة 
لافتراضات ومقولات قديمة من شأنه أن يتيح فرصة انبثاق آفاق جديدة LE‏ لعملية 
إعادة توحيد مفهومية (نظرية ) ووجودية؛ مع إمكانية توفر مفردات تفسيرية أغنى. 
قاقات سرد أعمق :واككر وها ضفي ظل التأثير المركب لجملة التغييرات 
اللافتة والمراجعات الذاتية التي تمت 4 جل الاختصاصات الفكرية المعاصرة: تعرض 
الشرخ الحديث العميق بين العلم والدين لقدر مطرد التزايد من التقويض. وغداة 
Jia‏ هذه التطورات ما لبث المشروع الأصلي للمدرسة الرومنطيقية - مشروع التوفيق 
بين الذات والموضوع. بين الإنسان والطبيعة: بين الروح والمادة. بين الوعي ( الشعور) 
واللاومي (اللاشعور). بين العقل والقلب ( العاطفة - النفس) - أن عاد إلى الظهور 
برجم بده 
من الممكن. إذاء تحري دافعين متناقضين 2 الوضع الفكري المعاصرء دافع يصر 
على نوع من التفكيك g ig‏ الأقنعة الجذريين -لكل من المعارف. والمعتقدات. ووجهات 
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النظر العالمية- وآخر يدفع نحونوع من التكامل والتوافق الجذريين. بأشكال واضحة 
وجلية. يتناقض الد افعان ويتحركان أحدهما ضد الآخرء غير أنهما يبدوان. ے العمق 
وعلى نحو أكثر حصافة: قابلين أيضاً للعمل معاء على Lagi‏ اتجاهان مستقطبان. 
(Sy‏ متكاملان. وما من موقع يكون فيه هذا التوتر والتفاعل الديناميكيين بين 
التفكيكي والتجميمي أكثر بروزاً مسرحياً؛ مما هو جملة الكتابات مطردة التزايد 
التي تنتجها نساء ذوات منطلقات نسوية. عكفت كارولاين ميرتشانت. ايفلين فوكس 
كلرء وغيرهما من أساتذة تاريخ العلوم على تحليل جملة الإستراتيجيات والصور 
المجازية المنحازة جنسياً (الذكورية) المؤيدة لنوع أبوي من تصور الطبيعة - بوصفها 
أنشى سلبية بلا عقلء هدفاً للاختراق» التحكم» الهيمنةء والاستغلال - 4 النمط 
teu‏ هن gall‏ الي و LSS‏ فان اول 3 Lica‏ فز اشن Lally‏ رانك 
سوزان وولف. وأساتذة لسانيات أخريات دأبن: بكثير من التدقيق» على استكشاف 
شبكة العلاقات المعقدة بين اللغة؛ والجنس. والمجتمع. مسلّطات الأضواء على الطرق 
المتعددة,. التي اعتّمدت لإقصاء النساء أوإذلالهن من خلال الرموز اللضمرة ‏ 
الأعراف والتقاليد اللغوية. ثمة رؤى جديدة وقوية انبثقت من كتابات روزميري رويتر, 
ماري دالي. يياتريس بروتوء جوان تشيمبرلين انغلرزمان» وإيلي باغلز ے الدراسات 
الدينية؛ من أعمال ماريا غيمبوتاش 2 علم الآثار؛ ومن أعمال كارول غيليفان 2 
السايكولوجيا الأخلاقية والتنموية: ومن كتابات جان بيكر ميلر ونانسي تشودورو 2 
التحليل النفسي؛ ومن كتابات ستيفاني دي فوغد وبارباره إكمسان 2 نظرية المعرفة 
(الإبستمولوجيا)؛ ومن مؤلفات جيش الباحثين ذوي الاتجاهات النسوية ب4 التاريخ. 
الإنترويولوجياء السوسيولوجيا: القضاء: الاقتضاد: البيئة: le ZHAN‏ الجمال: 
نظرية الأدب. النقد الثقاك. 
إجمالاً ربما نجح المنظور والحافز النسويان 4 إبراز أكثر التحليلات فاعلية. 
حصافة. ونقدية جذرياً لجملة الافتراضات الفكرية والثقافية التقليدية ‏ ميدان 
البحوث الأكاديمية المعاصرة. ما من اختصاص أكاديمي أو ميدان تجربة إنسانية 
ترك دون ملامسة من جانب إعادة المعاينة النسوية لكيفية إبداع المعاني والحفاظ 
عليهاء كيفية تفسير الأدلة انتقائياً وقولبة النظريات بدورانية متبادلة التعزيز, كيفية 
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قيام إستراتيجيات بلاغية معينة وأساليب سلوكية محددة بإدامة الهيمنة الذكورية, 
كيفية بقاء أصوات النساء غير مسموعة عبر قرون هيمنة الذكور على الصعيدين 
الاجتماعي والفكري» مدى عمق العواقب الإشكالية المترتبة على الافتراضات الذكورية 
بشأن الواقع. المعرفة. الطبيعة:؛ ciel!‏ السماء (المقدمس). ومثل هذه التحليلات 
ساعدت بدورها 2 عملية إلقاء الضوء على أنماط وبتى موازية من الهيمنة التي 
ظلت تطبع تجربة سلسلة أخرى من الشعوب وأنماط الحياة المضطهدّة. وبالنظر إلى 
السياق الذي انبثق منه. فإن الدافع الفكري النسوي بقي ملزماً بتأكيد ذاته بروح 
نقدية قوية كثيراً ما كانت اعتراضية واستقطابية من حيث الطابع؛ غير أن مقولات 
عميقة الجذور سبق لها أن تعايشت مع سلسلة من التناقضات والثنائيات التقليدية 
- بين الذكر والأنثى, بين الذات والموضوع» بين الإنسان والطبيعة: بين الجسد والروحء 
بين call‏ وا لاخر Le‏ ليقت أن تفرشت ASA lapsed ei US aoe‏ واعادة 
التركيب والفهم. مع تمكين العقل المعاصر من النظر ‏ وجهات النظر البديئة الأقل 
ثنائية. التي لم يكن تصورها ممكناً 2 إطار القوالب التفسيرية السابقة. من نواح 
Alans‏ عى الكنامين: الفكرية متها والاجناعية التخليلات اللسوية Sagat‏ العمق 
وبالغة الأهمية إلى درجة أن العقل المعاصر لم يبدأ إلا مؤخراً بإدراك خطورتها. 
جج دص CPD‏ 


على جيهات كثير. ير اذا بدأ إصرار عقل ما بعد الحداثة على تعددية الحقيقة 
وتفليبها cp‏ الها بود جرع امال se ES‏ 
المشكلات الفكرية والروحية التي طالما شغلت العقل الحديث وأربكتها. a‏ فحقبة ما بعد 
الحدائة حقبة بريئة من الإجماع على الحقيقة. ولكنها تنعم يبركة كنز غير مسبوق 
من وجهات النظر التي يمكن اعتمادها للتعامل مع القضايا الكبرى التي تعترضها. 


ومع ذلك فإن البيئة الفكرية المعاصرة مثقلة بالتوتر؛ وبالتردد» وبالحيرة. كثيراً 
مايتم قطع الطريق على الفوائد العملية للتعددية بتفككات مفهومية عنيدة. ويرغم 
من التوافق المتكرر على الهدف ليس ثمة إلا القليل من التماسك الفاعل. ليس هناك 
أي وسيلة واضحة تمكن رؤية ثقافية مشتركة من الانبثاق. وليس ثمة أي منظور يتحلى 
بما يكفي من الإحاطة والشمول لتلبية التفوع المتبرعم لحشد الحاجات والطموحات 
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م ہے ص س Sr‏ 


الفكرية. م القرن العشرين لاشيء متفق مع أي شيء آخر» ( غيرترود شتاين. 1874 
- 1946 ). ثمة فوضى فسيرات E‏ ولعنها غير قابلة للتوافق سائدةء دونما أي 
حل 2 الأفق المنظور. من المؤكد أن سياقا كهذا يكون أقل إعاقة لحرية حركة الإبداع 
الفكري من وجود أنموذج أصلي (باراديفم) Li‏ أحادي. إلا أن التشظي وعدم 
التجانس ليسا خاليين من عواقبهما المعطلة الخاصة. فالثقافة تعاني على ane‏ 
السايكولوجي والعملي (البراغماتي) جراء العطالة الفلسفية التي تنتشر فيها. وج 
غياب أي رؤية dala‏ صالحة. ails‏ 25 الافتراضات القديمة متسلطة ومتحكمة؛ 
دائبة على تقديم خطة غير عملية وخطرة للفكر والنشاط الإنسانيين. 


By‏ مواجهة وضع فكري متمايز وإشكالي كهذاء ثمة أفراد عاقلون يبادرون إلى 
الاضط لاع بمهمة تطوير BSL‏ مرنة من المنطلقات ووجهات النظر التي لن تختزل 
أوتكبت تعقيد الوقاكع الإنسانية وتعدديتهاء Gly‏ بقيت قادرة 4 الوقت نفسه على 
التوسطء الاستيعاب. والإيضاح. فالتحدي الجدلي ( الديالكتيكي) الذي بات كثيرون 
يشعرون به هو اجتراح رؤية ثقافية متميزة بقدر معين من العمق والشمول الأصيلين. 
رؤية من شأنهاء وإن لم تفرض أي حدود أو قيود قبلية على الطيف المحتمل من 
التفسيرات المشروعة. أن تصوغ. بطريقة (Le‏ نوعاً من التماسك الحقيقي والمثمر من 
نتف التشظي الحالي. وأن توفر 2 الوقت نفسه أرضا خصية مناسبة لتوليد سلسلة 
من BLEW‏ والاحتمالات الجديدة غير المتوقمة 2 المستقبل. ولكن مثل هذه المهمة 
الفكرية تبدو. نظراً لطبيعة الوضع الحالي. مدهشة 2 هولها وضخامتها - أشبه 
بالاضطرار لشد Bb‏ قوس أوديسوس العظيم. وإطلاق سهم يخترق عدداً يكاد أن 
يكون مستحيلاً من الأهداف. 

أما المسألة الفكرية التي تقض مضاجع العصرء فهي ما إذا كانت حالة التردد 
والضياع الميتافيزيقيين والمعرفيين العميقين حالة ستستمر لانهائياًء آخذة؛ ربماء 
أشكالاً أكثر Lalas‏ أو أشد إرباكا وبعثاً على الحيرة جذرياً. مع مرور السنوات 
والعقود؛ ما إذا كانت حالة المقدمة الأنتروبية لنوع من أنوع الخاتمة الرؤيوية الكارثية 
للتاريخ؛ أو ما إذا كانت حالة تمثل مرحلة انتقالية تاريخية مفضية إلى حقبة مختلفة 
كلياً. جالبة صيغة جديدة من صيغ الحضارة ونظرة عالمية جديدة زاخرة بحشد من 
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المبادئ والمثل العليا المختلفة جذرياً عن نظيرتها التي ظلت Fas‏ العالم الحديث على 
امتداد مسار تطوره الملحمي. 
على عتبة الألفية الجديدة 
الصقر المحلق أعلى فأعلى 
2 دوامة متعاظمة لا يستطيع سماع البازدران؛ 
الأشياء متداعية؛ المركز لا يستطيع الصمود؛ 
وحدها الفوضى فالتة من عقائها 2 هذا العالم... 
LPP‏ دص CPO‏ 
ثمة وحي ب الأفق القريب» دون شك. 
وليم بتلرييتس (1865 - 1939) 
(المجيء الثاني) 


معاقتراب القرن العشرين من نهايته؛ ثمة إحسامن واسع الانتشار بالإلحاح 
يتجلى ملموساً على مستويات عديدة: كما لوأن دهراً بات موشكاً على الرحيل. إنه 
زمن توقمات مكثفة. سعي دؤوب» أمل» ولايقين. كثيرون يشعرون بأن القوى المقررة 
العظيمة لواقعنا هي العملية الملغزة للتاريخ نفسه. الذي يبدو قرننا مقذوفاً نحو 
دَوّامة تفكك هائلة لسائر البّتى والأسس. نحو انتصار التدفق الهيرقليطي. قبيل 
رحيله. كتب نتويئبي يقول: 
مؤخراً بات إنسان اليوم واغيا لحقيفة أن التاريخ يقي Lite‏ على pLa‏ 
- وهذا بوتيرة متعاظمة. والجيل الحالي أصبح Lady‏ على هذه الزيادة ذ 
التسارع خلال فترة حياته هو؛ وما لبث تقدم معرفة الإنسان بماضيه أن 
أماط aL!‏ استعادياً. عن حقيقة أن التسارع بدأ قبل نحو 30,000 سنة 
... وأنه حقق سلسلة متعاقبة من «القفزات الكبرى إلى الأمام» مع اختراع 
del > jl‏ ومع بزوغ فجر الحضارة: ومع التسخير المتدرج Bo‏ غضون القرنين 
الأخيرين- لقوى مادية تنينية مستمدة من طبيعة متبلدة. واقتراب الأوج 


الجزء السادس: تحول الحقبة الحديثة 491 


i eee. —= 


الذي تكهن به الأنبياء دنا باك تسوس jay‏ للجزع بوصفه bua‏ 
وشيكا. واقتراب النهاية اليوم ليس قضية إيمان؛ إنه معطى من معطيات 
as sexily suo pI‏ 
ثمة تصعيد قوي للنبرة يمكن تلمسها 2 التسلسل الملحمي المثير لأحكام صادرة 
عن بعض كبار مفكري الفرب وحالميه, بشأن الانقلاب الوشيك لدولاب الأزمان. 
فنيتشه الذي عنده «أصبح العدم واعياً للمرة الأولى» و( كامو)؛ الذي تنبأ بالكارثة 
التي كانت ستحل بالحضارة الأوروبية 4 القرن العشرين., أدرك ب4 داخله الأزمة 
التاريخية التي كانت ستتفجر أخيراً ممع صيرورة المقل واعياً لحقيقة قيامه بتدمير 
العالم الميتافيزيقي. حقيقة «موت الرب»: 
ما الذي كنا نفعله حين حررنا الأرض من قيود شَمّسهاة إلى أين متجهة 
هي الآن؟ إلى أين متجهون نحن؟ هل نحن دائيون على الابتعاد عن سائر 
الشموس؟ ألسنا دائمي الاقتحام المتهورة نكوصاً. اتحرافاً. تقدماء ب جميع 
الاتجاهات؟ هل ثمة. 05 أي فوق أو تحت5 ألسنا هائمين على وجوهنا كما 
لوكناے عدم لانهائي؟ ألا نحص ads‏ الفضاء الفارغ؟ ألم يصبح أكثر 
برودة5؟ أليس الليل متمادياً بك الإطباق علينا؟67 
وكذلك فإن السوسيولوجي الكبير ماكس فيبرء الذي رأى العواقب الحتمية المترتبة 
على تحرر العقل الحديث من الانبهار بالعالم: رأى الفراغ المتثائب للنسبية المترتب على 
قيام الحداثة بإذابة جملة النظرات العالمية التقليدية. ورأى أن العقل الحديث الذي 
كان التنوير قد وضع عليه كل رهاناته. وعقد كل أماله بحرية الإنسان وتقدمه» الذي 
لم يستطع: مع ذلك. من منطلقاته الذاتية. أن يسوغ قيماً كونية شاملة مؤهلة لتوجيه 
الحياة الإنسانية. كان ف الحقيقة قد صنع Lakh‏ فولاذياً من العقلانية البيروقراطية 
التي طفت على كل جوانب الوجود الحديث: 
مامن أحد يعرف هوية الذي سيعيش 4 القفص مستقبللا. أو ما إذا 
كان أنبياء جد د LS‏ سيظهرؤن :ذا نهاية هذا النطون الماكل؛ La gl‏ 134 كافك 
أضكار Jih‏ عليا قديمة ستشهد بعثاً عظيماً. قيامة كبرى. أو هذ حال تعذر 
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هذا وذاك» سيكون ثمة تحجّر ممكنن. مزخرفا بنوع من الغرور المتشنج. 
شبن Jot yl‏ الأخيرة من هذا التطور oan‏ يصخ تماما أن يقال: 
«اختصاصيون بلا روح؛ شهوانيون بلا قلب؛ هذا اليُطلان والكلام الفارغ 
ينوهم أنه قد أنجز حضارة غير h IA‏ 
Lil‏ هايدغر فقد أطلق 2 نهاية حياته عبارة: Ga‏ ما فقط يستطيع إنقاذنا». وقد 
كتب يونغ. 2 نهاية حياته Lint‏ مشبهاً عصرنا بيد اية الحقبة المسيحية قبل ألفي 
Aleu‏ يمول: 
مزاج مفعم بالتدمير والتجديد الكونيين... بات يطبع عصرنا. وهو 
مزاج يتجلى بك كل المجالات: سياسياً. اجتماعياً وفلسفياً. إننا نميش فيما 
أطلق عليه الإغريق اسم كايروس - اللحظة المناسبة- لنوع من «تحول 
aig‏ تحول جملة المبادئ والرموز الأساسية. ولعل خصوصية عصرتا: 
وهي ليست من اختيارنا الواعي بالتأكيد. هي ميزة التعبير عن الإنسان 
اللاواعى الدائب على التغير 4 داخلفا. وسوف (nets‏ على الأجيال القادمة 
أن تأخذ هذا التحول الانعطا الحاسم 2 الحسبان إذا لم تكن الإنسانية 
متجهة نحو تدمير ذاتها من خلال جبروت طاقاتها التكنولوجية والعلمية 
الخاصة... إن الرهان هو بهذه الضخامة وأشياء بالفة الخطورة تتوقف 
على التأسيس السايكولوجي للإنسان الحديث.... هل يدرك الفرد أنه. هو 
duty vol Wb‏ الى 096 
لحظتنا OEE ety‏ وى دقفا وة حضارة وبوصفنا lisp tact pis‏ 
إلى لحظة الحقيقة. لحظة بات فيها مستقبل الروح الإنسانية» ومستقبل كوكب الأرض 
ك الميزان. إذا كانت جرأة الرؤياء وعمقهاء ووضوحها مطلوية 2 أي وقت من الأوقات, 
بالنسبة إلى كثيرين: فإن ذلك الوقت هو الآن. إلا أن هذه الضرورة بالذات هي التي 
قد توفر لنا فرصة التحلى بالشجاعة والخيال المطلويين. هيا نترك الكلمات الأخيرة 
لهذه الملحمة غير المنتهية لزرادشت نيتشه: 
Gd ۶ E e‏ 
وكيف أستطيع تحمل أن أكون Bll‏ إذا لم يكن الإنسان شاعرا 
وقارئ طلاسم أيضاً طريقاً إلى صباحات جديدة؟ 


Ley‏ نحن أمام بدايات إعادة تفسير ثقافتنا. وأمام إمكانية جديدة لوحدة الوعي. 
إذا كان ذلك هو الأمرء فإنه لن يتم على قاعدة أي أصولية ( أرثوذ كسية) جديدة. 
دينية كانت أو علمية. فمثل هذا التفسير الجديد سيقوم على نبذ جميع صيغ فهم 
الواقع الأحادية. جميع أشكال التماهي بين تصور واحد للواقع مع الواقع نفسه. 
سيقوم على الإقرار بتمددية الروح الإنسانية: وبضرورة الترجمة المطردة فيما بين 
باقات المفردات العلمية والخيالية المختلفة. سيقوم على التسليم بنزوع الإنسان إلى 
السقوط المريح ج نوع من التأويل Bipot‏ الأحادي للعالم: وصولاً إلى ضرورة الانقتاح 
الدائم على الميلاد الجديد 2 سماء وأرض جديدتين. سيقوم على الاعتراف بأن كل 
ما رر تحال التعافة ass alls PAR‏ على علد و الى لخر اف 
tats‏ دن الرهودة ون أ هناك AGA‏ ها ن :السرزف :اكيت AS NAC,‏ 

روبرت بيلاه 
ما بعد الإيمان 
يطيب لي. ل هذه الصفحات الختامية. أن أقدم إطاراً متعدد الاختصاصات من 
شأنه أن يساعد على تعميق فهمنا للتاريخ غير العادي الذي تم 035 للتو. ويطيب 
ني أيضاً أن أتقاسم مع القارئ بضعة تأملات ختامية حول ما نحن. بوصفنا ثقافة. 
متوجهون نحوه. Lisi‏ باستعراض موجز لخلفية وضعنا الفكري الحالي. 
مأزق ما بعد كوبرنيك المزدوج 

بمعناها الضيق: يمكن فهم الثورة الكوبرنيكية على أنها لم تكن أكثر من انقلاب 
(باراديغمي) أنموذجي أصلي خاص 2 الفلك والكوزمولوجيا الحديثين. أطلقه 
كوبرنيك. ورسّخه كيار وغاليليو. وأنجزه نيوتن. غير أن الثورة الكوبرنيكية يمكن 
فهمها أيضاً بمعنى أوسع بكثير وأهم بما لا يقاس. فحين أدرك كويرنيك أن الأرض 


494 آلام العقل الفربي 


ليست المركز الثايت المطلق للكون. وحين أدرك. وهذا ليس أقل أهمية: أن من الممكن 
تفسير حركة السماوات من منطلق حركة الراصد, إنما بادر إلى طرح ما يمكن 
عد رؤية العقل الحديث المحورية. من الممكن النظر إلى التحول الكوبرنيكي بذ 
المنظور صورة مجازية أساسية لجمل النظرة العالمية الحديثة: فالتفكيك العميق 
للفهم الساذج. الإقرار النقدي Ob‏ الوضع الظاهر للعالم الموضوعي محدد على نحو 
لاواع بوضع الذات» التحرر اللاحق من الرحم الكوني القديم والوسيطيء الإزاحة 
gy SECTS Sat‏ البسري إلى موق سبي gg LN‏ چ کون شنيع ولا لتتخصي 
(موضوعي). التحرر اللاحق من الانبهار بالعائم الطبيعي. وبهذا المعنى الواسع 
جداً - كما لو كانت حدثاً وقع لا الفلك والعلوم وحسب. بل 2 الفلسفة والدين. 
كما 2 النفْس البشرية الجماعية - يمكن aé‏ الثورة الكوبرنيكية الانقلابٌ التاريخي 
RORI KE R‏ الشية لق كات دنا Lass Last‏ اتا ترا مده يلعالف 
Leakey‏ لهذا الاي 
أما 2 ميادين الفلسفة ونظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) , فقد تحققت هذه الثورة 
الكوبرنيكية الأكبر 2 السلسلة الملحمية المثيرة من الإنجازات الفكرية التي بدأت مع 
ديكارت وتتوجت ے كانط. Laag‏ قيل: إن ديكارت وكانط. Ling dS‏ كانا حتميين 2 
تطور العقل الحديث. Lily‏ مؤمن بأن هذا القول صحيح. فديكارت هو أول من استوعب 
aes‏ ا ات ail CEEE‏ ا عه وها تخر نة فة ESP Gah‏ کیا 
عن العالم» الذي نحاول فهمه والتحكم به استيعاباً كاملاً . وقام بصياغتها. «استيقظ» 
ديكارت مي كون كوبرنيكي»: بعد كوبرنيك صارت البشرية مستقلة؛ مكانها الكوني 
منسوياً دون لبس. ثم بادر ديكارت. بعبارات فلسفية: إلى التعيير عن النتيجة التجريبية 
عن ذلك السياق الكوزمولوجي. بدء بموقف شك عميق من العالم. وانتهاء بالكوغيتو 
Lal)‏ أفكر). ويهذا العمل أطلق ديكارت مسلسلاً من الأحداث الفلسفية - بدأ مع 
لوك. وانتهى مع كانط؛ ماراً بكل من بيركلي وهيوم - مسلسلاً ما لبث أن تمخض عن 
أزمة معرفية (إبستمولوجية) كبرى. وبهذا المعنى فإن ديكارت شكل المحطة الوسطى 
الحاسمة بين كوبرنيك وكانط, بين التورة الكوبرنيكية 2 الكوزمولوجيا والثورة 
الكوبرنيكية 2 علم المعرفة أو نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا). 
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إذا كان العقل الإنساني متميزاً جذرياً. يمعنى من المعاني, ومختلفاً عن العالم 
الخارجي» وإذا كانت الحقيقة الوحيدة التي يستطيع عقل الإنسان أن يصل إليها 
مباشرةٌ هي تجربته الخاصة, فإن العالم الذي يدركه العقل Sl‏ هو. ‏ النهايةء إلا 
تفسير العقل للعالم. لا بد لمعرفة الإنسان بالحقيقة من أن تبقى أبداً غير متطابقة 
مع هدفهاء لعدم وجود أي ضمان لقدرة العقل البشري على عكس صورة دقيقة 
لعالم ارتباطه به على هذا المستوى من المداورة والتوسط. بدلاً من ذلك من شأن 
كل شيء يستطيع هذا العقل إدراكه ومحاكمته أن يتقررء إلى مدى غير محدد. 
بطابعه الخاص. clin‏ الذاتية الخاصة. لا يستطيع العقل أن يختبر إلا الظواهر. 
لا الأشياء Lats‏ المظاهر. لا الواقع المستقل. إن Jae‏ الإنسان متروك وشأنه ج 
الكون الحديث. 


المعرفية (الإبستمولوجية) Lat‏ الكوغيتو [ميدأ أنا أفكر) الديكارتي. بالطبع قام 
كانط نفسه بطرح مبادئ معرفية. بنى ذاتية, اعتقد أنها مطلقة - جملة الصيخ 
والمقولات القبْلية - بالاستناد إلى اليقينيات الظاهرة لفيزياء نيوتن. غير أن ما بقي 
من كانط. مع مرور الزمن. لم يتمثل بتفاصيل حله بل بالمسألة الخطيرة التي صاغها. 
فكانط كان قد لفت الأنظار إلى الحقيقة الحاسمة حقيقة كون المعرفة الإنسانية كلها 
تفسيرية. لا يستطيع العقل البشري ادعاء المعرفة المرآتية المباشرة للعالم الموضوعي. 
OY‏ الموضوع الذي يختبره يكون مهيكلاً سلفاً من جانب تنظيم الذات الداخلي الخاص. 
والإنسان لا يعرف العالم بحد ذاته؛ بل العالم كما صوره العقل الإنساني. ما تبث شرخ 
ديكارت الأنطولوجي.ء إذاء أن تعرض لتأثير شرخ كانط الممرك (الإبستمولوجي) 
ففدا أكثر إطلاقاً وبطلاناً. فالهوة بين الذات والموضوع متمذرة الجسر على نحو قايل 
للإثيات. من المقدمة الديكارتية جاءت النتيجة الكانطية. l‏ 

و2 التطور اللاحق للعقل الحديث تم الحفاظ على كل من هذه التحولات التي 
أنسبها رمزياً هنا إلى شخصيات كوبرنيك, ديكارت, وكانط؛ conte‏ وإيصاله إلى حده 


الأقصى. وهكذا فإن إزاحة كوبرنيك الجذرية للإنسان عن مركز الكون كانت تتعزز 
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وتتكشف بقوة؛ جرّاء إضفاء دارون صفة النسبية على الكائن البشري © تهر التطور 
المتدفق. - بعيداً عن تدبير السماء. وبعيداً عن أن يكون مطلقاً وآمناً. وبعيداً أيضاً عن 
أن يكون تاج الخلق. الابن المفضل للكون. بل مجرد صنف عَرَضي آخر بالأحرى. و2 
إطار الكون الموسع جداً للفلك الحديث» بات الكائن البشري متأرجحاً بقوة بين مركز 
الكون النبيل حيناً. وساكن بلا GLE‏ لكوكب هزيل ومتناهي الصفرء يدور حول نجم 
غير مميز -حب الرواية المألوفة- عند أطراف مجرة بين مليارات. © كون مختلف 
ونهائي العداء» Lin‏ آخر. 

وبالطريقة نفسها فإن شرخ ديكارت بين مأ هو شخصي وواع 4 الذات الإنسانية 
والكون المادي الموضوعي اللاواعي. جرى تصديقه وتمزيزه على نحو منهجي بفعل 
مسيرة التطور العلمية اللا حقة الطويلة. leary‏ بالفيزياء النيوتنية ووصولاً إلى جملة 
الاكتشافات المعاصرة من كوزمولوجيا البيغ - بانغ (الضربة الكبرى) (الانفجار 
الكبير). والثقوب السوداءء والجزيئات ما دون الذرية. والجسيمات المحايدة 
والضعيفة:؛ ونظريات القوة الفاكقة الموحدة الكبرى. ليس العالم الذي كشف عنه 
العلم الحديث إلا Whe‏ خالياً من أي غرض روحي. كتيماً. خاضعاً لحكم الصدفة 
والضرورة:؛ دون أي معنى داخلي متأصل. والروح الإنسانية لم تشعر بالانتماء إلى 
الكون الحديث: صحيح أن الروح تستطيع أن تمجّد La ped‏ وموسيقاها. ميتأفيزيقها 
ودينها الخاصين» غير أن هذه لا تجد لها أي أساس مؤكد ي الكون التجريبي. 

يتكرر الأمر أيضاً مع ثالث ثالوث اغتراب الحداثة هذاء أعني الشرخ الكبير الذي 
أحدته كانط - حيث نرى محور التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. فتسليم كانط 
بتنظيم عقل الإنسان للواقع LID‏ وبالطبيعة النسبية وغير المتجذرة Aa yal‏ الإنسان. 
gal‏ الملطاف» تعرض لقدر من التوسيع والتعميق بفعل حشد من التطورات اللاحقةء 
من الإنترولوجيا. اللسانيات؛ سوسيولوجيا المعرفة؛ وفيزياء الكم إلى سايكولوجيا 
المعرفة, فيزيولوجيا الأعصاب. علم الدلالات. وفلسفة العلوم؛ من ماركس؛ نيتشه, 
فيبرء وفرويد إلى هايزنبرغ؛ كون؛ وفوكو. إن الإجماع حاسم: ليس العالم بمعنى 
جوهري ماء إلا تركيباً NS age‏ وما المعرفة الإنسانية إلا معرفة تفسيرية وتأويلية 
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جدرياً. ليس lad‏ حقاتق dl fas‏ من وجهات النظر. ما من فمل تصور وإدراك إلا 
ويكون عَرَضياً. متوسطاً مشروطاً. مؤطراً ومشبعاً نظرياً. فلفة البشر لا تستطيع 
أن ترسي أساسها ك واقع مستقل. المعنى يصنعه العقل ويتعسذر افتراضه كامناً 2 
الموضوع. 2 العالم الذي هو خارج العقل وخلفه. لأن ذلك العالم يستحيل التواصل معه 
دون التشبع المسبق بطبيعة العقل الخاصة. كذلك لا يمكن حتى افتراض ذلك العالم 
على نحو ميرر. يسود نوع من الشك المتطرف. OY‏ ما يمرفه الإنسان ويختبره ليس. 2 
النهاية. إلا Legs‏ من الإسقاط إلى درجة غير محسومة. 


وهكذا فإن الاغتراب الكوزمولوجي لوعي الحداثة, الذي أطلقه كوبرنيك 
والاغتراب الوجودي الانطولوجيء الذي أطلقه ديكارت جرى استكمالهما بالاغتراب 
المعرغك (الابستمولوجي) الذي أطلقه كانط: إنه سجن اغتراب الحداثة؛ ثلاثي 
الأسوار المتساندة. 

يطيب لي أن أشير هنا إلى التشابه المدهش بين هذه الحالة للأمور وبين الوضع 
الذي اشتهر غريغوري بيتسو بوصقه على أنه «مأزق مزدوج» ( أمران أحلاهما مر): 
الوضع الإشكالي المستحيل الذي لا تلبث مطالب متناقضة تبادلياً فيه أن يفضي إلى 
الانفصام' '. ففي صياغة بيتسون ثمة أربع مقدمات أساسية ضرورية, لتشكل حالة 
مأزق مزدوج فيما بين طفل aly‏ «فصامية»: (1) تكون علاقة الطفل بالأم علافة تبعية 
حياتية تجعل الطفل ملزماً بتقويم الرسائل الصادرة عن الام تقويماً دقيقاً. )2( يتلقى 
الطفل معلومات متناقضة أو غير قابلة للتوفيق من الأم على مستويات مختلفة. حيث 
تكون. متلا . رسائلها اللفظية متضاربة جدرياً مع «ما وراء الرسائل» مع السياق غير 
اللفظيء الذي يتم فيه إيصال الرسالة (مثل الأم التي تقول بعينين تقد حان شرراً 
وجسم متشنج: «حبيبي. أنت تعلم أنني أحبك كثيرأ»). لا يمكن فهم باقتي الإشارات 
هاتين على أنهما متسقتان. (3) لا يمنح الطفل أي فرصة لطرح الأسئلة على الأم التي 
يتعين عليها إيضاح مضمون الرسالة أو حل التناقض. و(4) لا يستطيع الطفل أن يغادر 
ais List‏ أن يقطع العلاقة. يرى بيتسون أن الطفل يضطر.  Jia‏ هذه الظروف, 
لتشويه إدراكه للواقعين الخارجي والداخلي على حد سواء. Lap‏ يرتب عواقب سايكو 


0 


مرضية (مرضية نفسية) خطيرة. 
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اذا قمنا الآن 2 سياق هذه المقدمات الأربعة بإحلال العالم والكائن البشري محل 
الأم والطفل على التوالي. فإننا نكون إزاء المأزق المزدوج الحديث» مكثماً بإيجاز بالغ: 
)1( تكون علاقة الكائن البشري بالعالم علاقة تبعية حياتيةء تلزم الأول بتقويم طبيعة 
ذلك العالم تقويماً دقيقاً. (2) يتلقى العقل البشري معلومات متناقضة أو غير قابلة 
للتوفيق عن وضعه نسية إلى العالم Ler‏ يبقي إحساسه السايكولوجي والروحي الداخلي 
العميق بالأشياء متضارباً مع ما بعد الرسالة الملمية. )3( معرفياً (إبستمولوجياً) Y‏ 
يستطيع العقل البشري تحقيق أي تواصل مباشر مع العالم. (4) وجودياء لا يستطيع 
الكائن البشري أن يغادر الساحة. 


تبقى آوجه الاختلاف بين مأزق بيتسون السايكو - مرضي المزدوج والوضع 
الوجودي الحديث 2 الدرجة أكثر منها 2 النوع: فالوضع الحديث مأزق مزدوج 
استثنائي الإحاطة والعمق. لا يجعله أقل بروزاً على نحو مباشر إلا كونه على درجة 
عالية جداً من الشمول. إننا بصدد مأزق ما بعد كويرنيك المتمثل بتحولنا إلى سكان 
هامشيين لا شأن لهم 4 كون فسيح. ومأزق ما بعد ديكارت المتمثل بكوننا ذوات 
واعية. هادفة؛ وشخصية 4 مواجهة كون لا ely‏ بلا هدف» ولاشخصي (موضوعي) : 
متضافرَيّن مع مأزق ثالث هو مأزق ما بعد ات المتمثل بعدم وجود filing‏ متاحة 
تمكن الذوات البشرية من معرفة الكون بجوهره. إننا خارجون من رحم» قابعون. 
واقع غريب جذرياً عن واقهنا ومقيّدون فيه واقع يستحيل» فوق ذلك التواصل 
المباشر معه عن معرفة. 

وهذا المأزق المزدوج للوعي الحديث معترف به بطريقة أو أخرى أقله منذ باسكال. 
الذي قال: «يرعبني صمت هذه الفضاءات اللانهائية الأبدي». فاستعداداتنا 
السايكولوجية والروحية متنافرة تنافراً عبثياً مع المالم: الذي يكشفه منهجنا 
العلمي. نبدو مستقبلين رسالتين اثنتين من وضعنا الوجودي: رسالة تحض على السعي 
ونكران الذات 2 سبيل الاهتداء إلى المعنى والتحقق الروحي من جهة؛ ورسالة أخرى 
تشي بأن الكون. الذي ننتمي إلى v0 page‏ شديد اللامبالاة بذلك المسعى, بلا روح 
2 طبعه. ومحبط 4 نتائجه. مستنهضون نحن ومسحوقون 4 الوقت نفسه. فالكون 
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(الكوزمومس) لا إنساني على نحو غير قابل للتفسير؛ عبثي سخيف, غير أنناء نحن 
لسنا كذلك. يبقى الوضع شديد الغموض. متعذر الفهم. 

إذا تابعنا تشخيص بيتسون وطبقّناه على الوضع الحديث الأكبر فلا ينبغي أن 
Leta‏ بأنواع الردود التي تقدمها dill‏ الحديثة, تجاوياً مع هذا الوضع: وهي تحاول 
الإفلات من براثن تناقضات ا أزق المزدوج المتجذرة. جملة الوقائع الداخلية منها 
والخارجية تميل إلى أن تكون مشوهة: المشاعر الداخلية مكبوتة ومنكرة, كما 2 
المزوف والخدر النفسيء أوهي مورمة تعويضاً LS‏ النرجسية ومرض التمركز 
على الأنا؛ أو العألم الداخلي مخضوع له بعبودية على أنه الواقع الوحيد؛ أوهومشيؤ 
ومستغل تشبيئاً واستغلالا عدوانيين. ثمة أيضاأ إستراتيجية الفرار. عبر صيغ مختلفة 
من صيغ النزعة الهروبية: الاستهلاك الاقتصادي الإلزامي. الذوبان © بوتقة 
وسائل الإعلام, الولع بالصراعات الجديدة, اللجوء إلى المقدسات, الإيديولوجيات. 
والحمّى القومية. تعاطي المسكرات. والإدمان على المخدرات. وعند تعذر صيانة آليات 
الهروب. ثمة قلق. بارانويا (جنون (LI!‏ العداء المزمن: نوع من الإحساس بالعجز 
والاستهداف (تمثيل دور الضحية)ء نوع من النزوع إلى الشك بكل المعاني والقيم: نوع 
من الاندفاع نحو إنكار الذات. نوع من الإحساس بالضياع والعبث دون أي أهداف. نوع 
من الشعور بتناقض داخلي متعدر الحل» وبنوع من تشظي الوعي. وك الحالة القصوى 
ثمة جملة ردود الأفعال السايكوباثولوجية (المرضية النفسية) المكتملة للفصامي: 
العنف المدمر للذات. حالات الاستفراق .2 الأوهام: فقدان الذاكرة. الصرّع: النزعة 
الآلية (اللاإرادية)؛ الهّوّسء النزعة العدمية (الإرهاب). والعالم الحديث يعرف كلا 
من ردود الأفمال هذه بتركيبات مختلافة وتشكيلات تلفيقية متباينة. وتبقى حياته 


لا غرابةء 151 أن تجد فلسفة القرن العشرين Agia‏ 2 الوضع الذي نراه الآن. من 
المؤكد أن الفلسفة الحديثة ابتكرت بعض الردود الفكرية الجريئة على حالة ما بعد 
كوبرنيك. إلا أن الفلسفة التي هيمنت على قرننا وجامعاتنا لا تشبه شيئاً بمقدار ما 
تشبه استحواذياً - ملحاحاً متربعاً على فراشه دائباً على ربط أربطة حذائه وفكها؛ 
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لإخفاقه الدائم 2 إنجاز مهمة الربط المحكم بنجاح - Lasa‏ سقراط. وهيغل: وتومأ 
الإكويني باتوا على قمم الجبال: مستنشقين الهواء الجبلي المنعش: ومستمتعين برؤية 
المشاهد الجديدة وغير المتوقعة. 

غير أن هناك ناحية حاسمة واحدة 2 الحالة الحديثة. تجعلها غير متماهية 
مع حالة المأزق المزدوج المرضية النفسية (السايكاترية). ألا وهي حقيقة أن الكائن 
dy in‏ دياك تين اة د و ign‏ له ولا E‏ بو موان لزاع 
.2 العالم وشديد الحرص على امتداد إستراتيجية وطريقة نشاط محددتين - 
خطة بروميثوسية هادفة إلى التحرر من الطبيعة والتحكم بها. ظل العقل الحديث 
دائباً على المطالبة بنمط محدد من التفسير للعالم: ظل منهجه العلمي مصراً على 
المطالبة بتفسيرات للظواهر تكون تنبؤية على نحو i jugala‏ ولاشخصية ( موضوعية) i‏ 
ميكانيكويةء وتركيبية. وتلبية لأغراضهاء اورت عله تفسيرات الكون هذه ل 
«التطهير» المنهجي من سائر المواصفات الروحية والإنسانية. لا نستطيع. بالطبع أن 
نكون على يقين بأن العالم هو الحقيقة ما تث تشي به هذه التفسيرات. نستطيع فقط 
أن نتأكد من أن العالم غامض وعرّضَّة Jil‏ هذه الطريقة من التفسير. تبقى بصيرة 
SS‏ سیف ادا dios)‏ . فعلى الرغم من أن هذه البصيرة النافذة تبدو. من ناحية, 
واضعة العالم خلف متتاول المقل البشري. فإنها solu‏ من النأاحية الأخرىء بأن 
العالم اللاشخصي والخالي من الروح 2 القاموس العلمي الحديث ليس هو القصة 
كلها بالضرورة. لعل العالم هو النوع الوحيد من القصص التي درج العقل الغربي على 
EUG HO are‏ 
«تمثلت جدارة كانط برؤية حقيقة أن هذا الإلزام أو القسر [فيما يخص التفسير 
الميكانيكوي اللاشخصي] ليسا 4 الأشياء: بل فينا نحن» و«تمثلت جدارة فيبر برؤية 
a aus‏ أن beg’‏ محددا تاريحياً من fg tall‏ لا العقل اليشري بح ذاه هو الخاضح 
لهذا الإلزام gh‏ القسر*” 

ليس ai‏ طرخ المأزق المزدوج الحديث الحاسمين. 1I)‏ مغلقاً مثة يالمئة. صحيح أن 
الأم؛ ‏ مثال بيتسون لقصة الأم والطفل الفصاميين. ممسكة. إلى هذا الحد أو ذاك: 
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بجميع الأوراق؛ لأنها متحكمة أحادياً بالتواصل. غير أن مبرة كانط تقول: إن عقدة 
مشكلة التواصل -لأي مشكلة معرفة الإنسان للعالم- يجب النظر إليها أولا بوصفها 
مرتكزة بل عقل الإنسان. لا العالم بوصفه عا ماً. ومن الممكن, أن يكون لدى العقل 
البشري عدد أكبر من الأوراق التي ظل يلعبها إلى الآن. يبقى محور الورطة الحديثة 


معرفيا (إبستمولوجيا) ء وهنا بالذات يتعين علينا أن نفتش عن ثغرة ومخرج. 


حين أقدم نيتشه ل القرن التاسع عشر على إعلان أن ليس هناك أي حقائقء ثمة 
تفسيرات فقط. كان يلخص ال موروث من فلسفة القرن الثامن عشر النقدية من جهة 
ويسلط vegetal!‏ من جهة ثانية. على مهمة سايكولوجيا الأعماق (التحليل النفسي) 
ك القرن العشرين وما تنطوي عليه من وعد. طالما كان القول بأن جزءاً لاواعياً. 
Cpe clap‏ الفضين PE hap‏ اسا فيما يقوم به الإنسان من إدراك. معرفة. 
وسلوك فكرة دائبة على التطور 2 الفكر الغربي غير أن فرويد هو الذي تولى عملياً. 
إيصالها إلى مقدمة مسرح الاهتمامات الفكرية الحديثة. وقد اضطلع فرويد هذا 
بدور متعدد الجوانب على نحو مذهل 2 عملية استكمال ونشر الشورة الكوبرنيكية 
الأكبر. قمن جهة. مثل التحليل النفسي. كما قال 2 الفقرة الشهيرة الواردة ‏ ختام 
المحاضرة الثامنة عشرة من محاضراته التمهيدية. الضربة الموجعة الثالثة الموجهة 
إلى كبرياء الإنسان ومحيته الذاتية الساذ جتين؛ بعد كل من ضربتي نظرية مركزية 
الشمسس الكوبرنيكية ونظرية التطور الدارونية على التوالي. فالتحليل النفسي أماط 
اللشام ليس فقط عن حقيقة أن الأرض ليست مركز الكونء وليسس فقط عن حقيقة 
أن الإنسان ليس هو محور الخلق المميز. بل وحتى عن حقيقة أن عقل الإنسان وأناه, 
إحسامى الإنسان الأعلى بأنه SN‏ عقلانية واعية؛ ليس إلا إفرازاً حديثاً وهشاً من 
إفرازات الهو ( الايد (id‏ الأصليء البدائي: كما ليس» بأي من  SISE‏ صاحب القول 
الفصل بے أمره هو. فبنظرته التاريخية الثاقبة المخترقة لجملة محددات التجربة 
الإنسانية اللاواعية. احتل فرويد مباشرة Ledge‏ 2 سلالة الفكر الحديث الكوبرنيكي 
الذي ما لبث. بالتدريج. أن أضفى الصفة النسبية على مكانة الكائن البشري. ومثل 


agate al ciel: 
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كويرنيك وكانط. مرة أخرى. ولكن على مستوى جديد كلياً. نجح قروید ے تسليط 
الضوء على الحقيقة الأساسية المتمثلة بأن الواقع الظاهري للعالم الموضوعي يحدده 
وضع الذات لاشعورياً. 

إلا أن بصيرة فرويد كانت هي الأخرى. سيفاً ذا حدين. وعلى نحو لافت fia‏ فرويد 
انعطافاً حاسماً ‏ امسار الحديث. فاكتشاف اللاوعي أطاح بحدود التفسير القديمة. 
وكما سبق لديكارت وتجريبيي ما بعد الديكارتية البريطانيين أن أشارواء فإن المعطى 
الأول ب التجربة الإنسانية هو التجربة الإنسانية نفسها 2 النهاية - لا العالم المادي, 
ولا التحولات الحسية لذلك العالم؛ ومع التحليل النفسي بدأت عملية الاستكشاف 
المنهجي مقر التجربة والمعرفة الإنسانيتين. للنفمس الإنسانية. من ديكارت إلى لوك. 
بيركلي. وهيوم. ومن ثم إلى كانط. كان تقدم نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) الحديثة 
قد اعتمد على التحليلات متزايدة الحدة للدور الذي يضطلع به العقل الإنساني د 
قعل المعرفة. بهذه الخافية. وبجملة الخطوات الإضافية التي أقدم عليها شوبنهاورء 
ونيتشه وآخرون» أصبحت المهمة التحليلية التي أقرها فرويد متعذرة الاجتناب. 
بمعنى من المعاني. باتت الضرورة السايكولوجية الحديثة. ضرورة استمادة اللاوعي؛ 
متزامنة Lial j5‏ دقيقاً مع الضرورة المعرفية (الإبستمولوجية) الحديثة - ضرورة 
اكتشاف المبادئ الأصلية للتنظيم الذهني. 

وك حين أن فرويد كان هو الذي اخترق الحجاب. فإن يونغ هو الذي أدرك جملة 
العواقب الفلسفية الحاسمة والنقدية لاكتشافات التحليل النفسي: جزئياً لأن الثاني 
(يونغ) كان أكثر تطوراً على الصعيد pall‏ 2 من الأول - فرويد. نظراً لتعمقه 2 
دارسة كانط والفلسفة النقدية منذ نعومة أظفاره ( حتى 2 ثلاثينيات القرن المشرين 
كان يونغ مطلعاً متمكناً على مؤلفات كارل بوبر - الأمر الذي يثير دهشة كثيرين من 
أتباع مدرسة يونغ). وجزئياً OW‏ يونغ كان. من حيث المزاج الفكريء أقل من فرويد 
. ارتباطاً بنزعة القرن التاسع عشر العلمية. إلا أن يونغ كان. قبل كل شيء. مستنداً إلى 
تجربة أعمق: وقادراً على رؤية السياق الذي كان التحليل النفسي يعمل فيه. وكما قال 
جوزيف كامبل فان فرويد كان يصطاد ممتطياً حوتاً - لم يكن يدرك ما يجري أمامه. 
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ولكن لا أحد Lis‏ يدرك ذلك بطبيعة الحالء وما من أحد منا إلا ويعتمد على أن من 
يأتون بعده سيغضون الطرف عن نواقصه. 

وهكذا فإن يونغ كان هومن أدرك أن الفلسفة النقدية كانت. حسب تعبيره هو. 
als‏ السايكولوجيا الحديثة»“ . صحيح أن كانط كان على صواب حين رأى أن التجربة 
الإنسانية لم تكن ذرية. كما سبق لهيوم أن كان قد اعتقد: بل مشبعة ببّنى قبّلية؛ إلا 
أن صياغة كانط لتلك البتى. وهي العاكسة لإيمانه الكامل بالفيزياء النيوتنية. كانت 
بالضرورة مفرطة الضيق وتبسيطية. بمعنى من المعاني» تماماً كما بقي فهم فرويد 
للعقل محدوداً بافتراضاته الدارونية المسبقةء بقي فهم كانط محدوداً بافتراضاته 
النيوتنية المسبقة. أما يونغ فقد تمكن, تحت تأثير تجارب أقوى وأوسع Las‏ لا يقاس 
على صعيد النفسس البشرية؛ تجاربه هو وتجارب آخرين على da‏ سواء. من دفع 
وجهتي النظر الكانطية والفرويدية إلى حدودهما القصوى حتى وصل إلى نوع من 
الكأس المقدسة للبحث والتنقيب الد اخليين: نوع من اكتشاف النماذج الأصلية الكونية 
JS‏ ما تنطوي عليه من قوة وتعقيد بالغ الغنى بوصفها البنى الأساسية المحددة 
للتجربة الإنسانية. 

كان فرويد قد اكتشف أوديبوس [أوديب] والهو (Id)‏ والأنا العليا [Superego]‏ 
وايرومس (Eros)‏ وتانتانوس (Thantanos)‏ كان قد أدرك الفرائز من منطلقات 
أنموذ جية أصلية جوهرية. إلا أن افتراضاته الاختزالية المسيقة فرضت,. عند عدد من 
المفاصل الحاسمة, قيوداً بالفة القسوة على رؤيته. أما مع يونغ فإن التعددية الكاملة 
لمعاني النماذج الأصلية بات مكشوفاًء واللاوعي الشخصي لدى فرويد. المنطوي على 
مضامين مكبوتة ناجمة عن صدمات بيوغرافية (Aa fae)‏ ونفور الأنا من الغرائز 2 
المقام الأول. ما لبث أن انفتح على لاوعي جماعي منمط A‏ لم يكن نتاج 
الكبت بمقدار ما كان الأساس البدائي الأصلي للنفس بالذات. وبكشفه التوضيحي 
المتدرج للاوعي نجح التحليل النفسي 2 تحقيق نوع من إعادة التحديد boas‏ للغز 
all‏ 2 الذي كان كانط أول من طرحه - وهو dled La‏ فرويد بصورة محدودة وبما 
يشبه الغفلة. ومن ثم أقدم على فعله يونغ على مستوى أشمل وأوعى ذاتياً. 
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ولكن الأسئلة التي تبقى معلقة هي: ما الطبيعة الفعلية لهذه النماذج الأصلية؟ ما 
معنى اللاوعي الجماعي؟ وكيف تسنى cd‏ من هذا وتلك أن يفعل فعله 2 النظرة العالمية 
العلمية أو النظرة العلمية إلى العالم5 على الرغم من أن النظرة الأنموذ جية الأصلية 
اليونفية تمخضت عن قدر كبير من إغناء وتعميق الفهم الحديث للنفسء فإنها يمكن 
أن تبدو أيضاً. ‏ نواح معينة. وكأنها مجرد تعزيز للاغتراب المعر الكانطي. وكما 
ls‏ يؤشغ على التأكيد gall jue‏ من الستوات بطريقته الوفية لكانط: فإن BLISS‏ 
النماذج الأصلية كان نتيجة المعاينة والدراسة التجريبيتين للظواهر السايكولوجية. 
مما أبقاها بريئة من أي مضامين متيافيزيقية ضرورية. ودراسة العقل تمخضت عن 
معرقة بالعقل. لا بالعالم خلف العقل. والنماذج الأصلية المتصورة على أنها كذلك كانت 
سايكولوجية: وذاتية بطريقة معينة. فمثل أشكال ومقولات كانط القبّاية تقوم هذه 
النماذج الأصلية المتصورة بهيكلية التجربة الإنسانية دون تزويد العقل البشري بأي 
معرفة مباشرة للواقع خلفه؛ إنها بنى واستعدادات موروثة سابقة للتجربة الإنسانية 
ومحددة لطابعها. إلا أن من المتعذر القول: إنها متعالية على النفس البشرية. لعلها 
الوحيدة الأكثر أساسية بين حشد العدسات المشوهة المبعدة لعقل الإنسان عن المعرفة 
الحقيقية للعالم. لملها الأنماط الوحيدة الأكثر عمقاً للإسقاط الإنساني. 
إلا أن فكر يونغ استثنائي التعقيد بالطبعء و مسيرة حياته الطويلة {am‏ والفاعلة 
فكرياً شهد تصوره للنماذج الأصلية تطوراً مهماً. كانت النظرة التقليدية التي لا تزال 
الأوسع انتشاراً إلى النماذج الأصلية اليونغية: الموصوفة للتو. مستندة إلى كتابات 
يونغ 4 منتصف الطريق حين كان فكره لا يزال محكوماً. إلى حد كبير. بالافتراضات 
الفلسفية الديكارتية - الكانطية حول طبيعة النفس وفصلها عن العالم الخارجي. أما 
2 أعماله اللاحقة. ولاسيما فيما يخص دراسته للتزامنات. فقد بدأ يونغ يتحرك 
نحو تصور للنماذج الأصلية بوصفها أنماط pilaa‏ مستقلة تبدو متهيكلة وكامنة 2 
. كل من النقسن Sally‏ بما يفضي. عملياً. إلى حل تنائية الذات - الموضوع الحديثة: 
والنماذج الأصلية 2 هذه النظرة أكثر lg tail‏ على الألغاز من المقولات -ALÉN‏ 
أكثر غموضاً 2 موقعها الوجودي (الإنطولوجي). أصعب حصراً داخل إطار محدد» 
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أكثر شيهاً بالتصور الأفلاطوني والأفلاطوني الجديد الأصلي للنماذج الأصلية. بعض 
جوانب هذا التطور اليونفي المتأخر جرى دفعها قدماء ببراعة والتباس. من جانب 
جيمس هيلمان ومدرسة سايكولوجيا النماذج الأصلية. التي عكفت على إنشاء وجهة 
نظر يونغية تنتمي إلى «ما بعد الحداثة»: وجهة نظر قائمة على الاعتراف بأولية 
النغمس والخيال. وبالواقع والطاقة النفسيتين غير القابلتين للاختزال للنماذج 
الأصليةء ولكن مع الإصرارء خلافاً ليونغ الشيخ: على تجنب البيانات الميتافيزيقية 
واللاهوتية لمصلحة نوع من الاحتضان الكامل للنفس بكل ما تنطوي عليه من غموض 
لانهائي بالغ الغنى. 

غير أن التطور الأهم معرفيا ب4 تاريخ التحليل النفسي الحديث. بل التقدم 
الأكثر أهمية 2 حقل الاختصاص ككل منذ فرويد ويونغ بالذات» بقي متمثلا بعمل 
ستانسلاف غروف, الذي ols‏ على امتداد العقود الثلاثة الماضية. ليس فقط على 
تثوير النظرية السايكو ديناكيكية: بل وعلى طرح مضامين رئيسة لعدد غير قليل من 
حقول الاختصاص AB pally‏ بما فيها الفلسفة. لاشك أن قراء كثيرين مطلعون على 
كتابات غروف. ولاسيما ج أوروبا وكاليفورنيا. غير أنني سأقوم هناء خدمة لغير 
المطلعين على تلك الكتابات» بعرض خلاصة وجيزة””. بدأ غروف طبيباً نفسانياً 
يعتمد التحليل النفسيء وخلفية أفكاره الأصلية لم تكن يونفية, بل فرويدية؛ غير أن 
دة عمله تمثلت بتصديق وجهة نظر يونغ الأنموذ جية الأصلية على مستوى جديد. 
وإايصالها إلى تزاوج موفق مع وجهة نظر فرويد البيولوجية والبيوغرافيةء وإن على 
طبقة أعمق بكثير من النفس مقارنة بما سبق لفرويد أن سلم بها. 

gatal‏ اكتشافات غروف يكمن 4 رصده لعدة آلاف من جلسات التحليل النفسي. 
eT‏ براغ. ومن ثم È‏ ميريلاند مع المعهد القومي للصحة المقلية. حيث درج 
اللكاشسون للعالجة فلن اسع اموا A a‏ اسنشتائية القوة: Laas‏ 
مادة الال إمس دي (LSD)‏ وصولاً بعد ذلك إلى استخدام طائفة متنوعة من المناهج 
العلاجية غير الدوائية المفيدة. بوصمها محفزات لعمليات لاواعية. اكتشف غروف 
أن الخاضعين المنخرطين 2 هذه الجلسات ميالون للتعرض تدريجياً لقدر أعمق من 
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عمليات الاستكشاف eg‏ عمليات دأبت من خلالها سلسلة محورية من التجارب 
شديدة التعقيد والكثافة على الانبثاق المطرد. 4 الجلسات الأولية درج الخاضعون؛ 
أنموذ جياً. على التحرك نحو الخلف إلى تجارب وصدمات أو كدمات أكبر فأكير - 
إلى عقدة أوديب» إلى تدريب التحكم ف التواليت. إلى الرضاعة: إلى جملة التجارب 
الطفولية - التي كانت مفهومة عموماً من منطلق مبادئ تحليل نفسي فرويدية وبدت 
ممئلة ما يشبه دليلاً مخبرياً على الصحة المنتمية إلى الذاكرة واستيعابها. أن نزعوا 
إلى الرجوع نحوما هو أبعد غوصاً 2 عملية انخراط استثنائية الكثافة 2 عملية 
الولادة البيولوجية. 


مع أن هذه العملية تعاش على مستوى بيولوجي بأكثر الأشكال صراحة وتفصيلا. 
فإنها تعتني أو تتشبع جراء سلسلة أنموذ جية أصلية مميزة ذات قدر لا يستهان به من 
القوة الخارقة. وقد أفاد الخاضعون بأن لتجارب على هذا المستوى كثافة وكونية شاملة 
متفوقة كثيرا على ما سبق لهم أن ظنوا. أنه الحد التجريبي لأي كائن بشري فرد. 
وهذه التجارب تمت 2 انتظام شديد التباين» وقد تقاطعت فيما بينها بأشكال بالغة 
التعقيدء إلا أن غروف تمكن. عبر تجريد الأمر من كل هذا التعقيد. من الاهتداء إلى 
نوع من التسلسل المميز الواضح - التسلسل المنتقل من حالة توحد أولية غير متمايزة 
مع رحم الأم. إلى تجربة سقوط وانفصال مباغتين عن تلك الوحدة العضوية الأولية. 
إلى صراع حياة أو موت عالي الشحن مع الرحم المتقلص وقناة الولادة. وصولاً إلى 
تجربة إلغاء كامل. ويتبع هذا على نحو شبه قوري انطلاق تجربة تحرر كوكبي مفاجئة 
وغير متوقعة. متصورة أنموذ Lem‏ لا على أنها ولادة جسدية وحسب, بل بوصفها ولادة 
روحية جديدة أيضاء مع بقاء الولادتين متمازجتين تمازجاً عجيباً. 

يتعين علي هنا أن أذ كر أنني عشت ما يزيد على عشر سنوات يذ معهد إيسائن 
ببلدة بيغ سور الكاليفورنية. حيث شغلت منصب مدير البرامج. وأن جل الأشكال 
القابلة للتصور من الملاج والتحول الشخصيء كبيراً كان al‏ صفيراً: جاء عبر 
إيسالن: ‏ غضون تلك السنوات. وعلى صعيد الفاعلية العلاجية. كانت تدا بير غروف 
هي الأقوى بما Y‏ يقاس؛ لم يكن ثمة أي مجال للمقارنة. غير أن الثمن كان باهظاً 
كان اعفن pings Litas‏ من till‏ تم E‏ إعادة عيشنولاذة ار ج سياق 
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أزمة وجودية وروحية بالغة gaali‏ مع قدر هائل من الكرب الجسدي» من العصر 
والضفط غير القابلين GY‏ يطاقاء من التضييق الشديد للأفاق الذهنيةء من نوع من 
الاغتراب اليائس وخلو الحياة النهائي من المعنى. من نوع من الشعور بذهاب العقل 
دونما رجعة؛ وأخيراً من نوع من المجابهة المنطوية على احتمال الانسحاق مع الموت 
- مع فقدان كل شيء على جميع الأصعدة المادية, السايكولوجية, الفكرية؛ والروحية. 
ولكن الخاضعين يتحدثون Bole‏ بعد استكمال هذا المسلسل الاختباري الطويلء عن 
التمتع بنوع مسرحي مثير من اتساع الآفاق؛ بتغير جذري لوجهة النظر إلى طبيعة 
الواقع» بشعور استيقاظ Gola‏ بإحساس بعودة الارتباط الأساسي مع الكون. 
كل ذلك بصحبة إحسامن عميق بشفاء سايكولوجي وتحرر روحي. لاحقا فا هذه 
الجلسات وأخرى لاحقة. تحدئوا عن استحضار ذكريات وجود رحمي سابق للولادة, 
منبثق أنموذ جياً بالارتباط مع التجارب الأنموذ جية الأصلية ذات العلاقة بالفردوس, 
وبالتوحد الصو مع الطبيعة أو مع السماء أو مع إلهة الأم العظيمة. وبذويان الأنا 
وَججدا بك بوتقة الكون: وبالاستغراق بك الواحد المتعالي. وبصيغ أخرى من التجارب 
التوحدية الصوفية. وقد عد فرويد حميميات هذا المستوى من التجربة التي كان قد 
لاحظها «الشعور الأوقيانوسي». بالرغم من أنه لم يشر إلى ما هو أبعد من تجارب 
وحدة الرضاعة الطفولية مع الأم على الصدر - نسخة أقل عمقاً من الوعي الأولي 
غير المتمايز للحالة الرحّمية. 

ومن منطلق العلاج النفسي. وجد غروف أن أعمق منابع الأعراض والآلام 
السايكولوجية تعود إلى ما هو أبعد من صدمات الطفوئة والأحداث البيوغرافية 
لتصسل إلى تجربة الولادة نفسهاء وثيقة التشابك مع التصدي cag old‏ ولدى حلها 
بنجاح فإن هذه التجربة تمييل إلى التمخض عن اختفاء مسرحي مثير (درامي). 
لمشكلات سايكولوجية مزمنة وراسخة: بما فيها حالات وأعراض سبق لها أن أثبتت 
أنها عصية على برامج علاجية سابقة. ولابد من التأكيد هنا: أن مسلسل تجارب 
Lon‏ قبل الولادة يتم أنموذ جيا على عداد من الستويات dala‏ واحدة: ولكنه يتطوي؛ 
على نحو شبه دائم. على مكون خليوي كثيف. Lal‏ التطهر الجسدي الكامن ‏ إعادة 


508 آلام العقل الغربي 
عيش صدمة الولادة فقد كان استثنائي القوة وكاشفاً بوضوح عن السبب الكامن وراء 
العجز النسبي لأكثرية أشكال العلاج القائمة على أساس التحليل النفسيء التي ظلت 
4 الغالب مستفدة إلى تبأدل a MS‏ وتبدو. بالمقارنةء بعيدة عن خدش السطح. 
فتجارب ما قبل الولادة التي ظهرت 2 أعمال غروف كانت سابقة على الكلام 
خليوية, وجوهرية. فهي لا تتم إلا حين تكون قابلية الأنا الاعتيادية للتحكم قد جرى 
التغلب عليها؛ إما عبر استخدام مادة منشطة محفزة أو آلية علا جية. أو من خلال 
القوة التلقائية للمادة اللاواعية. 

ومع ذلك فإن هذه التجارب كانت هي الأخرى أنموذ جية أصلية عميقة من حيث 
الطابع. وبالفعل فقد ظل التصدي لهذا المسلسل ما قبل الولادي (Sas‏ الخاضعين من 
امتلاك إحساس بأن الطبيعة نفسهاء بما ذيها الجسد البشريء إن هي إلا إناء أو وعاء 
لا هو أنموذ جي أصلي. بأن العمليات الطبيعية هي عمليات أنموذ جية أصلية - رؤية 
سبق لفرويسد ويونغ: كليهما: أن قارباهاء ولكن من اتجاهين متعاكسين. ويمعنى من 
المعاني فإن عمل غروف pag‏ أساساً بيولوجياً أكثر وضوحاً للنماذج الأصلية اليونفية. 
مع إضفاء خلفية أنموذ جية أصلية أكثر وضوحاً على الغرائز الفرويدية. والتصدي 
للولادة والموت ‏ هذا المسلسل يبدو مجسداً لنوع من نقطة التحويل بين «cg‏ لنوع 
من المحور الجاسر بين ما هو بيولوجي وما هو أنموذجي أصلي. بين ما هو شخصي 
وما هو عابر للأشخاص,» بين الجسد والروح. استعادياً يمكن النظر إلى تطور التحليل 
النفسي على أنه إرجاع تدريجي لوجهة النظر البيوغرافية - البيولوجية الفرويدية إلى 
cal jae‏ أكبر فأكبر من الحياة الفردية وصولاً. لدى بلوغ محطة مجابهة الولادة بالذات. 
إلى تتوج تلك الإستراتيجية ينوع من الإنكار الحاسم للنزعة الاختزالية الفرويدية 
المتزمتة (الأرثوذ كسية) . انفتاح تصور التحليل النفسي على إنطولوجيا تجربة إنسانية 
أكثر تعقيداً واتساعاً على نحو جذري. وكانت النتيجة Laga‏ للنفس التي هيء مثل تجربة 

مسلسل ما قبل الولادة بالذات. متعددة الأبعاد على نحو يتعذر اختزاله. 

ثمة حشد من المضامين المستخلصة من عمل غروف يمكن أن تناقش هنا - وثمة 


)64 ذات علاقة بجدور النزعة الذكورية ث الخوف اللاواعي ( اللاشعوري) من 
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الجسد الأنثوي الولود؛ بجذور عقدة أوديب 2 الصراع الأكثر أولية وعمقاً بما لا يقاس 
ضد التقلصات الرحمية:؛ التي تبدو عقابية وفناة الولادة المقيدة لاستعادة الوحدة 
مع رحم الأم chill‏ بجذور حالات مرضية - نفسية محددة مثل الاكتئاب: الرهبة. 
العصابات الكابوسية الضاغطة. الاضطرابات الجنسية:, المازوشية السادية. الجنون, 
الانتحارء الإدمان, حالات الخلل النفسي المختلفة. جنياً إلى جنب مع اضطرابات 
سايكولوجيسة جماعية. مثل النزوع إلى الحرب والنظام الشمولي. يستطيع المرء أن 
يناقش النتيجة التوضيحية الرائعة: التي حققها عمل غروف على صعيد النظرية 
السايكو ديناميكية, إذ جمع ليس فرويد ويونغ فحسب. بل وكلاً من رايش؛ رانك. 
آدلسر. فرنتشيء كلاين. فیربیرن» وينيكوت, إيركسوت,. ماسلو. يرلز. ولينغ. غير أن 
هاجسي هنا ليس علاجياً نفسياً. بل هو فلسفيء Bg‏ حين أن مساحة ما قبل الولادة 
هذه شكلت العتبة الحاسمة بالنسبة إلى التحول العلاجيء فإنها أثبتت أيضاً أنها 
المساحة المحورية بالنسبة إلى قضايا فلسفية وفكرية رئيسة. ومن ثم فإنني سأقوم 
بحصر النقاش يجملة العواقب والمضامين المحددة التي ينطوي عليها عمل غروف 
بالنسبة إلى وضعنا المع رب الحالي. 


و4 هذا السياقء ثمة تعميمات حاسمة معينة مستمدة من الأدلة السريرية 
ld‏ علاقة: 


أولاء ثمة المسلسل الأنموذ جي الأصلي المتحكم بظواهر ما قبل الولادة من الرحم 
عبرقناة الولادة إلى الولادة الذي عيش بوصفه جدل (ديالكتيكاً) Ligh‏ 2 
المقام الأول - المسلسل المنطلق من حالة وحدة أولية غير متمايزة إلى حالة 
إشكالية قائمة على التقييد» والصراع. والتناقضى: مع شعور مصاحب 
بالانفصال. الثنائية. والاغتراب؛ وصولاء 4 النهاية؛ عبر المرور بمرحلة إلغاء 
كاملة إلى تحرير خلاصي غير متوقع يتغلب على حالة الاغتراب المتوسطة من 
جهة. ويحققها من جهة ثانية - حيث تتم استعادة الوحدة الأولية. ولكن على 
مستوى جديد يحافظ على إنجاز المسار كله. 
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ثانياء كثيراً ما يعاش هذا الجدل (الديالكتيك) الأنموذ جي الأصلي بالتزامن 
على مستويين فرديء وآخر جماعي. أقوى غالباء بما يبقي الانتقال من 
الوحدة البدثية عبر الاغتراب إلى الحل التحرري» جارياً من منطلق التطور 
الحاصل # ثقافة كلية. متلا . أولدى البشرية بأسرها - حيث خروج الجنس 
البشري؛ الهوموسابيان؛ من رحم الطبيعة ليس أقل شأناً من خروج الطفل 
الفرد من رحم الأم. ما هو شخصي وعابر للأشخاص متساويان ے الحضور 
Lia‏ مندمجان اندماجأ لا ينفصلء بما من الأونطولوجيني ليس فقط من 
إستحضار الفيلوجيني» بل وبالانفتاح عليه بمعنى من المعاني. 
وثالثاًء يعاش هذا الجدل ( الديالكتيك ) الأنموذ جي الأصلي أو يُسجل على أصعدة 
كثيرة -جسدية. سايكولوجية؛ فكرية, وروحية -وعلى أكثر من صعيد من هذه 
الضف aces‏ اة pte EPRE LSE‏ هر ع وكا مسق lca gh‏ 
أكد فإن الأدلة السريرية لا تشى بوجوب رؤية تسلسل ما قبل الولادة هذا كما لو 
كان قابا ببساطة. لأن يُعزى إلى صدمة الولادة؛ fal‏ عملية الولادة البيولوجية 
نفسها هي» على ما يبدو. تعبير عن عملية أنموذ جية أصلية متجذرة أكبر يمكن 
أن تتجلى بأبعاد كثيرة: على النحو الآتي: 
ale *‏ يعاش تسلسل ما قبل الولادة بوصفها SUAS‏ وولادة, انتقالاً من الاتحاد 
9 
التكافلي مع الرحم المغذي المحيط بكل شيء. عبر نمو تدريجي للتعقد 
قناة الولادة. والولادة أخيرا. 

* سايكولوجيا تكون التجربة تجربة حركة من حالة وعي ما قبل أناني غير 
مميز وأولي. إلى حالة تفرد وانفصال متزايدين بين الذات والعائم» 
اغتراب وجودي yi pine‏ أخيرا الى تجربة موت الأناء AS gia‏ 4 بولادة 
PEE wren ee‏ ؛ وكثيراً ما يجري ربط هذا على نحو معقد بالتجربة 


البيوغراقية:؛ المثمثلة بالانتقال من رحم الطفولة إلى ملاقاة الموت. RY‏ 
بمخاض الحياة ومتاعب الشيخوخة وتقلصاتها. 
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* دينياً يتخذ هذا التسلسل الاختباري أو التجريبي طيفاً واسعاً من الأشكال. 
إلا أن الشكل المتكرر على نحو خاص هو الانتقال اليهودي - المسيحي الرمزي 
من الجنة الأولية إلى عالم المعاناة والموت ( الفناء). مرورا بالسقوط. 
وبالنفي إلى مجاهل الانفصال عن السماءء يتبعه خلاص الصلب والبعث 
(القيامة): وصولاً إلى عودة الالتحام بين السماء والإنسان. وعلى المستوى 
الفردي فإن تجربة مساسل ما قبل الولادة هذه وثيقة الشبه - لعلها متماهية 
جوهرياً مع -تكريس طقس الموت- البعث ‏ الأديان الباطنية القديمة. 

Lydia @‏ أخيراً: gad‏ القجرية عق إطار ها يمكن oad‏ منطنقاً Stal‏ طونياً 
جديداً -هيغلياً- نيتشوياً. على أنها عملية تطور جدلية (ديالكتيكية) من 
اتحاد أولي مهيكل أنموذ جياً أصلياً. عبر نوع من الحلول ‏ المادة بقدر 
ag! je‏ مق القفقيد: Sul Apres‏ يد وو إلى حالنة aiaa e‏ 
تتبعها صحوة (انتفاضة) (أوطميبونغ (Aufhebung‏ مسرحية مثيرة: نوع 
من التزاوج والالتحام من جديد من كينونة مكتفية ذاتياً دائبة على إلغاء 


المسار الفردي وإعدامها من ناحية: وتحقيق هذا المسار من ناحية أخرى. 


ينطوي هذا المسلسل التجريبي متعدد المستويات على قدر من الأهمية بالنسية 
إلى طيف واسع من القضايا المهمة. غير أن المضاعفات المعرفية هي التي يطيب لي 
أن أبرزها هنا بوصفها استثنائية الأهمية بالنسبة إلى وضعنا الفكري الراهن؟". 
فثنائية الذات - الموضوع الأساسية. من وجهة النظر التي توحي بها هذه الأدلةء التي 
ظلت تتحكم بالوعي الحديث وتحدده - التي أسست الوعي الحديثء التي افترضت 
عموماً على أنها مطلقة؛ من المسلمات بوصفها أساس أي نظرة أوتجربة «واقعية» ذات 
علاقة بالعالم - تبدو متجذرة 2 حالة أنموذ جية أصلية محددة مرتبطة بالصدمة 
غير المحسومة للولادة الإنسانية. حيث تمت عملية خروج» تعطيل. وإضاعة وعي وحدة 
عضوية متمايزة مع الأم. هالة شراكة مقدسة مع الطبيعة. وهنا بالذات. يمكننا. 
على المستويين الفردي والجماعي» أن نرى منبع الازدواجية العميقة للعقل الحديث: 
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بين الإنسان والطبيعة. بين العقل dally‏ بين الأنا (الذات) والآخرء بين التجربة 
والواقع - ذلك الإحساس الطاغي UL‏ مستقلة مفصولة فصلا غير قابل للحم عن 
العالم المحيط. نحن هنا بصدد الانفصال المؤلم عن رحم الطبيعة الأزلي الحاضن 
لكل الأشياء. وبصدد تطور الوعي الذاتي الإنساني: وبصدد فقدان الارتباط بنسيج 
الكينونة والوجودء وبصدد الطرد من الجنة؛ وبصدد ولوج زمن المادة وتاريخهاء 
ويصدد التحرر من وهم الكون؛ وبصدد الشعور بالاستغراق الكلي 2 عالم نقيضص 
زاخر بقوى لاشخصية (موضوعية). Lil‏ أمام الجزع الأولى إزاء احتمال فقدان 
التحكم والهيمنةء هذا الجزع المتجذر ذ أعماق الوعي والهلع الكاسحين والطاغيين 
إزاء الموت. وهو الصنو الحتمي الملازم لانيثاق أنا الفرد من النسيج الجماعي. غير 
أن هناكء قبل كل شيءء ذلك الإحساس العميق بالانفصال (الإنطولوجي) الوجودي 
و(الإبستمولوجي) المعر بين الذات ( النفسء الأنا) والعالم. 

وهذا الإحساس الأساسي العميق بالانفصال لا يلبث أن يتهيكل 2 إطار سلسلة 
المبادئ التفسيرية المشرعنة للعقل الحديث. ليست مصادفة أن يكون الإنسان الذي قام 
بصياغة الذات العقلانية الحديثة المنفصلة منهجياً للمرة الأولى. أعني ديكارت: هو 
أول من قام منهجياً بصياغة الكون الميكانيكي تمهيدا للثورة الكويرنيكية. فالمقولات 
والمقدمات القبلية للعلم الحديث القائم على افتراض عالم خارجي مستقل تجب 
معاينته بعقل إنسأني مستقل. مصر على تفسير لاشخصي ميكانيكي. رافض لفكرة 
امتلاك الكون مواصفات روحية. نابذ لفكرة وجود أي معنى أو غرض ف الطبيعة. 
مطالب بتفسير 25S‏ غير ملتبس لعالم حقائق ثابتة - هذا كله يسهم 2 ضمان بناء 
نظرة عالمية متحررة من الوهم باعثة على الاغتراب. وقد أكد هيلمان أن «الأدلة التي 
نجمعها دعماً لقرضية معينة مع الخطاب الذي نوظفه للدفاع عنها ليست. سلقاً. إلا 
جزءاً من الدائرة الأنموذ جية الأصلية التي نحن فيها... فالفكرة «الموضوعية» التي 
© نهحدي إليها 2 خانة المعطيات إن هي إلا الفكرة «الذاتية». التي نرى المعطيات من 
خلالهاء". 
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ومن هذا المنظور فإن جملة الافتراضات الديكارتية - الكانطية التي ظلت ممسكة 
بزمام العقل الحديث, التي أدت إلى إغناء الإنجازات العلمية الحديثة وفَرّضها. تعكس 
هيمنة جشتالت أنموذ جي أصلي قوي, هيمنة هيكل تجريبي يقوم انتقائياً بغربلة الوعي 
البشري وتشكيله بطريقة A‏ الواقع ضبابياً. كتيماً. حرفي اء clue guage‏ وغريباً. 
والأنموذج الإرشادي (البارديفم) الديكارتي - الكانطي يتولى تصديق حالة وعي 
باتت فيها تجربة الأعماق التوحيدية المبهمة للواقع منطفئة منهجياً. محرّرة العالم من 
الوهم. ومُقحمة الأنا البشرية 2 العزلة. ومثل هذه النظرة العالمية تبدو كما لو كانت 
نوعاً من العلبة الميتافيزيقية والمعرفية (الإبستمولوجية). Leg’‏ من النظام الهرمسي 
السحري المغلق العاكس للانقباض المتقلص لعملية الولادة الأنموذ جية الأصلية. لملها 
الصياغة المتقنة والمتطورة لملكوت أنموذ جي أصلي: محدد يتخذه الوعي البشري إطاراً 
tS tins‏ گان دا ففاعة اة 


المفارقة الساخرة الكبرى المطروحة هنا تكمن بالطبع 2 أن العالم يكون الصرح 
الانتقاكي الأكثر كمالاً الذي بناه Jae‏ الإنسان: تماما 2 اللحظة ذاتها التي يؤمن 
فيه ا العقل الحديث بأنه glad‏ كلياً من أي إسقاطات إنسانية ( انتروبومورفية) . 
تماما 2 اللحظة. التي يستنتج فيها هذا العقل أن العالم لاواع ( غير واع)؛ ميكانيكي. 
ولاشخصي. بالذات. قام العقل البشري بتجريد الكل نوك كا هانق ومين 
قائم على الوعي. وبادعاء احتكار هذه الأمور حصرياء ثم بادر إلى إسقاط آلة على 
العالم. لعل هذا هو الإسقاط الانتروبومور (الإنساني) النهائي: كما لاحظ روبرت 
شلدريك: آلة من صنع A‏ شيء لم يسبق للطبيعة أن جاد به ف الحقيقة. ومن هذا 
المنظور. فإن خواء العقل الحديث الروحي اللاشخصي بالذات هو الذي انعكس من 
الداخل على العالم - أو بكلام أدق. هو الذي تم استنباطه إسقاطياً من العالم. 


غير أن 538 التحليل النفسي. ذلك التراث المذهل # أصالته الفريدة الذي أسسه 
٠‏ فرويد ويونغ. وعبنّه تمثلا بتمكين العقل الحديث من الوصول إلى مستوى إدراك جملة 
القوى والحقائق الأنموذ جية الأصلية التي تعيد ربط الذات الفردية بالعالم: عبر حل 
تز التظرة العالية TAURI‏ ومن شان الأمر أن يبدو استعاديا: ف الحقيعة: كما لو 


أن التحليل النفسي هو الذي كان قد تعين عليه أن يوصل وعي هذه الحقائق إلى العقل 
الحديث: إذا بات التعرف على عائم ما هو أنموذ جي أصلي متعذراً 4 فلسفة الحضارة 
العليا وديانتها وعلومها. فإن على هذا العالم أن يعود إلى الانبثاق من جديد من أعماق 
العالم السفلي adil!‏ وكما قال ال ال وايت, فإن فكرة اللاوعي ظهرت للمرة الأولى 
واضطلعت بدور متعاظم 4 تاريخ الفرب الفكري بعد زمن ديكارت مباشرة تقريباً 
Baty‏ رحلته الصاعدة البطيئة وصولا إلى فرويد... 


وهكذا فإن الحالة الحديثة تبدآ بوصفها حركة بروميثوسية منطلقة نحو Ay pol‏ 
الإنسانية؛ ونحو الاستفلال عن النسيج المحيط للطبيعة؛ ونحو التفرد من الجماعي. 
إلا أن الحالة الديكارتية - الكانطية لا تلبث؛ تدريجيا وحتمياً: أن تتطور إلى حالة 
كافكاوية بيكيتية قائمة على المزلة والعَبّث الوجوديين - حالة مأزق مزدوج مفضية 
إلى نوع من اا التفكيكي. مرة أخرى: يقوم المأزق الوجودي المزدوج بعكس صورة 
صادقة لحالة الطفل 2 أحشاء الأم الوالدة: صورة الطفل الذي يبقى موحداً تكاظياً 
مع الرحم المغذي» ثم ينمو ويتط ور هذ ذلك النسيج. ذلك المركز الحبيب لعالم داعم 
PY‏ کل کي ولفنه لأ يليتت: PL Ore‏ يصب Laga‏ عن [Bie Pept, pei‏ 
بذلك الرحم؛ مهجوراً. مسحوقاً. مخنوقاً. مطروداً 4 حالة من الاضطراب والقلق 
الشديدين - ب4 حالة متعذرة التفسير من حدة الجرح العميق. 

غير أن مجمل تجربة هذا المأزق المزدوج» هذا الجدل (الديالكتيك) بين الوحدة 
الأولية من ناحية ومخاض الولادة مع ASL‏ الذات - الموضوع من ناحية أخرى؛ لا 
تلبث: على نحو غير متوقع, أن تفرز حالة ثالثة: حالة إعادة توحيد إنقاذية gh‏ خلاصية 
للذات المفردة مع النسيج الكلي. وهكذا فإن الطفل تلده الأم وتحصنه. البطل المحرّر 
يخرج من العالم السفلي. ويصعد ليعود إلى موطنه بعد رحلته الأوديسية الطويلة. تتم 
المصالحة بين ما هوفردي وما هو كوني. أما المعاناة: والغربة. والوفاة فينظر إليها الآن 
. على أنها ضرورية للولادة ولخلق الذات: ولاقتراف الخطيئة السميدة. والحالة التي 
كانت غير قابلة للفهم أساساً باتت OM‏ عنصراً ضرورياً من عناصر سياق أكبر من 
الوضوح الكلي. تحقق الجدل ( الديالكتيك ) . تم تجاوز الاغتراب. الجرح الناجم عن 
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الانسلاخ عن الوجود اندمل. العالم تمت إعادة اكتشافه 2 إطار سحره الأولي. وتمت 
صياغة الذات الفردية المستقلة وجرت إعادة توحيدها الآن مع قاعدة كينونتها. 


تطور النظرات العالمية 


هذا كله يشي بأن نظرة معرفية (إبستمولوجية) أخرىء أكثر تطوراً وأشمل؛ باتت 
مطلوبة. وعلى الرغم من أن الموقف الم ر ( الإبستمولوجي) الديكارتي - الكانطي 
ظل الأنموذج الإرشادي (الباراديغم) السائد بالنسبة إلى العقل الحديث؛ فإنه لم يكن 
الوحيد» لأن نظرة معرفية (إبستمولوجية) مختلفة جذرياً بدأت تطفو على السطح بك 
الوقت نفسه الذي شهد بلوغ التنوير )453 الفلسفي مع كانط بالذات - متجلية أولا 2 
غوته بدراسته للأشكال الطبيعية. مطورة 2 اتجاهات جديدة على أيدي شيلر. شلنغ. 
هيغل» كولريج وإيمرسون: منسقة ‏ غضون القرن الماضي على يد رودلف شتاينر. 
وكل من هؤلاء المفكرين ترك بصمته المميزة الخاصة على النظرة المتطورة. إلا أن 
المشترك بين الجميع بقي متمثلاً بنوع من القناعة الراسخة بأن علاقة عقل الإنسان 
بالعالم ليست» آخر المطاف. ثنائيةء بل تشاركية. 


من حيث الجوهر لم يكن التصور البديل مناقضاً لنظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) 
عند كانظ. بل متجاوذاً لهاء مستوعباً إياها 2 إطارفهم أوسع وأكثر حصافة ah aall‏ 
الإنسانية. قام التصور الجديد على الإقرار الكامل بصواب بصيرة كانط النقدية 
النافذة؛ بصيرة أن كل a yall‏ الإنسانية عن العالم المحددة بمعنى من المعاني بمبادئ 
ذاق غير أن هدا التصور: يذلا مخ غد هذة اكبادئ متبحة لخر اتطاف ا ذات 
إنسانية مستقلة:. وغير متجذرة 2 العالم بمعزل عن معرفة الإنسان. رأى أن هذه 
المبادئ الذاتية ما هي # الحقيقة إلا نوع من التعبير عن وجود العالم الخاص. وأن 
العقل الإنساني ليس 2 النهاية إلا أداة التجلي. عملية التجلي الذاتيء الخاصة للعالم. 
ومن وجهة النظر هذه فإن الواقع الجوهري للطبيعة ليس منفصلا » ومكتفياً ذاتياً. 
وكاملاً cary‏ بما يمكن عقل الإنسان من معاينته «موضوعياً». وتسجيله من الخارج. 
لعل الأصح هو أن حقيقة الطبيعة المتكشفة لا تنبثق إلا مع الانخراط الفاعل لعقل 
الإنسان. فحقيقة الطبيعة ليست ظاهراتية فقطء ولا هي مستقلة وموضوعية؛ إنها 
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مقولة. بالأحرىء لا تظهر إلى الوجود إلا من خلال فعل المعرفة الإنسانية بالذات. 
تغدو الطبيعة واضحة ومفهومة لذاتها من خلال Jae‏ الإنسان. 

2 هذه النظرة: تطفى الطبيعة على كل الأشياء. والعقل الإنساني بكل كماله 
ليس بحد ذاته إلا تعبيراً من تعبيرات وجود الطبيعة الجوهري. والحقيقة الأعمق 
للعالم لا يطفو على السطح إلا حين يبادر العقل البشري بنشاط إلى استحضار 
الطاقات الكاملة لخيال منضبط من داخله. وإلى إشباع رَصّده التجريبي بالبصيرة 
الأنموذجية الأصلية النافذة. إن حياة داخلية متطورة ضرورية: إِذَاء بالنسبة إلى 
المعرفة. وبك أكثر تعبيراته Lise‏ وصدقاً لا يقوم الخيال الفكري بمجرد عكس أفكار 
على الطبيعة من زاويته الدماغية المنعزلة. لمل الصحيح هو أن الخيال يبادر. من 
داخل أعماقه الخاصة. إلى الاتصال المباشر مع العملية المبدعة 2 الطبيعةء إلى 
تحقيق تلك العملية 2 داخلهء والى التعبير الواعي عن حقيقة الطبيعة. ومن هنا فإن 
البداهة الخيالية ليست تشويهاً ذاتياً بل هي الترجمة الإنسانية لكلية تلك الحقيقة 
الأمناسنة التي 52 Lyd‏ التصور SLIM‏ والخيال اليشرى نس ه قى (yale pm‏ حقيقة 
العالم المتأصلة؛ دونه يظل العالم ناقصاً بمعنى من المعاني. وكل من الأشكال الرئيسة 
من ناحية والثنائية المعرفية ( الإيستمولوجية) من ناحية ثانية - وهما الإدراكان 
التقليدي ما قبل النقدي والنقدي ما بعد الكانطي للمعرفة الإنسانية - يتم التصدي 
Lia Log!‏ ومزاوجتهما. فمن جهة لا يكتفي عقل الإنسان بإنتاج مفاهيم «متطابقة» 
مع أي واقع خارجي؛ ولكنه لا يصر أيضاً. من الجهة الأخرى. على «فرض» نظامه 
هو. ببساطة؛ على العالم. لعل حقيقة العالم تبقى حريصة على تأكيد ذاتها 2 إطار 
العقل البشري ومن خلا له. 

من الممكن فهم إبستمولوجيا (نظرية معرفة) ASLANI‏ تلك التي طورها بطرق 
مختلفة كل من غوته. وهيغل. وشتاينرء وآخرين» لا بوصفها نكوصاً إلى هالة قداسة 

مشاركة de dh‏ بل على أنها محصلة جدلية ( ديالكتيكية) لمسيرة التطور الطويلة 
:من اتوي SSM‏ انا ةعارز وسو إلى SEW‏ ت الها افا دوع تدع ما sing‏ 
الحداثة للمعرفة ولكنها تتجاوزه. فالطايع التفسيري والبناثي للمعرفة الإنسانية 
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معترف به مئة بالمثة, إلا أن علاقة الطبيعة الحميمة: المتداخلة. والمتوغلة 2 كل 
شيء من الكائن والعقل الإنسانيين تتيح فرصة التغلب الكامل على العاقبة الكانطية 
للاغتراب pall‏ 2 ( الإيستمولوجي). لا تكتفي الروح الإنسانية بمجرد فرض نظام 
الطبيعة الظاهراتي؛ بل لعل روح الطبيعة تقوم بطرح نظامها الخاص من خلال 
العقل البشريء حين يكون هذا العقل عاكفاً على توظيف مجمل طاقم ملكاته - 
الفكرية, الإرادية العاطفية. الحسية. الخيالية: الجمالية. الغطاسية ( التجلوية), 
وبمشل هذه المعرفة. يقوم العقل الإنساني ب «العيش 4 قلب» النشاط الإبداعي 
للطبيعة. ومن ثم يبادر العالم إلى الإفصاح عن معناه عبر الوعي البشري. ومن 
قف قان من pall‏ عد اة الإنسانية نفسها أداة متجذرة 2 واقع أعمق» مرآة 
عاكسة لمعنى الكون المتكشف. فالمضمون الفكري الدائب على التطور للعالم يحقق؛ 
عبر الذكاء الإنساني JS‏ فر ديته الشخصية:؛ عَرّضيته. وصراعه. صيفته الواعية. 
نعم: تتم هيكلة معرفة العالم بمساهمة العقل الذاتية؛ ولكن ذلك الإساهم يتم 
استحضاره غائيا من قبل الكون. خدمة لتجليه الذاتي الخاص.. لا يقوم الفكر 
الإنساني ولا يستطيع أن يقوم بعكس أي حقيقة موضوعية جاهزة 4 العالم؛ لعل 
الحقيقة العالمية تحقق. بالأحرى. وجودها حين تولد ‏ عقل الإنسان. كما يبادر 
النبات 4 مرحلة معينة إلى الازدهار. ويبادر الكون إلى التمخض عن مستويات 
جديدة من المعرفة الإنسانية. وكما سبق لهيغل أن أكد فإن تطور المعرفة الإنسانية 
هو تطور البوح الذاتي. أو التجلي الذاتي. للعالم. 


من GLE‏ مثل هذا المنظور أن يشيء بطبيعة الحال. بأن الأنموذج الإرشادي 
(البارديفم) الديكارتي - الكانطي. و مأزق الوعي الحديث ال مزدوج المعزز معرفياً 
(إبستمولوجيا) . ليس مطلقاً. أما إذا اعتمدنا نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) 
2S Lal‏ على الشاركة هده Lindy‏ خسوا الى Ball Jud PAE AE 52 BLESS‏ 
مع ما ينطوي عليه هذا المسلسل من جدل (ديالكتيك) أنموذجي أصلي؛ فإن نتيجة 
أكثر إثارة للدهشة تطفو على السطح: نتيجة تقول. تحديداً: إن الأتموذج الإرشادي 
(اليارديفغم ) الديكارتي - الكانطي. ومجمل المسار المفضي إلى الاغتراب الذي اتبعه 
EER‏ رعضية وخصيطيه له ركم Us ae anh‏ متحردا EETA‏ اانا 
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مؤسفاً. مجرد إظهار لعمى الإنسان. بل كان, بالأحرى؛ عاكساً لعملية أنموذ جية أعمق 
بكشيرء فرضتها قوى هي فوق ما هو بشري فقط. فالتقلص القوي للرؤية الذي عاشه 
الففل الخريف حو هذه eG‏ كان يسن د انه يرا حادق عن يكشت الطبيمة: 
وعن عملية مفعلة من خلال ذكاء إنساني متعاظم الاستقلالية. عملية بلغت OW‏ 
مرحلة شديدة الحسم من التمجيد. ومن وجهة النظر هذه. فإن نظرية المعرفة 
(الإبستمولوجيا) الثنائية المستمدة من كانط والتنوير ليست» ببساطة؛ نقيضة نظرية 
Ad pall‏ (الإبستمولوجيا) القاثمة على المشاركة المستمدة من غوته والرومنطيقية. 
بل هي. بالأحرىء مجموعة فرعية مهمة تابعة لها. مرحلة ضرورية من مراحل تطور 
العقل البشري. وإذا كان هذا الكلام صحيحاً فإن أعداداً غير قليلة من المفارقات 
الفلسفية المقيمة منذ زمن طويل قد تتضح الآن. 

سأركز هنا على ميدان واحد استثنائي الأهمية. إن قدراً كبيراً من الأعمال المثيرة ب 
مجال نظرية المعرفة ( الإبستمولوجيا) المعاصرة ينتمي إلى فلسفة العلوم: إلى مؤلفات 
بوبرء كون؛ وفيرآبند قبل وفوق كل شيء. غير أن فلاسفة العلوم ظلوا رغم هذه المؤلفات: 
أوربما بسببهاء بالأحرى. وهي المؤلفات التي أماطت اللثامء بعدد كبير من الطرق, 
عن الطبيعة النسبية والتفسيرية جذرياً للمعرفة العلميةء ب مواجهة مأزقين أساسيين 
صارخين - مأزق تناوله بوبر وآخر عكف على معالجته كل من کون وفیرآبند. 

مع بوبر وجدت مشكلة المعرفة العلمية؛ التي تركها هيوم وكانط معلقة حلا عبقرياً. 
فبالنسبة إلى بوير. كما بالنسبة إلى العقل الحديث. يقارب الإنسان العالم بوصفه - 
الإنسان - غريباً - غير أنه غريب متعطش للتفسيرء ومتمتع بملكة اختراع الأساطير؛ 
التصصر. النظريات مع استعداد لاختيارها. أحياناً. نتيجة الحظ والعمل الدؤوب 
والشاق مع عدد كبير من الأخطاء يتم اكتشاف نفاذ أسطورة معينة. تسارع النظرية 
إلى إنقاذ الظواهر؛ يا للتخمين الموفق! إنها عظمة العلم حيث يتم» عبر مزاوجة 
سعيدة أحياناً بين الصرامة وروح الابتكان NG‏ حقيفة أن تصورا CALLS‏ 
“خائلفنا هد يون DEE‏ انات التجريبي: أقله مؤقتاً . غير أن إشارات استفهام 
كبتيزة شن ناغرة أضواهها: aS‏ كدوة التكسينات الموهعة op LM petal SH‏ 
ممكئة. .يذ النهاية؟ كيف يستطيع العقل البشري حيازة المعرفة الصحيحة إذا كان ما 
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يجري اختباره مجرد أساطير SALLA‏ ما الذي يجعل هذه الأساطير نافذة؟ إذا لم 
يكن العقل الإنساني على صلة بأي حقيقة معينة قبلية؛ وإذا كانت جميع أشكال الرصد 
مشبعة سلفاً بافتراضات غير مؤكدة عن العالم: فكيف لهذا العقل أن يتصور نظرية 
ناجحة حقاً؟ جاء رد بوبر على هذا السؤال على شكل الزعم بأن «الحظ» هو صاحب 
القول الفصل ‏ النهاية - إلا أن هذه الإجابة لم تكن مقنعةٌ على الإطلاق. إذ ما الذي 
يجمل خيال أي غريب قادرا على أن يتصور أن أسطورة محددة نافذة. داخلياً. على 
نحورائع 2 العالم التجريبي Las‏ يمكنها من أن تشكل أساساً لحضارات كاملة LS)‏ 
ے مثال نيوتن )5 كيف يمكن لشيء ما أن يأتي من لا شيء؟ 


أعتقد أن ليس ثمة سوى حل مقنع واحد لهذا اللغز. وهو حل أوحى به الإطار 
المعرك (الإبستمولوجي) القائم على المشاركة الواردة خلاصته قبل قليل: بمعنى أن 
جملة التخمينات والأساطير الجريئة التي ينتجها العقل البشري 4 سعيه إلى امتلاك 
المعرفة تأتي من شيء أعمق بكثير من مجرد مصدر إنساني خالص. تأتي من منبع 
الطبيعة بائذ ات. من اللاوعي الكوني الكلي. الذي يطرح عبر العقل البشري والخيال 
الإنساني واقعه الخاص المتكشف تدريجياً. ومن هذا المنظور فإن أي نظرية عائدة إلى 
كوبرنيك ماء إلى نيوتن ماء أو إلى آينشتاين ماء ليست ثمرة حظ غريب معين؛ لملها 
عاكسة لصلة قرابة العقل الإنساني الجذرية مع الكون (الكوزموسس). إنها عاكسة 
لدور العقل البشري المحوري بوصفه قناة معنى الكون المتكشف. ومن هذا المنظور لا 
يكون ارتيابي ما بعد الحداثة ولا الفيلسوف og pba‏ على صواب 2 رأيهما المشترك 
حول افتقار النموذج الإرشادي (البارديفم) العلمي» آخر المطاف. إلى أي أساس 
كوني. فذلك النموذج الإرشادي ليس هو نفسه إلا Ís ja‏ من عملية تطور أكبر. 

نستطيع الآن أيضاً أن نقترح حلا لتلك المعضلة الأساسية. التي تركها كون معلقة - 
معضلة تفضيل أنموذج إرشادي ( بارديفم ) 2 تاريخ العلم على آخر إذا كانت النماذج 
الإ EE‏ غير اها دف الا تة ادا عانق yo NG ads Vai law‏ دراه ارا 
متسذراً. وكما قال كون فإن كل أنموذج إرشادي يميل إلى إيجاد معطياته الخاصة 
وطريقته المحددة 2 تفسير تلك المعطيات بأسلوب بالغ الشمول والتسويغ الذاتي إلى 
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درجة أن علماء ناشطين 4 نماذ ج إرشادية مختلفةء يبدون موجودين 2 عوالم متباينة 
La‏ وعلى الرغم من أن ادا راذنا Lins‏ فو (agate‏ على آخر شك إحدى 
دوائر المفسرين العلميين. فليس ثمة أي طريقة لتبرير مثل ذلك التفوق إذا كان كل 
أنموذج إرشادي isi‏ على التحكم بماعدة معطياته عه كذلك ليس هناك أي 
إجماع بين العلماء حول أي مقياس مشترك أوقيمة مشتركة - مثل الدقة النظرية؛ أو 
الاتساق. أو plus!‏ أو البساطة:؛ أو مقاومة التزوير. Oe‏ معتمدة 
2 اختصاصات أخرى. أو الخصوبة 2 مجال اللقى البحثية الجديدة - التي يمكن 
اعتمادها بوصفها معياراً كونياً شاملا للمقارنة. إن القيمة التي تمد الأكثر أهمية 
تتباين بين حقبة علمية معينة وأخرى. بين اختصاصص محدد وآخر. بل حتى بين 
جماعات بحثية منفردة. فما الذي يستطيع S|‏ تفسير تقدم المعرفة العلمية: إذا كان 
كل أنموذج إرشادي مستنداً انتقائياً إلى أنماط متمايزة من التفسير وحُزم متباينة 
من المعطيات والقيم العلمية المختلفة؟ 


ظل كون على algal‏ يرد على هذه المشكلة بالقول بأن القرار عائد 2 النهاية. إلى 
الجماعة العلمية النافذة: التي توفر القاعدة الأخيرة للتسويغ. غير أن هذا الرد يبدوء 
[Sub Las‏ عقناء كتيرون افا أسائن ريع العلمي بالذات, تاركاً إياه تحت رحمة 
جملة عوامل سوسيولوجية وشخصية دائبة ذاتياً على تشويه الحكّم العلمي. وبالفعل 
فان العلماء Legace‏ كف] اغبت كون dead‏ لا يقد موت Leake‏ على ممارسة المساءلة 
الجدية والمعمقة للأنموذج الإرشادي السائد. أو على اختباره عبر مقارنته ببدائل 
أخرى. لأسباب عديدة -تربوية» اقتصادية- اجتماعية» ثقافيةء سايكولوجية - 
أكثريتها لاشعورية أو لاواعية. يبقى العلماء؛ كثل سائر البشرء ملتزمين بمعتقد اتهم. 
فما الذي يفسر إذًاء آخر المطاف. تقدم العلم وانتقاله من أنموذج إرشادي إلى آخر؟ 
هل ثمة أي علاقة لتطور المعرفة العلمية ب «الحقيقة» أم أن الأمر لا يعدو كونه أثراً 
سوسيولوجياً؟ وعلى نحو أكثر تطرفاً؛ مع مقولة بول فيرآبند المعروفة «أي شيء وارد» 
ب معركة النماذج الإرشادية: إذا كان أي شيء وارداء فلماذا يكون شيء معين وارداً 
دون شيء آخر؟ ولماذا يعد أي أنموذ ذج إرشادي علمي متفوقاً5 وإذا كان أشني daly‏ 
فلماذا يكون أي شيء وارداً بالمطلق؟9 
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إن الإجابة التي اقترحها هنا هو أن أي أنموذج إرشادي يظهر 2 تاريخ العلم: 
يُعترف به على أنه متفوق. على أنه صحيح وناف: تحديداً حين يكون ذلك الأنموذج 
الإرشادي متناغماً مع الحالة الأنموذ جية الأصلية الراهنة للنفس الجماعية المتطورة. 
وأي أنموذج إرشادي يبدو مسوغاً قدراً أكبر من المعطيات. معطيات أكثر أهمية؛ يبدو 
أكثر fesu sho 13 glad‏ علما: وأقوقك ial eave ais‏ اساسا أن أصيح. ankal‏ 
أضلباء ae E‏ طك gf E‏ ذلك A 2 o pall‏ الاحظة من لحظات مسيرة 
التطور. وآليات هذا التطور الأنموذ جي الأصلي تبدو La page‏ مماثة لآليات عملية 
ما قبل الولادة. فوصف كون للجدل ( الديالكتيك ) الدائر بين العلم العادي وثورات 
النماذج الإرشادية الكبرى متناظر على نحو مدهش وصاعق مع آليات ما قبل الولادة 
التي وصفها غروف: فالسعي إلى المعرفة يتم دائماً ‏ إطار أنموذج إرشادي معين. ب2 
إطار بنية نظرية محددة - 2 رحم يوفر هيكلية مغدية فكرياًء هيكلية راعية لتنامي 
وتعاظم التعقيد والصقل - إلى أن تعاش تلك الهيكلية؛ تدريجياً. على أنها مقيدة. نوع 
من الأسر. ونوع من السجن. متمخضة عن توتر تناقضات غير قابلة للحل؛ وصولاً 
إلى أزمة حقيقية # النهاية. وعندئذ يعتلي خشبة المسرح عبقري بروميثيوسي ملهم 
ومتمتع بنعمة القدرة الداخلية على تحقيق الاختراق اللازم لإنشاء رؤية جديدة تضفي 
على العقل العلمي إحساساً جديداً بأنه مرتبط معرفياً - مجدّد الارتباط - مع العالم؛ 
ثمة ثورة فكرية plaid‏ وثمة أنموذج إرشادي جديد يولد. هنا بالذات نرى لماذا يبادر 
أمثال هؤلاء العباقرة. بانتظام؛ على ممارسة اختراقاتهم الفكرية بوصفها عمليات 
تنوير أساسية. آيات وحي صادرة عن المبدأ الإلهي الخلاق بالذات: كما g‏ هتاف 
نيوتن مناجياً الرب: «أنا أفكر بأفكارك أنت. مولاي» من بعدك!» فالعقل البشري يتبع 
الطرق الأنموذ جية الأصلية الملغزة: المبهجة. المتكشفة من داخله. 


وهنا نستطيع أن نرى السبب الكامن وراء رؤية الأنموذج الإرشادي نفسه؛ مثل 
الأنموذج الأرسطوطاليسي أو النيوتيني. تحرراً Lie‏ وسجناً حيناً آخر. فولادة كل 
أنموذج إرشادي جديد هي إخصاب أيضاً ل رحم نظري ومفهومي جديد, يُطلق 
عملية الحمّل. والنمو. والأزمة. والثورة من بدايتها مرة أخرى. ليمس كل أنموذج 
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إرشادي إلا حلقة 2 مسلسل متكشف. وحين يكون ذلك الأنموذج قد حقق a pall‏ 
die‏ قد تم تطويره واستغلاله إلى حدوده القصوىء يفقد هالته. ويتوقف عن أن يكون 
مقحوناً EEP EA‏ يغدو مزعجا. ومقيداً. Saids‏ وشيئاً ينيفي التغلب عليه 
- 4 حين يوحي الأنموذج الإرشادي الناشئ ail‏ أشبه بميلاد جديد 2 كون جديد 
واضح allel!‏ غارق ب النور. وهكذا فإن كون أرسطوء وبطليموسء ودانتي القديم 
القائم على التناغم رمزياً مع مقولة مركزية الأرض لا يلبث؛ تدريجياً. أن يفقد هالته. 
وأن يصبح أشبه بمشكلة زاخرة بالتناقضات. ومع كل من كوبرنيك وكبلر تنتقل هالة 
القداسة تلك LS‏ إلى الكون القائم على مقولة مركزية الشمس. ولأن تطور التحولات 
الأنموذجية عملية أنموذ جية أصلية:؛ بدلا من مجرد تطور عقلاني - تجريبي أو 
سوسيولوجسي» فإنه يتم تاريخياً على المستويين الداخلي والخارجي كليهماء وعلى 
الصعيد ين «الذاتي» و«الموضوعي» كليهما. فما إن يتغير الجشتالت الد اخلي ج العقل 
الثقاي حتى تبدأ الأدلة التجريبية بالظهورء حتى تتم عمليات التنقيب عن كتابات ذات 
علاقة من الماضي على نحو مباغت. حتى تجري صياغة تبريرات معرفية مناسبة. 
وتحدث بالتزامن تفيرات سوسيولوجية داعمة. وتصبح تكنولوجيات جديدة 2 متناول 
الأيدي. ويتم اختراع التلسكوب (المرقاب) الذي لا يلبث أن يغدو بين يدي غاليليو. وما 
إن تنبثق استعدادات سايكولوجية وافتراضات متيافيزيقية جديدة من داخل العقل 
الجماعي. من أعماق أعداد كبيرة من العقول الفردية على نحو متزامن؛ لكي يواكبها 
ويشجعها الظهور المتزامن لمعطيات جديدة. وسياقات اجتماعية ومنهجيات جديدة» 
وأدوات جديدة تلبي حاجات الجشتالت الأنموذ جي الأصلي الناشئ. 


ومايحصل #4 تطور التماذج الإرشادية العلمية. يتكرر 4 ساثر صيغ الفكر 
الإنساني. فانبثاق أنموذج إرشادي فلسفي جديد. سواء أكان لأفلاطون al‏ توما 
الإكويني» كانط al‏ هايدغر. لا يكون على الإطلاق مجرد نتيجة محاكمة منطقية 

Adsl محسنة لجملة المعطيات المرصودة ببساطة. لعل الأمر يشي بحقيقة أن كل‎ ٠ 
وكل وجهة نظر ونظرية معرفة (إبستمولوجيا ) ميتافيزيقيةء تعكس ميلاد جشتالت‎ 
(La jalas تجريبي كوكبي يعني بصيرة الفیلسوف» يتحكم بمحاكاته(ها) وملا‎ 
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ويؤثر. آخر المطاف. ‏ مجمل السياق ZAAN‏ والسوسيولوجي الذي تأخذ بصيرة 
الفيلسوف شكلها ‏ إطاره. 

إن إمكانية ظهور نظرة عالمية جديدة بالذات تستند إلى الآلية الأنموذ جية 
الأصلية الكامنة 2 أعماق الثقافة الأكبر. فالثورة الكوبرنيكية التي اندلمت خلال 
النهضة والإصلاح الديني عكست تماماً اللحظة الأنموذ جية الأصلية ليلاد الإنسانية 
الحديتة الخارجة من الرحم الكوني -الكنسي القديم- الوسيطي. وعند الطرف 
الآخرء ليس الانهيار الهائل والجذري لهذه الأعداد الكبيرة من البنى والهياكل - 
الثقافية, الفلسفية. العلمية. الدينية. الأخلاقية. الفنية. الاجتماعية. الاقتصادية. 
السياسية. الذرية. البيئية- 2 القرن العشرين إلا إيحاء بالتفكك والانحلال 
الضروريين قبل أي ولادة جديدة. ولماذا ثمة الآن ما يشير. على نح و صارخ: إلى 
وجود زخم جماعي واسع الانتشار متزايد Z paill‏ العقل الغربي يدفع باتجاه صياغة 
نظرة عالمية كاملية قائمة على المشاركة 2 جل الميادين5 باتت النفس الجماعية, 
على ما يبدو. 4 قبضة آلية أنموذ جية أصلية قوية يحاول العقل الحديث الذي طال 
تغريبه من خلالها أن يخترق. خارجاً من تقلصات عملية ولادته. متحرراً مما أطلق 
عليه بليك اسم «الأصفاد التي صنعها العقل». وصولاً إلى إعادة اكتشاف علاقته 
الحميمة مع الطبيعة والكون الأرحب والأكبر. 


نستطيع إِذاء أن نتعرف على عدد من هذه المسلسلات الأنموذجية الأصليةء 
مع كل شورة علمية. وكل انقلاب ب النظرة المالمية؛ إلا LN‏ نستطيع أن نرى أيضأ 
جدلا (ديالكتيكاً) أنموذجياً أصلياً وشاملاً واحداً ‏ مسيرة تطور الوعي الإنساني 
الملنطوي على جميع هذه المسلسلات الأصفرء مساراً إجمالياً طويلا . Bol‏ مع Ula‏ 
قداسة المشاركة ويالغاً الذروةء بمعنى من المعاني: أمام أعيننا. لعلنا نستطيع: ب4 
هذا الضوء. أن نحقق Lago‏ أفضل للرحلة المعرقية ( الإبستمولوجية) العظمىء التي 
قام بها العقل الفربي منذ خروج الفلسفة من رحم الوعي الأسطوري (الميثولوجي) 
2 اليونان القديمة وحتى عصرنا ما بعد الحديث. مروراً بالأحقاب الكلاسيكية. 
والوسيطية. والحديثة: التعاقب الاستثنائي للنظرات العالمية. التسلسل الماحمي المثير 
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للتحولات الطارئة على إدراك العقل الببشري للواقعء التطور العجيب والملفز للفة, 
انقلاب العلاقات بين الكلي والجزئي» بين المتعالي والكامن. بين الإدراك والقهم, 
بين الوعي واللاوعي. بين الذات والموضوعء بين الأنا (النفس) والعالم - التحرك 
المطرد والدؤوب باتجاه التمايزء والتمكين التدريجي للذكاء الإنساني المستقل. 
والإنشاء البطيء للأنا ( النفس) الذاتية, والتحرر الملازم من الاتبهار بسحر العالم 
الموضوعيء كبت الأنموذ جي الأصلي والانسحاب منه» تعتقد اللاوعي الإنساني: 
الاغتراب الكوكبي اللاحق. التفكيك الجذري: وأخيرا. ربماء انبثاق وعي إشراكي. 
متكامل جدلياً (ديالكتيكياً) تمت إعادة ارتباطه بما هو كوني شامل وكلي. 

إلا أن من شأن انصاف هذه المسيرة المعرفية التقدمية المعقدة,. ومعها سائر 
المسارات الجدلية العظمى ف تاريخ الغرب الفكري والروحي التي واكبتها - تلك 
اكسارات العوزمولوجية. اا و نوحية ال نة واو جود 2 أن wallets‏ تأليق کات 
آخر من الألف إلى الياء. بدلا من ذلك» يطيب لي أن أختتم عملي بنظرة وجيزة؛ 
واسعة جداً إلى هذه العملية التطورية التاريخية الطويلة. مطبقاً على نطاق واسع 
جملة الرؤى ووجهات النظر التي طرحت 2 المناقشات السابقة 
عود على بدء 

من الممكن إطلاق عدد كبير من التعميمات عن تاريخ العقل الغربي» غير أن أكثرها 
وضوحاً اليوم على نحو مباشر ربماء هو أنه كان من البداية إلى النهاية ظاهرة ذكورية 
4 المقام الأول وعلى نحو طاغ: ثمة سقراط؛ أفلا طون أرسطوء بونس: أوغسطين. 
(توما)الإكويني؛ توشر كوبرنيك؛ غاليليو؛ بيكون: ديكارت؛ نیوتن لوك هيوم 
كانطء دارون» ماركس» نيتشه؛ فرويد... تم إنتاج التراث الفكري الغربي وقوننته على 
نحوشبه كلي من قبل رجال» وجرى إغناؤه. 2 المقام الأول بوجهات نظر ذكورية. من 
المؤكد أن هذه الهيمنة الذكورية ج تاريخ الفكر الغربي لم تحصل جراء كون النساء 
| أقل ذكاء من الرجال على الإطلاق. ولكن هل يمكن أن تعزى إلى التقييد الاجتماعي 
فقطة لا أظن. أعتقد أن هناك شيئاً أكثر عمقاً يتم هنا: ind‏ أنموذجياً أصلياً. لقد 
ظلت ذكورة العقل الغربي طاغية وعميقة. لدى الرجال والنساء على dm‏ سواء. فاعلة 
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فعلها ك سائر مناحي الفكر الغربي. محددة تصوره الأكثر أساسية للكائن البشري 
ولدور الإنسان 2 العالم: جميع اللفات الرثيسة التي تطور التراث الغربي من خلائهاء 
بدءاً باليونانية واللاتينية وصاعداً. بقيت ميالة إلى شخصنة الجنس البشري بكلمات 
مذكرة: انتروبوس L'homme agt «Homo gaga .Anthropos‏ ايل أوميره el‏ 
hombre‏ تومو L'uomo‏ تشيلفيك chelovek‏ دير der Mensch påta‏ إنسان 
0. وكما عك السرد التاريخي 2 هذا السّفر بأمانة. فإن خشبة المسرح ظلت 
Pe ENTA‏ بوذ اواك ec eed at E A‏ سود FO T A A E‏ 
«علاقة الرجل بالرب»: «مكانة الرجل ب الكون». «صراع الرجل مع الطبيعة». «مآثر 
الرجل الحديث العظيمة»: وإلى ما عدا ذلك. كان «رجل» التراث الغربي بطلا ذكراء 
محبأ للاستطلاع. مستكشفاً. متطلباً. متمرداً بروميثوسياً على الصعيدين البيولوجي 
والميتافيزيقي. Lita‏ على السعي الدائم التماساً للحرية والتقدم لنفسه؛ وعاكفاً وعلى 
نحو to ples‏ على محاولة السيطرة على الرحم الذي انيثق die‏ وهذه التزعة الذكورية 
2 تطور العقل الغربي لم تكن. رغم بقائها لاواعية إلى > كبيرء Y‏ سمة مميزة فقط. 
بل وطابع أسأسي وجوهري. لذلك التطورة”. 

لقد ظل تطور العقل الغربي مدفوعاً بحافز بطولي على صياغة ذات إنسانية 
عقلانية مستقلة عن طريق فصلها عن الوحدة الآولية مع الطبيعة. فوجهات النظر 
الدينية؛ والعلمية. والفلسفية الأساسية للثقافة الغربية واقعة تحت تأثير هذه النزعة 
الذكورية الحاسمة - البادئة قبل أربعة آلاف سنة مع الغزوات البطريركية (الأبوية) 
البدوية لكل من اليونان وشرق المتوسط ( الليفانت). التي أطاحت بالثقافات الأمومية 
القديمة. والمتجلية بوضوح 4 ديانة الغرب البطريركية المقتبيسة من اليهودية. 2 
فلسفته العقلانية المأخوزة من اليونان: 2# علومه الموضوعية المستمدة من أوروبا 
الحديثة. وهذه جميعاً خدمت قضية تطور GA‏ الإرادة والعقل الإنسانيين 
المستقلين: الذات المتعالية. الأنا الفردية المستقلة: الكائن البشري المقرر لمصيره 2 
ظل انفراده» وانفصاله. وحريته. غير أن العقل الذكوري gal‏ من أجل تحقيق ذلك 
إلى قمع الأنثى وكبتها. وسواء أقام المرء برصد ذلك 2 إصرار قدماء اليونان على 
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إخضاع الميثولوجيات الأمومية الموروثة عما قبل المرحلة الهلينية. # الإنكار اليهودي 
- المسيحي للإلهة الأم العظيمة. أم B‏ تمجيد التنوير للأنا العقلانية الواعية ذاتياً 
ببرود المفصولة جذرياً من أي طبيمة خارجية بريئة من الوهم» فإن تطور العقل 
الفرښي يقتي ساسا على قاعدة قمع الأنشى - وعلى قاعدة كبت أي وعي أحادي 
غير متمايزء لهالة قداسة المشاركة مع الطبيعة: على قاعدة الإنكار المتدرج للأينما 
موندي» روح العالم: لألفة الوجود , لاختراق كل الأشياء. للضبابية والغموض. للخيال. 
العاطفة, الغريزةء الجسد., الطييعة, المرأة - لكل ما دأب الذكرء على النظر اليه 
Lalas‏ غلن ئهاش 


إلا أن من شأن هذا الفصل أن يستثيرء بالضرورة» طموحاً إلى نوع من الالتحام 
مجدداً مع ذلك الذي ضاع - خصوصاً بعد أن تم إيصال السعي الذكوري البطولي 
إلى حده الأقصى من التطرف أحادي الجاتب 2 وعي العقل الحديث المتأخرء 
الذي استح وذ .2 عزلته المطلقةء على مجمل الذكاء الواعي كله 2 الكون (وحده 
الإنسان كائن ذكي يتحلى بالوعي. ‏ حين أن الكون ( الكوزموس) أعمى وميكانيكي. 
وعند هذه المحطة يواجه الإنسان الأزمة الوجودية المتمثلة بكونه أنا واعية معزولة 
وفانية؛ ملقاة 4 بحر كون بلا معنى 2 النهاية» وغير قابل لأن يُعَرّف. كما يواجه 
الأزمة السايكولوجية والبيولوجية الناشئة عن العيش 4 عالم بات يتشكل بطريقة 
متوافقة مئة بالمئة مع نظرته العالمية - أي # بيئة من صنع الإنسان: بيئة متزايدة 
الميكانيكية. والتشظي. وانعدام الروح, والتدمير الذاتي. إن أزمة الإنسان الحديث هي 
ES‏ كدرية اساسا Gly‏ امسن أن بعلا جار الآن على قدم وساق 2 عملية الصعود 
الهائلة للأنثى ب ثقافتنا: عملية صعود متجلية بوضوح. ليس فقط بك الثورة النسوية. 
و2 التمكين المتماظم للمرأة. والانفتاح الواسع على القيم النسوية من قبل الرجال 
والنساء على حد سواء. وليس فقط 2 التفجر السريع للبحوث النسوية ووجهات النظر 
| ذات الحساسية الجنسية ‏ جل الاختصاصات والمذاهب الفكرية؛ بل و الإحساس 
المتنامي بالوحدة مع الكوكب (كوكب الأرض) وسائر تجليات الطبيعة عليه 4 الوعي 
المتعاظم لخطر استفلال البيكة. 2 رد الفعل المتصاعد ضد المشاريع السياسية 
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والمؤسساتية الداعمة للهيمنة على البيئة وإتلافهاء ‏ الاحتضان المتزايد للأسرة 
البشرية؛ 2 الانهيار المتسارع لجملة الحواجز السياسية والإيديولوجية الراسخة Sie‏ 
أمد طويل. تلك الحواجز الفاصلة بين شعوب العالم. 2 الاعتراف المتزايد Line‏ بقيمة 
وضرورة المشاركة. التعددية. وتفاعل العديد من وجهات النظر. واضحة هي Lai‏ 2 
الإلحاح واسع الانتشار على إعادة الارتباط بالجسد. والعواطف, واللاوعي. والخيال 
والحدسس. 2 الاهتمام الجديد بلغز الولادة ونْبّل الأمومة. ‏ الامتراف المتنامي 
بنوع من الذكاء الكامن 2 الطبيعة. # الشعبية الواسعة لفرضية غايا. (جييا: 
إلاهة الأرض aly‏ التيتانات 2 الميثولوجيا اليونانية). ومن الممكن تحريها 2 التذوق 
abla!‏ لوجهات النظر الثقافية المحلية والقديمة مثل الثقافات الأمريكية الأصلية. 
الإفريقية. والأوروبية القديمة. 4 الاستعادة الآثارية تتراث الإلاهة والانبثاق الجديد 
المعاصر لروحانية الإلاهة: Z‏ صعود اللاهوت اليهودي - المسيحي على طريقة صوفياء 
والإعلان البابوي لصعود مريم إلى السماء. 2 الفورة التلقاتية الملا حظة على نطاق 
واسع لظواهر أنموذجية أصلية نسوية 4 الأحلام الفردية والطب النفساني. وهي جلية 
أيضاً بے موجة الاهتمام الكبرى بوجهة النظر الأسطورية (الميثولوجية) .بك المذاهب 
الباطنية. 2 النزعة الصوفية الشرقية. 2 الشامانية: 4 السايكولوجيا الأنموذ جية 
الأصلية والشخصية - البينيةء 2 علم التفسير ونظريات المعرفة (الإبستمولوجيات) 
غير الموضوعية الأخرى. 4 النظريات العلمية للكون الكلي. لاختصاصات المورثات 
اليشرية. للبنى التبديدية. لنظرية الفوضى: لنظرية المنظومات. لإيكولوجيا العقل. 
للكون القائم على المشاركة - القائمة تطول وتطول. وكما تنبأ يونغء فإن انعطافاً 
تاريخياً يحصل 2 النفس المعاصرة. ونوعاً من المصالحة بين القطبين العظيمين, 
ونوعاً من الاتحاد بين النقيضين: ونوعاً من الزواج المقدس بين الذي طالت هيمنته. 
ولكنه بات الآن مغرَباً. والأنثى التي طال قمعها LE g‏ ولكنها باتت الآن صاعدة. 
ليمس هذا التطور ا ماحمي المثير تعويضاً مجردأء عودة مجردة للمقموع: كما أظن 
أن هذا كان باستمرار الهدف الكامن لمسيرة التطور الفربية على الصعيدين الفكري 
والروحي. Goold‏ عذابات العقل الغربي ظل متمثلا بالعودة إلى التوحد من جديد 
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ا ی ی ی د السام ج س د . ا ت ت 


مع أساسنى كينونته الخاصة. أما الد افع المحرك لوعي الغرب الذكوري فقد بقي 
سعياً جدلياً (ديالكتيكياً) ليس فقط إلى تحقيق ذاته. وصياغة استقلاله الخاص؛ 
بل وإلى التصالح, أخيراًء مع المبدأ النسوي أو الأنثوي: المظيم 4 الحياة. وصولاً إلى 
استعادة ارتباطه بالكل: إلى التمايز عن الأنثى ولكن إلى إعادة اكتشافها والتوحد 
معها من جديد بعد ذلك مع لغز الحياة. ولغز الطبيعة, ولفز الروح. ومن شأن 
الوحدة المتجددة تلك أن تتم الآن على مستوى مختلف جذرياً عن الوحدة اللاواعية 
الأوليةء لأن مسيرة التطور الطويلة للوعي الإنساني نجحت ل alae!‏ ليكون مؤهلا 
آخر المطاف لاحتضان أساسه وأرضيته بحرية ووعي. فالتيلوس,» التوجه الداخلي 
والهدف. للعقل الغربي بقي متمثلاً بتجديد الارتباط بالكون (الكوزموس) 2 هالة 
قداسة إشراكية: بالاستسلام الحر والواعي لحضن وحدة أكبر تصون الاستقلال 
الإنساني. مع تعاليها 2 الوقت نفسه على اغتراب الإنسان. 


إلا أن على الذكرء إذا ما أراد تحقيق عملية دمج الأنثى المقموعة واستيعابها من 
جديد. أن يقدم على نوع من التضحية؛ وعلى نوع من موت الأنا. لا بد للعقل الفربي من 
أن يكون مستمدا تلانفتاح على واقع من GLE‏ طبيعته أن تسحق جل قناعاته الراسخة 
عن نفسه وعن العالم. تلك هي ساحة فعل البطولة الحقيقي. يتعين الآن اجتياز نوع 
من العتبة. نعم عتبة تتطلب فعل إيمان شجاع» Jaa‏ خيال خصب. Jaa‏ ثقة بحقيقة 
أكبر وأعقد؛ عتبة تتطلب. إضافة إلى ذلك. فعل إدراك ذاتي ثابت لا يتزعزع. إنه 
تحدي عصرنا الكبير. الضرورة التطورية لأن يغدو الذكر قادرا على رؤية ما وراء 
ASI‏ التطرسة وعلى الحا ق الهؤيمة بقطرشته وأحاديته.وضولا إلى افثلاك dite‏ 
اللاواعي» إلى اختيار ولوج علاقة جديدة جذرياً قائمة على التبادلية مع الأنثى بجميع 
أشكالها. وعندئذ تصبح الأنثى لا تلك التي يجب التحكم بهاء وإنكارهاء واستغلالها, 
| بل تلك الجديرة» بالأحرى. بقدر كامل من الاعتراف» ومن الاحترام. ومن الاستجابة. 


يتم أقرار حقيقة أنها أصل. وغاية. وحضور كامن. لا «آخره M84‏ 
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إنه التحدي الكبير: إلا أنني yl‏ أنه تسد بات Saat‏ الغربي عاكةاً بتؤدة وبطء على 
الاستعداد لمواجهته كرمى لعين مجمل وجوده الكلي بالذات. أعتقد أن تطور الغرب 
الداخلي القلق وترتيبه الذكوري الملحاح للواقع ظلا يقودان تدريجياً. 4 حركة جدلية 
(ديالكتيكية) بالغة الطولء باتجاه نوع من المصالحة مع الوحدة النسوية Sagal‏ باتجاه 
نوع من التزاوج العميق متعدد المستويات بين الذكر والأنثى. نوع من عودة الوحدة المظفرة 
الشافية. وأنا أرى أن جزءاً كبيراً من صراعات حقبتنا واضطراباته يعكس حقيقة أن 
ذه A eal‏ التطورية ربعا edly‏ الآن موشكة عل لوغ مراخلها الختامية Pas A‏ 
فعصرنا نحن دائب على النضال 2 سبيل استنباط شيء جديد جذرياً من تاريخ 
البشر: يبدو أننا نشهد ونعاني آلام مخاض واقع جديد. وصيفة جديدة من صيغ الوجود 
الإنساني. «طفل» من شأنه أن يكون ثمرة هذا الزواج الأنموذ جي - الأصلي العظيم. كما 
من شأنه أن يحمل 2 أحشائه كل من سبقوه من أسلاف ‏ ثوب جديد. لذا أجدني ميال 
إلى تأكيد تلك المثل العليا الضرورية التي يتعذر الاستفناء عنهاء والتي عبر عنها معشر 
أنصار وجهات النظر النسوية. البيئية. القديمة وغيرها من النظرات المضادة للثقافة 
والداعية إلى التعددية الثقافية. غير أنني ميال أيضاً إلى تأييد نظرائهم. الذين ظلوا 
دائبين على تقويم التراث الغربي المركزي وصيانته. لاعتقادي بأن هذا التراث - مجمل 
المتتاز من شعر om dU! al‏ الأغريق والأتبياء الميرانيتت وساعد ا مجمل PREEN‏ 
والروحي الطويل من سقراط وأفلا طون وبولس وأوغسطين إلى غاليليو وديكارت dals y‏ 
وفرويد - بأن هذا المشروع الغربي المدهش يجب أن يُنظر إليه بوصفه la ja‏ ضرورياً 
ونبيلاً من جدل (ديالكتيك ) عظيم لا oS‏ ببساطة على أنه مجرد مؤامرة إمبريالية 
شوفينية. lage‏ التراث لم يكتف بإنجاز تلك المأثرة العظيمة المتمثلة بتمكين الإنسان 
من التميز والاستقلال. الأمر الذي وحده. أتاح مثل هذه النتيجة أو الحصيلة الأكبر, 
بل وقام Liai‏ بالمهمة الشاقة المتمثلة بالتمهيد لتعاليه الذاتي الخاص,» لتجاوزه لذاته. 
يضاف إلى ذلك أن هذا التراث ينطوي على موارد. خلفها وحررها تقدمه البروميثوسي 
' الخاصء الذي بالكاد بدأنا عملية استيعابه - والذي لن يمكنناء للمفارقة: سوى الانفتاح 
على الأنثى من هذا الاستيعاب والتمثل. وكل من المتظورين. الذكري والأنثوي. يجري 
هنا تأكيده من جهة والتعالي عليه وتجاوزه من جهة ثانية. يجري عده le ja‏ من كل 


أكبر؛ لأن كلا من القطبين لا بد له من القطب الآخر. كي ينجز تحققه. وتزاوجهما 
يفضي إلى شيء أبعد من حصيلة التزاوج ذاتها: يفضي إلى انفتاح غير متوقع على 
حقيقة أكبرء يتعذر الإمساك بها قبل وصولها: لأن هذه الحقيقة الجديدة نفسها إن هي 


إلا مأثرة إبداعية. 


ولكنّ ما الذي أدى اليوم إلى إبراز الذكورية الطاغية للتراث الفكري والروحي 
الغربي فجأة أمام أعيننا. بالرغم من بقائها خافية على جل الأجيال السابقة؟ أعتقد 
أن هذا لم يحصل حتى هذه اللحظة, لأن أي حضارة لا تستطيع. كما قال هيغل. أن 
تصبح واعية لذاتهاء وأن تدرك مدى أهميتها الخاصة. إلا حين تنضج وتقترب من 
ساعة موتها. 

ونحن اليوم نعيش تجربة تبدو شديدة الشبه بموت الإنسان الحديث. تبدو. 2 
الحقيقة. شديدة الشبه بموت الإنسان الغربي. قد تكون نهاية «الإنسان» نفسه وشيكة. 
أما الإنسان الرجل. الذكر ليس غاية. إنه شيء يجب التغلب عليه وإلحاق الهزيمة به 
- وتحقيقه 2 عملية احتضان المرأة - الأنثى. 
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SaaS 


كرونولوجيا 


950 
700 — 900 


776 
750 
740 
700 
600 
594 


590 


Sa م سي سي ةل لفل رضي شو سو‎ Sa EEG 


(تبقى التواريخ 4 العصور القديمة تقريبية) 


بدء هجرات شعوب هندية - أوروبية ناطقة باليونانية إلى حوض بحر إيجه 
هجرة آباء العبرانيين من بلاد الرافدين (ميسويوتاميا) إلى كنمان 
(تأريخ إنجيلي تقليدي) 

تسجيل الأرصاد القلكية المبكرة 4 بلاد الرافدين 

بلوغ الحضارة الميتوية ب كريت أوجها خلال القرنين اللاحقين. مؤثرة 
4 البر اليوناني 
الاستيعاب اليوناني التدريجي لمجموعة من الديانات الهندية - الأوروبية 
والمتوسطية 

سقوط الحضارة ال مينوية 2 كريت بعد التعرض لسلسلة من الغزوات 
والكوارث الزلزالية 

صعود الحضارة الميسينية على البر اليوناني 

خروج العبرانيين من مصر بقيادة موسي 

حرب طروادة مع اليونانيين الميسيئيين 

الغزوات day gal!‏ انتهاء الهيمنة الميسينية 

قيام داود بتوحيد مملكة إسرائيل مع جعل القدس عاصمة 

حكم سليمان, بناء الهيكل 

تأليف الأسفار الأولى من الإنجيل العبراني تأليف ملحمتي الإلياذة 
والأوديسة لهوميروس l‏ 

عقد الألعاب الأولبية الهلينية الشاملة ب4 أولمبيا للمرة الأولى 

انتشار الاستيطان اليوناني لحوض المتوسط 

اشتهار أشميا الأول إسرائيل 

تيوغونيا هزيود : أعماله وأيامه 

اشتهار طاليس الملاطيليء ميلاد الفلسفة 

als‏ سولون بإصلاح الحكم 2 أثيناء وباعتماد أسلوب الإنشاد العام 
للملا حم الهوميروسية 

ذيوع شهرة أرميا ب إسرائيل 


538 — 586 


580 
570 
525 


520 


508 
500 
499 
490 
480 
478 


472 
470 


469 
465 
460 
429 — 458 
450 
447 
446 
441 - 
43} 
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أسر اليهود البابلي ذيوع شهرة حزفيال وأشعيا الثاني بدء تجميع نبوءة 
الخلاص التاريخي وتحريره بے الكتب المقدسة العبرية. 

ظهور سافو. ازدهار الشعر AL‏ اليوناني 

ظهور أناكسيماندرء طرح التحولات الكامنة 2 الجوهر 

قيام فيثاغورس بإطلاق الأخوة الفلسفية - الدينية. وبالجمع بين العلم 


والتزعة الصوفية 
ظهور زينوفان. مفهوم التقدم الإنساني الأحادية الفلسفية. نزعة الشك إزاء 
الآلهة الشبيهة بالبشر 


قيام كليسثينس باعتماد إصلاحات ديمقراطية 2 أثينا 

ظهور هيراقليط. فلسفة التدفق الطاغيء اللوغوس الشامل 

بدء الحروب الفارسية 

أثينا تهزم جيش yo pall‏ الماراتون 

اليونانيون يهزمون الأسطول الفارسي 4 سالاميس 

إقامة الرابطة الدليانية للدول الإغريقية بقيادة أثينا/ بدء فترة صعود 
أثيتية 

الفرس لآيسخيلوس» صعود التراجيديا اليونانية 

ظهور بندار. أوج الشعر الغنائي اليوناتي/ ظهور بارمانيدس؛ طرح 
التناقض المنطقي بين الظواهر والحقيقة الأحادية التي لا تعرف cine‏ 


التغيير 

ميلاد سقراط 

بروميثيوس Lille‏ لآبسخيلوس 

ظهور آناكساغوراس. مفهوم العقل الكلي ( النوس) 
عصر بريكليس 

بدء ظهور السفسطائيين 


بناء البارثينون (إتمام البناء 2 432( 


هيرودوت يكتب التاريخ 
انتيفون سوفوكليس 


ميديا يوريبيد يس 
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404 - 431 
430 
429 


399 
347 ~ 399 
387 
367 
360 
347 
342 
338 
336 
323 = 336 
335 
331 
323 
322 
320 
306 
300 
100 - 300 


الحرب البيلونيزية بين LEST‏ وأسبارطة 

ظهور ديمقريطوسء الذزية 

أوديب ملكاً نسوفوكليس 

ميلاد أفلاطون 

السحب لأرسطوفائيس 

يتولى توسيديد كتابة تاريخ الحرب البيلويونيزية 

نساء طروادة ليوريبيديس 

ظهور هيبوقر اط؛ إرساء أسس الطب القديم 

أسبارطة تهزم أثينا 

محاكمة سقراط وإعدامه 

abs‏ حوارات أفلاطون 

قيام أفلاطون بتأسيس أكاديمية ف أثبنا 

بدء أرسطو بالدراسة 4 أكاديمية أفلاطون لمدة عشرين سنة 
قيام يودوكسوس بصياغة نظرية الحركة الكوكبية الأولى 
موت أفلاطون 

تولي أرسطو مهمة تربية الإسكندر ب4 مقدونيا 

قيام فيليب الثاني المقدوني بإخضاع اليونان 

موت فيليب. تولي الإسكندر للحكم 

مقازي الإسكندر الأكير 

ela‏ أرسطو بتأسيس الليسيوم (المدرسة الثانوية) ب أثينا 
تأسيس الإسكندرية بمصر 

موت الإسكندر/ بداية الحقبة الهلينستية (إلى نحو 312 م) 
موت أرسطو 

ظهور بيرو الاليسي. مؤسس الريبية (نزعة الشك) 

قيام أبيقور بتأسيس المدرسة الأبيقورية 2 أثينا 

قيام زينو السيتيومي بتأسيس المدرسة الرواقية ف أثينا 
عصر الإسكندرية الذهبي بوصفها مركز الثقافة الهلينستية/ تطور 
البحوث الإنسانية. العلوم. والفلك 


الام العقل الغريي 


س 


عناصر إقليدس. تقنين الهندسة الكلاسيكية 

بناء المتحف (الميوزيوم - الموزيون) 4 الإسكندرية 

افتراح ارستارخوس لنظرية مركزية الشمس 

تدريس الريبية 4 الأكاديمية الأفلاطونية خلال القرنين التاليين 

ترجمة الإنجيل العبري إلى اليونانية من فبل باحثين إسكندرانيين 

ظهور أرخميدسء تطوير علوم الميكانيك والرياضيات الكلاسيكية 

ظهور أبولونيوس البرغاوي, تقدم pale‏ الفلك والهندسة 

als‏ روما باجتياح اليونان 

ظهور هيبارخوس: وضع الخريطة الشاملة الأولى للسماوات. تطوير 
كوزمولوجيا مركزية الأرض الكلاسيكية 

als‏ يوليوس قيصر بإصلاح التقويم/ محاكمة شيشرون لكاتيلين المتآمر 
دي ربروم ناتورا لوكريتيوس يروج لنظرية أبيقور الذرية عن الكون 

يقوم قيصر باجتياح بلاد الغال؛ يهزم بومبي 

مؤلفات شيشرون الفلسفية 

اغتيال يوليوس قيصر 

أغسطوس SUSY‏ يهزم أنطونيو وكيلوياترا/ بداية الأميراطورية 
الرومانية 

بدء ليفي بكتابة تاريخ روما 

قصائد (مواويل) هوراس الغنائية 

اينيادا فيرجيل 

ميلاد يسوع الناصري 

تحولات أوفيد 

موت أغسطوس 8 
علم فلك مأنيليوس 

جغرافية سترابو 

موت يسوع 

اهتداء بولس إلى المسيحية ‏ طريقه إلى دمشق 

ظهور فيلو الإسكندراني. إذابة اليهودية والأفلاطونية 2 بوتقة واحدة 


الجرءالسايع: ذيل 


سسسب ہي .و سس س Se‏ 


48 
60 - 50 
68 - 64 


70 - 64 
70 
80 — 70 
100 - 90 
95 
96 


100 
120 - 100 
109 
110 


535 


موافقة مجلس الرسل 2 القدس على رسائل بولس الموجهة إلى الأغيار 
كتابة رسائل بولس 

استشهاد الرسولين بطرس وبولس على يد نيرون 2 روما/ حملة الاضطهاد 
الأولى ضد المسيحيين 

إنجيل مرقص 

قيام الرومان بتدمير الهيكل 2 القدس 

إنجيلا متى ولوقا 

إنجيل يوحنا 

معهد الخطابة لكينيليان. تقنين التعليم الإنساني بك روما 

الظهور الأول ل التربية المسيحية تمهيداً للتزاوج بين النزعة الإنسانية 
الكلاسيكية والمسيحية 

مقدمة علم الحساب لنيكوماخوس 

أزدهار الفنوسطية (العرفانية) 

تاريخ تاكيتوس 

ظهور بلوتارك» كتابة حيوات متوازية. سيرة حياة مقارنة لشخصيات بارزة 
يونانية ورومانية 

ظهور ابكتتوس. واعظ أخلاقي رواقي 

آلماغست وتيترابيبلوس بطليموس يصنفان الفلك والتنجيم 

قيام الشهيد جوستان بالمزاوجة المبكرة بين المسيحية والأفلاطونية 
ماركوس آوریلیوس إمبراطوراً 

ظهور جائينوسء تقدم علوم الطب 

أقدم لائحة مقدسة موجودة للمهد الجديد 

ضد الهرطقات لايرينايوس ينتقد الغنوسطية/ تولي كلمنت قيادة المدرسة 
المسيحية 4 الإسكندرية 

ظهور سكستوس امبيريكوس. تلخيص الريبية الكل سيكية 

كوريوس هيرمتيكوم مجمع 4 الإسكندرية 

أوريغن يخلف كلمنت 2 رئاسة المدرسة الحوارية (مدرسة الأسئلة 
والإجابات) 


536 الام العقل الغربي 


232 بدء أفلوطين 4 الإسكندرية سنوات الدراسة الإحدى عشرة مع آمونيوس 
شاكاس 

235 — 285 اجتياح البرايرة للإمبراطورية الرومانية/ بدء الحالة التضخمية 
القاسية؛ انتشار الطاعون: التضاؤل السكاني 

248 دفاع أوريغن 2 كونترا سلسوم عن المسيحية ضد المثقفين الوثنيين 

250 — 260 تمرض المسيحيين لاضطهاد الإمبراطورين ديشاس وفاليريان 

265 قيام أفلوطين بالكتابة والتعليم 2 روماء انبثاق الأفلاطونية الجديدة 

als 301‏ بروفيري بجمع تساعيات (Stalin!)‏ أفلوطين 

303 بدء حملة الاضطهاد الأخيرة والأقسى ضد المسيحيين 2 ظل ديوقايتيائس 

312 اهتداء قسطنطين إلى المسيحية 

313 تأسيس مرسوم ميلانو للتسامح الديني مع المسيحية 2 الأمبراطورية 
الرومانية 

324 التاريخ الكنسي ليوسبيوس, التاريخ الأول للكنيسة المسيحية 

325 قيام مجلس نيقية الذي عقده قسطنطين بإقرار المذهب المسيحي الأصولي 
( الأرثوذ كسي) 

ala 330‏ قسطنطين بنقل العاصمة الأمبراطورية إلى القسصطتطينية 
ترط 

354 ميلاد اوغسطين 

361 - 363 جوليان المرتد يعيد الأمبراطورية الرومانية. لفترة وجيزة؛ إلى الوثنية 

370 بدء الهون بشن غزواتهم الكبرى على أوروبا (حتى 453) 

374 تولي آمبروز أسقفية ميلانو 

382 شروع جيروم لل dam‏ الإنجيل إلى اللفة اللاتينية 

386 اهتداء أوغسطين إلى المسيحية 

391 قيام تيودسيوس بحظر سائر العبادات الوثية بك الأمبراطورية الرومانية/ 
هدم معيد السرابيوم 4 الإسكندرية 

400 اعترافات اوغسطين 

410 قيام الفيزيقوط باستباحة روما 


45 موت هيباتيا 2 الإسكندرية 


الجزء السابع: ذيل 


Ln i ا تت دی‎ ۰ lec AEE ن‎ e ee سے بے‎ eee 


430 موت أوغسطين 

439 استيلاء الفاندال على قرطاجة. خضوع الغرب لسيطرة البرايرة 

476 نهاية الأمبراطورية الرومانية 4 القرب 

485 موت بروكلوس» آخر US‏ الفلاسفة الوثنيين عند الإغريق 

498 الفرنجة بقيادة كلوفيس يهتدون إلى المذهب الكاثوليكي 

500 ظهور ديونيسيوس الآريوبا غوسي المسيحي الأفلاطوني الجديد 

524 عزاء الفلسفة تأليف بويتيوس 

529 قيام جوستنيان بإغلاق الأكاديمية الأقلاطونية ‏ أثينا/ تأسيس بندكت للدير 
الأول مونت كاسينو 

622 بداية الإسلام 

731 التاريخ الكنسي للشعب الإنجليزي تأليف بيد الذي يعمم تأريخ الأحداث 
نسبة إلى ميلاد المسيح 

732 نجاح شارل مارتل ے وقف القوات الإسلامية باوروبا بے بواتييه 

781 تولي آلكوين قيادة النهضة الكارولنجية: إقراره دراسة سبعة فنون منهجاً 
وسيطياً أساسياً 

800 تتويج GU LA‏ !مبراطوراً على الغرب 

866 قيام جون سكوتوس أريفينا بالجمع بين المسيحية والأفلاطونية الجديدة 

1000 خضوع الجزء الأكبر من أوروبا لتأثير المسيحية 

1054 إعلان الشرخ بين الكنيستين الغربية والشرفية 

1077 تأمل معقولية الإيمان تأليف آنسلم 

als 1090‏ روسيلينوس بنشر المذهب الاسماني 

1095 قيام أوربان الثاني بإطلاق الحملة الصليبية الأولى 

1117 نعم ولا تأليف أبيلار 

1130 قيام هيو السان فكتوري بكتابة الخلاصة الوسيطية الأولى 

1150 بدء إعادة اكتشاف مؤلفات أرسطو 2 الغرب اللاتيني 

1170 تأسيس جامعة باريس/ تطور مركزين فكريين 2 أكسفورد وكامبرج: 


تحول بلاط اليانور الأكيتانية 2 بواتييه إلى مركز لشعر التروبادور 
وأنموذج لحياة البلاط 


1273 - 


1314 - 


فن الحب الملكي تأليف آندري لو شايلين 

ظهور يواكيم الفواري صاحب فلسفة التاريخ الثالوثية 
الشروع ے بناء كاتدرائية شارتر 

مبادرة فرنسيس الأسيسي إلى إطلاق الطريقة الفرنسيسكانية 
بارزيفال تأليف وولفرام فون ايكنباخ/ تريستان وايزولده تأليف غوتفريد 
فون سمرا بورع 

توقيع الماغنا كارتا (الوثيقة النظمى) 

مبادرة دومنيك إلى إطلاق الطريقة الدومينكية 

ميلاد توما الإكويني 

بدء الإكويني بالتتلمذ على ألبرتوس ماغنوس 4# باريس 
بدء روجر بيكون بالبحوث التجريبية 2 أكسفورد 
تدشين كاتدرائية شارتر 

سطوع نجم سيغر البرابانتي 2 باریس 

خلاصة لاهوتية تأليف توما الإكويني 

موت توما الإكويني 

رومان دولا روز تأليف جان دو ميون 

انتشار التصوف لل حوض الراين. ظهور ميستر إكهارت 
ميلاد يترارك 

قيام دونز سكوتوس يممارسة التعليم 4 باريس 

انتقال البابوية إلى أفنيون (الأسر البابلي) 

الكوميديا الإلهية تأليف دانتي 

قيام أوكم بممارسة التعليم 2 أكسفورد 

«Lino!‏ صفة القداسة على توما الإكويني 

انتشار فكر أوكم (الاسمانية) 2 أكسفورد وبأريس 
نصب الساعة العامة القارعة الأولى 2 ميلانو 

بدء حرب المئة عام بين إنجلتر! وفرنسا 

تولي بوريدان عمادة جامعة باريس 


1351 — 1347 
1353 
1377 


1378 
1380 


1400 
1404 


1415 
1429 


539 


اجتياح الطاعون لأوروبا 

ديكاميرون تأليف بوكاتشيو 

كتاب عن السماء والعائم تأليف الأورسمي دفاعاً عن الإمكانية النظرية 
لأرض متحركة 

مهاجمة ويكليف لاكنيسة على سوء توظيف العقيدة المتزمتة (الأصولية 


- الأرثوذ كسية) 
حكايات كانتربرى تأليضف تشوسر 


عن الدراسات الليبرالية تأليف فيرغيريو. المعالجة الإنسانية الأولى 
لقضية التعليم 

حرق داعية الإصلاح الديئي يان هوس بالنار 

تولي جان دارك قيادة الفرنسيين ضد الإنجليز/ تاريخ فلورنسة تأليف 
بروني رائدأ ‏ التأريخ النهضوي 

تولي كوسيمو دو مديتشي للسلطة 4 فلورنسة 

قيام آلبرتي 2 حول الرسم - بمنهجة مبادئ المنظور 

عن جهالة الراسخين 2 العلم تأآليف نيكولاس من كوسا/ حول الرب 
الحقيقي تأليف فالا 

ميلاد ليوناردو دافنتشي 

سقوط القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين. نهاية الأمبراطورية 
البيزنطية 

إنتاج إنجيل غوتنبرخغ. اندلاع ثورة الطباعة 

تولي فيتشينورئاسة أكاديمية فلورنسة الأفلاطونية 

ارتقاء لورنزو الاستثنائي 4 فلورنسة 

إتمام فيتشينو لأولى ترجمات حوارات أفلاطون إلى اللاتينية 

ميلاد كوبرنيك 

لاهوت أفلاطوني تأليف فيتشينو 

ميلاد لوثر/ عذراء الصخور لليوناردو 

ميلاد فينوس لبونيتشلي 

خطاب عن كرامة الإنسان تأليف بيكو 


1511 - 1508 
1512 — 1508 
1514- 2 

1513 
1514-1513 


1516 


1517 


1519 
152] 

1524 
1527 
1528 
1530 
1532 
1534 


1535 
1536 


آلام Jaan‏ الغربي 
وصول كولومبوس إلى أمريكا 
وصول فاسكو دا غاما إلى الهند/ قيام كويرنيك المتابع للدراسة ے إيطاليا 
بالرصد الفلكي الأول 
العشاء الاخير لليوناردو 
داود كايكلا تجلو 


الشروع 4 إقامة باسيليقا بطرس © روما عهد برامنته 

آداغيا تأليف ایر اسموس 

مدرسة أثيناء بارتاسوس. انتصار الكنيسة نرافاييل 

سقف كنيسة البابا سكستوس نايكلا تجلو 

تعليقات كويرنيك, المخطط الأول لنظرية مركزية الشمس 

الأمير تأليف ماكيافيلي 

الفارسء الموت والشيطان. القديس جيروم 4 مكتبه. الميلانخوليا الأولى 
a‏ , 

اليوتوبيا تأليف توماس مور/ ترجمة إيراسموس للعهد الجديد إلى 
اللاتينية 
قيام لوثر بإعلان خمس وتسعين أطروحة 2 فتنبرغ/ بدء الإصلاح 
الدينى 

Ge‏ الحرية gh PER‏ بور 

طرد لوثر من الكنيسة وتحديه للمجلس الإمير اطوري بے فورمز 

دفاع آيراسموس عن حرية الإرادة ضد لوثر 

قيام باراسيلوس بالتدريس ے4 بازل 

المتملق تأليف كاستليونه 

اعتراف ميلانشون بالكنائس اللوثرية 2 أوغسبرغ 

بانتا غرویل تأليف رابليه 

فيام هنري الثأمن بإصدار إرادة سامية تلفي السيطرة البابوية/ اتمام 
لوثر لترجمة الإنجيل إلى ASUS‏ 

الممارسات الروحية تأليف أغناطيوس اللويوئي 

مؤسسات الدين المسيحي تأليف كالفن 


1607 
1609 
1610 
1611 


1563 - 


541 


قيام لويولا بتأسيس جمهية يسوع/ ناراتيوبريما تأليف رتيكوسء Jal‏ كتاب 
الحكم الأخير لمايكلا تجلو 

تأسيس محكمة تفتيش روما 

دي ريفوليوسينيبوس اوربيوم كوالستيوم تأليف كوبرنيك/ عن بنية جسم 
الإنسان تأليف فيساليوس 

حيوات الفتانين تأليف فاساري 


كتاب القداديس الأول تأليف بالسترينا 


ميلاد غاليليو. شيكسبير 

قيام تيريزا الأفيلاوية ويوحنا الصليبي يدفع عجلة الإصلاح الكرملي 
La‏ 

فيام تيكو براهه برصد المستشعر الفائق 

مقالات مونتاني 

اعتماد الإصلاح الغريغوري للتقويم 

عن الكون والعوالم اللانهائية تأليف برونو 

هنري السادس تأليف شيكسبير 

ميلاد ديكارت/ متيريو كوزموغرافيكوم تأليف كبلر/ فيري كوين تأليف 
سيتسر 

مقالات بيكون 


هاملت تأليف شيكسبير/ إعدام غيوردانو برونو بتهمة الهرطقة من قبل 
محكمة التفتيش/ عن المغناطيس تأليف جلبرت 

عما هو أكثر رسوخاً من أسس التنجيم تأليف كبلر 

دفع المعرفة إلى الأمام تأليف بيكون/ دون كيشوت تأليف سيرفانتيس 
اورفيو مونتفيردي 

abe‏ الفلك الجديد تأليف 1S‏ القانونان الأولان لحركة الكواكب 

ale‏ غاليليو بإعلان اكتشافات تلسكوبية © سيديروس نونكيوس 

ترجمة الملك جيمس للإنجيل إلى الإنجليزية/ العاصفة تأليف شيكسبير 


542 


1616 
1648 - 1618 
1619 


1620 
1623 
1628 
1632 
1633 
1635 
1636 
1637 
1638 
1640 
1648 - 1642 
1644 
1647 
1648 
1651 
1660 


1664 
1666 - 5 
1666 


1667 
1670 
1675 


کے ب ب gg‏ . ا 


قيام الكنيسة الكاثوليكية بإعلان النظرية الكويرنيكية «زائفة وخاطئة» 


هارمونيا موندي تأليف كبلر. القانون الثالث لحركة الكواكب/ بوح ديكارت 
الرؤيوي بعلم جديد 
نوفوم أورغانوم تأليف بيكون 


ALT‏ تأليف غاليليو/ ميستيريوم ماغنوم تأليف بوهمه 

عن حركة القلب والدم 4 الحيواتات تأليف هاري 

حوار حول النظامين العالميين الرئيسين تأليف غاليليو 
محكمة التفتيش تدين غاليليو 

تأسيس الأكاديمية الفرنسية 

تأسيس كلية هارفارد 

خطاب حول المنهج تأليف ديكارت/ لوسيد تأليض كورني 
علمان جديدان تأليف غاليليو 

أوغسطينوس تأليف ياتسن. بداية اليانسنية 2 فرنسا 
الحرب الأهلية الإنجليزية 

مبادئ الفلسفة تأليف ديكارت/ آريوباغيتيكا تأليف ملتون 
التنجيم المسيحي تأليف ليلي 

سلام وستفائيا يضع حداً لحرب الأعوام التلاتين 

التنين (اللوياثان) تأليف هوبز 

تأسيس الجمعية الملكية/ تجارب فيزيائية - ميكانيكية جديدة تأليف 
بويل 

طرطوف تاليف موليير 

قيام نيوتن باكتشاقات علمية ميكرة وتطوير حساب التفاضل 
قيام هوك بشرح النظرية الميكانيكية لحركة الكواكب/ تأسيس أكاديمية 
العلوم ( الفرنسية) 

الفردوس المفقود تأليف ملتون 

أفكار تأليف باسكال 

انتشار الورع الإنجيلي 4 ألمانيا 


1677 


1678 


1687 


1688 
1690 
1697 
1704 
1710 
1714 
1719 
1721 
1724 
1725 
1726 
1734 


1735 
1738 
1740 
1741 
1747 
1748 
1749 
1750 


1689 — 
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الأخلاق تأليف سبينوزا/ فايدرا تأليف راسين/ اكتشاف ليوفنهويك 
للعضويات المايكروسكوبية 

تقدم الحاج تأليف بونيان/ التاريخ النقدي للعهد القديم تأليف سايمون 
رائد النقد النصي للإنجيل/ قيام هويغنز بطرح نظرية الأمواج 
الضوئية 

المبادئٌ الرياضية للفاسفة الطبيمية تأليف نيوتن/ يدء الشجار بين 
القدماء والحديتين 2 الأكاديمية الفرنسية 

الثورة المجيدة لله إنجلترا 

مقالة حول القهم الإنساني. بحثان عن الحكم المدني تأليف لوك 
القاموس التاريخي والنقدي تأليف بايله 

البصريات تأليف نيوتن 

مبادئ المعرفة الإنسانية تأليف بيركلي 

المونادولوجيا تأليف لايبنتز 

روبنسون كروزو تأليف ديقو 

رسائل فارسية تأليف مونتسكيو 

آلام المسيح كما صورها القديس يوحنا موسيقا باخ 

العلم الجديد تأليف فيكو 

رحلات غليفر تأليف سويفت 

رسائل فلسفية تأليف فولتير/ مقال عن الإنسان تأليف بوب/ ظهور 
جوناثان ادواردز: بدء الصحوة الكبرى ف المستعمرات الأمريكية 

نظام الطبيعة تأليف لينايوس 

إطلاق وسلي للإحياء المنهجي # إنجلترا 

باميلا تأليف ريتشاردسون 

المسيح لهاندل 

الإنسان الآلي تأليف لا متري 

بحث حول فهم الإنسان تأليف هيوم/ روح القوانين تأليف مونتسكيو 
ميلاد غوته/ توم جونز تأليف فيلدنغ 
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1751 


1755 
1756 
1759 
1762 
1764 


1769 
1770 
1771 
1774 
1775 
1776 


1778 
1779 
1780 
1781 


1784 
1787 
1787 
1788 
1789 


1790 


1770 - 


1788 - 


شروع الموسوعة 4 الصدور بإشراف ديدرو ودالامبير /تجارب وملا حظات 
كهربائية تأليف فرانكلين 

قاموس اللغة الإنجليزية تأليف جونسون 

مقالة عن أخلاق الأمم وعاداتها تأليف فولتير 

تريسترام شاندي تأليف شتيرن/ كانديد تأليف فولتير 

أميل: العقد الاجتماعي تأليف روسو 

تاريخ الفن القديم تأليف ونكمان. إعادة إيقاظ التذوق الأوروبي للفن والثقافة 
اليونانيين WSS‏ سيكيين 

ميلاد بتهوفن. هيغل. نابلیون: هولدرلن. ووردزوورث 

نظام الطبيعة تأليف هولباخ 

الدين المسيحي الصحيح تاليف سقيد نبورغ 

آلام فيرتر الشاب تأليف غوته 

بدء الثورة الأمريكية 

قيام جفرسون وآخرين بصياغة مشروع إعلان الاستقلال/ ثروة الأمم 
تأليف آدم سميث/ انحطاط الأمبراطورية الرومانية وسقوطها تأليف 
o a‏ 

أحقاب الطبيمة تأليف بوفون 

حوار حول الدين الطبيعي تأليف هيوم 

تعليم الجنس البشري تأليف لسنغ 

نقد العقل المحض تأليف كانط/ اكتشاف هيرشل لأورانوس. أول الكواكب 
الجديدة منذ القدم 

أفكار من أجل فلسفة لتاريخ اليشرية تأليف هيردر 

دون جيوفاني لموزارت 

أوراق الفيدرالية تأليف ماديسون. هاملتون» وجي 

نقد العقل العملي تأليف كانط/ سيمفونية جوبيتر لموزارت 

اندلاع الثورة الفرنسية/ إعلان حقوق الإنسان والمواطن, أغاني البراءة 
تأليف بليك/ خطاب أولي عن الكيمياء تأليف لافوازييه 

تحول النباتات تأليف غوته/ نقد ملكة الحكم تأليف كانط/ تأملات حول 
الثورة 2 فرنسا تأليف بليك 


الجزءالسابع: ذيل 545 


امات — :باب بسي سس يي س س = 


1792 دفاعاً عن حقوق المرأة تأليف وولستونكرافت 

1793 التوفيق بين النعيم والجحيم تأليف بليك 

1795 رسائل حول التثقيف الجمالي للبشر تأليف شيل ر/ نبذة عن صورة تاريخية 
لتقدم عقل الإنسان تأليف كوندورسيه/ نظرية الأرض تأليف هوتون 

1796 عرض نظام العالم تأليف لايلاس 

1797 هايبريون تأليف هولدرلن 

1798 قصائد غنائية رعوية تأليف ووردزوورث وكولريج/ مباشرة الأخوين 
شلفل 2 إصدار فصلية أثينايوم الرومنطيقية/ مقال عن ميدأ السكان 
تأليف مالتوس 

1799 تولي نابليون منصب القنصل الأول فرنسا/ عن الدين: خطب موجهة 
إلى محتقريه المثقفين تأليف شلايرماخر 

1800 رسالة الإنسان تأليف فيخته/ نظام المثالية المتعالية تأليف شلنغ 

1802 هاينريش فون أفتردنغن تأليف نوقاليس 

1803 اقتراح دالتون لنظرية المادة الذرية 

۱804-3 سيمفونية إيرويكا لبتهوفن 

1807 فنومينولوجيا العقل تأليف هيغل/ موال: مناجاة الخلود تأليف 
ووردزوورث 

1808 فاوست 1 تأليف غوته 

1809 فلسفة علم الحيوان تأليف لامارك 

180 حول ألمانيا تأليف دي شتايل 

1813 الكبرياء والهوى تأليف أوستن 

1814 المتردد تأليف سكوت 

1815 واترلو. مؤتمر Lind‏ 

1817 قصائد كيتس/ سيرة الأدب تأليف كولريج/ مبادئ الاقتصاد السياسي 
وفرض الضرائب تأليف ريكاردو موسوعة العلوم الفاسفية تأليف هيغل 

1819 العالم إرادة وفكرة تأليف شوينهاور 

1820 بروميثيوس طليقاً تأليف شلي 


1822 دي لامور تأليف ستاندال/ نظرية الحرارة التحليلية تأليف فورييه 


1836 


1837 
1841 
1843 


1844 
1845 


1848 


1850 


1851 


آلام العقل الغربي 


سيمفونية بتهوفن التاسعة/ دون جوان تأليف بايرون/ افتراض غوس 
لهندسة غير إفليدية 

شروع بلزاك 2 كتابة الكوميديا الإنسانية 

الأحمر والأسود تأليف ستاندال/ مسار الفلسفة الموضوعية تأليف كونت/ 
سيمفونية الخيال لبيرئيوز 

يوجين انيغن تاليف بوشكين/ نوتردام باریس» اوراق الخريف تاليف 
هوغو/ قيام غارادي باكتشاف التأثير الكهرمغنطيسي/ بدء دارون رحلة 
خمس سئوات عن بيفل 

مبدأ الجيولوجيا تأئيف ليل/ أسفار إيمرسون إلى أوروباء لقاؤه كولريج 


وكارلايل 
سارتون ريسارتوس تاليف كارلايل 


معاينة نقدية لحياة يسوع تأليف شتراوس/ عن الديمقراطية 2 أمريكا 
تأليف توكفيل/ قيام باباج بصياغة فكرة آلة احتساب رقمية 

تمخض طبيعة إيمرسون عن تدشين نزعة التعالي أو التسامي 
( الترانسدنتاليزم) 

خطاب «الباحث الأمريكي» لإيمرسون/ أوراق بيكوبيك تأليف دكنز 
جوهر المسيحية تأليف فيورباخ 

إما/أو؛ الخوف والرعشة تأليف كيركغارد/ نظام المنطق تأليف مل/ 
الرسامون الحديثون تأليف رسكين 

ميلاد نيتشه/ مقالات إيمرسون 

المرأة ‏ القرن التاسع عشر تأليف فوئر/ حكايات تأليف بو/ المائلة 
المقدسة تأليف ماركس وانجلز 

البيان الشيوعي تأليف ماركس وانجلز/ تفجير الثورات 2 طول أوروبا 
وعرضها/ بدء حركة المطالية بحق النساء بے الانتخاب ب4 الولايات 
المتحدة 

قيام كلاوسيوس بصياغة مفهوم العطالة. القانون الثاني للديناميك 
الحراري/ الحرف القرمزي تأليف هوثورن 

موبي ديك تاليف ملفيل/ المعرض الكبير 4 لندن 


الجزءالسابع: ذيل 


1854 
1855 
1857 
1858 
1859 


1860 


186] 
186) 
1862 
1863 
1865 
1866 


1867 
1869 
1871 
1872 


1873 
1875 
1877 
1879 


1880 
1881 
1883 


1865 - 


547 


والدن تأليف ثورو 

أوراق العشب تأليف ويتمان 

مدام بوفاري تأليف فلوبير/ أزهار الشر تأليف بودئير 

قيام دارون وواليس بطرح نظرية الاصطفاء الطبيعي 

أصل الأنواع تأليف دارون/ عن الحرية تأليف مل/ تريستان وايزولده 
لفاغنر 

حضارة النهضة 2 إيطاليا تأليف بوركهاردت/ مناقشة أكسقورد لموضوع 
التطور بين ولبرفورس وهوكسلي 

حق الأم تأليف باكهوضن 

الحرب الأهلية الأمريكية 

البؤساء تأليف هوغو 

إعلان تحرير العبيدء خطاب لنكولن 4 غتيسبورغ 

ale‏ مندل بطرح نظرية الوراثة الجيئية 

المورفولوجيا العامة للعضويات تأليف هكل/ الجريمة والعقاب تأليف 
دوستويفسكي 

رأس المال تأليف ماركس 

الحرب والسلم تأليف تولستوي/ الثقافة والفوضى تأليف أرنولد 

أصل الإنسان تأليف دارون 

ميلاد التراجيديا تأليف نيتشه/ انطباعات: الشروق تأليف مونيه/ المسار 
الوسط تأليف جي إليوت 

بحث عن الكهرباء والمغناطيسية تأليف ماكسويل 

مبادرة بلافاتسكي إلى تأسيس جمعية أصدقاء التنظير 

قيام بيرس بنشر المقالات الأولى حول الذرائعية (البراغماتية) 

اختراع أديسون للمصباح الكهربائي/ إطلاق فرجه للمنطق الحديث/ 
بيت الدمی تأليف ابسن 

الإخوة كارامازوف تأليف دوستويفسكي 

التاريخ الكوني تأليف رانكه 

مدخل إلى العلوم الإنسانية تأليف دلثي 
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3 -1884 هكذا تكلم زرادشت تأليف نيتشه 


1884 هكلبري فين تأليف توين 

1886 إشراقات تأليف رامبو/ بعد الخير والشر تأليف نيتشه/ تحليل الأحاسيس 
تأليف ماخ 

1887 تجربة متيشلسون - مورلي 

1889 ليلة نجماء لفان غوخ 

1890 مبادئ السايكولوجيا تأليف وليم جيمس/ الغصن الذهبي لفريزر 

193 المظهر والواقع تأليف برادلي 

1894 فلسفة الحرية تأليف شتاينر/ ملكوت الرب ب4 داخلك تأليف تولستوي/ 
ميادئ الميكانيك تأليف هيرتز 

1895 أهمية أن تكون جاداً (إيرنست) تأليف وايلد / قواعد المنهج السوسيولوجي 
تأليف دوركهايم 

ala 1896‏ بكرل باكتشاف النشاط الإشعاعي 2 اليورانيوم/ اوبوروا تأليف 
جاري/ بحيرة البجع تأليف تشيخوف 

1897 إرادة الإيمان تأليف جيمس 

1898 لوحات مونت سان فكتوار لسيزان 

1900 موت نيتشه/ تفسير الأحلام تأليف فرويد/ قيام بلانك بإطلاق فيزياء 


الكم/ تمخض معاينات متطقية تهوسرل عن إطلاق الفتومينوئوجيا/ 
إعادة اكتشاف المورئات المندلية 


1901 السفراء تأليف هنري جيمس 
1902 تباينات التجربة الدينية تأليف وليم جيمس 
1903 دحض المثالية ومبدأ الأخلاق تأليف مور/ الإنسان والسويرمان تأليف 


شو/ قيام الأخوين رايت بأول تحليق جوي 
1905 أوراق آينشتاين عن النسبية الخاصة. تأثير التصوير الكهربائي؛ حركة 


براون/ ثلاث مقالات عن الجنس تأليف فرويد/ الأخلاق البروتستنتية 


ورح الرأسمالية تأليف فيبر 
| 1906 نظرية الفيزياء تأليف دوهم/ نجاح غاندي 2 تطوير فلسفة الحركية 


ألقائمة على اللا عنف 


الجزءالسابع: ذيل 


“ا ا ا 


1907 


1909 
1913-1910 
1912 


1913 


1914 
1918 - 1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 


1920 


1921 


1922 


1923 


549 
الذرائعية (البراغماتية) تأليف وليم جيمس/ تطور الإبداع تأليف 
بيرغسون/ حسناء الأقنيون لبيكاسو/ خلاصة بوذية ماهايانا تأليف 
سوزوكي تمرف الفرب على البوذية 

أول أعمال شوينبرغ اللانغمية 

المبادئ الرياضية تأليف رسل ووايتهد 

سايكولوجيا اللاوعي تأليف يونغ. افتراق عن فرويد / طرح فغنر لنظرية 
الانزياح القاري 

قيام شتاينر بالتأسيس للانتروبوسويك/ طقس الربيع لسترافتسكي/ 
البحث عن الزمن المفقود تأليف بروست/ أبناء وعشاق تأليف لورنس/ 
المذاق المأساوي للحياة تأنيف أونامونو/ مشكلة المسيحية تأليف رويس / 
شروع فورد 2 الإنتاج الموسع للسيارات 

صورة فان 2 شبابه تأليف جويس/ المحاكمة تأليف Lals‏ 

الحرب العالمية الأولى 

مبحت اللسانيات العامة تأليف سوسور 

نظرية النسبية العامة لآينشتاين 

فكرة المقدس تأليف أوتو/ الثورة الروسية 

انحطاط الفرب تأليف شبنغلر 

إثبات نظرية النسبية العامة تجريبياً/ السايكولوجيا من وجهة نظر 
سلوكية تأليف واطسون/ رسالة إلى الرومان تأليف بارت 

المجيء الثاني» تأليف بيتس/ بعد مبدأ المتعة تأليف فرويد/ البث الإذاعي 
الأول 

تحليل العقل تأليف رسل/ تراكتوس لوجيكو - فيلوسوفيكوس تأليف 
الأرض اليباب تأليف تي اس إليوت/ عوليس تأليف جويس/ الاقتصاد 
والمجتمع تأليف فيبر 

مراڻي دوينو تأليف ريكله/ التناغم تأليف دبليو ستفنس/ الأنا والهو 
تأليف فرويد/ أنا وأنت يا صاحب الجلال تأليف بوبر / الريبية والإيمان 
الحيواني تأليف سانتايانا/ الانمكاسات المشروطة تأئيف بافلوف 
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1924 
1925 


1926 
1927 


1928 
1929 
1930 
1931 


1932 
1933 
1934 


1936 
1937 


1938 


1939 


1945 - 9 
1940 


آلام العقل الغربي 


ملكة الحكمة والمحاكمة عند الطفل تأليف بياجيه/ صدمة الولادة تأليف 
رانك/ جيل السحر تأليف مان 

رؤيا تأليف ييتس/ التجربة والطبيعة تأليف ديوي/ العلم والعالم الحديث 
تأليف وايتهد 

قيام شرودنغر بتطوير معادئة الأمواج الكامنة 2 ميكانيك الكم 

alà‏ هايزنبرغ بصياغة مبدأ اللايقين/ قيام بوهر بصياغة مبدأ 
التكامل/ ale‏ لاميتر بطرح نظرية الضرية الكبرى (البيغ - SEL‏ 
الوجود والزمن تأليف هايدغر/ وظيفة العضوية تأليف رايش/ مستقبل 
أحد الأوهام تأليف فرويد/ دير ستينوولف تأليف هيسه 

البرج تأليف بيتس/ البنية المنطقية للعالم تأليف كارناب/ المشكلة 
الروحية للإنسان الحديث تأليف يونغ 

العملية والواقع تأليف وايتهد/ بيان حلقة فيينا: التصور العلمي للعالم/ 
الصوت والحنق تأليف فوكنر/ غرفة خاصة تأليف وولف 

الحضارة ومنغصاتها تأليف فرويد/ تمرد الجماهير تأليف أورتيغا ي 
غاسيت/ تاريخ الإنسان والإيمان تأليف بلتمان 

إثبات نظرية غودل لعدم قابلية تحديد الأطروحات 2 المنظومات 
الرياضية المرسمة/ فلسفة الأشكال الرمزية تأليف كاسيريه 

الفاسفة تأليف ياسبرز/ التحليل النفسي للأطفال تأليف كلاين 

وصول هتلر إلى السلطة 2 ألمانيا 

دراسة للتاريخ تأليف توينبي/ منطق الاكتشاف العلمي تأليف بوبر/ 
الأنموذج الأصلي للاوعي الجماعي تأليف يونغ/ التقنيات والحضارة 
تأليف ممقورد 

سلسلة الوجود العظيمة تأليف لفجوي/ Al‏ الحقيقة والمنطق تأليف 
آير/ النظرية العامة للاستخدام؛ الفائدة والمال تأليف كينز 

bY‏ وآليات الدفاع تأليف آنا فرويد/ عن الأرقام القابلة للاحتساب 
تأليف تورنغ 

غاليليو تأليف بريخت/ اكتشاف انشطار الذرة/ الغثيان تأليف سارتر 
موت فرويد 

الحرب العالمية الثانية؛ الهولوكوست (المحرقة) 

مقالة عن الميتأفيزيقا تأليف كولنغوود 


الجزعء السابع: ذيل 


1941 


1942 
1943 
1945 


1948 - 1946 


1947 
1948 


1949 


1950 
1951 


1952 
1953 


1954 


1955 


1956 
1957 


1958 


طبيعة الإنسان ومصيره تأليف نيبور/ الهروب من الحرية تأليف فروم/ 
فيكيونيس لبورغيس 

الغريب وأسطورة سبزيف تأليف كامو 

الوجود والعدم تأليف سارتر أربع رباعيات تأليف إليوت 

فنومينولوجيا الإدراك تأليف ميرلو - بونتي/ ما الحياة؟ تأليف 
شرويدنغر/ إلقاء قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي/ تأسيس الأمم 
المتحدة 

بداية الحرب الباردة/ صعود البث التلفزيوني العام/ تطوير الجيل الأول 
من الحواسيب الرقمية الإلكترونية 

أولى لوحات بولوك بالتقطير 

السيبرنطيقا تأليف فينر/ النسبية السماوية تأليف هارتشورن/ الإلهة 
البيضاء تأليف غريفز الجيل ذو الطبقات السبع تأليف ميرتون 

8 تأليف أورويل/ أسطورة العودة الأبدية تأليف إلياده/ البطل 
ذو الوجوه الألف تأليف كامبل/ الجنس الثاني دوبوفوار 

للاهوت المنهجي تأليف تيليتش/ رسائل وأوراق من السجن تأليف 
بونهويغر/ عقيد تان جامد تان للتجريبية تأليف كوين 

انتظار غودو تأليف بيكيت/ رد على أيوب» التزامن تأليف يونغ 

تحقيقات فلسفية تأليف فتفنشتاين/ مقدمة الميتافيزيقا تأليف هايدغر / 
العلم وسلوك الإنسان تأليف سكنر/ نجاح واطسون وكريك 4 اكتشاف 
الحمض النووي (الدي ان ايه) 

أبواب الإدراك تأليف هوكسلي/ تحقيقات لاهوتية تأليف راهنر/ الملم 
والحضارة ے الصين تأليف نيدهام 

ظاهرة الإنسان تأليف تايلهارد دوشاردان/ إيروس والحضارة تأليف 
ماركوزه/ النباح تأليف عنسبرغ 

ela‏ بيتسون وآخرين بصياغة نظرية المأزق المزدوج 

البنى المتساوقة تأليف تشومسكي/ إنقاذ المظاهر تأليف بارفيلد/ طريقة 
زين (البوذية) تأليف واط/ إطلاق قمر صناعي 

الانتروبولوجيا البنيوية تأليف ليفي شتراوس/ المعرفة الشخصية تأليف 


بولاني 
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1959 العيش ضد الموت تأليف براون/ تقافتان والثورة العلمية تأليف سنو 
1960 الحقيقة والمنهج تأليف غادامر/ الكلمة والشيء تأليف كوين 


1960 — 1972 صعود حركة الحقوق المدنية. الحركة الطالبية: الحركة النسوية. حركة 
البيئّة. الثقافة المضادة 

1962 بنية الثورات العلمية تأليف كون/ احتمالات وتفنيدات تأليف بوبر/ 
ذكريات. أحلام. تأملات تأليف يونغ/ نحو سايكولوجيا الوجود تأليف 
مارلو/ الربيع الصامت تأليف كارسون/ مجرة غوتنبرغ تأليف ماكلوهان/ 
طرح هيس لفرضية نشر قاع البحر/ بدء المجلس الثاني للفاتيكان/ تأسيس 
معهد Clue!‏ صعود حركة الطافة الإنسانية: تجارب المخدرات مع ليري 
وآلبرت 2 هارفارد/ صعود ديلان» الخنافس؛ الحجارة المتدحرجة 


(رولنغ ستونز)/ مبادرة طلاب حركة المجتمع الديمقراطي إلى تبني 


بيان بورت هيورون 

1963 مسيرة الحقوق المدنية. خطاب مارتن لوثر كنغ: «يراودني حلم»/ قداسة 
الأنثى تأليف فريدان/ قيام اي ان لورنز بنشر المقالة الأولى عن نظرية 
الفوضى 


الخلفي ومبادرة ولسن الى تأبيد نظرية الضربة الكبرى ( البينغ ~ (EL‏ 
قيام غل - مان وزفايغ بافتراض الجسيمات الافتراضية/ التطور الديني 
تأليف بيلاه/ مقالات نقدية تأليف بارت/ سيرة مالكولم اكس الذاتية 


1965 تصعيد حرب الولايات المتحدة .2 فيتنام/ المدينة العلمانية تأليف كوكس/ 
مقابلة هايدغر الأخيرة 2 الدير شبيغل 

1966 النظرية الثورية وموت الرب تأليف آلتيزر وهاملتون: العلم والبقاء تأليف 
كومنر/ كتابات تأليف لاكان/ نظرية بيل اللامحلية 

1967 سياسة التجربة تأليف لانغ/ النص والاختلاف تأليف دريدا/ الجذور 


التاريخية لأزمتنا البيئية تأليف وايت 

1968 المعرفة واهتمامات البشر تأليف هابرماس/ النقد ومنهجية برامج 
البحث العلمي تأليف لاكاتوس/ نظرية المنظومات العامة تأليف فون بيرتا 
لانفي/ تعاليم دون جوان تأليف كاستنيد!/ كاتائوج الأرض كلها تأليف 
براند/ القنبلة السكانية تأليف إيرليخ 


الجزءالسابع: ذيل 


1970 — 1968 
1969 


1970 
197] 


1972 


1973 


1974 


1975 


1978 


1979 
1980 


198] 
1982 


1983 
1984 
1985 


1990 — 1985 
1990 — 1989 


ثورة الطلاب. حركة مناهضة الحرب. الثقافة المضادة # الأوج 

نزول رواد فضاء على سطح القمر/ als‏ لفلوك بطرح نظرية غايا/ 
صياغة الثقافة المضادة تأليف روزاك/ السياسة الجنسية تأليف ميلت/ 
عزلة الصحراء تأليف آبي/ حرفية علاج الجشتالت تأليف بيرل/ علم 
الدلالة - تأليف كريستيفا/ تضارب التفسيرات تأليف ركور 

أول يوم أرض/ أبعد من الإيمان تأليف بيلاه 

لاهوت التحرير تأليف غوتييريز/ أجسادنا. أنفسنا من الكتب الجماعية 
الصحية لنساء بوسطن/ لفات الدماغ تأليف بريبرام/ على حافة التاريخ 
تأليف توميسون 

خطوات نحو ايكولوجيا العقل تأليف بيتسون/ حدود النمو تأليف ميدو 
الصغير هو الجميل تأليف شوماخر/ تفسير الثقافات تأليف غيرتس/ 
أبعد من الرب الأب لدالي/ حركات البيئة الضحلة والعميقة تأليف نايس 
الدين والجنوسة تأليف رويتر/ إلاهات أوروبا القديمة وآلهتها تأليف 
غيميوتاس 

مجالات لاوعي الإنسان تأليف غروف/ إعادة النظر # السايكولوجيا 
تأليف هلمان/ الطاو والفيزياء تأليف كابرا/ السوسيوبيولوجيا تأليف 
ولسن/ تحرير الحيوان تأليف سنج ر/ ضد المنهج تأليف فير آنيد 

طرق صنع العالم تأليف غودمان/ إعادة إنتاج الأمومة تأليف تشودوروف 
الفلسفة ومرآة الطبيعة تأليف رورتي 

ظهور الحواسيب الشخصية/ تطوير التكنولوجيا الحيوية/ الكلية والنظام 
الكامن تأليف بوهم / من الكينونة إلى الصيرورة تأليف بريغوغين/ موت 
الطبيعة تأليف ميرتشانت 

علم جديد للحياة تأليف شلدريك 

بصوت مختلف تأليف غليفان/ إتبات تجربة المنظور لنظرية بل/ مصير 
الأرض تأليف شل 

اكتشاف جزيئات gbo‏ وزد (2 & (W‏ 

حالة ما بعد الحداثة تأليف ليوتار 

تأملات حول الجنس والعلم تأليف كلر/ مبادرة غورباتشوف إلى إطلاق 
البريسترويكا - 4 الاتحاد السوفيتي 

صعود سريع للوعي العام بالأزمة البيئية لكوكب الأرض 

نهاية الحرب الباردة. انهيار النظام الشيوعي 2 أوروبا الشرقية 


v 
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whinge 

إن تعليقاً تمهيدياً بات مطلوباً. لأن قضية الجنسس منطوية اليوم على أهمية 
خاصة:, ولأن هذه القضية ذات تأثير مباشر 2 الرواية الحالية. ففي قصة تاريخية 
vo gS‏ من شأن التمييز بين وجهة نظر المؤلف من جهة ووجهات النظر المختلفة التي 
يتولى (تتولى) وصفها من الجهة المقابلة: أن يكون قابلاً للطمس أو الإغفال أحيانا. 
بما قد يبقي ملاحظة توضيحية مسبقة ما ذات قيمة. مثل آخرين كثيرين: لا أرى أي 
مبرر لقيام كاتب اليوم باستخدام كلمة «رجل» [مان] أو «جنس الرجال» [مانكايند]. 
أو الضمائر الدالة عليها مثل «هو» وة» لدى الحديث مباشرة عن جنس البشر أو 
الفرد الإنساني كما 2 «مصير الإنسان» أو «علاقة الإنسان بالبيئة» أو أي تعابير 
مشابهة. أسلم بأن كثيرين من الكتاب والباحثين المسؤولين - من الرجال 2 المقام 
الأول ومن النساء أيضاً - يستمرون 4 استخدام العبارات بالطريقة المشار إليها. 
Lily‏ أقدر مدى صعوبة تغيير عادات ذات جذور عميقة, إلا أنني لا أعتقد أن مثل هذا 
الاستخدام سيبقى. على المدى الطويل: جديراً بالدفاع عنه لأسباب لا تعدو كونها 
أسلوبية (اختصاراً. رشاقة. صرامة aad Hy‏ تقليداً). لعل الدافع. وهو جدير ى4 حد 
ذاته. لا يكفي لتسويغ الاستبعاد المضمر للنصف الأنثوي من الجنس البشري. 

غير أن مثل هذا الاستخدام بيقى ملائماً ورور EREE E‏ التماساً للدقة 
على الصعيدين الدلالي والتاريخي - حين تكون المهمة متركزة تحديداً على نطاق 
نمط التفكير. والنظرة العالمية. والصورة الإنسانية لدى أكثرية الشخصيات الرئيحة 
الفكر الغربي منذ أيام اليونانيين إلى زمن قريب جداً. فالتراث الفكري الفربي 
بقي. خلال الجزء الأكبر من وجوده: تقليدا أحادي الخط دون أي ليس. وباطراد قلما 
نستطيع تقديره OW‏ جرى تشكيل ذاك التراث وتقنينه. على نحو شبه حصري» من 
قبل رجال يكتبون عن رجال. بما أفضى إلى افتراض أن النظرة الذكورية. وإن على 
نحو مضمرء هي النظرة «الطبيعية». ولعل من غير المصادفة أن تلك ظلت سمة مميزة 
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Shad‏ اللغات الأساسية. التي تطور التراث الفكري الفربي 2 إطارها. قديمة كانت 
al‏ حديثة. مشيرة إلى جنس البشر والكائن الإنساني بكلمات مذكرة من حيث اللفظ 
كما على صعيد المعنى. بدرجات مختلفة ( انتروبوس باليونانية: هومو باللاتينية. 
لومو بالإيطالية؛ لوم بالفرنسية؛ إل هومبره بالإسبانية. تشلفيك بالروسية؛ دير منش 
a SU‏ رجل [إنسان لا إنسانة] بالإنجليزية). ثمة فيض من التعقيدات ے تحليل 
هذه النزعات: فلكل لغة أعرافها القواعدية على صعيد الجنسء إضافةً إلى ميزاتهاء 
لونياتها .ونبراتها الدلالية الخاصة؛ والكلمات المختافة 2 السياقات المتباينة تشي 
بدرجات وأشكال متغايرة من الاشتمال أو الانحياز؛ ومن شأن جميع هذه المتغيرات 
أن ca a‏ ينين كاف واخرومن فة تاريهية إلى co yl‏ هين أ نا ييف اتاد 
جميع هذه التعقيدات هو نوع من الانحياز اللغوي الذكوري الصريح الذي ظل متجدراً 
cl Nie tales‏ اتبا ك مسنيرة تقدم النظرات - العالمية التي تتم مناقشتها 2 هذا 
الكتاب. لعل من الممكن استثصال ذلك الانحياز دون تشويه المعنى والبنية الجوهريين 
لجملة وجهات النظر الثقافية تلك. وهذا الانحياز لا يمثل خصوصية لغوية منعزلة 
وحسب؛ لعله: بالأحرى. تعبير لغوي من نزوع ذكوري عميق الجذور ومنهجي: وإن بقي 
لاشعورياً عموماً. ‏ طابع العقل الغربي ومزاجه. 

حين أقدم المفكرون والكتاب الكبار 2 الماضي على استخد ام كلمة «إنسان» أو أي 
عبارة ذات دلالة مذكرة تعبيراً عن الجنس البشري - كما 2 أصل الإنسان (دارون 
1871( أو «خطاب عن كرامة الإنسان» (بيكوديلا ميراندولاء 1486( أو «المشكلة 
الروحية للإنسان الحديث» (يونغ. 1938 ) - فإن معنى العبارة كان يبقى مشبعاً بقدر 
عميق مسن الغموض. من الواضح Bake‏ أن الكاتب الذي يستخدم مشل هذا التعبير 
2 مشل هذا النوع من السياق يكون عازماً على تجسيد مجمل الجن البشري. لا 
الأعضاء الذكور فقط. غير أنه واضح أيضاً من الإطار الأوسع للفهم الذي تظهر 
- فيه الكلمة أن ذلك التعبير كان يُقصد منه عموماً أن يشي. ضمناً وصراحة, بقالب 
۰ ذكوري حاسم محدد لنمط فهم الكاتب للطبيعة الجوهرية لكل من الكائن البشري 
والمشروع الإنساني. لا بد للبيان المنزلق ولكن الغامض باطراد - بيان شمول الجنسين 
مع الإصرار على التوجه الذكوري - من أن يتم التعبير عنه بدقة اذا ما أراد المرء أن 
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يفهم الطابع المميز لتاريخ الغرب الثقاے والفكري. فالمعنى الذكوري المضمر ب2 هذه 
العبارات لم يكن عارضاً. ولو بقي ب4 خانة اللاوعي على الأغلب. وإذا ما أرادت الرواية 
الراهنة أن توصل الصورة الغربية التقليدية الرئيسة للمشروع الإنساني عن طريق 
التعويل المنهجي والدائب على اعتماد تعابير محايدة جنسياً مثل «الجنس البشري». 
والإنسانيةة:«الأشخاص»:«النساء safle ply‏ و«الكائن الإنسائي» Laie)‏ إلى جنب مع 
«هي أو هو» ودله أو لها») . aan‏ المرشحة للاستخدام - الرجل [الإنسان). 
انتروبوس» آندرس. هيومينس» دير منشء إلخ - فإن من OLE‏ النتيجة أن تكون شبيهة 
بعمل المؤرخ الوسيطي الذي بقي» عند الكتابة عن chy‏ قدماء اليونانيين حول السماءء 
مصراً على إحلال كلمة «الرب» محل «الأرباب أو الآنهة». بغية تصويب استخدام كان 
من شأنه أن يبدو خاطئاً وعدوانياً بالنسبة إلى Jal‏ القرون الوسطى. 

هذا السرد التاريخي بقي هد متركزاً على رواية قصة تطور نظرة الغرب 
العالمية كما تمت صياغته ا ف التيار الرئيس من التراث الفكري الغربي. وقد حاولت 
أن أفعل ذلك قدر المستطاع بالاستناد إلى وجهة النظر المتكشفة للتراث نفسه. وعبر 
الاختيار والتنويع المتوجسين لجملة من الكلمات والتعبيرات المحددة 4 المسلسل 
(I td‏ د مف اة rp Pay en cy Sree rh‏ اة 
حاولت التقاط روح JS‏ منظور رئيسي تسنى له أن ينبثق من تربة هذا التراث. فعيارات 
eels‏ يدلا مود [al‏ حفن اسان اسان EE‏ اتان و E‏ 
«مكان الإنسان 4 الكون». «خروج الإنسان من رحم الطبيعة». وما إليها من العبارات 
الإنجليزية المناسبة التي يستخدمها السرد من شأنها. AS)‏ كرمى لعين الصدقية 
التاريخية. أن تمكس الأسلوب المميز لخطاب pall‏ المعني أو الحقبة المعنية. إن تجنب 
مثل هذه التمبيرات 2 هذا السياق بالذات قد يفضي إلى قلب تاريخ العقل الغربي 
رأساً على عقب وتشويه طابعه الأساسي. بما يجعل Le jm‏ كبيراً من ذلك التاريخ غير 
قابل للفهم. 

تبقى قضية إيديولوجيا الجنس. قضية الجدل (الديالكتيك ) الأنموذ جي الأصلي 
بين الذكر والأنثى على نحو أكثر Lise‏ قضية جوهرية؛ لا ثانوية أوهامشية على 
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الإطلاق. على صعيد فهم طبيعة أي نظرة ثقافية عالميةء وتقوم اللغة بعكس صورة 

نابضة بالحياة عن تلك الآليات الكامنة 2 العمق. وك التحليل الاستعادي الذي يلي 

السرد سأبادر إلى مقاربة هذا الموضوع الحساس بقدر أكبر من الإحاطة والشمول, 

وسوف أقترح إطاراً نظرياً [مفهومياً] جديداً لتناوله. 

الجزءالأول: نظرة الإغريق إلى العالم 

- جون اتش فنلي» أربع مراحل للفكر اليوناني (ستانفورد: مطابع جامعة 

ستانفورد. 1966 ): صر: 95 - 96. ثمة نقطة قيمة ذات علاقة وثيقة بهذه 
المناقشة حول الآنهة والأفكار. طرحها أساساً الباحث الألماني ويلاموفيتز 
مويلندورف. وأوردها دبليوكي سي غوثري قائلاً: «.... إن لكلمة ثيوس اليونانية 
التي نفكر بها حين نتحدث عن رب [إله] أفلاطون قوة إسنادية أو تأكيدية 
2 المقام الأول. وذلك يعني أن الإغريق لم يبادرواء مثل المسيحيين واليهود. 
إلى تاكيك وجو الرن clint Nau Sida glee gs Vel‏ مواسفاته الخاضة: 
كالقول: «إن الرب خير». «إن الرب محبة» وما إلى ذلك. لعلهم كانوا شديدي 
التأثر أو الرهبة إزاء أمور الحياة أو الطبيعة اللافتة إما إيجاباً أو Liles‏ وصولاً 
إلى حالة تدفعهم إلى أن يصرخوا قائلين: «هذا رب» أو «ذلك رب». فالمسيحي 
يقول: «إن الرب محبة»» # حين أن «المحبة هي ثيوس» أو «رب» عند اليوناني. 
ثمة كاتب آخر فسر الأمر على النحو الآتي: «حين يقال: إن الحب. أو الانتصار 
هورب. أوهو sal‏ الأرباب بكلام gal‏ فإن المعنى أولا وقبل كل شيء أكبر من 
أن يكون بشرياً. من أن يكون خاضعاً للموت؛ ail‏ أبدي. .. وأي طاقةء أي قوة 
نراها فاعلة 2 العالم» لم تولد معنا وسوف تستمر بعد رحيلنا 10 
Layat‏ من الأرباب, وقد كانت بأكثريتها فعلاً» [جورج al‏ أيه غروبه. فكر 
أفلاطون ( بوسطن: بيككن برس. 1958 ): ص: 150]. 
«بهذه الحالة العقلية. وبهذه الحساسية إزاء الطابع فوق الإنساني للعديد من 
الأشياء التي نتعايش معهاء والتي تمطيناء ريماء طعنات فرح أو ألم مباغتة لا 
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نفهمهاء كان أي شاعر يوناني قادراً على ALS‏ أسطر مثل: «إن تبادل الاعتراف 
Lage‏ كوس EPE‏ عفليه VY‏ كيه ورتا كيرا لاله الور 
أو الشرك التي تحظى بقدر كبير من المناقشة 2 كتابات أفلاطون. إذا لم تكن 
تجرد المسألة من أي معنى بالمطلق» (دبليو كي سي غورثيء فلاسفة اليونان: من 
طاليس إلى أرسطو [نيويورك: هارير تورتشبوك. 1960[ ص: 10 ~ 11). 


2- مع الوصول إلى زمن هوميروس كان تحول جوهري 2 الوعي ال ميثولوجي 
الإغريقي قد حصلء إذ جرى إخضاع الميثولوجيا الأكثر أرواحية؛ باطنية 
وتوجهاً طبيعياً ذا مركزية أمومية - الميثولوجيا الكامنة؛ المخترقة لكل الأشياء. 
العضوية: اللابطولية - الميثولوجيا البطريركية الأولبية التي كانت ذات طبيعة 
أكثر تشيؤاً. وتعالياً. وإتقاناً وبطولةء وداعمة للاستقلال. pasl‏ مثلاً جين ايلين 
هاريسون: مقدمة نقدية لدراسة الديانة الإغريقية (كامبرج: مطابع جامعة 
كامبرج» 1922) وتشارلين سبرتناك. الاهات اليونان المبكرة (بوسطن: بيكن 
ae‏ 1984). غير أن جوزف كامبل أشار 2 أقنعة الرب: الميثولوجيا الغربية 
(نيويورك: pasate‏ 1964( إلى إمكانية الاهتداء إلى دلائل موحية على تراث 
اليونانيين الميثولوجي الثنائي حتى 2 إطار القالب الهوميروسي بالذات. متجسدة 
2 عملية التحول المذهل من عالم الإلياذة إلى عالم الأوديسة. 
الإلياذة ملحمة تاريخية. وتتغنى بجملة الموضوعات البطريركية العظيمة: 
بغضب آخيل الشديدء وبشجاعة المقاتلين النبلاء. وكبريائهم, وروعتهم, 
بفضائل الرجولةء والقوة. والمهارة 4 الحرب. أحداثها تجري ‏ العالم النهاري 
للنشاط العام» حيث الرجال الأبطال يكافحون 2 ميدان معركة الحياة. غير 
أن تلك الحياة؛: على مجدها . قصيرة:. والموت نهاية مأساوية. لا شيء بمده 
ينطوي على قيمة. إن عظمة الإلياذة تستند خصوصاً إلى صياغتها الملحمية 
لذلك التوتر المأساوي. أما الأوديسة فتبقى: بعيداً عن أن تكون تخليداً لذكريات 
حدث تاريخي جماعيء ملحمة رحلة فردية بطابع خيالي مميز؛ تتعامل من 


البداية إلى النهاية مع ظواهر سحرية وخيالية. مشحونة بمعتى مختلف للموت: 
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وهي أكثر اهتماماً «Gb‏ بالمرأة. فأوديسومسء أعقل الأبطال اليونانيين 2 
طروادة. يمر بسلسلة تحويلية وانقلابية من المفامرات والمحن - مواجهاً صفاً 
متعاقباً من الساحرات والإلهات؛ She gue‏ به العالم السفلي. مطلعاً على ألغاز 
pe ee cl gous‏ | الات Ba se‏ من اموت والبعث - ها ang‏ أحيرا من 
العودة إلى الوطن. إلى البيت. مظفراً؛ مولوداً مرتين: ليتحد من جديد مع 
بنلوب: الأنثى المحيوبة. وبهذه القراءة فإن الانتقال من الإلياذة إلى الآوديسة 
يعكمس Yam‏ (ديالكتيكاً) متواصلاً ‏ النفس الثقافية اليونانية بين جذورها 
البطريركية وجذورها الماتريركية «(Agaga YI)‏ بين الدين الأولبي العام المعلن 
والديانات الباطنية الملغزة القديمة (انظر كامبلء أقنمة الرب: الميثولوجيا 
aa‏ 1762157( 


لا تزال ملحمة الأوديسة عاكسة لتقدير الإلياذة للفردي والبطولي, المتجذرين 
2 ذلك الإعجاب الهندي - الأوروبي القديم باليسالة الفردية ‏ الحرب الذي 
سيبقى عميق التأثير 2 طابع الغرب وتاريخه؛ غير أن البطولة تكون قد اتخذت 
شكلاً جديداً على نحو حاسم وأكثر تعقيداً. ثمة تعبير لاحق ذو أهمية عن 
هذا الجدل (الديالكتيك ) يمكن تحريه 4 ندوة [سيمبوزيوم] أفلاطون. حيث 
المرأة الحكيمة ذات العقل الراجح هي التي تضطلع بالدور المحوري Z‏ تلقين 
سقراط معرفة الجميل المتعالية. وكما مع أوديسوس هوميروس. فإن عنصر 
البطولة Aya pall‏ حاضر بوضوح  dol jän‏ وإن صيغ بصيغة أخرى مختلفة - 
صيغة أكثر رسوخاً على الأصعدة الفكرية؛ الروحية؛ الباطنية. وقهر الذات. 


كان لكل من خليفتي طائيس 2ے ملا طيه [ميليتوس]» أناكسيماندروآناكسيميينس 
(وقد ذاع صيتهما كليهما 2 القرن السادس قبل الميلاد) إسهامات ذات شأن 
2 الفكر الغربي اللاحق. طرح الأول أن المضمون أو الجوهر الأوّلي للطبيعة 
(آركي (arché‏ 2 الكون مادة لانهائية وغير متمايزة أطلق عليها اسم آبيرون 
apeiron‏ (اللامحدود ). وداخل الابيرون ينشأ نقيضا الحرارة والبرودة اللذان 
لا يلبث الصراع فيما بينهما أن بتمخض بدوره عن ظواهر العالم المختلفة. 
وبهذا فإن آناكسيماندر استحدث المفهوم الأساسي بالنسبة إلى الفلسفة 
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ee ee en CO a M‏ عم ee‏ امد 


والعلوم اللاحقتين المتمثل بالذاه ب إلى ماهو أبعد من الظواهر المدركة 
بالحوامس (مثل الماء) إلى aÉ‏ أكثر Lace‏ غير قابل للإدراك طبيعته أكثر 
بدائية وغموضاً من المضامين الألوفة للعالم المرثي. كذلك بادر آناكسيماندر 
إلى افتراض نظرية poles‏ تكون فيها الحياة خارجة من اليحر. وقد كان» على 
ما يبدوء Sal‏ من حاول رسم خريطة لمجمل الأرض المأهولة. 
كذلك بادر آناکسامینیس» خَلّف آناكسيماندر, بدوره» إلى القول بأن الهواء هو 
ES‏ الأؤني: وحاول عرض قدرة ذلك الكُنَّه الوحيد على التحول إلى أشكال 
أخرى للمادة عبر عمليات التخلخل والتكثف. من الممكن النظر إلى اقتراح 
E ER E‏ دان Vase‏ ودا الیو بدلا م AIS‏ غير ماين عل 
اللامحدود (الآبيرون) هو أصل الآشياء. بوصفه تنظيراً أقل سفسطة وتطوراً 
من اقتراح آناكسيماندر - خطوة إلى الخلف باتجاه عنصر الماء عند طاليس. 
إلا أن آناكسامينييس نجح. إذ تابع تحليله لكيفية تحول عنصر أوّلي واحد إلى 
أنماط أخرى من المادة مع الحفاظ على طبيعته الأساسية, B‏ استحضار 
الفكرة الحاسمة المتمثلة بأن أي page‏ أساسي يستطيع أن يبقى ذاته بالرغم 
من التعرض لسلسلة طويلة من التحولات. وهكذا فإن مفهوم الآركي الذي كان 
قد سبق له أن دل على بداية الأشياء أو سببها الأصلي ما لبث OM‏ أن ارتدى 
ثوب «المبدأء الإضا - شيء يحافظ hayi‏ على طبيعته الخاصة مع دأبه على 
التحول إلى سلسلة طويلة من ظواهر العالم المرتي العايرة والمتبدلة. وجملة 
التطورات الفلسفية والعلمية اللاحقة ذات العلاقة بالميادئ الأولى. بتبعية 
الظواهر لواقع أولي مستمر كامن 2 العمق» وبسائر قوانين حفظ الطافة 2 
الفيزياء: مدينة بشيء ما لتصورات أناكسيماندر وآناكسامينيسق اليد ائية. 
وقد كانت للرجلين كليهما إسهامات محورية # علم الفلك اليوتاني المبكر. 

4- عن هذا الجزء المهم من زينوفون يقول دبليو كي سي غورتي: «إن تأكيد البحث 
الشخصي.ء والحاجة إلى الوقت: يبين أن هذا هو البيان الأول 2 الأدبيات 
اليونانية الباقية عن فكرة التقدم ج الفنون والعلوم. وهو نقدم معتمد على 


جهد الإنسان لا على وحي السماء وإتلهامها = أقله 2 المقسام الأول» (تاريخ 
الفلسفة الإغريقية. ج: ١ء‏ أوائل ما قبل سقراط والفيثاغورسيون [كامبرج 
مطابع جامعة کامبرج. 1962]. ص: 399 - 400). 


5- من الممكن رؤية مسار تطور النظرة اليونانية إلى تاريخ الإنسان وإلى علاقة 
البشر بالسماء 2 الطبيعة والمكانة المتبدلتين لبروميثيوس الميثولوجيا. فتصوير 
هزيود الأبكر لبروميثيوس محتالاً نجح ب4 سرقة النار من الأولب خدمة للبشر. 
مخالفاً رغبات زيومس. جرى توسيعه py IS‏ ب4 مسرحية بروميثيوس مقید ا 
لآيسخيلوس. حيث يقوم البطل العملاق بتزويد البشرية بسائر فتون الحضارةء 
SLAB‏ إياها من حالة الوحشية البدائية إلى موقع السيادة والتحكم الفكريين 
بالنسبة إلى الطبيعة. وشخصية هزيود )545 A‏ [الجامعة بين الجد والهزل] 
ما لبثت أن أصبحت عند آيسخيلوس بطلا تراجيدياً ذا مرتبة كونية؛ و حين 
أن هزيود كان قد نظر إلى التاريخ الإنساني بوصفه نكوصاً حتمياً وتقهقراً 
مؤكداً عن عصر ذهبي ما كان # البداية والأصل, فإن بروميثيوس آيسخيلوس 
دائب على الاحتفال بتقدم البشرية نحو الحضارة. غير أن رواية آيسخيلوس. 
على النقيض من تصورات لاحقة للأسطورة ذاتها. ترى بروميثيوس السماوي 
أو الإلهسي. لا الإنسان. متبع التقدم الإنساني. معترفة ضمناً بنوع من أولوية 
السماء ب مخطط الأشياء. وعلى الرغم من صعوبة التأكد من نظرة آيسخيلوس 
الدقيقة إلى المغزى الوجودي (الانطولوجي) للأسطورة. فإن من البادي أنه 
تصور بروميثيوس والإنسان من منطلقات أسطورية - شاعرية على آنهما ج 


حالة وحدة رمزية. 


أما بالنسبة إلى يونانيي القرن الخاممس بعد آيسخيلوس. فإن شخصية 
بروميثيومس باتت مجرد تمثيل مجازي مباشر لذكاء الإنسان الخاص وسعيه 
الدؤوب. ففي مقطع من كوميديا بعنوان السفسطائيون تتم بيساطة. مساواة 
برميثيوس بالعقل البشري؛ By‏ عمل آخر يجري توظيف بروميثيوس مجازاً ل 


«تجرية» تفسير تقدم البشرية إلى الحضارة. وعملية نجريد بروميتيوس من 
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الصفة الأسطورية (الميثولوجية) لتحويله إلى صورة مجازية هذه جلية أيضاً 
4 رواية بروتاغوراس السفسطائي لقصة الأسطورة 4# بروتاغوراس أفلاطون 
(انظر الصفحة: 14 من هذا الكتاب). فمع تطور العقل اليوناني من الشعر 
القديم إلى الفلسفة الإنسانية؛ حيث شكلت التراجيديا الكلاسيكية محطة 
منتصف الطريقء انتقلت النظرة اليونانية إلى التاريخ من حالة النكوص إلى 
حالة التقدم. مع انتقال منبع الإنجاز الإنساني من السماء إلى الإنسان. انظر 
إي آر دودز. «التقدم 2 العصر الكلاسيكي القديم» 2 قاموس تاريخ الأفكارء 
تحرير فيليب بي فاينر (نيويورك: أبناء تشارلز سكريبنر. 1973( ig‏ 3؛ ص: 
623 626. 


6- قيام سقراط بالمزاوجة بين التواضع الفكري والإيمان 2 نظام قابل للفهم. 
معبر عنه على نحو بديع 2 عبارة آر هاكفورث الآتية: «مثل أعلى مع رط لم يتم 
بلوغه» ( اقتباس غوثري 4 فلاسفة اليونان. ص: 75). 

7- للاطلاع على قيام أفلاطون بإضفاء صفتي اللاعقلانية والمادية على الأنثى, 
وصفتي المقلانية والروحانية على الذكر. كما على الإصرار على الربط المهم 
انظرية R EE e E pall‏ الأغلاطونية بالظية Ayucked!‏ الرونائية 
[اللواطة اليونانية]؛ انظر ايفلين فوكس كلرء «الحب والجنس 2# إبستمولوجيا 
أفلاطون.  GUS‏ تأصلات حول uted!‏ والعلم (نيوهافن: مطابع جامعة 
ييل. 198( ye‏ 21 -32. انظر أيضاً المناقشة القيمة للواطية أفلاطون التي 
أوردها غريغوري فلاستوس 4 مقالة: «الفرد موضوعاً للحب عند eagle Mal‏ 
2 دراسات أفلاطونية (يرنستون: مطابع جامعة برنستون. 1973)ء ص: 
3 -42. غير أن فلاستوس يشير إلى أن ذروة خطاب أفلاط ون ب4 الندوة 
( السيمبوزيوم) )206 - 212( تتحول فجأة من نوع من الأنموذج الإرشادي 
اللواطي إلى نوع من الأنموذج الإرشادي ( الباراديفم) المبدع القائم على 
التحام الجنسين حين تقوم ديوتيما بوصف الإنجاز الأقصى لإيروسء متمثلاً 
باتحاد الفيلسوف الزوجي مع فكرة الجمالء ذلك الاتحاد الذي لا يلبث أن 
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يتمخض عن إنجاب الحكمة. Bog‏ المقال نفسه؛ يقدم قلا ستوس تحليلا كاشفا 
لمدى نزوع تمجيد أفلاطون لفكرة الجمال الكونية الشاملة ب2 سياق العلاقات 
الشخصية الى الحط من شأن الشخص الفرد الملحيوب بوصفه PRA‏ 13 
قيعة: منظويا غلق الجدارة العاستة بان يحب لذاكه (ها) - ثماماء qus‏ 
نزوع تمجيد أفلاطون JÄL‏ الجمهورية cle‏ 2 سياق النظرية السياسية, 
إلى الحط من شأن المواطنين الأفراد بوصفهم أهد افا بذواتهم: وصولاً إلى 
تجريدهم من حريتهم المدنية. 

8- «الروايات التقليدية التي تقول: إن الأرصاد الفلكية التفصيلية توفر المفاتيح 
الرئيسة للفكر الكوني ( الكوزمولوجي) تنتمي» أساسا. إلى حضارة الغرب. 
ويبدو أنها Gaal‏ أكثر الأشياء الجديدة الموروثة عن حضارة اليونان القديمة 
أهمية وتمييزاء (توماس اس كون. الثورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي وتطور 
الفلك الغريى [کامبرج: مطايع جامعة هارفارد. 1957[ ص: 26{ . 


9 وارد 2 سير تومامس ال هيث؛ آريستارخوس الساموسي: كوبرنيك القديم 
(أكسفورد. مطابع كليردون: 3 ), صن 140 5 SAPEN)‏ آلا طون. 
القؤانيق 282177 822. 


0- قنلي مراحل الفكر اليوناني الأربع. 2. متحدثاً عن محاضرات كولريج حول 
تاريخ الفلسفة وصف اون بارفيلد الظاهرة الإغريقية بعبارات مشابهة: إذ 
قال: «إن ميلاد الوعي HAM‏ ميلاد الكيان الفردي... كان يتم مع بزوغ فجر 
الحضارة اليونانية... القضية كلها كانت أشبه بنوع من الاستيقاظ. فحين 
تصحو من النوم صباحاً تكون واعياً lag‏ بالعالم من حولك بطريقة مختلفة 
عجن تييع مالفا سه cla lis Ja‏ النسازة cio!)‏ يازفيسد il paler‏ 
كولريج الفلسفية». سخو 3. 2 [1989]: 29). 
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الجزءالثاني: تحول الحقبة الكلاسيكية 


1- استناداً إلى فقرات من القوانين والأبينوميس: قيل: إن أفلاطون نفسه ريما 
كان يضمر تأييد فرضية أرض AS rie‏ بوصفها مخرجاً لإنقاذ المظاهر. 
رياضيا. وإماطة اللثام عن المدار الكوكبي المتسق الواحد» وإنه ريما أقدم 2 
أركيتسبي تاليافيئرو. ملحق: ج لترجمة الماغست بطليمومس: 4 كتب الغرب 
العظيمة ج: 16 (شيكاغو: الموسوعة البريطانية. 1952 ). ص: 477 - 478. 


2- كان الإله الهليني الأعلى والأبرز مو سارابيس الإغريقي المصريء الذي 
هومحصلة ذويان أوزيريسء زيوس. ديونيسومس: بلوتوء أسكلبيوس. مردوخ, 
هليوس: ويهوه 4 بوتقة واحدة. وسارابيس هذا الذي نصبّه بطليموس الأول 
حدق حت ees (e a aS‏ لآلهة مدينة الإسكندرية؛ ثم 
ما dad‏ أن أصبح معيودا ف طول alle‏ حوض البحر الأبيض المتوسط وعرضة. 
يسلط الضوء على النزوع الهليني إلى التوفيقية وعبادة إله واحد دون إنكار 
وجود آلهة أخرى على الصعيد اللاهوتي. 

3- تؤكد الأبحات الحديثة الحيوية المقيمة للتراث الوثني 2 الحقبة الكلاسيكية 
المتأخرة plait)‏ « خصوصاً: روبن لين فوكس. الوثنيون والمسيحيون [نيويورك: 
آلفريد ايه كنويف. 1987])؛ على النقيض من وجهات نظر أقدم كانت ميالة 
إلى الإيحاء بحتمية الانتصار المسيحي. بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الوثنيين 
بقي الحشد الكبير من الآلهة والإلهات القدامى والقديمات متعاقبًا منطوياً 
على معنى. وظل النامس يحضرون الطقوس والشعائر الوثنية بقدر كبير من 
الوَرَع المفعم بالحياة. إجمالاء كانت الفترة الهلينية حقبة تعددية دينية بالغة 
الحدة culls‏ فيها المسيحية أحد التهبيرات المميزة. فالعقيدة المسيحية انتشرت 
تدريجياً بين الكتل السكانية الحضرية بصيغة كنائس صغيرة تحت قيادة 
أساقفة ومحصنة بمعابير أخلاقية ومبدئية صارمة. غير أنها لم تكن بعد 
قد نجحت. مع حلول أوائل القرن الرابعء 2 اختراق أكثرية المناطق الريفية. 


a لي‎ adina ا‎ ep ee 
وبالنسبة إلى العديد من المثقفين الوثنيين بقيت الحجج المسيحية غير مقنعة‎ 
وشاذة. واهتداء قسطنطين ).3122 م تقريباً) إلى المسيحية. هو الذي شكل‎ 
التحول الكبير 2 مصائر هذه المسيحية: إلا أن صعودها. حتى عندئن, قوبل‎ 
ذي شأن خلال الجيل القادم جراء محاولة الإمبراطور جوليان الوجيزة.‎ weer 

ولكن النشطة لاستعادة الثقافة الوثنية )361 - 363 م). 

4- قيل أيضاً: إن الثقافة الإغريقية - الرومانية جرى تطعيمها بالديانة 
اليهودية - المسيحية. أو إنهماء كلتيهماء الثقافة الإغريقية - الرومانية من 
ناحية, والديانة اليهودية - المسيحية من ناحية ثانيةء جرى إضفاؤهما على 
Aad pel Taps pall aly BH‏ مع مرن مايق pall Eig gal‏ ى الأساسى آذ 
الأؤلي للتفيير 4 كل مرة. ولكل من وجهات النظر الثلاث حججها المؤيدة: 
ولعل الطريقة LEAH‏ لفهم الحقيقةء شأنها شأن الفرب نفسه. هي النظر 
إليها بوصفها الحصيلة المركبة للأطراف الثلاثة. 


الجزءالتالث: النظرة المسيحية إلى العالم 


5- ثمة ترجمات مختلفة لكلمة «يهوه» مثل «أنا هو من أنا»؛ «يضفي الوجود على 
كل ما هو موجود»؛ و«أكون/ سأكون من أكون/ سأكون». حيث اللبس المعقد بين 
الزمنين الحاضر والمستقبل يبقى دونما حل. إن معنى الكلمة يبقى إشكالياً 
وموضوع جدل. 

6- ما tat‏ بادريسوع التاريخ إلى الادعاء صراحة بأنه المسيح بالذات أو بأنه 
«ابن الإنسانء المتنبىٌ يبقى غامضاً. ومهما كان فهمه الذاتي لنفسه؛ فإن ما 
يبدو غير محتمل هو أن يكون قد أعلن للملا أنه ابن الرب. ثمة غموض مشابه 
يلف مسألة ما إذا كان يسوع قد بادر إلى إطلاق دين جديد al‏ أنه كان يسعى. 
بالأحرى, إلى إنشاء إصلاح اسكاتالوجي (أخروي) جذري 2 اليهودية. انظر 
رايموند إي بروان «من يقول الناس: إنني هو؟» = مسح الأبحاث الحديثة 
حول علوم الإنجيل المسيحية» 2 تأملات إنجيلية حول أزمات تواجه الكنيسة 
(نيويورك: مطابع بولس» 1975). 20 - 37. 


الهوامش 567 

7- تمشل الوجه الآخر للمفارقة اليهودية - المسيحية (مفارقة أن المسيحية كانت 

ناجحة bie‏ نسبياً بين صفوف أولئك الذين صدرت عنهم ) بإصرار المسيحيين 

2 القرون اللاحقة إصراراً طاغياً على أن ينأوا بأنفسهم عن معاصريهم 

اليه 199 على الاستخفاف بهم على إساءة معاملتهم» وعلى اضطهادهم: مع 

الإقبال على احتضان الكتاب المقدس والتاريخ اليهوديين القديمين بوصفهما 
الأساسء الذي يتعذر الاستغناء dic‏ لديانتهم الخاصة. 


18- عملية التكامل الفلسفي بين الهلينية واليهودية. أطلقها فيلو الإسكندراني 
(مواليد نحوعام 15 - 10 ق.م.) الذي chy‏ الكلمة (اللوغوس) © القاموس 
الأفلاطوني فكرة الأفكارء زبدة سائر الأفكار. ومنيع قابلية العالم للفهم؛ 
By‏ القاموسس اليه ودي تنظيماً للكون خاضعاً لمشيئة الرب وصلة وصل بين 
الرب والإنسان. وهكذا فإن اللوغوس هو أداة الخلق والأداة التي من خلالها 
يقوم الإنسان بمعايشة الرب وفهمه. وقد ale‏ فيلو أن الأفكار هي أفكار الرب 
السرمدية؛ التي خلقها بوصفها كينونات فعلية قبل خلق العالم. وفيما بعد تعامل 
المسيحيون مع فيلو بقدر كبير من الاحترام جراء آراته ‏ اللوغوس الذي أطلق 
عليه اسم ابن الرب البكر. إنسان الرب. وصورة الرب. ويبدو أن فيلو كان 
الشخصى الأول الذي حاول الجمع بين الوحي والفلسفة. بين الإيمان والعقل 
- الدافع الأساسي للنزعة المدرسية ( السكولاستيكية). ورغم عزوف الفكر 
اليهودى عن الاعتراف da‏ فقد كان ذا تأثير ملحوظ 2 كل من الأفلاطونية 
الجديدة واللاهوت المسيحي الوسيطي. 

9- لا بد من موازنة هذا التعميم حول المعنى الدؤراني للتاريخ لدى الإغريق 
بمناقشة التجربة والتصور الإغريقيين للتقدم © الفصل الفرعي المكرس 
مبحث التنوير الإغريقي على الصفحات من 25 إلى 31 كما ب4 الهامش رقم: 
5 الجزء الأول. حول شخصية بروميثيوس. 

20- اختلف أوغسطين عن أفلوطين بافتراض قدر أكبر من التمييز بين الخالق 
والخلق» كما قام بتثبيت علاقة أكثر شخصية بين الرب والنفمس الفردية؛ 
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بتأكيد حرية الرب وغائيته 2 الخلق؛ بإعلاء شأن dale‏ الإنسان إلى الذعمة 
والإلهام؛ وياحتضاأن Budge‏ التجسد قبل كل شيء. 


21- الكتيب (إنتشيريديون) .4ك أوغسطين, المؤلفات, z‏ 9 تحرير ام دودز 
(ادنبره: كلارك. 1871 - 1877( 180 — 181 


2- من المفارقات الساخرة أن التعصب الدوغمائي المسيحي كان قد نبّه إليه 
أفلاطون نفسّه ‏ حوارات معينة مثل الجمهورية والقوانين. ومتنبهاً بالمثل إلى 
الحاجة نحماية الشباب من الإغواء والأفكار المضثلة: وواثقاً بالمثل من امتلاف 
الحقيقة المطلقة والخير المطلق؛ بادر أغلاطون إلى رسم عدد كبير من الخطوط 
الحمراء: وفرض الكثير من القيود بالنسبة إلى دولته AJEN‏ خطوط حمراء 
وقيود كانت شبيهة بتلك التي عمدت المسيحية Lay‏ إلى فرضها. 

3- هاكم بضعة تواريخ وأحداث ذات علافة بعملية الانتقال من الحقبة الكلا سيكية 
إلى نظيرتها الوسيطية: أواخر صيف 386 a‏ عاش أوغسطين تجربة اهتدائه 
إلى المسيحية 2 ميلانو. 2 391 م أقدم البطريرك ثيوفيلوس وأتباعه على 
هدم معبد السيرابيوم: الهيكل الإسكندراني الماد لسارابيسس كبير آلهة 
الهلينيين: تدشيناً لانتصار المسيحية على الوثنية B‏ مصرء LS‏ سائر أرجاء 
الأمبراطورية. © 415 م. 4 العقد نفسه الذي شهد اجتياح الفيزيقوط لروما 
وانكباب أوغسطين على كتابة مدينة الرب. أقدم حشد من الرعاع المسيحيين 
ل الإسكندرية على اغتيال هيباتيا - قائدة المدرسة الأفلاطونية الجديدة 2 
الإسكندريةء ابنة عضو المتحف المعروف الأخيرء والرمز الشخصي للعرفان 
الوثني. وبموتها سارع باحثون كثر إلى مغادرة الإسكندرية مدشنين بداية 
انحطاط المدينة Last‏ 2. .2 485 م رحل بوكلوس أعظم شارحي الأفلاطونية 
الجديدة 2 الحقبة الكلاسيكية المتأخرة المنهجيين وآخر كبار فلا سفة 
اليونان القديمة عن هذا المالم 2 أثينا. 2 529 أقدم الإمبراطور المسيحي 
جوستنيان على إغلاق الأكاديمية الأفلاطونية 4 Lidl‏ وقد كانت المؤسسة 
اللادينة خير ةاور امات اة be LAS‏ جرى توقاي a‏ دت العام ازا 
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لنهاية الفترة الكلاسيكية وبداية العصور الوسطى. OY‏ عام 529 نفسه شهد 
أيضاً قيام بندكت النورشيء وهو أبو الرهبنة المسيحية Z‏ الغرب» بتأسيس 
الدير البندكتي الأول على جبل كاسّينو 2 إيطاليا (الدير نفسه الذي كان توما 
الإكويني سيتربى فيه طفلا بعد نحو سبع مئة سنة بالتحديد). 


J 45-24‏ إعلاتا ذوتافيرعن هذا الموقف بالبينان الصضادر عن السيعي 
الأفلاطوني - الجديد الإسكندراني: أوريفن (نحو185 - 254 م)ء الذي 
لم يكن الجحيم بالنسبة إليه مطلقاً لاستحالة هجران الرب» بخيره وطيبته 
اللانهائيين. لأي من مخلوقاته على نحونهائي. فتجربة اللعنة مستندة إلى نوع 
من الإدانة المفروضة ذاتياً من قبل الفرد. نوع من الانحراف المتعمد والابتعاد 
Ge‏ اقرب المتكبي عملياً إلى اخراج الثفين الفردية من Lioni Laas sila‏ 
يبقي الجحيم قائماً على الغياب التام للرب. غير أن تجربة الاغتراب هذه لم 
تكن. بالنسبة إلى أوريفن,. إلا حالة مؤقتة. 2 النهاية. 2 إطار عملية تعليمية 
أكبرلا بد لكل نفس من أن تبادرء من خلالهاء إلى معاودة التوحد مع الرب 
صاحب الحب القاهر للجميع. وفيما يخص حرية الإنسانية المتأصلة. فإن من 
شأن عملية الرب الإنقاذية أن تطول بالضرورة؛ وإن بقيت رسالة المسيح معلقة 
إلى حين حصول الخلاص الكوني الشامل. وبالمثل فإن أوريفن لم ير الأحداث 
السلبية لوجود الإنسان عقاياً سماوياً بل أدوات للإصلاح الروحي. قد ترافا 
التقوى الشعبية عقوبات صادرة عن رب انتقامي غير أن مثل هذه الآراء لا 
تستند إلا إلى نوع مشوه من أنواع فهم نشاط الرب الصادر. آخر المطاف» عن 
بحر بلا قرار من السخاء والكرم. وكما هي الحال ج الجحيم. فإن الجنة 
ليست هي الأخرى مطلقة بالضرورة. لأن حشد النفوس المنقذة بج ظل إرادتها 
الحرة المستمرة قادرء عند اختتام العملية الخلاصية؛ على إطلاق الملحمة 
الدرامية كلها من جديد. بقوم لاهوت أوريغن: من أوله إلى آخره؛ على التأكيد 
المتزامن لكل من طيبة الرب وحرية النفس» مع تميز صعود النفس إلى السماء 
بمراحل متراتبة متكللة ينوع من الذوبان Bop eal‏ 2 بوتقة اللوغوس: بعملية 
إنقاذ النفس من المادة وإعادتها إلى الروح» من الصورة إلى الواقع. 
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ومع أن كثيرين عدوا أوريغن أعظم معلمي الكنيسة المبكرة بعد الحواريين 
أو ufo yl‏ فان اركوذ ERR‏ تعرضت لقدر بالغ الحدة من مساءلة آخرين 
وتشكيكهم حول قضايا مختلفة, منها: عقائده حول الخلاص الكوني الشامل, 
الوجود المسبق للنفس الفردية, الحط الأفلاطوني - الجديد من قيمة الابن 
- بوصفه خطوة dung ial‏ منحدرة من الواحد» قيامه بإضفاء الصفة الروحانية 
على بعث الجسد. مبادرته إلى التحويل المجازي للتاريخ الخلاصي إلى عملية 
أنموذ جية أصلية سرمدية. وتأملاته حول الدورات العالمية. انظر هنري 
تشادويك. الفكر المسيحي المبكر والتراث الكلاسيكي: دراسات عن جوستان. 
كلمنت وأوريغن ( أكسفوردء مطابع جامعة أكسفوردء 1966 ). 

25- كيرا هنا oY‏ البالفكون وجود ys Sue‏ هن Ges AEA SUSIE UE‏ 
سفر أيوب p)‏ 600 - 300 ق.م.) التوراتي وتراجيديا بروميثيوس مقيداً 
لآيسخيلوس المعاصر تقريباً. وثمة أوجه تشابه مماثلة على الصعيدين 
التاريخي والأدبي تم تحريها فيما بين الأسفار الموسوية الأبكر 2 الإنجيل من 
جهة والملاحم الهوميروسية من الجهة المقابلة. 

6- رغبة منه 2 تأسيس كنيسة عالمية وصولاً إلى جعل الرسالة المسيحية قابلة 
للفهم بالنسبة إلى منتمي ثقافات مختلفةء عكف بولس على تنغيم تعاليمه 
تبعالما هو ig than‏ متحدثا «إلى اليهود كيهودي» Sng‏ اليونانيين كيوناني». 
ويل مخاطبته لجماعة الكنيسة 2 Log)‏ وهي خاضعة لتأثيرات يهودية قوية, 
دأب بولمس على تأكيد عقيدة التسويغ. Led‏ 2 رسائله الموجهة إلى جماعات 
ذوات خلفيات هلينية فقد قام بوصف الخلاص من منطلقات تذكّر بالديانات 
الباطنية الإغريقية - منطلقات الإنسان الجديد. بنوّة الرب» عملية التحول 
الإلهية. وإلخ. 

: 27- نجحت بابوية غريغوري العظيم )590 - 604) 2 ترسيخ العديد من أكثر 
سمات المسيحية الفربية الوسيطية تمييزاً. قام غريغوري, وهو المولود ‏ روما 
والمشبع بتعاليم أوغسطين. pay‏ 355 الإدارة البابوية وإصلاحهاء برقع مرتية 
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القساوسة: بتوسيع دائرة رعاية الكنيسة للفقراء والحزانى» وبممارسة الضغط 
التماساً للاعتراف باليابا قائداً مسكونياً للعالم المسيحي 2 مواجهة مزاعم 
بطريرك بيزنطة. أسهم أيضا ‏ ترسيخ مرجعية البابوية الزمنية عن طريق 
تعزيز ما كانت ستغدو دولاً بابوية ب إيطالياء ومن خلال جهوده الرامية إلى 
التأثير 2 السلطات الزمنية وإلزامها عبر ممارسة المرجمية الكنسية» على 
نحوأعم. dis LS‏ الأعلى ببناء مجتمع مسيحي كوني مشبع بروح الإحسان 
ونزعة خدمة الآخرين. لقد كان غريغوري ذلك الذي أقر على نحو خاص 
الفاعايات التبشيرية 2 أوزويا Lag)‏ هيها البعفة cold‏ الأهمية الناريشية إلى 
إنجلترا). وعلى الرغم من أنه ظل Lacy yo‏ أحياناً. على التوصية بإبداء قدر 
حساس من الاحترام لجملة وجهات النظر والممارسات المحلية الأصليةء كما ج 
إنجلتراء فقد كانء ‏ مناسبات أخرىء مؤيداً لاستخدام القوة 2 مشروعاته 
التبشيرية الرامية إلى هداية الناس إلى المسيحية. حاول غريغوري. وهو البابا 
ذو الشعبية الواسعة المتمتع بقدر كبير من الاحترام 2 سني حياته» أن يجعل 
العقيدة المسيحية أقرب إلى الفهم بالنسبة إلى الجماهير الأوروبية غير المتعلمة 
عن طريق القداديس وإشاعة المعجزات ومذهب التطهير. شجع غريغوري نمو 
الرهبنة: ووضع قواعد لحيوات الكهنة ورجال الدين. إن الأنشودة الفريغورية. 
تلك القطعة الموسيقية المعروفة لدى الكنيسة الكاثوليكية منسوبة dll‏ نظراً 
لأن تقنينها تم 2 عهده. 

8- بدأت عملية الفصل بين الكنيستين الشرفية والغربية 4 القرن الخامس, 
وتم إعلان انشقاق رسمي عام 1054. وي حين أن كنيسة روما الكاثوليكية 
بقيت مصرة على أولوية روما والبابا (من متطلق تفسيرها لكلام المسيح 
الموجه إلى su ples‏ والوارد 4 إنجيل متى: «وأنا أقول لك: أنت الصفاة» وعلى 
هذه الصفاة سأبني كنيستي. وأبواب الجحيم لن تقوى عليها» 18/16( فإن 
المسيحية الأرثوذ كسية بقيت أقرب إلى رابطة كنائس مسكونية مترابطة من 
خلال العقيدة المشتركة. مع اضط لاع العامة بدور أكبر ب الشؤون الدينية. 


وبالمقابل فإن الكنيسة الشرقية ظلت, بدلا من اعتماد علاقة الغرب الجدلية 
(الديالكتيكية) بين الدولة والكنيسة؛ (وهي علاقة ترتبت بأكثريتها على 
سلسلة الغزوات البربرية:؛ وما نجم عنها من قطيعة سياسية وثقافية مع 
الأمبراطورية الرومانية الغربية القديمة) وثيقة الارتباط بالنظام السياسي 
المستمر للإمبراطورية البيزنطية. غالبا ما بقي بطريرك القسطنطينية 
تابعاً للإمبراطور الشرقي الذي درج على ممارسة سلطته # سائر القضايا 
الكنسية. 

عموماًء بقي الإحساس بالحاجة إلى أصولية (أرثوذكسية) عقدية محددة 
بصرامة ومفصلة بدقة أقل بروزاً ‏ الشرق منه 2 الغرب: والمجلس المسكوني. 
بتدلا Li‏ كان امرجم الأعلن Al billet erat sauces las‏ 
الحقيقة المسيحية ]2 الشرق] بوصفها واقعاً حياً معاشاً داخل الكنيسة: لاعلى 
أنها. كما 2 الغرب» منظومة دوغمائية كاملة الإتقان ساعية إلى استيعاب تلك 
الحقيقة وفقاً لعايير تسويغ محددة. و2 حين أن التأثير المهيمن 4 الغرب 
اللاتيني كان أوغسطينياً. فإن اللاهوت الشرقي بقي متجذراً ‏ مؤلفات الآباء 
اليونانيين. ونزوع هذا اللاهوت العقدي كان أكثر صوفية وباطنية؛ مؤكداً لا 
تر E‏ ی (oe pA RLS) > tall ga‏ وبل تكد شوم 
الجماعي 2 إطار الكنيسة؛ إضافة إلى تقدسهم الفردي من خلال الزهد 
الفارق 4 التأمل. إن العلاقة الشرعية بين الرب والإنسان المميزة للمسيحية 
الغربية غائبة 2 الشرق, حيث تتمثل الموضوعات السائدة بتجسد الرب. 
وبتأليه البشر. وبالتحويل السماوي للكون. على العموم تبقى المسيحية الشرقية 
أقرب إلى الحافز الصو الموحد لدى القديس يوحنا 2 العقيدة المسيحية: 2 
حين يظل الغرب عاكفاً على اتباع توجه أوغسطيني أكثر ABLE‏ 


ود دوي حون كوف السيناء من طن اة يكين اتخ Lalal Lal‏ 


يد الإيمان المسبسى البادئ ج الأجبال الأولى من الدين المسيهنيى ردا على 
ob‏ الي الكات الس filha‏ السب انوا قن :نوكنو معت فاا 


573 EOP PS 


وشيكاً. مع استباق وصول ملكوت السماء بزمن زاخر بالعصيان والشر. زمن 
يظهر فيه أنبياء زائفون ودجالون. يزعمون أنهم المسيح ينجحون ع تضليل 
كثيرين بحشد من الايات والعجائب؛ ثم تقع كارثة كونية كوكبية شاملة. يعقبها 
انفتاح مسرحي مثير للسماوات. كاشفة عن الرب JO‏ ما ينطوي عليه من مجد 
مع مبادرة المسيح إلى النزول من السماوات لاحتضان المؤمنين وتحريرهم. 
ففي العهد الجديد . ولاسيما 2 إنجيل يوحنا. Aad‏ على ما يبدو. نوع من 
الإدراك التدريجي لإرجاء عملية المجيء الثاني -وإن بقيت تعد قريبة- ونوع من 
التعويض الظاهري عن ذلك الإرجاء معبراً عنه عبر تفسير متنامي التمجيد 
والتقديمس لحياة يسوع وموته. لمجيء الروح. ولأهمية جماعة الكنيسة الفتية. 
بات حضور يسوع ‏ التاريخ ينظر إليه على أنه حدث نجح 2 تدشين التحول 
الخلاصي سلفاً. فما EAS‏ المسيح إلا بعثاً للبشرية؛ حياة جديدة للإنسان. فمن 
خلال حضور الروح كان المسيح قد ارتقى إلى حياة جماعة المؤمنين الجديدة. 
وماليث جسده اللفز أن أصبح الكنيسة المفعمة بالحياة والمتنامية. وهكذا 
فإن تأخر المجيء الثاني تم الرد عليه فيما يخص الحاضر: تم إرجاء الوصول 
إلى مستقبل stad‏ وجرى إعلان قوة روح المسيح وممارستها Libs‏ 2 السياق 
المتواصل لحياة مؤمني الكنيسة. 

Les alge PTE AE ER RI paz‏ أدى الى ففجي العنيسة: 
وهي التي جرى تصورهاء بدايةء وجودا انتقالياً وجيزاً قبل الزمن الأخير ؛ على 
الاضطلاع بدور أكثر جوهرية. مع تغيير مواز لتفسيره الذاتي: باتت الكنيسة 
ترى نفسها مؤسسة تقديسية مستمرة؛ متوسعة - داثبة على طقوس التكريس: 
الومظء الإرشاد. التعليم. الضبط - بدلا من بقائها هيئة نخبوية صغيرة 
مرشحة للحضور والإنقاذ ف الرؤية القادمة )2 القيامة الرؤيوية المقبلة). 
ومن مثل هذا الأساس نمت الكنيسة. مضاعفة وتيرة انتقالها من صيفة روابط 
ea‏ السايقة الأككرمروتة الى ME P Dsus‏ اكز قير NS dich as‏ 
بى على درجة عالية من التحديد لسلطة متراتبة وتراث عقائدي. ومع تمييز 


جوهري بين النخبة الكنسية وجمهور عامة المؤمنين التابعين لها. 
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والحصيلة النهائية لهذه العملية طفت على السطح 2 القرون الأخيرة من الحقبة 
الكلاسيكية. فمع اهتداء قسطنطين إلى المسيحية؛ ومع الإقحام اللاحق للدولة 
الرومانية 4 قالب الديانة المسيحية. ثمة مزاج جديد بدأ يظهر ج الكنيسة: 
فالتوقعات الأخروية للجماعة المسيحية الأولى باتت الآن ذ ائبة 2 بوتقة الإحساس 
الجديد بوجود كنيسة أرضية قويةء قام حضورها بالتنبيه إلى مطلب حصول 
تحول رؤيوي مع احتمال مثل هذ! الحصول. وے غياب صنوف الاضطهاد والقمع 
باتت حاجة الجماعة المسيحية السايكونوجية إلى قيامة رؤيوية مباشرة أقل 
حدة. ومع صيرورة المسيحية الديانة الأمبراطورية المفضلة. لم يعد دور روما 
السابق بوصفها مذينة المسيم ألد جال نا قبل القيامة الرؤيوية متاسبا. 

وعلى نحو متزامن أقدم أوريغن وأوغسطين. تحت تأثير الفكر المجازي 
الأفلاطوني الجديد والهلينيء على إعادة هيكلة ملكوت السماء من منطلقات 
أقل حرفي ة وموضوعية. بل AST‏ روحانية وذاتية بدلا من ذلك. فبالنسبة 
إلى أوريفن تمثل المطلب الديني الحقيقي والسليم بعيش ملكوت السماء بج 
النفس - بتحول ميتافيزيقي لا بانقلاب تاريخي. نظرة أوغسطين هي الأخرى 
كانت بالمشل أفلاطونية جديدة. ولكن مع موقف أرسخ استقطاباً فيما يخص 
العلاقة بين العالم والكنيسة. فأوغسطين الذي عايش سكرات موت الحضارة 
الكلاسيكية رأى العائم الحالي laga‏ معرضاً بالأسامن للابتلاء بالشرور, 
تماما مكل أولكك oy all‏ تكانوا Lage‏ عضن يتنظرون العيامة الرقيوية؛ كما زأئ 
أن البشرية منقسمة بين النخبة المصطفاة والهالكين. ومع ذلك فإن الحل 
الإنقاذي الذي تصوره لم يكن تجديداً رؤيوياً وقيامياً لهذا العالم: بل تجديداً 
مقدساً للنفس من خلال الكنيسة. ليس الخلاص من أقدار العالم العلماني؛ 
فتلك الحانة: asla‏ الخلاصر: إن هي إلا حالة روحية: حالة باتت سلفا 2 
متناول الأيدي عبر الكنيسة. 

تعرضى التوقع المسيحي لزمن أخير وشيك لقدر ذي شأن من الضعف. وبدأ 
يتلاشى بوصفه قوة محركة ب4 الدينء ما أفضى إلى تعزز مؤسسة الكنيسة 
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وإعادة تصورها على أنها الممثلة التاريخية الثابتة لملكوت الرب على الأرض. 
فبين البعث والمجيء الشاني كان ثمة حكم الكنيسة. وأسرارها المقدسة باتت 
الوسيلة التي من خلالها باشر المسيحيون «بعثهم» الخاص وولوجهم ملكوت 
السماء. والاهتمام بعلاقة المسيحي الفرد بالرب وحالته الروحية الداخلية 
حل محل التشديد السابق على ما هو جماعي. ما هو كوني» وما هوتاريخي 
موضوعياً. أما المغزى الجماعي والتاريخي للأخرويات المسيحية السابقة 
فقد تم استيعابه الآن من قبل الكنيسة التي بادرت إلى تفعيل ضرورتها 
التاريخية عبر مسؤوليتها العامة عن الحفاظ على العقيدة ونشرهاء ومن 
خلال تزويد جماعة المؤمنين بالقرابين السرية الجالبة للتعم. بالنسية إلى 
الصيغ Sponge ERE‏ مد ذم اومان وضاعدا PAU‏ الأخرويات 
مفهومة رمزياًء مع النظر إلى توقعها التاريخي الحر على أنه نوع من سوء 
الفهم الميثولوجي البدائي للوحي الإنجيلي» الذي لا علاقة حقيقية له بالوضع 
الروحي الحاضر للونسانية. 


غير أن الدافع الأخروي الأصلي لم يختف Lis‏ 2 أي من الأوقات. فمن جهة تابع 
وجوده بوصفه تياراً عميقاً ظل يضمر رؤية التاريخ متحركاً حركة غائية نحو 
ذروة روحية. ولكن مع إرجاء عودة المسيح 4# آخر الزمن. وإن كانت محتومة, 
إلى أجل مستقبلي غير مسمى. ومن الجهة الأخرى ثمة توقعات جديدة لنوع 
من القيامة الرؤيوية والمجيء الشاني الوشيكين ظهرت بين الحين والآخر لدى 
أفراد معينين و جماعات محددة» مصحوية بصيغ ملحوظة من تزايد حدة 
الحماسة الدينية. ومستندة إلى تفسيرات جديدة للنبوءات الإنجيلية أو إلى 
ألوان جديدة من فهم الطابع الشرير والفوضوي للزمن المعاصر. إلا أن مثل 
هذه التوقعات كانت تلقى الرعاية عادة على هوامشن الكتيسة المستقرة لدى 
طواكف هرطقية متعرضة لعمليات الاضطهاد خصوصا. دأبت الكنيسة على 
النهي عن التفسيرات الحرّفية EERST‏ وعلى الإيمان بأسرارها المقدسة 
التي توفر إمكانية التفلب على مثل تلك الهواجس. وراحت تلقن أن حساب 
الزمن الأخير أو آخر الأزمان عَبَثْ 2 عبث, GY‏ من GLE‏ سنوات الرب الألف 
أن تساوي Lage‏ واحداً؛ أو العكس بالعكس. 
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أخيراًء مع صعود الإنسانية الحديثة ووعي العقل الحديث المتزايد للتاريخ 
والتطورء راحت التصورات المسيحية للتحول الألفي تتخذ طابعاً أكثر اتصافاً 
بالتدرج والكمون. مع تكلل تطور البشرية على الأصعدة الأخلاقيةء الفكرية. 
والروحية بصيفة من صيغ اكتساب الإنسان أو الكون صفة القداسة -2 
انقلاب مفهومي نظري ملحوظ منذ abi‏ ایر اسموس وفرانسيس بيكون. وواصل 
إلى صياغة أكثر إتقاناً لدى مفكرين لاحقين. مثل هيغل وتايلهارد دي شاردان 
a cis LS)‏ بروح مختلفة). وبالارتباط مع نوع من الرمزية الغامضة 
المتضمنة ‏ العديد من النبوءات الإنجيلية؛ ولاسيما ‏ سفر الرؤيا. ورد على 
تطورات تاريخية معينة fie)‏ قيام الأوروبيين باكتشاف أمريكا واستيطانهاء 
ادر ة bball‏ إلى Bude GLE!‏ انان el all‏ السماف«الخاطر AS ASI‏ 
النووية والبيئية التي تتهدد كوكب الأرض). تكرر الإيحاء بأن من شأن المجيء 
الشاني أن يتحقق 2 نهاية حقبة السنوات الألفين من الدهر المسيحي, أواخر 
القرن العشرين. (انظرء Mie‏ مناقشة كارل جي يونغ الخارقة للعادة 2 مادة 
«رداً على أيوب» 2 مؤلفات كارل غوستاف يونغ ALISH‏ ج: TD‏ ترجمة آر إي 
fo‏ تحرير اتش ريد وآخرين |برنستون: مطابع جامعة برنستون. 1969]). 

30- بوصفها al‏ اللوغوسء الكلمة. اكتسبت مريم سلسلة من مواصفات الشخصية 
الإنجيلية اليهودية: صوفياء أو الحكمة - الموصوفة 2 سفري الأمثال والجامعة 
على أنها مخلوقة الرب الأبدية, أنثى سماوية جسسّدت الحكمة الإلهية ويسّرت 
معرفة الإنسانية للرب. وك اللاهوت الكاثوليكي الروماني بدت مريم متماهية 
صراحة مع صوفيا. والعلاقة بين صوفيا العهد القديم ولوغوس ( كلمة) العهد 
الجديد: والاثنتان تمثلان الحكمة السماوية الميدعة وال ملهمة: اتمكست: إذاء 
على نحو منحرف. # علاقة مريم بالمسيح. وكذلك فإن شخصية الأم العذراء 
نوميت بنضاً من الى والوطيفة الان فزخ GS ikl‏ تلحو 
السماوي 2 الكتيسةء vel eS‏ كوسيط حكمة وميلاد ppm gy‏ وكوسيلة لولوج 
اح العالم: 
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وعلى نحو أعم. تمخض قيام الكاثوليكية بتحويل الرب جزئياً إلى شخصية 
أمومية حامية وغفور عن دفع اريك فروم إلى تسجيل التعليق الآتي: «شكلت 
الكاثوليكية رمز العودة المقنعة إلى ديانة الأم العظيمة: التي كان يهوه قد 
هزمهاء (عقيدة المسيح ومقالات أخرى عن الدين. السايكولوجيا والثقافة 
[نيويورك: هولت. راينهارت آند ونستون. 1963]. 90 - 91). وے الأدبيات 
الصوفية من الروحانية المسيحية (مثل كتابات كلمنت الإسكندراني؛ يوحنا 
الصليبي)ء ثمة مواصفات أمومية صريحة مثل الصدور الُرضعة. تم إضفاؤها 
على الرب والمسيح. وللاطلاع على مناقشة كل من حضور الأنثى واضطهادها 
.4 اللاهوت والعبادة المسيحيين: انظر جون تشامبرلين انجلز مان: البعد 
المؤنث للإله (ويلمت, ايلينوي: تشايرون: 1987). 

1- على الرغم من تمجيد الأنشى الموحى به 2 أطروحتي الكنيسة الأم ومريم 
العذراء. ثمة نزعة تسلطية بطريركية (أبوية - ذ كورية). مبررة 4 الغالب 
استناداً إلى قصة سفر التكوين عن دور حواء بك عملية السقوط؛ ظلت تتجلى 
4 إصرار الكنيسة المنهجي على الحط من قدر النساء؛ من روحانيتهن 
وقدرتهن على تولي السلطة الدينية. وصولاً إلى تجريم الفريزة الجنسية 
الإنسانية (انسجاماً مع التسليم بأن حواء خاطئة وإضفاء الصفة المثالية على 
العذراء مريم). 
بك كل من تنظيم الكنيسة وصورتها الذاتية تم التعبير عن وجهين محوريين 
لهما علاقة بالجنس. فعلى اعتبار أنها تراتبية كهنوتية. تضطلع الكنيسة 
بدور يهوه 2 العهد القديم؛ بدور المرجع الذكوري السماوي للرب» مع سماوات 
موازية متمثلة بالصيغ الشرعية لألوان السيادة. اليقينية العقائدية: إضافةٌ إلى 
الوصاية والرعاية الأبويين. أما على اعتبار أنها الكتلة الجماهيرية للمؤمنين. 
فإن الكنيسة تبادر إلى الاضطلاع بدور إسرائيل 2 العهد القديم. بدور الأنثى 
معشوقة الرب (المتجسدة لاحقا ب العذراء مريم): مع غرس مسيحي مناظر 
لفضائل «أنثوية» معينة. مثل الرأفةء الطهارة؛ التواضع. والطاعة. s Llata‏ 
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والبطاركة. والرهيان يمثلون السلطة السماوية على الأرضء 2 حين أن العامة, 
كتلة المؤمنين, تمثل الجهة التي هي بحاجة إلى التوجيه. الإرشاد؛ التبرير. 
والإنقاذ. وهذا الاستقطاب نفسه يتم ae‏ وة ا aaa‏ بين قرزا 
الكنيسة من جهة؛ و«جسدهاء من الجهة الثانية. وعلى المستوى اللاهوتي 
فإن الاستقطاب يتم التفلب عليه 2 الفهم العقائدي للمسيح بوصفه تحققاً 
ومحصلة لطر أو وجهي الكنيسة كليهماء (تماماً كما المسيح هو نتاج التزاوج 
بين يهوه واسراثيل) . 

2- تحرص الكنيسة على إدامة الترتيب القديم للأحداث وفق الدورات 
الأنموذ جية الأصلية عبر تقويمها الطقسي. الذي يوفر حياة شعائرية للغز 
المسيحي ي سياق دورة الطبيعة السنوية: مجيء المسيح 4 ظلمة الشتاء: 
ميلاده 2 عيد الميلاد (المتزامن مع الانقلاب الشتوي وميلاد الشمس) ؛ فترة 
التطهير التمهيدية خلال الصوم الكبير أواخر الشتاء ترقباً للعشاء الأخير يوم 
الثلاثاء المقدسء عملية الصلب يوم الجمعة العظيمة: وأخيراً البعث أو القيامة 
يوم أحد الفصح ب4 زحمة ولادة الربيع من جديد. ثمة سوابق كثيرة للتقويم 
المسيحي يمكن تحريها 4 الديانات الباطنية الوثنية الكلاسيكية. 

3 لا بد من تقديم توصيف مهم هنا بشأن كونية المسيحية 2 أوروبا الوسيطية 
نظراً للآثار المستمرة الموروثة عن الأساطير والأرواحيات الوثنية # الكثير من 
وجوه الثقافة الشعبية جنبا إلى جنب مع وجود اليهودية. الغنوسطية: الألفية. 
السحر. التأثيرات الإسلامية. مختلف التقاليد الباطنية. وغيرها من القوى 
الثقافية الأقلية والسرية غير ذات العلاقة بالأصولية الأرثوذ كسية المسيحية 
أو المقاومة Ag)‏ 


الجزء الرابع: تحول الحقبة الوسيطية 


والوسيطية - وهو رجل Algo‏ روماني. أحد أواخر فلاسفة روما القديمةء 
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«السكولاستيكي (المدرسي) المسيحي الأول»: والعلماني الأخير 4 الفلسفة 
المسيحية على امتداد ما يقرب من ألف سنة. حصل بويتيوس المولود 4 عائلة 
أرستقراطية قديمة معتنقة للمسيحية منذ قرن بروما على تعليمه 2 أثيناء 
فأصبح قنصلاً ووزيراً 2 حكومة روما بقي هدفه غير المتحقق متمثلاً بترجمة 
أعمال أفلاطون وأرسطو والتعليق عليها وصولاً إلى صياغة نوع من «إعادة 
آرائهما إلى لحن أحادي متناغم». أما مؤلفاته الناجزة - ولاسيما تلك المتعلقة 
بالمنطق الأرسطويء بضعة مباحث لاهوتية قصيرة: وبيانه الأفلاطوني بعنوان 
عزاء الفلسفة - فكانت ستمارس تأثيراً ذا شأن ف الفكر الوسيطي. وبويتيوس 
الذي اتهمه الملك البربري تيودوريك بالخيانة زوراً حُكم بالسجن (حيث كتب 
اترا وعدم ون قر BAS‏ مجلس اللايوح كاسيود ووس أن دا 
من حياة روما السياسية ليلوذ باندير الذي أسسه»ء جلب ممه مكتبته الرومانية 
وأورد مؤلفات بويتيوس 2 قائمة الكتب المقررة لتثقيف الرهبان. وهكذا فإن 
امل العليا البحثية للحقبة الكلاسيكية المتأخرة؛ ولاسيما لدى أرستقراطية 
روما المتعلمة. تم إضفاؤها على تراث أديرة الرهبنة المسيحية. كان بويتيوس 
أول من صاغ المبدأ السكولاستيكي الجوهري قائلا: «اربط الإيمان بالعقلء قدر 
ما تستطيع!» 2 تعليقه على إيساغوغه (مقدمة يونانية للمنطق الأرسطوي) 
بورفيري الذي أطلق السجالات الوسيطية الطويلة بين المدرستين الإسمانية 
والواقعية حول طبيعة الكليات الكونية. 


35- أسهم هيومن سان - فكتور )1096 - 1141( أيضا ‏ إنشاء الوعي الوسيطي 
لتاريخ الإنسان بوصفه تطوراً زمنياً. ذا مغزى عميق ومتجذر. لاحظ. مقلا 
ميل الحضارة الإنسانية المميز إلى الانتقال: عبر الزمن. من الشرق إلى 
الغرب - ما أوحى له بدنو آخر الأزمان. نظراً لأن الوصول الظاهري إلى الحد 
الأقصى للغرب على الشاطئ الأطلسي كان قد تم. وقد ald‏ هيو أيضاً بممارضة 
تفسير أوغسطين لسفر التكوين بوصفه مجازاً لا علاقة له بالزمن. مؤكداً. 
بدلا من ذلك» Legs‏ من التعاقب الزمني الحقيقي لسلسلة أفعال الخلق. مع 
التسليم بقيمة الواقعية الملموسة للتاريخ الخلاصي فيما قبل فرض التفسيرات 


کک چ چک .د چ ت SS es P‏ 


2 الطبيعةء والإنسان: والمجتمع © القرن الثاني عشر: مقالات حول وجهات 
نظر لاهوتية جديدة 4 الغرب اللاتيني: تحرير وترجمة جي تيلور وال كي لتل 
(شيكاغو: مطابع جامعة شيكاغو. 1983(« 162 - 201. 


6 الط ااا وم اة و Fe CAAA‏ هن انون كانتا ايها تكن 


قوة ثورة اجتماعية 2 أوج العصور الوسطى. التزامهما بالفقر والتواضع لم 
يكن إلا Legs‏ من العودة إلى حياة الحواريين والرسل لدى الكنيسة البدائية 
من جهة؛ ونوعاً من الطلاق مع النظام الإقطاعي ومؤسسته الكنسية التراتبية 
المالكة للأطيان من age‏ ثانية. على المستوى الثاني بدا الإخوة الإنجيئيون أشبه 
بالطبقة المدينية (الحضرية) الجديدة المؤلفة من التجار والحرفيين الذين 
كانوا Lal‏ قد هجروا الاقتصاد الإقطاعي. هذه الطبقة التي كانت الطائفتان 
ستقومان باستجرار أعدادهما منها على نحو خاص. ثمة نظير مشابه كان 
Blog aye‏ الثورة الفكرية التي أنبثقت عاك ترق اللاهوتيين الدومينيكان 
والفرنسيسكان. تماما كما نجحت الحركات الإنجيلية 4 الاهتداء إلى منابع 
إلهام جديدة 2 المعنى pol!‏ 2 للكتاب المقدسس مقابل اللمحات المجازية 
المفضلة لدى اللاهوتيين التقليديين: انعكست هذه النزعة نفسها 2 احترام 
السكولاستيكيين الفلسفي المتزايد للعالم التجريبي الملمومس مقابل النزعة 
المثالية الأخروية 4 التراث الأوغسطيني - الأفلاطوني. انظر تشئوء «الصحوة 
الإنجيلية» المصدر السابق, 239 - 269. 


7- بمعنى من ال معاني» تفوق الإكويني على أرسطو Z‏ تقويمه الإيجابي والموضوعي 


للجسد. فعقيدة البعث عند الإكويني ترى أن الكائن البشري الكامل تركيبة 
شاملة للنفس والجسد. وأن من GLE‏ تطهير النفمس أن يفضي إلى الالتحام 
مجدداً بالجسد وتمجيده. وف حين أن العلاقة الحميمة بين النفس والجسد 
منطوية. بنظر الأرسطويين. على فنائية النقسء فإن الحميمية ذاتها داعمة. 
برأي الإكويني. لفكرة خلود الجسد المفتدى. 
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8- من الممكن فهم الاستقطاب الذي جسده الإكويني وأوغسطين (وانتماءيهما 
إلى أرسط و وآفلاطون) LS jx‏ على أنه مستمد من رديهما الفكريين الفرديين 
على المزاجين الثقافيين المختلفين جذرياً اللذين كانا سائدين ‏ فترتيهما 
con aes‏ إذا كان من all‏ النظر إلى أخروية lead gl‏ ين الأعلاطونية 
وتأكيده للمعرفة فوق الحسية بوصفهما تجسداً لنوع من رد الفمل وتطوراً 
Lele‏ من Lyte! Apert Ae jl gay‏ والعلبانية Bl AH, le Aatlall‏ 
الحقبة الكلاسيكية SL‏ 3 فإن من الممكن النظر إلى مبادرة الإكويني 
الأرسطوية على معانقة التجريبية والمادية على أنها تطور منبثق من النزعتين 
المسيحيتين المتمثلتين بالعزوف عن العالم ومعاداة الفكر الإيمانية اللتين سادتا 
خلال الحقبة الوسيطية المبكرة. وكذلك فإن لتناقض تشاؤم أوغسطين بالنسبة 
إلى الإنسانية والطبيعة مع آراء الإكويني الأكثر تفال انمكاسات ثقافية. 
فأوغسطين الذي عاش السنوات الأخيرة للحقبة الكلاسيكية. جوبه بانحطاط 
الحضارة الرومانية وتفككها 2 زحمة الفزوات البربرية. أما الإكويني فقد عاش 
حين كانت الحضارة الأوروبية عاكفة على اختبار حقبة جديدة من الاستقرار 
والتنمية السريعة خلال فترات ذروة العصور الوسطى. مع النجاح المتزايد 
لعقل الإنسان 4 التحكم بقوى الطبيعة؛ وبقاء القارة الأوروبية متحررة نسبياً 
من التهديدات الخارجية. بالنسبة إلى أوغسطين. يجب أن تكون روح العالم 
العلماني من حوله قد بدت مبتلية بصن وف التفسخ. المعاناة. والشرء مع بقاء 
قدرة الإنسان على تقرير المصير الإيجابي بك حدودها الدنيا؛ 2 حين أن بيئة 
الإكويني كانت أكثر اتصافاً بالصفة التقدمية على نحو حاسم. 

39- بقيت عقلانية الإكويني على الدوام ب حالة توتر مع نزعة صوفية فوق عقلانية 
كاشفة عن تأثير ديونيسيوس الآريوياغوسي. بادر ديونيسيوس هذا الذي ريما 
كان راهباً سورياً من القرن الخامس. تكنى باسم المهتدي إلى المسيحية بط 
أثينا حسب إنجيل بولس 2 العهد الجديد i‏ إلى إطلاق حركة صوفية مسيحية 
أفلاطونية جديدة مؤكدة لاستحالة معرفة الرب النهائية: أي صفات يضفيها 
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عقل الإنسان على الرب لا يمكن عدها صحيحة بالمطلق. لأن كونها قابلة 
للفهم إنسانياً يعني وجوب بقائها محصورة بنهائية الفهم الإنساني. ولا يمكن 
الزعم. أنها قادرة على الإحاطة بالطبيعة اللانهائية للرب» من غير الممكن 
حتى إضفاء مفهومي «الكينونة» و«الواقع» على الرب لأن مثل هذه المفاهيم 
لايمكن استخلاصها إلا من أشياء خلقها الرب؛ ولابد لطبيعة الخالق من أن 
تكون مختلفة جذرياً عن طبيعة خلقه. لذا فإن أي تأكيد لطبيعة الرب يجب 
أن يُستكمل بإنكاره. حيث الرب الذي يتجاوز كل ما يستطيع عقل الإنسان أن 
يدركه يتعالىء آخر المطاف. على كل من التأكيد والإنكار. ريما تستطيع جملة 
هذه الاعتبارات (وهي أساسية 2 لاهوت فيا نيغاتيفاء تراث اللاهوت القائم 
على النفي أو الإنكار. ذلك التراث الذي ميز المسيحية الشرقية خصوصاً) أن 
تسلط الضوء على التصريح الذي أطلقه الإكويني بعد تجربة صوفية مر بها 
وهو يحيي قداساً قبيل موته قاقد : «.... أوحي إلي بأشياء معينة تشي بأن كل 
ما سبق لي أن كتبته لا تساوي قشة على Le‏ يبدو لي». 


0- بنظر أرسطوء ما من حركة غير تلك الناجمة عن التوجهات الطبيعية للعناصر 


المختلفة. إلا وتكون بسبب قوة موظفة باطراد. أي حجر مستقر سيبقى ASL‏ 
أو سيتحرك مباشرة باتجاه مركز الأرض كما يليق بالحركة الطبيعية لسائر 
الأشياء الثقيلة. غير أن أرسطوما لبث. رغبة منه ے4 تفسير الحالة الصعبة 
2S 2‏ القذفة ELFA gs tam‏ دوف حر e‏ هد اتقصالة shy pe‏ 
القاذف بزمن طويل 2 غياب أي دفع مطرد. أن قال: إن من شأن الهواء الذي 
استفزته حركة الحجر أن يواصل دفع الحجر بعد انفصاله عن يد القاذف. 
ثمة أرسطويون لاحقون انتقدوا هذه النظرية على نقاط ضعفها المختلفة, إلا 
أن بوريدان كان هو الذي تمكن 2 القرن الرابع عشر من تقديم حل متماسك 
للمسألة: حين يتم إطلاق أي قذيفة فإنها تكون متأثرة بقوة محركة؛ بزخم 
متناسب مع سرعة القذيفة وكتلتهاء قوة تستمر B‏ دفع القذيفة بعد أن تكون 
قد انفصلت عن قاذفها الأصلي. يضاف إلى ذلك أن بوريدان ألمح إلى فكرة 
أن وزن أي جسم ساقط يفرز إضافات متساوية من الزخم 4 فترات متساوية 
من الزمن. 


وكذلك فإن بوريدان أشار إلى أن الرب حين خلق السماوات ريما قام بتزخيم 
الأجرام السماوية التي ظلت متحركة منذ ذلك الوقت (منذ خلود الرب 
إلى الراحة 2 اليوم السابع) بفضل ذلك الزخم. لعدم وجود أي مقاومة 
لحركاتها. وبهذه الطريقة استطاع بوريدان أن يستغني؛ افتراضياًء عن العقول 
الملائكية المحركة للأجرام السماوية: لأنها لم تكن مذكورة ج الإنجيل كما 
لم تكن ضرورية ماديا لتفسير الحركات. ربما كان هذا هو التطبيق الأول 
Look‏ الفيزياء الأرضية على الظواهر السماوية. وبدوره فإن الأورسمي» خليفة 
بوريدان: تصور LigS‏ شبيهاً بساعة ميكانيكية صتعها الرب وتركها جارية. 
ثمة إسهامات أخرى منها أن الأورسمي استحدث استخدام الجدولات 
الرياضية عن طريق التدوين النظير, مترقباً قيام ديكارت بتطوير الهندسة 
التحليلية. ولكنه جادل» 4 إشارة منه إلى الحركات السماوية» أن الدوران 
الظاهري لمجمل السماوات يمكن تفسيره. بالقدر نفسه من السهولةء بدوران 
الأرض - وهي حركة أصغر أكثر إقناعاً لجسم واحد مقارنة بالحركة الأكبر 
والأسرع بما Y‏ يقاس لجملة الأجرام السماوية عبر فضاءات واسعة 2 يوم 
واحد (قرر الأورسمي أنها «غير قابلة للتصديق ويتعذر التفكير (ulg‏ . و 
متابعة النجوم كل ليلة أو الشمس كل نهار. فإن الراصد لا يستطيع أن يتأكد 
إلاامن واقع الحركة؛ أماما إذا كانت تلك الحركة صادرة عن السماوات al‏ 
عن الأرض فلا يمكن تأكيده بواسطة الحواس التي ستقوم بتسجيل الظاهرة 
نفسها ‏ كل من الحالتين. 

أصر الأورسمي Lint‏ على معارضة أرسطوقائلاً: إن احتمال سقوط جميع 
الأشياء المادية نحو الأ رضن وارد لا لأن الأرضصس هي مركز الكون. بل OY‏ 
الأجسام تتحرك باتجاه بعضها البعض على نحو طبيعي. فأي قطعة حجر 
مرمية aglai‏ الس قوط إلى الأرض. حيثما كانت الأرشن ORE‏ الكون: OY‏ 
الأرض قريبة من الحجر المقذوف. وفيها مركز الجاذبية الخاص بها.ء 2 
حين أن أرضاً أخرى بك مكان آخر من شأنها أن تتلقى حجارة فالتة قريبة من 
مركزها هي. وهكذا فإن من شأن المادة أن تنجذب ريف ان مادة أخرى. 


بعد 
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ومثل هذا البديل النظري لتفسير أرسطولمسألة الأجسام الساقطة من منطلق 
افتراضص وجود أرض مركزية كان شرطاً مسبقاً وتمهيداً ضروريا لظهور 
فرضية مركزية الشمس اللاحقة. وكذلك GLB‏ الأورسمي رأى. متبيناً نظرية 
الزخم عند بوريدان. إن من شأن أي جسم ساقط شاقولياً أن يسقط مباشرة 
على الأرض, حتى إذا كانت الأرضس متحركة, تماماً مثلما يستطيع راكب على 
ظهر سفينة متحركة أن يمد يده نزولا 2 خط مستقيم مع امتداد الصاري دون 
أن يلاحظ أي انحراف. تقوم السفينة بنقل خط اليد المستقيم والحفاظ عليه 
نسبة إليها؛ Lobes‏ مثلما تتعامل الأرض مع الحجر الساقط. إلا أن الأورسمي لم 
يلبث. بعد أن ساق كل هذه الحجج القوية المختلفة ضد أرسطو. وبعد أن شدد 
على أن المرء لا يستطيع تأكيد أن الأرض ثابتة إلا بالإيمان - لا عن طريق العقل 
أو الملاحظة أو النص المقدسء أن سارع إلى نبذ جملة حججه المؤيدة لدوران 
الأرضس. Lal‏ كوبرنيك وغاليليوفلم يبادراء 2 سياق علمي لاحق ومختلف؛ إلى 
رمي تلك الحجج Lite‏ 


وهكذا فإن عمل بوريدان والأورسمي 2 القرن الرابع عشر أرسى الأساس 
الراسخ والإلزامي لأرض كوكبية, لقانون العطالة؛ لمفهوم الزخم. ولقانون 
الحركة المنتظمة المتسارعة a Line SU‏ - الساقطة بحريةء للهندسة التحليلية. 
لإلفاء حدود التمايز بين الأرض والسماء. ولكون ميكانيكي من صنع رب خبير ك 
فن صنع الساعات. plait‏ توماس اس كونء الثورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي 
وتطور الفكر الغربي ( كامبرج: مطابع هارفارد. 1957): 115 - 123 


أوكم. مثل: «لا يجوز اعتماد التعددية إلا عند الضرورة» Larg‏ يمكن فعله بقدر 
أقل من [الافتراضات] يجري Abed‏ عبثاء بقدر أكثر [من هذه الافتراضات]». 


2- ترجمة ماري مارتن ماكلوخين Bo‏ كتاب دليل النهضة الميسرء تحرير جي بي 


الجزءالخامس: النظرةالحديثة إلى العالم 

43- افرح تيكودئ E‏ نظاما ونطا بين نظام كويرتيك ويطليموس: تظاما 
تدور فيه جميع الكواكب. باستثناء الأرض» حول الشمس. B‏ حين يدور مجمل 
النظام الذي مركزه هو الشمس حول الأرض. القسم الأول الذي هونوع من 
تعديل نظام هيرافليدس القديم حافظ على المديد من الرؤى الكويرنيكية 
المتفوقة؛ 2 حين أبقى القسم الثاني على فيزياء أرسطو؛ على الأرض المركزية 
الثابتة. وعلى التفسير ell‏ لنص الكتاب المقدس. نجح نظام براهة ‏ 
دفع قضية كوبرنيك إلى الأمام عن طريق إلقاء الضوء على بعض ميزاتها 
ومشكلاتهاء ولكن Lad‏ جراء تقاطع بعض المسارات المدارية الجديدة للشمس 
والكواكب. مشيرة نوعا من التساؤل حول الواقع المادي للمدارات الأثيرية 
المتفصلة الحاضنة افتراضياً لكل كوكب. وملا حظات براهة للشهب الدائرة 
الآن خلف القمر. جنياً إلى جنب مع المستسعر (Lagi)‏ الذي ظهر .15722 
بدأت تقفع علماء القلك Ol‏ البو GREE‏ ره ا رركا Siem‏ 
غاليلي و التاسكوبية أن أيدتها Land‏ ومثل ترتيب براهة التوفيقي للمدارات 
الكوكبية. فإن الحركات المرصودة للشهب ا الأخرى إلى جعل وجود 
الكرات الأثيريةء التي كان أرسطوقد عذها مؤلفة من ماذة مرئية ولكنها بلورية 
صلية . أقل إقناعاً. تم الإقرار بأن ¢ انيت متشركة عب رفضاءات لنت Lalas‏ 
ملأى بكرات بلورية صلبةء ما أثار مزيداً من الشاك حول واقعها المادي. وكان 
من شأن قطوع كبلر الناقصة أن تجعل الدوران الدائري للكرات متعذر الدفاع 
die‏ بالمطلق. انظر توماس اس كون, الثورة الكويرنيكية: الفلك الكوكبي وتطور 
الفكر الغربي ) كامبرج: مطابع جامعة هارفارد. 1957(« 200 - 209. 


4- ترجمة واقتباس جيمس بودريك» حياة وأعمال المبروك روبرت فرانسيس 
Les lS‏ بيلارمين. اس re cad‏ ج 2 (لندن: لونغمانزء غرين: 1950 if‏ 359. 

ee‏ الاخير Sly‏ = إسهاماته د الفبزياء sal‏ علمان حديدان» 

أنجزخ 1634 . حين كان 2 السيعين من العمر. وز امل يعد أريعة أعوام 
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4 هولنداء بعد أن كانت المخطوطة قد هُربت إلى خارج إيطاليا (بمساعدة 
السفير الفرنسي إلى الفاتيكان: تلميذ غاليليو السابقء دوق نوفاليس» على 
قا (gary‏ وة Aaa‏ تھا سنة 1638 سار حون فلتو من اتحلترا اتن 
إيطاليا حيث زار غاليليو. ‏ حدث سجل لاحقاً 2 الآريوباغيتيكا )1644( 
دفاع ملتون الكلاسيكي عن حرية الصحافة. Laag‏ قاله ملتون ے هذا الكتاب: 
«جالست ذوي العلم والعرفان منهم. ( لتمتعي بذلك الشرف)؛ وبدوت سعيداً 
لأنني مولود ‏ مكان ينعم بالحرية الفلسفية: إذ توهموا أن إنجلترا كانت 
مکاناً lags‏ 2 حين لم يكونوا هم [الإيطاليون] يفعلون شيثاً سوى الرثاء لحالة 
العبودية التي وصلت إلى المعرفة عندهم؛ إن Lands‏ لم يُكتب 2 هذه السنوات 
العديدة إلا التملق والكلام التافه. هناك ols th‏ اهتديت إلى» زيارة غاليليو 
الشهير. الطاعن # السن. سجين محكمة التفتيش, لأنه فكر بالفلك على نحو 
مخالف كا كان يراه رقباء الطائفتين أو الطريقتين المذهبيتين الفرانسيسكانية 
والدومينيكانية وعسسهما» ( جون ملتون. الآريوباغيتيكا وكتابات نثرية أخرى. 
تحرير دبليو هالر [نيويورك: الرابطة الأمريكية للكتاب. 1929]: 41). 

6- مضمر 2 هذه القسمة بين عقل الإنسان والعالم المادي نوع من نزعة الشك 
الوليدة. حول قابلية العقل الفعلية لاختراق المظاهر وتجاوزه ا إلى نوع من 
النظام الداخلي المتأصل 2 العالم - أي حول قدرة الذات على جَسْر الهوة 
وصولاً إلى الموضوع. غير أن نزعة الشك هذه التي دشنها لوك. أعلنها هيوم 
على M‏ وأعاد كانط صياغتها نقدياً. لم تؤثر عموماً 2 الفهم العلمي كما 
تطور عبر القرنين (poll‏ عشر والتاسع عشر وخلال عقود غير قليلة من القرن 
العشرين. 

7- لا بد من الإتيان هنا على ذكر صياغة ألفريد راسل واليس المستقلة لنظرية 
التطور 1858.2 الأمر الذي ألزم دارون بإعلان مولّفه هو على Ui!‏ بعد 
امتناعه عن ذلك مدة عشرين سنة. ومن أسلاف دارون وواليس المهيمن ثمة 
شخصيات بارزة مثل بوفون, لامارك وإير اسموس دارون جد دارونء إضافة إلى 
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لَيَلْ 2 الجيولوجيا. يضاف إلى ذلك أن كلا من ديدرو. لامتري» كانط غوته, 
وهيغل كانوا دائبين على التحرك باتجاه نوع من التصور التطوري للعالم. 


48- دبلیو کارل روفومس «كبلر aL Sid‏ 2 تاريخ العلم والمجتمع» يوهاينس كبلر: 
الذكرى المثوية الثالثة لحياته وأعماله (بلتيمور: وليمز آند ولكنز. 1931). 36. 

9- يجب تعديل الجملة بإضافة حقيقة أن الكوزمولوجيات غير القائلة بمركزية 
الأرض كانت Lagas‏ من إفرازات التراث الأفلا طوني - الفيثا غورسي. وقد كانت 
الكوزمولوجيا الأرسطورية - البطليموسية متفوقة على الفلسفة الأفلاطونية 2 
معارضتها لتلك الكوزمولوجيات. انظر الهامشر: |ء الجزء: 2ء حول مركزية 
الشمس الممكنة عند أفلاطون. 

0- ثمة تحليلات تاريخية حديثة تشي بأن التدهور السريع لباطنية النهضة 2 
إنجلترا العائدة إلى النظام الملكي تأثكر بالبيئة الاجتماعية والسياسية ذات 
الشحنة العالية. التي ميّزت التاريخ البريطاني # القرن السابع عشر. ب2 
أثناء الانتفاضات الثورية للحرب الأهلية الإنجليزية وفترة فراغ العرش )1642 
- 1660( شاع فيضن من الفلسفات الباطنية مثل التنجيم والهرمسية. وقد 
بدا ارتباطها الوثيق بحركات سياسية ودينية متطرفة؛ وعلى نطاق واسعء 
تهديداً مؤسسة الكنيسة والطيق ات المالكة. باتت كراريس التنجيم أكثر رواجاً 
من الإنجيل 2 هذه الفترة التي كانت فيها أجهزة الرقابة معطوبة: والمنجمون 
المتنفذون من أمثال وليم ليلي كانوا دائبين على تشجيع قوى الثورة والعصيان. 
على المستوى ig tail‏ كانت الفلسفات الباطنية مؤيدة لنظرة عالمية شديدة 
التوافق مع الحركية السياسية والدينية لجملة الحركات المتطرفة المناهضة 
للسلطة, لأي سلطة, مع نوع من الاقتناع باحتمال حصول كل فرد مهما كانت 
مرتبته ومهما كان جنسه. على وميض روحانيء ومع رؤية الطبيعة بوصفها 
مفعمة بالحياة. تخترقها السماء والقداسة على جميع المستويات» ودائبة دنا 
على التحول الذاتي. أما بعد عودة الملكية 2 1660 فإن جيشاً كاملا من DUS‏ 
الفلاسفة, الأطباء. ورجال الدين راحوا يؤكدون أهمية اعتماد فلسفة طبيعية 


وقورة. متوازنة. مثل تلك الفلسفة الميكانيكية المنشورة مؤخراً عن جزيئات مادية 
dasa Buel Bie‏ واس bibl Ula cis BW‏ غلى: VPA PEE‏ 
الملهبة للمشاعر 2 النظرة الباطنية إلى العالم ولدى الطوائف المتطرفة. 

ومع شبح فوضى العقود السابقة الاجتماعية 2 الذاكرة. باتت الأفكار 
الهرمسية هدفاً لقدر متزايد من الهجوم. توقف التنجيم عن أن يكون مفضل 
وجديراً برعاية الطبقة الراقية أو مادة ندرم 2 الجامعات. واضطع العلم 
الذي تطور 2 إطار الجمعية الملكية (المؤسسة عام 1660( بدور الدفاع عن 
ارو ا as Gas a aul‏ لاد ساعد تعر aaa‏ 
ثمة مؤسسون كيار للجمعية ASU‏ مثل روبرت بويل وكرستوفر رَنء واصلواء 
أقله وراء الأبواب المغلقةء يعدون التنجيم مشروعاً (مؤمنين؛ مثل بيكون؛ بوجود 
إصلاح التنجيم علمياً بدلا من رفضه)ء غير أن المناخ السياسي كان متزايد 
النبت والمناهضة؛ فبويل: Wie‏ . لم يوافق على السماح بنشر دفاعه عن التنجيم 
إلى ما بعد موته. من الواضح أن هذا السياق نفسه SN‏ > 2 نيوتن ومتفذيه 
(وكلائه بلفة العصر) الأدبيين Ladle‏ إياهم إلى كيت الخلفية الباطنية. 
الهرمسية لأفكار نيوتن العلمية. انظر ديفد كوربن «الكشف عن مكنون نيوتن: 
السحرء الصراع الطبقي. وصعود النزعة الميكانيكية B‏ الفرب». 2 كتاب الروح 
التحليلية: تحرير اتش وولف ( إثاكا: مطابع جامعة كورنيل 1980 )؛ باتريك 
كري. النبوة والسلطة: التنجيم 2 إنجلترا الحديثة المبكرة ( برنستون: مطابع 
جامعة برنستون, 1989 )؛ كرستوفر هلء قلب العالم Lal‏ على عقب: الأفكار 
المتطرفة خلال الثورة الإنجليزية (نيويورك: فايكنغ. 1972 )؛ وبي ام راتانسي 
«الجذور الفكرية للجمعية ZA SU‏ ملاحظات ومحاضر عن جمعية لندن 
الملكية 23 (1968): 129 - 143. 


للاطلاع على تحليلين إضافيين للثورة الفكرية نفسها من منطلق الصراع 
pall‏ 2 بين موقفين مختلفين من الجنس (المشل الأعلى الهرمسي للمعرفة 


بوصفها نوعاً من التلاحم الشبقي بين الذكر والأنثى: عاكساً نظرة إلى الكون 
على أنه زواج كوني: # مواجهة البرنامج البيكوني القائم على هيمنة (Sill‏ 
انظر ايفلين فوكس كلرء «الروح والعقل 4 ولادة العلم الحديث»: ے2 كتاب 
تأملات حول الجنس والعلم (نيوهافن: مطابع جامعة ييل 1985( 43 - 165 
وكارولاين ميرتشانت» موت الطبيعة: النساء. البيئة. والثورة العلمية (سان 
فرانسيسكو: هاربر أند ري 1980 ). 

51- غاليليو. حوار حول النظامين العاميين الركيسين: 328: «يتساءل المرء عن 
سبب ضآلة عدد مؤيدي الرأي الفيثاغورسي [القائل بأن الأرض متحركة] فيما 
أجدني مندهشأ من أن يكون أي أشخاص قد بادرواء حتى هذا اليوم» إلى تبنيه 
واعتماده. كما لا أستطيع أن أعبر عما يكفي من الإعجاب بالحصافة اللافتة 
لأولئك الذين أصروا على التمسك بهذا الرأي وسلموا بأنه صحيح: لقد أقدم 
هؤلاء. عبر القوة الخالصة والمجردة للذكاءء على إلزام حواسهم عنوة بتفضيل 
ما يقوله العقل على ما تبينه التجربة الحسية: وتثبت أنه عكس ما يقوله العقل. 
إن الحجج الداحضة [لدوران الأرض] التي قمنا بمماينتها معقولة جداً. كما 
رأينا؛ وأن يكون البطليموسيون والأرسطويون مع جميع تلاميذهم قد عدوها 
حاسمة ونهائية حجة قوية بالفعل داعمة لمدى فاعليتها. غير أن التجارب التي 
تناقض صراحة الحركة السنوية [للأرض حول الشمس] أكبر بكثير من حيث 
قوتها الظاهريةء ما يجعلني أكرر أن ليس ثمة أي حد لاندهاشي حين أتأمل 
أريستارخومس وكوبرنيك كانا قادرين على تمكين العقل من هزيمة الإحساس 
على نحو أدى إلى صيرورة الأول ل تح للثاني» سيدا لإيمانهما». 

2- كبلر. إيقاعات العالمء ج: 5: «الآن: منذ الفجر قبل ثمانية أشهر. منذ ضوء 
النهار الساطع قبل ثلاثة أشهر. ومنذ ما قبل بضعة أيام حين قامت الشمس 
المكتملة بتنوير تخميني الرائع: لم يعد أي شيء يقف 2 طريقي. مستسلم أنا 
لنوبة الجنون المقدسة بحرية؛ متجرئ أنا صراحة على الاع تراف بأنني قد 


SS‏ ع 
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سرقت أواني المصريين الذهبية: لبناء هيكل لربي يكون بعيداً عن حدود مصر. 
سوق أحتفل وأمرح. إذا عذرتموني؛ وسوف أتحمل إذا وجهتم اللوم إلي. لقد 
قضي الأمرء أنا عاكف على تأليف الكتاب - الذي allan‏ إما الآن أو المستقبل 
s A 5 2‏ 
كامل من الزمن. كما انتظر الرب نفسّه شاهدا مدة ستين قرنا من الزمن». 
3 هنا بالذات ربما كان التمايز الأكثر عمقاً بين العلم الكلاسيكي ونظيره 
الحديث: (aa‏ حين أن أرسطو كان قد افترضس أربعة ailisi‏ -مادي: كاف 
شكلي» ونهائي- لم ير العلم الحديث سوى الأولين قابلين للتسويخ. وهكذا فان 
بيكون امتدح ديموقريط على قيامه بإبعاد الرب والعقل عن العالم الطبيعي. 
على النقيضى من Mal‏ طون وأرسطو اللذين كررا إصرارهما على إقحام 
الأمليات النياكية ف التفسيرات العلمية. soldat eas Sigal La) EY‏ 
عن البيوتوجي gle‏ مونو الذي قال: «يتمثل حجر زاوية المنهج العلمي... 
بالإنكار المنهجي المطرد لفكرة إمكانية الحصول على المعرظة «الصحيحة» عن 
طريق تفسير الظواهر من متطلق أسباب نهائية - أي من منطلق (أعراض)» 
) جاك مونو. الصدفة والضرورة: مقال حول الفلسفة الطبيعية للبيولوجيا 


الحديثة (ترجمة ايه وينهاوس) [نيويورك: راندوم هاوسء 1972[ 21( 


4- كان هذا هو الرد الشهير لعائم الفلك والرياضي الفرنسي المعروف بييرسيمون 
لابلاسس على نابليون» حين سئل عن غياب الرب عن نظريته الجديدة حول 
النظام الشمسي. التي كانت قد أوصلت المحصلة النيوتنية إلى الكمال. بسبب 
اختلالات - ظاهرية معينة 2 الحركات الكوكبية كان نيوتن قد اعتقد أن 
النظام الشمسي بحاجة إلى تصويبات سماوية دورية ليحافظ على استقراره. 
أما رد لابلاس فقد عكس نجاحه 2 إثبات أن أي تفيير علماني معروف Lis)‏ 
السرعتين المتغيرتين لكوكبي المشتري وزحل) إن هو إلا أمر دوريء ما يبقي 
النظام الشمسي مستقراً كليا وحده دون أي تدخل من جانب السماء. 
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5- كذلك اضطلع طابع رهبان الكنيسة وتركيبتهم 4 فرنسا بدور معقد 2 هذه 
التطورات. فالشرائح العليا من الرهبان كانوا أنموذ Lim‏ مشغولين بأبناء الطبقة 
الأرستقراطية صغار السن. الذين كانوا يشغلون المناصب السهلة: والذين 
لم يكن نمط حياتهم. Lager‏ قابا لاتمييز عن نمط حياة الأرستقراطيين 
العاديين ممن لا علاقة لهم بالكهنوت. كانت الحماسة الدينية على هذا 
المستوى الكنسي نادرة. وغير باعثة على الثقة لدى الآخرين. ومصالح المؤسسة 
الكنسية بدت كامنة لاك الرسالة الرعوية الداعية إلى الخلاص الديني بل 2 
فرض الأصولية ( التزمت, الأرثوذ كسية ) والمحافظة على المكاسب السياسية. 
ot Leng‏ القضية صعيدا أن أعزاذا مشداطية مرج رال الوب ارم اط 
أنفسهم بادرت إلى تبني العقلانية التنويرية ما أفضى إلى تدعيم مواقع القوى 
العلمانية من داخل هيكلية الكنيسة. انظر جاك بارزون: «المجتمع والسياسة» 
ے تاريخ كولومبيا للعالم. تحرير جون ايه غازاتي وبيترغي ( نيويورك: هاربر 
آند روء 1972( 694 - 700. 


6- «أولكك الذين ينطلقون لخدمة الرب وشيطان JUI‏ سرعان ما يكتشفون أن 
ليس ثمة أي رب» LE gS)‏ بيرسال سميث). 

7- المسيحيون الذين فسروا ذلك المطلب دئيل «رعاية» لا عنوان استغلال» 
باعتبار الأخير Lisle‏ للاغتراب الناجم عن السقوط؛ اعترضوا على مثل 
هذا الرأى. 

الجزءالسادس: تحول الحقية الحديتة 

5 كثيرا ما'قيل الا ماد إلى دعدمة كان AGU‏ لكاب تعد اتل الح 
إن المؤلف أطلق على رؤياه اسم «ثورة كوبرنيكية» (ومن بين من قالوا ذلك 
كارل بويرء بيرتراند verre)‏ جون ديوي» والطبعة الخامسة عشرة للموسوعة 
البريطانية مع كثيرين آخرين). وقد أشار آي بي كوهن ( 2 كتاب ثورة بذ 
العلم [كامبرج: مطابع جامعة هارفارد. 1985[ 237 - 243( إلى أن كانط 
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لم يدل على ما يبدو. بذلك التصريح. ومن الجهة الأخرى فإن كانط أقدم 
صراحة على تشبيه إستراتيجيته الفلسفية الجديدة بنظرية كويرنيك 2 
الفلك. وعلى الرغم من أن عبارة «الثورة الكوبرنيكية» قد تكون, إذا توخينا 
الدقة التاريخية. لاحقة ومنتمية إلى زمن ما بعد كل كويرنيك وكانط. 
كليهما. فإن العبارة من ناحية والمقارنة من ناحية أخرى دقيقتان ومضيئتان 


ے2 الوقت نفسه. 


9- «أستطيع أن أقول وأنا مطمئن: إن أحداً لا يفهم ميكانيكا الكم (نظرية 


الكم ( « ريتشارد فينمان. 


0- مقّتبس ے هيوستون سميث. ما بعد عقل ما بعد الحداثة؛ طبعة منقحة 


.8 «(1989 ايلينوي: کوست.‎ chug) 


61- كانت أفكار كون. المطروحة Vol‏ ج كتاب بنية الثورات العلمية (1962). جزئياً. 


قمرة إنجازات ذات شأن 4 دراسة تاريخ العلم تحققت قبل جيل» ولاسيما كتاب 
الكساندر كويره وايه أو لفجوي. HUIS‏ كانت جملة تطورات رئيسة حاصلة 2 
إطار الفلسفة الأكاديمية مثل تلك المرتبطة بفتغشتاين الكهل. وبتقدم الجدل 
ارس A EE‏ هق وو دوف EN‏ ال pba‏ او 
كوين» منطوية على قدر غير قليل من الأهمية. فالمحصلة المقبولة على نطاق 
واسع لذلك الجدل تمثلت أساساً بتأكيد صحة موقف كانطي ذي طابع نسبي: 
بمعنى أن المرء لا يستطيع. ‏ التحليل الأخير. أن يقوم متطقي ا باحتساب 
حقائق معقدة من عناصر بسيطة مستمدة من الإحساس المباشرء لأن جميع 
مثل هذه العناصر الحسية البسيطة محددة: 2 النهاية. بأنطولوجيا لفة معينة, 
وثمة حشد من اللغات: لكل منها طريقتها الخاصة الفريدة 4 الاستدلال على 
الواقع. مع قيام كل منها انتقائياً باستنباط الأشياء التي تصفها وتحددها. 
واختيار اللغة المرشحة للاستخدام بتوقف. آخر المطاف. على الأغراض التي 


يرغب المرء 2 تحقيقها. لا على «الحقائق» الموضوعية المؤلفة والمركبة هي 


نفسها بفعل المنظومات النظرية واللفوية إياهاء التي تتم محاكمة تلك الحقائق 
من خلالها. إن جميع «المعطيات الخام» مشبعة سلفاً بشحنات نظرية. انظر 
دبليو ‏ أو كوين: «عقيدتا التجريبية الجامدتان» 4 كتاب من وجهة نظر 
منطقية. طبعة ثانية (نيويورك: هارير آند روء 1961( 20 - 46. 


2- الكلمة الحاسمة التي عبر هيضل من خلا لها عن مفهومه للتكامل الجدلي 
( الديالكتيكي) هي كلمة آوفهيبن (aufheben)‏ الألمانية التي تعني «الحذف» 
من جهة و«الرفع أو الترقية» من جهة ثانية. ففي لحظة الصيرورة (السينشيز 
(synthesis‏ يجري الحفاظ على حالة التناقض والتعائي عليها: إنكارها 
وتحقيقها ے الوقت نفسه. 


63- رونالد سوكنيكء «موت الرواية». 2 كتاب موت الرواية وقصص أخرى 
(نيويورك: دايال؛ 1969 ). 41. بنبرة أقل عبثاً. ريما أمكن القول: إن الممثل 
يلخص مزاج ما بعد الحداثة الفنيء ويجسد هوية ما يعد الحداثة عموماً 
لأن واقمه (ها) يبقى غامضاً على نحو متعمد ومدروس وغير قابل للاختزال. 
السخرية طاغية على الحركة؛ الأداء أو التمثيل هو JS‏ شيء. ليس الممثل. 
بالمطلق, ملزماً gh bola‏ معنى حصريء بأي حقيقة حرفية. كل الأشياء 
BAe ys‏ خانة كما لوه 


64- ريتشارد رورتي؛ الفلسفة ومرآة الطبيعة ( برنستون: مطابع جامعة برنستون. 
1979(« 166 


Lal -65‏ حسن» مقتبس ف ألبرت ولنر. «حول جدل (ديالكتيك) الحداثة وما 
بعد الحداثة»» براكسيسس انترناشيونال 4 (1985): 338. انظر Lia‏ مناقشة 
ريتشارد جي بيرنشتاين للفقرة نفسها 2 خطابه الرئاسي أمام جمعية أمريكا 
الميتافيزيقية عام 1988 بعنوان («الميتافيزيقاء a Ul‏ اليوتويياء» المجلة 
الميتافيزيقية 42 [1988]: 259 — 260(« حيث يميز موق ف ما بعد الحداثة 
الفكري بكونه شبيهاً أحياناً بوصف هيفل بنوع من نزعة الشك المجردة المتحققة 


ذاتياًء «التي لا ترى إلا العدم المحض 2 نتيجتها... [و] لا تستطيع أن تصل إلى 
ماهو أبعد من هناك» بل يتعين عليها أن تنتظر لترى ما إذا كان شيء جديد 
سيأتي وما هو. من أجل أن تقذف به أيضاً إلى الهاوية الفارغة نفسهاء ) جي 
دبليواف هيغل» قنومينولوجيا الروح. ترجمة ايه © ملر [اكسفورد: مطابع 
جامعة اكسفورد. 1977[ 51). 

6- آرنولد جي توينبي. 4 الموسوعة البريطانية الطبعة ال 15. اس 2 «الزمن». 


7- فريدريك نيتشه» العلم الخليع. ترجمة دبليو كاوفمان ( نيويورك: راندوم 
هاوس. 1974). 181 

68- مأكس فيبرء الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية, ترجمة تالكوت بارسونز 
(نيويورك: أبناء تشارلز سكرينر. 1958( 182 


69- جارل جي يونغ: «النفس غير المكتشفة». بے مؤلفات كارل وغوستاف يونغ 
الكاملة ج: 10. ترجمة آر اف هلء تحرير اتش ريد وآخرين ( برنستون: مطابع 
جامعة برنستون. 1970( الفقرتان 585 - 586. 


الجزءالسايع: ذيل 


70- حون جي مأكديرموت. ندوة Bale!»‏ النظر 2 الفلسفة». معهد Pe‏ بيغ 
سورء كاليفورنيا. حزيران/يونيو 1987 


1- لم تكن نظرية المأزق المزدوج إلا تطبيقاً لنظرية بيرتراند رسل عن الأنماط 
المنطقية ( من رسل والفريد نورث وايتهد: برنسيبا ماثماتيكا ) لنوع من تحليل 
أشكال التواصل الفصامية. انظر غريفوري بيتسون وآخرين. «نحونظرية 
للشيزوفرينيا ((الفصام )»2 بيتسون. خطوات إلى إيكولوجيا للعقل ( نيويورك: 
بالانتاين, 1972): 201 -227. 


72- إيرنست غلتر» شرعنة الاعتقاد ( كاميرج: مطابع جامعة كامبرج)ء 
206 — 207. 
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73- فانسانت “Ags PIH‏ الإنسان والأسطورة (نيويورك: apil‏ 14.(1978- 


74- يونغء «تعليق سايكولوجي على «الكتاب التيبتي عن التحرير العظيم» مؤلفات 
وآخرين ( رنستون. مطابع جامعة برنستون. 1969( الفقرة 759 


5 لعل أشمل تقديمات أدلة غروف السريرية وما تنطوي عليه من مضاعفات 
هي تلك التي يمكن العثور عليها ‏ ستانسلاف bg på‏ ميادين لا وعي الإنسان: 
ملا حظات من مبحث الال اس دي (نيويرك: فايكنغ. 1975) وعلاج الال اس 
دي النفساني (يومونا. كاليفورنيا: pire‏ هاوس. 1980 (. ثمة رواية شعبية 
أحدث 2 كتابه ما بعد الدماغ: الولادة. الموت. والتعالي# الطب النفساني 


6 ينبفي عدم إساءة فهم الأدلة السريرية المستمدة من أبحاتث غروف ذات 
العلاقة بتجربة ما قبل الولادة على أنها موحية بفعل نوع من سببية فرويدية 
خطية - ميكانيكية. حيث تبد و صدمة الولادة الفردية متمخضة Ll‏ عن 
عقد نفسية وفكرية محددة ينفس الطريقة «الهيدروليكية»» إلى هذا الحد أو 
ذاك. التي كانت صدمة أوديب الطفولية تتجلى بها أمام المحللين النفسيين 
التقليديين مفضية إلى أعراض مرضية معينة. لعل الأدلة تشي» بالأحرى: بما 
يمكن تسميته WS‏ أنموذ جياً أصلياً من أشكال التعليل؛ حيث تبدو عملية عيش 
الفرد من جديد عملية الولادة وسيلة انخراط 2 عملية حياة - بعث أنموذ جية 
أصلية: عابرة للأشخاص. أوسع Sly‏ مع بقاء المستويين الفردي والجماعي 
gaat‏ ا کن اا [yan‏ شل ماقي Vas Vell‏ ويدن ST‏ الفاق 
متجدراً أوقابلاً للاختزال إلى تجربة الفرد الأصلية مع الولادة البيولوجية؛ 
بل لعل الولادة البيولوجية نفسها تبدو عاكسة لواقع أنموذ جي أصلي أكثر 
إحاطة. واقع يستطيع بلوغه مباشرة من هم ب4 عملية ما قبل الولادة: إما 
عفوياً LS)‏ 2 «تجارب دليلة الروح الظلماء»). ب طقمس ديني. أو ب عملية 
علاج نفساتي قائم على الاختبار. لا يتم النظر هنا إلى تجربة الولاة يوصفها 
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جذراً نهاتياً. سبباً اختز اليا بے منظومة مغلقةء بل على أنها محور إغناءء نقطة 
تحول اختبارية بين وقائع شخصية وأخرى عابرة للأشخاص. 

تقترح أدلة غروف» 131 Loge‏ للتمئيل أكثر ثعقيد ا من ذلك الذي يقدمه التصور 
العلمي التقليدي الحديث للسببية الخطية - الميكانيكية: وتشيرء بالتوافق مع 
المعطيات والنظريات الأخيرة المنبثقة من حقول أخرى كثيرة. نحو تصور 
يزاوج بين أشكال التعليل الإشراكيةء الشكلية: والغائية - تصور يكون من حيث 
الطابع أقرب إلى المفاهيم الأفلاطونية والأرسطوية الكلاسيكية عن التمليل 
الأنموذ جي الأصلي. الشكليء والنهائي. كما إلى الفهم الأنموذ جي الأصلي لدى 
يونغ الكهل أو الشيخ. تبقى المبادئ الناظمة لنظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) 
هذه رمزية. لا حرفية. متعددة القيم جذرياً من حيث الطابع؛ موحية 
بانطولوجيا لاثنائية معنونة مجازياً بشعار «انحدار دائم!» - وهوفهم طوره 
2 العضود الأخيرة مفكرون مختلفون اختلاف أون بارفيلد» نورمان او براونء 


جيمس هلمان» وروبرت بيلاه. 


77- جيمس هلمان. عادة النظر ے السايكولوجيا (نيويورك: هارير آند روء 
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8- كشيرا ما يبادر كتاب ومحررون هذه الأيام إلى التعليق على الصعوبة التي 


تواجههم لدى إعادة plait‏ كثير من الجمل التي كتبست بصيغة «الإنسان. 
[الذكرء لا الإنسانة] التقليدية التي يحلولهم إبدالها بمبارة محايدة جنسياً. 
والصعوية ناشئة. جزئياً. من حقيقة أن لا عبارة أخرى تحاول الإشارة. 
على نحو متزامن» إلى الجنسين الإنسانيين كليهما (أي إلى سائر الكائنات 
البشرية) وإلى كينونة إنسانية جنسية منفردة. بمعنى أن كلمة «إنسان» قادرة 
استثنائياً على التعبير عن كيان فردي وشخصي مجازياً يكون ف الوقت نفسه 
جماعي الطابع: فكلمة «إنسان» تعني فرداً كلياً أو كونياً. شخصية أنموذ جية 
أصلية. خلافاً لكل من تعبيرات «البشر»» «الجنس الإنساني». «النوع البشري». 
«الناسس». «الشعب» و«الرجال والنساء». غير أنني أعتقد أن السبب الأعمق 


الكامن وراء صعوية إعادة النظر fied‏ هذه الجمل هو كون ال معنى الكلي لمثل 
ذه لحل کا :سرف تسيو ها 4 الا يماس NS tga‏ شا ركذو هه Sissel‏ 
الخاصة للإنسان الأنموذ جي الأصلي الذكر. وكما يتضح من أي قراءة متمعنة 
ومدقّمة لعدد كبير من النصوص ذات العلاقة -إغريقية- رومانية» يهودية 
- مسيحية. وعلمية - إنسانية حديثة - فإن كلا من البنية القواعدية - اللغوية 
والمعنى الجوهري للغة اللذين دأبت أكثرية كبار المفكرين على استخد امهما 
لتمثيل الحالة الإنسانية والمشروع الإنساني Le‏ 2 ذلك ملحمة الإنسان 
الدرامية: حالته المأيرة للرذاء والشفقة: وغطرسته. وثيقتا الارتباط على نحولا 
ينفصم: بالحضور اللاواعي لهذه الشخصية الأنموذ جية الأصلية, «الإنسان». 
يمكن النظر. على أحد المستويات. إلى «إنسان» التراث الفكري الغربي على 
أنه مجرد «كلي زائف» مركب اجتماعياً. ينطوي استخدامه على عكس المجتمع 
الخاضع لهيمنة الذكر من جهة وعلى الإسهام 4 صياغة هذا المجتمع من جهة 
ثانية. غير أن الإنسان يمثل أيضاً. على مستوى أعمق. أنموذ Ly‏ أصلياً نابضاً 
بالحياة يتقاسمه أعضاء الجنسين كليهماء شاؤوا al‏ آبوا. ثمة حضارة ودنيا 
كاملتان تمت كوكبتهما بحضوره الفاعل المبدع. الإشكالي والملتبس. وبالفعل 
فإن هذا الكتاب ald‏ برواية قصة «الإنسان الغربي» بكل ما فيها من مجد 
مأساوي. عمى. وصعود: فيما أعتقد. نحو التعالي الذاتي. 

2 محطة من محطات المستقبل. من المحتمل بقوة أن يختفي الاستخدام الفافل 
للتعبيرات الذكورية. واذا كان هذا الكتاب سيّمراً 2 ذلك السياق الجديد: فإن 
الدور الأساسي الذي يضطلع به التركيب الاستثنائي للإنسان المشار إليه بكلمة 
«إنسان» (المذكر) ‏ هذا السرد سيبرز بقدر متزايد الوضوح. وإن أعداداً 
كبيرة من تعديلات وتصويبات ذلك الاستخدام التاريخي - السايكولوجية, 
الاجتماعية, الثقافية؛ الفكرية. الروحية, البيثية, الكوزمولوجية - ستغدو أكثر 
sea eg is‏ عتما طن او عون ا Cases SN‏ 
فإن مجمل النظرة العالمية الثقافية ستكون قد انتقلت إلى قلب حقبة جديدة. 
ستكون جملة الأنواع القديمة من الجَمّل وأشباه الجملء طبيعة صورة الإنسان 
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الذاتيةء مكانة البشرية 4 الكون ( الكوزمومس) والطبيهة؛ طبيعة ملحمة 
الإتببناق a yal all‏ بألذات: فد اتقليت رايبا Sle‏ عقب قد شهدت E‏ 
جذرياً. فمع رحيل اللغة ترحل النظرة العالمية - والعكس بالعكس. 

79- يمكن الإتيأن هنا على ذ كر تعقيبين مهمين 4# هذا الجدل ( الديالكتيك) 
الطاغي. أولا. من الممكن: كما يتضح من السرد وجملة الملاحظات والهوامش 
المختلفة: رؤية تطور العقل الغربي تطوراً مطبوعاً. 2 كل من مراحلة. بتوع من 
التفاعل المركب بين الذكر والأنثى: مع حالات إعادة التحام جزئية حاصلة مع 
الأنثى بالتزامن مع المنعطفات الإبداعية الكبرى والعظيمة 4 مسيرة الثقافة 
ag all‏ مئن و دة الشبكنارة الاغريعية وواعدا كاه مشئيلة ذركيبية دة 
إلا وكانت تؤسس لمرحلة 4 العلاقة الجدلية ( الديالكتيكية) الأوسع بكثير بين 
الذكر والأنثى, تلك العلاقة الحاضنة:؛ باعتقادي, لتاريخ العقل الغربي ككل. 
غير أن هناك عملية جدلية (ديالكتيكية) أخرىء متضافرة مع هذه العلاقة 
المتطورة المتكشفة فيما بين الذكر والأنثىء لعبت دوراً أكثر وضوحاً وصراحة 2 
الرواية التاريخية. وهي منطوية على نوع أساسي من الاستقطاب الأنموذ جي 
الأصلي 2 داخل طبيعة الذكر نفسه. فمن جهة يمكن فهم مبدأ الذكورة )2 
كل من الرجال والنساء. مرة أخرى) من منطلق ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
الدافع البرميتيوسي: الدافع القائم على القلق: البطولةء التمرد والثورة؛ على 
الفردية والابتكار؛ على التطلع الأبدي إلى الحريةء الاستقلال, التغهير. وما 
هوجديد. ومن الجهة المقابلة ثمة الوجه المكمل والنقيضر. ثمة ما يمكن أن 
نطلق عليه اسم الدافع EJI‏ ( الساتورني): الدافع الميال إلى المحافظة. 
الاستقرار؛ التحكم. الهيمنة؛ داقع الحرص على الصيانة؛ النظام» الاحتواء: 
والكبت - أي الوجه الشرعي -الهيكلي- التراتبي للذكر الذي تجلى ف النظام 
البطريركي (الأبوي). 


wo 


إن كلا من وجهي الذكر -البروميثيوسي والزخلي: الاين والاب- متضمن 
الآخر. كل منهما بتطلب نقيضه ؛ يستحضره؛ وبنمو ليصبحه. على المدى 
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الواسع. يمكن رؤية آلية التوتر بين المبدأين بوصفهما آلية مؤسسة لعملية 
الجدل ( الديالكتيك ) الداضمة ل «التاريخ» ) على مختلف الأصعدة السياسية, 
a Sat‏ والروحية). من المؤكد أن هذه العملية الجدلية (الديالكتيكية) 
هي التي دأبت على تحريك عجلة الملحمة الدرامية الداخلية من أول كتاب 
آلام العقل الغربي إلى آخره: إنها آلية التفاعل النشطة التي لا تمرف معنى 
التوقف فيما بين النظام والتغيير: السلطة والتمرد. التحكم والحرية: التقليد 
والتجديد. البنيان والثورة. إلا أنني أرى أن هذا الجدل (الديالكتيك) الجبار 
يبدو؛ آخر المطاف. كما لو كان دافعاً ل ومدفوعاً بجدل (ديالكتيك) آخر أكبر 


وأقوى يتضصمن الأنشى: أو «الحياة». 


CLO CLPO CGO 
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كلمات شكر وعرفان 


أبقاني مشوار تأليف هذا الكتاب الطويل مثقلاً بديون أعداد من الناس أكبر من 
أن آمل التعبير لهم عن الشكر على التحو المناسب. إنني عميق الامتنان لكوكبة 
الرجال والنساء الآتية أسماؤهم الذين قرؤوا المخطوطة كاملة. ولأكثر من مرة واحدة 
بك عدد غير قليل من الأحيان» والذين زودوني بما لا يقدر بثمن من التعليق النقدي 
والدعم: ستانسلاف غروف. برونو بارتهارت. روبرت ماكديرموت. جوزف كامبل: 
هيوستون سميث. ديفد ال yar‏ كائي برتشنايدر. دين جوهان. تشارلز هار4 رن 
بتلر» بروس نيوول. ولیم cS‏ ومارغرت غاريفان. يطيب لي أيضاً أن أتوجه بالشكر 
إلى أفراد كثر قرؤوا وعلقوا على مقاطع محددة من المخطوطة 2 مراحل مختلفة من 
رحلة A LSI!‏ بمن فيهم جيمس bale‏ روبرت بيلاه» فريتيوف كابراء فرانك بار. 
وليم 9 غوردون تايان آيلرد سكواير» وليم al gate pas‏ روجر وولش. جون ماك. 
وجوزف برابهو. أما زوجي هيثر مالكولم تارناس» التي تركت تأثيراً بالغ العمق ‏ 
المحصلة النهائية بعينها التحريرية المدققة: أسئلتها النافذة إلى العمق. وأحكامها 
الحساسة:؛ فقد كانت قارئة استثنائية الأهمية للكتاب على امتداد السنوات التي 
استغرقها تأليفه. 

ربما هناك بضع جمل 2 هذا العمل لم تتوفر إمكانية الاعتراف بها وايرادها بل 
الهوامشن مع الإتيان على ذكر مضدرها كتاباً أو مقالة: محاضرة: رسالة: أو حديثاً 
سبق له أن أثر 2 فهمي لفكرة معينة أوك الطريقة الفضلى لصياغتها. لذا فإن 
الببليوغرافيا تحاول إدراج قسط من ديوني القكرية. إلا أن الاقتباسات الوجيزة نادراً 
ما تنصف إسهامات باحثين مثل دبليو كي سي غوثري» ام دي تشنو. جوزف بيبر. 
. إيرنست فلهلم بنز. هيربرت بترفيلد. ولیم كاكنيل. روبرت بيلاه. وتوماس کون. 
إذا لم نوم يٌإلا إلى عدد ضئيل من أولئك الذين كان تأثيرهم 4 هذا الكتاب شديد 
الوضوح. يضاف إلى ذلك أن عدداً من الأفراد أسهموا على نحو مباشر ESR‏ من 
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صياغة التصور التاريخي الإجمالي للكتاب. وهنا بالذات أريد أن ‘pus‏ عن تعديري 
Yasal‏ يحصره إحصاء من المناقشات الغئية الحافرة مع ستانسلاف غروف. برونو 
بارنهارت. جيمس هلمان: روبرت ماكديرموت؛ دين جوهان. هيوستون سميث. جوزف 


كاميل. وغريغوري بيتسون. 


أما Lage‏ يخص نشر الكتاب فمثقل أنا بالدين لوكيلي فريدريك هل وزميلته يوني 
نادل؛ لروبرت ويات وتري هنري من دار بالنتاين للنشر؛ لبيترغوزاردي. مارغرت 
غاریفان» جيمسس وولش. وجون مايكل من دار هارموني للنشر؛ ولبوكارا لجِنَدَرَّه 
على إطلاق العملية كلها. إنني شديد الامتنان على الدعم المالي الذي وفره كل من 
جوان رديش آرثر يونغ, بوكارا لجَنْدْرّه كرستوفر بيرد. وفيليب FAIS‏ إضافة إلى 
أعضاء من عائلتي تارناس ومالكولم: ذلك الدعم الذي مكنني من تكريس ما يكفي 
من الوقت لمهمة الكتابة والبحث. كذلك لقي عملي لإنجاز الكتاب مساعدة أخذت 
ضا مهمة من مايكل مورے؛ ريتشاردبرايس. ألبرت هوفمان, آن آرمسترونغ. روجر 
نيوول. جي أوغيلفي» معهد دراسة الوعي. ومطابع جامعة برنستون. ثمة منحة من 
لورنمس اس روكقطر أتاحت لي فرصة aS LAM‏ 2 مشروع إيسالن لإعادة النظر 2 
الفلسفة. سلسلة ندوات ممتدة ثلاث ستوات جامعة لأعداد من كبار الفلا سفة, 
أساتذة اللاهوت, والعلماء. فالمناقشات اللافتة والمثيرة التي جرت 4 هذه اللقاءات 
لعبت دوراً ذا شأن 2 دفمي إلى صياغة التصور الثوري لتاريخ الفرب الفكري 
والروحي المطروح ف ذيل هذا الكتاب. هذا التصور الذي sb‏ للمرة الأولى 4 ندوة 
المشروع الختامية التي كانت بعنوان: «الفلسفة والمستقبل البشري» والتي قدت 
بجامعة كامبرج 2 آب/أغسطس 1989. 


من GLE‏ كلمات الشكر والعرفان هذه أن تبقى ناقصة إذا ثم أبادر إلى التعبير عن 
تقديري العميق للدور البناء الذي اضطلع به 2 حياتي كل من معهد إيسالن حيث 
عشت بين عامي 1974 و1984؛ جامعة هارفارد التي واظبت عليها من عام 1968 إلى 
ale‏ 1972؛ والأساتذة اليسوعيين الذين تتلمذت عليهم 2 شبابي. بمعنى ما يمكن 
عد هذا الكتاب الثمرة الطبيعية لتلقي التعليم 2 والاضطرار إلى استيعاب التأثيرات 
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Ae g Zt! a Sail‏ هة col jgodl its‏ التعليمية الخاضة: a Lind fal‏ أن يرن هذا 
الكتاب قعل امتثان وعرفان بالنسبة إلى كل منها؛ كنا بالنسبة إلى العديد من الرجال 
هذه الأرض التي ظلت تغديني» تتحد اني» وتلهمني على امتداد السنوات التي انشغلت 
فيها بالكتاب. 

أخيراء يطيب ئي أن أتوجه بالشكر إلى آبوي» إلى زوجيء وإلى أولادي. فلولا 
إيمانهم ودعمهم المفعم بالحب لما توفرت إمكانية تأليف هذا الكتاب. إنني عميق 
الامتئنان لكل غرد منهم. 
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ريتشارد تارناس: ولد عام ۰٥۱۹م‏ 2 جنيف فاضل لقمان جتكر: من مواليد قرية الغسانية 
السويسرية من أبوين أمريكيين. الجولانية السورية المحتلة. سنة 1977م: يحمل 
إجازة 2 اللفة الإنجليزية ودبلوما 2 التربية من 
جامعة دمشق عام 1554م: عمل 2 الوظائف 
الإدارية والتعليمية حتى عام aAA‏ اتبع دورتين 


ألف Lis‏ عدة منها: آلام العقل الغربي (تاريخ 
العقل الغربي): والكون والنفس. 


عمل agen DB. gai olny Saul 1S)‏ تعليميتين ‏ كل من بريطانيا وهولنداء وتفرغ 
الدراسات الكلية ے سان E‏ كاليفور ا للترجمات الأدبية والسياسية والفكرية عن اللغتين 
الإنجليزية والتركية وإليهما. صدرت له منذ أواسط 

السبعينيات وحتى عام ۲۰۰۸ أكثر من ثمانين عنوانا 

مترجماً عن اللغة الإنجليزية والتركية منها: 

قصص مختارة لإرنست همنغواي والإمبراطورية 

لواردت ويتغرى و2 ات فا ية تفز نيسين. 


4 الكتاب حشد لأصحاب العقول العظيمة 2 الحضارة الغربية وأفكارهم المحورية: من أفلاطون إلى 
هيغل» من أوغسطين إلى نيتشه؛ من كوبرنيك إلى فرويد ٠‏ يتجح ريتشارد تارناس 4 ا جتراح ما رشيه الممجزة 
المتمثلة 2 وصف مفاهيم فلسفية عميقة بسهولة ولكن دون سهولتها بات سفراً كلا سيكياًء وما يمض على 
نشره سوى عشر سنوات؛ إنه كتاب الام العقل الغربي» الذي هو مكتبة ليبرالية كاملة 2 مجلد واحد. 
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«أكثر روايات أوديسة الغرب- التي امتدت ثلاثين قرنا بحثا عن الحقيقة 
- إثارة ‏ متناول الجمهور العريضء الذي يعرفه كاتب هذه الأسطر. 
إنه إنجاز عبقري». - هاريسون شبرد» ذه هيلينك جورنال 


«أفضل تواريخ الفكر الغربي الذي سبق لي أن رأيته ملموما بين دفتي 
كتاب واحد». — هيوستون سميث» مؤلف أديان العالم RICHARD TARNAS‏ 
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الغربية؛ كما لو كان ذلك يحصل للمرة الأولى». 
- باتريشيا هولت» سان فرانسيسكو كرونكل ‏ 
«قوي» وسيبقى ذاعماً لنا loge‏ 4 الألفية الجديدة». 
جون سكلي» رئيس ومدير تنفيذي لشركة حواسيب. 
«إنه كتاب ممتاز وساجر ومأثرة: آسرة مثل رواية بوليسية؛ مثيرة مثل 
قصيدة. تتميز كتابة تارناس باليسر بالتألق: بالحخماسة: وهو يكشف لتا 
آخر؛ بتمضيل موجز وباي 
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